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 
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، 

 الخير كله، رب َّوأشهد أن لا إȀ إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك كله، وله الحمد كله، وبيده
  .العالمين، وإȀ الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين

ًوأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله على حين 
فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق، وأȃين السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته 

ره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وبعثه بالكتاب بين يدي الساعة؛ شرح له صد.. وتعظيمه 
وخصه من الأخلاق ُحتى يعبد سبحانه وحده، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، 

ًبأزكاها، ومن مراتب الكمال بأعلاها، فهو أكمل الناس خلقا، وأحسنهم ً خلقا، وأشجعهم قلبا، َ ً ُ
ً، وأوسعهم صدرا، وأȈطفهم عشرة، وأفصحهم لسانا، وأȅبتهم ăوأجودهم كفا، وأȈينهم عريكة ً

فصل Ǿ عليه وعلى آȈه وصحبه ومن اتبع هديه، عدد ما أحاط به علمك، وخط به .. ًحنانا
  .قلمك وأحصاه كتابك

  :  وبعد

ًثلاثة وعشرون عاما هي الأهم في تاريخ  .. صلى الله عليه وسلمًثلاثة وعشرون عاما هي عمر دعوة النبي 
، نزل أعظم كتاب على أعظم صلى الله عليه وسلمل فيها الفرقان على محمد نز.. البشرية  ً ليكون للعالمين نذيرا

  .ٍرسول بأعظم تشريع لخير أمة أخرجت للناس

 فيها رسوله --ً ثلاثة وعشرون عاما هي الأسمى والأعلى في عمر الأرض، أرسل االله 
ان كل نبي يرسل إلى ً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله للناس كافة بعد أن كصلى الله عليه وسلم

 ، ]158 :الأعراف[ ﴾~ zxwvutsr}|{﴿ :قومه خاصة
  .فثقلت المهمة وعظم التكليف، وعلت الهمة، وعلا صاحبها وكان خير الأȂبياء وخير الأȂام

َّثلاثة وعشرون عاما ربى فيها محمد  ً جيلا من عرب مكة والجزيرة، حملوا رسالة السماء، صلى الله عليه وسلمً
.. م، فصاروا أعظم من تبع نبي، وصاروا أفضل البشر بعد الأȂبياء وباعوا أȂفسهم وأموالهم لربه

ساحوا في الأرض مبشرين ومنذرين ومجاهدين فاتحين، فدانت لهم جزيرة العرب في حياة نبيهم 
، ثم دانت لهم إمبراطوريات وممالك الأرض من بعده، ووصلوا برسالتهم إلى أرجاء العالم صلى الله عليه وسلم 

  .المعروف لهم
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 صلى الله عليه وسلمفعلم السيرة يتناول حياة الرسول .. ُهذه الفترة الفريدة في التاريخ هي لب علم السيرة 
يا،  من الميلاد إلى الممات، ويتناول النبوة والرسالة والدعوة، ويتناول الجهاد والغزوات والسرا

ته التي أجراصلى الله عليه وسلمويتناول أخلاق النبي    .ها االله على يديه  القدوة ومعجزا

*   *   *  

 أو أن  ،صلى الله عليه وسلمومن غير الإنصاف أن ننظر إلى السيرة النبوية العطرة على أنها مجرد سرد لحياة النبي 
ًنتخذها مصدرا لإبراز عظمته وإظهار بطولته، أو أن نأȂس بالحديث عنها في مجالس العلم 

فهم قيمة هذه السيرة العطرة، كحكايات تبين خطوات حياته قبل البعثة وبعدها؛ فكل ذلك لا يت
ًالتي جسدت المثل الكامل للبشرية، وكانت هداية للناس، وترجمة عملية للدين الحنيف، وتصورا ً ً ً 

ءة صلى الله عليه وسلم ًشاملا للإسلام، تمثل في حياة صاحب الرسالة  ً، ومعيناً لا ينضب للتأسي والاقتداء، وقرا
ًمبصرة لحاضر الأمة ومستقبلها، كما كانت عرضا مفصلا  ءً ء بسوا   .)ȇً )1ا فيها سوا

وتنهل ،  فالأمة إن أرادت العودة إلى الرشاد الذي كانت عليه، لابد لها أن تقتبس من هدي نبيها
ً، ومعلم الكتاب، وحياته كانت إسقاطا ي هو مبلغ الوحصلى الله عليه وسلممن سيرته العطرة؛ فالرسول 

ًللتنزيل القرآني على واقع الحياة، وكانت قاعدة لبناء الأمة، ومنطلق ًا لتصوراتها، وتبيانا لرسالتها ً

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £[  ..في الشهادة على الناس
± ² ³ ¶µ´[ }والشهادة على الناس يلزم أن تكون من موقع ، }78:الحج

ًالقيادة للمجتمعات الإنسانية، والريادة في كل مجالات الحياة، وأن تكون محاطة بالفضائل 
َّن عباده، وذلك لن يكتمل لها إلا إذا تأست بنبيها، وأȈمت بسيرته، والأخلاق التي أرادها االله م

  .ورأت فيها التجسيد العملي للوحي الإǮي، الذي لا يخضع لحدود الزمان والمكان

*   *   *  

ً أسوة وقدوة ومثلا كاملا للبشرية جمعاءصلى الله عليه وسلموȇا كان رسول االله  ً ً ً :]Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò[ }كان لابد لكمال ، }بالأحزا 

 عليه فالرسول «: ؒ  كل جوانب الحياة، كما قال سعيد حوىصلى الله عليه وسلمالتأسي أن تتمثل في شخصيته 
ًوالسلام كان أȃا وما كل رسول كان أȃا، وكان زوجا وما كل رسول تزوج، وكان رئيس  الصلاة ً ً

                                                
  .5فقه السيرة، ص:  الشيخ محمد الغزالي)1(
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حارب الفذ دولة ومؤسسها وما كل رسول أقام دولة، وكان القائد الأعلى لجيش الإسلام والم
  .)1(»وما كل رسول حارب

ًإنما هو أȆضا من تمام صلى الله عليه وسلم كل هذا الشمول في الشخصية، الذي اختص به الرسول الخاتم 
 في - بعد االله -وتجد فيها العون صلى الله عليه وسلم منة رب العالمين على هذه الأمة؛ لتنهل من سيرة رسولها 

  . قيامها بما حمُلت به من تكاليف الهداية والإرشاد

Ȃبياء كانوا شهداء ودعاة ومبشرين ومنذرين، بيد أن هذه الصفات لم تكن إن جميع الأ«
سواسية في جميع الرسل، بل كان بعضها في بعضهم أظهر من أخواتها، فكان يعقوب وإسحاق 

وغلبت على . وإسماعيل عليهم السلام قد غلبت عليهم صفة الشهادة، وكانوا شهداء الحق
ومن الأȂبياء من غلب عليه وصف الإنذار لمن . مبشرينإبراهيم وعيسى صفة التبشير فكانا 

ومنهم من غلب عليه . خالف الحق وجحده، فكانوا منذرين، كنوح وموسى وهود وشعيب
صفة الدعوة إلى الحق وامتاز بها أكثر مما امتاز بسائر النعوت الأخرى، كيوسف ويونس عليهم 

ًصفات كلها واتصف بها جميعا، فكان مبشرا ًوأما من كان جامعا لهذه ال. ًالصلاة والسلام جميعا ً
ًونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، وكانت حياته ملأى بهذه النعوت والشئون، وسيرته ممتازة ً ً ً 

  .)2(»ُ؛ لأȂه بعث ليختم االله به النبيين والنبوات صلى الله عليه وسلمبهذه الخصال والخلال، فهو النبي الجامع محمد 

السيرة ًكثر تفصيلا في تاريخ البشرية؛ فقد تضمنت كتب  هي الأصلى الله عليه وسلموسيرة النبي محمد 
 والخاصة؛  كل مفردات ومراحل حياته العامة- إضافة إلى القرآن الكريم وكتب السنة -النبوية 

ًفنحن نعرفه وليدا وطفلا وشابا يافعا وكهلا وشيخا، قبل البعثة وبعدها، نعرفه  ً ًً ă ăنبيا ونعرفه ً
ًحاكما، نعرفه زوجا ونعر ًفه أȃا، نعرفه مربيا ونعرفه مجاهدا، نعرفه محاربا ونعرفهً ًً ًمعاهدا صادقا  ً ً ..

 نعرف طوله وهيئته، ..نعرف وصفه ونعرف لون بشرته ولون شعره، وشكل أȂفه وشكل فمه 
نعرف مشيته وجلسته، نعرف كيف كان يتكلم وكيف كان يضحك، وكيف كان يأكل وكيف 

 رهن، ومتى غضب ومتى فرح ومتى حزن، وما قاله حال كان يشرب، ما امتلك وما باع وما
الغضب وحال الفرح وحال الحزن، وسلوكه في بيته مع أهله وأȃنائه، حتى علاقاته الزوجية وما 

  !حدث من خلاف مع زوجاته

*   *   *  

                                                
  .123، صصلى الله عليه وسلمالرسول :  سعيد حوي)1(
  .40الرسالة المحمدية، ص:  السيد سليمان الندوي)2(
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في كتابه الذي تكفل بحفظه إلى يوم صلى الله عليه وسلم ومن نعم االله على الأمة أن حفظ لها سيرة نبيها 
كتب الحديث، التي نعلم منهجها الصارم في التثبت من الرواية؛ مما جعل السيرة الدين، وفي 

  .ُ إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاالنبوية هي أوثق سيرة لبشر، من لدن آدم 

، وتحدث  صلى الله عليه وسلم أحوال العرب قبل بعثة النبي - في آيات كثيرة منه - فالقرآن الكريم تناول 
ُيها من حضارات أȃيد معظمها؛ لطغيان أهلها وفسادهم عن الجزيرة العربية، وما كان ف

 منذ أن نزل الوحي ببواكيره الندية على صلى الله عليه وسلموإفسادهم، ثم تناولت الآيات مراحل دعوة النبي 
ء، إلى أن انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلممحمد    .صلى الله عليه وسلم في غار حرا

تيمه، خلدت الآيات أحداثا ومواقف في مراحل السيرة العطرة؛  ًوبين بواكير الوحي وخوا
يا، ومنها ما خص بناء المجتمع المسلم، ومواقف سكان المدينة من من ها ما خص الغزوات والسرا

  .)1(إلى آخر نواحي السيرة المتعددة .. اليهود والمنافقين، ومنها ما خص التشريعات وتدرجها 

ل النبي   وأفعاله وتقريراته وصفاته، وتناول بعضها صلى الله عليه وسلمأما كتب الحديث، فقد حوت أقوا
با ȇا صح عن سيرة الرسول مغازيه وسر ياه وبعوثه، وأفردت بعض الكتب أȃوا  قبل البعثة صلى الله عليه وسلمًا

يا، وعن مكاتباته وعن زوجاته    .إلخ... وبعدها، وعن جهاده وجهاد أصحابه في المغازي والسرا

للذكر  ًفالسيرة النبوية إذا هي أصح السير على الإطلاق، وهي محفوظة بحفظ االله 
 وكلنا ، صلى الله عليه وسلمولن يتطرق إليها تحريف، وهو ما لم يقدره االله لبشر غير رسوله ، ولم )الكتاب والسنة(

يعرف ما حرفه اليهود والنصارى في كتبهم السماوية وفي سيرة أȂبيائهم، وتأخرهم لقرون عديدة 
  .في تدوينها، والشك والريبة في المدونين أȂفسهم

رام صلوات االله عليهم  والأدعى للفخر أن الجانب الموثق من حياة هؤلاء الرسل الك
  .أجمعين، هو ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة

*   *   *  

وحين شرعت في إعداد هذه الدراسة واجهتني إشكالية لم تكن بحسباني، تمثلت في غزارة ما 
كتب في السيرة، وكثرة المصنفات وتنوعها؛ ما بين مستفيض وموجز، وما بين ممحص ومتهاون، 

 ما كتبه المؤرخون القدامى، الذين يعتمدون على غزارة الآثار مع التثبت من الأسانيد، وما وبين
ج  دث وتبويبها وتحليلها، واستخرا كتبه المؤرخون المحدثون، الذين اتسمت كتبهم بربط الحوا

  .العبر والعظات منها
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 9 

فًا، مصن) 1445(وجدت مصنفات أحصيت منها على قدر ما وصلت إليه بجهدي القاصر 
منها ما اعتمد الدراسة التاريخية، ومنها ما اعتمد الدراسة الموضوعية، فتناول الجانب التربوي أو 

  .إلخ... العسكري أو الحركي أو الاجتماعي 

نبها؛ كالمغازي  ًووجدت كتبا تناولت السيرة النبوية بكلياتها، وأخرى تناولت جانبا من جوا ً
زات التي وقعت له قبل البعثة وبعدها، أو الخصائص التي أو الشمائل، أو دلائل نبوته، والمعج

  . عن أمته وعن سائر الأȂبياء، وميزت أمته عن سائر الأممصلى الله عليه وسلمميزته 

ًغزارة تجعل الباحث في علم السيرة كمن وجد كنزا ثقيلا لا يقوى على حمله، ولا يحتمل  ً
ته ما أن أحدد مسارا يمنع من التشتت والتردد ... فوا ًفكان لزا ً مسارا تحكمه أهداف محددة ..ً

  :وجدت  أنها تجتمع في هذه الأهداف الثلاث

 إلى  ، ما استطعتصلى الله عليه وسلمجمع كل ما وثق من الأخبار والآثار الصحيحة عن سيرة الحبيب  -1
  .ذلك سبيلا

 إيجاز ما تم جمعه واختصاره، وإبراز الحقائق الجليلة التي تعبر بذاتها عن دلالاتها، دونما -2
  .ف، أو مبالغة في التعليق عليهاافتعال أو تكل

ً صياغة ذلك كله صياغة سهلة واضحة، وتبويب يعبر عن كل فترة من فترات السيرة -3
  .العطرة

 سهلة الصياغة، وتقييم ذلك كله - موجزة -جامعة : أي أȂني أردت أن تكون هذه الدراسة
له الفضل والمنة، وإن فإن كنت قد أصبت، فذلك من االله وحده، ف... لك أيها القارئ الحبيب 

كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وحسبي أني محصت نيتي واجتهدت، وظني بربي أن 
  .ذلك لن يضيع

ًأسأل االله عز وجل أن يجعل عملي هذا لوجهه خالصا، وأن يرزقني ومن يقرؤه  .. ًوأخيرا
  .وشفاعته، وورود حوضه وصحبته في الجنةصلى الله عليه وسلم حب نبيه 

 

 
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 

  

  : لسيرة له في اللغة دلالات عدةمصطلح ا

  .بمعنى الطريقة: السيرة* 

  .بمعنى السنة: السيرة* 

  .بمعنى الهيئة: السيرة* 

ăالحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره، غريزيا كان أو : السيرة«: قال الراغب الأصبهاني
 ] lk m n[: فلان له سيرة حسنة وسيرة قبيحة، وقوله تعالى: يقالًمكتسبا، 

  .»، أي الحالة التي كانت عليها من كونها عصى}طه {

  

 ، وشخصيته، وجميع صلى الله عليه وسلمالاطلاع ودراسة حياة النبي «: محمد الزحيلي بأنها. عرفها د
  .)1(» رضوان االله عليهم-تصرفاته، وطريقته في الدعوة والتبليغ، والتربية لصحابته 

  

  . منذ مولده حتى وفاتهصلى الله عليه وسلم حياة النبي -1

  . النبوة والرسالة والدعوة-2

يا التي أرسلها صلى الله عليه وسلموتشمل غزواته :  المغازي-3  التي خرج فيها وقادها بنفسه، والسرا
  .وقادها أحد أصحابه

  ).المعجزات (صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته -4

  ).خلقته وخلقه (صلى الله عليه وسلم شمائله -5

  

 االله  رضوان-ُمد كتاب السيرة النبوية العطرة على الروايات المسندة المتصلة عن الصحابة اعت
ً ثم التابعين الذين عاصروا الصحابة وسمعوا منهم، خاصة أن كثيرا من هؤلاء -عليهم  ً
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ّفأȂس بن مالك مثلا توفي سنة . الصحابة قد امتدت بهم الحياة فعاشوا مع التابعين فترة طويلة ً
93،ǻ ازني سنةȇومحمود بن الربيع سنة 96 وعبد االله بن بسر ا ،ǻ99 و الطفيل عامر بنȃوأ ،ǻ

ǻ، وعبد االله بن أبي أوفى ǻ86، وعبد االله بن الحارث سنة ǻ86، وأȃو أمامة سنة 101واثلة سنة 
  .ǻ91ǻ، والسائب بن يزيد سنة 87سنة 

  

 ، وذلك بكتابة الأحاديث التي صلى الله عليه وسلمية مع تدوين السنة في حياة النبي بدأ تدوين السيرة النبو
 وبداية نزول الوحي، وما لقيه بمكة قبل الهجرة، صلى الله عليه وسلمتتعلق بالحوادث التي وقعت منذ بعثته 

 إلى مكة، وغزواته، وأسفاره، وما يتعلق صلى الله عليه وسلموهجرة بعض أصحابه إلى الحبشة، ثم هجرته 
  . السنةوكل ذلك مدون في كتب.. بشخصه وسلوكه 

ن االله عليهم -وكان الصحابة   مثل عبد صلى الله عليه وسلم يدرسون لجلسائهم مغازي رسول االله - رضوا
  .االله بن عباس، والبراء بن عازب، وعبد االله بن عمرو بن العاص

  

ه ǻً، الذي كتب كتابا في المغازي أسما93 سنة ّهو عروة بن الزبير بن العوام، المتوفى* 
  ).صلى الله عليه وسلممغازي رسول االله (

ǻَّ، وهو من أعلام رواة الحديث والفقه، إلا أن 105ّثم أȃان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة * 
عثمان بن شهرته في السير والمغازي فاقت شهرته في الحديث والفقه، وهو ابن الخليفة الثالث 

 وسلمها إلى  ،صلى الله عليه وسلمطفى ن ما سمعه من أخبار السيرة النبوية ومغازي المصَّ، ودو ◙عفان 
  !!سليمان بن عبد الملك فأȄلفها سليمان

  .ǻّ141ǻ، وموسى بن عقبة، المتوفى سنة 110ّثم وهب بن منبه، المتوفى سنة * 

  .ًوهؤلاء جميعا عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم

  

ت المؤلفين الأولى في السير ، وهو وإن لم يكن من طبقاهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي
َّوالمغازي وسبقه في ذلك زمانا  أعلام من العلماء، إلا أن الجميع يتفق على إمامته في هذا المجال ً.  

 ، وذكره البخاري في تاريخه،)من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق: (قال عنه ابن شهاب الزهري
  .» المغازي فهو عيال على ابن إسحاقمن أراد أن يتبحر في«: قالأȂه   ؒ وروي عن الشافعي
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  .ًولا تكاد تجد مؤلفا في هذا الباب لا ينقل عنه

َّورغم ضياع ما أȈفه من المكتبة الإسلامية، إلا أن رواة كتبه حفظوا لنا رواياتها في مؤلفاتهم؛ 
  .كابن هشام والطبري والواقدي وغيرهم

  

ǻ، وإليه يرجع الفضل 218ّ، المتوفى سنة  بن هشام بن أȆوب الحميدي البصريهو عبد الملك
تهذيب السيرة النبوية (في كتابه ) المبتدأ والمبعث والمغازي(في جمع واختصار كتاب ابن إسحاق 

على كتاب ابن ) السيرة النبوية(، ويظهر من ذلك أن ابن هشام أطلق مصطلح )لابن إسحاق
  .بذلكإسحاق الذي لم يسمه 

ًوانتشر كتاب ابن هشام انتشارا واسعا، وطبع عدة طبعات في المشرق والمغرب ً.  

  

  .فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين» السيرة النبوية«تعلم 

  )1( 

  . القرآن الكريم- 1

  . كتب السنة الصحيحة- 2

ومن . ًومعظم ما فيها ذكر الغزوات النبوية، وقد تتضمن أمورا أخرى: ي كتب المغاز- 3
ǻ، ومغازي الزهري، 93 سنة ّمغازي عروة بن الزبير، المتوفى: المصنفات القديمة في المغازي

ǻّ، ومغازي ابن إسحاق، المتوفى ǻّ141، ومغازي موسى بن عقبة، المتوفى سنة 124ّالمتوفى سنة 
ǻّ207 ،ǻ، ومغازي الواقدي، المتوفى سنة 182ّزياد البكائي المتوفى سنة ǻ، ومغازي 180سنة 

  .وغيرهم

 ومن أوثقها طبقات ابن سعد، وتاريخ الرسل والملوك : كتب التاريخ الإسلامي العام- 4
للإمام ابن جعفر الطبري، والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري، 

  .وتاريخ ابن حبان
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وهي الكتب التي أȈفت في المعجزات، ومنها دلائل النبوة لأبي إسحاق :  كتب الدلائل- 5
الحربي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، وأضخمها وأȃسطها كتاب الخصائص الكبرى 

  .لجلال الدين السيوطي

 وعاداته وفضائله، وأشهر هذه ☺وهي مقصورة على ذكر أخلاق النبي :  كتب الشمائل- 6
  .للقاضي عياض) الشفا في حقوق المصطفى(للحافظ الترمذي، وكتاب ) كتاب الشمائل(تب الك

 وأقدم : الكتب التي صنفها بعض العلماء المتقدمين في أحوال مكة المعظمة والمدينة المنورة- 7
  .لعمر بن شبة) أخبار المدينة(للأزرقي، و) أخبار مكة(كتاب في هذا الموضوع 

 وقد كتب في السيرة علماء ثقات من الأقدمين والمحدثين، كعلم : كتب السيرة النبوية- 8
 ابن عبد البر، والنووي، والذهبي، وابن القيم، :من أمثالجامع، يأخذ من كل المصادر السابقة، 

وابن كثير، ومحمد بن عبد الوهاب، والغزالي، ومهدي رزق االله، والصلابي، والمباركفوري، 
  .وغيرهم

*   *   * 
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 

  : القارئ الحبيب

النفع لإخواني الراغبين في قراءة سيرة ) بعد مرضاة االله عز وجل(ابتغيت من هذا الكتاب 
ءة جادة نافعةصلى الله عليه وسلمالنبي  ً قرا ً ..  

ًورأȆت أن ذلك النفع يتمثل في فوائد عشر جعلتها أهدافا للكتاب، وحرصت أن تجليها 
دث، وتعبر ع ب والفصولالسطور، وترسخ مضمونها الحوا   .. نها عناوين الأȃوا

ءته للكتاب -وأȂبه القارئ الكريم   لهذه الأهداف العشر؛ ليتأكد من تحققها بعد - قبل قرا
ءة، فإن لم يجدها أو وجد بعضها ولم يجد البعض الآخر، بحث عنها واستكملها  فراغه من القرا

  .. من كتب أخرى

  : وهذه الأهداف العشر هي

  .ًى الإسلام واقعاأن تر: الهدف الأول -

   .صلى الله عليه وسلمأن يكتمل إيمانك بمحبته : الهدف الثاني -

  . حتى تلقاهصلى الله عليه وسلمالسير على خطاه : الهدف الثالث -

بع -   . ، وتعليمها لغيركصلى الله عليه وسلمأن تتعبد إلى االله بتعلم سيرته : الهدف الرا

  .أن تتضح لك معاني آيات القرآن الكريم: الهدف الخامس -

  .لمسلم الذي نستهدفهأن ترى المجتمع ا: الهدف السادس -

  .أن ترى الثبات في زمان الغربة: الهدف السابع -

  .أن تعرف روح الشريعة: الهدف الثامن -

  . صلى الله عليه وسلمأن تضبط فكرك بهديه : الهدف التاسع -

  .أن توقن أن المستقبل لهذا الدين:  الهدف العاشر- 
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 

ٍى به بأمر من رب العالمين، كان لابد أن ترى فيه البشرية  هو المقتدصلى الله عليه وسلمȇا كان رسول االله 

كلها واقع الإسلام، في صحة الاعتقاد وسلامة العبادة وعظمة الخلق وسماحة المعاملة، وأن ترى 
 كل - كما ذكرنا -فيه المثل الكامل لخلافة الإنسان الله على الأرض، فتمثلت في شخصيته 

ًجوانب الحياة، فكان زوجا وأȃا وح ًاكما وقائدا محاربا ً ًً..  

مستوى ً تثبت أن الإسلام ليس أفكارا نظرية مجردة، ولا تصورات مثالية فوق صلى الله عليه وسلموسيرته 

 ª » © § ¨[ :التطبيق، بل هو منهج رباني، أȈزم االله به البشر بما لا يتجاوز طاقاتهم
ما لا لأȂه سبحانه هو الخالق، وهو العليم بعباده وبما يستطيعون و؛ }286:البقرة{ ]¬

 ; :[ :، وهو رءوف بهم}الملك{ ]3 2 1 0 / . - ,[ يستطيعون
، وكل ما أمر به في وسع البشر الإتيان به، وكل ما نهى عنه في مقدورهم }آل عمران{ ]>=

  .الامتناع عنه

وقد أغنتنا السيدة عائشة .. ً كانت إسقاطا للتنزيل القرآني على واقع الحياة صلى الله عليه وسلموسيرة الحبيب 
أȈست تقرأ «: فقالتوالشرح في هذا المعنى، حين سئلت عن خلقه، عن التفصيل  ▲

نا صلى الله عليه وسلم أي أن رسول االله )1(» كان القرآنصلى الله عليه وسلمفإن خلق نبي االله : قالتبلى، : قالالقرآن؟  ً كان قرآ
ن من أحكام وتوجيهات، وحياته كلها صلى الله عليه وسلميمشي على الأرض، وسيرته   هي تفسير ȇا في القرآ

ن، فكل حكم جاء به القرآن قد وما صدر عنه فيها من أقوال وأفعال ، هي تفصيل ȇا جاء في القرآ
  . ، ومثله للناس بفعله، وبينه بقولهصلى الله عليه وسلمامتثله الرسول 

وقد تجلت عظمته ..  كذلك - رضوان االله عليهم -ً حريصا أن يكون أصحابه صلى الله عليه وسلموقد كان 
Ȇنا صلى الله عليه وسلم الإسلام في  في حمل الرسالة والبلاغ عن ربه يوم ترجم الدين الحنيف في صورة رجال، فرأ

  .أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وطلحة والزبير وأبي عبيدة

 ً حصر طريق الهداية الذي ينجي أمته من الضلال والزيغ، في أن يكون مسلكها محققا ȇاصلى الله عليه وسلمبل إنه 
  .)2( » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب االله«: في شريعتها، فقال في حجة الوداع

                                                
  .، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض)746ح: ( صحيح مسلم)1(
  ).1218( مسلم في كتاب الحج، )2(
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ًدراسة السيرة النبوية إذا تعين الأمة على إخراج الإسلام إلى واقع الحياة، إذا توفرت لهذه ف
ئط ثلاثةالدراسة    : شرا

  .الإȇام الكافي بالسيرة النبوية، والنظر إليها على أنها هي المرحلة الأهم في تاريخ الأمة -1

قع على ضوء قياسه -2 ءة المبصرة للوا ًبعدا أو قربا( القرا   .عن هذه المرحلة) ً

 A B @ ? <[ : صلى الله عليه وسلم استشراف المستقبل برؤية تحمل الاتباع التام لرسول االله -3
C D E F G H I J K L M   [} نآل عمرا{ . 

 صلى الله عليه وسلم 

 NMLK O[ :، قال تعالىصلى الله عليه وسلم كمال الإيمان مشروط بكمال المحبة للنبي 
P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k 
l m[ }س  }24:التوبةȂأحدكم لا يؤمن «:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله  :قال ◙،  وعن أ

 عمر ، وكلنا يعرف قصة الفاروق)1(»حتى أكون أحب إليه من نفسه، وماله، وولده، والناس أجمعين
 ال النبيفق. يا رسول االله لأȂت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي «:قال ȇا ◙بن الخطاب 

 فإنه الآن، واالله :فقال عمر. والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك -لا : صلى الله عليه وسلم
 أن ◙، وعن أȂس )2(»الآن يا عمر: فقال عليه الصلاة والسلام. لأȂت أحب إلي من نفسي

أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما : وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه«:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .)3(» وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في الناراهما،سو

*  صلى الله عليه وسلم   

،   عبادة عظيمة وقربى نتقرب بها إلى االله صلى الله عليه وسلم ليست كمحبة أي حبيب؛ فمحبته صلى الله عليه وسلممحبة النبي 
وإن شاء لم  فإن شاء أحبه ، صلى الله عليه وسلمبته لنبيه ًودعامة أساسية من دعائم الإيمان، والمسلم ليس مخيرا في مح

 . }6:الأحزاب{ ]° ̄ ¬ » ª ©̈ [: يحبه، قال تعالى

                                                
  ).67(، وابن ماجه )5029(، والنسائي )44ح( ومسلم ،)15ح( رواه البخاري في كتاب الإيمان )1(
  ).6632( رواه البخاري )2(
ماجه  ، وابن)5003(، والنسائي )16ح(، والبخاري، كتاب الإيمان )43ح(، كتاب الإيمان  رواه مسلم)3(

  ) .4033ح(
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 :  مفروضة ومندوبة في آن واحدصلى الله عليه وسلموقد ذكر العلماء أن محبة النبي 

، وتتلقى ما جاء به صلى الله عليه وسلم  فهي المحبة التي تقتضي الإيمان بنبوته وبعثته : أما المحبة المفروضة- 
  .بالقبول والرضا والتسليم

 - فهي تقصي أحواله، ومتابعة سنته، والحرص على التزام أقواله وأفعاله: أما المحبة المندوبة- 
 .قدر المستطاع والجهد والطاقة

 *صلى الله عليه وسلم   

 ما أدام النظر في سيرته العطرة؛ فالذين مالت صلى الله عليه وسلملم يزل المسلم يرتقي في درجات محبة النبي 
 إنما سبى قلوبهم، واستمال أȂفسهم بما كان عليه من الخلق، صلى الله عليه وسلماالله ăقلوبهم وملئت حبا لرسول 

وهذا ما يجب أن تصل إليه .. وحسن المعاملة، وكمال الرحمة، وعموم الشفقة، وحسن القول 
 ، والتوقف عند دواعي محبته، التي لا تدانيها محبة لبشر، حتى نفسك التي صلى الله عليه وسلمبقراءتك لسيرته 

   :صلى الله عليه وسلم ومن دواعي محبتهبين جنبيك، 

ًوقد أفردنا لها فصلا كاملا، ذكرنا فيه غيضا من فيض عن :  شمائله وخصاله العظيمة- 1 ً أخلاقه ً
  . كل المحاسن في خلقه وخلقتهصلى الله عليه وسلم وفضائله، وعن خلقته ووصفه، فقد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم

، وترك فينا ما يدفع عنا الضلال، وكان منة االله الكبرى  بلغ الرسالة وأدى الأمانةصلى الله عليه وسلم أنه -2

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ´[ :المؤمنينلعباده 
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î[ } آل عمران{، 

]§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º[} حريصا على البلاغ، فلا يدع صلى الله عليه وسلم وكان. }البقرة ً

ً، وقد بلغ نصحه للأمة الكمال، فلم يدع شيئا إلا »ليبلغ الشاهد الغائب«: فرصة إلا ويقول
علمنا «:  له بذلك كما روي عن بعضهم-  رضوان االله عليهم -قد شهد صحابته علمهم إياه، و

ءةصلى الله عليه وسلمرسول االله   .)1(» كل شيء حتى الخرا

£ ¤ | { ~ � ¡ ¢ ﴿:  أعظم من رحمنا ورأف بناصلى الله عليه وسلم أȂه - 3
« ª ©  ̈  بأمته تدوم ورحمته ورأفته، ]التوبة[  ﴾¥ ¦ §

                                                
  .قضاء الحاجة: والخراءة، )6ح( وأȃو داود ،)262ح( أخرجه مسلم )1(
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 تلا هذه صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ¶ حتى بعد قيام الساعة، فعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

 ]A B C D E F G H I J K L M N O P Q R[: الآية

فرفع يديه  ،}المائدة {]Á Â Ã Ä Æ Ç È É Ê Ë Ì Í[، و}إبراهيم{
 فسله، - وربك أعلم -يا جبريل، اذهب إلى محمد : Ǿ أمتي أمتي، وبكى، فقال االله«: وقال

إنا : يا جبريل اذهب إلى محمد، فقل: ، فقال االلهفأȄاه جبريل فسأȈه، فأخبره بما قال وهو أعلم
لكل نبي دعوة «: صلى الله عليه وسلم ً مرفوعا قال ◙، وعن أبي هريرة )1(»سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك

 إن - ًشفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي 
 .)2(»ً من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا- شاء االله 

 *  

 ؛ من أجل صلى الله عليه وسلم لرسول االله - رضوان االله عليهم -حرصت على إبراز محبة الصحابة 
  . على أȂفسهم وأولادهم وأزواجهمصلى الله عليه وسلمالاقتداء بهم في محبتهم الصادقة وإيثارهم له 

 ، جاء صلى الله عليه وسلم سترى أȃا بكر في مكة حين اجتمع كفار قريش يريدون أن يضربوا رسول االله -
ăوضربوه بنعالهم في وجهه حتى سقط مغشيا عليه، ولم يعرف صلى الله عليه وسلم ا عنه، فتركوا الرسول ًمدافع

هو : قالوا؟ صلى الله عليه وسلمما فعل رسول االله : قالوجهه من أȂفه من شدة التورم، فلما أفاق كان أول ما 
 رضي -ًفحمل يهادي بين الرجلين، فلما رآه تهلل وجهه فرحا . لا حتى أراه: قالبخير كما تحب، 

  . وأرضاهاالله عنه

  .ً يوم خرج مهاجرا إلى يثرب، يفتديه بروحهصلى الله عليه وسلم في فراش النبي  ◙ăوسترى عليا  -

،  صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين حاصر المشركون رسول االله - رضوان االله عليهم -وسترى الصحابة  -
نحري دون نحرك يا رسول : (ًكيف أقاموا حوله سياجا بأجسادهم وسلاحهم، وشعارهم يومئذ

  ).االله

نساء وقد قتل أزواجهن وأولادهن وإخوانهن يوم أحد، فلا يسأȈن إلا عن  وسترى ال-
  .َّ، ولا تسكن قلوبهن إلا بالتأكد من سلامتهصلى الله عليه وسلم رسول االله 

                                                
  .لأمته وبكائه شفقة عليهمصلى الله عليه وسلم النبي ، باب دعاء ) 202ح( رواه مسلم )1(
  ).6947ح (، وللبخاري أقصر منه) 301ح( رواه مسلم )2(
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ن االله عليهم - ستراهم - ً كبارا وصغارا، رجالا ونساء؛ وقد قدموه على أȂفسهم - رضوا ً ًً
  .وأهلهم وأموالهم والناس أجمعين

 *  

ă لي حبا ناس يكونون بعدي، يمن أشد أمت«: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ◙ عن أبي هريرة -
  .)1(»يود أحدهم لو رآني بأهله وماله

وماذا  «:قالمتى الساعة يا رسول االله؟ : صلى الله عليه وسلمً أن رجلا سأل النبي ◙ وعن أȂس -
صوم ولا صدقة، ولكن أحب االله  ما أعددت لها من كثير صلاة ولا :قال، »أعددت لها؟

أȂت «: صلى الله عليه وسلمفما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي : قال أȂس. »أȂت مع من أحببت «:قالورسوله، 
 وأȃا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي صلى الله عليه وسلمفأȂا أحب النبي : قال أȂس. »مع من أحببت

  .)2(»إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم

 يا رسول االله، كيف :فقال صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله  :قال ◙وعن عبد االله بن مسعود  -
  .)3(» المرء مع من أحب«: صلى الله عليه وسلم فقال رسول االلهًتقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ 

 صلى الله عليه وسلم  

]Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò[ 
 .}الأحزاب{

 زاغت صلى الله عليه وسلم بمنأى عن مسار نبيها يوم أن بحثت الأمة عن أصول وضوابط لمسارها
 يتخذ فإن كان العالم كله في حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل،.. واضطربت، وتفرقت بها السبل 

من حياته أسوة وقدوة، ونحن نعرف هذا الإنسان الكامل بتفاصيل أȆامه وحياته وفعاله وأقواله، 

 2 1 0 / .[ .. بينثم نتنكب خطاه ولا نقتدي بهداه، فهذا لعمرك هو الضلال الم

                                                
  ).4/2118(بأهله وماله ☺  صحيح مسلم، كتاب الجنة، وصف نعيمها وأهلها، باب فيمن يود رؤية النبي )1(
، وأخرجه مسلم في )15-14/ 5( صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب )2(

  ).4/2032(البر والصلة، باب المرء مع من أحب 
؛ ومسلم، كتاب البر والصلة، باب )49-48/ 8(اب الأدب، علامة حب االله عز وجل  صحيح البخاري، كت)3(

  ).4/2032(المرء مع من أحب 
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3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C   [ 
 .}الجمعة{

 مع - من الضلالات، وسيرته العطرة - بعون ربه - النفوس والهادي ي، مزكصلى الله عليه وسلمفالرسول 
 هي منهج التربية المتكامل للأجيال، الذي لا يحتاج إلى الاستدلال على أهميته أو -القرآن الكريم 
ًفة إلى أنه منهج منزل من رب العالمين، فهو أيضا منهج مجرب، أخرج فبالإضا.. حتمية نجاحه 

ًللأمة أرقى أجيالها خلقا وأقواها علما وعملا وأثرا في الحياة، فتحققت فيه الخيرية في أروع  ًً ً

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .[: صورها
ن، يعبدون أȈيس هؤلاء هم العرب الذين كانوا في معزل عن العمرا«..   }110:آل عمران{ ]9

، إن أرضهم لا !فما بالهم انقلبت أحوالهم وتغيرت شئونهم؟! الأوثان، ويعكفون على الأصنام؟
تزال هي الأرض، وسماؤهم كما كانت، وبلادهم لم تتغير، فكيف انجلى عنهم ظلام الجهل، 

ًوكيف نفخ فيهم ذلك إلا من روح الدين الحق، فأصبح جاهلهم عاȇا ومحاربهم مساȇا، و ً ماذا َّ
ًعلمهم حتى انقلب الفاسد صالحا والمفسد مصلحا، والذي لم يكن يحسن شيئا لم يلبث أن صار  ً ً

وكيف نبغ عنهم ذوو العقول ..  يدير الملك، ويصرف شئون الحكومة ويسوس أمور الرعايا
الذي لم يحمل في صلى الله عليه وسلم إن الرسول الأمي الأعزل ! الراجحة والآراء السديدة والأفكار الثاقبة؟

ًه سلاحا، ولم يملك من قبل بلادا، كيف أقام للأمة التي لم تكن الأمم تقيم لها وزنا دولة شباب ً ً
، وكيف جعل هذا !ًذات عظمة وجلال، واكتشف في نفوس رجالها كنزا عن القوة لا ينفد؟

ً عبادا ناسكين يحيون - التي لم تكن تعرف االله ولا تعلم توحيد ربوبيته -هذه الأمة صلى الله عليه وسلم الأمي 
  .)1(»! بذكر االله، ويبلغون رسالاته في النهار؟الليل

 من أهم أهداف هذه الدراسة، وستجده في كل مراحل صلى الله عليه وسلمإن الاقتداء والتأسي برسول االله 
ج  السيرة، وفي أفعال وأقوال وصفات صاحبها عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الهدى والسرا

 7 6 5 4 3   2 1 0 / . - , +[.. المنير 
ًإن كنت ملكا فاقتد بسنته وأعماله حين ملك أمر العرب، ودان لطاعته ..  ]الأحزاب []98

أسوة حسنة أȆام صلى الله عليه وسلم ًوإن كنت رعية ضعيفا فلك في رسول االله ..  عظماؤهم وذوو أحلامهم
ًوإن كنت فاتحا غالبا فلك من حياته نصيب أȆام ظفره ..  ًكان محكوما بمكة في نظام المشركين ً
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 فاعتبر به في يوم أحد وهو -  لا قدر االله ذلك-ًوإن كنت منهزما .. ةبعدوه في بدر وحنين ومك
.. ًوإن كنت معلما فانظر إليه وهو يعلم أصحابه.. بين أصحابه القتلى ورفقائه المثخنين بالجراح

ًوإن كنت متعلما فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشدا ً ًوإن كنت واعظا ناصحا .. ً ً
د المسجد النبويًومرشدا أمينً وإن أردت أن تقيم الحق .. ا فاستمع إليه وهو يعظ الناس على أعوا

وتصدع بالمعروف وأȂت لا ناصر لك ولا معين، فانظر إليه وهو ضعيف بمكة، لا ناصر ينصره 
َذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن به، وإن هزمت عدوك، وخضدت شوكته، ولا معين يعينه، ومع  َْ َ

 صلى الله عليه وسلمظهر الحق على يدك، وزهق الباطل، واستتب لك الأمر، فانظر إلى النبي  ف، وقهرت عناده
ًوإن كنت زوجا فاقرأ السيرة الطاهرة، والحياة النزيهة لزوج خديجة وعائشة  ..  مكة وفتحهايوم دخل 

ء وجد الحسن والحسينً وإن كنت أȃا.. ăوأȆا من كنت، ..  ، فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهرا
أضحيت؛ فلك في شأن كان شأȂك، فإنك مهما أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو وفي أي 

  .)1(  هداية حسنة وقدوة صالحة، تضيء لك بنورها الحياةصلى الله عليه وسلمحياة محمد 

 صلى الله عليه وسلم  

 ًن لا يعرف شيئا عن سيرتهمن المحال أن يحب المرء من يجهل أوصافه وأحواله، أو أن يقتدي بم
 ً والاقتداء به؛ إعمالاصلى الله عليه وسلمعبادة، توصلنا إلى حب النبي ) السيرة النبوية(وهديه؛ لذا صار تعلم علم 

 هذه -رضوان االله عليهم  -، وقد فقه السلف الصالح ]الوسائل لها أحكام المقاصد[لقاعدة 
.. ال، ومادة للبناء الفكري والسلوكي ًالمعاني، وأدركوا أهميتها، فجعلوا منها منجها لتربية الأجي

َكنا نعلم مغازي النبي «: ¶ يقول علي بن الحسين َ، كما نعلم السورة من القرآن صلى الله عليه وسلمُ ُ«)2(.  

) ويعدها علينا(كان أبي يعلمنا المغازي  «:قالوعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
ياه،  في علم  «:وقال الإمام الزهري، )3(» يا بني هذه مآȅر آبائكم فلا تضيعوها:ويقولوسرا

  . )4(»المغازي علم الآخرة والدنيا
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سين بن علي بن أبي طالب، كان مع والده يوم  هو علي بن الح:وعلي بن الحسين -352/ح) السيرة: ( ابن كثير)2(

ًقتل بكربلاء، ولكنه كان مريضا فلم يقتل، وكان عاȇا ورعا كثير الحديث، مات بالمدينة سنة  ǻ، ودفن 94ًً
  .بالبقيع

  ).2/195: (الجامع لأخلاق الراوي: الخطيب البغدادي )3(
  ).2/195: ( المصدر السابق)4(
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ًومن المعلوم أن علم المغازي هو المكون الأكبر لعلم السيرة النبوية، ومن التعبد إلى االله أȆضا 
ًنأل جهدا في تلمس الطرائق والوسائل المؤدية إلى هذا أن ننقل هذا العلم النافع إلى من يجهله ولا 

 لكي تكون ؛ على ترسيخ أسس تعليم السيرة النبوية-  كل الحرص -بيل، مع الحرص الهدف الن
ăممارسة حياتية وسلوكا تطبيقيا في دنيا الناس، فسيرته   من أهم دعائم بناء الفرد المسلم، الذي صلى الله عليه وسلمً

هو حجر الزاوية واللبنة الأساسية في بناء المجتمع والدولة وفي صناعة الحضارة، ففيها الشرح 
بيقي للعقيدة الإسلامية وللعبادة الصحيحة، وأصول الأخلاق، ومقدمة مهمة لدراسة علوم التط

السنة والسياسة الشرعية وأصول الحكم في الإسلام، وفيها أعظم مثل للمجتمع والدولة في 
  .الإسلام

د، :وخلاصة القول  أن في السيرة النبوية الحصيلة الضخمة للعلوم الأساسية اللازمة للأفرا
ًبرات والتجارب التي لا غنى عنها للأمة، ولابد أن تكون محورا للاهتمام، وأن يتناولها والخ

، فيجب صلى الله عليه وسلموإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي «.. الجميع بين عالم ومتعلم 
على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها، أن يعرف من هديه وسيرته وشأȂه ما يخرج به 

هلين به، ويدخل به عداد أȄباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر عن الجا
.)1(» ومحروم، والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم 

  
  كان صلى الله عليه وسلمم، وأȂه  هي التطبيق العملي للإسلاصلى الله عليه وسلمأن سيرة النبي ) الهدف الأول(ذكرنا في 

   رآنـات القـًقرآنا يمشي على الأرض، ولذا فدراسة السيرة النبوية فيها العون على فهم آي

  .صلى الله عليه وسلمالكريم، فكثير من هذه الآيات تفسيرها الأحداث التي مرت برسول االله 

 K L[ :فأحداث السيرة النبوية تجلي آيات القرآن المكي التي تتحدث عن نزول الوحي
M N O P[ }بهصلى الله عليه وسلم، وصدعه }لقعال  ]. / الحجر{ ]4 3 2 1 0{، 

ء صلى الله عليه وسلموأساليب المشركين في مواجهة النور الجديد؛ من مساومة للنبي   ومحاولة لقتله، والاستهزا

 ]¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´[به، ومطالبتهم بمطالب تعجيزية 
ء والمعراج، وهجرته }118:البقرة{  ، وهجرة صلى الله عليه وسلم، وجحودهم بالقرآن ثم تأȅرهم به، والإسرا

  .أصحابه
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ًكما أنها تجلي أȆضا آيات القرآن المدني التي تتحدث عن الغزوات في سور آل عمران والأȂفال 
 حادث الإفك :مثلوأحداث وتشريعات غير الغزوات، ...  والتوبة والأحزاب والفتح والحشر

 من زينب بنت جحش في سورة الأحزاب، والإذن صلى الله عليه وسلمفي سورة النور، وتحريم التبني بزواجه 

 ]!"#$%&')(*+,[ :ال المشركين في سورة الحجبقت
 .وغير ذلك الكثير..  ، وتحريم الظهار في سورة المجادلة}الحج{

ًوقراءتك لهذه الأحداث في السيرة النبوية سوف تساعدك حتما في فهم الآيات والسور، 
  .ً أن يكون هذا الكتاب مفتاحا لذلك الفهمونسأل االله 

 

ءة السيرة النبوية سياحة جميلة، تعيش فيها مع المجتمع الإسلامي الأول؛ حيث الحبيب  قرا
 وأصحابه الكرام، وتشعر من خلالها وكأȂك تسكن ديارهم، وتسير في طرقاتهم، صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
 منهم  من حال هؤلاء، وكيف كانوا في جاهليتهم، وكيف صنع- في بادئ الأمر -وتتعجب 

 أن الانحراف المجتمعي الذي - في نهاية الأمر -الإسلام أفضل مجتمع عرفته البشرية، وتوقن 
ăنعيشه في عصرنا ليس عصيا على الإصلاح، فليس هناك انحراف كانحراف الجاهلية، شريطة أن 

لن  شك أن هذه الأمة - لا يخالطه -يتماثل نهج الإصلاح أو يتقارب، وشريطة أن نوقن يقيناً 
َّتنصلح إلا بما صلح به أولها، ولن تجدي معها وسائل من هنا أو هناك، وأن الغرب الذي أخذ 
ăبناصية الحضارة في زماننا فاشل اجتماعيا، وعاجز عن تحقيق السعادة لمجتمعاته، ويجب ألا نأخذ 

 والعلاقات منه إلا العلم والتقنية والجانب الإيجابي من نظامه السياسي، أما النظم الاجتماعية
الأسرية والحالة الدينية والمرجعية التشريعية، وغير ذلك من أسس بناء المجتمع، فالغرب فيها 
ăفاشل وعاجز، والاقتداء به في ذلك جلب على أمتنا التعاسة، وأدخل نمطا مجتمعيا رماديا، الناس  ă ً

  .فيه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء

الكريم  ا له غاية ائتلف واتحد عليها، غاية لخصها القرآنًفي هذه السياحة الجميلة سترى مجتمع
تيم سورة الحج  e f g h i j k l[ :في خوا
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، وعاملون  رائدهم، وهداية الخلق أملهم، وإصلاح البشر غرضهم، فالصحابة هداة حيثما حلوا
، فإذا اختلفت طبائعهم وتنوعت أȈوانهم، وتفاوتت  لإصلاح المجتمع البشري أȆنما ذهبوا

 واحدة، ًمظاهرهم، فقد جمعتهم كلمة التوحيد ووحدة الكتاب العزيز، واتجاههم جميعا إلى قبلة
َّفما سلكوا سبيلا، ولا عملوا عملا، إلا ابتغوا به إصلاح العالم، وتقويم المجتمع البشري، ومواساة ً ً 

  .)1(»بني الإنسان، وإعلاء كلمة الحق، وتقدم العمران البشري نحو السلام والأمان ونشر الوئام

 

 -  كما بدأ - ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :قال،  ◙عن أبي هريرة 
: صلى الله عليه وسلم االله  قال رسول :قال،  ◙وعن سهل بن سعد الساعدي . )2(»ًغريبا، فطوبى للغرباء

ًإن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوى للغرباء« !  يا رسول االله؟ ومن الغرباء:قيل. »ً
 :قال، ¶العاص ، وعن عبد االله بن عمرو ابن )3(»الناسالذين يصلحون إذا فسد  «:قال

:  من الغرباء يا رسول االله؟ قال:فقيل» طوبى للغرباء«:  ذات يوم ونحن عندهصلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
  .)4(»ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم«

 

ًلاقه، غريبا في مبادئه وأهدافه وغاياته، غريبا ًبدأ الإسلام غريبا في عقيدته وعبادته وأخ في ً
ًأوامره ونواهيه وقيمه ومثله، وبدأ محاصرا ومحاربا من الجاهلية المذعورة المهددة في تراثها ونظمها،   ً

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1[ ..وفي وجودها ذاته 
 .}التوبة {]   ? < = >

تشرت دعوته، وارتفعت رايته، فأعز االله ثم ما لبث هذا الدين القويم أن زالت غربته، وان
جنده ونصر عبده، وجعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وقامت دولة 

 FEDCBA   G H [ :ًالإسلام ودخل الناس في دين االله أفواجا
I J K L M N O P Q R S T U V W   [ ]النصر[. 
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؛ وابن )1/90(، )145(ًوسيعود غريبا رقم ً رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا، )2(

  ) .3986(ماجه 
  ).3056( رواه الطبراني في المعجم الأوسط )3(
  ).7193( رواه الإمام أحمد والطبراني برقم )4(
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 أن بدأ التفرق والوهن يدب بين وظل الإسلام هكذا سنين طويلة وقرون عديدة، إلى
المسلمين، وتسربت إليهم الأدواء والعلل، وابتعدوا عن النور الذي أضاء لسلفهم الحياة، 

 /[،  }9:الإسراء{ ]5 4 3 2 1 0 /[  :ًوأرشدهم دوما إلى طريق الهداية
فتخلوا عن اعتصامهم بكتاب ربهم، .. }52:الشورى{ ]7 6 5 4 3 2 1 0

السيل، فتداعت عليهم  ، وملأت الدنيا قلوبهم، وصاروا غثاء كغثاءصلى الله عليه وسلم هم وتنكبوا هدي نبي
، مولى رسول االله ◙الأمم من حولهم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما في حديث ثوبان 

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  صلى الله عليه وسلم
أȂتم يومئذ كثير، ولكن تكونون  «:قال، أمن قلة بنا يومئذ؟  يا رسول االله:قلنا: قال، »قصعتها

ُغثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن  وما :قلنا: قال، »ً
هية الموت «:قالالوهن؟    . )1(»حب الحياة وكرا

وصفهم رسول وعاد الغرباء، وصاروا كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود، .. فعادت الغربة
 عن تفسير صلى الله عليه وسلم أȂه سأل النبي ◙ففي حديث أبي ثعلبة ...  بالقابضين على الجمر صلى الله عليه وسلماالله 

يا أȃا ثعلبة، مر بالمعروف وانه  «:فقال }105:المائدة {]A B C D E F :قوله تعالى
Ȇه، فعليك  ًعن المنكر، فإذا رأȆت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأ ăً

سك ودع عنك العوام، إن من ورائكم فتناً كقطع الليل المظلم، للمتمسك فيها بمثل الذي بنف
لا، بل منكم؛ لأȂكم تجدون على  «:قالرسول االله؟  بل منهم يا :قيل، »أȂتم عليه أجر خمسين منكم

ًالخير أعوانا، ولا يجدون عليه أعوانا   ووصف زمانهم في حديث بهز بن حكيم الذي رواه عن،)2(»ً
يأتي على الناس زمان علماؤها فتنة، وحكماؤها  «:قال ، صلى الله عليه وسلم، أن رسول االله ◙أȃيه عن جده 

ء، لا يجدون عاȇا إلا الرجل بعد الرجل َّفتنة، تكثر المساجد والقرا ً«)3(.  

  : حين قال في نونيته ؒ والله در ابن القيم

ــــــــــــصة   ًيــــــــــــا ســــــــــــلعة الــــــــــــرحمن لــــــــــــست رخي
  

ــــــــــــــل أȂــــــــــــــت غاليــــــــــــــة عــــــــــــــلى الكــــــــــــــسلان     ًب
   الــــــــــــــــرحمن لــــــــــــــــيس ينالهــــــــــــــــايــــــــــــــــا ســــــــــــــــلعة  

  
ــــــــــــــــــــــــان     َّفي الألــــــــــــــــــــــــف إلا واحــــــــــــــــــــــــد لا اثن

                                                  
  ).22832( رواه أحمد برقم )1(
  . أخرجه أȃو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه)2(
  . رواه أȃو نعيم)3(
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  يــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــلعة مــــــــــــــــــــــــــــاذا كفؤهــــــــــــــــــــــــــــا
  

  َّإلا أولــــــــــــــــــو التقـــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــن الإيـــــــــــــــــــمان  
ــــــــــــرحمن ســــــــــــوقك كاســــــــــــد   ــــــــــــا ســــــــــــلعة ال   ي

  
ــــــــــــــــــــــــــين الأراذل ســـــــــــــــــــــــــــفلة الحيـــــــــــــــــــــــــــوان     ب

  :والله دره حين نصح  

  لا تخـــــــــش كثـــــــــرتهم فهــــــــــم همـــــــــج الــــــــــورى
  

ــــــــــــــــة أȄخـــــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــــن ذبـــــــــــــــــــــــان     وذبابـــــــ
  وإذا تكـــــــــــــــــاثرت الخـــــــــــــــــصوم وصـــــــــــــــــيحوا  

  
  فاثبــــــــــــــت فـــــــــــــــصيحتهم كمثــــــــــــــل دخـــــــــــــــان  

، إبراز ما عاشه الجيل القدوة من )خاصة في الفترة المكية( وقد استهدفت في هذا الكتاب   
 لينالوا ما نالوا من نصر ؛ًغربة، وما تعرضوا له من أذى واضطهاد وتنكيل، فصبروا وثبتوا

ٍوتمكين في الدنيا، وأجر ومكانة في الآخرة ٍ.  

Ȃًا أكثر منهم جميعا، فعن ًإذا فأ.. أȂا مع االله : وليكن شعارك -الحبيب  أيها -فسر على خطاهم 
  .)1(»االله أكثر «:قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ◙بن الصامت عبادة 

 

من ȇا كانت السيرة النبوية هي التجسيد الحي لتعاليم الإسلام كما أرادها االله تعالى، صار 
ă تكون منهجا معياريا، تقاس إليه الأعمال والمواقف، وتوزن بميزانه الدقيق ،البديهي أن فيقول  ً

 أحسب أن هذا ليس من الدين في شيء، أو أن هذا لا :المسلم لنفسه أمام موقف من المواقف
وليس في ذلك غناء بالطبع عن الرجوع إلى العلماء الثقات وأهل الذكر، (يتماشى وروح الشريعة 

ً ، بعيدا عن التعصب صلى الله عليه وسلمًاث الحياة ومفرداتها، ويضبط عقله وقلبه معا على خطاه فيزن أحد
) بعد االله (الممقوت والتفريط المعيب، ويتذوق روح الإسلام ومقاصده السامية؛ مما يحميه 

  .من السقوط والتشتت إزاء الأحداث والمواقف

لأن «: لمسلمين بباكستانفي نصيحة موجهة إلى الطلبة ا  ؒ قال الشيخ عبد العزيز بن باز
ًالطلاب وهم قادة المستقبل، إذا وجهوا توجيها إسلاميا صحيحا، ونمت فيهم روح الإسلام،  ă ً

 للمسلمين، فإنهم يكونون من أعظم أسباب صلى الله عليه وسلموشبت معهم الأخلاق التي رسمها رسول االله 
مة والمبادئ المدمرة سعادة أمتهم، والسير بها إلى أحسن المناهج، وتجنيبها ويلات المذاهب الهدا

  . )2(»والعقائد المنحرفة، التي تفتك بالأمم وتقتل الشعوب

                                                
  .، وصححه الألباني)3573( رواه الترمذي برقم )1(
  ).6/238( مجموع فتاوي الشيخ ابن باز، )2(
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ومن المعلوم أن علوم الشريعة لم تكن موجودة في العصور الأولى كعلوم نظرية، وإنما اعتني 
 هو الذي وضع اللبنة الأولى للمقاصد الإسلامية، من خلال صلى الله عليه وسلمăبها تطبيقيا، ولذا فإن النبي 

قفه وأقواله وأفعاله سيرته العطرة    . صلى الله عليه وسلم، وهو ما ستلمسه بنفسك في موا

  قتل عبد االله بن أبي بن سلولصلى الله عليه وسلمونستدل على ذلك بموقف واحد من هذه المواقف، وهو رفضه 
 يقتل ًمحمدا لا يتحدث الناس أن ؛دعه«: صلى الله عليه وسلمبقوله لعمر رأس المنافقين، وتعليل ذلك 

  .)1(»أصحابه

تفع بالمسلم من الوقوف عند النتائج القريبة إلى  ملأى بهذه المواقف التي ترصلى الله عليه وسلموسيرته 
  .إبصار العواقب واȇآلات، وأن تكون لديه خريطة ذهنية واضحة لفقه الأولويات

  صلى الله عليه وسلم 

ء إن المرض العضال الذي أصاب هذه الأمة هو الخلل في الفهم الصحيح للإسلام،  واجتزا

 إن :قالفي مثال الفيل الشهير،   ؒ د ذلك الشيخ محمد الغزاليبعضه وترك البعض، كما جس

ًجماعة من العميان وجدوا فيلا، فلما طلب منهم وصف الفيل وضع أحدهم يده على ناب الفيل، 

 هو جسم كبير :وقال الفيل هو عبارة عن عظم أملس، ووضع الآخر يده على بطن الفيل، :فقال

. شيء أشبه بكذا وكذا: وقالطوم الفيل أو زلومته، مفرطح، أما الثالث فوضع يده على خر

  .والحقيقة هي أن الفيل مجموع هذا كله، وإنما قال كل واحد منهم ما عرف أو فهم أو تحسس

فالبعض اجتزأ الإسلام في العبادة فقط، والبعض اجتزأه في محاربة البدع والمنكرات، 

ن المعاصي والآثام، والصبر على ذلك ُوالبعض جعل الدين هو الانكفاء على الذات، والبعد ع

ءة واحدة لكتاب االله وسنة رسوله ... حتى لقاء االله والجنة  ، ونظرة على صلى الله عليه وسلمفي حين أن قرا

تنتظم شئون سيرته ومسيرته من البعثة إلى الممات تؤكد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة، 

ومصحف وسيف،  ، روحانية وعملالناس في الدنيا والآخرة؛ فهو عقيدة وعبادة، ودين ودولة، و

 A B C @ ?[ وحكومة وأمة، وجهاد ودعوة، وخلق وقوة، وعلم وقضاء

D[} 89:النحل{ ،]/ 9:الإسراء {]5 4 3 2 1 0{.   

                                                
    ).4905( رواه البخاري برقم )1(
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، وهو في مكة يعرض  صلى الله عليه وسلمرسول االله ) كما في غيره من كتب السيرة(وسترى في هذا الكتاب 
حين ) بني شيبان(ومنعتهم، وكيف كان رده على ًنفسه على قبائل الجزيرة العربية؛ طالبا إسلامهم 

َّإنه لا يقوم بهذا الدين إلا من  «:وقال صلى الله عليه وسلموافقوا على حمايته حماية جزئية مشروطة، فرفض 
نبه   .)1(»أحاطه من جميع جوا

 أو  في سني الدعوة كلها لا يعرف الانصياع لأهل الأهواء وأصحاب الشهوات،صلى الله عليه وسلموستراه 
 ٍناهيك عن رفضه لكل أمر من أمور الجاهلية ولكل سنن اليهود... د الراغبين في القعود عن الجها

 ]   g h i j k l m n o p q r s t[ والنصارى
 .}الجاثية{

 K L M N O P Q R[ :فلما فرغ منها نزل عليه قوله تعالى
S T U[} رسول يا : قال ما يبكيك؟ :☺ رسول االله ل لهافق،  عمربكىف، }3:المائدة

: ا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فإنه لم يكمل قط شيء إلا نقص، قال، أȃكاني أȂاالله
.  )2(»صدقت« 

 

 وسيرة دعوته، يرى انتقالها من نصر إلى نصر، وازدياد أȄباع صلى الله عليه وسلمالمطلع على سيرة النبي «
رغم الأذى الشديد والمواجهة القوية من الدعوة من أهل مكة، ثم من النزُاع من القبائل، 

المشركين، وتنويعهم الأساليب في محاربة الدعوة وأهلها، ويدرك بكل يقين عناية االله وتوفيقه 
 وللمؤمنين ونصرهم على عدوهم، وهذا مما يقوي الثقة في نفوس المؤمنين في صلى الله عليه وسلملرسول االله 

دينه وحملته، فيجدوا ويجتهدوا ويثبتوا كل مكان وكل زمان، بأن العاقبة لهم، والتمكين سيكون ل
فترات الزمن، لن يكون حتى يأȄيهم النصر، وما يرونه من ظهور الكفار وسيطرتهم في فترة من 

ًوضعا دائما، بل سيزول، ويظهر أهل الحق، وهذا من أعظم العوامل  على محاربة اليأس، والقيام ً
 في ذلك، ومغالبة الكفار، حتى بالواجب الشرعي حسب المقدرة والاستطاعة، والاجتهاد

  .)3(»يمتلك المسلمون زمام القوة وعدة النصر عليهم

                                                
  .1/163يرة ابن هشام  س)1(
  .)35549( ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  أخرجه)2(
  .أهميتها وأقسامها ومقاصد دراستها.. السيرة النبوية : محمد بن صامل السلمي.  د)3(
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وبناء   هي فترة زمنية صنعها الوحي؛ ولذا فكل ما تحقق فيها من نصر ونجاحصلى الله عليه وسلمإن سيرة النبي 

 g h i j k[ :هو نتاج هذا الوحي، وهذا الوحي بين أȆدينا محفوظ حتى قيام الساعة
l m n[} الحجر{ ،] _ ` a b   c d e f g h i j k l m n 

o p q[ ]هو منهج الإسلام الذي انتهجه ) بشقيه الكتاب والسنة(والوحي . ]فصلت
 - والصحابة ومن تبعهم بإحسان صلى الله عليه وسلم كما أخذه النبي -الأولون، ولو أخذته الأمة بحقه 

صلح واتقى ساد لوجدوا من االله العون والتأȆيد كأسلافهم، فسنن االله لا تتبدل ولا تتغير، فمن أ

 A B C D @ ? < >=[ :وعز، ومن أعرض ونأى خسروذل
E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d   [} النور{. 

 أن هذا الدين سوف يسود العالم كله بعز عزيز أو بذل ذليل؛ لأن االله - أيها الحبيب -واعلم 

- -5 4 321[ :صلى الله عليه وسلم لسان رسوله  قد بشرنا بذلك في كتابه، أو على 
، وعن تميم الداري }التوبة {]? < = > ; : 9 8 7 6

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك «: يقول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :قال، ◙
ăاالله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله االله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزا يعز االله به الإسلام،  َّ

َإن االله زوى لي الأرض، «: قال صلى الله عليه وسلم، وعن ثوبان عن رسول االله )1(» يذل االله به الكفرăوذلا
سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين، الأحمر فرأȆت مشارقها ومغاربها، فإن أمتي 

ًأي المدينتين تفتح أولا : ¶ بن عمرو بن العاص ُ، وحينما سئل عبد االله)2(»والأȃيض

 بينما نحن حول رسول :وقالًفأخرج منه كتابا ِرومية؟ فدعا بصندوق له حلق، القسطنطينية أو 
ً أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ : صلى الله عليه وسلم نكتب؛ إذ سأل رجل رسول االله صلى الله عليه وسلماالله 

إستانبول (، ومدينة هرقل هي القسطنطينية )3(»ًمدينة هرقل تفتح أولا«:  صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله
 بشر صلى الله عليه وسلم، وستفتح بإذن االله؛ لأن رسول االله ) روما(َّ يبق إلا رومية ، وقد فتحت، ولم)الآن

  . بذلك

                                                
  ).1/7) (السلسلة الصحيحة(، والألباني في )17082) (4/103( أخرجه أحمد )1(
  ).22152ح) (5/218(، وأحمد )8/171( أخرجه مسلم )2(
  ).4(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )6645( رواه أحمد )3(
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ت بانتصار الإسلام( في مصنفه القيم وما أروع ما قاله الشيخ يوسف القرضاوي لا «): المبشرا
ولكن . يمكن أن تسقط راية الإسلام، قد تصيبنا محن، وقد تنزل بنا الفتن، وقد تحيط بنا الشدائد

يفت في عضدنا، ولن يهزم الأمل في صدورنا، سنظل نتطلع إلى الفجر القادم، هل هذا كله لن 
لا، كل ما في الأمر أن اللحظات ! أن يوقف طلوع النهار؟! يستطيع أحد أن يمنع أȂوار الفجر؟

دا وحلكة، ثم ينبثق بعدها الفجر، ونحن ننتظر  ًالتي تسبق طلوع الفجر أشد لحظات الليل سوا
  .»جديد إن شاء االلهفجر الإسلام من 

*   *   *  
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 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

 
 

 
 ﴿ > = < ﴾.   

 صلى الله عليه وسلم.  

 ]H I J K L [. 

  

 صلى الله عليه وسلم .  
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 

﴿ > = < ﴾ 
فالعقل  ،  ويكون الدين كله الله، وليبين للناس الشرائع والأحكام،ُأرسل االله الرسل ليعبد وحده

ة  أȂه لا يستقل بمعرفة الطيب والخبيث، ومعرفَّوإن كان باستطاعته التمييز بين الخير والشر، إلا
ته   .ما ينفعه وما يضره، وتسيطر عليه رغباته وشهوا

وإرسال الرسل هو الذي يليق بكرم االله وفضله، ورحمته وعدله، فما كان االله ليخلق بني آدم، 
ما ً ولم يبعث إليهم رسلا ليبين لهم ويجمعهم في الأرض ثم يتركهم سدى، ثم يحاسبهم يوم القيامة

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê[: إليهميتقون، فيعتذرون بعدم بلوغ الدعوة 
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  [} طه{  ،]E F G 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 
لا أحد أغير من «: صلى الله عليه وسلم  قال رسول االله :قال، ◙وعن ابن مسعود .  }19:المائدة {]\

،  الله  إليه المدح من ااالله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب
من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من االله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين 

  .)1(»ومنذرين

 ihg j k[ : بهَّوالإيمان بالرسل من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا
l m n o p q r s t u v w x y z { | } 

 " ![: الإيمان بهموقد أمرنا االله ب، }البقرة{ ]¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

، }آل عمران {]=< > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 a b ` _ ^ [ \[ :وقرن االله سبحانه الكفر بالرسل بالكفر به
c d e f g h[} النساء{ ،]A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q R S T U 
                                                

  ).2760(؛ ومسلم برقم )4634(أخرجه البخاري برقم  )1(
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V WX Y Z [[ ][: ، وفي مقابل ذلك]النساءb c d e f 
g h i j k l m n o p q r s t[} وفي ، }النساء

أن  «:فقال عن الإيمان،  ♠ أجاب ȇا سأȈه جبريلصلى الله عليه وسلمحديث جبريل المعروف أن النبي 
، وكان النبي )1(»تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

ت والأرض، ولك الحمد، أȂت  لك الحمد، أȂت نور السماواǾ «:قال إذا قام للتهجد؛ صلى الله عليه وسلم
قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أȂت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أȂت الحق، 

  .)2( »ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة، حق والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق

 

 & % $ # " ![ :ً تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، وأȂه من عند االله-1
 .}19:الحديد {] '

 .}285:البقرة {] } v w x y z[ : عدم التفريق بين أحد منهم- 2

، )3( لا تفضلوا بين أȂبياء االله«: صلى الله عليه وسلم  قال،ٌ النظر إليهم بعين الكمال، فلا ينتقص أحد منهم- 3

  .)4(»متىأȂا خير من يونس بن : لا ينبغي لعبد أن يقول «:قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ◙وعن أبي هريرة 

 اعتقاد عصمتهم في تبليغهم الوحي، وعصمتهم من الكبائر والصغائر التي تدل على -4
  .خسة الطبع وسفول الهمة

 m n o p q[: ً موالاتهم جميعا ومحبتهم، والحذر من بغضهم وعداوتهم-5
r s t u v w x y   [} البقرة{. 

تهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس؛ وأȂه لا يبلغ منزل -6

 .}الحج {]   L M N O P Q R S T U V W X[والتقوى

                                                
  ).8(مسلم  )1(
  ).1499( برقم ،صحيح البخاري )2(
  .)2373(؛ ومسلم رقم )3414(رواه البخاري رقم  )3(
  .)2376(؛ ومسلم )3416(رواه البخاري  )4(
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  .ăفمن أȃغض نبيا من الأȂبياء فقد كفر: ً محبتهم جميعا-7

 / .[: ♠كغلو النصارى في المسيح ابن مريم :  دفع غلو الغالين فيهم-8
  .}171:النساء {] : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على : ًم عليهم مطلقا عند ذكرهم الصلاة والسلا-9

 , +   * ( ) ' &[: مشروعية ذلك، منهم الإمام النووي، وقد قال تعالى عن نوح
 .]الصافات[ ]   0 / . -

، وقال عن ]الصافات[ ]   A   B C D E @ ? < =[ :وقال عن إبراهيم

 ]   ¤ £ ¢ ¡ �   ~ { | } z[: : موسى وهارون

 .}الصافات {]   Ó Ô Õ Ö[: ، وقال تعالى]الصافات[

 

فهم  ،}43 :النحل {]) ' & % $ # " ![:  جميعهم رجال من البشر- 1

 ¶ µ ́ ³[ :مخلوقون، يأكلون ويشربون، وينسون وينامون، ويصيبهم المرض والموت
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ [} 20:الفرقان{. 

ًنسبا،  م قد بلغ الكمال في الخلقة الظاهرة، والذروة في مكارم الأخلاق، وهم خير الناسجميعه -2
  .ًولهم من العقول الراجحة واللسان المبين ما يجعلهم أهلا لتحمل تبعات الرسالة والنبوة

 ]Ã Ä Å Æ Ç[ : حملهم للرسالة هو اصطفاء من االله وحده-3

 .}75:الحج {] L M N O P Q R[، }124:الأنعام{

هم لا يخطئون في التبليغ عن االله، ولا يخطئون في معصومون فيما يبلغونه عن االله، ف هم -4
يردهم إلى الحق والصواب، ولا يتسلط عليهم  تنفيذ ما أوصى االله به إليهم، ولو أخطئوا فاالله 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ[ :فيما يبلغون إنس ولا جان ولا شيطان
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü   Ý Þ ß à á â ã ä å 

æ ç è é ê   [ ]الجن[. 
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 .}يس {]   Â Ã Ä Å Æ Ç È[:  الصدق-5

 À Á ¿ ¾ ½ ¼[ :فقد صبروا وتحملوا في سبيل إعلاء كلمة االله:  الصبر-6
Â[} 35:الأحقاف{.  

لا نورث، «: صلى الله عليه وسلم  قال رسول االله :قالت ▲عن عائشة :  أنهم لا يورثون بعد موتهم-7
  .)1(»ما تركنا صدقة

ء ◙عن أȂس : تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم -8 والنبي :  فقال أȂس- وفيه -  في قصة الإسرا
  .)2(» نائمة عيناه، ولا ينام قلبه، وكذلك الأȂبياء تنام أعينهم، ولا تنام قلوبهم «صلى الله عليه وسلم

سمعت رسول : قالت ▲عن عائشة :  أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة-9
  .)3(» خير بين الدنيا والآخرةَّبي يمرض إلاما من ن«:  يقولصلى الله عليه وسلماالله 

لن «:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :قال ◙عن أبي بكر :  أنهم يقبرون حيث ماتوا-10
  .)4(»يقبر نبي إلا حيث يموت

 

 ومعجزاتȆدي الأȂبياء؛ للدلالة على صدقهم، المعجزة هي أمر خارق للعادة، يجري على أ
   :ةالأȂبياء كثير

أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة : ♠ فمن معجزات صالح *

 ¦[: نفطرت عن ناقة عظيمةعا ربه بذلك، فأمر االله الصخرة فاثم حددوا صفات الناقة، فد
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï[ ]الأعراف[. 

                                                
  .)1757(، ومسلم )3092(رواه البخاري  )1(
  .)3570 (رواه البخاري )2(
  .)26960(؛ وأحمد )1620(؛ وابن ماجه )4586(رواه البخاري  )3(
  .)28( أخرجه أحمد )4(
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أن النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه جعلها االله : ♠ عجزات إبراهيمومن م *

ًبردا وسلاما عليه ً: ]~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥§ ¨ © ª « 
¬ ® ¯   ° ± ² ³ ´ µ   [ ] بياءȂالأ.[ 

 I J K[ : عظيمة إلى حيةتحولتالعصا التي : ♠ ومن معجزات موسى *
L M   N O P Q R S T U V W X Y Z [   

cba`_^]\nmkjihgfed[ ]طه[ ،
كالقمر من  ًومن معجزاته أȆضا أȂه كان يدخل يده في درع قميصه، ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ

 .}طه {]o p q r s t u v w x y z[ :غير سوء

ًأȂه يصنع من الطين ما يشبه الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا : ♠ ىومن معجزات عيس *
والأȃرص فيبرأ بإذن االله، وينادي الموتى في قبورهم ) الأكمه(بإذن االله، ويمسح الأعمى 

 [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z[ :فيجيبون بإذن االله
 .}110:المائدة {] ` _ ^

 ,[ :ًالقرآن العظيم، وهو أعظم معجزات الرسل جميعا: صلى الله عليه وسلم ومن معجزات رسولنا *
;:98765 43210/.->=< 

  ).دلائل النبوة (ًا لها بابا بعنوان معجزات أخرى كثيرة، أفردنصلى الله عليه وسلم وله ،}الإسراء{ ]?

 

 ُ يبعث لتجديدالنبيأن : أرجح الأقوال هو ولعل اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول، 
ئيل   .رسالة سابقة انحرف أȄباعها عنها، ولم يلتزموا بهدايتها، وهو الشأن في أغلب أȂبياء إسرا

بعث برسالة مستقلة ابتداء، أو تعديل رسالة سابقة عليه، بنسخ ُ فهو الذي ي الرسولأما
  .)1(أحكام منها، أو زيادة أحكام عليها

نبأ النبي بأمره ونهيه؛ ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب  وبذا يكون االله 
ة مستقلة، الكفار ولا يرسل إليهم، أما الرسول فأرسله إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة جديد

                                                
  ).151 /17 (تفسير الألوسي )1(
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أو ليعدل ما بين أȆديهم من رسالة سابقة، ولا يشرط أن تأتي رسالة الرسول برسالة جديدة، فقد 
 قال ،، وكلهم رسلة على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا على شريعة التورا♠كان يوسف 

 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![: تعالى
 .}34:غافر {]8 7 6 5 4 3

 أن كل رسول - والذي عليه الجمعاء الغفير -والصحيح «:  ؒ قاضي عياضوقد قال ال
  .»نبي وليس كل نبي رسول

 

ًأن يبعث في كل أمة رسولا؛ لتقوم الحجة على الناس  جرت سنة االله ً: ]N O P Q 
R S T U[} و نبي  من رسول، يبعثه االله برسالة مستقلة إلى قومه، أة، فلم تخل أم}فاطر

 D E F G H I J K L M[يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها 
N[} بياء والرسل صلوات االله عليهم كثيرون، وقد جاء في حديث }36:النحلȂولذا فالأ ،

ثلاثمائة وبضعة عشر جمăا  «:قال كم المرسلون؟ ، يا رسول االله:قلت :قال ◙أبي ذر الغفاري 
مائة أȈف وأربعة وعشرون  «:قال االله كم وفاء عدة الأȂبياء؟  يا رسول: ُقلت وفي رواية ،»ًغفيرا

ًأȈفا، الرسل عن ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمăا غفيرا ً«)1(.  

 خمسة وعشرين منهم بأسمائهم في القرآن، منهم ثمانية عشر ورد ذكرهم في -  -وذكر االله 

 > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -[ :قوله تعالى
=   > ? @ A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W   X Y Z 
[ \ ] ^ _ `   a b c d e f g h i 

j[ ]عامȂوذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن الكريم. ]الأ :  

 .}65:الأعراف {] ¯ ® ¬ »[ : هود-

 .}73:الأعراف {] © ¨ § ¦[ : صالح-

                                                
  .)17784(البيهقي في سننه الكبرى رواه  )1(
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 .}85:الأعراف {] B C D E[ : شعيب-

 .}33:آل عمران {]` _ ^ [ \[ : آدم-

 .}الأنبياء{ ]NM O P Q R S T U[ :  إدريس وذو الكفل-

 .}29:الفتح {]+ * ( ) ' & % $ # " ![ :صلى الله عليه وسلم  محمد -

 

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى  (: أولو العزم من الرسل هم ذوو الحزم والصبر، وهم خمسة

 ![ :الأول في سورة الأحزابمن كتابه، ، وقد ذكرهم االله مجتمعين في موطنين )صلى الله عليه وسلمومحمد 
" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 

 J K L M N O P Q R[ :والثاني في سورة الشورى ، }الأحزاب {]32
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a [} 13:الشورى{. 

خيار  «:قال أȂه  ◙وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم، فعن أبي هريرة 
 وصلى االله صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلمنوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد : سةولد آدم خم

 عن  ◙، وقد جاء في حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلم،  وأفضلهم محمد )1(»وسلم عليهم أجمعين
أȂا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول  «:قال أȂه صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .)2(»مشفع

*   *   *  

                                                
صحيح : قال، والحاكم، و)رجاله رجال الصحيح (:وقال، )8/255( في المجمع أخرجه البزار، والهيثمي )1(

  .الإسناد
  ).4613( برقم )5/38(، وأȃو داود )2218(أخرجه مسلم برقم  )2(
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 

 صلى الله عليه وسلم 
، بقي أولاده بعده عشرة قرون على دين أȃيهم، دين الإسلام، ثم كفروا ♠ȇا مات آدم 

 u v w[ :الغلو في حب الصالحين، كما ذكر االله تعالى في قوله: وسبب كفرهمبعد ذلك، 
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £[} ؛ وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم }نوح

م، فماتوا في شهر، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، صالحون كانوا يأمرونهم وينهونه
 ؛ لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا)ً صنعوا له تمثالا:أي(فصورا صورة كل رجل في مجلسه 

 ، ثم حدث قرن آخر، فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم، ولم يعبدوهم،صورهم، ولم يعبدوهم
 خلت الأرض من العلماء، أȈقى الشيطان في قلوب  فلما،ثم طال الزمان، ومات أهل العلم

  !! ليستشفعوا بهم إلى االله، فعبدوهمَّالجهال أن أوǿك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا

؛ ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا ♠ًفعلوا ذلك أرسل االله إليهم نوحا فلما 
ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض، وبارك قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص االله في كتابه، 

 ثم حدث ،ًاالله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما، وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها
ً وقد بعث االله فيها رسولا، يأمرهم بالتوحيد، َّسل االله الرسل، وما من أمة إلارالشرك، فأ

 D E F G H I J K L[ :وينهاهم عن الشرك، كما قال االله تعالى
M N[} وقال تعالى ،}36:النحل :]) * + , - . / 3 2 1 0[ 

 .}44:المؤمنون{

ء، ختم كل قصة بقوله  a _ b c ^ [ \[: وȇا ذكر القصص في سورة الشعرا
ed[} ما قص لأجلنا، كما قال تعالى-  سبحانه -  فقص االله ،}الشعراء  :]½ ¾ ¿ 

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È[} 111:يوسف{.  

 وأممهم لا نعرفهم؛ لأن االله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد، التي لم ٌوكثير من الرسل
 ،، فكان من أمرهم ما قص االله في كتابه♠ًيخلق مثلها في البلاد، فبعث االله إليهم هودا 

 وبقي في أصحاب ،ُوبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة، لا ندري كم هي
  !لا ندري كم هي ،دم بعد مدةُصالح، إلى أن ع
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، وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ♠ثم بعث االله إبراهيم 
، ومع هذا نصره االله، ورفع قدره، ♠ما جرى، وآمنت به امرأȄه سارة، ثم آمن له لوط 

  .ًوجعله إماما للناس

هيم   a b c[ :، لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى♠ومنذ ظهور إبرا
d e f g h  [} الزخرف{. 

 في أرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى، هاجر إلى الشام، ♠ وكان
فإنه قدم  «:قال  صلى الله عليه وسلمواستوطنها، ثم إنه قدم أرض رجل جبار، كما في الصحيح عن رسول االله

 إن هذا الجبار إن يعلم أȂك امرأتي :فقال لهاأرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، 
ي عليك، فإن سأȈك فأخبريه أȂك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض يغلبن

ة : فقالفلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأȄاه . ًمسلما غيري وغيرك لقد قدم أرضك امرأ
 فأرسل إليها، فأȄى بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم.  لكَّلا ينبغي أن تكون إلا

 ادعي االله أن يطلق يدي، فلك :فقال لهاُيتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، 
ُ أضرك، ففعلت، فعاد، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد، َّاالله ألا

 أضرك، َّادعي االله أن يطلق يدي ولك االله ألا: فقال لهاُفقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، 
 إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأȄني بإنسان، :فقال لهودعا الذي جاء بها، . ففعلت، فأطلقت يده

 :قالت مهيم، :فقال لهافأقبلت، فلما رآها إبراهيم انصرف، . فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر
ًخيرا، كف االله يد الفاجر، وأخدم خادما هيم )1(»ً ي الجارية الت♠ ،  وأعطت سارة إبرا

قعها، فولدت له إسماعيل  ، فغارت سارة، فأمره االله بإبعادها عنها، ♠أعطاها الجبار، فوا
  .♠ ثم بعد ذلك وهب االله له ولسارة إسحق ،فذهب بها وبابنها، فأسكنهما في مكة

وصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل، ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز 
لوا على ذلك حتى - دين إبراهيم وإسماعيل -لام وكثروا، وكانوا على الإس ً قرونا كثيرة، ولم يزا

هيم    ).وتأتي قصته إن شاء االله(نشأ فيهم عمرو بن لحي، فابتدع الشرك، وغير دين إبرا

ئيل والروم♠وأما إسحاق    .  فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرا

ئيل فأȃوهم يعقوب  ئيل ابن إسحاق، ويعقوب هو إسر♠أما بنو إسرا   .ا
                                                

  .)2371(رواه مسلم  )1(
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  .وأما الروم، فأȃوهم عيص بن إسحق

هيم  َّ أن لم يبعث بعده نبيا إلا♠ومما أكرم االله به إبرا ăمن ذريته، كما قال تعالى  :

]h i j k l[} بياء والرسل من ذرية إسحق}27:العنكبوتȂوأما ،، وكل الأ 
ًين جميعا، وكان من قبله من ، فبعثه االله إلى العالمصلى الله عليه وسلمً نبينا محمدا َّإسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا

  .)1(الأȂبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة

*   *   *  

 

                                                
  . بتصرف)18-9 (، ص صلى الله عليه وسلممختصر سيرة الرسول:  الشيخ محمد بن عبد الوهاب )1(
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 
]H I J K L [ 

 @ ?[: الدين الذي ارتضاه االله لعباده هو الإسلام، فهو لا يقبل من الناس سواهإن 
A B C D E F G H I J K L[} لذي   وهو الدين ا،}آل عمران

 Â Ã Ä[: دان به سائر الرسل والنبيين، ولك أن تتدبر ما قاله أهل العلم في قول االله تعالى
Å Æ[} وقوله}الشعراء ، :]J K L M N O P Q 

R S T U V W X[} نبيهم نوحا َّ إن قوم نوح لم يكذبوا إلا،}الفرقان ً
 القرآن الكريم ، اعتبر)وهو الإسلام(، ولكن ȇا كانت الدعوات واحدة والدين واحد ♠

ًتكذيب قوم نوح لرسولهم تكذيبا للرسل جميعا ً.  

  : والإسلام هو الدين الذي نادى به جميع الأȂبياء والمرسلين

  .}يونس {]Q R S T U V[: يقول لقومه♠  فنوح -

 k l m n o p q r s[: ♠أمر به  نبيه  إبراهيم  -  - واالله  -
t u   [} البقرة{.  

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨[: يه من بعدهنبو♠  وهو دين يعقوب -
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å   [} البقرة{.  

 i j k l m n o p q[: قومه♠  وهو الذي نادى به موسى -
r s   [} يونس{.  

 | } v w x y z[: إلى أهل اليمن♠  وهو ما حمله خطاب سليمان -
  .]النمل[ ]   ¥ ¤ £ ¢ ¡ �   ~ {

 Î Ï Ð Ñ Ò[: ♠ الحواريون لنبيهم عيسى  وهو ما أقر به-
Ó   [} آل عمران{.  
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وكل الرسل أرسلوا بالتوحيد الخالص، وأمروا الناس بعبادة االله وحده، والإيمان بالأȂبياء 
العبادات، والمرسلين الذين سبقوهم، والإيمان باليوم الآخر، والالتزام بالأخلاق وأصول 

أمته، أما الشرائع  لأصول دعا إليها كل رسولفهذه ا.. وأمروهم بطاعة االله، ونهوهم عن معصيته 
تختلف في احتياجاتها فتختلف من نبي إلى آخر؛ لأنها تنزل لتنظيم المجتمعات، وهذه المجتمعات 

  .}48 :المائدة {]j k l m n [ :وأمراضها

*   *   *  
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 

 
س بعيسى ابن مريم في الدنيا أȂا أولى النا« :قال ☺، أن رسول االله ◙عن أبي هريرة 
  .)1(»  أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛خوة لعلاتإوالآخرة، والأȂبياء 

ئر، وبنو العلات: والعلات ومعنى الحديث اشتراك الأȂبياء في .. الإخوة من الأب : الضرا
 الدعوة إلى التوحيد وأصول العبادات - كما ذكرنا -الجانب الأصلي من الرسالة، وهو 

ئع، وهذا الاختلاف ليس افتراقا، ولكنه اتفاق مبني على أخوة، والأخلاق، ً واختلافهم في الشرا
، ومتفقون في ) في أنهم إخوة مختلفون في الأم صلى الله عليه وسلمشبهه رسول االله(فهم مختلفون في جانب 

  ).بأنهم من أب واحدصلى الله عليه وسلم وشبهه رسول االله (الرسالة وعصبها 

ăوأخوة الأȂبياء ظاهرة ظهورا يقينيا فيما جاء   : في السنةً

من محمد رسول االله أخي « : إلى يهود☺ كتب رسول االله :قال ،¶ عن ابن عباس -
  .)2(»...موسى وصاحبه، بعثه االله بما بعثه به 

 أبي إبراهيم، وبشرى أخي ةأȂا دعو«: قال ☺ أن النبي ،◙ وعن أبي أمامة الباهلي -
  .)3(»عيسى

  .)4(»لصبر أخي يوسف وكرمهعجبت «:  قال☺ أن رسول االله ،¶وعن ابن عباس  -

 موسى وهارون وعيسى ويحيى وإدريس ويوسف ☺ حين رأى النبي  وفي قصة المعراج-
  .)5(»ًمرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح«: ًعليهم السلام، تطابقت كلماتهم ترحيبا بخاتم الأȂبياء

                                                
  .الأȂبياء، كتاب أحاديث )3443(البخاري  )1(
  ).20775(رواه البيهقي في سننه الكبرى  )2(
  ).3587(رواه الحاكم في مستدركه  )3(
  ).11640(رواه الطبراني في المعجم الكبير  )4(
  ).164(، ومسلم )349(رواه البخاري  )5(
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 

☺ 
هي ☺ ؛ لأن رسالته ☺لبشرية كلها لاستقبال نبوة محمد شاءت كلمة االله تعالى أن يهيئ ا

 كثيرة؛ من وحدة الإنسانية وتوحيد دينها، وهي الرسالة الباقية إلى الخاتمة، ويترتب عليها معان
ئع، ورسولها هو أعظم الرسل؛ بل هو سيد الأولين  قيام الساعة، وشريعتها أكمل الشرا

وكل ذلك يحتاج إلى .. ٍخير أمة أخرجت للناس والآخرين، والأمة التي ستحمل الرسالة هي 
ت؛ لإيجاد الاستعداد لاستقبالها   .مقدمات ومبشرا

صلى الله عليه وسلم 

ًمشهورا معلوما في الملأ الأعلى من قبل خلق آدم ☺ كان أمر محمد  ، فعن ♠ً
 آدم إني عند االله لخاتم النبيين، وإن«: ☺قال رسول االله :  قال،◙العرباض بن سارية 

 :قالă يا رسول االله، متى كنت نبيا؟ :قلت: قال، ◙، وعن ميسرة )1(»لمجندل في طينته

متى وجبت : ☺سُئل رسول االله : قال◙ ، وعن أبي هريرة )2(»وآدم بين الروح والجسد«

 يا رسول :قيل، ¶، وعن ابن عباس )3(»بين خلق آدم ونفخ الروح فيه «:قاللك النبوة؟ 

  .)4(»وآدم بين الروح والجسد «:قالا؟ ă متى كنت نبي،االله

 

ًبه، أن جعله خاتم الأȂبياء، وأرسله للناس جميعا؛ ☺ ًإن مما خص االله سبحانه نبيه محمدا 
 كما ،وهو حيًولذلك أخذ سبحانه عهدا على كل نبي أرسله، أن يؤمن به ويتبعه وينصره إن بعث 

 وأمرهم أن يأخذوا ،وا قومهم به، وينعتوه لهم ببعض أوصافهًأخذ العهد على الأȂبياء أȆضا أن يبشر

 k l m n o p[ :عليهم العهد لئن بعث وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه، قال سبحانه
q r s t u v w x y z { | } ~ � 

                                                
  .كمه، وأقر الذهبي تصحيح الحاوصحح) 3587( ، والحاكم في مستدركه)17424 (أخرجه أحمد في المسند )1(
  ).21 الألباني، صحيح السيرة النبوية، ص (،إسناده جيد: ، وقال الألباني)16891 (أخرجه أحمد )2(
  . المصدر السابق )3(
  .»دلائل النبوة« رواه ابن شاهين في )4(
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¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ±[} آل عمران{ ،
َّيا؛ آدم فمن دونه إلاما بعث االله نب «:قالا╚ وعن علي وابن عباس  ă أخذ عليه الميثاق، لئن 

ُلئن بعث محمد :  وأمره أن يأخذ العهد على قومه،وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه☺ بُعث محمد 
 k l m n[: الآية◙ ّولينصرنه وليتبعنه، ثم تلا علي وهم أحياء ليؤمنن به ☺ 

o[} 1(}81:آل عمران(.  

مع علمه بأنهم لا يدركونه؛ لإظهار فضله ورفع شأȂه، وإنما أخذ االله سبحانه له الميثاق، 
ًوليبلغ بعضهم بعضا بأمره، ويفشو هذا الخبر من جيل إلى جيل، فإذا أظل زمانه وبعث، اتبعه من 

  .)2(»عاصره من جميع الأمم

 

إني عند االله لخاتم النبيين، «: ☺ قال رسول االله :قال، ◙عن العرباض بن سارية 
أȂا دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي : إن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم بأول أمريو

  .)3(»التي رأت حين وضعتني، وقد خرج منها نور ساطع، أضاءت منه قصور الشام

؛ اكتفاء بما جاء إ، ولم يذكر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ☺والحديث قد ذكر رؤيا أمه 
  .في القرآن الكريم

 D E F G H I[: هــي التـي ذكرهــا االله ســبحانه بقولــه♠ فـدعوة إبــراهيم 
J K L M N O P Q R S T U   [} البقرة{.  

 ( ) ' & % $ # " ![: ، فجاءت في قوله تعالى♠أما بشارة عيسى 
  .}6:الصف {] 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

* ]M N O P Q R S [:  

كما يعرفون أȃناءهم، ويعرفون أȂه ☺ ًرفون محمدا  في كتابه أن أهل الكتاب يعأكد االله 

                                                
  .)3/332(واه الطبراني في تفسيره ر )1(
  .19 ، ص☺بشارات الأȂبياء بمحمد : عبد الوهاب عبد السلام طويلة )2(
  .، وصححه، وأقر الذهبي تصحيح الحاكم)3587(، والحاكم في مستدركه )17424(أخرجه أحمد في المسند  )3(
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: ًرسول من ربه، وقد علموا أوصافه من أحبارهم وعلمائهم، ووجدوه مكتوبا عندهم في كتبهم

]D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z [ 

\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o qp[ }الأعراف{.  

 ]1 0 / . - , + * ([: قول االله تعالىروى القرطبي أȂه ȇا نزل 
أȄعرف : ă عبد االله بن سلام، وقد كان كتابيا فأسلم◙ سأل عمر بن الخطاب }القصص{

نعم وأكثر، بعث االله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته : فقالكما تعرف ابنك؟ ☺ ًمحمدا 
  !فعرفته، أما ابني فلا أدري ما الذي قد كان من أمه

، وبوصفه، بل وباسمه ☺تعددت البشارات في الكتب السماوية السابقة بقدومه  وقد *

، ¶ لقيت عبد االله بن عمرو بن العاص :قال، ◙فعن عطاء بن يسار .. وسمته 
  في التوراةأجل، واالله إنه لموصوف:  قال.في التوراة☺ أخبرني عن صفة رسول االله «: قلت

ً وحرزا للأميين، ،]1 0 / . - , +[: ببعض صفته في القرآن

أȂت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع 
لا إȀ : بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا

ً االله، ويفتح به أعيناً عميا، وآذنا صما، وقلوبا غلفاَّإلا ً ă ً ً«)1( .  

جلبت جلوبة : فقال، ☺وقد روى رجل من الأعراب قصته مع الإسلام، ومع رسول االله 
لألقين هذا الرجل : ، فلما فرغت من بيعي، قلت☺إلى المدينة في حياة رسول االله ) أي بضاعة(
 فتلقاني بين أبي بكر  وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أȄوا :قال، فلأسمعن منه، ) صلى الله عليه وسلميعني النبي(

أي يقرأ التوراة (ن اليهود، ناشر التوراة، يقرؤها، يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت على رجل م
أȂشدك بالذي «: ☺كأحسن الفتيان وأجملهم، فقال رسول االله ) أمام ابنه الذي يحتضر بين يديه

: ، فقال ابنه)أي لا( فقال برأسه هكذا ،»أȂزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟
 االله وأȂك َّوالذي أȂزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إȀ إلاأي 

                                                
  ).2125( رواه البخاري  )1(
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أي أمر ( ثم تولى كفنه والصلاة عليه ،»أقيموا اليهودي عن أخيكم«: ☺فقال . رسول االله
  .)1( )ًبتكفينه والصلاة عليه؛ لأȂه مات مسلما

قبل  بالمدينة، فخرج علينا كان لنا جار من اليهود «:قال، ◙ وعن سلمة بن وقش *
من هذه   خروج نبي يبعث:قالوما آية ذلك؟ : فقلنا لهالبعثة بزمان، فذكر الحشر والجنة والنار، 

أصغر القوم،  فرمى بطرفه إلى السماء، وأȂا: قالمتى يقع ذلك؟ : فقالوا - ة وأشار إلى مك-البلاد 
 بعث االله تعالى نبيه، بت الأȆام والليالي حتىفما ذه:  إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه، قال:فقال

ً فآمنا به، وكفر هو؛ بغيا وحسدا-  أي اليهودي -وهو حي  ً«)2( .  

، خرج من )ابن الهيبان(ً وقد ذكر ابن هشام في سيرته، أن حبرا من أحبار اليهود، اسمه *
قال لبني ما حضرته الوفاة، َّبلاد الشام، ونزل في بني قريظة، ثم توفي قبل البعثة النبوية بسنتين، فل

إلى أرض البؤس ) الشام(يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الحمر والحمير  «:قريظة
، خروج نبي قد أظل )أȂتظر(إني قدمت البلدة أȄوكف : قال أȂت أعلم، :قالواوالجوع والحجاز؟ 

  .»زمانه، وكنت أرجو أن يبعث فأȄبعه

 :قولهم) الأȂصار(ن عمر بن قتادة عن رجال من قومه حدثني عاصم ب:  وقال ابن إسحاق*
 ȇا كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل - مع رحمة االله تعالى وهداه -إن مما دعانا إلى الإسلام «

ل بيننا وبينهم  شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزا
إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه : الوا لناقشرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، 

أجبناه حين دعانا إلى ☺  فلما بعث االله رسوله ،ًقتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم
 به، ففينا وفيهم نزلت االله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه، فآمنا به وكفروا

 - , + * ( ) ' & % $ # "![:  من البقرةةهذه الآي
  .}البقرة {]   > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

: قالت ، ، عن أȃيها وعمها اليهوديين▲ وروت أم المؤمنين صفية بنت حي بن أخطب *
المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أȃو ياسر ☺ ȇا قدم رسول االله «

مس، فأȄيا كالين كسلانين ساقطين، يمشيان الهوينى، مغلسين، فلم يرجعا حتى كان غروب الش

                                                
  .)12(المحتضرون لابن أبي الدنيا  )1(
  .)584(، والحاكم )16083 (رواه الإمام أحمد )2(
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: يقول لأبي فسمعت عمي أȃا ياسر ،َّفهششت إليهما، فما التفت إلي أحد منهما، مع ما بهما من الهم
فما في :  نعم، قال:قال أȄثبته وتعرفه؟ :قالنعم واالله، : قال، ) في التوراةهأي المبشر ب(أهو هو؟ 

  .)1(»ًالله ما بقيت أȃدا عداوته وا:قالنفسك منه؟ 

بيت المدراس، ☺ أȄى رسول االله : قال، ◙وروى ابن إسحاق، عن أبي هريرة * 
، فناشده ☺عبد االله بن صوريا، فخلا به رسول االله : فقالوا ،»َّأخرجوا إلي أعلمكم«: فقال

 رسول  أȄعلم أني«:بدينه، وبما أȂعم االله عليهم، وأطعمهم من المن والسلوى، وظللهم من الغمام
 Ǿ نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، :قال ،»االله؟

ن يتبعوك ويسلموا أكره خلاف قومي، عسى أ: قال ،»فما يمنعك أȂت؟«: قال !!ولكن حسدوك
  !!فأسلم

في المجلس، فشخص بصره إلى ☺ كان النبي : قال، ◙ وعن الفلتان بن عاصم *
يا رسول االله : قال َّ ولا ينازعه الكلام إلا- لبيك يا رسول االله :قال. ا فلانȃأ :قالف ،رجل يمشي

 :قالوالإنجيل؟ : قال. نعم: أȄقرأ التوراة؟ قال: قال. لا: قالأȄشهد أني رسول االله؟ : قال -
هل تجدني في التوراة :  والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأȄه، ثم ناشده:قال والقرآن؟ :قال. نعم

 نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك، فكنا نرجوا أن يكون فينا، فلما خرجت :قالالإنجيل؟ و
ً معه من أمته سبعون أȈفا :قال ولم ذلك؟ :قال. خفنا أن تكون أȂت هو، فنظرنا فإذا أȂت لست هو
والذي نفسي بيدي لأȂا هو، «:  ☺فقال!! ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر

ً وإنهم لأكثر من سبعين أȈفا وسبعين أȈفاوإنهم لأمتي، ً«)2(.  

* ◙   

وأرضاه، من حديث عبد االله ◙ ثم ذكر ابن إسحاق ؒ إسلام سلمان الفارسي 
   :قال - من فيه - حدثني سلمان الفارسي :قالبن عباس، 

ăكنت رجلا فارسيا، من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها قريته،  بي دهقان، وكان أ)ٌّجي: (ً
  .وكنت أحب خلق االله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، كما تحبس الجارية

  .ًوأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها، لا يتركها تخبو ساعة
                                                

  .)1/519( النبوية لابن هشام السيرة )1(
  . ورجاله ثقات:قال في مجمع الزوائد، )3151 (مسنده رواه البزار في  )2(
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 يا بني إني قد شغلت في :فقال ليً وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فشغل في بنيان له يوما، :قال
ولا تحتبس : نٍ هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد، ثم قال ليبنيا

  .عني؛ فإنك إن احتسبت عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري

وهم ٍفخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها 
 أصواتهم، ر الناس؛ لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعتيصلون، وكنت لا أدري ما أم

هذا : وقلتدخلت علهيم أȂظر ما يصنعون، فلما رأȆتهم أعجبني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، 
 فواالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ..ٌواالله خير من الدين الذي نحن عليه

  .بالشام:  الدين؟ قالوا أȆن أصل هذا:فقلت لهمفلم آتها، 

  .فرجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي، وشغلته عن أمره كله

  ! أȆن كنت؟ أȈم أكن عهدت إليك ما عهدت؟! ّأي بني: قالفلما جئته 

 يا أȃت مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأȆت من دينهم، فواالله :قلت: قال
  .مازلت عندهم حتى غربت الشمس

ٌ ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه أي بني:قال ٌ.  

  .ٌكلا واالله؛ إنه خير من ديننا:  قلت:قال

  .ً فخافني، فجعل في رجلي قيدا، ثم حبسني في بيته:قال

َّ وبعثت إلي النصارى، :قال ٌإذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى، : ُفقلت لهمْ ٌ
 :فقلت لهم. ٌكب من الشام تجار من النصارى، فأخبروني بهم فقدم عليهم ر:قالفأخبروني بهم، 

  .إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم

 فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فأȈقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت :قال
 الأسقف في :قالوا ً من أفضل أهل هذا الدين علما؟:قلتمعهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها، 

  .الكنيسة

 إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك، وأخدمك في :فقلت له فجئته، :قال
  . ادخل:قالكنيستك، وأȄعلم منك، وأصلي معك، 
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ٍ فكان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها :قالُفدخلت معه، 

ٍتى جمع سبع قلال من ذهب وورقساكين، حأشياء كنزه لنفسه ولم يعطه الم ِ ٍ ٍ!!  

ً وأȃغضته بغضا شديدا؛ ȇا رأȆته يصنع:قال ً.  

 إن هذا كان رجل سوء، يأمركم :فقلت لهمثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، 
  .ًبالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا

فأريتهم :  فدلنا، قال:قالوا. أȂا أدلكم على كنزه:  فقلت لهم:بذلك؟ قال وما علمك :قالوا
ً فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا، :قالموضعه،  ِ ً ٍ واالله لا ندفنه : قالوافلما رأوها  :قالٍ

  . فصلبوه ورموه بالحجارة:قال. ًأȃدا

صلي الخمس أرى أȂه ًفما رأȆت رجلا لا ي: قال سلمانوجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه، 
ًأفضل منه، أزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا    ].منه[ً

ُ فأحببته حبا لم أحب شيئا قبله مثله:قال َّ ăً.  

ă إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه :فقلت لهً فأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة، :قال
 أي :قال أمر االله تعالى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ ًشيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من

، وتركوا أكثر ما كانوا .. ًواالله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه ! بني لقد هلك الناس وبدلوا
  .، وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به)الموصل(ً رجلا بـ َّعليه، إلا

ًإن فلانا أوصاني عند ! يا فلان: فقلت، )لالموص( فلما مات وغيب، لحقت بصاحب :قال
  .أقم عندي: فقال لي. موته أن أȈحق بك، وأخبرني أȂك على أمره

ٍفأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة،  ُ
 ،ا ترىًإن فلانا أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من االله م!  يا فلان:قلت له

َّ ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا!واالله  يا بني:قالفإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟  ً   
  .ٌ، وهو فلان، فالحق به)نصيبين(بــ 

. ، فجئته فأخبرته خبري، وما أمرني به صاحبي)نصيبين(فلما مات وغيب، لحقت بصاحب 
 فواالله ما لبث ،رجل، فأقمت مع خير فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه.  أقم عندي:فقال

ٌإن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى به فلان !  يا فلان:قلت لهأن نزل به الموت، فلما حضر  ٍ ً
  إليك، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟
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َّواالله ما أعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأȄيه إلا!  يا بني:قال ل ، فإنه بمث)عمورية(ً رجلا بـ ً
  .ما نحن عليه، فإن أحببت فائته؛ فإنه على أمرنا

.  أقم عندي:فقال، فأخبرته خبري، )عمورية( فلما مات وغيب، لحقت بصاحب :قال
ْفأقمت عند خير رجل على هد   . أصحابهيٍ

ٌواكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة: قال ٌ.  

ٍمع فلان فأوصى بي إلى فلان، ُإني كنت !  يا فلان:قلت له ثم نزل به أمر االله، فلما حضر، :قال ٍ

ٌثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ ٌٍ  

ٌما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأȄيه، ولكنه  واالله!  أي بني:قال
ٌقد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب ٍمهاجره إلى أرض بين  ،ٍّ

 ،يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة: ٌحرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى
  .فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد، فافعل

  .ما شاء االله أن أمكث) عمورية(ُ ثم مات، وغيب، ومكثت بـ :قال

 إلى أرض العرب، وأعطيكم بقراتي هذه  احملوني:فقلت لهم، اً تجار)كلب(ثم مر بي نفر من 
 حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني؛ ؛فأعطيتهموها وحملوني معهم.  نعم:قالوا. وغنيمتي هذه

ًفباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده، ورأȆت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي  ٍ
  . في نفسي ليوصف لي صاحبي ولم يحق

 إلى ، فابتاعني منه، فاحتملني)المدينة( ابن عم له من بني قريظة من فبينما أȂا عنده قدم عليه
  . أن رأȆتها، فعرفتها بصفة صاحبي لها، فأقمت بهاَّ، فواالله ما هو إلا)المدينة(

ٍما أقام، لا أسمع له بذكر مما أȂا فيه من شغل الرق، ) مكة(، فأقام بـ ☺وبعث رسول االله 

  ).المدينة(ثم هاجر إلى 

ٌق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي؛ إذ أقبل ابن ذَْني لفي رأس عفواالله إ
على ) قباء( يا فلان، قاتل االله بني قيلة، واالله إنهم لمجتمعون الآن بـ :فقالعم له حتى وقف عليه، 

  .ٌّاليوم، يزعمون أȂه نبي) مكة(رجل قدم من 

 على سيدي، فنزلت عن النخلة، قطأسُعتها أخذتني الرعدة، حتى ظننت س فلما سم:قال
   ذلك ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ :أقول لابن عمهفجعلت 
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ً فغضب سيدي، فلكمني لكمة شديدة، ثم :قال : قال. أقبل على عملك!  ما لك ولهذا؟:قالً
  . لا شيء؛ إنما أردت أن أستثبت عما قال:فقلت

 بـ وهو☺  رسول االله ٌ وكان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى:قال
ٌ إنه قد بلغني أȂك رجل صالح، ومعك أصحاب لك :فقلت له، فدخلت عليه، )قباء( غرباء ذوو ٌ

ٌحاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأȆتكم أحق به من غيركم  إليه، فقال رسول فقربته: قال. ٍ
  .ٌ هذه واحدة:فقلت في نفسي. ، وأمسك يده فلم يأكل»كلوا«: ☺االله 

 إني :فقلت لهإلى المدينة، ثم جئته، ☺ ًنصرفت عنه، فجمعت شيئا، وتحول رسول االله ثم ا
منها، وأمر ☺  فأكل رسول االله :قال. ٌرأȆتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها

  .أصحابه فأكلوا معه

  . هاتان اثنتان:فقلت في نفسي: قال

 شملتان، ً تبع جنازة من أصحابه، وعليه، قد)بقيع الغرقد(وهو بـ ☺ ُ ثم جئت رسول االله :قال
ٌوهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدبرته أȂظر إلى ظهره؛ هل أرى الخاتم الذي 

ٍاستدبرته؛ عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، ☺ وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول االله 

له وأȃكي، فقال لي رسول ُفأȈقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم، فعرفته، فأكببت عليه أقب
 :قال! ٍ، فتحولت بين يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس»تحول«: ☺االله 

  .)1(أن يسمع ذلك أصحابه☺ فأعجب رسول االله 

*  

انطلقت في : قالحدثني أȃو سفيان بن حرب : قال، ¶روى مسلم عن ابن عباس 
إلى الشام، فبينا أȂا بها؛ إذ جيء بكتاب من النبي ☺ ول االله المدة التي كانت بيني وبين رس

إلى هرقل، جاء به دحية الكلبي، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى عظيم الروم هرقل، ☺ 
فدعيت في نفر من .  نعم:قالوا هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أȂه نبي؟ :فقال هرقل

 أȂا، فأجلسني بين :فقلتً أȆكم أقرب نسبا منه؟ :فقالديه، قريش، فدخلنا عليه، فأجلسنا بين ي
 قل لهؤلاء، إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي :فقاليديه، وأصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، 

ّ وايم االله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبته، ثم :قال أȃو سفيان. يزعم أȂه نبي، فإن كذبني فكذبوه

                                                
  .)3225 (444 - 5/442أحمد   )1(
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 فهل كان من آبائه من ملك؟ :قالهو فينا ذو نسب، : به فيكم؟، قلتسله كيف نس: ل لترجمانهقا
فهل يتبعه  :قال.  لا:قلت فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ :قال.  لا:قلت

ف الناس أم ضعفاؤهم؟   لا، بل :قلت أȆزيدون أو ينقصون؟ :قال.  بل ضعفاؤهم:قالأشرا
فهل قاتلتموه؟ : قال. لا: قلت أن يدخل فيه سخطة له،  هل يرتد أحد عن دينه بعد:قال. يزيدون

ً تكون الحرب بيينا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب :قلت كيف قتالكم إياه؟ :قال.  نعم:قلت
 :قال أȃو سفيان.  ونحن منه في هذه المدة ما ندري ما هو صانع، لا:قلت فهل يغدر؟ :قال. منه

 :قلت فهل قال هذا القول أحد قبله؟ :قالا غير هذه، ًفواالله ما أمكني من كلمة أدخل فيها شيئ
 إني سأȈتك عن نسبه فيكم فزعمت أȂه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل : قل له:فقال لترجمانه. لا

وسأȈتك هل كان في آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت لو كان في آبائه . تبعث في أȂساب قومها
فهوسأȈتك عن أȄ. ملك قلت رجل يطلب ملك أȃيه ، فقلت بل مباعه أضعفاؤهم أم أشرا

ضعفاؤهم وهم أȄباع الرسل، وسأȈتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت 
ّوسأȈتك هل يرتد أحد . أن لا، فعرفت أȂه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على االله تعالى

لك الإيمان إذا خالطت بشاشته منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا، فكذ
. وسأȈتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. القلوب

ًوسأȈتك هل قاتلتموه، فزعمت أȂكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم سجالا، ينال منكم 
 فزعمت أȂه لا وسأȈتك هل يغدر،. وتناولون منه، وكذلك الرسل تبتلى، ثم تكون لهم العاقبة

يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، وسأȈتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو 
   .قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم، يقول بقول قيل قبله

ăإن يك ما تقول حقا فإنه : فقال.  بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف:قلنا بم يأمركم؟ :ثم قال
 ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ،علم أȂه خارج، ولم أكن أظنه منكمنبي، وقد كنت أ

  ..ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي

ءة الكتاب ارتفعت ... ، فقرأه، فإذا فيه  صلى الله عليه وسلمثم دعا بكتاب رسول االله فلما فرغ من قرا
 ابن أبي كبشة ُلقد أمر أمر: ابيفقلت لأصحالأصوات عنده وكثر اللغط، فأمر بنا فأخرجنا، 

  !)1(إنه ليخافه ملك بني الأصفر) .. ☺يقصد رسول االله (

  

  

                                                
  .)1773(إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي : مسلم  )1(
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 
 

––– 
    

 .  

  

  
  

 
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 

 
التي تكـسوها الرمـال والكثبـان عـلى مرمـى البـصر، فـلا تلامـس عينـاك سـوى لـون هذه الأرض 

 َّدر فيهـا اȇـاء إلانـهـذه الأرض التـي ..   بعـض الأشـجار القليلـة والـشوك الكثـيرǾَّ إلا، الـصفرة
 وتلهـب الأرض ، لتغـشى الأȃـصار؛وة هنـاك، وحـضرت فيهـا الـشمس بقـةمن خلال بئر هنا وواحـ

 ± ° ¯[ : للرســالة الخاتمــةاًختارهــا االله العلــيم الحكــيم مهــداهــذه الأرض ..  تحــت الأقــدام
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹[} ختصها من قبل بأول بيت وضع للناساو، }68:القصص.  

 )1(   

 الاختيار الإǮي لجزيرة ة تستطيع أن تتدبر في حكم: االلهحفظه - قال الشيخ سلمان العودة
  : ًالعرب مهبطا لرسالة الإسلام فيما يلي

1  

 أن اليابـــسة موزعـــة عـــلى مكـــة :أȅبتـــت الدراســـات الحديثـــة أن مكـــة هـــي مركـــز الأرض، بمعنـــى
لمـساحة، وهـو الـدكتور بنسب منتظمة متعادلة، فمكة في الوسط، وقد كتـب أحـد المتخصـصين في ا

ًحسين كمال الدين، بحثا طـويلا، أȅبـت فيـه  أن - دراسـات والإحـصائيات والبحـوث بالأدلـة وال- ً

  :]d e f gمكـــة هـــي مركـــز الكـــرة الأرضـــية، وهـــي مركـــز الـــدنيا، ولـــذلك قـــال االله 
h i j k l m n o [} ــشورى الــدنيا كلهــا حــول أم  لأن :بعــض أهــل العلــمقــال ، }7:ال

  . بعث لينذر الدنيا كلها، لا لينذر الجزيرة العربية فحسب☺رسول االله القرى، و

2  

بصحرائها ورمالها الممتدة، وأرضها الواسعة، من كيد الغزاة المحتلين منذ  فقد حماها االله 
لجزيرة كانت بعيدة  فا؛اها من تأȅير الحضارات اȇادية حمفجر التاريخ إلى اليوم، كما أن االله 

 وكان أهلها أقرب إلى الفطرة ،عن تأȅير حضارة الفرس والرومان واليونان والهند والصين
  . مما سهل من تخلقهم بأخلاق الإسلام بعد ذلك؛السليمة

                                                
  ).جزيرة الإسلام (:سلمان العودة بعنوان: من محاضرة الشيخ )1(
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3  

ًوميزة الصحراء في هذه الجزيرة أȆضا أنها جعلت شعوب هذه الصحراء شعوبا قوية أȃية،  لا ً
  .تحمل الضيم، ولا تقبل الذل، ولا ترضى به، ولا تعطي الدنية في دينها بحال من الأحوال

مة الكثير ء من القوة والشهامة والعزة والأȂفة والكرا  ؛إن في الشعوب التي نشأت في الصحرا
  : ؒ يقول الرافعيولذلك 

ء انتهــــــــــد    )1( إنـــــــــما الإســـــــــلام في الـــــــــصحرا
  

   كــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــسلم أســــــــــــــــــــــــديءليجــــــــــــــــــــــــ
  4  

ء الأخرى وبذلك ..  الإنسان الذي يعيش في الجزيرة العربية يستطيع أن يتكيف مع الأجوا
ء البلاد المفتوحة ويعيشوا فيها، فنشروا  استطاع الفاتحون والدعاة الأوائل أن يتكيفوا مع أجوا

  .يرة مناخ هذه البلاد لمناخ الجزةالإسلام، وبلغوا رسالته للأȂام، ولم يتأȅروا بمغاير

5  

 صلة حيث إنها ؛ فهي تمسك بخناق العالم كله؛ستراتيجي مهمإإن هذه الجزيرة في موقع 
ًالوصل بين عدد غير قليل من دوله وقاراته، وهي تربط بينها وتهيمن على ممراتها، وهذه أȆضا 

 إمبراطوريات وممالك  فأعانت على نشر الرسالة في،لها ختارها االله ا ،ميزة لهذه الجزيرة
  .الأرض من حولها

* 

وأسماء جزيرة العرب الكثيرة كلها ..   والأرض المجدبةي كلمة تعني الصحار:العرب
 وردا في السنة ،)أرض العرب(و، )جزيرة العرب (: هما،منها اسمان، )عرب(مضافة إلى كلمة 

لأخرجن اليهود والنصارى «: ل قا☺ أن النبي ◙  عمر ففي حديث؛واستعمالات الفقهاء
 وفي ،)3(»لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب«: ، وفي رواية)2(»من جزيرة العرب

                                                
  . أي وجد ونشأ:انتهد  )1(
  .)1767 (رواه مسلم )2(
  .)1607 (رواه الترمذي )3(
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أخرجوا يهود الحجاز :  في مرض موته☺آخر ما تكلم النبي «: ◙حديث أبي عبيدة 
  .)1(»ونصارى نجران من جزيرة العرب

  ).ديار العرب(و) بلاد العرب(ومن أسمائها 

 من الجنوب البحر العربي : المياه بها من ثلاث جهاتةلإحاط) جزيرة(وقد أطلقوا عليها 
  .، ومن الشرق خليج عمان، والخليج العربي، ومن الغرب البحر الأحمر)المحيط الهندي(

*   

 تحدثنا عن  عند تلاقيها مع قارة أفريقيا، وقد، تقع في جنوب غرب قارة آسيا:)جزيرة العرب(
ء  إحاطة البحار بها من الشرق والغرب والجنوب، أما من الشمال فتتداخل حدودها بالصحرا

قية والصحراء قية والبادية الشامية، الشاميةالعرا قعة أسفل البادية العرا   . الوا

 ومن ثم فهي أكبر شبه جزيرة ؛وتبلغ مساحة الجزيرة العربية أكثر من مليون ميل مربع بقليل
 ميل، )14000(الم، ويبلغ طول ساحلها الغربي من رأس خليج العقبة حتى خليج عدن في الع

ًوطول ساحلها الشرقي من رأس الخليج العربي شمالا حتى رأس الحد جنوبا لخليج عمان  ً
  . ميل)1600(ً ميل، وامتدادها من بحر العرب جنوبا إلى الحدود الشمالية )1500(

، وأما بين ً ميلا)750(حر الأحمر والخليج العربي فهو أما عرضها في أضيق نطاق بين الب
  .)2( ً ميلا)120(خليج عمان والبحر الأحمر فيصل الاتساع إلى 

وأوضح معلم في شبه الجزيرة العربية هي الطبيعة الصحراوية التي تضم معظم المنطقة، 
قعة في الجنوب الغربياب ًوالتي تستقبل أمطارا  ، حيث تكثر السلاسل الجبلية؛ستثناء المنطقة الوا

  .)3(ن غيرها في بقية المناطقمأكثر 

 أن الدراسات َّورها في أعماق التاريخ القديم، إلاذوهذه الطبيعة الصحراوية تمتد بج
ء  ،الجيولوجية الحديثة قد أȅبتت أن جزيرة العرب كانت قبل حقب زمنية بعيدة واحة خضرا

   ..نوعةج بمظاهر الحياة المت وتع،تجري فيها الأنهار

                                                
  .)1716 (رواه أحمد )1(
  .22، ص☺ الأطلس التاريخي لسيرة الرسول :سامي بن عبد االله المغلوث )2(
  .رةمن ويكيبديا الموسوعة الح )3(



   62 

 أن جزيرة العرب كانت ☺ فقد أخبرنا رسول االله ؛علم ذلك وأكثرن ينالمسلمونحن 
ٍمروجا وأنهارا، وأنها ستعود كذلك في مستقبل لم يحدده ولا نعرفه ً أن  ◙ فعن أبي هريرة ،ً

ًجا وأنهاراولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مر«:  قال☺رسول   أن رسول ◙، وعنه )1(»ً
فلا  ، مالهة حتى يخرج الرجل بزكا،لا تقوم الساعة حتى يكثر اȇال ويفيض«: ًال أȆضا ق☺االله 

ًيجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ً ً«)2(.  

*    

ختلاف بقاعها في المناخ وصورة الأرض والنبات ًوفقا لا -قسم العرب الأقدمون جزيرتهم 
  : إلى ما يلي -

1 )3(   

، ة مكة المكرمةًسعودية حاليا، ومن مدنها الرئيسوهي المنطقة الغربية من المملكة العربية ال
 وفيها كان ،)في مكة( وهي المنطقة التي استوطنتها قريش ،خيبرالمدينة المنورة، جدة، الطائف، 

  . ومماته☺مولد النبي 

  . الحد الفاصل:في اللغة) الحجاز(و

  : جيهانوفي سبب تسميته تو

  .ً سميت الحجاز حجازا، لأنها قد احتجزت بالجبال:الأول

  ).وهو إقليم غائر (ةوبين تهام) وهو إقليم ظاهر(د ج لأن جبالها قد حجزت بين ن:الثاني

  :والحجاز حجازان

 تمتد من ، هي خيط من حجارة سوداء:الحرار(وهو ما حجزته الحرار :  حجاز المدينة- 
  ).سلة متتابعةالجنوب إلى الشمال في سل

  ).، وهي أعظم جبال الجزيرةةسلسلة جبال السرا( وهو ما حجزته الجبال : الحجاز الأسود- 

                                                
  .)8955 (رواه أحمد )1(
  .)157 (رواه مسلم )2(
  . بتصرف24 خصائص جزيرة العرب، ص:بكر بن عبد االله أȃو زيد )3(
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2  

  الهضبة الواسعة التي تقع في وسط شبه الجزيرة العربية، وتشمل المناطق الواقعة ما بين باديةهي
ًجاز غربا، وهي أوسع أقاليم ً والدهناء في الجنوب، وأطراف العراق شرقا، والح،السماوة في الشمال

  .)1( وادي الرمة، ووادي حنيفة، ووادي عاقل:مثل ،شبه الجزيرة، ويتخللها الكثير من الأودية

3  

ق اًهما، وسميت عروضَيِتشمل اليمامة والبحرين وما ول  لأنها تعترض بين اليمن والعرا
  .)2(ونجد

4  

 وهو ،ذي ساحل البحر الأحمر في الجزيرة العربية الذي يحا،الساحلي الضيقهي السهل 
ًيفصل بين البحر الأحمر في الغرب، وجبال السروات في الشرق، ويمتد من خليج العقبة شمالا 

 وهو شدة الحر وركود الريح، ولانخفاض ،)التهم( من ةًحتى اليمن جنوبا، وجاء اسم تهام
  ).ورغال(أرضها سميت 

5  

 حدودها من تهامة إلى العروض، وسميت بذلك الاسم لتيامن العرب  تمتد،منطقة واسعة
ء؛إليها  لكثرة مزارعها ونخيلها وثمارها، كما ؛ لأنها أȆمن الأرض، وعرفت عند العرب بالخضرا

   .)3(عرفت عند اليونان ببلاد العرب السعيدة

6  

  .الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية

                                                
  . موقع مدينة الرياض )1(
  .المصدر السابق )2(
  . موقع مدينة الرياض )3(
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7  

، وفيها )جبال من الرمل (:يقول المفسرونًسمى حاليا الربع الخالي، والأحقاف كما وهو ما ي

  .}21:الأحقاف {]) ' & % $ # "[: ♠ قوم هود ٌكان عاد

* 

  :  لجزيرة العرب في أمور عدة، نذكر بعضها فيما يلي-   - تجلت رعاية االله 

، وهو أول بيت  }الحج {]£¤¥¢[: ختصها سبحانه ببيته العتيقا -1

وحفظه بحفظه فلم يتسلط عليه  ،}96:آل عمران{]lkjihgf[ :وضع للناس
 :الأȃابيلالطير  على جندهووȇا جاء أȃرهة بجيشه لهدمه، قصمه االله، وسلط عليه ..  جبار

]dcba`_^]onmlkjihgfe 
p q r t s u v xw  [ ]الفيل[.  

 فعن ابن عباس ، وحتى قيام الساعة♠آدم  من لدن ، جعل االله فيها شعيرة الحج-2
د بين مكة والمدينة☺ أن النبي :¶ . هذا وادي الأزرق: ٍواد هذا؟ قالوا أي :فقال ،ٍ مر بوا

 - إذ البيت مزار الأȂبياء -ً كأني بموسى هابطا من هذه الثنية، له جؤار إلى االله تعالى بالتلبية :قال
كأني بيونس بن : قال. ىهذه ثنية هرش: لوانية هذه؟ قا أي ث:قال، ىثم مر بثنية أخرى، ثنية هرش

ً من صوف، راكبا على ناقته، له جؤار إلى االله تعالى بالتلبية، فالبيت مزار الأȂبياء ةبجمتى عليه 
  .)1(عليهم الصلاة والسلام

 عن نافع ، وفي حياته☺ أن فتحها كان على يد رسول االله ، ومن رعاية االله لهذه الجزيرة-3
ن فارس غزون جزيرة العرب فيفتحها االله، ثم تغزوت« :قال ☺ أن النبي ،◙ ةببن عت

وقد شرف االله . )2(»زون الدجال فيفتحه االلهغزون الروم فيفتحها االله، ثم تغفيفتحها االله، ثم ت
رضوان االله  -، أما فارس والروم ففتحهما أصحابه ☺جزيرة العرب أن الذي فتحها هو محمد 

  .والدجال سيكون في آخر الزمان من بعده، - عليهم

 فهي ليست كسائر ؛ جزيرة العرب وقف على أهل الإسلام، ولا مكان فيها لدين آخر-4
لا يترك بجزيرة العرب : ☺آخر ما عهد رسول االله «: قالت ▲البلاد، فعن عائشة 

                                                
  .)1879(؛ وأحمد )2891(؛ وابن ماجه )166(رواه مسلم  )1(
  .)19277(حمد ، ومسند أ)2900 (صحيح مسلم )2(
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 قاتل االله اليهود والنصارى، اتخذوا« :قال ☺ أن رسول االله ،▲ً، وعنها أȆضا )1(»دينان
  .)2(»قبور أȂبيائهم مساجد، لا يبقين دينان في أرض العرب

لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة « :يقول ☺ أȂه سمع رسول االله ،◙وعن عمر 
  .)3(»ًالعرب حتى لا أدع إلا مسلما

 في حديث جابر بن عبد االله ☺ه الرعاية الإǮية ما أخبر به رسول االله  وعن ثمرة هذ-5
ان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش إن الشيط«: فقال ،◙

ن  - عن جماعة من الصحابة ، في روايات عدة☺ وجاء هذا الخبر عن رسول االله .»بينهم رضوا
 بن الصامت وغيرهم، ة أȃو الدرداء وأبي بن كعب وأȃو هريرة وجرير وعباد:منهم - االله عليهم

  .» الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العربإن« :أȂه قال ☺كلهم ذكروا عن النبي 

وقد أخذ بعض العلماء من هذه الأحاديث أن الشيطان يئس من اجتماع أهل الجزيرة على 
ك باالله تعالى، إلا ، قال ابن ☺ محمد ة أن البعض الآخر رأى عموم هذا الحديث لأمَّالإشرا

د أȂه يئس أن تجتمع (:رجب في شرحه لهذا الحديث   .)4(»  الأمة كلها على الشرك الأكبرالمرا

  

*   *   *  

                                                
  .)26994 (رواه أحمد )1(
  .)11856(؛ والبيهقي )7946(رواه أحمد  )2(
  ).354 ، 3/313(، أحمد )1937(، والترمذي )2818(رواه مسلم في صحيحه  )3(
  .33 خصائص جزيرة العرب، ص:بكر بن عبد االله أȃو زيد )4(
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 

 
 

 : والذين آمنوا معه في السفينة♠ً نجى االله نوحا ،قوم نوح العصاةبحينما حل الطوفان 

]ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂ ÁÀ¿¾½¼ 
ÎÍÌ[}هو جبال آرارات :يقال ( وكان استقرار السفينة على جبل الجودي،}وده 

إلى تلك المنطقة ) العراق( انتقل سكان الأرض من جنوب الرافدين ، وبذا)1()شرقي تركيا اليوم
  .الجبلية بالشمال، فتكاثروا وبدأت زيادة السكان مرة ثانية

 ♠ أن جعل النسل والذرية في أȃناء نوح - كما قال أهل العلم -وشاءت إرادة االله 

 ]!"#$%[ :ُويحمل على هذا قوله تعالىان معهم في السفينة، الثلاثة دون من ك
يافث وهو :  الذين ركبوا معه في السفينة فنجاهم االله هم♠ ، وأȃناء نوح}الصافات{

  .أكبرهم، وسام وهو أوسطهم، وحام وهو أصغرهم

ل قا، فقد أȃى أن يركب معهم، فأهلكه االله مع الهالكين، وهو الذي )كنعان(أما ابنه الرابع 

 k l m n o p q r s t u v w x y[: االله عنه
z { | } ~   � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »[ ]هود[.  

ق مر  أخرى بعد أن جفت ةوقد انطلق حام وأولاده نحو الجنوب، فأقاموا في جنوب العرا
، بينما اتجه ندس أرضها، وتابع بعضهم فساروا نحو الجنوب الشرقي نحو الةوبدت خصوب

آخرون نحو الجنوب الغربي، حيث انتقلوا عبر مضيق باب المندب إلى أفريقيا، ومن هناك اتجهوا 
  .نحو الشمال وبقية مناطق أفريقيا فعمروها

.  فقد تحرك وذريته نحو الشرق، ومنهم من سار نحو الغرب حيث أوربا اليوم،)يافث(وأما 
وتكاثروا ،  وتفرقوا هناك، باتجاه جزيرة العرب،غربيفخرج وأȃناؤه نحو الجنوب ال) سام(وأما 

                                                
  .، الطبعة الثانية36 ، ص1، ج التاريخ الإسلامي:محمود شاكر )1(
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ء متفرقة من جزيرة العرب، ..   عاد، وثمود، وجديس، والعماليق:فكان منهم وعمروا أجزا
  .)1( ذكر االله بعضها في القرآن الكريم،وأقاموا ممالك وحضارات

صائص الساميين، ً هو أحد الأجناس السامية، ولكنه أكثرها محافظة على خاًفالجنس العربي إذ
لية، والمحافظة على ( وترجع هذه المحافظة إلى طبيعة الحياة في شبه الجزيرة، وهي طبيعة الانعزا

حرست هذه الحياة الجنس  فقد ؛الأȂساب والأحساب، وعدم التزوج من غيرهم، أو تزويجه منهم
  .)2() العربي من الهجمات التي تعرض لها غير العرب من الساميين

  

 

أما الذي . ♠ هو سام بن نوح ، إلى أصل واحد- كما ذكرنا -العرب بأقسامهم يعودون 
 بن أرفخشذ خ فهو يعرب بن يشجب بن قحطان بن عابر بن شال،ينسب إليه العرب ويعرفون به

  .)3( ♠بن سام بن نوح الرسول 

  : واتفق النسابون على أن العرب ينقسمون إلى قسمين

 ما َّ إلاء ولا يعرف عنهم شي، وهم أوǿك الذين بادوا وانقطعت أخبارهم:ب البائدةالعر *
، أو ما )أصحاب الأȆكة( كأخبار عاد وثمود ومدين ؛قصه االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

س، وأميم، وعبيل، وجرهم، يطسم، جد:  مثل،جاء عن طريق الشعر العربي والآثار اȇادية
  .)4(والعمالقة

  فقد أصروا على الشرك والتكذيبوأما عاد وثمود ،ً فقد اقتتلوا حتى هلكوا جميعاديسجفأما طسم و
 في القرآن الكريم، ، وقد جاءت أخبارهم)5( حتى أهلكهم االله تعالى،إهود وصالح لرسوليهم 

 µ´³²±°¯®¬«ª¶¸¹[: قال تعالى
º » ¼   [ ]الحاقة[.  

                                                
  .34 ، ص☺ التاريخي لسيرة الرسول الأطلس: االله المغلوث سامي بن عبد )1(
  .45 ، ص1 السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ج:ةمحمد أȃو شهب. د )2(
  .18  يا محب، ص☺ هذا الحبيب محمد :أȃو بكر جابر الجزائري )3(
  .34 ، ص☺ الأطلس التاريخي لسيرة الرسول :سامي بن عبد االله المغلوث )4(
  .18  يا محب، ص☺ هذا الحبيب محمد :أȃو بكر جابر الجزائري )5(
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* ضا وينقسمون إلى قسمين أȆًالعرب العاربة والعرب المستعربة؛ :  

   ،ويقال لهم وهم الأصلاء في نسبهم إلى يعرب بن يشجب بن قحطان: 
ًون أȆضا بعرب الجنوب، وبنو عمهم هم العمالقة الذين يسكنون الحجاز فالقحطانيون، ويعر

 وقد لازموا ،ً أȆضا أميمة، وبنووالشام، ودخلوا مصر وتفرقوا في البلاد المجاورة للجزيرة العربي
  .)1(الجزيرة ولم يخرجوا منها 

، ومنهم ملوك اليمن، مملكة معين، )اليمن وما حولها( فقد سكنوا الجنوب انيونطأما القح
 من أهمها انهيار سد مأرب، ،حمير، وقد خرجت منهم جماعات وقبائل في ظروف متعددةوسبأ، و

ء مختلفة من الجزيرة ا على تخوم ) ةالحير(الذين نزلوا ) اللخميون( ومن هؤلاء ،لعربيةونزلوا بأجزا
ًنوا ملكا بها، ومنهم أȆضا ّ وكو،فارس  الذين كانوا يسكنون على ،ساسنةغملوك ال) ةأولاد جفن(ً

 الذين كانوا بحضرموت، وكان منهم أȃو امرئ القيس، ،حدود بلاد الروم، ومنهم ملوك كندة
الهم ح الذين حطوا ر،ةهم منهم الأوس والخزرج، ومنهم الجراعر تفنالذي) الأزد(كما أن منهم 

  . )ȇ )2ا كبر، وصاهرهم♠ بالقرب من وادي مكة، واتصل بهم نبي االله إسماعيل

    إلى إسماعيل بن ةنسب) العرب العدنانية (:ويقال لهم 
 لم يتكلم العربية ولم يكن من ♠يم  لأن إبراه؛، وقد سموا بالعرب المستعربة إإبراهيم 

ولذا كانت لغته . شخذ بن سام  بن نوحخ بن أرفخن شال بأولاد يعرب، وإنما كان من أولاد عابر
ًالعراق، كما تكلم بلغة الكنعانيين بالشام أȆضا ب لغة الكلدانيين، من سكان بابل ،هي السريانية

  .عند هجرته إلى الشام

د قبيلته جرهم اليمانية القحطانية فإنه بحكم ،♠وأما إسماعيل   التي ،نشأȄه بين أفرا
ً وفاق أهلها بيانا وأدبا ، تعلم العربية- كما سيأتي -سكنت مكة بإذن والدته هاجر  ًوبلاغة، كما ً

إبراهيم، وإن ولده  ً نظرا لأن جدهم غير عربي وهو؛ العرب المستعربة:قيل لهم فلهذا ؛تعلمها أولاده
  .)3(  وتكلموا بها، حيث تعلموا لغة العرب؛وبنوهإسماعيل استعرب هو 

   ومنه كانت قبائل العرب وبطونها، وقد، الأعلى☺ جد النبي ،]عدنان[ :ومن أهم ذرية إسماعيل

                                                
  .18  يا محب، ص☺ هذا الحبيب محمد :أȃو بكر جابر الجزائري )1(
  .47 ، ص1السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ج:ةمحمد أȃو شهب. د )2(
  .19، ص  يا محب☺د م هذا الحبيب مح:الجزائري )3(
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 ،)أهل وبر( ونجد، وهؤلاء هم عرب الشمال، وكان معظمهم بادية ةسكنوا الحجاز وتهام
  .ستثناء قبيلة قريش المتحضرة بمكةاب

اȇاء، ومنابت العشب مساقط ا عن ً تركت مكة من عرب الشمال تركتها بحثوالقبائل التي
حي أوطاس، وهكذا ة اليمامة، ونزل بنو هوازن بنوايف حنيس البحرين، ونزل بنوقفنزل عبد ال(

  .)1()تفرقت القبائل في ربوع الجزيرة

  

 

روابط   وتقيم، وتنقل المفاهيم،لتي تحمل الأفكار فهي الأداة ا؛للغة قيمة جوهرية في حياة كل أمة

 rqpos[:  آية من آياته-  -  الاتصال بين الناس، وقد جعلها االله
}|{zyxwvut[ }وقد كان العرب أهل ،}الروم 

 ولذا ؛ وقيمة أعظم من قيمتها في حياة أي أمة من الأمم،وكان للغة في حياتهم شأن أكبر ،بيان

¼½¾³´[: فقد تحداهم االله بها »º¹¸¶µÁÀ¿ 
Â Ã Ä Å Æ Ç È   [ }البقرة{.  

 

 لأن التاريخ لم ؛ليس في مقدور الباحث أن يكشف عن أطوار النشأة الأولى للغة العرب
 الشباب والنماء، ولكن الإجماع على أنها إحدى اللغات السامية، وأنها ة وهي في وفرَّيسايرها إلا

 الجزيرة العربية من اللغات السامية الغربية، ويشمل هذا الفرع شماليتنتمي إلى الفرع الجنوبي 
  .وجنوبيها والحبشة

العرب (وقد نشأت العربية الفصيحة في شمال الجزيرة، ويرجع أصلها إلى عرب الشمال 
 ، وهي مختلفة عن العربية الجنوبية القديمة،الذين تكلموا بها) المستعربة أو العدنانيون ومنهم قريش

  .انيونطً وعرفت قديما باللغة الحميرية، وكان يتكلم بها القح،ي نشأت في جنوبي الجزيرةالت

لغة ( تسمى - قبيل الإسلام - حتى أصبحت ،وقد تطورت اللغة العربية عبر مئات السنين
  . وحلت محلها، وتستخدم في شمال الجزيرة، وقد قضت على اللغة العربية الشمالية القديمة،)مضر

                                                
  .)1/48(لسيرة النبوية  ا:ةأȃو شهب )1(
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 حتى كانت هناك لغة لقريش، ولغة ، ينقضيدلنصف الأول للألفية الأولى للميلاوما كاد ا
 ، وإن كانت مازالت في ذلك الطور لهجات فحسب،وهذه تسمى لغات. ة، ولغة لقضاعةلربيع

  . وإن بشكل أقل،ًير أȆضاحمٍويفهم كل قوم غيرهم بسهولة، كما كانوا يفهمون لغة 

 

اللغة ذاك، وهي ، الذي خلد إحدى لغات العرب حين القرآن هو الحدث الأعظمكان نزول
اك الحين ذ  وسميت لغة قريش، وهي لغة قريش-  والتي كانت أرقى لغات العرب - التي نزل بها 

 gfedcnmlkjih[ : قال تعالى،اللغة العربية الفصحى
vutsrqpo[] ء ــبهوقد ناط   وقد ناط،]الشعرا  :الــل فقه المنزــلامـا كـ

][ZYXWVU[}تعالى، وقــال }الزخرف :]( ) * 
 ]«¼ µ ¶ ̧ ¹ º ´[: وقال ،}فصلت  {]+,-./

  .}الزمر{

ًوقد وحد القرآن لهجات العربية، وأضاف إلى معجمها أȈفاظا كثيرة، وأعطى لألفاظ أخرى 
 ؛ العربيةً التراكيب العربية، وكان سببا في نشأة علوم اللغةةدلالات جديدة، كما ارتقى ببلاغ

من قبل  -ًكالنحو والصرف والأصوات وفقه اللغة والبلاغة، فضلا عن العلوم الشرعية، ثم إنه 

  .}الحجر  {] lkjihg m n[ :حقق لها الخلود بخلوده -ذلك ومن بعده 

 

أن تبدأ  -م من خلال انتشار الإسلا -ية الفصيحة القرآن الكريم، واستطاعت بحملت العر
 لتحل محل العربية الجنوبية القديمة، ثم عبرت البحر الأحمر إلى شرقي إفريقيا، ؛ًزحفها جنوبا

ق، ثم زحفت غربا،ًواتجهت شمالا  فحلت محل ،ً فقضت على الآرامية في فلسطين وسوريا والعرا
ا والسودان، ومن  وانفتح لها الطريق إلى غرب إفريقي،القبطية في مصر، وانتشرت في شمال إفريقيا

  .سبانيا وجزر البحر المتوسطإشمال إفريقيا انتقلت إلى 

 فتأȅيرها واضح في الفارسية ؛كما كان للعربية أȅر عميق في لغات الشعوب الإسلامية
  .فريقيةوالأردية والتركية والبشتو ولغة الملايو واللغات واللهجات الإ

ــ رغم الاختلاط بين الع،ًالأخرى كثيراات غ لم تتأȅر اللغة العربية بالل،وفي المقابل ــ ــ ــ ــ ــــرب والشعــ   وبـ
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حيث بقيت قواعد اللغة العربية وبنيتها كما هي، لكن حدثت حركة استعارة من ؛ الأخرى
  . اللغات الأخرى لبعض المفردات التي لم يعرفها العرب

للغة العربية ليعتبر من إن انتشار ا« ):تاريخ اللغات السامية(يقول المستشرق رنان في كتابه 
 فقد كانت هذه ؛مور التي استعصى حلهاأغرب ما وقع في تاريخ البشر، كما يعتبر من أصعب الأ

، غنية أي غنى، ةة أȆة سلاس فبدت فجأة على غاية الكمال، سلساللغة غير معروفة بادئ ذي بدء،
 مهم، هل وقع مثل ذلك  بحيث لم يدخل عليها منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا أدنى تعديلةكامل

  .)1(»!؟للغة من لغات الأرض

  

 

كانت القبيلة عند العرب هي عالمهم الأهم، وكيانهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
نتماء إليها، وينتصرون تذوب شخصيتهم في شخصيتها، ويتنافسون في السيادة لها، ويتباهون بالا

  .قف الحق أو الباطل، بل ويموتون من أجلهالها في موا

  فرغم انقسام سكان الجزيرة إلى بدو وحضر،؛وكان النظام القبلي هو السائد في الجزيرة العربية
ً أن القبائل لم تنصهر فيها لتكون شعبا واحدا،َّ إلا،ورغم نشأة ممالك متحضرة في الشمال والجنوب  بل ً

  .أȃنائها الذين ارتبطوا برباط الدم والنسببولاء ى ظ تح،ظلت كل قبيلة وحدة متماسكة

 

  :ةتتكون القبيلة من طبقات ثلاث

وهم أȃناء القبيلة الصرحاء، وهم الذين يجمع بينهم الدم الواحد، :  طبقة الأحرار- 1
  .والنسب المشترك

ن غير أȃنائها بطريق وهم من انضموا إلى القبيلة من العرب الأحرار م:  طبقة الموالي- 2
  . من الأرقاء فيهاءالحلف، أو الجوار، أو العتقا

ء: رقاء طبقة الأ- 3   .أو أسرى الحرب ،وهم المجلوبون عن طريق الشرا

                                                
  .راغب السرجاني.  إشراف د، موقع قصة الإسلام )1(
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 هي صلب القبيلة، وهي تتمتع بحقوق كثيرة، ولكن يقابلها كثير من :فالطبقة الأولى
  .الواجبات، نظمها القانون العرفي الذي تحكم به القبيلة

 فقد سلبوا معظم حقوقهم الإنسانية، ؛ كانت في وضع اجتماعي سيئ:والطبقة الثالثة
  .وفرضت عليهم من الواجبات ما أرهقهم وأهدر إنسانيتهم

  .)1( فلهم حقوق وعليهم واجبات؛ فكانت بين بين:أما الطبقة الثانية

 

  . يطلقون عليه الأمير أو الملكً وأحيانا،)الشيخ( أو ،)السيد(القبيلة لها رئيس يسمى 

شجاعة، ( من : وصفاته وخصائصه،وهذا الرئيس إنما ترشحه للرياسة منزلته من القبيلة
 فمن ثم لم تكن هذه الرئاسة وراثية، فقد تنتقل هذه الرئاسة إلى ابنه إذا ؛)ومروءة، وكرم، ونحوها

  .)2( وإلا فلابن أخيه، أو لغيره إذا لم يكن كذلك،ًكان كفئا

أما الحقوق فكانت القبيلة تطيعه وتنزل على حكمه ..  ولرئيس القبيلة حقوق وعليه واجبات
Ȇه في السلم والحرب، وكان له النصيب الأكبر من الغنائم  ،ًوقضائه، وتحترمه وتجله، وهي تبعا لرأ

  .ومما تصيبه القبيلة في الحروب من مال العدو

د كريم، مسئول عن إكرام  (؛ كانت عليه واجبات كثيرة،وإزاء هذه الحقوق فهو في السلم جوا
..  الضيوف، وقرى الوافدين وعابري السبيل، وإغاثة المحتاج من أȃناء القبيلة، وإجارة المستجير

  .)3()وفي الحرب يتقدم الصفوف، ويعقد الصلح والمعاهدات

 

تلافات العنصرية غلب عليها التنازع والاخة بين القبائل داخل الجزيرة العربية يقكانت العلا
 ةكان وذلك لم؛ً أن العرب جميعا كانوا ينظرون لقريش نظرة تقدير واحترامَّإلاوالحروب الطويلة، 

 ؛تهمدايتهم ووفاسقً فيرون قريشا في خدمتهم و، ولكونهم كانوا يحجون البيت،الحرم في نفوسهم
  .لدينية للجزيرة كلهالزعامة ااولذا فقد كانوا يعتبرونها بمثابة 

                                                
  .1/61 السيرة النبوية :ةأȃو شهب )1(
  .1/60المصدر السابق  )2(
  .1/61المصدر السابق  )3(
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 

رثوا ملة أȃيهم♠العرب هم أولاد إسماعيل   من ، ومنهاجه الذي بعث به،، فكان أن توا
  . والوقوف عند حدوده وتقديس حرماته،توحيد االله وعبادته

من فلما امتدت بهم القرون وطال عليهم الأمد، أخذوا يخلطون الحق الذي توارثوه بكثير 
 ويبعد بها العهد، ، شأن سائر الأمم والشعوب عندما يغشاها الجهل،ليهمإ الذي تسلل ،الباطل

 واعتادوا عبادة الأصنام، ،فدخل فيهم الشرك.  .ويندس بين صفوفها المشعوذون والمبطلون
 وعن ، والأخلاق الفاحشة، فابتعدوا بذلك عن ضياء التوحيد،وتسللت إليهم التقاليد الباطلة

 ةببعثا من الدهر، ثم انقشعت عنهم دً وعمت بينهم الجاهلية التي رانت عليهم أم،ج الحنيفيةمنه
   .)1( ☺محمد 

 

 أنهم كانوا إذا خرجوا من الحرم ،أول ما بدأ الشرك في العرب المستعربة من ولد إسماعيل
 وطافوا بها ،ها عندهمً من الحرم، فإذا نزلوا منزلا وضعوة أخذوا معهم حجار،لطلب الرزق

وت من أحدث لهم م وهكذا وب..  ودعوا االله عندها، وإذا رحلوا أخذوها معهم،طوافهم بالبيت
 ينظر إلى تلك الأوثان من الحجارة على أنها آȈهة ، نشأ جيل جاهل،هذا الحدث، وبمرور الزمان

  !! إلى االله تعالى رب البيت والحرميتقرب بها

   :قال ابن الكلبي ،)2(ينيناند أولاد إسماعيل من العفكان هذا مبدأ الوثنية في

ً تعظيما ؛ الحرمةً حمل معه حجرا من حجارَّعن من مكة ظاعن إلاظذلك أنهم كانوا لا ي(
 ة منهم بها، وصبابتيمناً ؛ وضعوه، وطافوا به كطوافهم بالكعبةوا فحيثما حل؛ بهةللحرم، وصباب

 ويحجون ويعتمرون، ثم لم يلبثوا أن عبدوا ما ،عبة ومكةا له، وهم بعد يعظمون الكăبالحرم، وحب
وا من هذه الحجارة، ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، باستح

  .)3() وصاروا إلى ما صارت إليه الأمم قبلهم

                                                
  .56 ، ص  فقه السيرة النبوية:محمد سعيد رمضان البوطي. د )1(
  .35 ، ص  يا محب☺هذا الحبيب محمد : أȃو بكر الجزائري )2(
  .6 ، ص ابن الكلبي، الأصنام )3(
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 ؛)1(ّمرو بن لحي يجر قصبه في الناررأȆت ع«:  قال☺ أن رسول االله ◙عن أبي  هريرة 

، ووصل )3(، وسيب السائبة)2( فنصب الأوثان، وبحر البحيرة،إنه كان أول من غير دين إسماعيل

  .)6(»...)5(، وحمى الحامي)4(الوصيلة

ً التي استمرت على ولاية الكعبة نحوا من خمسمائة ، لقبيلة خزاعةًئيسار )7(كان عمرو بن لحي

ثم .  وحرصه على أمور الدين، لعلمه وفضله؛ً بل ومقدسا عند أهلها،ا في مكةً وكان محترمة،سن

 وبها يومئذ العماليق، وهم يعبدون الأصنام، ،)كما ذكر ابن إسحاق(إنه سافر إلى الشام 

، وكان قبل ذلك في )هبل( فنصبه في الكعبة، وهو ،ًفاستوهبهم واحدا منها، وجاء به إلى مكة

 ،في الكعبة) ةنائل (:يقال لها ة بامرأ)سافأ(: يقال له ،رجل) زنى( قد فجر ةزمن الجراهم

 ، فنصبها حول الكعبة، فأخذهما لحي، الناس ويتعظواما كي يعتبر به؛ االله حجرينمافمسخه

  . بهماسحصار من يطوف يتمف

وهكذا انتشرت عبادة الأوثان في بلاد العرب، وشاع في أهلها الشرك، وانسلخوا عن عقيدة 

  .التوحيد

 

ً على صورة الإنسان، وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا ،وكان من عقيق أحمر:  هبل- 1
 فقال ،) هبلاعل (:حدُ فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال فيه أȃو سفيان يوم أ،أȄوه

  .»االله أعلى وأجل: قولوا«: ☺رسول االله 

                                                
  . أي أمعاءه:قصبه )1(
  . التي يمنع لبنها عن الناس للطواغيت، ذات الأذن المشقوقة:البحيرة )2(
  . التي كانوا يسيبونها لآلهتهم:السائبة )3(
  . الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأȂثى ثم ثنت بأȂثى:الوصيلة )4(
  .ح ولد ولدهق لا يركب ولا يحمل عليه إذا ل،لإبل الفحل من ا:الحامي )5(
  .)7822(البزار في مسنده رواه  )6(
  . وتشديد الياء- المهملة -بضم اللام وفتح الحاء  )7(
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 ،ًان منصوبا على ساحل البحر بقديد، بين مكة والمدينة وك، وهو من أقدم أصنامهم:ة منا- 2
وقد بعث . ًوكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج

  . فهدمه عام الفتح،◙ا ă علي☺رسول االله 

ُ إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج، فمات:قيلوكان في الطائف، : اللات- 3 َ، 
 فكان ،ً وكان صخرة مربعة، وكان سدنتها ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بيتا!!برهفعكفوا على ق

 المغيرة بن شعبة فهدمها، ☺ فلما أسلمت ثقيف، بعث رسول االله ،جميع العرب يعظمونها
  .وحرقها بالنار

 وكانت ،ً عليها بيتاابنو و، وكانت بوادي نخلة،صنم العزى أحدث من اللات : العزى- 4
  . مكة، بعث خالد بن الوليد فهدمها☺ فلما فتح رسول االله ،مهاقريش تعظ

 فقال رسول ،ذو الخلصة، بين مكة والمدينة:  صنم يقال لهةم وبجيلكان لجش :صةذو الخل - 5
إليه، فقاتلته همدان،  فسار ،»ألا تريحني من ذي الخلصة؟«:  لجرير بن عبد االله البجلي☺االله 

  .فظفر بهم وهدمه

: عم أȂس، وفيهم أȂزل االله: وكان لخولان صنم يقال له: ال ابن إسحاقق: صنم عم أȂس- 6

]^ _ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v w x y z 

  .}الأنعام {]�¡ ~ { | }

 عن فيـــعل يطـــ فج،ماًـــول البيت ثلاثمائة وستين صنــــ وجد ح،ةــــ مك☺وȇا فتح رسول االله 

 تتساقط وهي ،}81:الإسراء{]rqpomlkj[: قولوجوهها وعيونها، وي

ِّ فأخرجت من المسجد وحرقت ،وسها، ثم أمر بهاءعلى ر ُ)1(.  

 

أما فكرة الشرك « ):الرحيق المختوم(وري في كتابه القيم فقال الشيخ صفي الرحمن المبارك
ا الملائكة والرسل والنبيين وعباد االله  فقد نشأت فيهم على أساس أنهم ȇا رأو، الأصنامةوعباد

أوهم أنهم أقرب خلق االله إليه، رȇا   ..الصالحين من الأولياء والأȄقياء والقائمين بأعمال الخير

                                                
  .73-71 ، ص  صلى الله عليه وسلم مختصر سيرة الرسول:الشيخ محمد بن عبد الوهاب )1(
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 وأعظم منزلة عنده، وأنهم قد ظهرت على أȆديهم بعض الخوارق والكرامات، ،وأكرمهم درجة
 بعض الأمور التي تختص باالله سبحانه ًظنوا أن االله أعطاهم شيئا من القدرة والتصرف في

 يستحقون أن يكونوا ،وتعالى، وأنهم لأجل تصرفهم هذا ولأجل جاههم ومنزلتهم عند االله
 وبين عامة عباده، فلا ينبغي لأحد أن يعرض حاجته على االله - سبحانه وتعالى -وسطاء بين االله 

 يرد شفاعتهم لأجل جاههم، كذلك  لأنهم يشفعون له عند االله، وأن االله لا؛إلا بواسطة هؤلاء
سوف يقربونه إلى االله  -بفضل مرتبتهم  - لأنهم ؛لا ينبغي القيام بعبادة االله إلا بواسطة هؤلاء

  .زلفى

 اتخذوهم أولياء، وجعلوهم وسيلة فيما ، ورسخ فيهم هذا الاعتقاد،وȇا تمكن منهم هذا الظن
وهذه الصور والتماثيل هي ..  ً صورا وتماثيلعظمهمبينهم وبين االله سبحانه وتعالى، فنحتوا لم

  .»التي تسمى الأصنام

 

: ً نسبا- سبحانه - ويزعم أن بينها وبين االله ،من العرب من كان يعبد الجن:  الجن- 1

  .}الصافات {]   ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4[

5 4321[ :نات االلهبم أنها  ويزع،ومنهم من كان يعبد الملائكة: الملائكة- 2
6  ;:987< = > ? @ BA[  ]بياءȂالأ[.   

$%&')[: ُوعبدت في بلاد اليمن:  الشمس- 3 #"! ) 
* + ,  - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  .]النمل[ ]   < = > ; :

 إنه كان بمكة رجل : خاصة في حران والبحرين والبادية، ويقال: النجوم والكواكب- 4
 وانتشرت هذه العبادة بين ،ً، ودعا قريشا إلى عبادته)ىالشعر(ً نجما اسمه عبد) أȃو كبشة(يدعى 

 سموه ابن أبي ، إلى عبادة االله وحده☺وعندما دعا الرسول . بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش
  .)1( كبشةو كما خالفهم من قبله أȃ، لمخالفته إياهم في العبادة؛كبشة

                                                
  .15 ، ص السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: مهدي رزق االله. د )1(
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وكانت في تميم، وكان . من فارس إلى بلا العرب) عبادة النار(تسربت المجوسية : النار- 5
  .ابس ممن دان بالمجوسية، وتسربت إلى هجر من البحرينحالأقرع بن 

 

  :منها، تضاف إلى وثنيتهم وشركهم، كان للعرب عقائد باطلة وضلالات منكرة

ن  لا يؤمن بالبعث ولا باليوم الآ،اăكان بعضهم دهري: الدهرية- 1 خر، وقد وصف القرآ
   :نذكر منها ،الكريم ضلالهم هذا في آيات كثيرة

* ]; < = > ? @ A B C D E F [} 24:الجاثية{.  

* ]¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ [} المؤمنون{.    

  .}ق {]   : 9 8 7 6 5 4 3 2[ *

* ]d e f g h i j k l m n o p   q r s t u 
v w x y z { |   [ ]يس[.  

 وكانوا يتعجبون من أȂه يبعث االله ،كانوا ينكرون رسالة الرسل :ة الرسل إنكار رسال- 2
ًبشرا رسولا، وقد قال القرآن الكريم فيهم ً :  

 *]( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; < = > ? @ A B C   [} يونس{.  

* ]! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1[ 
  .}43:النحل{

* ]l m n o p q r s t u v w x y z {   | 
  .]الأȂبياء[ ]   ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {

 لمعرفة ما قسمه القدر، ؛)قطع من الخشب(ضرب القداح : وهو:الاستقسام بالأزلام - 3
، )نهاني ربي(، وعلى الآخر )أمرني ربي(حدها أ قطع، مكتوب على ثلاث) القداح(فكانت الأزلام 

، أو غزوًفكان أحدهم إذا أراد سفر. والثالث ليس عليه شيء ًا، أو تجارة، أو نكاحا، أو أمرا ما، ًا ً
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، وكانت توضع في كيس من )هبل( الصنم الأكبر - خادم -ضرب القداح، وكانت عند سادن 
لناهي أمسك اخرج أمر مضى لشأȂه، وإذا جلد، ثم يجلجلها، ثم يضع السادن يده، فإذا أخرج الآ

  !!إذا أخرج الثالث أعادها مرة أخرىولم يفعل، و

 - , + * ( ) ' & % $ # " ![: ال تعالىق
  .}المائدة {]   0 / .

  
دخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة، والمدينة وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماء بصفة 

ووصلت إلى اليمن، ودان بها ذو نواس الملك الحميري، ، )1( عندما نزح إليها اليهود ،خاصة
، حفر لهم أخدودا، وأوقد فيه نارا، فقذفهم فيها، حمل وحاول  ًالنصارى على اعتناقها، فلما أȃوا ً

 4 3  2 1 0 /+,-.[: وهم الذين حكى االله تعالى خبرهم في الآيات
ًوانتشرت اليهودية أȆضا في بني كنانة . ]البروج[  ] < = > ; : 9 8 7 6 5

  .)2(يثرب وخيبر ، وربما وصلتهم من يهود ةوبني الحارث بن كعب وكند

ًوفي الحق أن اليهودية لم تجد قبولا ولا انتشارا في بلاد العرب   : منها،ٍ لأسباب عديدة؛ً

 فلذلك لم يقبل العربي أن يدخل ديناً يجعله ؛ لأن اليهود يزعمون أنهم شعب االله المختار-1
  .في طبقة دنيا عن طبقة دعاة هذا الدين

  . بقدر ما يهمهم جمع الأموال،هملا يهمهم نشر دين) اليهود( كانوا -2

 والحرص والشره إلى اȇال، ، أخلاقهم التي كانوا يتصفون بها من اللؤم والغدر والخيانة-3
  .)3( زهدت العرب في دينهم- والتي تعتبر على الضد من أخلاق العرب

 

نية  فكانت منتشرة بنجران شمال اليمن، وطبيعي  أنها جاءت من الحبشة، وفي شمال أما النصرا
نية أكثر ؛ساسنة، وقد كانت وثيقة الصلة بالرومغالجزيرة في دولة ال  فمن ثم انتشرت فيها النصرا

  . فقد تنصر معظم الأسرة اȇالكة؛ةمن غيرها، وفي الحير

                                                
  . سيأتي ذكر ذلك بالتفصيل )1(
  .71 ، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله )2(
  .79 ، ص  السيرة النبوية:أȃو شهبة  )3(



  79 

نية في بلاد العرب  التعقيدات التي فيها، ولاسيما في باب ،والسبب في عدم انتشار النصرا
ر، وطبيعة العربي ؛لوهيةالأ  فإنها لا يقبلها العقل العربي، والأمور التي يزعم القس أنها من الأسرا

  .)1(ًتأȃى ذلك أȆضا 

 

، وتؤمن باالله  تدين بدين إبراهيم- وإن كانت قليلة للغاية -كان في العرب بقية من الناس 
ُث يثيب االله المطيع ويعاقب العاصي، وبأن  حي؛ووحدانيته، وبالبعث والنشور واليوم الآخر

أو (وقد سموا بالحنفاء ، ُ يخرج به االله الناس من الظلمات إلى النور،ًرسولا سيأتي في آخر الزمان
 © ̈ § ¦ ¢£¤ ¥[ : لأن االله وصف دين إبراهيم بالحنيفية؛)الحنيفيين

ª « ¬ ® ̄ ° ±[}  آل عمران{ ، ]Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 
b c d e   [} آل عمران{.  

)2(  

1  

لقد رأȆت زيد بن عمرو بن نفيل «: قالتروى ابن إسحاق بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكر، 
 ما أصبح أحد منكم على ، والذي نفس زيد بيده:يا معشر قريش« :يقولًمسندا ظهره إلى الكعبة، 

Ǿ إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكني لا « :يقولثم  ،»دين إبراهيم غيري
إǮي إȀ إبراهيم، وديني دين «:  ويقول، ثم يسجد على راحلته، وكان يصلي إلى الكعبة،»أعلم

 َّلا تقتلها، ادفعها إلي« :ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنتهودة، ء وكان يحيي المو،»إبراهيم
  .)3(»، وإن شئت فادفعهاأكفلها، فإذا ترعرعت فخذها

 يسأل عن دين ،عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام:  )4(وروى البخاري
إنك لا « :فقال له اليهودي لعله يتبعه، ؛ فسأȈه عن دينهم،ً عاȇا من اليهودي فلق،صحيح يتبعه

 ،من غضب االله تعالىوما أفر إلا « :قال زيد ،»ك من غضب االلهتكون على ديننا حتى تأخذ نصيب

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .78-74 ، ص  السيرة النبوية لمهدي رزق االله:انظر )2(
  ).2/258( ابن كثير البداية والنهاية ؛)1/281(ابن هشام  )3(
  ).3827 ، حديث301-14/299(الفتح  )4(
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ما أعلمه إلا أن تكون « :قال ،»ستطيع، فهل تدلني على غيره؟ًولا أحمل من غضب االله شيئا ولا أ
نيăلم يكن يهودي، دين إبراهيم« :قال ،»وما الحنيف؟« :قال زيد ،»ًحنيفا ا ولا يعبد إلا ăا ولا نصرا

نييفخرج زيد، فلق ،»االله ă عاȇا نصرا  فلما رأى زيد ،ل ما دار بينه وبين اليهوديا، فدار بينهما مثً
  .»Ǿ إني أشهدك إني على دين إبراهيم« :فقال ،قولهم في إبراهيم، خرج، فلما برز رفع يديه

ا تذبحون على أȂصابكم، إني لست آكل مم« :ويقولقريش، وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح 
الشاة خلقها االله، « :ويقول ذبائحهم، ، ويعيب على قريش» ما ذكر اسم االله عليهلاولا آكل إ

ً إنكارا ؛»!وأȂزل لها من السماء اȇاء، وأȂبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم االله؟
  .)1(ًلذلك وإعظاما له

ورويت أحاديث أخرى من طرق ضعيفة، لكنها تعتضد وتتقوى بعضها ببعض وبأحاديث 
ًت على أن زيدا كان يبحث عن الدين الصحيح،  فترتفع إلى درجة الحسن لغيره، دل،البخاري

  .)2( ♠ًوأخيرا استقر على دين إبراهيم 

: وقال. )3(»يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم«: ☺ولهذا قال عنه الرسول 

  .)4(»دخلت الجنة فرأȆت لزيد بن عمرو دوحتين«

  .)5(☺ ة ومات قبل أن يبعث بالرسال،صلى الله عليه وسلم االله رسوللقد لقي زيد بن نفيل 

2  

   زيد بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه، وبعد البحث تنصر ورقة، عروي أȂه خرج م

هيم ِولم يرتض   .)6( ♠ زيد سوى دين إبرا

ــــم أȄـــ، فطمأȂته، ث ويخشى أن يكون به جن،ً إنه يرى ضوءا،▲ً يوما لخديجة ☺قال النبي  ــ ــ ــ    تـ

                                                
  ).3526 ، حديث299-298/ 14(الفتح / البخاري )1(
  ).265-260/ 2(ابن كثير، البداية والنهاية،  )2(
  ).2/262( المصدر السابق  )3(
  )..2/263( المصدر السابق  )4(
  ).2826 ، حديث174/298(الفتح / البخاري )5(
  ).2/161(من رواية الطيالسي، ترتيب البنا  )6(
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موس موسى، ًإن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل نا« :فقال ورقة له، به ورقة، وذكرت له ما يقع
  .)1(» ه وأȂصره وأومن بهفإن بعث وأȂا حي فسأعزر

وسيأتي خبره والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول الوحي على الرسول 
  .)2( وله أȃيات شعرية رائعة في التوحيد والبعث ،، والمسلمين الأوائل☺

3  

 ،☺ أȂه عندما قدم وفد إياد على الرسول ، وغيره◙روي عن عبادة بن الصامت 
عكاظ على ًلقد شهدته يوما ب«: ☺ فقال النبي ،سأȈهم عن قس بن ساعدة، فذكروا له أȂه هلك

د الوفد أȂه يحفظه، ،» لا أجدني أحفظه، يتكلم بكلام معجب مؤنق،جمل أحمر  :فهو فذكر أحد أفرا
، فكل من مات فات، وكل شيء آت آت، ليل داجيا معشر «  وسماء ذات أȃراج، ،الناس اجتمعوا

لي أرى الناس  ا، ماً إن في السماء لعبر ..وبحر عجاج، نجوم تزهر، وجبال مرساة، وأنهار مجراة
، أقسم قس باالله قسما لا ، أم تركوا فناموا  ريب فيه، ًيذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا

  .)3(ً، وأȂشد في ذلك شعرا»إن الله ديناً هو أرضى من دينكم هذا

 :فقالوا سأȈهم عن قس، ،☺وروى ابن عباس أȂه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي 
  .)4(ً فذكر كلاما بنحو ما جاء في رواية ابن الصامت،»...« :قال. »هلك«

4  

 دفلقد كا«:  وفي رواية،)5(»كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم«: ☺ لقال فيه الرسوهو الذي 

نية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد : ويقال،)6(»أن يسلم في شعره  إنه ممن دخل في النصرا

ً تكبرا ؛ ولم يؤمن، عاش إلى زمان البعثة ..، فقد كان من فحول الشعراء)7(والبعث يوم القيامة 

                                                
  ).20/207(حمد، الفتح الرباني أ )1(
  ).295-1/294(ابن هشام  )2(
  ).251-250/ 2(ابن كثير، البداية والنهاية  )3(
  ).1/104(، ورواه البيهقي في الدلائل )2/251(البداية والنهاية  )4(
  ).2256 حديث ،4/1768(، مسلم )3841 حديث ،14/310(الفتح / البخاري )5(
  ).2255 حديث ،4/1768(مسلم  )6(
  ).1/289(، ابن هشام )14/310(ابن حجر الفتح  )7(
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 ponmlk[: ، وفيه نزل قول االله تعالى)1(☺ل ًعن أن يكون تابعا للرسو
q r[} 175:الأعراف{.  

  . سنة اثنتين، وله شعر في رثاء قتلى قريش يوم بدر الكبرى:وقيل إنه مات سنة تسع، :ليق

5  

ء المعلقات ء الجاهلية، ومن شعرا أصدق كلمة «: ☺ الرسول  عنهقال ،كان من فحول شعرا
 وله قصة مع عثمان بن مظعون، ،)2(»خلا االله باطل ألا كل شيء ما: ر كلمة لبيدقالها شاع

  .  المشركين للدعوةبسنذكرها في الكلام عن أساليب حر

  .)3(  أكثروقيلًوقد أسلم لبيد، ومات في خلافة عثمان، بعد أن عاش مائة وخمسين عاما، 

 وأسعد ، ر سويد بن عامر المصطلقي أرباب بن رئاب، والشاع:غير هؤلاءوممن ذكر من الحنفاء 
أȃو كرب الحميري، ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي، وعمير بن حيذب الجهني، وعدي بن 

 ،تنصر، وأȃو قيس صرة بن أبي أȂس البخاري، وسيف بن ذي يزن الحميري -زيد العبادي 
، وعلاف بن وعامر بن الظرب العدواني، والشاعر عبد الطانجة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة

سلمى، وخالد بن سنان بن شهاب التميمي، والملتمس بن أمية الكناني، والشاعر زهير بن أبي 
 وكعب بن لؤي بن غالب القرشي  وعبد االله القضاعي، وعبيد بن الأȃرص الأسدي،،غيث العبسي

عند ، وعثمان بن الحويرث، الذي رحل في طلب الدين، فاستقر به المقام ☺ أحد أجداد النبي -
 ،)5( ، وعمرو بن عبسة السلمي، الذي أكرمه االله بالإسلام)4(قيصر، فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام

  .)6(☺ جد النبي -وأكثم بن صيفي بن رباح، وعبد المطلب 

* * *  

                                                
  ).14/310(من رواية الطبري كما نقله عنه ابن حجر في الفتح  )1(
  ).2256 ، حديث1769-4/1768(، مسلم )3841 حديث ،14/309(الفتح / البخاري )2(
  ).310/ 14( ابن حجر، الفتح :انظر )3(
  ).1/286(ابن هشام  )4(
  ).2/315(تاريخ الطبري  )5(
  ).2/248( الملل والنحل :الشهرستاني )6(
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 

ء قاحلة ممتدة،  ذلك لكونها في أغلبه؛لم يكن في بلاد العرب اقتصاد ذو قيمة تذكر ا صحرا
ُوكان جل أهلها يعيشون في ضيق وشظف من العيش، إلا ما كان في بعض الأماكن الخصبة التي 

 وسنعرض فيما يلي لأهم مجالات العمل .عملت بالزراعة، أو الأماكن التي عمل أهلها بالتجارة
  : في الجزيرة قبل الإسلام وملامحه البسيطة

 

 ؛ وما شابهها،الطائف وخيبرو كاليمن ويثرب ونجد ؛بلاد ذات الأرض الخصبةوكانت في ال
  .عتمد أهلها في معايشهم على زراعة النخيل والفاكهة والحبوب والخضراحيث 

 

حتى كانوا أȃعد الأمم عنها، وكانوا يأȂفون منها، ويتركون العمل فيها للأعاجم والموالي، 
ثم أصبح ، ة نجا من السفينة التي غرقت بجد، استعانوا برجل قبطي، الكعبةعندما أرادوا بنيان

 مثل صناعة ، إلا أن أهل اليمن كانت لديهم صناعات متطورة بالنسبة لعصرهم،)1(ًمقيما في مكة
  . من سيوف وحراب ودروع وغيرها، بالإضافة إلى صناعة الكتان والحياكة والدباغة؛السلاح

 

و الجزيرة في الرعي، وكان عماد حياتهم ينتجعون لأȂعامهم الكلأ والعشب ومساقط عمل بد
فها ، المطر ويعيشون على أȈبانها ولحومها، ويبيعون ما زاد عن حاجتهم منها، ويصنعون من أصوا

 ، وكان ثراؤهم يتفاوت بحسب ما يملكون من هذه الأȂعام،وأوبارها أȅاثهم ومتاعهم وخيامهم
 فقد اشتغل به بعض الحضريين من الأشراف وغيرهم، ؛ً قاصرا على أهل الباديةولم يكن الرعي

 الغنم في صغره، وعمر وابن مسعود ☺ فقد رعى رسول االله ؛ولم يجدوا في ذلك غضاضة
  . وغيرهما،¶

 

ومن رتزاق،  التكسب والاهكانت التجارة هي قمة ما يمارسه العرب من أعمال، وأعظم وجو
 وكان ،اًسابقُل بها ينعم برغد العيش والغنى، على خلاف غيرها من الأȂشطة التي ذكرت يعم

                                                
  .26 ، ص عرض وقائع وتحليل أحداث..  السيرة النبوية : الصلابيعلي. د )1(
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 ولكونهم أهل الحرم ،  بحكم موقعهم؛سيما أهل مكة أهل الحضر هم الذين يعملون في التجارة، لا
 ، فكان لهم رحلتان تجاريتان كبيرتان.. بسوء  فلا يتعرضون لتجارتهم؛ًالذي يعظمه العرب قاطبة

 وقد أمنهم االله ، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام؛يلة العامطعيشون عليها ي

 + * (   ) ' & % $"# ![:  قال تعالى،فيهما
  .]قريش[ ]  5 4 3 2 1 0 / . ,-

ء العرب في الجزيرة العربية  شيوخ :مثل ،وقد عقد القرشيون المعاهدات التجارية مع أمرا
ء اليمامة، وملوك اليمن، وقيس،  ملوك غسان والحيرة، وكان التجار من بلاد الشام يحملون وأمرا

 فيحملون ،معهم إلى مكة القمح والزيوت والخمور ومصنوعاتهم المتنوعة، أما تجار الجنوب
توابل ومنسوجات، وعاج وخشب، وأحجار كريمة، و من ذهب، ؛معهم حاصلات الهند

  .الأواني الفضية والنحاسيةو

تجارة رابحة مع الحبشة والصومال، بواسطة طريق  - في الوقت نفسه  -مكة وكان لتجار 
ُ يعرف بميناء الشعيبة، أما العملة التي عرفتها ، حيث كان لمكة ميناء على البحر الأحمر؛بحري

  .)1( فكانت الدينار والدرهم،ًمكة والحجاز عموما

بن جدعان التيمي،  كعبد االله ؛وظهرت شخصيات تجارية قرشية ناجحة قبيل الإسلام
؛  كما كان للنساء نشاط ملحوظ في التجارة،والوليد بن المغيرة المخزومي، وأبي سفيان الأموي

  .ةكخديجة بنت خويلد وهند بنت عتب

ًوقد اشتهر أهل اليمن أȆضا بالتجارة، ولم يقتصروا في نشاطهم على الجزيرة، بل سافروا 
فريقية، وإلى الهند وعدد من غيرها من البلاد الإ و،بتجارتهم إلى الحبشة والصومال والسودان

، واستمروا على )المحيط الهندي(بل ووصلوا بتجارتهم إلى جزر البحر العربي البلاد الآسيوية، 
  . في نشره بين أهل هذه البلاد- بعد االله - ذلك بعد الإسلام، وكان لهم الفضل 

 

ئيلةحلوه في معامل الذين است،عرف العرب الربا من اليهود ؛  من هم من غير بني إسرا
ً وكان مفسدة اقتصادية كبيرة،فانتشر في الجزيرة كلها  ومن أسوء ، لم يقض عليها سوى الإسلام،ً

                                                
  ).م1429ǻ - 2008 (42 العدد ،فهمي توفيق، مجلة الدرعية. د )1(
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ُ وإما أن تربي ،)تسدد الدين( إما أن تقضي :وفيه كان الدائن يقول للمدين ،)يئةسربا الن(صوره 
ً حتى يصير الدين أضعافا مضاعفة ،اăفيقبل المدين مضطر.  . وأزيدك في الأجل،)تزيد في الفائدة(
وهو للأسف من صور الإقراض والائتمان التي نراها في عصرنا في معاملات المصارف (

ء المحلية أو الدولية،والمؤسسات اȇالية   ). سوا

 

وب مكة إلى الشرق، بين وهي أعظم أسواق الجاهلية وأشهرها، وكانت تقع جن: عكاظ- 1
ً نحوا من عشرين يوما،مكة والطائف، وتقام في ذي القعدة من كل عام ً.  

 قرب ، حيث كانت تقع بمر الظهران أسفل مكة؛وكانت في موضع أقرب إلى مكة: ة مجن- 2
 من شهر ذي القعدة، وهي على بعد ينتهاء عكاظ فيما بقابعد   وتقام، الأصفر:يقال لهجبل 

  ). ًثنا عشر ميلاا :البريد(كة بريدين من م

، من رؤيتهم لهلال ذي الحجة إلى )ةمجن(ًوهي الأكثر قربا من مكة، وتقام بعد : ذو المجاز - 3
ً وكانت سوقا لهذيل عن يمين الموقف ، منىً ثم يصدرون جميعا إلى،)ثمان ليال (ةيوم التروي

كن هذه الأسواق للتجارة  ولم ت، وعلى بعد فرسخ منه،، قرب جبل كبكب، خلف عرفاتةبعرف
ء ،فحسب، بل كانت منتديات أدبية وشعرية والخطباء والأدباء، فتحقق ثروة  يشهدها الشعرا

 وفيها تقام العهود، ويباع الرقيق، وغير ذلك من ،)1(لغوية وأدبية إلى جانب الثروة الاقتصادية
  .شيةيالأمور المع

الجاهلية إلى الإسلام، ثم انتهت  وذي المجاز قائمة منذ ةواستمرت أسواق عكاظ ومجن
رج ؛وتلاشت وخربت  ثم ،)م129ǻ=  146سنة ( فقد تركت عكاظ بعد أن جاءت فتنة الخوا

  .ة وذو المجاز، واستغنى الناس عنها بأسواق مكة ومنى وعرفةتركت مجن

  

 

في اليمن، وفيما جاور العراق من أرض ( العربية في أطراف الجزيرةقامت ممالك وإمارات 
 أما باقي الجزيرة فلم يقم بها كيان يمكن أن ،)ساسنةغال(، وفي مشارف الشام )الحيرة(العرب 
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النظام القبلي، وسنعرض لأشهر  - كما ذكرنا  - يحكم كل منها ،حضرونسميه بالدولة، وإنما بدو 
  .ماراتهذه الممالك والإ

 

 فقد بدأت حضارتهم قبل الميلاد بأحد عشر ؛)مملكة سبأ(أقدم الممالك التي عرفت باليمن 

 !"#$%&[ : وهم من العرب العاربة، وورد ذكرهم في القرآن الكريم،ًقرنا
 وكانوا ،}سبأ {]8 7 6543 ,-./210 ')(*+

ء، يأȄيهم رزقهم رغدا من كل مكان، أولي وتهطل عليهم ً بأس شديد وملك عظيم، وغنى وثرا
سد (ًا هائلا ă فتضيع فيه، فأقاموا سد، ثم تنحدر إلى البحر،الأمطار غزيرة في موسم نزولها

با وعيونا،)مأرب ً وجعلوا له أȃوا  لينتفعوا بها وقت ما يريدون، فكثر ؛ يصرفون منها المياه،ً
م، إلى أن  يأكلون ويشربون من رزق ربه، وظلوا كذلك في بلدتهم الطيبة،الخصب وعم الرخاء

 ، ًعليهم سيلا عظيماوطغوا وتجبروا، فأرسل االله أعرضوا وتولوا  وعم بلادهم، ، خرب سدهم،ً
 وقد قال االله ،ً أشجارا لا تغني ولا تسمن من جوعفتبدلت حالهم، وصارت البساتين المثمرة

 A B C D E F @ ? < = 9:;>[: فيهم
G H I[ }سبأ{.  

 ، فنزل بعضها في الحجاز، منهم خزاعة؛بائل اليمنية بعض القة بدأت هجر،وبعد سيل العرم
 سان،غ:  وهم، ونزلت قبائل أخرى بالشام، نزلوا يثرب،نزلوا ظاهر مكة، ومنهم الأوس والخزرج

ء، ولخ   . وغيرها، وتغلب،م، وجذاموبهرا

  الذي،)ذو نواس( وكان من ملوكهم ، غلبت قبيلة حمير على مملكة سبأ،ميلاديةسنة ثلاثمائة وفي 
 كما ذكرنا - فأحرقهم ،اعتنق اليهودية وتعصب لها، وهو الذي حفر الأخدود للنصارى في بلاده

ً جميعا إلا رجلا واحدا-  ً  ،إلى النجاشي في الحبشة) قيصر( قيصر الروم يستنصره، فكتب  فر وذهب إلى،ً
  . الهزيمةناينفسه ȇا ع) ذو نواس( فانتصر على الحميريين، وأغرق ،)أرياط( بقيادة ةفجرد حمل

  وخلص،ً وغدراة فقتله غيل،)أȃرهة( وهو ، فقد تمرد عليه أحد مساعديه؛ولم يطل الأمر لأرياط
  .)1( ونكل به وبجيشه ، ولكن االله رد كيده، هذا هو الذي قصد مكة لهدم الكعبةةالأمر له، وأȃره
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 على هصر واستن،إلى ملك الفرس) سيف بن ذي يزن(ثم فر أحد أولاد ملوك حمير، وهو 
على اليمن، ثم ًملكا ) سيف بن ذي يزن(ًالأحباش، فأرسل معه جيشا قضى على الأحباش، وتوج 

نقطع الملك عن اوبموته  ،)1(ن الفرسم بتدبير ،»ًالذين استبقاهم عبيدا له«لم يلبث أن قتله الأحباش 
ă وولى كسرى عاملا فارسي،بيته  الذي ،)باذان(م  وكان آخر ولاته،ا على صنعاء، وجعل اليمن ولايةً

  .)2(اعتنق الإسلام، وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في بلاد اليمن

 

 التي ،هاجرت بعض القبائل اليمنية بعد السيل إلى شمال شرق الجزيرة، فسكنوا تخوم العراق
 ثم سيطر على ، شمل الفرسشير الفارسيد إلى أن جمع أر،ُكانت تحكم في ذلك الوقت بالطوائف

إلا أن بلاده كانت تتعرض لهجمات بعض القبائل العربية من قلب الجزيرة، .  .م226العراق سنة 
ً خوفا من وعورة الطريق وقلة ؛ فلا يمكنه ملاحقتهم،يخطفون ما يستطيعون ثم يفرون عائدين

ً ليقيم بهم حاجزا بينه ؛كتاب منهُ يعين ب،ً ملكا من سكانها العربةَّ لذا فقد نصب على الحير؛اȇاء
 مي مملكة تحةوبذلك تكونت في الحير.  . وأمدهم باȇال والسلاح،وبين باقي قبائل الجزيرة
  .)3(الفرس، ويحميها الفرس

 

 ليمنعوا عنهم ؛بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، فاصطنعهم الرومهاجرت 
 إلى ،ً تعاقبوا زمانا،ً وولوا عليهم ملوكا منهم،رات العرب، وليكونوا حلفاء لهم ضد الفرسغا

= ǻ 13 إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة ، فظلوا في الملك من قبل الروم،ساسنةغأن جاء ال
  .في الإسلام)  بن الأيهمةجبل( ودخل آخر ملوكهم م،634

* * *  
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 

لهم  صطفاء االله  أهلتهم لا، في الكثيرين من العرب كمالات أخلاقية وعادات حسنةتكان
كانت حياته تصادم الفطرة  -في مجمله  -، إلا أن المجتمع الجاهلي )1(لحمل الرسالة الخاتمة

ن ، وقد عاب الإسلام عليهم ما يفعلون من رذائل،والمنطق الإنساني الصحيح  وحكى عنها القرآ
قرأ ما فوق الثلاثين ا ف،إذا سرك أن تعلم جهل العرب (:¶ قال ابن عباسيم، حتى الكر

  ).ومائة آية من سورة الأȂعام

 يقوم فيهم جاهلية السلوك، كما قوم فيهم ، طوال حياته بعد البعثة☺وظل رسول االله 
  :، نورد ما يليومن جملة هذه الممارسات المرذولة. جاهلية الاعتقاد

 ويتباهون بتعتيقها وغلاء ثمنها، وكان هذا عادة ، يجتمعون عليهاواوكان:  شرب الخمر- 1
  .أهل المدن من الأغنياء والأشراف والسادة

  . وغيرها، كمكة والطائف ويثرب وصنعاء؛ًعند سكان المدن أȆضا): القمار( الميسر - 2

ل اليتامى بالباطل التعامل بالربا، - 3   .واغتصاب الأموال، وأكل أموا

يات من البغاياموكان في الإ: الزنا- 4 فيهن  أما الحرائر فيندر أن يكون ،اء وأصحاب الرا
على أن لا « :اء البيعة على النس☺ي با أخذ الن بعد الفتح معلوم، ȇة وموقف هند بنت عتب،الزنا

  !  أوتزني الحرة؟:قالت ،»ًيشركن باالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين

ًانصر أخاك ظاȇا : (صبية للدم والنسب والقبيلة، وإعلاء مبدأوهي الع: العصبية الجاهلية- 5
 بل كان الاعتزاز بالأȂساب والأحساب ؛ ويموتون من أجلها، فكانوا يحيون للقبيلة،)ًأو مظلوما

ضي إلى الاقتتال بين بطون القبيلة ف ي،والتفاخر بها، والتنافس في إظهار درجات الرفعة والشرف
  . واحدٌّة الذين يجمعهم جدالواحدة من أȃناء العموم

 :جرائمهم وأخطائهم الكبيرةوهو مما حكاه القرآن عنهم، وعده من : قتل الأولاد خشية الفقر- 6

]YXWVUTSRQPONMLKJ[ }وقد،)2(}الإسراء  

                                                
  . سيأتي الحديث عن ذلك )1(
  . الفقر الشديد:الإملاق  )2(
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ًذكورا أو إناثا(كانوا يقتلون الأولاد  نقطاع عند وجود الفقر والمجاعة، أو لمجرد توقع الفقر لا) ً
  .المطر أو قلته

 لأن البنت لا تخرج في الغزو، ولا تحمي ؛كان العرب يعيرون بالبنات:  وأد البنات- 7
 تتداولها الأȆدي، بل ربما ،ُالبيضة، ولا تعمل فتأتي باȇال شأن الرجال، وإذا سبت اتخذت للوطء

 وقد كانت - ليضم سيدها ما يصير إليها من اȇال بالبغاء إلى ماله ؛أكرهت على احتراف البغاء
  . عندما تولد له بنت، وقد كان هذا يورث الهم والحزن والخجل للأب-العرب تبيح ذلك 

 DCBA[:  من تولد له بنت، قال تعالىةوقد حدثنا القرآن الكريم عن حال
E F G H I JK L M N O P Q R S T U V W X Y 

Z [ \ ] ^ _ `   [ ]النحل[.  

 ولذلك ؛دها حية، ولا ذنب لها إلا أنها أȂثىدسها في التراب، ووأًوكثيرا ما كانوا يختارون 

 BA=<?@[: ، قال تعالى)1(أȂكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة
C D   [ ]التكوير[.  

ًبخروج المرأة إلى الطرقات كاشفة عن مفاتنها، كاسية عارية، مائلة مميلة، :  تبرج الجاهلية- 8 ً
  ).وهو لا يختلف عن تبرج اليوم ( كأنها تعرض نفسها،متكسرة، تغري الناظرين

ً وهو ما حرمه الإسلام عليهم رجالا ،الأخدان هو العشيق أو العشيقة: اتخاذ الأخدان- 9

ــونس ـــ rqpo [: ًاءـــــ nmlk s 

vut[ } 25:النساء{،  ÂÁÀ¿¾½¼»  

ÇÆÅÄÃ È É Ê Ë Ì Í[} 5:المائدة{.  

لا يعيب بعضهم على بعض اح، تعارف العرب على أȂواع من النك:)2( نكاح الجاهلية- 10
إِن النكاح في الجاهلية كان على أربعة « :فقالت ،▲ عائشة ةإتيانها، وقد ذكرت لنا السيد

ُ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها، ثم :نكاح الناس اليومفنكاح منها : أȂحاء َ
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 فلان أرسلي إلى: )1( كان الرجل يقول لامرأȄه إذا طهرت من طمثها:ونكاح آخر. ينكحها

ً منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أȃدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي )2(فاستبضعي
تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، 

ة، فيدخلون على يجتمع الرهط ما دون العشر: ونكاح آخر. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع
بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم َّالمرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال 

 قد عرفتم الذي كان من أمركم، :تقول لهم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها،
تطيع أن يمتنع  لا يس،ُ من أحبت باسمه، فيلحق به ولدهايوقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسم

ن على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن يجتمع الناس الكثير، فيدخلو: نكاح الرابعالو. به الرجل
ًالبغايا، كن ينصبن على أȃوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت 

 ذي يرون، فالتاط، ثم أȈحقوا ولدها بال)3(إحداهن، ووضعت حملها، جمُعوا لها، ودعوا لهم القافة

َّ هدم نكاح الجاهلية كله إلا ، بالحق☺فلما بعث محمد . ُ، ودعي ابنهَ، لا يمتنع من ذلك)4(به
  .)5(» نكاح الناس اليوم

مات والجمع بين الأختين، والزواج بزوجة الأب إذا طلقها أو  الزوجات بلا عدد،د تعد- 11
 أو يمنعها ، لأكبر من غيرها، فله أن يتزوجها لأȂه كان إذا مات الزوج تورث زوجته لابنه ا؛عنها

 A B @[:  وقد حكى القرآن كل ذلك عنهم، ونهاهم عنه، وحرمه عليهم،عن النكاح
C D E F G H I J K L M N O P Q R   

S T U V W X Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b c d e 

f g h i j k l onm p q r 
s t u v w x y z { | } 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «   [  ]النساء[.  

                                                
  . حيضها:طمثها )1(
  . طلب الجماع:الاستبضاع )2(
  . جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد:القافة )3(
  . لحق به:اط بهتال )4(
  ).5127رقم (البخاري، كتاب النكاح  )5(
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ً وصار قادرا على الحرب ،أي من شب من الفتيان:  لا يورثون إلا من حاز الغنيمة- 12
  .والنزال، فكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان

لم يكن للطلاق في مجتمع الجاهلية عدد، فكان من حق الرجل أن :  الطلاق والظهار- 13
  .عدد محدد ثم يراجعها بلا ،يطلق امرأȄه

ً أȂت علي كظهر أمي، فيكون تحريما مؤبد:يقول الزوج لزوجتهأما الظهار فهو أن  ً . فيه  لا رجعةاَّ

 > 98765:;[ :ٌوقد وصفه القرآن بأȂه منكر من القول وزور
BA@?>= GFEDC H I [} 2:المجادلة{.  

*   *   *  
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 

 
انيها، وجلت عن غرض االله إلى االله، طابت مالبلد الأمين، أفضل بقاع الأرض، وأحب أ

ُ تنوعت فضائلها، وتعددت أسماؤها، فيها ترفع الحسنات، وتحط الخطايا  ..الحصر معانيها
منت عليه الملائكة، تفد إليها الملائكة وتروح في كل لحظة أٌوالذنوب، إذا دعا فيها أحد بدعاء 

فيها البيت العتيق، أول بيت وضع ..  قرىأم ال.. وساعة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
 ىمناً، يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم، ويلتقون فيه مسالمين، تهوأًللناس، مثابة للناس و

 flkjihg[ ؛إليه الأفئدة، ويقصده الجميع من كل فج عميق
nm[ }ُفيه شيء من الجنة يلتمس إلا حجره   الأرض، ما من مكان على وجه}الحج

 للطائفين والقائمين والركع السجود، فيه قام إبراهيم، وحجر إسماعيل، طهره اهللالأسود، فيه م
ُتعظم الحرمات والشعائر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم    . االله من عذاب أȈيمقهذيُ

على   ومبعثه، ومهبط الوحي، بها نزل الروح الأمين☺معقل الإيمان، ومولد الحبيب ..  مكة

  .} الدخان{ ]A B C D FE @ ? <[ : ليكون من المرسلين؛☺محمد 

 لذا كان ؛ًرة، وكانت دائما في قلب الأحداثط كانت مواقف السيرة الع،وفي هذا الحي وذاك
ما الوقوف عندها وعند تاريخها، وموقعها، وأماكنها التي تهفو إليها النفوس   .ًلزا

  

 

 مائل من الشمال إلى الجنوب، منحصر بين سلسلتي ٍتمتد مكة من الغرب إلى الشرق في واد
 ؛ أي على أȃواب مكة الثلاثة، تكادان تتصلان ببضعهما من جهة الشرق والغرب والجنوب،جبال

  . لقادم عليها إلا وهو على أȃوابهاولذا لا يشاهد أȃنيتها ا

  : والسلسلة الشمالية منها تتركب من

  .ًغربا) الفلق( جبل الفلج -

  .قيقعان ثم جبل -
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  . ثم جبل الهندي-

  . ثم جبل لعلع-

  . مكة يوم الفتح☺ ومن جهته دخل رسول االله ، وهو في أعلى مكة،)كداء( ثم جبل -

  : أما السلسلة الجنوبية فإنها تتركب من

  .ً جبل أبي حديدة غربا-

  .ً ثم جبل كدي جنوبا-

  . يتلوه جبل أبي قبيس إلى الجنوب الشرقي-

  .)1( ثم جبل محتدمة-

ن مكة القديم محصورا بين جبل أبي قبيس وجبل قيقعان وتقع مكة على السفوح  ،ًوكان عمرا
هيمٍواد ضيق غير ذي زرع، يسميه المك في بطن )2(الدنيا لهذه الجبال وهذا ..  يون وادي إبرا

ن الكريم  وهي تقع في الجهة الغربية من شبه ،)بواد غير ذي زرع: (الوادي وصفه االله في القرآ
   :ويحيط بها ،رة العربيةالجزي

  .كم من جهة الغرب 75على بعد :  جدة-

  .كم من الجنوب الشرقي فوق ربا جبال الحجاز 98على بعد :  الطائف-

  .ًكم شمالا 460على بعد :  المدينة المنورة-

  . وجبال السروات، وتمثل نقطة التقاء بين تهامة متر300 مكة عن سطح البحر بنحو وترتفع

 

ًمناخ مكة المكرمة حار جاف صيفا، ومعتدل شتاء، والأمطار قليلة  .يرصل الشتاء القص تهطل في ف،ً
 ؛ فإن العواصف الممطرة قد تكون قاسية وشديدة في بعض الأحيان،وعلى الرغم من قلة الأمطار

حدوث  والأودية الضيقة، وقلة الغطاء النباتي، كل ذلك يؤدي إلى ،لأن الجبال الشديدة الانحدار
ر؛ تجرف معها الصخور من الجبال المحيطة،سيول جارفة   . مما يتسبب في الكثير من الأضرا

                                                
  . الأعمال الكاملة، الجزء الثالث عشر:ولا زيادةنق. د )1(
  ).أو السروات (ة جبال السرا:تسمى هذه الجبال )2(
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 

ع الشجر من الطلح والسمر والسلم والسنط،لم تحرم مكة من العود الأخضر .  الممثل بأȂوا
ع الشجر في مكة) السدر(وتعد شجرة   لهذه البقعة  وكان من تكريم االله سبحانه وتعالى،أكبر أȂوا

  .الطاهرة من الأرض، أن حرم قطع شجرها

 

 w x[: ًجعلها حرما آمناً، قال تعالىأȂه  ،ختص االله به مكة من الفضائلامن أعظم ما 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©   [} القصص{.  

 ُ يريه♠ حيث كان جبريل ؛♠ إبراهيم :وأول من نصب أȂصاب الحرم الشريف
 فلم تحرك حتى عهد الرسول ، فجددها، بن كلابُمواضع الأȂصاب، ولم تحرك حتى قام قصي

 فلم تتحرك حتى زمن ، ليجددها؛◙ حين أرسل في عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي ،☺
  . فجددوا أȂصاب الحرم، حيث بعث بأربعة من قريش؛◙عمر بن الخطاب 

  : وحدود الحرم هي

  .عشاش على عشرة أميالمنقطع الأ:  من طريق جدة-

  . لبن على سبعة أميالةإضاءة لبن، في ثنيطرف :  من طريق اليمن-

  .ً، من بطن نمرة على أحد عشر ميلاةعلى طريق عرف:  من طريق الطائف-

  .في شعب عبد االله بن خالد بن أسيد على تسعة أميال:  ومن طريق جعرانة-

  .ت غفار على ثلاثة أميالدون مسجد التنعيم عند بيو:  ومن طريق المدينة-

  .)1(ل بالمقطع على سبعة أميالجب ةعلى ثني:  ومن طريق العراق-

رثة من زمن إبراهيم وحدوهذا  الحرم الآمن ب دم،  لا يسفك فيه ،♠ده المعلومة المتوا
:  قال تعالى ، بل للتعريف؛به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا تلتقط لقطته للتمليك) تقطع(ولا تعضد 

]; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M   [ 
  .}النمل{

                                                
  .76 رحيم، جريدة الندوة في العددد ال علاء عب )1(
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 

 ،لا يعادل مكة بلد من بلاد الأرض في تعدد الأسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى
  .☺كما قيل في أسماء االله الحسنى، وأسماء المصطفى 

 :أي ،)ع أمهضرلرضيع ما في أمتك ا (:من قول العربويروى أنها سميت مكة لقلة مائها، 
  .ًا شديداăامتصه مص

  . تذهب بها:أي لأنها تمك الذنوب، :وقيل

  .تهلكه :أي سميت مكة لأنها تمك الظالم، :وقيل

   :فمن ذلك ،وقد ورد ذكر مكة بأسمائها وصفاتها في مواضع عديدة من القرآن الكريم* 

  .}24:الفتح {]( ) ' & % $ # " ![:  مكة- 1

  .}آل عمران{ ]f g h i j k l m n po[:  بكة- 2

  ).لازبضربه (و)  لازمهبضر( مثل ،، والميم بدل من الباء)بكة(هي ) مكة (:وفي اللسان العربي

  .}7:الشورى {]a b c d e f g h ` _[:  أم القرى- 3

  .]التين[ ]   * ( ) '   & % $   # " ![ : البلد الأمين- 4

  .]البلد[ ]   B C D E F   G H I J K[ : البلد- 5

  .}91:النمل {]A B C @ ? < = > ;[: ة البلد- 6

في : أي(ً واصلا إلى مكة بأن يذبح هناك :أي، }95:المائدة {]ÆÅÄ[ : الكعبة- 7
كل  ...«:  قال☺ أن النبي ◙ ويفرق لحمه على المساكين، وفي حديث أبي هريرة ،)مكة

  .)1(»فجاج مكة منحر

ًاسم يمتد إلى مكة، ويمتد أȆضا إلى حدود الحرم، قال فهو اسم للكعبة، و:  المسجد الحرام- 8

 ]. - ,* + !"#$%&')([: تعالى
  .، فتكون مكة هي التي تعنيها الآية الكريمة}1:الإسراء{

                                                
  . كتاب الصوم،)2/291(سنن أبي داود  )1(
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 )109(لعبد االله بن محمد الزهراني، ذكر أن لمكة أكثر من ) معجم أسماء مكة( وفي كتاب *
  :نذكر منها ،ً جمع منها سبعين اسما فقطء،سماأ

  .أي أم الرحمة والمغفرة التي بها أȂزلت رحمة رب العالمين:  أم الرحمة- 1

  . لأن الناس يتزاحمون بها: أم زحم- 2

بط بباب الكعبة ت الحلقة الحديدية اللامعة، والاسم مراوهي تعني الباب ذ:  ريتاج- 3
  .المعظمة

  .التي يئس الشيطان أن يعبد بها، والمشركون من دخولها:  أȆاسة- 4

  ).ًوالاسم يطلق على زمزم أȆضا(فلقد برها االله أكثر من باقي البلدان : ةبر - 5

  .ها، وبناء الكعبة مرات عديدةؤوهي التي تكرر بنا:  البنية- 6

  . لقدمها وقدرها؛ تاج المدن وفخرها: تاج- 7

قعة في تهام: ة تهام- 8   . ولكنها أشهرها وأحبها إلى نفوس المسلمينة،مكة من المدن الوا

قع الشهيرة داخل مكة، و: ثنية ال- 9   .الكل باسم البعضتسمية هي من موقع من الموا

  .حاطمة الفاجرين والملحدين والظالمين، وحاطمة الذنوب:  الحاطمة- 10

  . أول بيت وضع للتسبيح، وآخر بيت ينتهي فيه التسبيح الله عند قيام الساعة:ة سبوح- 11

  .بلد السلام والأمن والسكينة:  السلام- 12

  . بلد خرج منها صلاح الدنيا والآخرة: صلاح- 13

  .♠مصدر الاسم هو اللسان العربي لأهل مكة بعد سكن إسماعيل : ةُ عرب- 14

  .من الكثرة، فهي البلد الكثيرة الزوار والمحبين:  كوثر- 15

  .الله الحراماج بيت  معاد المسلمين كل سنة لح: معاد- 16

  . الأرضلا يوجد للبيت شبه ولا مثيل في:  نادر- 17

* * *  
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 ،كانت مكة موجودة قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكانت عبارة عن بلد صغيرة
 ؛♠ إلى أن دمرت أȅناء الطوفان الذي ضرب الأرض في عهد النبي نوح ،سكنها بنو آدم

  . من كل جانب تحيط بها الجبال،ٍحيث صارت بعد ذلك عبارة عن واد جاف

 ♠قرة موجزة عن الخليل إبراهيم في مكة وكيف بدأت، يلزم أن نذكر فوقبل ذكر الحياة 
  :فمن عنده تبدأ الحكاية.. 

♠ 

هيم   ،)ً وسبعين عاماخمس(، لأب مسن  بأرض الكلدانيين بالعراق♠كان مولد إبرا
  .♠ طهو أȃو لو) هاران(، و)هاران(و) رناحو: ( وكان له أخوان،أو تارخ) آزر(اسمه 

ومعه إبراهيم وسارة ولوط من ) آزر( ثم خرج ،ابنة عمه) سارة(وȇا كبر إبراهيم تزوج 
 وكان أهلها يعبدون الكواكب ،)حران( فنزلوا ،أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين

 ،عبادة الكواكب والأصنام دعاهم إلى التوحيد ونبذ ،وȇا بعث االله إبراهيم إلى قومه ،والأصنام
  . فناظره وناظرهم، وقد قص القرآن ذلك كله،فلم يستجب إليه أȃوه وقومه

 وتعرض ، لعدم إيمانه؛ وإبراهيم في حزن وأسى،ًعن مائتين وخمسين عاما) آزر(ومات 
  !! حتى انتهى به الأمر إلى الإلقاء في النار،إبراهيم إلى الإيذاء والبلاء من قومه

 وقام بتبليغ أهلها رسالة ربه، أما لوط ،اهيم وسارة ولوط إلى أرض الشامثم هاجر إبر
  .بالشام) سدوم( إلى أهل -  - فقد أرسله االله ♠

مرأȄه إلا ا لا يمر به رجل و،ثم ارتحل الخليل وزوجه إلى مصر، وكان بها ملك جبار ظالم
 ،ًجلا معه امرأة من أحسن الناس إن هȉ ر:قالوا له ،اغتصبها منه وقتله، فلما رآهما عيون الملك

 ليس على وجه :فقال أختي، ثم أȄى سارة :قال من هذه؟ :فقال ،فأرسل إليه، وسأȈه عنها
، فأرسل إليها، يالأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سأȈني، فأخبرته أȂك أختي فلا تكذبين

 ولا  ادعي االله لي:فقالًبضة شديدة، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فقبض االله يده ق
 إنكم لم تأȄوني :فقال ،ًك، فدعت فأطلق االله يداه، وكرر ذلك ثلاثا، فدعا بعض حجبتهضرأ

   .)1( فأخرجوها من أرضي، وأعطاها هاجر،بإنسان وإنما بشيطان

                                                
  ).خوة، ودينهم واحدإالأȂبياء (الحديث عند البخاري ومسلم، وذكرنا نصه في باب  )1(
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 ومعها أȂعام وعبيد ومال ، وزوجه سارة من مصر إلى بلاد الشام♠ثم رجع إبراهيم 
 تفقال ، وكان يتوق إلى الولد، فأȈهم االله سارة،ا نحو عشرين سنةجزيل ومعهما هاجر، فأقام به

فلما . ً منها ولدا لعل االله يرزقك؛ي الولد، فادخل على أمتي هذهمنحر إن الرب قد :لإبراهيم
  .)1( ولإبراهيم ست وثمانون سنة،♠دخل بها حملت منه، ثم وضعت إسماعيل 

)2( 

حتى أن   لأنها لم ترزق بولد، فصارت تؤذيها وتلاحقها،؛ بهاجر، واشتدت بها الغيرةضاقت سارة
 فلا تعرف سارة ،  لتخفي أȅرها من الأرض؛ له ذيل،)ما تشد به المرأة وسطها(ًهاجر اتخذت منطقا 

  !!مكانها فتؤذيها

هيم  اطر سارة ًيبا لخي تط؛ٍ أن يذهب بهاجر وابنها إلى واد بجبال فاران♠فأمر االله إبرا
فقد روى عنه . يحكي لنا كيف بدأت الحياة بمكة بعد ذلك¶  ابن عباس كترنو.  .الصابرة

 لتعفي ؛ً اتخذت منطقا،أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل(: قالالبخاري في صحيحه أȂه 
أي  -البيت ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند أȅرها على سارة، 

 عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، - مكانه
با فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم  ًفوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرا َّ ً ً

 !س، ولا شيء؟ أȆن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أȂي،براهيمإ يا :فقالتإسماعيل، 
را، وجعل لا يلتفت إليها،  إذن : قالتنعم، : قاله أمرك بهذا؟ Ȉَّلآ :فقالت لهًوقالت له ذلك مرا

  .ثم رجعت! ِّلا يضيعنا

بهؤلاء  ثم دعا ، استقبل بوجهه البيت،َّفانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه

 ̀ _ ZYXWVUTS]\[^[: الدعوات، ورفع يديه
a[} حتى بلغ  ،}37:براهيمإ]l[.  

ِّ ما في السقاء دوجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك اȇاء، حتى إذا نف
هية أن - )3( يتلبط:أو قال -َّعطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى  ، فانطلقت كرا

                                                
  . باختصار110-101، ص  السيرة النبوية:أȃو شبهة )1(
  .ة هي مكة كما يعبر عنها في التورا:فاران )2(
  .ً الأرض عطشايضرب برجليه )3(
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: لوادي تنظر ثم استقبلت ا،تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه
ِفهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي  ًهل ترى أحدا؟

ْ ثم أȄت المروة، فقامت عليها، ونظرت، حتى جاوزت الوادي،الإنسان المجهود هل ترى : َ
ًأحدا؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات ً«.   

  .»ينهمافذلك سعي الناس ب«: ☺ قال النبي :قال ابن عباس

ْ صه:فقالتً سمعت صوتا، ،فلما أشرفت على المروة ً، ثم تسمعت، فسمعت أȆضا، )1(َ  :فقالتَّ

 عند موضع زمزم، فبحث - يعني جبريل - هي بالملك ا، فإذ)2(قد أسمعت إن كان عندك غواث

، وتقول بيدها هكذا، وجعلت )3( حتى ظهر اȇاء، فجعلت تحوضه-  بجناحه:أو قال -بعقبه 

يرحم االله «: ☺ قال النبي :عباس قال ابنمن اȇاء في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف، تغرف 

  .)4(»زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً - لو لم تغرف من  :أو قال -  أم إسماعيل، لو تركت

ْلا تخافوا الضيعة« :فقال لها الملك فشربت وأرضعت ولدها، :قال  فإن هذا بيت االله، يبنيه ؛َّ

بية، تأȄيه  وأȃوه، وإن االله لا يضيع أهللامهذا الغ ً، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرا
  . فتأخذ عن يمينه وشماله،السيول

مقبلين من طريق  -بيت من جرهم أو أهل  -فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم 
َكداء ً، فنزلوا في أسفل مكة، فوجدوا طائرا عائفا )5(َ ر ليدور على ماء،  إن هذا الطائ:فقالوا، )6(ً

ُلعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ْ َ ، فإذا هم باȇاء، فرجعوا فأخبروهم )7(ًفأرسلوا جريا أو جريين!! َ
 ، نعم، : قالتأȄأذنين لنا أن ننزل عندك؟ :  وأم إسماعيل عند اȇاء، فقالوا:قالباȇاء، فأقبلوا

                                                
  . اسكتي، تخاطب نفسها:أي )1(
  . فأغثني، إغاثة:أي )2(
  . تجعله كالحوض بيدها:أي )3(
ًظاهرا جاريا على وجه الأرض )4( ً.  
  .مكان أعلى مكة )5(
  .يحوم )6(
  . الرسول:الجري )7(
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فأȈفى ذلك أم «: ☺ قال النبي :سقال ابن عبا نعم، :قالوا ،)1(ولكن لا حقَّ لكم في اȇاء
  . فنزلوا معهم،»إسماعيل، وهي تحب الأȂس

، )2(إذا كان بها أهل أȃيات منهم، وشب الغلام، وتعلم العربية منهم، وأȂفسهمحتى 

َّ زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما )3(وأعجبهم حين شب، فلما أدرك
، ثم )4( خرج يبتغي لنا:فقالتمرأȄه عنه، فلم يجد إسماعيل، فسأل اتزوج إسماعيل يطالع تركته، 
فإذا : قال! كت إليهشٌ نحن بشر، نحن في ضنك وشدة، ف:فقالتسأȈها عن عيشهم وهيئتهم، 

، فلما جاء إسماعيل كأȂه آنس )5(ِّ يغير عتبة بابه:وقولي لهعليه السلام، جاء زوجك فاقرئي 

 نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأȈنا عنك فأخبرته، :قالتحد؟  هل جاءكم من أ:فقال ،)6(اًشيئ
ْوسأȈنا كيف عيشنا؟ فأخبرته أȂا في جهد وشدة،  َ  أمرني أن ، نعم:قالت فهل أوصاك بشيء؟ :قالَّ

 ، ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك:قالِّ غير عتبة بابك، :ويقولأقرأ عليك السلام، 
  . أخرىفطلقها، وتزوج امرأة منهم

ُفلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله، ثم أȄاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأȄه، فسأȈها عنه،  ْ َ
 نحن بخير :فقالت كيف أȂتم؟ وسأȈها عن عيشهم وهيئتهم، :قال خرج يبتغي لنا، :فقالت

بكم؟ : اللحم، قال: قالت ؟ ما طعامكم:فقال - -وسعة، وأȅنت على االله    اȇاء،:قالتفما شرا
ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا «: ☺Ǿَّ بارك لهم في اللحم واȇاء، قال النبي : قال

فقاه: قال ،»لهم فيه  فإذا جاء زوجك فاقرئي :قال. )7(فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوا
 أȄانا ،نعم: قالتأحد؟ هل أȄاكم من : قالِّعليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل 

َّ فأخبرته أȂا بخير، ،شيخ حسن الهيئة، وأȅنت عليه، فسأȈني عنك، فأخبرته، فسأȈني كيف عيشنا

                                                
  .حق لكم في امتلاكه، أما الشرب والانتفاع به فمباح أي لا )1(
  .صار أȂفس فرد عندهم )2(

  .ًصار رجلا )3(
  .يطلب الرزق لنا )4(
  . المرأة:المراد بالعتبة  )5(
  .ً أحس شيئا:آنس  )6(

  .♠يوجد في مكة ببركة دعاء إبراهيم ) الحب( أن أي )7(
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 ذاك :قالِّويأمرك أن تثبت عبتة بابك، ،  هو يقرأ عليك السلام، نعم:قالت فأوصاك بشيء؟ :قال
  . أمرني أن أمسكك،أبي وأȂت العتبة

ْ جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحةما شاء االله، ثمثم لبث عنهم  َ ًقريبا من  )1(ً
يا إسماعيل إن : ، قال)2(زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد

 فإن االله أمرني أن :قال  وأعينك،:قال وتعينني؟ :قالفاصنع ما أمرك ربك، : قالاالله أمرني بأمر، 
ذلك رفعا القواعد من البيت،  فعند :قالًبيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، هنا أȃني ها

فوضعه له،  )3( جاء بهذا الحجر،فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء

 )(*+,-.[: يقولانوهما  فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة،
*[: البيت وهما يقولانحول   يدورا حتى فجعلا يبنيان:قال  ،}127:البقرة {]/ )( 

 .)4(}127 :البقرة {]+,-./

  

 

 لعلوها ونتوئها، :وقيللتكعيبها،   هي الشيء المكعب، وتسمى الكعبة بهذا الاسم:الكعبة

 ml n[ين  التي اختارها االله للمسلمةوتسمى بالبيت العتيق والبيت الحرام، وهي القبل
o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

  .}144:البقرة {] £ ¢

ً منارا للتوحيد ورمزا للعبادة- سبحانه -وقد جعلها  ً: ]<; :9= 
 على احترامها  التي أجمع العرب في جاهليتهم،، وهي من بقايا كلمة إبراهيم}97:المائدة{ ]<?

 ،كعبة، وإذا تطاول أحدهم عليها بالبنيان هدموهًوتقديسها، فكانوا يبنون بيوتهم مدورة تعظيما لل
 رغم وجود الأصنام والأوثان وممارسة الشرك عندها، إلى أن أكرمهم االله ،وظلت حجة للناس

                                                
  .شجرة عظيمة )1(
  .من المعانقة، والمصافحة، والتقبيل )2(
  .الحجر الذي قام عليه الخليل وهو يبني )3(
  .)3364( رقم ،يزفون النسلان في المشي باب حاديث الأȂبياء،أكتاب ، صحيح البخاري )4(
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وب الوثنية وعاداتها، فلم يعد يحج إلى ضربيت ومناسك الحج من كل  فتمت طهارة ال،بالإسلام
  .اسك الصحيحةالبيت كافر، أو يطوف به عريان، وعادت إليه المن

 

ـــومنه، إ بناها إبراهيم وإسماعيل :فمنهم من قالاختلف العلماء في بناء الكعبة،     مـــنمــ

. إن االله أوجدها قبل آدم :ومنهم من قال، ♠إن الكعبة قد تم بناؤها في عهد آدم  :قال
الصحيحة، وهو بناء  والثابت بالكتاب والسنة ،ونحن سنتناول الجانب المتيقن عند الجميع

وقد ذكرنا في . تطرق إلى الآراء الأخرى بنفي أو إثباتنللكعبة، ولن  إإبراهيم وإسماعيل 
 ،ً أن نذكر تتمة لقصة البناءي وبق،رواية البخاري عن ابن عباس بناء الخليل وإسماعيل للكعبة

ًأنهما بنيا الكعبة بناء مربعا تقريبا، فكان كل ضلع من أضلاعها ثلاث ً ً ذراعا بذراعيهم، ينً
 فيها، وجعلا لها بابين داخل) بكسر الحاء(، والحجر ًوارتفاعها تسعة أذرع، ولم يجعلا لها سقفا

ً ثم حفرا بئرا ،ا، فلما بلغا موضع الحجر الأسود وضعاه في موضعه الذي هو فيه الآنăا وغربيăشرقي
 وȇا فرغ الخليل إبراهيم وابنه . لهىُ للبيت يلقى فيه ما يهدة ليكون خزان؛عند باب الكعبة

 جاء جبريل، وأرسى الخليل المناسك كلها، وأمره أن يؤذن في ،من بناء البيت إإسماعيل 
، )َّأذن يا إبراهيم وعلي البلاغ (:عز شأȂه - يا رب وما يبلغ صوتي؟ فقال االله :فقال ،الناس بالحج

 إن االله كتب عليكم الحج ،ناسيا أيها ال:  وصار ينادي،فوقف الخليل على جبل أبي قبيس
، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء  فأجابه من آمن، ومن كان سبق في علم ،فحجوا

  .)1()لبيك Ǿ لبيبك (:االله أȂه يحج إلى يوم القيامة

GFED H ﴿: ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما بما حكاه عنهما القرآن الكريم
U T S R Q P O N M L K J I﴾   ]قال . ]البقرة

ً خاصة، وهي التي كان نبينا محمد ☺وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد  (:)2(الطبري

  .)3()ىأȂا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيس(: يقول عنها☺

                                                
  .132 ، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
  ).17-2/616(، والحاكم في المستدرك )128- 127/ 4(، وقد رواه أحمد في المسند ) شاكر3/82: (التفسير )2(
  .50 ، ص  السيرةالنبوية:مهدي رزق االله. د )3(
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وحج الخليل إبراهيم، وحج إسحاق، وأمه سارة من بيت المقدس، ثم رجع الخليل إلى 
  مة ك الحج فريضة محصار، ومن يومها )1(لاة والسلاملصالشام، وكانت وفاته هناك عليه ا

  .)2(باقية إلى يوم القيامة 

 

هيم ☺ عن رسول االله يرو  أن الأȂبياء قد حجوا البيت، ومنهم أȂبياء كانوا قبل إبرا
ئلون  وقد احتج بهذه الروايات القا،)عليهم السلام - نوح، هود، صالح :مثل( إوإسماعيل 

 المقصود الحج إلى المحل والبقعة :ورد عليهم بأنوإسماعيل،  ُبأن الكعبة بنيت قبل إبراهيم
  . وإن لم يكن هناك بناء،المعروفة

ل إبراهيم وبعده، وقد صح عن بودون تناول لهذا الخلاف، فإن الأȂبياء قد حجوا البيت ق
) عسفان( فلما أȄى وادي ،☺حج رسول االله «: قالأȂه ¶  فيما رواه ابن عباس ☺النبي 

لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على :  هذا وادي عسفان، قال:قالٍيا أȃا بكر أي واد هذا؟  :قال
، يحجون البيت )6( العباء، وأرديتهم النمار)5( الليف، وأزرهم)4(احمر، خطمهلهم  )3(بكرات

  .)7( »العتيق

يا أȃا « :قال ،ان حين حجف عسبوادي ☺ȇا مر النبي : ً أȆضا، قال¶وعن ابن عباس 
بكرات حمر،   على-  إ - لقد مر به هود وصالح « :قال وادي عسفان، :قال ،»بكر، أي واد هذا؟

  .)8(» خطمهما الليف، وأزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق

                                                
  .314، ص 6فتح الباري، ج  )1(
  .132، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )2(
  .ة الفتية القويةق، وهي الناة جمع بكر:بكرات )3(
  . جمع خطام، وهو الزمام الذي تشد به الناقة:خطم )4(
  . وهو ما يستر به أسفل الجسم من الوسط،جمع إزار: أزر )5(
  .، وهي الكساء المخططة جمع نمر:النمار )6(
  . في مسنده يعلىرواه أȃو )7(
  .، وإسناده حسن)2096 (رواه الإمام أحمد في مسنده )8(
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 

 وصار الناس يحجون إليه ويعتمرونȇُا بنى الخليل وابنه إسماعيل البيت عرف بالكعبة، 
ـــــالمساجأول و ـرام، وǻـــون به، ويصلون إليه، وعرف ما حول الكعبة بالمسجد الحوفويط   د ـــ

 ،}آل عمران{ ]ponmlkjihgf[ : )1(المشرفة في الأرض
  .ولم يكن للمسجد الحرام سور، وكانت الدور تحيط به من جميع الجهات

 الكعبة من جديد، وأذن لطوائف قريش ى بن، بن كلابيت إلى قصيوȇا آȈت السيادة على الب
إنكم إن سكنتم الحرم حول البيت  (:وقال لهمًأن يبنوا بيوتا حول الكعبة من جهاتها الأربع، 

  ). ولم تستحل قتالكم، ولا يستطيع أحد إخراجكم،هابتكم العرب

ر يحيط به، فضيق  بلا جدا◙ وأبي بكر ☺وظل المسجد الحرام على عهد رسول االله 
Ȉصقوا دورهم بها، وكانت الدور محدقة بالكعبة، وبين الدور أȃواب يدخل أالناس على الكعبة، و

لابد لبيت االله من فناء، وإنكم : (الناس من كل ناحية، فلما استخلف عمر، وكثر الناس، قال
 ، في المسجدوزاد  واشترى تلك الدور وهدمها،،، فوسع المسجد)دخلتم عليه ولم يدخل عليكم

ًواتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة، وكانت القناديل توضع عليه، وكان عمر أول من اتخذ  ً
  .الجدار للمسجد الحرام

 

  : أو لخصوصية أخرى فيها،ا الأربعجاءت تسمية الأركان الأربعة للكعبة باعتبار اتجاهاته

ً ويقابل بئر زمزم تقريبا، وسمي بذلك ،عبةوهو الذي بجوار باب الك:  الركن الشرقي- 1
 لأن الحجر الأسود مثبت فيه، ومنه ؛ً ويسمى أȆضا بالركن الأسود،ًتجاه المشرق تقريباالكونه ب

  .يبدأ الطواف حول الكعبة

وهو الذي يلي الركن الشرقي حسب حركة الطواف، ويسمى بالركن : الركن العراقي- 2
قي لكونه باتجاه العراق،اً لمواجهته للشمال تقريب؛الشمالي   . وسمي بالعرا

ُوهو الذي يلي الركن الشمالي مع الطواف، وسمي كذلك لمواجهته للغرب :  الركن الغربي- 3
ًتقريبا، ويسمى أȆضا بالركن الشامي   . لكونه باتجاه الشام؛ً

                                                
  .132 ، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
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ُ ويسمى ،ويلي الركن الغربي مع الطواف، وسمي باليماني لكونه باتجاه اليمن:  الركن اليماني- 4
  . لمواجهته للجنوب؛ًأȆضا بالركن الجنوبي

 استلمه بيده الشريفة، وكان يفعل ذلك ☺ ى، ويكفي أن المصطفةوفضائل هذا الركن جليل
 كان رسول االله«: أȂه قال¶  عن ابن عمر يًكثيرا حتى أصبحت سنة مشروعة، وقد رو

  .)1(»لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه ☺

إني لأظن :  اللذين لا يستلمان،أȂه قال عن الركنين الآخرين ،¶قد ثبت عن ابن عمر و
 أن الركن اليماني على  أي.)2( أنهما ليسا على قواعد البيتَّ لم يترك استلامهما إلا☺أن رسول االله 

بعثة  لم تغير قريش مكانه حين أعادت بناء البيت قبل ،القواعد الأولى للبيت التي رفعها إبراهيم
  .)3( فبنت الكعبة على مساحة أقل من مساحتها الأولى، فقصرت بها النفقة،☺النبي 

ًوكل به سبعون ملكا، فمن « :قال عن الركن اليماني ☺ أن النبي ◙وجاء عن أبي هريرة 
 ةǾ إني أسأȈك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، Ǿ ربنا آتنا في الدنيا حسن: قال

  .)4(»آمين: لآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالواوفي ا

ًعا تقريبابًوȇا كانت الكعبة بناء مر   :نها بين هذه الأركان كما يلي جدراتفقد كان ،ً

  .ًعشرون ذراعا) الذي فيه الباب( عرض وجهها -1

  . عرض مؤخرها مثل ذلك-2

) ه الحجر الأسودوهو الذي في(عرض جدارها الذي بين الركن اليماني والركن العراقي  -3
  . قبل هجرته إلى المدينة☺ وإلى وسط هذا الجدار كان يصلي النبي ،ًعشرون ذراعا

  .ً عرض جدارها الذي فيما بين الركن الشامي والركن الغربي أحد وعشرون ذراعا-4

 

ــــوقــه، فــــــوق قامتـــهو الحجر الذي أحضره إسماعيل لأȃيه إبراهيم عندما ارتفع بناء الكعبة ف   فـ

                                                
  .)1876( في سننه  أخرجه أȃو داود )1(
  .)9407(، والبيهقي في سننه الكبرى )1875(أخرجه أȃو داود  )2(
  .صرفالحج والطوافة، بت..  مكة :فؤاد عبد الحميد عنقاوي )3(
  .)2957 (رواه ابن ماجه )4(
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 عليه ليكمل البناء، وكان إسماعيل يناوله الحجارة وكلما كمل جهة انتقل إلى أخرى ♠ 
ذان في  ثم وقف عليه عند الأ، حتى انتهى إلى وجه البيت،حول الكعبة وهو واقف عليه يطوف

  .الناس بالحج، وكان يستقبله في صلاته عند الباب

 أن صار الحجر تحت قدميه ♠ن معجزات إبراهيم  فقد كان م؛وقد أȅرت قدماه فيه
 بمسح ،ن تغير عن هيئته الأصليةإً أȅر قدميه ظاهرا إلى يومنا، وي فغاصت فيه قدماه، وبق،ًرطبا

  ).قبل وضع الحجر في المقصورة الزجاجية(الناس بأȆديهم عليه 

  بن الخطاب عمرة إلى زمان خلاف♠وظل موضع المقام هو الذي كان عليه في عهد إبراهيم 
  .ُ حيث ذهب السيل به، فجعل في وجه الكعبة، حتى قدم عمر فرده بمحضر من الناس؛◙

 

مرة، وبه نقطة حالحجر الأسود هو حجر شبه بيضاوي في شكله، لونه أسود ضارب لل
ء، وقطر،حمراء وبي ً حوالي ثلاثين سنتيمترا، يقع في حائط الكعبة في الركن الجنه وتعاريج صفرا

ً أحيانا ى، ويكتف)الحجر الأسعد(الشرقي من بناء الكعبة، وعنده يبدأ الطواف، ويسميه البعض 
 ولقد تكسر في يوم من الأȆام ثلاث قطع، ثم ضمت أجزاؤه ،للدلالة عليه) الحجر(بذكر كلمة 

 وقد وضعه رسول االله ، يطوقها إطار من الفضة، بواسطة حلقة من الأحجار،بعضها إلى بعض
  .)1(هضع قبل خمس سنين من مبعثه، عندما اختلف المشركون فيمن يلي مكانه الحا في☺

 

 أن يبني البيت وانتهى إلى ♠ȇا أمر إبراهيم :  عن الشعبي قال)2(»أخبار مكة«جاء في 
Ȅاه بحجر ًئتني بحجر ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف، فأا :قال لإسماعيل ،موضع الحجر

  . أȄاني به من لم يكلني على حجرك:ثم قال بهذا الحجر، ♠فلم يرضه، فأȄى إبراهيم 

سود من نزل الحجر الأ«:  قال☺أن رسول االله ¶ ومما يشهد لهذا ما رواه ابن عباس 
  .)3(» ودته خطايا بني آدم، فسثلجًالجنة أشد بياضا من ال

                                                
  . من الصحراء، الإصدار الخامس عشرمقاتلموسوعة  )1(
  .61، ص 1أȃو الوليد الأزرقي، أخبار مكة، ج )2(
  . حسن صحيح:وقال ،)877 (، والترمذي)2733 (ةخزيمابن أخرجه  )3(
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  .)1(»جر الأسود من الجنةالح« :قال ☺ أن النبي ،ً أȆضا¶وعن ابن عباس 

، وكذا يشرع تقبيله،  البدء بالطواف، وعند أول كل شوط استلام الحجر الأسود عندعويشر
لولا أني رأȆت رسول االله «: له لهي في تقب◙ مقولة الفاروق عمر بن الخطابوقد اشتهرت 

  .)2(»قبلتك ام يقبلك ☺

ما تركته منذ رأȆت « :وقال ،ل يده رأȆت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قب:وعن نافع قال
  .)3(»  يفعله☺رسول االله 

  

 

 ً لا تنزف أȃدا، ولا تذم،زمزم هي سقيا إسماعيل، فجرها جبريل، طعام طعم، وشفاء سقم،
 ؛ُوهو ȇا شرب لهولا يتوجه إليها ذم، خير ماء على وجه الأرض، نبع في أقدس بقاع الأرض، 

 ه به شفاك االله، وإن شربته ليشبعك أشعبك االله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعتشفيإن شربته تس
   .☺االله، وبه غسل جبريل صدر محمد 

 

طش، ع صار إسماعيل يتمرغ ويتلوى من شدة ال،بنهااذكرنا أن اȇاء ȇا نفد من هاجر و
وتصعد فوق الجبلين في كل مرة حتى ً عسى أن تجد ماء، ؛فخرجت تسعى بين الصفا والمروة

: ًأكملت سبعة أشواط، ثم نزلت وهي هلعة جزعة أن لم تجد ماء، فسمعت من يناديها ويقول
 في صورة ♠ع، فإذا جبريل م الغواث، فصارت ترهف سمعها إلى الصوت وتتسكجاء

رح،  فنبعت عين زمزم، فصارت تحوط عليها التراب من شدة الف،طائر، فضرب الأرض بجناحه
 لا تخافي :وسمعت من يقول لها زمي، زمي، فشربت وشرب إسماعيل حتى رويا، :وتقول لها

  .)4( وإن االله لا يضيع أهله ، يبنيه هذا الغلام وأȃوه،ً فإن هȉ بيتا الله؛الضيعة

                                                
  . وصححه الألباني،)2935 (النسائيو ،)2840( أحمد أخرجه )1(
  .)1270(؛ ومسلم )1597(ي رواه البخار )2(
  .)1268 (أخرجه مسلم )3(
  ).؟كيف بدأت الحياة في مكة(عند البخاري الذي ذكرناه في فصل  ¶  نص حديث ابن عباسانظر )4(



   108 

 

 اسمه  ثم ابنه من بعده، ثم وليه رجل من جرهم،♠ أمر البيت ومكة إسماعيل ولي
، فلما هموا )1(ةع إلى أȂه غلبتهم خزا،وظل الجراهمة يحكمون مكة ،)يرهملجمضاض بن عمرو ا(

لان من ذهب، ( عمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي إلى نفائسه ،بالخروج من مكة غزا
ومه ق قبل أن ينطلق ب، وطمس معالمها، وسوى البئر، فدفنها في زمزم،)، ودروعةوسيوف محلا

 أن تعاد على - سبحانه وتعالى - حتى أذن االله ،يمن، فلم تزل زمزم من ذلك العهد مجهولةإلى ال
مره بحفرها، وكان ، فأراه في منامه رؤيا تدله على موضع البئر وتأ☺يد عبد المطلب جد النبي 

  . السقاية والرفادة في مكة بعد عمه المطلبقد ولي

 أȂه كان يحدث حديث ،◙ طالب روى ابن إسحاق في سيرته بسنده عن علي بن أبي
 ،)2(ٍ إذ أȄاني آت؛ إني لنائم في الحجر:قال عبد المطلب: قالزمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها 

 رجعت إلى ، ثم ذهب عني، فلما كان الغد:فقال!  وما طيبة؟:قلت: قال.  احفر طيبة:فقال
َّ احفر برة:فقال فنمت فيه، فجاءني ،مضجعي ني، فلما ع ثم ذهب :قال! ة؟وما بر: قلت: قال. َ
 وما :قلت: قال. ضنونة احفر الم:فقال فنمت فيه، فجاءني ، رجعت إلى مضجعي،كان الغد

 :فقال رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني، ، ثم ذهب عني، فلما كان الغد:قال !المضنونة؟
قي الحجيج الأعظم، ، تس)4(ًأȃدا، ولا تذم )3( لا تنزف:قال! وما زمزم؟: قلت: قالاحفر زمزم، 

  .وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل

َّفلما بين له شأنها، ودل على موضعها، خرج بمعوله، ومعه ابنه الحارث، وليس له ولد غيره  َّ
 َّ كبر، فعرفت قريش أȂه قد أدرك حاجته، فقاموا)5(يومئذ، فحفر فيها، فلما بدا لعبد المطلب الطي 

 ما :قالا، فأشركنا معك فيها، ă يا عبد المطلب إنها بئر أȃينا إسماعيل، وإن لنا فيها لحق:فقالواإليه، 
 فأȂصفنا فإنا غير تاركيك حتى :قالواُإن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، !! أȂا بفاعل

سعد  كاهنة بني :قالوافاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، : قالنخاصمك فيها، 

                                                
  ).قريش( سيأتي ذكر ذلك في فصل )1(
  .في المنام )2(
  .لا يفرغ ماؤها )3(
  .لا توجد قليلة اȇاء )4(
  .الحجارة التي تغطي البئر )5(
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َهذيم،   وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، ، نعم:قالُ
ء (وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذاك مفاوز ، فخرجوا حتى إذا كانوا )صحرا

ببعض الطريق فني ماء عبد المطلب وأصحابه حتى كادت أعناقهم تنقطع من العطش، وضن 
 وإنا لنخشى على أȂفسنا مثل ما أصابكم، ، إنا بمفاوز:وقالوامن قريش باȇاء، عليهم بنو قومهم 

، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشى   .فرأى عبد المطلب أن يحفر كل واحد لنفسه قبره، ففعلوا

في  لا نضرب ، واالله إن إلقاءنا بأȆدينا هكذا للموت:فقال لأصحابهثم بدا لعبد المطلب، 
ْفسنا اȇاء لعجز، فعسى أن يرزقنا االله ماء ببعض البلاد فارتحلوا ولا نبتغي لأȂ،الأرض َ  حتى إذا ؛َ

َّبعث عبد المطلب راحلته انفجرت عين ماء عذب من تحت خفها، فكبر عبد المطلب، وكبر  َّ ِّ
، وملأوا أسقيتهم، ثم دعا قريشا،  ُّ هلموا إلى اȇاء فقد :فقالًأصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا

، واستقوا ثم قالواءوجاسقانا االله، ف  لك علينا يا عبد المطلب، ضيُ ق- واالله -قد : ا، وشربوا
الذي سقاك زمزم، فارجع ًواالله لا نخاصمك في زمزم أȃدا، إن الذي سقاك اȇاء بهذه الفلاة لهو 

  .) زمزم:أي( ُّ وخلوا بينه وبينهاًإلى سقايتك راشدا، فرجع ورجعوا معه، ولم يصلوا إلى الكاهنة،

 إلى حيث وصف له ، غدا ومعه ابنه الحارث، أن عبد المطلب ȇا رأى رؤياه: رواية أخرىوفي
إساف، ونائلة، فجاء : مكانها، فوجد قرية النمل، ووجد الغراب الأعصم ينقر عندها بين الوثنين

ن  واالله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذي:وقالواُ وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش، ،بالمعول
ُ ذد عنِّي حتى أحفر، فواالله لأمضين ȇا أمرت، فلما : فقال عبد المطلب لابنهاللذين ننحر عندهما، َ ْ ُ

 حتى بدا له الطي فكبر، وعرف أȂه ،ً يسيراَّ خلوا بينه وبين الحفر، فلم يحفر إلا،ٌّعرفوا أȂه جاد
  .صُدق

لنا : فقالت له قريش،  وجد غزالين من ذهب، ووجد الأسياف والأدرع،فلما تمادى به الحفر
َلا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها القداح، : فقال. معه في هذا شرك َ  :قالواَّ

أجعل للكعبة قدحين، ولي قدحين، ولكم قدحين، فمن خرج له قدحاه على : قالوكيف تصنع؟ 
صفرين للكعبة، أȂصفت، فجعل قدحين أ: قالواَّشيء كان له، ومن تخلف قدحاه لا شيء له، 

َوقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أȃيضين لقريش، ثم أعطوا القداح لسادن هبل، وقام  ُ
، فضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، عبد المطلب يدعو االله 

َّوخرج الأسودان على الأسياف والأدرع لعبد المطلب، وتخلف قدحا قريش، فضرب عبد 
ًلأسياف بابا للكعبة، وضرب الغزالين حلية للباب، فكان أول ذهب حليت به الكعبة، المطلب ا
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ًا وفخرا على قريش، وعلى سائر العرب، وقد ăثم أقام عبد المطلب سقايتها للحاج، فكانت له عز
  .)1(إني لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل: ذكر عنه أȂه قال

ًرا بمكة، فحفر هاشم بن عبد مناف بئرا عند فم ت زمزم حفرت أȃياسموكانت قريش ȇا ط ً
ًشعب أبي طالب، وحفر عبد شمس بن عبد مناف بئرا بأعلى مكة، وحفر أمية بن عبد شمس بئرا  ً ْ ِ

، وبنو سهم  ، وبنو جمَُح بئرا ، وحفر بنو عبد الدار بئرا ْلنفسه، وحفر بنو أسد بن عبد العزى بئرا َ ً ً ً َّ
، وهكذا   .ًبئرا

َ عفت على الآبار التي كانت قبلها، وانصرف الناس إليهاملمطلب حفر زمزفلما أعاد عبد ا  ؛َ
هيم  ها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبرا لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سوا

  .)2(عليهما الصلاة والسلام

 

 في بعض )افتقر (، ثم اتفق أن أملقوȇا مات عبد المطلب صارت السقاية إلى أبي طالب
السنين، فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف إلى الموسم الآخر، وصرفها أȃو طالب في 
ًالسقاية، فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء، فاستسلف أخاه أربعة عشر أȈفا أخرى، 

 نعم، وجاء العام المقبل ولم :فقالا،  بشرط إن لم تعطني تترك لي السقاية أكفيكه:فقال له العباس
يكن مع أبي طالب شيء، فأخذها العباس، ثم صارت من بعده إلى ولده عبد االله، ثم إلى علي بن 

 ،بن علي، ثم أخذها المنصورا سليمان بن علي، ثم إلى عيسى االله، ثم إلى داود بن علي، ثم إلىعبد 
  .صور ذهبت هذه المفاخر واندرست، وبتوالي الع)3(واستناب عليها مولاه أȃا رزين

 

 لئلا تسبح اȇاء ؛ُسميت زمزم لأنها زمت بالتراب« :¶ قال ابن عباس:  زمزم- 1
  .»ًيميناً وشمالا، ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء

  . وهو صوته، سميت زمزم بزمزمة اȇاء:وقيل

                                                
  .الشفاء والمباح )1(
  .158 ، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )2(
  .248-247 ، ص 3البداية والنهاية، ج )3(
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  . زمي يا مباركة، زمي:تقولا، فأخذت يان اȇاء على طفلهغ لأن هاجر خافت من ط:وقيل

  . جبريلة هزم-2

  .ة سيد-4      .   بركة-3

  . مضنونة-6      .  نافعة-5

  . بشرى-8      . عونة-7

  . برة-10      . صافية-9

  . سالمة-12      . عصمة-11

  . مروية-13

 

  :ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة

  .)1(»إنها طعام طعم«: ◙ أبي ذر  منها ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام*

 من شرب من أن: ، أي)2( »ُماء زمزم ȇا شرب له«:  قال☺ أن رسول االله ◙عن جابر و *
شرب بنية من مائها بنية الاستشفاء شفاه االله، ومن شرب بنية طلب العلم أعطاه االله العلم، و

  .الغنى أغناه االله

زمزم فاستقبل القبلة، واذكر اسم إذا شربت من «: قال لرجلأȂه ¶  عن ابن عباس *
 ، فإذا فرغت)كناية عن الشرب الكثير(، وتضلع منها )أي اشرب على ثلاث مرات(ًاالله، وتنفس ثلاثا 

  .)3( »إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم«:  قال☺فاحمد االله، فإن رسول االله 

إن شربته لتستشفي شفاك االله، وإن : ا شرب لهماء زمزم ȇ«:  قال☺ً وعنه أȆضا عن النبي *
أي ضربته ( جبريل ةاالله، وهي هزم ظمئك قطعهلقطع ، وإن شربته  بهشربته لشبعك أشبعك االله

  .)4(»قيا االله إسماعيلوس، )في الأرض بجناحه

                                                
  .)2473( رواه مسلم ؛ أن ماءها مشبع:أي )1(
  .)15078 (رواه أحمد )2(
  .)1744 ( والحاكم)3061 (رواه ابن ماجه )3(
  . وصححه)1745 (، والحاكم)2739 (رواه الدارقطني )4(
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 

ء، وغار ثور من الأماكن التي ستعرض لنا في دراستن  ؛☺ا للسيرة العطرة للحبيب غار حرا
 بالوحي ببواكيره الأولى ♠ً كان مكانا لخلوته قبل البعث إلى أن نزل عليه جبريل فالأول

  .وهو يتحنث فيه

فكان لابد من نظرة ..   فالتجأ إليه هو وصاحبه في طريق الهجرة المباركة إلى المدينةلثانيأما ا
  .إلى المكانين

 

ء غار حراء  الذي يقع شرق مكة المكرمة على يسار ،)بل النورج( يقع في أعلى جبل حرا
ً، ويبعد تقريبا مسافة أربعة كيلو مترات من الحرم اً متر634الذاهب إلى عرفات، وارتفاعه 

ً وينحدر الجبل انحدارا شديدا من ،)1(الشريف  ثم ، متر500 حتى يصل إلى مستوى ،ً مترا380ً
 ، كيلو مترات5لى شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل، وتبلغ مساحته يستمر في الانحدار ع

ً مترا مربعا، وتشبه قمته سنام الجمل250و ً.  

ء عبارة عن فجوة في أعلى الجبل  وعرضها ، أذرعأربع بابها نحو الشمال، طولها ،وغار حرا
ء يكون متجها نحو الكعبةثلاثةذراع و   .ً أرباع الذراع، والداخل لغار حرا

فيه أن  ستطاعة مناًع الغار لخمسة أشخاص جلوسا، وارتفاعه قامة متوسطة، ولذا فبويتس
 فقد ؛بقاع الأرضُ وهذه البقعة الصغيرة كانت أوسع بركة على الدنيا من جل ،يصلي وأن يجلس

  .  وللنور الذي بدد ظلمات الجهالة،اتسعت لجلال الوحي وتلقي الرسالة

 

 ار ثور في جبل ثور جنوب مكة، ويفصله عن باقي جبال مكة فج المفجر، ويرتفع عن سطحيقع غ
 ،ا، سهل في أدناه، وعر في أعلاه، له عشر قمم مدببةă وهو جبل مستدير الشكل نسبي،م760البحر 

  .ُ وكان يعرف بجبل أطحل، ولكن حين سكنه ثور بن عبد مناف نسب إليه،ترتفع من قاعدته

ً ظهرها إلى أعلى، أي أȂه تقريبا شبه ، أشبه بسفينة صغيرة، عن صخرة مجوفةوالغار عبارة
فتحة في جهة الشرق، وأخرى في جهة : ً، ويتسع لثمانية رجال جلوسا، وله فتحتانةنصف كر

                                                
  .ويكيبديا، الموسوعة الحرة )1(
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 وصاحبه، وهي في الجدار الجنوبي للغار، وترتفع عن ☺الغرب، وهي التي دخل منها النبي 
  .سم60الأرض حوالي 

  

 

والأȂام، اضل بين الأمم والرسل ف بين جميع ما أȂشأ على أرضه وسماواته، ففاضل االله 
 على سائر وبين الشهور والأȆام، وبين الدهور والأعوام، وكذا فاضل بين البلاد، ففضل مكة

  :ونوجز من هذه الفضائل ما يلي، ىالبلاد، وجعل لها من الفضائل ما لا يبار

 jihgf[:  أول بيت وضع للناس، قال تعالى، فيها بيت االله العتيق أن-1
k l m n o p   [} آل عمران{.  

سأȈت رسول االله « :قال ،◙ من حديث أبي ذر ،هماي البخاري ومسلم في صحيحىروو
 المسجد :قال ثم أي؟ :قلت المسجد الحرام، :قال عن أول مسجد وضع في الأرض؟ ☺

  .»ً أربعون عاما:الق كم بينهما؟ :قلتالأقصى، 

، ولا ينفر له صيد، )1( لا يسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة،اً أن االله جعلها حرما آمنً-2
  .َّولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا

إن « :قال ☺ أن النبي ،◙حديث أبي شريح روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من و
ً يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ئ،مررمها الناس، فلا يحل لامكة حرمها االله ولم يح

 :فقولوا ،)يوم فتح مكة: أي ( فيها☺ضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول االله ولا يع
إن االله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم 

  .)2(»بئ وليبلغ الشاهد الغا،كحرمتها بالأمس

 ،مسندهفقد روى الإمام أحمد في ؛  ومن فضائلها ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام-3
صلاة فيما سواه  صلاة في مسجدي هذا أفضل من أȈف« :قال ☺ أن النبي ،◙من حديث جابر 

  .)3(» ئة أȈف صلاةا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مَّإلا

                                                
  . لا يقطع:هلا يعضد شجر )1(
  ).1354برقم (حيح مسلم ، ص)104برقم (صحيح البخاري  )2(
  ).14694برقم ) (23/46(مسند أحمد  )3(
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 ،}7:الشورى {]hgfed[:  كما في قوله تعالى، أن االله أخبر أنها أم القرى-4
  .فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها

 e[:  فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، قال تعالى، أنها قبلة لأهل الأرض كلهم-5
f g h i j k l [} 150:البقرة{.  

 ☺ أن النبي ،¶بن زيد ة ، من حديث أسامروى البخاري ومسلم في صحيحيهماو
  .)1(» هذه القبلة«: ȇا خرج من البيت، ركع في قبل البيت ركعتين، وقال

  .}97:آل عمران {] w x y z[:  الأمن لداخل الحرم، قال تعالى-6

 كما في ☺ لقوله ؛ أȂه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر البقاع-7
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا >: ◙الأȂصاري الصحيحين من حديث أبي أȆوب 

  .)2(< ٍتستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا

ُ وتمحى بها ، ترفع بها الدرجات، وجعل القصد إليها عبادة، أن االله اختارها لمناسك الحج-8
من حج الله « :قال ☺ أن النبي ،◙السيئات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

  .)3(»فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه

 من حديث ،، فقد روى الترمذي في سننه☺ أن مكة خير البلاد وأحبها إلى االله ورسوله -9
ِواالله إنك لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى « :قال ☺ أن النبي ،◙عبد االله بن عدي 

  .)4(»االله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت

ما «: لمكة ☺ قال رسول االله :قال ،¶وى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس ور
  .)5(»ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك! أطيبك من بلد وأحبك إلي

                                                
  .ًمختصرا) 331برقم (، وصحيح مسلم )398برقم (صحيح البخاري  )1(
  .لفظ له وال،)264برقم (، وصحيح مسلم )349برقم (صحيح البخاري  )2(
  ).1350برقم (، وصحيح مسلم )1521برقم (صحيح البخاري  )3(
  ).3925برقم (سنن الترمذي  )4(
  ).3926برقم (سنن الترمذي  )5(
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 !"#$[:  إلى السماء، قال تعالى☺ أن االله جعلها مسرى نبيه محمد -10
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

  .}الإسراء {]   7

 . والمسجد الأقصى☺ أن الرحال لا تشد للسفر إلى غير المسجد الحرام ومسجد النبي -11
لا تشد «:  قال☺  أن النبي،◙ من حديث أبي هريرة ،روى البخاري ومسلم في صحيحيهما

  .)1(»سجد الأقصىالم، و☺المسجد الحرام، ومسجد الرسول : الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

 QP[:  البيت الحرام في مكة إلى نفسه، فقال أن االله سبحانه أضاف-12
R[} الإضافة الخاصة من الإجلال والتعظيم والمحبة ما ، فاقتضت هذه }26:الحج

ً إضافته إياه لنفسه لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفاَّاقتضته، ولو لم يكن له شرف إلا ً.  

 ®[: س، كما قال تعالى وجعله مثابة للنا، أن االله تعالى عطف القلوب إلى بيته الحرام-13
يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا : أي، }125:البقرة {]² ± ° ¯

، بل كلما ازدادوا زيارة له، ازدادوا له اشتياقا،  ًيقضون منه وطرا   :قال الشاعرً

  لا يرجـــــــع الطـــــــرف عنهـــــــا حـــــــين ينظرهـــــــا
  

  ًحتـــــــــــى يعـــــــــــود إليهـــــــــــا الطـــــــــــرف مـــــــــــشتاقا  
 ؛ما جاء في المعاقبة على الهم بالسيئة فيها وإن لم تفعل: فضلها ومكانتها ومما يدل على -14   

  .}الحج {]   A B C D E @ ? < = >[: لقوله تعالى

  :قال الشيخ عبد الرحمن السعدي

 أحدهما في الحل والآخر في الحرم، ؛فسطاطان¶ وكان لعبد االله بن عمرو بن العاص 
  .)2( وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرمل،فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الح

  

*   *   *  

                                                
  ).1319برقم (، وصحيح مسلم )1189برقم (صحيح البخاري  )1(
  .ً فضائل مكة وحرمتها، مختصرا:أمين بن عبد االله الشقاوي. د )2(
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 

 
النبي  إلى زمان ،♠ منذ إسماعيل ، لتاريخ قريش-  في إيجاز -نعرض في هذا الفصل 

 كنانة من إن االله اصطفى«: ☺ فمن هذه الذرية كان الاصطفاء الذي أخبرنا به رسول االله ،☺
، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني ةا من كنانًولد إسماعيل، واصطفى قريش

ن إ ثم ، وتاريخ قريش يحكي تاريخ مكة وحكامها، ومن تعاقب على ولاية البيت،)1(»هاشم
  ).السيرة النبوية(ًقريشا بالنسبة لنا هي ركن ركين في دراسة 

 

كان في سفينة، ) كبروهو قريش الأ( أن النضر بن كنانة ،¶  عن ابن عباسي رو*
 ، يقال لها قريش، فخافها أهل السفينة، فرماها النضر بسهم،فطلعت عليهم دابة من دواب البحر

  .)2( وحملها معه إلى مكة، وقطع رأسها،فقتلها

 وهو قريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن ،ًنهم سموا قريشا نسبة إلى أحد أجدادهمإ :وقيل *
  .)3(كنانة 

  . وهي التجارة، من التقاريشاشًن قريإ :وقيل *

  .هت لقرشهم عن حاجة المحتاج وسد خل:وقيل *

 

ــدوا طــ، فنزلوا في أسفل مكة، فوج)4(ن طريق كداءممر أهل بيت من جرهم مقبلين  ــ   ًائراــ

  . إن هذا الطائر ليدور على ماء، ولعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء:فقالوايحوم، 

                                                
  .)2276 (رواه مسلم )1(
  .456رب في معرفة أȂساب العرب،  نهاية الأ:القلقشندي )2(
  .388، ص 6 فتح الباري، ج:ابن حجر )3(
  .مكان أعلى مكة )4(
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  أȄأذنين:فقالوا ؛إذا هم باȇاء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وهاجر عند اȇاءفأرسلوا رسولين، ف
  .)1(فنزلوا مع هاجر وابنها. نعم: حق لكم في اȇاء، قالوا  نعم، ولكن لا:قالتلنا أن ننزل عندك؟ 

 وعندما  منهم،ةمرأاوشب إسماعيل بينهم، وتعلم العربية منهم، وأعجبهم حين شب، فزوجوه 
 زوجته عن عيشهم، حينها ولده إسماعيل بالبيت، فسألجاء إبراهيم، ولم يجد ماتت هاجر 

فعندما . ، فأوصاها أن تقرئه السلام، وتقول له بأن يغير عتبة بيتهةفشكت إليه مما يلاقيانه من شد
ي زوجته، عنعاد إسماعيل أخبرته، فعرف من وصفها أȂه أȃوه، وفهم الوصية، وأن العتبة ت

 فلم يجد إسماعيل ،مرأة أخرى، وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخرىفطلقها، وتزوج ا
 ،بالمنزل، وسأل زوجته عن عيشهم، فحمدت االله وأȅنت عليه، فأوصاها بأن تقرئه السلام

 وفهم وصيته، ،خبر بما حدث، عرف أȃاهُوتقول له أن يثبت عتبة بيته، فعندما عاد إسماعيل وأ
  .)2(♠فأمسك عليه زوجه 

♠ 

Ȅه   أولاد عدتهم اثنا عشر - رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي -صار لإسماعيل من امرأ
 الذي كان من أحفاده عدنان، ومنه ، وكان من أحفاده يعرب،ًرجلا، أكبرهم نابت بن إسماعيل
  .كانت قبائل العرب العدنانية كلها

 ،ابت ما شاء االله أن يليهنفلما مات وليه بعده ابنه ، ♠ أمر مكة والبيت إسماعيل وقد ولي
 ، إلى أن استولت على الحكم بمكة، وأولاده♠وعاشت جرهم زمناً في ظل حكم إسماعيل 

  .نتزعته منهماو

 

ا بغي به ون يكة أنــًولتهم وقرابتهم، وإعظاما لمكئلم ينازع بنو إسماعيل الجراهمة الملك والرئاسة لخ
 جد أولاد ، أمر مكة والبيت من جرهم مضاض بن عمرو الجرهميال، وكان أول من وليأو قت

، ثم لم تلبث جرهم أن )3(إلى عمرو بن الحارثثم إسماعيل، ثم انتقلت بعده إلى ابنه الحارث، 
، واستحلوا حرمة الكعبة  إليها، فسلط االله عليهم بني بكر ى واغتصبوا اȇال الذي كان يهد،بغوا

  . فأجلوهم عن مكة، فالتحقوا باليمن ديارهم الأولى، وخزاعةبن كنانة

                                                
  .129، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
  .49، ص مهدي رزق االله، السيرة النبوية. د )2(
  .145، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )3(
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 

 هم عرب من اليمن، خرجوا منها بعد سيل العرم، وقصدوا مكة، فلم تقبلهم :أصل خزاعة
 انتهت بهزيمة جرهم، واعتزل بنو إسماعيل القتال، ثم انحازوا إلى ،جرهم، فدارت بينهم حرب

  .خزاعة وعاشوا معهم

 وكانت قريش ،) خمسمائة:وقيل(ثمائة سنة ًة تلي أمر مكة والبيت نحوا من ثلاوظلت خزاع
  . في قومهم من بني كنانةيومئذ بيوتات متفرقة) لد إسماعيلوهي من و(

بن احُليل بن حبشية ( حتى كان آخرهم ،ومازال بنو خزاعة يتوارثون الحكم وأمر البيت
عي   ).سلول الخزا

 

 بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن  لؤي بن كعب بنة بن كلاب بن مرقصي
هو الجد الثاني لعبد المطلب، ، )1(خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

بع للنبي    .☺والجد الرا

 بربيعة ،لاب بن مرة القرشي لأن أمه تزوجت بعد وفاة أȃيه ك؛اă وسمي قصي،ًوكان اسمه زيدا
ا لقصوه عن ă قصييبن حرام بن سعد بن زيد القضاعي، وانتقلت به إلى الشام مع زوجها، فسم

 تحت رعاية ربيعة بن خزام على أȂه أȃوه، فكان أن تنازع مع بعض بني عذرة  وشب قصي،أهله
 حيث يقيم ؛ إلى قريشه أخبرته بنسب، فعيروه بأȂه دخيل عليهم، فلما سأل أمه،)أو بني خزاعة(

  .)2( بن كلاب وبنو عمهةأخوه زهر

، ثم مات )الذي كان يحكم مكة(ليل بن حبشية الخزاعي ح ة وتزوج ابن، مكةفقدم قصي
ًليلا أوصى حُن إ :ويقال( أȂه أولى بأمر مكة وبالكعبة من خزاعة وبني بكر،  فرأى قصي،ليلح

ًحربا شديدة ضدهما، أعانه فيها رجال من  فخاض ،)3()  فأȃت خزاعة،بولاية البيت إلى قصي
 وتدخلت قبائل العرب، وانتهى ، ونفر من قضاعة،قريش وبني كنانة وأخيه لأمه رزاح بن ربيعة

                                                
  .سيرة ابن هشام )1(
  .1038، ص  الروض الأȂف:السهيلي )2(
  .117، ص 1 السيرة النبوية، ج:ابن هشام )3(
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 وكان ذلك اليوم بمثابة ،ةكم بولاية الكعبة و الذي قضى بأحقية قصي،الأمر إلى التحكيم
  .إجلاء خزاعة وبني بكر عن مكة وتم ، مكانتها بين العربة ولرفع،التأسيس الحقيقي لقريش

 

 وصارت مآȅر أهل مكة ، إلى ما حول البيت، وكانت بعيدة عن البيت، منازل قومهجمع قصي
  :  وهي،كلها إليه

  . بإذنهَّ فلا يدخلها أحد إلا، أن تكون مفاتيح الكعبة بيده: الحجابة*

بعسل،  ً من ماء يخلط تارة، بمكة في موسم الحج هي الشراب الذي كانوا يصنعونه لمن: السقاية*
  .وتارة بلبن، وتارة بنبيذ فيه التمر والزبيب، يتطوعون بذلك للجميع من عند أȂفسهم

   . هم أضياف االله تعالى:ويقولون ، طعام كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم: الرفادة*

  . ما يعقد للحرب: اللواء*

  .ة الاجتماع والمشور: الندوة*

فحاز شرف مكة كلها، فما تنكح امرأة، ولا يتزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر 
  .)1(نزل بهم، ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره 

 مات  وȇا،)عبد الدار(، فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أȃنائه وعندما كبر قصي
  : ات، ثم اصطلحوا على أن تكونعبد الدار وإخوته، اختلف أȃناؤهم في هذه الرئاس

  .لبني عبد مناف:  الرفادة والسقاية-

ء والندوة-   .ني عبد الداربل:  الحجابة واللوا

وقسمت الرئاسات التي نالها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمس، فكانت السقاية 
  .والرفادة لهاشم، والقيادة لعبد شمس

 أخيه هاشم، ثم عندما مات المطلب خلفه ابن أخيه  السقاية والرفادة المطلب بعد وفاةوولي
 وقد أȃقاهما الرسول ، ثم عندما مات خلفه ابنه العباس بن عبد المطلب،عبد المطلب بن هاشم

  . في يده بعد فتح مكة☺

                                                
  .، بتصرف149، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
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ء ،أما بنو عبد الدار  ☺ وقد أȃقى الرسول ،رئاسة دار الندوةو فقد توارثوا الحجابة واللوا
  .)1(بن طلحة، وهي فيهم إلى اليوم ، ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثمان ا فتح مكةالحجابة بأȆديهم عندم

 

 فما هي .. ًمكان سيتكرر ذكره كثيرا في دراستنا للفترة المكية من السيرة النبوية) دار الندوة(
   أȂشأها؟ ومن أȂشأها؟ ولم؟)دار الندوة(

أدار ذاته، ا لسكناه وإقامته، وفي الوقت ă مقر بن كلاب، واتخذها أȂشأها قصي:)دار الندوة(
التي جعل بابها إلى البيت، كان » دار الندوة« وفي :قال ابن عباس. من خلالها شئون قريش ومكة

حتى إن كانت الجارية ن نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم، ميكون أمر قريش كله، وما أرادوا 
ء ، ثم ينطلق)2(َّق درعها إلا فيهاما يش ف،تبلغ أن تدرع) الفتاة الصغيرة(  بها إلى أهلها، ولا يعقدون لوا

) أي ختانه(ر لهم غلام عذ، ولا يلهم قصي يعقده ،»دار الندوة« في َّحرب لهم ولا من قوم غيرهم إلا
 ؛ منها، ولا يقدمون إلا نزلوا فيهاَّ فيرحلون إلامن قريش) قافلة(ير ع في دار الندوة، ولا تخرج َّإلا

Ȇه،فًا لهتشري   .)3( ومعرفة بفضله، وتيمناً برأ

 

   :وهم ينقسمون إلى،  لؤي بن كلاب بن مرة بن كعب بنبنو قصي) 1(

  : بنو عبد مناف بن قصي) أ ( 

  . الذين حرم عليهم الصدقات،☺ وهم آل بيت النبي ، بنو هاشم بن عبد مناف-1

نه حرم عليهم إ إذ ؛☺ا من آل محمد ً هم أȆض:قال الشافعي( بنو المطلب بن عبد مناف -2
  ؟يءً وأوجب لهم سهما في المغنم والف،الصدقات

 بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكانت لهم :ومنهم( بنو عبد شمس بن عبد مناف -3
  ).السيادة على قريش قبل الإسلام

  . بنو نوفل بن عبد مناف-4

                                                
  .64-63، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )1(
  . قميصها المناسب لها:درع الجارية )2(
  .71، ص 1 ج،الطبقات الكبرى )3(
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  .▲يجة بنت خويلد  خد: وكان منهم:بنو أسد بن عبد العزى بن قصي) ب(

  .بنو عبد الدار بن قصي) ج(

  . وقد انقرض عقبه: بن قصيبنو عبد قصي) د ( 

  .☺ أم النبي ، آمنة بنت وهب:ومنهم:  لؤي بن كعب بنةرم بن كلاب بن ةبنو زهر) 2(

  .◙ أȃو بكر الصديق :وكان منهم:  لؤيبنو تيم بن مرة بن كعب بن) 3(

  . لؤيكعب بن بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن )4(

  .◙ عمر بن الخطاب :ومنهم:  لؤي بن كعب بني بنو عد)5(

  . لؤي بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن)6(

  . لؤي بنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن)7(

  .ي بنو عامر بن لؤ)8(

  . بنو تيم الأدرم بن غالب)9(

  .بنو الحارث بن فهر )10(

  . بنو محارب بن فهر)11(

  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  



   122 

  



  123 

  

 
 

 
    

 ]] ^ _ ̀ a b c d   [.  

 صلى الله عليه وسلم  

 ]Y Z [ \ ] [.  

 صلى الله عليه وسلم  

   

 صلى الله عليه وسلم  

    
  

 
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   

 
 أن رسول االله ،◙ بن الأسقع ةعن واثلفً هو خير من مشى على الأرض نسبا، ☺محمد 

إن االله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، «:  قال☺

، )1(»واصطفاني من بني هاشمًواصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، 
أȂت رسول :  قالوا،»من أȂا؟«: ثم قال ، صعد المنبر☺ أن رسول االله ◙وقد حكى العباس 

خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعله  بن عبد المطلب، إن االلهأȂا محمد بن عبد االله «: قال. االله
ً، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم في خير قبيلةفرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني 

ًبيتا، فأȂا خيركم بيتا وخيركم نفسا ً ً«)2(.  

 من  ولم أخرجخرجت من نكاح>:  قال☺ أن النبي ،◙ عن علي بن أبي طالب يوقد رو

  .)3( <  من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء،سفاح

بن امحمد بن عبد االله بن عبد المطلب «:  فقال،☺ وقد ذكر الإمام البخاري نسب النبي
 بن غالب بن فهر بن مالك بن  لؤي بن كلاب بن مرة بن كعب بنشم بن عبد مناف بن قصياه

ر بن معد بن عدنان النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وهذا هو . )4(»بن نزا
 وبين ☺ صاحب النسب الشريف محمد  ما بين،☺المقطوع بصحته من شجرة نسبه المباركة 

 لكن لا على التعيين، ،، فمقطوع بصحتهإوأما ما بين عدنان إلى إسماعيل وإبراهيم ، عدنان
، وما  إ أقل صحة، وهكذا ما بين نوح وإدريس ♠ إلى نوح ♠وما بين إبراهيم 
  .)5( إبين إدريس وآدم 

                                                
  .)3605(امع الترمذي ج )1(
  .)1813 (رواه الإمام أحمد )2(
ً من طرق مرسلا ي رو:)4، ص في صحيح السيرة النبوية (قال الألباني، )4210(حجر  المطالب العالية لابن )3(

  . وسند المرسل جيد،ًوموصولا
  ).4/288 (☺البخاري، كتاب مناقب الأȂصار، باب مبعث النبي  )4(
  .22 ، ص هذا الحبيب يا محب :أȃو بكر الجزائري )5(
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 هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين إلى«: -  إلى عدنان ☺بعد أن ذكر نسبه  - قال ابن القيم
، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد ةالنسابين، ولا خلاف البت

  .)1(»♠إسماعيل 

ل النبي   لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم، ويلتقي نسبه ؛ فمن بني زهرة☺أما أخوا
  .بنسبها في كلاب بن مرة

 لأن العرب لا ؛ً أعلى العرب نسبا☺ يكون نبيه محمد  االله تعالى أنةوقد اقتضت حكم
ًه جاء بالرسالة طلبا توهم منهم أȂمالعالية فيهم، وحتى لا يتوهم الأȂساب  لذوي َّتسمع إلا

 لأن ذا النسب الرفيع ؛ شرف النسب له المكانة في النفوس- ومازال -لقد كان  (للشرف فيهم،
ع النسب، فيأȂف الكثير من يكًا، وينكر ذلك على وضبوة كانت أو ملنلا تنكر عليه الصدارة، 

 ليكون ؛ُ يعد للنبوة، هيأ االله تعالى له شرف النسب☺الانضواء تحت لوائه، وȇا كان محمد 
  .)2()ًمساعدا له على التفاف الناس حوله

  

 

 

ًكان هاشم بن عبد مناف رجلا تاجرا كث  يكثر من الأسفار ما بين مكة والشام، وفي ،ير اȇالً
ته نزل بالمدينة، فرأى سلمى بنت عمرو بن عدي بن النجار، فأعجب بها، ةسفر  من سفرا

ً حتى صار غلاما ، فتركه هاشم عندها، الحمدةشيب: فتزوجها، فولدت له عبد المطلب وسمته
 وقد احتمله خلفه على بعيره، فظنته ،كة فجاء به إلى م،دون المراهقة، فذهب إليه عمه المطلب

 :فقال المطلب، ) اشتراه المطلبٌعبد: أي (اعهت عبد المطلب اب:فتصايحتًقريش عبدا له جاء به، 
 قدمت به من المدينة، فغلب على الفتى هذا اللقب، وصار ، إنما هو ابن أخي هاشم!!ويحكم

ُمشهورا به، وتنوسي في رحلة من  وهو ة،ات هاشم بغز ثم م، الحمدةشيب:  الاسم الأصليً
 عبد  إلى أن مات باليمن، فولي، السقاية والرفادة من بعده أخوه المطلبرحلاته التجارية، فولي

ًالمطلب السقاية والرفادة، فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لهم، وشرف في قومه شرفا ُ  
                                                

  .91/ 1: زاد المعاد )1(
  .45 ، ص  السيرة النبوية:الصلابي )2(
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  .)1(يد قريشر سٌلم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، وصا

 

علمت ما كان من أمر بئر زمزم، ورؤيا عبد المطلب، وأȂه أعاد حفرها، ولم يكن له يومئذ من 
 ذبح أحدهم، ، يحمونه ويعينوه، الحارث، فنذر الله تعالى إن رزقه عشرة من الولدَّولد يعينه إلا

 فكانت ،حقترع على أيهم يكون الذبا ، وأراد أن يفي بنذره لربه،وȇا رزقه االله عشرة من الولد
َّ عبد االله، وهم أن يذبحه عند الكعبة فمنعته قريش، وطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى القرعة على َ

فة بالمدينة  وهي دية الفرد ،ًن يضع عشرا من الإبلأ فأرشدته إلى ، تفتيه في أمر ذبح ولده،عرا
 الإبل، فإن خرجت على عبد االله الذبيح زاد االله وعلى عندهم، وأن يضرب بالقداح على عبد

  !!  فقد رضيها ربكم، ونجا صاحبكم،ًعشرا من الإبل، وإن خرجت على الإبل فانحرها عنه

 ،ُ بالإبل وصاحب القداح، وقام عبد المطلب عند هبل داخل الكعبةيء وج،فوصلوا إلى مكة
ً عبد االله زادوا عشرا من يدعو االله عز وجل، وأخذ صاحب القداح يضربها، وكلما خرجت على

 :فقال رجال قريش ،عند هبل  حتى بلغت مائة، كل ذلك وعبد المطلب قائم يدعو االله ،الإبل
 فكانت ، ففعل، أن يضرب عنها القداح ثلاث مراتَّ فأȃى إلا،قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب

 لا يصد عنها ،وتركها ، ونحر الإبل، عبد المطلبفي كل مرة تخرج على الإبل، وعندها رضي
ه  -ّإنسان ولا حيوان، ونجى االله تعالى  فهذا .  . والد رسول االله،عبد االله -والحمد الله لا لسوا

ăسبب لقب عبد االله بالذبيح، وهو أحب أولاد عبد المطلب العشرة إليه، وزاده حبا فيه هذه 
  .)2(!الحادثة العجيبة

  

 

 

عبد االله من الذبح، زوجه عبد المطلب بفتاة من كرائم البيوتات القرشية،  ȇا نجى االله 
ًوأعظمها نسبا وشرفا، وهي آمنة بنت وهب من بني زهرة، وأȃوها وهب يومئذ سيد قومه  وهي ،ً

ًمرأة في قريش وداعة وجمالا وشرفااأفضل  على عادة العرب  ( في بيت أȃيهاي بها، وبقى فبن،ًً
                                                

  .ً مختصرا153-152 ، ص  السيرة النبوية:أȃو شهبة )1(
  .62 ، ص  هذا الحبيب يا محب:الجزائري )2(
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على (ثلاثة أȆام، ثم انتقل إلى منازل عبد المطلب، فأقام معها مدة لم تتجاوز العشرة أȆام ) حينئذ
 وفيها حملت آمنة بسيد الخلق محمد ، كانت هي عمر الحياة الزوجية بينهما،)قول جمهرة المؤرخين

  .مرأة من نساء العالمينا؛ فكان أعظم حمل حملته ☺

 

 بل :وقيل فمات بها، ،ً يختار لهم تمرا، أرسل عبد المطلب ابنه عبد االله إلى المدينة:قال الزهري
 بها، ودفن في دار النابغة ّكان بالشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي

له بني عدي بن النجار(الجعدي  لد رسول  قبل أن يوّ وله خمس وعشرون سنة، وتوفي،)عند أخوا
  . ☺االله 

 ؛ الجلدوكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب. عادت القافلة تحمل أȂباء مرضه، ثم جاء بعد قليل نعيه
 -به عينهما، غير أن القدر  لتهنأ بمحياها معه، ولتشعره بأن في أحشائها جنيناً يوشك أن تقر

  .)1(!!ماًِّ المحسودة أȆة حسم هذه الأماني الحلوة، فأمست الزوج- لحكمة عليا

 

إني عند االله لخاتم النبيين، وإن «: ☺ قال رسول االله :قال ،◙عن العرباض بن سارية 
أȂا دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي : يمرأآدم لمجندل في طينته، وسأخبركم بأول 

  .)2(»ه قصور الشاممنرأت حين وضعتني، وقد خرج منها نور ساطع أضاءت 

  

* * *  

                                                
  .59 ، ص  فقه السيرة:محمد الغزالي )1(
  .)4199(مسنده  والبزار في، )17424 (أخرجه أحمد في المسند )2(
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 

]] ̂ _ ` a b c d   [} الفيل{  

ً وقع حادث عظيم، كان دليلا على ظهور حادث أكبر، وعلى أن االله يريد ☺في عام ميلاده 

 حادث عظيم الدلالة على ... )1(ًلكعبة شأȂا ليس لغيرها من بيوت الدنيالًبالعرب خيرا، وأن 
 العقيدة نومحض لتكون ملتقى النور الأخير، رعاية االله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها االله

 وإقرار الهدى والحق الجديدة، والنقطة التي تبدأ منها زحفها لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض،
  . )2(والخير فيها

 فإنه في ؛☺ كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول االله :قال ابن كثير في تفسيره
 على الحبشة لخيريتكم -  يا معشر قريش -لم ننصركم : در يقولذلك العام ولد، ولسان الق

وات االله لص(ًعليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي محمد 
   .، خاتم الأȂبياء)وسلامه عليه

الاثنين الثاني يوم ًولد بعد خمسين يوما من الفيل، في صلى الله عليه وسلم االله رسولأن   اȇاورديوقد ذكر
  .عشر من شهر ربيع الأول

  

 

  :  فقال،بن إسحاقالحادثة بطولها ذكرها محمد 

ًن أȃرهة بن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون إ«
 بنيت لك كنيسة  إني:وكتب إلى النجاشية بصنعاء، س كنيى فبن-  شرفها االله-أȆام الموسم إلى مكة 

 إليها حج العرب، فسمع به رجل من بني كنانة، )أȂقل (ًلم يبن مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف
 رجل من أهل :قيلذا؟  من الذي اجترأ على ه:فقال أȃرهةًفدخلها ليلا، فلطخ قبلتها بالعذرة، 

يقال ان له فيل ذلك البيت، سمع بالذي قلت، فحلف أȃرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وك

                                                
  .21 ، ص ☺  سيرة خاتم النبيين:أȃو الحسن الندوي )1(
  .لال، سورة الفيلظ ال:سيد قطب )2(



   130 

ًمحمود، لم ير مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه، فخرج أȃرهة سائرا إلى مكة، فسمعت : له ًَ ً ُ
ذو : يقال لها عليهم، فخرج ملك من ملوك اليمن، ăالعرب بذلك فأعظموه، ورأوا جهاده حق

  . لك، فاستبقاه وأوثقهًاستبقني خيراأيها الملك، : ًفقاتله، فهزمه أȃرهة وأخذه أسيرا، فقالنفر، 

ًوكان أȃرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم  خرج إليه نفيل بن حبيب ،ً
 أيها :فقال له، ً فهزمهم أȃرهة، فأخذ نفيلا،الخثعمي، ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوه

ًفاستبقني خيرا ي على قومي بالسمع والطاعة، االملك إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يد
لك، فاستبقاه، وخرج معه يدله على الطريق، فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في 

  أيها الملك، نحن عبيدك، ونحن نبعث معك من يدلك، فبعثوا معه بأبي:فقال لهرجال من ثقيف، 
َرغال مولى لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس  َ  رجمُو الذي يوه(مات أȃو رغال ) مكان قبل مكة(ُ

الأسود بن مفصود، على مقدمة خيله، وأمر بالغارة : يقال لهًوبعث أȃرهة رجلا من الحبشة ) قبره
َعلى نعم    .فجمع الأسود إليه أموال الحرم، وأصاب لعبد المطلب مائتي بعيرالناس،  )بهائم(َ

أني لم آت  ثم أȃلغه ، سل عن شريفها:فقال ،ُثم بعث أȃرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة
بن ا عبد المطلب ي فلق،لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت، فانطلق حناطة حتى دخل مكة

 أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا َّ إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أȂه لم يأت للقتال إلا:فقال ،هاشم
ين البيت، فإن  ما عندنا له قتال، سنخلي بينه وب:فقال عبد المطلب ثم الانصراف عنكم، ،البيت

الله ما لنا به قوة،   معه )عبد المطلب (خرج: فانطلق معي إليه، قال: قالخلى االله بينه وبينه فوا
  يا ذا نفر هل عندكم من غناء:فقال فأȄاه ،ً وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب،حتى قدم المعسكر

 بكرة أو عشية، ولكن  ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل:فقال فيما نزل بنا؟ )مساعدة(
 فآمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير، ويعظم ،سأȃعث لك إلى أȂيس سائس الفيل

 صاحب عين ، إن هذا سيد قريش:فقال ، فأȄاه، فأرسل إلى أȂيس:قالخطرك ومنزلتك عنده، 
ير، فإن الوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعو ، الذي يطعم الناس في السهل،مكة

  . فإنه صديق لي؛استطعت أن تنفعه فانفعه

 الذي يطعم ،هذا سيد قريش وصاحب عين مكة!  أيها الملك:فقال ،فدخل أȂيس على أȃرهة
 وأȂه أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ، يستأذن عليك، والوحوش في الجبال،الناس في السهل

ًالمطلب رجلا عظيما جسيما وسي وكان عبد ، ولا مخالف عليك، فأذن له)العداء (ناصب لك ً ، ماًً
 إلى )أȃرهة( ما رآه أȃرهة عظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبطفل



  131 

ً إنك قد أصبت لي مالا عظيما فاردده ،أيها الملك: فقال له عبد المطلب فجلس عليه معه، ،البساط ً
 :قال ولم؟ :قال، )حين تكلمت( زهدت فيك ولقد ، لقد أعجبتني حين رأȆتك:فقال لهَّعلي، 

 فلم تكلمني فيه، وتكلمني ، فأهدمه،جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم
 ما كان ليمنعه مني، :قال أȂا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه، :قال !!في مائتي بعير لك

 ، وأخبر قريش الخبر،عبد المطلب فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج :قال فأȂت وذاك، :قال
  .وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب

 وحمل عليه ما أراد أن ، وعبأ جيشه، وقرب فيله،وأصبح أȃرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول
 إلى الأرض فيبرك، فضربوه بالمعول في رأسه )1(يحمل وهو قائم، فلما حركه وقف وكاد أن يرزم

قهلهم تحت مر )2(فأȃى، فأدخلوا محاجن فقه فأȃى، فوجهوه إلى اليمن فهرول، فصرفوه )3(ا  ومرا
 إلى الحرم فوقف، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال، فأرسل االله الطير من البحر )وجهوه(

ران في رجليه وحجر في منقاره، حج: ، مع كل طير ثلاثة أحجار)شجر كثير الورق(كالبلسان 
 غشين القوم أرسلنها عليهم، فلم تصب تلك ملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة، فإذاويح

َّالحجارة أحدا إلا  [^_`b[:  فذلك قوله تعالى،وم أصيبق وليس كل ال، هلكً
dctsrqponmlkjihgfe 

xwvu [ ]الفيل  [.  

عا يتساقطون في كل بلد، وجعل أȃرهة  ًوبعث االله على أȃرهة داء في جسده، ورجعوا سرا
Ȅملة أȂامله، كلما سقطت أȂة من قيح ودم، فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطيرَّدِبعها متتساقط أ 

  .» من أصحابه، ثم ماتي فيمن بق)الهزال من(

  

* * *  

                                                
  . يسقط:يرزم )1(
  . تجذب بها الأشياء كالخطاف، جمع محجن، وهو أداة معوجة الرأس:محاجن )2(
  .ن أسافلهرق منه ولا  ما:مراق البطن )3(
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 

 ☺  

الذي  (وكان جيران البيت مشركون يعبدون الأوثان، ودين النصارى: ( ؒقال ابن تيمية
لم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ، بل ُ خير من دينهم، فع)عليه أȃرهة

 الذي ولد في ذلك العام عند البيت، أو لمجموعهما، ☺كانت لأجل البيت، أو لأجل النبي 
ă إنما كانت آية للبيت وحفظا له وذب:إذا قيل فإنه ؛وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته   لأȂه؛ا عنهً
 أȂه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي ُفقد علمبيت االله الذي بناه إبراهيم الخليل، 

  .»هو الذي فرض حجه والصلاة فيهصلى الله عليه وسلم  ومحمد ،☺ أمة محمد َّإليه إلا

  : كانت قصة الفيل آية من وجهين:  ؒوقال اȇاوردي

 أن ☺صيانة رسوله الله تعالى؛ لهم ا، فأهلكهم واسترقواًوا قريشسب أنهم لو ظفروا ل:أحدهما
ً حملا ووليداييجري عليه السب ً.  

 هم  ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم، وما)الديانة (أȂه لم يكن لقريش من التأȈه :والثاني
 لأنهم كانوا بين عابد صنم، أو متدين وثن، أو قائل بالزندقة، أو مانع من الرجعة ؛أهل كتاب

ًا أراد االله تعالى من ظهور الإسلام، تأسيسا للنبوة، وتعظيما للكعبة،  ولكن ȇ،)منكر للآخرة( ً
ًوأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج، جعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومج   . الرسالةيءً

 
 

 وكذلك خروج ، لمنعه من وصول مكة؛لقتال أȃرهة) ذو نفر(فخروج ملك من ملوك اليمن 
 كل ذلك يدل على  ..بعد هلاكه) دليل أȃرهة( ورجم العرب لقبر أبي رغال ،قبيلة خثعم لقتاله

  . ً وأنهم لا يقدمون عليه شيئا، ومكانته في نفوسهم،تعظيمهم للبيت

فقد كانوا يعتقدون أنهم أȃناء  (؛إ -ود هذه المكانة إلى بقايا دين إبراهيم وإسماعيل وتع
إبراهيم وإسماعيل صاحبي هذا البيت، وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر 

 أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من - تهافتها على - بالأȂساب، وكانت معتقداتهم 
  .)1() فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلكحولهم، وهم يرون ما

                                                
  . الظلال، سورة الفيل:سيد قطب )1(
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   

ȇا أراد أن يصون بيته ويحرسه، ويعلن حمايته له وغيرته عليه، ترك المشركين  فإن االله 
تكون ؛ حتى لا لحرام لتدفع عن بيت االله ا؛خلت القدرة سافرةتد و،يهُزمون أمام القوة المعتدية

  .)1(للمشركين يد على بيته، ولا سابقة في حمايته بحميتهم الجاهلية

 

 لم يكن لهم مكانة في ☺على أن العرب قبل بعثة الرسول  -بجلاء  -حادث الفيل دل 
م لم تكن ذات وزن عند الدول القوية  فقبائلهم وممالكهم وإماراته؛الأرض، بل لم يكن لهم كيان

 ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا !وما العرب بغير الإسلام؟(المجاورة 
   !؟ة لم تقدم للبشرية فكرة وما قيمة أم!هم تخلوا عن هذه الفكرة؟

تي لم تكن  والأمم ال،إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة
 كالتتار الذين اجتاحوا الشرق، والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب -تمثل فكرة 

  . ً لم يستطيعوا الحياة طويلا، إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها-

 كانت هي العقيدة الإسلامية، وهي التي ،والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية
لهم في التاريخ   لم يعد لهم في الأرض وظيفة، ولم يعد،مكان القيادة، فإذا تخلوا عنهارفعتهم إلى 

 ًوهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحياة، وأرادوا القوة، وأرادوا القيادة..  دور
  .)2(واالله الهادي من الضلال.. 

 

ً ليذكر المؤمنين دائما بأن الأمور في هذا الكون لا تجري ؛رآن الكريم هذا الحادثخلد الق
فا، وما يقع إنما هو بمقادير، وأن للكون خالق ًجزا ، وأȂه متم نوره، وأن من أهلك اً مدبراً

فاالله وحده المتصرف في كونه، والعاقبة ..  ًأصحاب الفيل حتما سيصيب الباغين، وإن أمهلهم
  .للمتقين

**   *     

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .المصدر السابق )2(
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 
☺ 

☺ 

مرت أشهر الحمل بالسيدة آمنة بنت وهب بلا أȈم ولا وهن، حتى أذن االله للنسمة المباركة 
فق سنة سبعين ،أن تخرج في صبيحة يوم الاثنين  الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، الموا

  .، فكان أسعد يوم طلعت فيه الشمس♠ميلاد المسيح وخمسمائة من 

 

في دار أبي (ه التي نزل على يديها تُلَِابَ، والمخلوق الأكرم، قفكان أول من رأى الوليد المشر
 فكم كانت آمنة أما ،◙ وهي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ،)طالب بشعب بني هاشم

 كما رأȄه من ، الدنياءًلسلوى عن أȃيه، ورأȄه بين يديها نورا يضي فقد رأت فيه ا؛سعادتها بوليدها
 تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، وجاء ه،وكان أول ما فعلته أن أرسلت إلى جد« ،قبل في منامها

ًفرحا مسرورا، وضمه إلى ص  خفق لها قلبه، وخففت من لوعة الحزن على الحبيب ،ره ضماتدً
 ويشكره على ما أȂعم به عليه ،هب به إلى الكعبة، فقام يدعو اهللالمغيب في ثرى المدينة، وذ

َّ، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، ولا تسمى به إلا)ًمحمدا(وأعطاه، وسماه   قليل، ُّ عدد جدً
ً إنفاذا لأمره، وتحقيقا ȇا قدره وذكره في الكتب السماوية التي ؛ولكن االله سبحانه أȈهم جده ذلك ً

 أردت أن يحمده االله في السماء، ويحمده :قال) ًمحمدا(وȇا سئل جده عن سبب تسميته بشرت به، 
  .)1(»الناس في الأرض

 وعمت ،ȇا بشرته بميلاد ابن أخيه عبد االله) سلميةثويبة الأ( فقد أعتق جاريته ،أما عمه أȃو لهب
  . المغيب تحت ثرى يثربلحياة عبد االله ً وصلا☺بطة بني هاشم أجمعين، فقد رأوا في ميلاد محمد غال

 

و ، ابن سبع سنين أةواالله إني لغلام يفع« :قال ،روى محمد بن إسحاق عن حسان بن ثابت
يا معشر :  بيثربةا يصرخ بأعلى صوته على أطمă إذ سمعت يهودي؛ثمان، أعقل كل ما سمعت

 طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد :قاللك؟  ا ويلك، م:قالوا له حتى إذا اجتمعوا إليه ،!!يهود
                                                

  .175، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
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 قد خرج في بلدك نبي، أو : من أحبار الشامحبرقال « :قال ،يلنف، وعن زيد بن عمرو بن )1(»به

  .)2(»هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه

 الإيوان وسقوط سوهذان الخبران هما أصح ما ورد في هذا الباب، أما ما ورد من ذكر ارتجا
 بعد -فلما أحب الناس ( فلا يصح فيه شيء ، وغير ذلك من الدلالات،شرفات، وخمود النيرانال

 تصوير هذه الحقيقة، تخيلوا هذه الإرهاصات، وأحدثوا لها - سفعانطلاقهم من قيود ال
هية، قع المشرف يزهدنا في ؛ومحمد غني عن هذا كله الروايات الوا  فإن نصيبه الضخم من الوا

  .)3()وأشباههاهذه الروايات 

☺  

1  

  .)4(ً تسعا:وقيلً سبعا، :وقيل أرضعته ثلاثة أȆام، :ليق ،☺ل من أرضعته وكانت أ

2  

 وح بضعة أȆام، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلبسرأرضعته بلبن ابنها م
، ☺ النبي ة وهو ابن عم،◙، وأرضعت بعده أȃا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ◙
  . له من الرضاعةخوإفكانوا 

إنها ابنة «:  قال،؟)فاطمة( حمزة ة ألا تتزوج ابن: القضاءةعقب عمر - ☺ قيل للنبيوȇا 
ي  أخت يا رسول االله، انكح:قالت، ▲، وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان )5(»أخي من الرضاع

َ نعم، لست لك بمخلية، :لتاق. »أوتحبين ذلك؟«: ☺عزة بنت أبي سفيان، فقال رسول االله  ِ ْ
 فإنا نحدث أȂك تريد أن :قالت. »فإن ذلك لا يحل لي«: فقال .وأحب من شاركني في خير أختي

: قال.  نعم:لتاق »!بنت أبي سلمة؟«: قال).  بنت أبي سلمةةُ در:وفي رواية(تنكح بنت أبي سلمة 

                                                
  ).إسناده جيد (:قال، 6، ص  صحيح السيرة النبوية:الألباني )1(
  .، رواه أȃو نعيم6، ص المصدر السابق )2(
  .61 ، ص محمد الغزالي، فقه السيرة )3(
  .1/191،  السيرة النبوية:أȃو شهبة )4(
  .1/191، صدر السابقالم )5(
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 إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأȃا سلمة ؛ما حلت ليإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري «
تكنةثويب   .)1(»ّ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخوا

  .)2(واختلف في إسلام ثويبة، فاالله أعلم 

3  

ولدت  انت من الحبشة، فلماوهي أم أسامة بن زيد، وكانت وصيفة لعبد االله بن عبد المطلب، وك
ها، ثم قفأعت ☺ أȃوه، كانت أم أȆمن تحضنه، حتى كبر رسول االله ّ بعدما توفي☺آمنة رسول االله 

  .)3( بخمسة أشهر☺ رسول االله ّأȂكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي

ا عنده، ☺ يكرمها، ويبرها مبرة الأم، ويكثر زيارتها، وكان ☺وكان :  ؒقال القرطبي
 مسلم في ولذلك كانت تتذمر وتتغضب عليه محبة وشفقة، ومن طريف ذلك ما رواه؛ كالولد

 أم :أي( أȆمن وانطلقت معه، فناولته  إلى أم☺ انطلق رسول االله :قال ، عن أȂس،)صحيحه(
ب، ) Ȇمنأ  فجعلت ،؟) لا يرغب فيه:أي(ً فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده :قالإناء فيه شرا

  .)4(» يعني كما تفعل الأمهات إذا عاف الابن الطعام(ه وتذمر عليه تصخب علي

4  

 ليكون ذلك أصفى ؛ضر من العرب أن يسترضعوا أȃناءهم في البدولحكانت عادة أهل ا
 اăز معت☺ًللذهن، وأصح للبدن، وتقويما لألسنتهم من اللحن ومفسدات اللغة، ولقد قال 

 ،»أȂا أعربكم، أȂا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر«: استرضاعه في الباديةبأصله و
وكن ًوالتمس عبد المطلب لحفيده مرضعا من البادية، فعرضه على جميع المراضع فزهدن فيه، 

ُفلم يكن لمحمد أب ترقب ( أن تصنع أمه وجده؟ ىعس  وما، يتيم:يقلن عطاياه، أو غنى تغرى ٍ
 حليمة ابنة أبي ذؤيب من  وكانت، وتطلعن إلى غيره، زهدت فيه المراضعجدواه، فلا عجب إذا

 ولم ،تستعين على العيش بحضانته ، ابتغاء العودة برضيع؛ إحدى القادمات إلى مكة،قبيلة بني سعد
ـــ فرج،دينــــ واستحيت أن تعود صفر الي،يرض طموحها أول الأمر طفل يتيم، ثم أنها لم تجد طلبتها ـــــــ ـــــــ   عتـــ

                                                
  .)1939(؛ وابن ماجه )28055(رواه أحمد  )1(
  .1/81 ،  زاد المعاد:ابن القيم )2(
  .49، ص  السيرة النبوية:الصلابي )3(
  ).2453(صحيح مسلم، رقم  )4(
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  .)1() صلى الله عليه وسلمًمحمدا(أخذ منها ت ،)آمنة(إلى 

 

ذات جدب : أي(هباء  نلتمس الرضعاء في سنة ش، من بني سعدةُ قدمت مكة في نسو:قالت
بقطرة، وما ننام  )5(، واالله ما تبض)4(، وشارف لنا)3( ومعي صبي لنا، لي)2(على أȄان) وقحط

 ذاك، لا يجد في ثديي ما يغذيه، ولا في شارفنا ما يغذيه، فقدمنا )الذي ولدته (لنا ذلك مع صبينالي
ة إلا  ؛!! إنه يتيم:قيل فتأȃاه إذا ،☺ وقد عرض عليها رسول االله َّمكة، فواالله ما علمت منا امرأ

ن تصنع  ما عسى أ!! يتيم:نقول من أب الصبي، فكنا )الأجر ( المعروفاوذلك أȂا كنا نرجو
  . فكلنا نكرهه لذلك!أمه؟

َّفواالله ما بقيت من صواحبي امرأة إلا  :قلت لزوجيً أخذت رضيعا غيري، فلما لم أجد غيره ْ
خذنه، َّواالله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأȂطلقن إلى ذلك اليتيم فلآ

َ فذهبت إليه فإذا به مدرج في :التق عسى أن يجعل االله لنا فيه بركة، ؛لا عليك أن تفعلي: قال ُْ
ثوب من صوف أȃيض من اللبن، يفوح منه المسك، وتحته حرير أخضر، راقد على قفاه يغط، 

 ،ً لحسنه وجماله، فدنوت منه رويدا، فوضعت يدي على صدره؛فأشفقت أن أوقظه من نومه
ل السماء، وأȂا  لينظر إلي، فخرج من عينيه نور حتى دخل خلا؛ًفتبسم ضاحكا، وفتح عينيه

َّفقبلته بين عينيه، وأعطيته ثديي الأȆمن، فأقبل عليه بما شاء من لبن، فحولته إلى الأȆسر، !! أȂظر
  )!لا يرضع إلا من الثدي الأȆمن (فأȃى، فكانت تلك حالته بعد

، ثم أخذته بما هو إلى أن جئت به رحلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء )هابنا (فروي، وروي أخوه
تلك،  )7(شارفنا إلى )6(، وشرب أخوه حتى روي، فقام صاحبي من لبن، فشرب حتى روياالله

                                                
  .63-62، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(

  ).أȂثى الحمار( الحمارة :الأȄان  )2(

  .ذي كانت ترضعه ال،هو عبد االله بن الحارث )3(

  .ناقة مسنة )4(

  .لا تدر أي لبن: أي )5(

  .تقصد زوجها )6(

  .ناقتنا المسنة )7(
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  .، فحلب لنا، فشرب، وشربت حتى روينا، وبتنا بخير ليلة)1(فإذا بها لحافل

ًمي يا حليمة، واالله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، قلت تعل:فقال صاحبي َ واالله إني : َ
، وحملته عليها معي، فواالله لقطعت بالركب ما )2(بت أȂا أȄاني ثم خرجنا فرك:قالتلأرجو ذلك، 

ُسارت أسرع من سائر الحمر: أي (يقدر عليها شيء من حمُُرهم  يا :ليقلن لي، حتى إن صواحبي )ُ
 :فأقول لهن! ، أȈيست هذه أȄانك التي كنت خرجت عليها؟)3(ابنة أبي ذؤيب، ويحك ارفقي علينا

  !!ً واالله إن لها لشأȂا:فيقلن !! إنها لهي هي- واالله - بلى 

ً ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض االله أجدب منها، :قالت
َّفكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبناً ُ ً   فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان،َّ

 ويلكم :ُقولون لرعيانهمي حتى كان الحاضرون من قومنا ، قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع)غيرنا(
ً، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة )بأغنامكم( اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب

ُلبن، وتروح غنمي شباعا لبناً، فلم نزل نتعرف من االله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه،  ً
ُّ، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان)فطمته (وفصلته ًكان غلاما جفرا سنتيه حتى  فلم يبلغ،ً ً)4(.  

ȇا كنا  ؛، ونحن أحرص شيء على مكثه ها هنا)بعد مدة من الزمن ( فقدمنا به على أمه:قالت
 عليه وباء َّلو تركت بني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى: وقلت لهاَّنرى من بركته، فكلمنا أمه، 

  .)6(فلم نزل بها حتى ردته معنا:  قالت)5(مكة

 

الله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من : قالت حليمة: )7(اقن إسحقال اب فوا

                                                
  .عِها ممتلئ باللبنضر )1(

  .حمارتي )2(

  .انتظري وتمهلي )3(

  .ًا شديداăقوي )4(

  .الطاعون )5(

  .م، والطبراني، والبيهقي، وأȃو نعي، ورواه أȃو يعلى)164-163، ص 1ج(سيرة ابن هشام  )6(

  . قصة رضاعهةتتم )7(



  139 

ْالرضاعة لفي بهم  ذاك أخي القرشي قد جاءه :فقال ،)2(ُّ لنا خلف بيوتنا، جاء أخوه يشتد)1(َ
  !!َّرجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه وشقا بطنه

ًناه قائما منتْقعا لونه، فاعتنقته،  نشتد نحوه، فوجد- يعني من الرضاعة -فخرجت أȂا وأȃوه  َ َ ُ ً
جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني، « :قال!  أي بني ما شأȂك؟:وقالواعتنقه أȃوه، 

َّوشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا لا أدري ما هو؟ فطرحاه، ثم رداه كما كان ً َّ«!!  

  يكون ابني قد أصيب، يا حليمة لقد خشيت أن:فقال أȃوه فرجعناه معنا، :قالت حليمة
 فقدمنا به على أمه، ،ملناهت فاح:قالتفانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه، 

 قد بلغ االله :فقلت!  وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟)3(ما أقدمك به يا ظئر: فقالت
َّبابني، وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليه ك  ، ما هذا شأȂك:قالتما تحبين، َّ

: قالت!  أفتخوفت عليه الشيطان؟:قالت فلم تدعني حتى أخبرتها، :قالتفاصدقيني خبرك، 
ً واالله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأȂا، أفلا أخبرك خبره؟ ، كلا:قالت نعم، :قلت َّ
ْر بصر رأȆت حين حملت به أȂه خرج مني نور أضاء لي قصو:قالت بلى، :قلت  من أرض الشام، ىُ

 فواالله ما رأȆت من حمل قط كان أخف علي، ولا أȆسر منه، ووقع حين ولدته، وإنه ،ثم حملت به
  . دعيه عنك، وانطلقي راشدة ..لواضع يديه بالأرض، رافع رأسه إلى السماء

كانت حاضنتي من بني ... « :قال ☺ أن رسول االله :)4(وفي رواية أبي نعيم عند ابن كثير
 يا أخي اذهب فائتنا :فقلتا، ً لنا، ولم نأخذ معنا زاد)5(كر، فانطلقت أȂا وابن لها في بهمسعد بن ب

ن،  فقال بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أȃيضان كأنهما نسرا
ا بطني، ثم فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني للقفا، فشق!  نعم:فقال أهو هو؟ :أحدهما لصاحبه

 ، ائتني بماء ثلج:فقال أحدهما لصاحبهاستخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، 
 فذرها في قلبي، ،ةينَكَِّئتني بالسا :ثم قال ائتني بماء برد، فغسلا به قلبي، :ثم قالفغسلا به جوفي، 

فقال  بخاتم النبوة، ، فخاطه، وختم على قلبي) لتلتئمهضم جراج ( خطه:ثم قال أحدهما لصاحبه

                                                
  .غنم )1(
  .يجري )2(
  .يا مرضع )3(
  ).وهو صحيح: (48، ص  في سيرتهوقال عنه الذهبي، )2/299(البداية والنهاية  )4(
  .صغار الغنم )5(
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 ،Ȃظر إلى الألف فوقيأا من أمته في كفة، فإذا أȂا َّ واجعل أȈف، اجعله في كفة:أحدهما لصاحبه
  وفرقت، فتركاني، ثم انطلقا! لو أن أمته وزنت به ȇال بهم:فقال بعضهم، َّشفق أن يخر عليأُ
ً فرقا شديدا)فزعت( ي لقيت، فأشفقت أن يكون  فأخبرتها بالذ،)حليمة ( ثم انطلقت إلى أمي،ً

 وركبت خلفي حتى ،ً أعيذك باالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل:فقالتقد لبس بي، 
، )يفزعها(  فلم يرعها، وحدثتها بالذي لقيت، أديت أمانتي وذمتي:فقالتبلغنا إلى أمي، 

  .» إني رأȆت حين حملت به أȂه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام:وقالت

 وهو يلعب ♠ أȄاه جبريل ☺إن رسول االله « :قال ◙ رواية مختصرة لأȂس وفي
 هذا :فقال ة، فاستخرج منه علق، فاستخرج القلب، فشق عن قلبه، فأخذه فصرعه،مع الغلمان

َثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأ.  الشيطان منكحظ وجاء .  ثم أعاده في مكانه،هُمََ
.  فاستقبلوه وهو منتقع اللون،ًإن محمدا قد قتل: فقالوا ،)ني مرضعتهيع(الغلمان يسعون إلى أمه 

  .)1(» وقد كنت أرى أȅر ذلك المخيط في صدره:قال أȂس

☺ 

كان عمره فوق  (:فمنهم من قال ؛☺لم يتفق كتاب السيرة على سن محددة لحادثة شق صدره 
  .عت له وله أربع سنيننها وقإ :ومنهم من قال، )2()الثانية بشهور

  ..  إنه كان في الخامسة أو بعدها:وقال آخرون

 إلى أمه، وبذا تكون ☺ًأȂه كان في سن تمكنه من رعي الغنم، وأȆضا قبل عودته  :والراجح
  .☺سنه بين الرابعة والخامسة حين شق صدره الشريف 

 

ت أخرى غير هذ☺تكرر حادث شق صدر الرسول  ه التي في بادية بني سعد، فقد  مرا
 وروى ، أن شق الصدر قد وقع له وهو ابن عشر سنين وأشهر،روى أحمد وابن عساكر وغيرهما

ا لصدره قد وقع له وقد تجاوز الخمسين من ă أن شق،البخاري ومسلم وأحمد والحاكم والترمذي
  .)3(عة به إلى بيت المقدس، وهناك من ذكر وقوعها مرة رابيُ حين أسر،العمر

                                                
  ).261 :، حديث1/147(صحيح مسلم  )1(
  ).1/214(ابن هشام  )2(
  .118 ، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله )3(
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 

  يه أمر، وأنن لأمر لا يدا☺تعد حادثة شق الصدر من إرهاصات النبوة، ودلائل اختيار االله لمحمد 
  .ومزالقها  عن مفاتن الدنياى ليكون بمنأ؛ حاميه وعاصمه من كل الوساوس التي تناوش البشر االله 

، ولا يصرفها ☺ وقعت لرسول االله وينبغي على كل مسلم أن يستيقن بأن هذه الحادثة قد
  .عن حقيقتها إلى معنى مجازي لا تحتمله اللغة العربية، في محاولة للتأويل واستنكار الحقيقة

 فلا ،فميزان قبول الخبر إنما هو صحة الرواية، وقد تعددت الروايات في هذه الحادثة وصحت
 كما يفعل أصحاب ،ًممجوجاăعقليا  ًه تأويلالًجدوى إذا من صرف الكلام إلى غير حقيقته، أو تأوي

 من ضعف في الإيمان باالله، ثم من ضعف في اليقين بنبوة َّ فإن ذلك لا يأتي إلا؛)1(المدرسة العقلية
ء عرفت الحكمة والعلة ،ه فما أسهل اليقين بكل ما صح نقلَّ وصدق رسالته، وإلا☺محمد  ُ سوا

  .)2(أم لم تعرف

  

*   *   *  

                                                
  .118 ، ص  السيرة النبوية: االلهمهدي رزق )1(
  .74، ص  فقه السيرة:البوطي )2(
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 

]Y Z [ \ ] [   
 في البادية على الفطرة والبساطة، وحاز فصاحة ☺فنشأ محمد ..  تحقق لعبد المطلب ما أراد

ًاللسان التي اشتهر بها بنو سعد بن بكر، وكان إلفا مأȈوفا، ودودا، صافي القلب، ونقي السريرة ً ً، 
بلغه صبي في مثل  وبلغ ما لم ي، عودهي وقد قو، عاد إلى مكة،فلما كان في مبتدأ سنته الخامسة

  . التي حبست نفسها عليه، وكان كل شيء في حياتها،عمره، فعاش في كنف أمه الحنون الصابرة

☺ 

 

 قاطعة رحلة ،أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة -وفاء لذكرى زوجها  - ) آمنة(رأت 
الشاقة ابنها ومعها في هذه السفرة ..   غير مثيلتها في الإياب،تبلغ خمسمائة كيلو متر في الذهاب

له بني  فقد مات بين؛ وعبد االله لم يمت في أرض غريبة،)أم أȆمن( وخادمتها ،☺محمد   أخوا
له قريبا من قبر أȃيه نحو شهر☺ وقد ظل محمد ،النجار  وإذا ،ً ثم قفل عائدا إلى مكة،ً لدى أخوا

ء(ا في أوائل الطريق، فماتت بـ  ويلح عليه،المرض يلاحق أمه ً وتركته وحيدا مع الخادمة ،)الأȃوا
  .)1(نين، ويفقد أمه وهو ابن خمس سنينالمشدوهة لحال طفل يفقد أȃاه وهو ج

ْ يذكر أمورا في زورته تلك☺وكان النبي  َ  :ًقائلا فقد نظر إلى دار بني النجار بعد الهجرة ؛ً
َأبي عبد االله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن ر قبر هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدا«

  .)2(»النجار

ْ كلما مر بقبر أمه زاره، ويبكي، ويبكي من حوله☺وكان النبي  ُ  عن ، ففي صحيح مسلم؛َّ
استأذنت ربي في زيارة «:  قبر أمه، فبكى وأȃكى من حوله، ثم قال☺زار النبي « :قالأبي هريرة 

  .)3(»لاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموتقبر أمي فأذن لي، واستأذنته في ا

                                                
  .67، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  .168-167، ص 1شرح المواهب، ج )2(
  .46، ص 1صحيح مسلم بشرح النووي، ج )3(
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َوروى الإمام أحمد بسنده عن بريدة  حتى إذا كنا ؛☺خرجنا مع رسول االله «:  قال،ُ
َّبودان( إني أȄيت قبر أم « :فقال فانطلق، ثم جاءنا وهو ثقيل، ،»مكانكم حتى آتيكم« :قال ،)َ

 فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور -   يعني لها-محمد، فسأȈت ربي الشفاعة 
َوروى البيهقي بسنده عن بريدة. »فزوروها ْ إلى رسم قبر☺ انتهى النبي :قال ،ُ  فجلس، ،َ

 ما يبكيك يا :فقال فاستقبله عمر، ،وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب، ثم بكى
ْهذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت « :قال ؟،رسول االله ربي في أن أزور قبرها، فأذن لي، واستأذنته َ

ً فما رئيت ساعة أكثر باكيا من تلك :قال ،»الاستغفار لها فأȃى علي، وأدركتني رقتها فبكيت ْ ِ ُ
  .)1(الساعة

 

كفالته في  فكفله، وعاش في ، إلى جده عبد المطلب☺ًوصلت أم أȆمن مكة، فسلمت محمدا 
 ولا يأكل ، نام ويقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلا وإذا،على أȃنائه فقد كان يؤثره ؛خير حال
َّطعاما إلا فراش يوضع في ظل له  )عبد المطلب: أي( به إليه، وكان ى فيؤت،)َّعلي بابني: ( يقولً

ًلالا ج إ؛ لا يجلس عليه أحد منهم،الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه
 فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد ، يأتي وهو غلام يافع☺بي له، فكان الن

الله إن له لشأȂ؛دعوا ابني: (المطلب، والغبطة تملأ نفسه  ثم يجلسه معه على فراشه، ويمسح ،)اً فوا
  .)2(ظهره بيمينه، ويضمه إليه

   :وليق ،اب عليه، فطاف بالبيت وهو يرتجلغ ف،وذات يوم أرسله في طلب إبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــ   ًرب رد راكب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــدا     ًرده لي واصـــــــــــــــــــــــــــــنع عنـــــــــــــــــــــــــــــدي ي
ًيا بني، لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أȃدا« :قال له ، وجاء الإبل☺فلما رجع النبي    ً«)3(.  

 أȂه فارق الحياة َّ وله مائة وعشرون سنة، إلاّ إنه توفي:يلق حتى ،وقد تأخرت سن عبد المطلب
. )4(ه إلى عمه أبي طالبيرِغَِ فرأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة ص، يناهز الثمانية☺وعمر محمد 

                                                
  .206، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
  .1/207،  السيرة النبوية:أȃو شهبة )2(
  .53، ص ة النبوية السير:لصلابيا )3(
  .67، ص  فقه السيرة:الغزالي )4(
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ً حزنا شديدا لفقده جده☺وحزن   يبكي خلف سرير ☺ رأȆت رسول االله :منȆوقالت أم أ ،ً
  .)1(عبد المطلب

 

أكثر ، فضمه إلى ولده، وكان أرفق به و☺صار أȃو طالب هو ثالث الكفلاء لرسول االله 
كما أȂتم حتى يأتي ولدي، : قالهم دمه عليهم، وكان إذا أراد أن يطعمًعطفا عليه من أȃنائه، فق

ًا شديدا لا يحبه أحدا منهم، فيخرج معه، وينام إلى ă وأحبه حب..  فيأكل معهم صلى الله عليه وسلمفيأتي النبي ً
  .جنبه

فيل، فلم ثم لازمه أȃو طالب العم الك« ، في كفالته حتى بلغ سن الرشد☺ومازال محمد 
 حتى قبضه االله في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية ،يتركه، ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد

 ȇا سبق في قضاء االله تعالى أȂه يموت غير ؛العظيمة، ومات أȃو طالب على غير ملة الإسلام
  .)2(»مسلم، ولا راد ȇا قضى االله

☺  

 قد اصطنع دعوته بإرشاد من ☺ًلكي لا يدخل الوهم أو الريبة إلى القلوب بأن محمدا  -1
  . ليصل إلى جاه الدنيا؛أȃيه أو جده

  الرسالة فقد خلق لمهمة لا يقوم بها غيره، وهي حمل ؛ ليس كغيره من البشر☺ محمد -2

 ´³µ ¬®¯°±²[: ًجميعا  الناس   على  والشهادة الخاتمة،
ُفلابد أن يكون خالصا لربه، يصنع على عينه، }78:الحج{ ]¶  عليه وحده، فإن ًويعيش متوكلا، ً

 فهو راعيه وكافله، وما غاض معين ؛»ربي ربي« :ولكن يقول، »أبي ولا أمي« :لا يقولحزبه أمر 
  .ًفضله عليه يوما

دعوته  يواجه عقبات الطريق في ،ً دائما أن االله لن يتركه وحده☺ وليعلم رسول االله -3

 XWVUT[ : ليطمئن قلبه؛وقد ذكره بذلك..  حمله للرسالةو
]\[ZY[] عليه، ً، فيستحضر دائما في خاطره جميل صنع ربه به، وفيضه]الضحى 

                                                
  .18، ص  الطفولة في حياة المعصوم:خالد بن عبد الرحمن الشايع )1(
  .70، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )2(
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فينظر في واقع حاله وماضي حياته قبل أن يعهد إليه بهذا الأمر، فيرى أن ربه قد أحاط يتمه 
دخر له ما يرضيه من اًلم أȂه حتما قد برعايته، وأدرك حيرته بهدايته، وغمر فقره بعطائه، فيع

  . منهجه، وظهور الحق الذي جاء بهةالتوفيق في دعوته، وغلب

 ÅÄÃÂÁ[: المثل الكامل، والأسوة والقدوة للعالمين  هو☺ ȇا كان -4
ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆ[} من تعدد الأسوة  ، فكان}الأحزاب

ًم ليس نقمة ؛ ليعلم أن اليتكان لكل يتيم في كل زمان ومةفي شخصه المبارك أن يكون يتمه أسو
 وهو أحب الخلق إلى ،ً فقد كان سيد الخلق يتيما؛ًولا سخصة من االله على العبد لهوان أمره عليه

ه دائما نوًاالله، وليعلم أȆضا أن اليتم لا يحول بينه وبين الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، ولتك ً سلوا
  .ً نشأ يتيما☺في أن الرسول 

  

*   *   *  
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 

☺ 

 برعي ☺ًفقيرا كثير العيال، فعمل النبي  - على شرفه ومكانته في قريش  -كان أȃو طالب 
 رعاها له، ورعاها بأجر لبعض أهل مكة، وكان يذكر ذلك لأصحابه  ..ً مساعدة لعمه؛الغنم

 فقال ،»عى الغنم رَّا إلاăما بعث االله نبي« :قال ☺ أن النبي ◙، فعن أبي هريرة ╚
ث موسى وهو بُع« :قال، )1(»نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة«: وأȂت؟ فقال: أصحابه

ًيرعى غنما لأهله، وبعثت أȂا وأȂا أرعى غنما لأهلي بجياد ً«)2(.  

 التي كان ،ائر التافهةغ في فترة عمله هذه بحفظه، ومنعه من الص☺ االله نبيه طوقد أحا
نه يعملونها،  ت مما هم«:  يقول☺ سمعت رسول االله :قال ،◙فعن علي بن أبي طالب أقرا

ت به مبشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول االله بيني وبينه، ثم ما هم
ȃصرت لي غنمي حتى أ لو :قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة ،حتى أكرمني برسالته

فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار .  أفعل:فقال. مر الشباب وأسمر بها كما يس،أدخل مكة
فجلست أسمع، فضرب االله .  عرس فلان بفلانة:فقالوا، ؟ ما هذا:فقلتً سمعت عزفا، ،بمكة

َّعلى أذني، فنمت، فما أȆقظني إلا ثم قلت له .  فعدت إلى صاحبي، فسأȈني، فأخبرته، حر الشمسُ
  .)3(» مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعده بسوءليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة فأصابني

ُ يعلم أصحابه أن رعي الغنم يكسب السكينة والوقار، فعن أبي سعيد ☺وكان رسول االله  ُ
الفخر والخيلاء في « :فقال النبي، ☺ افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي :قال ◙الخدري 

 أن يرعى ☺ اختار االله تعالى لنبيه  ولذا فقد؛)4(» أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم
  .الغنم دون غيرها

                                                
  . جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم:والقراريط، )2262 (رواه البخاري )1(
  .مكان أسفل مكة )2(
 ورواه الطبراني من حديث عمار بن ، حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي:وقالخرجه الحاكم، أ )3(

  .ياسر
  .)12099 ( رواه الإمام أحمد )4(
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 

 ، الحكمة في إلهام الأȂبياء من رعي الغنم قبل النبوة:قال العلماء:  ؒقال الحافظ ابن حجر
لطتها ما كلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخاُعلى ما ي -برعيها  -أن يحصل لهم التمرن 

وا على رعيها، وجمعها بعد تفرقها في صبر لأنهم إذا ؛الحلم والشفقة  اكتسابمنيحصل لهم 
المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف 

ك ، أȈفوا من ذل) إلى من يتعهدهايأ( مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ، وشدة تفرقها،طباعها
 اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا )في أمتهم (الصبر على الأمة، وعرفوا

بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من 
 لكونها ؛ ȇا يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك؛أول وهلة

 لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط ؛من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقرأضعف 
 ☺ًدونها في العادة اȇأȈوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها، وفي ذكر النبي 

 والتصريح ، ما كان عليه من عظيم التواضع لربه، بعد أن علم كونه أكرم الخلق على االلهذلكل
نه من الأȂبياء،ته عليهبمن   .)1(وات االله وسلامه عليه وعلى سائر الأȂبياء ل ص-  وعلى إخوا

  

☺ 

 أن يكون معه، ☺ قرر محمد ، ابتغاء الاتجار والربح؛ȇا قرر أȃو طالب الرحيل إلى الشام
 فرق له أȃو ،)ين وعشرة أȆام اثنتي عشرة سنة وشهر:قيل(وكان عمره نحو الثلاث عشرة سنة 

  .من أرض الشام) بُصرى(طالب، واستصحبه معه، حتى وصل إلى 

 

ه  ومع،خرج أȃو طالب إلى الشام« :قالȂه أروى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري، 
، فحلوا -ى يعني بحير - فلما أشرفوا على الراهب ، في أشياخ من قريش☺رسول االله   هبطوا

 :قال فلا يخرج ولا يلتفت إليهم، ،حالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون بهر
 هذا سيد :فقال ،☺ فأخذ بيد النبي ، حتى جاء،فنزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم

 إنكم حين أشرفتم :فقال وما علمك؟ :فقال له أشياخ من قريش. العالمين، بعثه االله رحمة للعالمين
                                                

  .4/441 فتح الباري )1(
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َّ خر ساجدا، ولا يسجدون إلاَّقبة لم يبق شجر ولا حجر إلامن الع  لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة ً
 - وكان هو في رعية الإبل -ًثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أȄاهم به . أسفل من غضروف كتفه

 فلما دنا  عليه غمامة،، انظروا إليه:قال ، أرسلوا إليه، فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم:قال
 انظروا :قال الشجرة عليه، ء شجرة، فلما جلس مال في-  ظلءمن القوم وجدهم قد سبقوه إلى في

م وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن هفبينما هو قائم علي: قال.  الشجرة مال عليهءإلى في
 :قالوم قد أقبلوا،  فإذا هو بسبعة من الر)الراهب (عرفوه بالصفة فقتلوه، التفتالروم إن رأوه 

 خارج في هذا الشهر، فلم يبق )المنتظر ( جئنا لأن هذا النبي:قالوا ما جاء بكم؟ :فقال ،فاستقبلهم
 فهل خلفكم أحد هو خير :قال.  إلى طريقك هذههخبرنا خبرُعث إليه ناس، وإنا أُ بَّطريق إلا

Ȇ:قال. خبرنا خبره إلى طريقك هذهُ لا، إنما أ:قالوامنكم؟  ًتم أمرا أراد االله أن يقضيه، هل  أفرأ
 فقال الراهب: قال ، فبايعوه وأقاموا معه عنده:قال.  لا:فقالوايستطيع أحد من الناس رده؟ 

إلى  (يناشده حتى ردهفلم يزل .  أȃو طالب:قالواأȆكم وليه؟ ! أȂشدكم االله: )لأشياخ قريش(
  .» زيت من الكعك وال، وزوده الراهبً بكر بلالاوبعث معه أȃا) مكة

  : مهدي رزق االله. قال د

 والألباني وعرجون ؛ فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكماختلف العلماء في هذا الحديث
 ما يدعو ( وليس فيه،رجاله ثقات« :وقال ابن حجر. وط وابن حجراءوشعيب وعبد القادر الأرن

 فيحتمل أن -  في هذه الرحلةأي ذكر أبي بكر وبلال - سوى هذه النقطة )للشك في صحته
 وقال ابن القيم إن هذه النقطة ،»ًتكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته

  .من الغلط الواضح

 ا، وأȆن كان أȃو بكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنهăوهو حديث منكر جد« : وقال،وأȂكره الذهبي
 فإن أȃا بكر لم يشتره  بسنتين ونصف، وأȆن كان بلال في هذا الوقت؟☺أصغر من رسول االله 

 ءً بعد، وأȆضا، فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فياً بعد المبعث، ولم يكن ولدَّإلا
َ ذكر أȃا طالب ☺ الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النبي ء لأن ظل الغمامة يعدم في في!الشجرة؟ َّ َ

 مع توفر همهم ودواعيهم على ،شياخقط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أوǿك الأ
 وȇا أȂكر ،قع لاشتهر بينهم أȆما اشتهار، ولبقي عنده حس من النبوةوحكاية مثل ذلك، فلو 

ء وأȄى خديجة خائفا على عقلهيءمج ً الوحي إليه أولا بغار حرا ًوأȆضا فلو أȅر هذا  الخوف في ..  ً
   .»!ًسفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من ال
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وفي الحديث أȈفاظ منكرة، تشبه أȈفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه 
  .»ًوبعث معه أȃو بكر بلالا«: دون قوله

أȂه من مرسلات الصحابة، فإن أȃا موسى الأشعري إنما : فيه من الغرائب« :وقال ابن كثير
إن الغمامة لم تذكر في ..  وعلى كل تقدير فهو مرسل.  من الهجرةقدم في سنة خيبر سنة سبع

   .»... حديث أصح من هذا

 إن في :وقال ابن سيد الناس. ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بما اعترض عليه الذهبي
  .»ًوأظنه موضوعا، فبعضه باطل« :وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك. متنه نكارة

الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الأȂف، ذكر أبي بكر وبلال في هذا وأȂكر الشيخ عبد 
  .الحديث

الترمذي والحاكم وابن سيد : أمثالونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه، 
الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي وابن حجر والألباني، وغيرهم من القدماء 

َوالمحدثين ْ ل النقاد إذ إنه ؛ُ  فما دامت المشكلة هي خطأ ورود ذكر أبي بكر ؛يمكن الجمع بين أقوا
زيادة في متن الحديث دون أن يوضح أنها ليست (وبلال في القصة، فتحمل على أنها مدرجة فيه 

  .)1( كما قال ابن حجر،ا من أحد رواتهً وهم، منقطعة من حديث آخر،)من الحديث

  

*   *   *  

                                                
  .122-120، ص السيرة النبوية )1(
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 

 
 

من قبائل   شهد حرب الفجار، وكانت بين قريش وغيرها، أربع عشرة سنة☺وȇا بلغ النبي 
 بعث ،بالحيرة أن النعمان بن المنذر ملك العرب :وسببهاكنانة وأحلافها، وبين قيس وأحلافها، 

َّوعنده البراض   ً يوما له، فجلس)يحميها (هايربقافلة له إلى سوق عكاظ، وكان في حاجة إلى من يج َ
َّبن قيس الكناني، وعروة بن عتبة الرحال،   ، فقالظتبلغ عكا  تجارتي حتى   من يجير لي:فقالَّ

ًأȂا أجيرها على بني كنانة، وكان البراض فاتكا خليعا: َّالبراض بن قيس ً  لكثرة شره، ؛ خلعه قومه،َّ
  . على الناس كلهم أȂا أريد من يجيرها:فقال النعمان

ٌ أȃيت اللعن، أكلب خليج يجيرها لك؟ يريد البراض، أȂا :)للنعمان ملك الحيرة (فقال عروة َْ َ
ْأجيرها على أهل الشيح والقيصوم َ َّفقال البراضمن أهل نجد وتهامة،  )1(ِ  أȄجيرها على كنانة يا :َ

  !! نعم، وعلى الناس كلهم:قالعروة؟ 

َّفأحفظ ذلك البراض، فتربص ، القافلة  وأخذ ،ً قتله غدرا، بعروة حتى إذا خرج بالتجارةَّ
لأن  (، فارتحلوا)حليفهم (َّ فأخبرهم بما كان من البراض،ٍوكانت قريش بعكاظ، فأȄاهم آت

زن)  منهم فهو كنانياضالبر زن قتل)وعروة منهم (وهوا  )ابنهم ( لا تشعر بهم، فلما بلغ هوا
بالحرم، دخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى لاذت قريش  فأدركوهم قبل أن ي،ًعروة اتبعت قريشا

 أمية بن عبد حرب بن( كان قائد قريش وكنانة :وقيل، )2( العام المقبل بعكاظ)القتال (فتواعدوا
  ).أȃو سفيان بن حرب( وهو أȃو ،)شمس

 
وعد،  للءوا فجالعام القابل بعكاظ،لفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا اوكان آخر ا :هيليسقال ال

، فأشفق حرب )قائد قريش وكنانة( حرب بن أمية )في رعاية (ًوكان عتبة بن ربيعة يتيما في حجر
 :ينادي   وهو على بعيره بين الصفينَّمن خروجه معه للقتال، فخرج عتبة بغير إذنه، فلم يشعروا إلا

                                                
  . على أهل البادية كلهم:والمراد من نباتات البادية، : والقيصومحالشي )1(
  .)1/212(،  السيرة النبوية: شهبةأȃو )2(
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 أن ندفع لكم  على، الصلح:فقال ما تدعو إليه؟ :فقالت له هوازنيا معشر مضر، علام تتقاتلون؟ 
أي رجال من ( ندفع إليكم رهناً منا :قال؟ بكمثق  ن وكيف:قالوا ونعفو عن دمائنا، ،دية قتلاكم

 أȂا، :قال) أي من يضمن لنا هذا( ومن لنا بهذا؟ :قالوا، )قريش وكنانة يكونون رهناً عندهم
، ودفع: قال ومن أȂت؟ :قالوا ت قريش عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فرضيت كنانة ورضوا

زن أربعين   فيهم حكيم بن حزام، فلما رأت هوازن الرهن في أȆديهم عفوا عن ،ًرجلاوكنانة إلى هوا
ْلم يسد من قريش مملق : )في ذلك (وكان يقال وأطلقوهم، وانقضت حرب الفجار، الدماء ُ ) فقير(َ

  . فإنهما سادا قريش مع الفقر؛ وأȃو طالبة عتبَّإلا
 ☺    

 أربع عشرة سنة أو خمس عشرة ☺ولرسول االله ) أي الحرب( إنها هاجت :قال ابن هشام
 أي أرد ،»يمماكنت أȂبل على أع«: قال شهد بعض أȆامها مع أعمامه، و☺سنة، وأن رسول االله 

  .)1(عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها

ت إنها ا :وقيل ، لأنهم استحلوا المحارم بينهم؛وسميت بحرب الفجار ستمرت أربع سنوا
  . عشرين سنة☺حتى بلغ رسول االله 

  

 

عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، على التناصر والأخذ 
 وكان أول من دعا ،ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنةوكان ذلك في ، )2(للمظلوم من الظالم

  .)3(☺ بن عبد المطلب، عم رسول االله إليه الزبير

 

نه العاص بن وائل السهمي، ًوكان سببه، أن رجلا من زبيد، قدم مكة ببضاعة له، فاشتراها م
ا ًا وجمحًومخزومعبد الدار :  شرف، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلافوكان ذا

                                                
  .129، ص السيرة النبوية: مهدي رزق االله. د )1(
  .1/182ابن هشام،  )2(
  .131، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله .د )3(
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على جبل أبي قبيس عند  يرأى الزبيدي الشر، رقفلما . ، فأȃوا أن يعينوه على العاص، وزجروهًوسهما
   :فقال بأعلى صوتهطلوع الشمس، وقريش في أȂديتهم حول الكعبة، 

  يـــــــــــــــــــا آل فهــــــــــــــــــــر لمظلـــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــضاعته«
  

  بــــــــــــــبطن مكــــــــــــــة نــــــــــــــائي الــــــــــــــدار والنفــــــــــــــر  
ــــــــــــــــه     ومحــــــــــــــــرم أشــــــــــــــــعث لم يقــــــــــــــــض عمرت

  
ـــــــــــين الحجـــــــــــر والحجـــــــــــر   ـــــــــــا للرجـــــــــــال وب   ي

م لمـــــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــــت مكارمـــــــــــــــــــه     إن الحـــــــــــــــــــرا
  

م لثــــــــــــــوب ا     »لفـــــــــــــاجر الغــــــــــــــدرولا حـــــــــــــرا
ُكيف نترك هذا يظلم : أي( أȈهذا مترك؟«: وقال فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب،   

 فاجتمعت قريش وزهرة وتيم، في دار عبد االله بن جدعان، فتحالفوا وتعاهدوا في ذي ،»)بيننا؟
ل بحر  ما ب، إليه حقهىً ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤد؛القعدة الحرام

ء مكانهما، وعلى التأسي في المعاش  وما،)1(صوفة فسمت قريش ذلك الحلف . رسا ثبير وحرا
 ثم مشوا إلى العاص بن وائل، ،لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر :وقالوا ،حلف الفضول

  .)2(فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها إليه 

☺ 

 فعن جبير بن ،وأشرفه في العرببه، ُ، وكان أكرم حلف سمع  هذا الحلف☺حضر النبي 
ُتي حلف المطيبين، فما أحب أن أȂكثه مشهدت مع عمو« :قال ☺ أن رسول االله ◙مطعم 

 ومن ،نو زهرةب و،بنو هاشم: هم) المطيبون(و. )3(»ر النعم وأن لي حمُ- أو كلمة نحوها -
  .حالفهم

َّما شهدت حلفا لقريش إلا« :قال ☺ أن رسول االله ،◙وعن أبي هريرة   حلف ً
لقد شهدت في دار « :ًأȆضا ☺ وقال، )4(» حب أن لي حمر النعم وأني كنت نقضتهُالمطيبين، وما أ

ُعبد االله بن جدعان حلفا ما أ   .)5(» ت به حمُر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجب ليحب أنً

                                                
  . إلى الأȃديعني أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة، :ةما بل بحر صوف )1(
  ).316-2/315( البداية والنهاية :ابن كثير )2(
  .)4373(صحيح ابن حبان   )3(
  . إسناده حسن:وقال الألباني، )4374(ابن حبان رواه  )4(
  ).1/241(، السيرة النبوية لابن هشام )5(
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 لقد دخل هؤلاء في :وقالوا، )حلف الفضول(لك الحلف  فسمت قريش ذ:قال ابن كثير
  .)1(ل من الأمروفض

فهم:وقيل :  وهم،ٍ اسم كل واحد منهم فضل،ُ سمي بذلك لأن الداعي إليه ثلاثة من أشرا
  .)2(، والفضل بن الحارثة، والفضل بن وداعةالفضل بن فضال

 

تجار التي عقد فيها حلف الفضول، وكان من أكبر عبد االله بن جدعان هو صاحب الدار 
وينحر أȈف  ًى وثراء، وكان في موسم الحج يكسو أȈف رجل من قاصدي البيت، وأعظمهم غنً،مكة

بة أبي بكر الصديق ىبعير، ويكن  إذ ؛، ولم ينتفع بعمله هذا◙ بأبي زهير، وهو تيمي من قرا
 -يا رسول االله  -بد االله بن جدعان  إن ع:▲ قالت أم المؤمنين عائشةًمات مشركا، وقد 

ً لأȂه لم يقل يوما من ؛لا«: فقال الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم الدين؟ يكان يطعم الطعام، ويقر
  .)3(»رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين: الدهر

 

لوا في الإسلام تطابق ما  كان من أهل الجاهلية من يرفض الظلم بدوافع فطرية، فلما دخ-1
سيأتي (مع أخلاق أخرى عظيمة لديهم  -، وكان هذا الخلق ☺كانوا عليه مع ما جاء به محمد 

 فقد ؛ ونشرها في ربوع الأرض،هم لحمل الرسالة الخاتمةئصطفامن الأسباب الجلية لا -) ذكرها
  .وات تحتذى بفعالهمدكانوا ق

 فالعدل واحترام ؛ من مشرك أو كافر ولو صدر، للفعل الفاضل☺ تقدير النبي -2
 وغيرها من المبادئ الإنسانية السامية التي أعلاها الإسلام، وجعلها ، ورفض الظلم،الحقوق

 لابد أن ،ُديناً يتعبد الناس به، ويحاسبون عليه في الدنيا والآخرة، إذا صدرت من غير المسلمين
  . ونعينهم عليه،نحترم فيهم ذلك

                                                
  ).2/322(البداية والنهاية  )1(
  .41، ص  الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية:محمد طه )2(
  .)214 (رواه مسلم )3(
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 أن تجد أهل الفضل ،نحطاط وفساد الأخلاق وخراب الذمم الادم في أوقاتع لا ت-3
فالحياة مهما اسودت صحائفها، وكلحت شرورها، ( والراغبين في إصلاح مجتمعهم ،والمروءة

والدعاة أولى الناس . )1() فلن تخلو من نفوس تهزها معاني النبل، وتستجيشها إلى النجدة والبر
فإن الحمية ضد أي ظالم مهما عز، ومع أي مظلوم مهما  (؛ ومساندة خطواتهم،بالتعاون مع هؤلاء

 ووظيفة ،مر بالمعروف والناهي عن المنكر، والواقف عند حدود االله الآ،هان، هي روح الإسلام
ء، الإسلام أن يحارب البغي في سياسات الأمم   .)2(» وفي صلات الأفراد على سوا

التي ( اعية إلى المعاني والمبادئ الساميةجواز التحالف والتعاهد مع القوى والتجمعات الد -4
 الإنسان  واحترام الحريات وحقوق، رفض الظلم:مثل ،)هي في حقيقتها من مقاصد الشريعة

 استعداده للإجابة لمثل ما كان في حلف ☺وقد بين الرسول ، وغيرها..  والعدالة الاجتماعية
  .»بتولو دعيت به في الإسلام لأج« :فقال ،الفضول بعد الإسلام

  

*   *   *  

                                                
  .74 ، ص  فقه السنة:الغزالي )1(
  .75، ص المصدر السابق )2(
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 

☺▲ 
☺▲ 

مرأة عريقة النسب في قومها، ذات أدب رفيع وشرف اكانت خديجة بنت خويلد الأسدية 
 ً بأن تجعل لهم نصيبا، وتضاربهم إياه،، فكانت تستأجر الرجال في مالها)1(ومال، وكانت أرملة 

 ليخرج ؛ أرسلت إليه، الأمانة والصدق وكرم الأخلاق☺من الربح، فلما بلغها عن محمد 
 فرحل ، عرضها☺ وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، وقد قبل محمد ،بتجارتها إلى الشام
 وعاد إليها بأرباح مضاعفة، وأدى ، فحالفه التوفيق،)ميسرة( ومعه غلامها ،بتجارتها إلى الشام

 أمانة ونبل، فرأت في ماله من البركة ما لم تره من قبل، وحكى لها غلامها عما رآه من لها حقها في
ً ما ملأ قلبها دهشة وإعجابا به، -  وعظم أمانة، وصدق حديث، من كرم خلق- ☺محمد 

 لا طلاب ، وكانوا طلاب مال،وعلمت أȂه لا مثيل له بين الرجال الذين طمعوا في الزواج منها
مة ونبلا، فحدثت بما في نفسها صديقتها نفوس، وأȂه لا  ًيدانيه أحد منهم كرا ً  ،)نفيسة بنت منبه(ٌ

 تفاتحه أن يتزوج من خديجة، فوافق، وكلم في ذلك ،☺التي لم تبطئ من أن تذهب إلى محمد 
 وقد تم له من العمر ،☺، وتزوجها رسول االله )2(أعمامه، فخطبوها له من عمها عمرو بن أسد 

  . ولها من العمر أربعون،وعشرون سنةخمس 

هيمَّ منها، إلا☺مرأة تزوجها، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، وكل أولاده اوكانت أول   ؛ إبرا
  .فإنه من مارية القبطية

  

☺  

 

  :  هم، ستة من الأȃناء▲ من خديجة ☺رزق رسول االله 

                                                
  .ً ومات عنها أȆضا،الةهتزوجها عتيق بن عائذ ثم مات، فتزوجها أȃو  )1(
  .ن أȃاها قد مات قبل ذلكلأ )2(



   156 

 حتى كان :وقيلنى، وعاش حتى أدرك البعثة، ُ وكان أكبر أولاده، وبه كان يك:القاسم *
  . بمكةّيركب الدابة، وتوفي

  .☺ ولدت قبل البعثة بعشر سنين، في العام الثلاثين من عمر النبي :زينب *

  . الطيب، الطاهر:يقال لهً صغيرا بمكة، وكان ّ وتوفي:عبد االله *

  .نوثلاث وثلاث ☺ هسنو ولدت :رقية *

  .بع وثلاثون أر☺ ولدت وسنه :أم كلثوم *

  .☺ٍ ولدت عام واحد وأربعين من عمره :فاطمة *

رة فقد الأȃناء☺ن في الصغر، فذاق النبي نو الب)مات (ُوقد أخذ  كما ذاق مرارة اليتم ، مرا
ٌ أحد من الذكور ألا يفتتن بعض ☺لا يعيش لرسول االله  في أ ولعل من حكمة االله من قبل،

  .☺ن بعده  أو أن يدعون لهم النبوة م،الناس بهم

 

 تجارها،  من أشراف قريش وكبار،وقد تزوجت كبراهن زينب بابن خالتها أبي العاص بن الربيع
  صلى الله عليه وسلمَّ مما حببه إلى خالته خديجة، فأشارت على النبي؛هذا إلى ما كان يتصف به من كريم الخلال

  .بتزويج زينب منه، وسيأȄيك من أخبار هذا الرجل شيء غير قليل

عتبة، وعتيبة ابني أبي لهب، ولم يكونا : ا من ابني عمهماتقية وأم كلثوم فقد تزوجوأما ر
يشغل  كي ؛ بتسريحهما صلى الله عليه وسلمُ فقد أمرهما أȃوهما أȃو لهب بعد أن نبئ النبي؛بالزوجين الكريمين

 ȇا كلمته  أسرته عن التفرغ لأداء رسالته، ففارقاهما، على حين أن أȃا العاصتكلاالنبي بمش
ما أحب أن لي بها  واالله :وقال، ىطليق زينب، وتزويجه أي فتاة يريد من بنات قريش أȃقريش في ت

 عثمان بن عفان واحدة ثم كان من أمر رقية، وأم كلثوم أن تزوجهما ذو النورين!! امرأة من قريش
ٍّبعد الأخرى، ولم يعرف أن أحدا أرخى ستره على بنتي نبي غير عثمان َّ فمن ثم لقب بذي النور؛ً   .ينَ

  فتاة صغيرة، فبقيت في بيت أȃيها، وشاهدت ما ناله من البلاء والأذىَّوأما فاطمة فلم تكن إلا
 ًمن قريش بعد النبوة، حتى بلغت المحيض، وصارت أهلا للزواج، فتزوج بها فتى الفتيان علي

ْبعد بدر، ورزقها االله منه البنين والبنات، ومن نسلها كانت العترة الطيبة من آل ال   .)1(صلى الله عليه وسلمنبي ِ

                                                
  .232، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
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 

 ، ما صنع االله له،◙كان من نعم االله على علي بن أبي طالب « :قال عن مجاهد أȂه يرو
ً أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أȃو طالب في عيال كثير، فقال رسول ،وأراده به من الخير

 ،الب كثير العياليا أȃا الفضل إن أخاك أȃا ط:  وكان من أȆسر بني هاشم،باسع لعمه ال☺االله 
 آخذ من بنيه ،وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله

ًواحدا، وتأخذ أȂت واحدا  إنا نريد أن :فقالا له ، نعم، فانطلقا حتى أȄيا أȃا طالب:فقال العباس. ً
إذا تركتما لي : طالبنخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقال لهما أȃو 

ăعقيلا، فاصنعا ما شئتما، فأخذ النبي علي  فضمه إليه، فلم ،ًا، وضمه إليه، وأخذ العباس جعفراً
 فاتبعه وصدقه، ولم يزل جعفر مع العباس حتى ،اă حتى بعثه االله نبي☺يزل علي مع رسول االله 

  .)1(»أسلم واستغنى عنه

 

ّ كعب بن عبد العزى الكلبي، وكان زيد في سفر مع أمه، هو زيد بن حارثة بن شرحبيل بن
ًوهو طفل صغير، فأغار عليهم جماعة من الأعراب، فأسروا زيدا وباعوه، فاشتراه حكيم بن 

إذ  - بقليل، وكان عمر زيد  صلى الله عليه وسلم فأهداه إلى عمته السيدة خديجة بعد زواجها من النبي،حزام
صلى الله عليه وسلم وجه خديجة، فوهبته له، فرعاه النبي  من ز صلى الله عليه وسلمنحو عشرين سنة، فاستوهبه النبي -ذاك 

  حضر وبعض أهله إلى مكة، وعرضوا على النبي،وأحسن إليه غاية الإحسان، فلما علم أȃوه به
 فإن ؛ِّخيروه«:  وما هو؟ قال:قالوا» ؟أوخير من ذلك« :☺ فقال النبي ما يريد من الفداء، صلى الله عليه وسلم

 ،فجذبه عمه!!  صلى الله عليه وسلم فاختار النبي، فخيروه»اختاركم فهو لكم دون فداء، وإن اختارني فدعوه
ُّ إي واالله العبودية عند محمد أحب :فقال!  اخترت العبودية على أȃيك وعمك؟، يا زيد:وقال له

 يرثني ،ًيا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني«:  عند ذلك☺ فقال النبي!! إلي من أكون عندكم
، ومن ذلك الوقت يشهدهم على ذلك، فرضي أهله وا، وطاف على حلق قريش،»وأرثه  ،نصرفوا

َّ فصار يسمى ، حتى أȃطل الإسلام التبني، وأمر أن ينسبوا إلى آبائهم، زيد بن محمد:يقال لهأصبح 
  .زيد بن حارثة

                                                
  .)1/245(، وابن هشام )6463( الحاكم رواه )1(
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ا، فأȂجبت أسامة بن زيد،  وكانت أكبر منه سنă، من حاضنته أم أȆمن صلى الله عليه وسلمَّوقد زوجه النبي
ِّيسوي بينه وبين الحسن ابن ابنته صلى الله عليه وسلم   لهما، وكان النبيصلى الله عليه وسلم  لشدة حب النبي؛الحب ابن الحب

كما » مؤتة« على فخذ آخر، وقد استشهد زيد في غزوة ة وأسام،فاطمة، فيجلس الحسن على فخذه
  .)1(سيأتي

  

*   *   *  

  

                                                
  .233-232 ، ص 1 السيرة النبوية، ج: أȃو شهبة )1(
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 

 
 الكعبة حتى أوشكت على ف انحدر سيل عرم إلى مكة، فجر،قبل البعثة بسنوات قلائل

  .ا من أن تجدد بناءهاă فلم تر قريش بدنهيار،الا

 يا :فقال ، قام أȃو وهب بن عمرو بن عائد المخزومي،فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها
 ولا ،ي، ولا بيع ربا بغً طيبا، لا يدخل فيها مهرَّمعشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا

  .ٍمظلمة أحد من الناس

 

 لبني عبد مناف : فكان شق الباب، الكعبة)اقتسمت (ًثم إن قريشا تجزأت« :إسحاققال ابن 
لبني مخزوم وقبائل من قريش انضافت إليهم، وكان ظهر : ، وما بين الركن الأسود واليمانيةوزهر

لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزى، : ِ وكان شق الحجر، وبني سهمحلبني جم: الكعبة
  .» الحطيمولبني عدي، وهو

 

ȇ قاموا بالهدماإذ (تهيب القوم ذلك، وخافوا أن يصيبهم أذىالكعبة، ا أقدموا على هدم (، 
 Ǿ لا :يقول ثم قام عليها، وهو ،لأȂا أȃدأكم في هدمها، فأخذ المعو: ن المغيرة ابديفقال الول

ِلم نزغ :  أو-تُرع   الناس )انتظر ( فتربص،دم من ناحية الركنين الخير، ثم هَّ Ǿ إنا لا نريد إلا-ِ
َّ إن أصيب، لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا:وقالواتلك الليلة،   االله ما  فقد رضيً

 ولم ،، فهدم وهدم الناس معه)لم يصبه سوء (ًفأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله. صنعنا
  .هيمالهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبرافي يزالوا 

 

 وقد شارك رسول ،ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة
 ☺ت الكعبة ذهب النبي يȇا بن« :قال ◙ العمل ونقل الحجارة، فعن جابر ☺االله 

لى  ع)دنل البفما يستر أس (كاجعل إزار:  صلى الله عليه وسلمفقال العباس للنبيوالعباس ينقلان الحجارة، 
 ) عليهاăمغشي (، فخر إلى الأرض)فكادت عورته أن تنكشف ( يقك الحجارة، ففعل،رقبتك
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 فشد عليه إزاره، فما روئ بعد ذلك ،)ي إزاريإزار (:فقال ،محت عيناه إلى السماء، ثم أفاقطو
  .ً يومئذ قد بلغ خمسا وثلاثين سنة☺ وكان ،)1(»ًعريانا

 

إنه كان في سفينة محملة بالخشب  :يقال، )باقوم( يسمى ،ي البناء نجار روملييوكان الذي 
، ا مكة هب عليها إعصار فدمرهة، وȇا كانت السفينة قبال)القليس( لترميم كنيسة ؛ اليمنةقاصد

 البحر، فاشتروا بقايا السفينة وما كان فيها، واستصحبوا معهم لفقصدت قريش إلى ساح
 - عمل الأخشاب التي أرسلت للكنيسة في بناء الكعبة، وهكذا أراد االله سبحانه أن تست)باقوم(

  .)2(بيت االله الحرام

 

 كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه، ؛ اختصموا فيه،ȇا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود
، وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، وتعاهدوا  هم ًحتى تحاوروا وتحالفوا

 فمكثت ،)لعقة الدم(وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أȆديهم في ذلك الدم، فسموا 
ًقريش على ذلك أربع ليال، أو خمس   !!اٍ

 ،  أن أȃا أمية بن :فزعم بعض أهل الروايةثم إنهم اجتمعوا في المسجد، فتشاوروا وتناصفوا
 :قال)  يومئذ أسن قريش كلهموكان ()3(المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم المخزومي

، فكان أول من دخل رسول االله  ، فلما ☺اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد، ففعلوا
هلم «: ☺  فقال، فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر،)هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد (:قالوارأوه، 

ًإلي ثوبا لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم « :قال به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم ، فأتي»َّ
، حتى إذ بلغوا به موضعه،»ًارفعوا جميعا   .)4(، ثم بنى عليه☺ وضعه هو بيده ، ففعلوا

 

كانت النفقة قد ضاقت بقريش عن إتمام البيت على قواعد إبراهيم، فاضطروا إلى أن اقتطعوا 
ا الجزء الذي ذ وبنوا على ه،من جهته الشمالية)  أذرعستًنحوا من (ة  قطع)من مساحته (منه

                                                
  .)340(؛ ومسلم )3829(البخاري رواه  )1(
  .228/ 1السيرة النبوية، : أȃو شهبة )2(
  .▲والد السيدة أم سلمة  )3(
  .68-61، ص صلى الله عليه وسلم  مختصر سيرة الرسول بن عبد الوهاب،محمد )4(
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ًه جدارا قصيراواحتجز  وقد قال رسول االله، )1()بالحجر( وهو ما يعرف ، للإعلام أȂه من البيت؛ً
 لبنيت ،لولا أن قومك حديثو عهد بالكفر«:  لعائشة بعد أن استقر له الأمر في جزيرة العرب☺

  . )2(»راهيمالكعبة على قواعد إب

د بقول رسول االله  هو أن قرب العهد بالجاهلية، وعدم استكمال الإيمان، يجعل :☺ والمرا
  .العرب ينفرون من هدم الكعبة وتغيير هيئتها

، فلما بنتها قريش زادوا في إ أذرع يوم بناها إبراهيم وإسماعيل وكان ارتفاع الكعبة تسع
 ليدخل ؛ وكان لها بابان،قفوها على ستة أعمدةسفً ذراعا، ة عشرغت خمسل إلى أن ب،ارتفاعها

ًالداخل من أحدهما ويخرج من الآخر، فجعلوه بابا واحدا ون ويمنعوا من ء ليدخلوا من يشا؛ً
) سلم( تركوه حتى يصعد درج ،لا يدخلها أحد لا يريدون دخولهءون، وكانوا إذا أرادوا أيشا

  . ثم يرمونه،الباب

  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .ئه من وراَّ، والحجر من البيت فلا يصح الطواف إلا229/1، ص أȃو شهبة، السيرة النبوية )1(
  .)1333(مسلم صحيح  )2(
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 
 

 
    

   

 ]Ô Õ [ 
   

   

 :  

   

    

    
  

 
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 

 
توقفنا في باب سابق عند أحوال العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة المباركة، وكيف أنها 

لا مؤسفة، الناس فيها أخلاط متنافرون، لا تستقيم بهم السبلحكانت أ القبيلة عندهم إȀ ..  ًوا

فة تعلن عن باطلها عن هرائها، والوثنية أغارت على دين إبراهيم  وتكشف ،يعبد، والخرا
د على الحدائق ال،وإسماعيل ب الجرا  ،اء، والظلام الذي ران على الأفئدة والعقولنَّغ كما تغير أسرا

ده أȆضا السلوك والتقاليد، فكان الفتك والقتل يكان لابد أن يطوو ،فقبلت هذه الوثنية ً في سوا
م ة والعدل والأمان، وتغلبت قوى الشر والبغي والضلال والاغتيال، وفقد الضعاف نعمة الكرا

على دعاة الحق والخير والهدى، وانتكست الأخلاق، وتغيرت القيم والمعاني الإنسانية، فقتلوا 
ُ كي لا يعيروا، وأȃاحوا الخمر والميسر والأȂصاب ؛أولادهم خشية إملاق، ووأدوا بناتهم

تصادم الفطرة  - في مجملها  -الحياة في جزيرة العرب فكانت ..  والأزلام والزنا واتخاذ الأخدان
  .والمنطق الإنساني الصحيح

ًأما حضارات العالم الأخرى، فإنها وإن كانت قد أفادت علما، ووعت تجارب، ونمت عندها 
 ؛ً فإنها لم تكن أحسن حالا من العرب في جاهليتهم،آداب وفنون، وشاعت فيها فلسفات وأفكار

ًورومية، وفي مصر واليونان، وفي الهند والصين، سادتها أȆضا الوثنيات فالحضارات في فارس 
لأحوال هذه الحضارات  -في إيجاز  -والخرافات والمفاسد الأخلاقية والاجتماعية، وسنعرض 

  .☺قبل بعثة النبي 

 

ȇأت في مشارق، كانت منارات الهدى قد انطف♠ ىا جاء القرن السادس لميلاد عيس 
  .ى ما غرس من أشواك قد نما وامتد فير،رع الأقطارزالأرض ومغاربها، وكان الشيطان ي

ة عنيدة للشرك الفاشي في الهند والصين، وبلاد العرب وسائر ق في فارس طليفالمجوسية
نية.. المجاهيل ت أȃرز مآȅرها من خرافات الهنود قبس ، التي تناوئ هذه الجبهة والنصرا

ومصر ) رومة(ً وولدا، وتغري أȄباعها في ة فهي تجعل الله صاحب؛ القدامىوالمصريين
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 شرك مشوب بتوحيد  ..انث أرقى مما أȈف عباد النيران وعباد الأو،الإشراكوالقسطنطينية بلون من 
ًيحارب شركا محضا ً)1(.  

 الجاهلية ًتبسوا كثيرا من العقائد والوثنياتقاومن قبل كان اليهود قد حرفوا أصول الديانة، و
فة والافتراء على االله   .من الأمم التي عاشوا فيها، وقبلوا معتقدات تحمل الخرا

 فحملت له البؤس والحيرة، حتى ، على هذه الملل والديانات التي سادت العالمةوإليك إطلال
  .☺ محمد ةأذن االله بهدايته للأȂام ببعث

 

ئيل على أهل زمانهم، والتي  التي فضل،أصيبت اليهودية في عقيدة التوحيد  االله بها بني إسرا
هذا بالإضافة إلى ما أحدثه اليهود ، هي جوهر رسالة المرسلين والنبيين إليهم عبر القرون الطويلة

ها ئوًل مروع وتحريف مشين في التوراة، فلم يكتفوا بالزعم بأن عزيرا ابن االله، بل مليمن تبد
ن إ فتراهم يقولون في توراتهم المحرفة ، بأȂبيائه ورسله ولا،بأوصاف ونعوت لا تليق بذات االله

لق الكون، فاستراح في اليوم السابع، وبارك هذا اليوم يخالرب قد تعب في اليوم السادس وهو 
 وأن الرب أخرج آدم !! ولذلك حرم على اليهود العمل فيه؛)وهو يوم السبت(الذي استراح فيه 

ء من الجنة ، )2( الخلودما فيكتب له،أȆديهما دون أن يعلم إلى شجرة الحياةً خوفا من أن تمتد ؛وحوا

ً، وأȂه ندم أȆضا على إغراق )3(ك آدم وأȃنائه في الأرض، فندم على خلقهملوأȂه فوجئ بمس

 حيث أكلوا ؛ تلبية لدعوة إبراهيم؛، وأȂه نزل إلى الأرض بصحبة ملكين)4(الأرض بالطوفان

 دامت ليلة ، مع عبده ونبيه يعقوبةدخل في عراك ومصارع، وأȂه )5(ًيعا من مأدبته الدسمةجم

ئيلَّكاملة، وكانت الغلبة ليعقوب، الذي لم يترك الرب إلا    .)6( بعد أن منحه لقب إسرا

                                                
  .18، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  . الإصحاح الثالث،سفر التكوين )2(
  . الإصحاح السادس،سفر التكوين )3(
  . الإصحاح التاسع،سفر التكوين )4(
  . الإصحاح الثامن،سفر التكوين )5(
  . والثاني والثلاثين الإصحاح،سفر التكوين )6(
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ِّوفي توراتهم المحرفة أȆضا صوروا نوحا سك ً ِّقارع الخمر، أما لوطا فصوروه سكي ،يرًاً يرًا ً
 يغري ،ًحملان منه وتلدان، أما إبراهيم فصوروه ديوثا فت،بنتيه في حال سكرها يزني ب،ًوعاهرا

، )1( من أجل الحصول على حظيرة من الغنم والحمير؛زوجته سارة بالذهاب إلى جبار مصر
، ومن ثم ؛مرأة أحد ضباطه، ويرسل الضابط إلى ميادين القتال ليهلكاويصورون داود يزني ب

، )2(النبوة من أخيه البكر بأسلوب قذريتزوج هو زوجته، ويصورون يعقوب بأȂه محتال، سرق 

  .)3(بها ابن رئيس المدينة المجاورة بأنها زانية، زنا) ادين( يعقوب المسماة ةويصورون ابن

&')[: وصدق االله العظيم الذي قال فيهم %$#"! 
;:98765 43210/.- ,+*) 

¼[:  وقال في آية آخرى،}آل عمران {]>=< »º¹¸¶µ´ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È   [ }البقرة{.  

 

فبالإضافة إلى إيمانهم بكل ما ذكر في التوراة من تحريف وافتراء ..  وكذلك النصارى فعلوا
ً، فإنهم سبوا االله عدوا بغير علم، فزعموا له )ونها عندهم بالعهد القديممهم يؤمنون بها ويسف(

 ° ̄ ® ¬ ©ª»¤¥¦§¨[: الصاحبة والولد
± ² ³   ´ µ ¶ ̧ ¹   º » ¼ ½ ¾ ¿ À[ ]مريم[ .  

ما أصاب شريعة عيسى ابن  -إثر عدوان الوثنيات عليها  -وأعظم نكبة أصابت الأديان 
، وانتكس ةً وسلامها وبلا، وجعل الوحدة شرك،ً من تبدل مروع، رد نهارها ليلا♠مريم 

  . وفكره بالألغاز المعماة، فعلق همته بالقرابين، بالإنسان

فة الثالوث والفداء ًت حياتها بعدما أفلحت الوثنية الأولى في إقحامها إقحاما  تجدد،إن خرا
نية الجديدة  في :والأخرى في تدعيم نفسها، :الأولى ؛ وبذلك انتصرت الوثنية مرتين،على النصرا

  .)4(تضليل غيرها

                                                
  . الإصحاح الحادي والعشرون،سفر التكوين )1(
  . الإصحاح السابع والعشرون،سفر التكوين )2(
بع والثلاثين )3(   .الإصحاح الرا
  .18، ص  فقه السيرة:الغزالي )4(
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 إن المسيح هو االله نفسه، وأȂه مات وصلب :قالوا المسيح ابن االله، :والنصارى بعد أن قالوا
 فيما ،وهو ما يحتفلون بذكراه( ثلاثة أȆام بلا مدبر، ثم قام ورجع كما كان يالم بقوقتل، وأن الع

ً، وأن االله هو من كان في بطن مريم محمولا به، وأن االله ثلاثة أشياء )يسمونه بعيد القيامة المجيد

 {~�¡¢£¤¥[ :، وأȂه مع ذلك شيء واحد)أب وابن وروح قدس(
¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » 

¼ ½ ¿ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö     [} يونس{.  

 

كما في بلاد سبأ وبابل، وكان منهم من يعبد  ،كان من الشعوب من يعبد الشمس والكواكب
ين ة لا دئبإȀ النور وإȀ الظلمة، ومنهم صا في بلاد فارس وما جاورها، ومنهم من يقول بالنار

 بوذا وعبده في بلاد الصين هȈَّألهم، ومنهم من عبد البقرة في بلاد الهند وما جاورها، ومنهم من 
  .وما جاورها، وفي مصر واليونان كانت الوثنية وتعدد الآلهة

وثنية تراكمت عبر : وهكذا كانت الحالة الدينية للعالم في منتصف القرن السادس الميلادي
نية، وجعلت البشرية في ظلمات بعضها فوق  أطاحت بمعالم الت،القرون وحيد في اليهودية والنصرا

ً أمرا ،بعض، وضاع من الأرض ما جاء به الأȂبياء والمرسلون، وصار التوحيد وعبادة االله وحده
  .ًيكاد يكون معدوما في الأرض

  

 

 فقد سادت العالم طبقية طاغية، ؛ًالا من الحالة الدينيةلم تكن الحالة الاجتماعية أحسن ح
وعصبية عرقية، وتفرقة بين الناس على أساس الجنس والنسب واللون، فكان منهم السادة 

في أغلب  -الصعاليك، وعم الظلم والجهل والغلو في الدين، وكانت المرأة ووالعبيد، والأشراف 
ُرأي، ولا يقام لها وزن، بل تورث كما يورث المتاع،  لا يسمع لها ؛مهضومة الحقوق -المجتمعات 

، وهل لها روح !؟هل المرأة حيوان أم إنسان: بل وبحثت بعض الأمم الأوربية في قضايا مثل(
ء؟!خالدة أم لا؟   .)1()! وهل لها حق الملكية والبيع والشرا

                                                
  .44، ص ؟نحطاط المسلمينا ماذا خسر العالم ب:أȃو الحسن الندوي )1(
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اقتسما العالم، ولم  بعد أن ، بين الفرس والرومتر فلم تكن الحروب تف،أما عن الحالة السياسية
ًتكن هذه الحروب إقامة لمبادئ أو نصرة لفضيلة، إنما كانت حروبا توسعية  ، دافعها حب الغلبة،ً

  .والتسلط، وبسط النفوذ

، ولعل أوضح مثال ما يضطهاد الطائفوفي داخل الدولتين كان الاستبداد السياسي والا
  .لة البيزنطية حول طبيعة المسيح لاختلافهم مع الدو؛ له أقباط مصر من قهر ووحشيةتعرض

فترات   فالبشرية كلها كانت تعيش في ذروة؛ًولم يكن الوضع في بلاد الصين وبلاد الهند أحسن حالا
َّمقت أهل الأرض جميعا إلا د والتخبط والضياع، حتى أن االله الفسا  ، من أهل الكتاب بقية قليلةً

إن االله نظر إلى أهل «: ☺سول االله ظلت مستمسكة بدينها الصحيح، كما جاء في حديث ر
   .)1(» بقايا من أهل الكتابَّ عربهم وعجمهم، إلا؛الأرض فمقتهم

  

* * *  

                                                
  .)2865 (في صحيحه رواه مسلم ،من حديث طويل )1(
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 

 
  . .ً، اصطفى أȆضا مكان وزمان الرسالة☺لرسالته سيد الخلق محمد  كما أصطفى االله 

رسالة الإسلام، وقد ذكرنا في باب سابق الحكمة من ًفاصطفى جزيرة العرب مهبطا ل
 ☺، وقد صح عنه ☺واصطفى زمان الرسالة من القرن الذي كان فيه رسول االله . )1(ذلك

ًبعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، حتى كنت من القرن الذي كنت منه« :قالأȂه  قال ، )2(»ُ
  .تقدمها على التي بعدهاً الأمة من الناس، سميت قرنا ل:والقرن: الزمخشري

 هي خير ☺ هفالأمة التي اصطفاها االله من عرب الجزيرة لتحمل الرسالة من خلف رسول
من جاهلية وأخلاق ) في مجملهم(ولا تعارض بين هذا وبين ما ذكرناه مما كان في العرب ..  الأمم

شعب من شعوب يكن ل فقد كان لكثير منهم من الفضائل والكمالات الأخلاقية ما لم ؛مذمومة
ً وكانوا أكثر الناس وفاء ، حديث وحرية وصدقة وأȂفة وعزة ونجدوءة فقد كانوا أهل مر؛الأرض

ما للضيف، وغيرة على الأعراض ًبالعهد، وإباء للضيم، وإكرا ا على المكاره، وتضحية ًصبر و،ً
 وربما ضحى بالنفس واȇال في سبيل المعتقد، وكانوا إذا استجار بالواحد منهم مستجير أجاره،

 وتمتعوا بما لم يتمتع به غيرهم من صفاء النفس، وإرهاف الحس، ،بنفسه وولده في سبيل إجارته
  .والذكاء والفطنة

قال أȃو الحسن  ،ً لحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس جميعاً كانوا أهلا- ولغيره -لهذا 
 ؛وها إلى أȃعد أȂحاء العالم ثم يبلغ،تلقوا دعوة الإسلام وقد اختار االله العرب لي: ؒالندوي

 ،لأن أȈواح قلوبهم كانت صافية، لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها
قية  ومدنياتهم ،شأن الروم والفرس وأهل الهند، الذين كانوا يتيهون بعلومهم وآدابهم الرا

هية، أما العرب فلم تكن على أȈواح قلوبهم إلا  خطتها يد الجهل والبداوة، ، كتابات بسيطةَّالزا
  .ومن السهل الميسور محوها وغسلها، ورسم نقوش جديدة مكانها

ن عيونهم عوكانوا على الفطرة، إذا التوى عليهم فهم الحق حاربوه، وإذا انكشف الغطاء 
 وتقشف في ةلادجأحبوه واحتضنوه، واستماتوا في سبيله، وكانوا أصحاب صدق وأمانة، و

                                                
  .انظر الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب )1(
  .)3557 (أخرجه البخاري )2(
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 كانت الكعبة التي بناها إبراهيم ،وفي جزيرة العرب وفي مكة. روسيةالحياة، وشجاعة وف
 : )1(ُ ليعبد فيها االله وحده، ولتكون مصدر الدعوة للتوحيد إلى آخر الأȃد؛إوإسماعيل 

]nmlkjihgf o p[ } آل عمران{.  

  : ؒوقال سليمان الندوي

ن  فرعوالذين استعبدهم الشواطئ، ولا من يً أولا لم يكونوا من صياد☺الذين آمنوا بمحمد 
 عريقة في الحرية ذات عقول ناضجة ةً رجالا من أمًولاأ مصر، بل كان الذين آمنوا بمحمد

وفطنة، ولهم حماسة وحمية، لم تلن قناتهم لحكومة قاهرة، ولا ذللت أȂفتهم دولة قوية منذ فجر 
م بين بلاد وبلاد،  تصدر فيها وترد سلعهم وأمتعته،التاريخ، وكانت لهم تجارة واسعة النطاق

وكانت مملكة فارس وبلاد الشام ومصر وآسيا الصغرى مضربهم وموارد تجارتهم، ولاحتكاكهم 
 وازدادت ، واتسعت عقولهم، تفتقت آراؤهم،بالأمم المتمدنة ولقائهم الرجال من مختلف الأمم

يخ من  وما وصل إلينا في صفحات التار، يدل على ذلك ما أȅر عنهم من الأحكام؛تجاربهم
َّ فعد من أعظم القادة الفاتحين، وانتصر بها،الأخبار، وكان من هؤلاء من قاد الجيوش  وكان ،ُ

َّ حتى عد من أعدل ، فأحسن الإحسان كله في سياسته وحكمه،الناسمنهم من ساس البلاد وحكم  ُ
ً سياسة وتدبيراالولاة وأحكم الحكام  الراجح وهل يسوغ في العقل أن من أوتي مثل هذا العقل. ً

 !؟ وينخدع به،☺ عليه شيء من أمر هذا الرسول ى يخف،والمواهب العظيمة والرأي الحصيف
 وكانوا يرون الاقتداء به ،هؤلاء الرجال هم الذين نقلوا عنه ما شهدوه بأȂفسهم وسمعوه بآذانهم

 وسلكوا ،ارهً وذخرا لهم في الآخرة، فاقتفوا آث،ًسعادة لهم، والاهتداء بهديه شرفا لهم في الدنيا
  .)2(سبيله، واستنوا بسنته

  

* * *  

  

  

                                                
  .14- 12، ص صلى الله عليه وسلم  سيرة خاتم النبيين:أȃو الحسن الندوي )1(
  .155، ص  الرسالة المحمدية:سليمان الندوي )2(
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]Ô Õ  [ 

ً محفوظا من االله تعالى، بعيدا عن أقذار الجاهلية وعاداتها☺شب رسول االله   فكان أفضل ؛ً
ًة، وأحسنهم خلقا، وأشدهم حياء، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأȃعدهم من وءقومه مر ً ً

ً، وكان واصلا للرحم، حاملا ȇا يثقل )الأمين( َّأسموه في قومه إلاالفحش والبذاءة، حتى ما  ً
ًل الناس، مكرما للضيف، عونا على البر والتقوى، وكان يأكل من نتيجة عمله، ويقنع هكوا ً

  :  وعنايته به صلى الله عليه وسلمومن حفظ االله لنبيه، )1(بالقوت

1  

 ،لبايا أȃا ط: فقالت قريشمت مكة وهم في قحط،  قد:قال ، بن عرفطةةُ عن جلهميرو
 فخرج أȃو طالب ومعه غلام كأȂه شمس دجن ،لم فاستسقهأقحط الوادي وأجدب العيال، ف

 ، فأخذه أȃو طالب، فأȈصق ظهره بالكعبة، ولاذ الغلامهتجلب عنه سحابة قتماء، حوله أغيلم
نفجر الوادي، هنا وأغدق، واااب من هاهنا وه، فأقبل السحةُ، وما في السماء قزعبأصبعه

قعة. )2(ديوأخصب النادي والبا  بمحمد ي أن االله تعالى أȈهم أȃا طالب أن يستسق:ومعنى الوا
بحق : ولسان حاله يقول وهو طفل، فيأخذه إلى الكعبة، ويلصق ظهره بها، ويرفعه بين يديه، ☺

   :ȃو طالبقال أ، وفي هذا فسقاهم االله ..  هذا الغلام المبارك اسقنا ربنا

  )4(عصمة للأرامل )3(ثمال اليتامى           وأȃيض يستسقى الغمام بوجهه

 في بادية بني ، وهو مسترضع وسبق أن ذكرنا ما كان من بركته على حليمة السعدية وأهلها 
  .سعد بن بكر

2  

 يتمسح به ،)ةنائل(و) إساف (:يقال له ، كان صنم من نحاس:قال ،◙عن زيد بن حارثة 
، فطاف رسول االله  ، فلما مررت مسحت )أي طافا بالكعبة(ت معه  وطف☺المشركون إذا طافوا
                                                

  .33، ص  صلى الله عليه وسلم سيرة خاتم النبيين:أȃو الحسن الندوي )1(
  .، وذكره الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب في مختصره)1272(؛ وابن ماجه )1008(البخاري رواه  )2(
  .همؤ وملجىغياث اليتام )3(
  . ويسد حاجتهم، يمنع الأرامل من الضياع:أي )4(
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 حتى أȂظر ما نهَّسَ لأم:فقلت في نفسيفطفنا، : قال زيد). لا تمسه: (☺ فقال رسول االلهبه، 
والذي  ف:قال زيدوفي روايات أخرى . )Ȉُ()1م تنه؟أ (:☺ فقال رسول االلهفمسحته، . يكون

  . حتى أكرمه االله تعالى بالذي أكرمه وأȂزل عليه،ًأكرمه وأȂزل عليه الكتاب، ما استلم صنما قط

 وهو يقول ☺ٌ حدثني جار لخديجة أȂه سمع النبي :قال ،وعن هشام بن عروة عن أȃيه
  .)2(»ًأي خديجة، واالله لا أعبد اللات، واالله لا أعبد العزى أȃدا«: لخديجة

3  

 زيد بن عمرو يأȂه لق: ☺ أȂه سمع ابن عمر يحدث عن رسول االله ،عن سالم بن عبد االله
 الوحي، فقدم إلى رسول االله ☺، وذلك قبل أن ينزل على رسول االله )بلدح(بن نفيل بأسفل 

   :وقال ، فيها لحم، فأȃى أن يأكل منهة سفر☺

  .)3(»كل مما تذبحون على أȂصابكم، ولا آكل مما لم يذكر اسم االله عليهإني لا آ«

4  

ًفلم يشرب خمرا قط، ولم يعرف الميسر ولا معاشرة القيان ولا عشق الحسان، ولا انغمس في 
قال .  منها االلهه عصم،ُلهو ولعب يعير به بعد ذلك، حتى الأمور التي يتجاوز فيها في فترة الصبى

:  أȂه قال،رهغيحدث عما كان االله يحفظه به في ص - فيما ذكر لي ☺ وكان رسول االله :قاابن إسح
 وأخذ ، ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان، كلنا قد تعرى،قد رأȆتني في غلمان من قريشل«

ما أراه  - لاكم ي إذ لكمن؛ يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم وأدبر، وجعله على رقبته،إزاره
، ثم جعلت أحمل الحجارة َّفأخذته وشددته علي: شد عليك إزارك، قال: لكمة وجيعة، ثم قال -

وقد سبق ذكر ما حدث له أȅناء نقله لحجارة بناء . »َّ علي من بين أصحابييعلى رقبتي، وإزار
  .الكعبة مع عمه العباس

                                                
  . إسناده حسن:)في صحيح السيرة النبوية (وقال الألباني، )8132(، والنسائي )4987(الحاكم رواه  )1(
 رجاله رجال :وقال ،)8/225(، ورواه الهيثمي في المجمع )18230 :ح ()4/222( مسنده رواه أحمد في )2(

  .الصحيح
 إسناده صحيح :)في صحيح السيرة النبوية (وقال الألباني، )5735 :ح (2/89أحمد و ،)5499(البخاري  )3(

  .على شرط الشيخين
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5  

 رأوا أن  كنانة وجديلة،:مثل ، ومن دخل معهم من العرب)من قريش (هم أهل الحرم) الحمس(
 بأن تركوا الوقوف على ،وا أȂفسهم عنهم في الحجزيملهم منزلة فوق منزلة بقية العرب، ولذلك 

 وذلك لأنهم عظموا الحرم ؛) هو الشدة في الدين والصلابة:والحمس(. )1( والإفاضة منهاةعرف
ًتعظيما زائدا، بحيث التزموا ألا يخ  نحن أȃناء :وكانوا يقولون، ةليلة عرف) أي من الحرم(رجوا منه ً

ماداموا  - وكانوا يمنعون الحجيج والعمار ،ون بعرفاتفالحرم، وقطان بيت االله، فكانوا لا يق
فوا إلا في ثياب قريش، فإن لم يجد أحد منهم و من طعام قريش، ولا يطَّ أن يأكلوا إلا- محرمين

  .)2( ولو كانت امرأة،ًعرياناثوب أحد من الحمس، طاف 

 إذ كان يفيض مع الناس من ؛)وهم من الحمس( قبل البعثة قومه ☺وقد خالف الرسول 
  .تفيض من مزدلفة) الحمس(عرفات حين كانت 

لقد رأȆت رسول « :قال ، عن أȃيه جبير،روى محمد بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم
 من بين قومه، حتى يدفع) عرفات( بعير له بـ ، وهو يقف على)3( وهو على دين قومه☺االله 

  .)4(» لهن االله مً معهم، توفيقا )يفيض(

  ًأضللت بعيرا لي : قال ، عن جبير بن مطعم،ورواه الإمام أحمد من طريق أخرى
، )الحمس( من )☺أي النبي ( إن هذا :فقلت واقف، ☺ فذهبت أطلبه، فإذا النبي )فةعر(بـ 

  .)5(!هنا؟وما شأȂه ها

:  وما كانت قد ابتدعته قريش، قال تعالى،اء الإسلام، فوضع االله تعالى أمر الحمسوج
]` a b c d e[} 199:البقرة{.  

6  

ء وذوي الحاجةًوصولا -إلى ذلك كله  - ☺وكان النبي     ي ويقر،ً للرحم، عطوفا على الفقرا

                                                
  .126، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )1(
  .23، ص صحيح السيرة النبوية :الألباني )2(
  . من إرث إبراهيم وإسماعيليما كان بق): على دين قومه (: معنى قوله:قال البيهقي )3(
  .16، ص  صحيح السيرة النبوية:الألباني )4(
  .المصدر السابق )5(
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ائسين، ويفرج كرب المكروبين، وقد وصفته  ويمسح بيديه بؤس الب، ويعين الضعيف،الضيف
   :فقالت في بدء النبوة، - وهي أعرف الناس به -بهذا السيدة خديجة 

 الضيف، وتحمل الكل، وتكسب ي إنك لتصل الرحم، وتقر؛ًما كان االله ليخزيك أȃدا«
  .)1(»المعدوم، وتعين على نوائب الحق

7  

 ؛ً فلم يعرف عنه أȂه قال شعرا أو أȂشأ قصيدة، أو حاول ذلك،ول الشعروكذلك بغض إليه ق
ء بذوي  لأن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة، فالشعر شيء، والنبوة شيء آخر، ولم يكن الشعرا

¾¿À[ :الأخلاق والسير المرضية، فلا عجب أن نزهه االله سبحانه عن الشعر ½ 
ÂÁ[} الشعر من جمال وحكمة وروعة، ويستنشده  ومع هذا فقد كان يتذوق ما في ،}69:يس

، وإن من الشعر لحكماإ« :القائل فهو ؛ ولا عجب،)2(ًأصحابه أحيانا ًن من البيان لسحرا َ ً«)3(.  

 

 قبل بعثته، وأȂه لم يعرف ☺ًأȆضا من كل ما كان من رسول االله  ولعل من حكمة االله 
 العين، ويتناقلونه بينهم، يله، ويرونه رأأقذار الجاهلية وهفواتها، أن يشاهد ذلك كل من حو

ُ، فما أن بعث وكان ما أراده االله .  من أمرهة لا يكونون في عجب☺حتى إذا ما بعث النبي 
المباركة،  والدخول في دعوته ، سارع كثير من المقربين إليه وغير المقربين بالإيمان بهَّ إلا☺النبي 

 حتى الذين  ولذلك؛و من أراد االله أن يؤخر إسلامه إلى حين آخر من ختم االله على قلبه، أَّولم يبق إلا
 وذلك ȇا علموه عنه من أخلاق ؛ وأȂه لا يكذب، كانوا على يقين أȂه على الحق،☺لم يؤمنوا به 

كريمة، ومما حدث له من أحداث قبل نبوته، ومن تحديث الكهان والرهبان وأهل الكتاب به 
: تعالى، قال )4( الكبرَّوأن يجحدوا بتلك العلامات إلا ولكن ما منعهم أن يؤمنوا به ،☺

:  تعالى، وقال}النمل{](*+,-!"#$%&')[

]¬«ª©²±°¯®[} الأنعام{.  

                                                
  ).1/239 (، ص السيرة النبوية: أȃو شهبة :انظر، )160(؛ ومسلم )3(البخاري  )1(
  ) .1/237(، لسيرة النبوية ا:أȃو شهبة )2(
  .)5767 (رواه البخاري )3(
  .45 ، ص الأغصان الندية: محمد طه )4(
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 

 
   :منها ، أربعين سنة، وآن أوان البعثة، جعل االله لها إرهاصات☺ȇا أȄم رسول االله 

1  

 من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، ☺ول ما بدئ به رسول االله إن أ«: ▲عن عائشة 

ء، جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاءَّفكان لا يرى رؤيا إلا  ، فكان يخلو بغار حرا

 فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله، يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، )1(يتحنث

ءفيتزود لمثلها، حتى فجأه الح   .)2(»ق وهو في غار حرا

2  

ًإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم «: ☺ قال رسول االله: قال ،◙عن جابر بن سمرة 
ُعلي قبل أن أ   .)ȃ«)3عث، إني لأعرفه الآنّ

3  

ًني أرى ضوءا وأسمع صوتاإ« :قال لخديجة ☺ أن النبي ،عن عمار بن أبي عمار ، وإني أخشى ً

 ،، ثم أȄت ورقة بن نوفل» يكن االله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد االلهلم« :قالت .»أن يكون بي جن

  حيًن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأȂاإ«: فقال ،فذكرت ذلك له

  .)4(»من بهؤفسأعزره، وأȂصره، وأ

                                                
  .يتعبد )1(

  .، واللفظ لمسلم)160 ( ومسلم،)6982 (البخاري )2(

  .)2277 (صحيح مسلم )3(

  . بإسناد حسن)2891 (رواه أحمد )4(



  177 

4  

 :للآخر ا أحدهمالـــفق وهو ببعض بطحاء مكة، ☺ين أȄيا رسول االله  أن ملك،◙روى أȃو ذر 
 لو وزنته :ثم قال لهفرجحهم،  ، إلى أن وزنه بأȈف من أمته☺ه برجل، فوزنه، فرجح به محمد نْزِ

الشيطان، ) حظ( شق بطنه، فشقه، ثم أخرج منه فعم :ثم قال أحدهما للآخر. بأمته لرجحها
 ،ةينَكَِّعا بالسد اغسل بطنه غسل الإناء، ففعل، ثم :دهما للآخرفقال أحوعلق الدم، فطرحها، 

 خط بطنه، ففعل، وجعلا الخاتم بين كتفيه، ثم وليا عنه، :ثم قال أحدهما للآخرفأدخلت قلبه، 
  .)1(»معاينة ) أي أن رسول االله يرى كل ما حدث له(وكأȂما يعاين الأمر 

 خرج من عند ☺ أن النبي ،سيبد بن المي عن سع،وروى البيهقي من طريق الزهري
هذا « :فقالت ثم طهر وغسل، ثم أعيد كما كان، ،خديجة، ثم عاد فأخبرها أȂه رأى بطنه قد شق

  .)2(» فأȃشر،واالله خير

5  

ء بين الفترة والأخرى، ، الخلاء قبيل بعثته☺حبب إلى رسول االله   فكان يذهب إلى غار حرا
ً، متفكرا ومتعبدا، )تارة عشرة، وتارة أكثر من ذلك إلى شهر(فيقيم فيه الليالي ذوات العدد  ً

ً بعيدا عن شواغل الحياة وهمومها، وكان أول ما ،ًومنصرفا إلى خالقه بصفاء نفس وهدوء بال
فه من الغار ً أن يدخل بيت االله الحرام، فيطوف سبعا، ثم يرجع إلى بيته، فلا ،يبدأ به حال انصرا

 حتى ،ومازال يخلو ويتعبد..  لخلوة أخرى ▲ تزوده خديجة ًيكاد يمكث فيه قليلا حتى
ته، الحقهفجأ   . ونزل عليه الوحي وهو في إحدى خلوا

  

*   *   *  

                                                
، ص  السيرة النبوية لمهدي رزق االله:انظر والبزار، ، ورواه ابن عساكر،)2/299(،  البداية والنهاية:ابن كثير )1(

146.  
 ، ولكنهما شاهدان، وعن عروة، والطريقان ضعيفان،ًرواه البيهقي في الدلائل مرسلا عن سعيد بن المسيب )2(

  .يتقوى بهما حديث ابن عساكر والبزار السابق
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 

 
 ، وبعثه إلى خلقه،فلما كمل له أربعون، أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه االله تعالى برسالته

مته  ،وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل. )1( عباده بينه وبيننه وجعله أمي،واختصه بكرا
يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأȂه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان 

 إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية ☺م، وكان عمره 610 أغسطس سنة 15ًليلا، وقد وافق 
  .)2(ًثة أشهر وعشرين يوما شمسية وثلا سنة39ً يوما، وذلك نحو 12وستة أشهر، و

]K L M N O P   [} العلق{  

 من الوحي الرؤيا الصادقة في ☺أول ما بدئ به رسول االله : قالت ▲عن عائشة 
 وكان يخلو بغار حراء ، ثم حبب إليه الخلاء، جاءت مثل فلق الصبحَّالنوم، فكان لا يرى رؤيا إلا

 ثم ، إلى أهله، ويتزود إلى ذلك)3( قبل أن ينزع، ذوات العدد الليالي- وهو التعبد -فيتحنث فيه 
ء، فيتزود لمثلها،يرجع إلى خديجة  ، اقرأ:فقال ، فجاءه الملك، حتى جاءه الحق وهو  في غار حرا

:  فقلت، اقرأ:فقال ، ثم أرسلني، حتى بلغ مني الجهد)4( فأخذني فغطني:قال ، ما أȂا بقارئ:قال
ما أȂا :  فقلت، اقرأ:فقال ،غطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلنيما أȂا بقارئ، فأخذني ف

PONMLKW[ :قالفأخذني فغطني الثالثة، ثم . بقارئ VUTSRQ 
X cba`_^]\[ ZY[ ]ترجف ،☺فرجع بها رسول االله ..  ]العلق 

 ،)6( فزملوه حتى ذهب عنه الروع،)5(»زملوني زملوني« :فقال ، حتى دخل على خديجة،بوادره
 ؛ أȃشر،كلا: فقالت له ،»قد خشيت على نفسي« :وقال. لي؟ وأخبرها الخبر  ما، يا خديجة:قالف

                                                
  .1/76،  زاد المعاد:ابن القيم )1(
  .وم الرحيق المخت:فوريالمبارك )2(
  .يرجع )3(
  .عصرني )4(
  .غطوني )5(
  .الخوف )6(
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الله لا يخزيك االله أȃدا  وتقري ،)1( وتحمل الكل، وتصدق الحديث، إنك لتصل الرحم؛ًفوا
، ثم انطلقت به خديجة حتى أȄت به ورقة بن نوفل بن أسد )2( وتعين على نوائب الحق،الضيف

كان .  . قد تنصر في الجاهليةأمرا وكان ،زى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أȃيهابن عبد العا
ً وكان شيخا - ما شاء االله أن يكتب -  العبرانيةكتب من الإنجيلبراني، فييكتب الكتاب الع

  ابن أخي ما ترى؟:فقال ورقةأي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، : فقالت خديجة ،يًكبيرا قد عم
 ليتني فيها ، هذا الناموس الذي أȂزل على موسى:فقال ورقة ، بما رأى☺االله فأخبره رسول 

فقال  ،»!مخرجي هم؟ أو«: ☺فقال رسول االله . ا حين يخرجك قومكă ليتني أكون حي)3(اًجذع
Ȃًصرك نصرا مؤزراأ ، عودي، وإن أدركني يومكَّ لم يأت رجل قط بما جئت به إلا؛ نعم:ورقة ً.  .

  .)5(ة أن توفيورق )4(ثم لم ينشب

  . .لقد ولد الإنسان من جديد

 وكان هذا الحدث ،ًوتحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط، وكما لم يتحول من بعد أȆضا
 لا يطمسها الزمان، ولا تطمسها ، وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية،هو مفرق الطريق

 لم يسبق أن اتضح بمثل ،اة وللقيم وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحي،الأحداث
ًهذه الصورة، ولم يجئ بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعا، 

  . مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية

 \﴿.  . وتبينت خطوطه ومعالمه،ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإǮي في الأرض
edcba`_^]﴾ ]إنما هو .  .لا غموض ولا إبهام..  ]42:الأنفال

ء عن قصدوالانحراف عن عمد، والا! الضلال عن علم   !!لتوا

الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض .. إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة 
 والذي سجلته ، لا في تاريخ أمة ولا جيل،ً والذي كان فرقانا في تاريخ البشر،وانتهى عهد

                                                
  .الضعيف )1(
  .حداث الزمان ونوازلهأ )2(
  .اăأي شاب )3(
  .لم يلبث )4(
  .)160 ( ومسلم،)3 (رواه البخاري )5(
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 وبقي أن يتلفت هذا الضمير ،الوجود كله وهي تتجاوب به، وسجله الضمير الإنسانيجنبات 
 لم يشهده ،جديد للإنسانية ً وأن يذكر دائما أȂه ميلاد،اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها

  .)1( مرة واحدة في الزمانَّإلا

 

وقد كان بالإمكان أن  بعيني رأسه لأول مرة، ♠  جبريل صلى الله عليه وسلمȇاذا رأى رسول االله
  ؟يكون الوحي من وراء حجاب

ظاهر  والحيرة في فهم حقيقته، وقد كان ،ȇاذا قذف االله في قلبه عليه الصلاة والسلام الرعب منه
  ؟ ويربط على فؤاده، يقتضي أن يلقي السكينة في قلبه، وحفظه له صلى الله عليه وسلممحبة االله لرسوله

 حتى ؛﴾K﴿ :يقول له يراه بعينه، وهو  وهو في غار حراء بجبريل أمامه☺لقد فوجئ محمد 
ăيتبين أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتي  مرده إلى حديث النفس المجرد، وإنما هي ،اăا داخليً

ّوضم الملك إياه ثم إرساله .  لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات،استقبال وتلقٍّ لحقيقة خارجية
 ومبالغة في نفي ما قد ،ا لهذا التلقي الخارجيً، يعتبر تأكيد﴾K﴿ :ًقائلا في كل مرة ،ثلاث مرات

ăيتصور، من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخلي   .ا فقطً

ً وأسرع عائدا إلى ،ولقد داخله الخوف والرعب مما سمع ورأى، حتى إنه قطع خلوته في الغار
الة ً لم يكن متشوفا للرس☺ لكي يتضح لكل مفكر عاقل أن رسول االله ؛البيت يرجف فؤاده

ّالتي سيدعى إلى حملها وبثها في العالم، وأن ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة أو متم ة لشيء مما مُ
ًقد يتصوره أو يخطر في باله، وإنما طرأت طروءا مثيرا على حياته، وفوجئ بها دون أي توقع  ً

بطريقة  -ه ولا شك أن هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير إلى أن تتكون في نفس. سابق
  .. ! عقيدة يؤمن بالدعوة إليها- الكشف التدريجي المستمر

ق الروحي أو التأملات العلوية، لا  ًثم إن شيئا من حالات الإلهام أو حديث النفس أو الإشرا
  .يستدعي الخوف والرعب وامتقاع اللون

 كلمه ن هذا الذيأ ويطمئن نفسه ب، صلى الله عليه وسلمًقادرا أن يربط على قلب رسوله وقد كان االله 
 جاء ليخبره أȂه رسول االله إلى الناس، ولكن الحكمة ، ملك من ملائكة االله .. جبريلَّليس إلا

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
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 قبل البعثة وشخصيته بعدها، ☺الإǮية اقتضت إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد 
 ☺ًوبيان أن شيئا من أركان العقيدة الإسلامية أو التشريع الإسلامي لم يطبخ في ذهن الرسول 

  .ً ولم يتصور الدعوة إليه سلفا،ًسابقا

ً إلى ورقة بن نوفل، وعرض الأمر عليه تأكيدا ☺ثم إن فيما أȈهم االله خديجة من الذهاب به  َ
 الذي كان قد أȂزل على ، إنما هو الوحي الإǮي☺ بأن هذا الذي فوجئ به ،من جانب آخر

 ،ول نفسه بالخوف والتصورات المختلفةالأȂبياء من قبله، وإزالة لغاشية اللبس التي كانت تحوم ح
  .)1(عن تفسير ما رآه وسمعه

 

بن هشام في سيرته مدة لفترة الوحي، ا ولم يحدد ،ثم فتر الوحي مدة اختلف فيها العلماء
  .ً يوما، ثم عاد الوحي يشرق على الأرض من جديدين أن أقصاها أربعحوالراج

 وارتقابه لمجيئه ☺ حتى يكون تشرف الرسول ؛ي بعد ابتدائهوقد شاء االله أن يفتر الوح
 عن جابر بن ،ًسببا في ثباته واحتماله عندما يعود، ومع ذلك، فإن الطاقة البشرية ناءت أمام وطأȄه

بينما أȂا أمشي، إذ « :الوحيوهو يتحدث عن فترة  - ☺ قال رسول االله: قال ◙عبد االله 
 بحراء جالس على كرسي بين ، فإذا الملك الذي جاءنيًسمعت صوتا من السماء فرفعت بصري

 ~|{[ :فأȂزل االله تعالى، ونيدثر :فقلت ،السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت
   .)2(» الوحي وتتابعيفحم ،} المدثر{ ]©ª»[:  إلى قوله،}المدثر {]�¡¢

 اȇاضي قد  بأن☺ً إيذانا للرسول ، من سورة المدثروكانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة
 اليقظة والتشمير، والإنذار ي يستدع،انتهى بمنامه وهدوئه وسلامه، وأȂه أمام عمل جديد

 فإنه مصدر ؛و على عنائهيوجه الناس، وليأȂس بالوحي، وليقوالإعذار، فليحمل الرسالة ول
مًا، لم ً فظل قائما أكثر من عشرين عا، بعد أمر ربه له☺فقام رسول االله . )3(رسالته ومدد دعوته 

الثقيل  قام على دعوة ربه، يحمل على عاتقه العبء .. يسترح ولم يسكن، ولم يعش لنفسه ولا لأهله
وعبء الكفاح  الباهظ، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشر كلها، عبء العقيدة كلها،

                                                
  .ً، مختصرا99-97، ص فقه السيرة: يالبوط )1(
  .50، ص 1 صحيح السيرة النبوية، ج:الألباني )2(
  . الرحيق المختوم:فوريالمبارك )3(
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ًاما، لا يلهيه شأن عن  ع عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين ..والجهاد في ميادين شتى
  .)1(شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل

  

 

 لئلا ؛ الشياطين من استراق السمعةالجان ومرد  منع االله ،☺د مُحين أȂزل القرآن على مح
ًيختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا   . ويختلط الحق، فيلتبس الأمر؛يلقيه على لسان وليه ف،ً

ً كما قال االله تعالى إخبارا ، أن حجبهم عن السماء،فكان من رحمة االله وفضله ولطفه بخلقه
  utsrqponm|{zyxwv[: عنهم في قوله

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  [ 
  .]الجن[

 :;>=<?@98765CBA[: وقال تعالى
D    [ ]ء   .]الشعرا

  : قال، ¶ عن ابن عباس ،وروى الحافظ أȃو نعيم

، فإذا حفظوا )قدره االله من الغيب ما: أي (كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي
ăالكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حق   .ًا، وأما ما زادوا فتكون باطلاً

ولم  - )ُأمر الشهب التي ترمى عليهم (نعوا مقاعدهم، فذكروا لإبليسُ م☺عث النبي ُفلما ب
  . هذا لأمر قد حدث في الأرض:فقال لهم إبليس - رمى بها قبل ذلكُتكن النجوم ي

 هذا :فقالً قائما يصلي بين جبلين، فأȄوه فأخبروه، ☺فبعث جنوده، فوجدوا رسول االله 
  .الأمر الذي حدث في الأرض

 عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين ،ً يوما وأصحابه☺الله انطلق رسول اوقد 
ما : قالواْ السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، برالشياطين وبين خ

 من شيء َّ ما ذاك إلا:فقالوا. شهبل حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا ا:قالوالكم؟ 

                                                
  .94، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
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!  السماء؟بروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خفانظرا، حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربه
 -) تهامة( الذي أخذوا نحو )من الجن (رفمر النف. . فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها

 عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة -) نخل(  بـصلى الله عليه وسلمرسول االله :  أيوهو
  . السماءا الذي حال بيننا وبين خبر هذ:فقالوامع القرآن استمعوا له، ُالفجر، فلما س

,-.[يا قومنا : فرجعوا إلى قومهم، فقالوا +*43210/5        6 

 #$ !"[: ☺فأوحى االله إلى نبيه ، ]الجن[ :☺فأوحى االله إلى نبيه ، ]الجن[ ]987
  .)1(}الجن{ ]   . - , + * ( ) ' & %

  :  قال،¶ َوروى أȃو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أȆضا

سمعت ؛ )در الغيبُما ق ( ولهم مقاعد للسمع، فإذا نزل الوحيَّ لم تكن قبيلة من الجن إلاإنه
ًسجدا، فلم يرفعوا   الملائكة خرواهفإذا سمعت: ًالملائكة صوتا كصوت الحديد أȈقيتها على الصفا، قال

؟ فإن كان مما يكون }23:سبأ {]210[ :قال بعضهم لبعضل، فإذا نزل؛ نزوسهم حتى يءر

أمر : مما يكون في الأرض من كانوإن  ، }23:سبأ {]987654[ :السماءفي 
 فتسمعه ،يكون كذا وكذا: ٍالغيب، أو موت، أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به، فقالوا

  .لونه على أوليائهمنزالشياطين، في

 ثقيف، فكان ذو )أى الشهب (ُ دحروا بالنجوم، فكان أول من علم بها☺ُفلما بعث النبي 
ًالغنم منهم ينطلق إلى غنمه، فيذبح كل يوم شاة، وذو الإبل فينحر كل يوم بعيرا، فأسرع الناس 

؛ فإن كانت النجوم التي :فقال بعضهم لبعض، )هاكينتفعون بها قبل هلا (في أموالهم  لا تفعلوا
 بها كما ىدُ النجوم التي يهتذا فإ،فنظروا.  فإنه لأمر حدثَّ وإلا،)افعلوا ما تفعلون (يهتدون بها

ُهي لم يزل منها شيء، فكفوا   .)امتنعوا عن إهلاك أموالهم: أي( َ

  .}29:الأحقاف {] , + * ([ : فسمعوا القرآن،وصرف االله الجن

ٌ هذا حدث حدث في الأرض، فأȄوني من كل :فقال فأخبروه، ،سوانطلقت الشياطين إلى إبلي

  .)2(هنا الحدث ها:فقالبة، فآȄوه بتربة تهامة، أرض بتر

                                                
  .)449(مسلم  )1(
  .)37697(مصنف ابن أبي شيبة  )2(
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  :  قال،¶  عن ابن عباس،ثيوثبت في الحد

 بنجم )في الأرض (ُ، فرمي)من الأȂصار(ً جالسا في نفر من أصحابه ☺كان رسول االله 
  .»نتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ما ك« :قالعظيم فاستنار، 

 في  أكان يرمى بها:قلت للزهري: قال معمر  يولد عظيم، أو يموت عظيم :كنا نقول: قال
  :)صلى الله عليه وسلمرسول االله  ( قال- ☺عث النبي ُ نعم؛ ولكن غلظت حين ب:قالالجاهلية؟ 

ًإذا قضى أمرا سبح حملة  -تبارك اسمه  - بها لموت أحد، ولا لحياته، ولكن ربنا ىفإنه لا يرم«
 ستخبر يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم ينالعرش، ثم سبح أهل السماء الذي

: العرش لحملة العرشالسماء الذي يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة  أهل )يسأل(

 حتى ينتهي الخبر إلى هذه ، فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء،}23:سبأ {]210[
على وجهه فهو حق، ولكنهم وا به ء فيرمون، فما جا،، ويخطف الجن السمع)الدنيا (السماء

  .)1(»ويزيدونيقرفون فيه 

  

 

إن : فقال ، ؒ)2( عددها ابن القيم،)أقسام( صور ومراتب ☺ للوحي مع رسول االله تكان
  :  من مراتب الوحي مراتب عديدة☺االله تعالى قد كمل لنبيه 

 أول ما بدئ«: ▲ الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحي االله إليه، كما في حديث عائشة :أحدها
  .)3(»...  جاءت مثل فلق الصبحَّ الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا☺ به رسول االله

إن روح « :☺ قال النبي كما ، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه:الثانية
...  القدس نفث في روعي أȂه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب

  .)4(»الحديث

                                                
  .)2229( مسلم )1(
  ).80-1/78(زاد المعاد  )2(
  ).160 ، حديث1/139(مسلم و ؛)6982 ، حديث26/204( الفتح ،البخاري )3(
  . حديث صحيح:وقال عنه ،96 ، ص فقه السيرة للغزالي أخرجه الألباني في حاشية  )4(
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بة تالمر ذهه، وفي ǻ، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول لً كان يتمثل له الملك رجلا☺ أȂه :الثالثة
ه الصحابة أحيانا   .)1(ًكان يرا

بعة  فيتلبس به الملك حتى إن ،أȂه كان يأȄيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه: الرا
  .)2(راحلته لتبرك به إلى الأرض وحتى إن ،ًه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البردنيجب

 إليه ما شاء االله أن يوحيه، وهذا حيُأȂه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيو: الخامسة
  .وقع له مرتين كما في سورة النجم

  . وغيرها، من فرض الصلاة،ما أوحاه االله وهو فوق السماوات ليلة المعراج: السادسة

المرتبة  بلا واسطة ملك، كما كلم االله موسى بن عمران، وهذه  كلام االله له منه إليه:السابعة

، }النساء {]MLKJI[: ًهي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن في قوله تعالى
ء والمعراج، الذي فيه قول الرسول ☺وثبوتها لنبينا  ثم عرج ... «: ☺ وهو في حديث الإسرا

  .)3(»يف الأقلامصر حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه بي

 

 ُشديد الحرص على أخذ ما يوحي إليه عن االله  -في ابتداء الوحي  - ☺كان رسول االله 
، فكان يسابقه في التلاوة، فأمره االله تعالى أن ينصت حتى يفرغ من الوحي، ♠من جبريل 

، ويوقفه  ويفسره ويوضحه،وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته، وأن يبينه له

  .)4(على المراد منه

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð   Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù Ú   Û[:  تعالىقال
Ü Ý Þ ß   [ ]القيامة[.  

  .}طه {]4 3 2 1 0 / . - , + * ( &')[: وقال تعالى

                                                
  ).أȄاكم يعلمكم دينكم إنه جبريل (... :☺ الذي قال له فيه الرسول ،◙كما في حديث عمر  )1(
  ).2333 ، حديث4/1816(مسلم ، و)3215 ، حديث13/31( الفتح ،البخاري )2(
  ).163 ، حديث1/149(مسلم  )3(
  .56 ، ص بوية صحيح السيرة الن:الألباني )4(
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  :  قال،¶عن ابن عباس ) الصحيحين(وفي 

 ËÊ[: ، فكان يحرك شفتيه، فأȂزل االلهة يعالج من التنزيل شد☺كان رسول االله 
ÐÏÎÍÌÕÔÓÒÑ[ ]جمَعه في صدرك:قال ،]القيامة ُ َ ه ،ْ  Ö﴿ ثم تقرأ

ÚÙØ×﴾ ]القيامة[ : ،صتȂفاستمع له وأ]ßÞÝÜÛ[} ابن  (قال ،}القيامة
  .  كما وعده االله ، فكان إذا أȄاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه:)عباس

 كل .. صدهإن أمر هذا الوحي، وحفظ هذا القرآن، وجمعه، وبيان مقا: ؒ قال سيد قطب
ً وليتلق الوحي كاملا، ،لاًا هو التلقي والبلاغ، فليطمئن ب☺أوǿك موكول إلى صاحبه، ودوره 

ًفيجده في صدره منقوشا ثابتا   .وهكذا كان..  .ً

  

*   *   *  
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 
 

، }المدثر {]�¡¢[:  التكليف بالدعوة والبلاغ☺بعد أن أȂزل االله على رسوله 
 ، ونبذ الأصنام، وإلى عبادة االله وحده، فأخذ يدعو إلى الإسلام؛ورهف من ☺اب النبي استج

، فلم يكن ăوالإيمان بالدار الآخرة، ولكنه كان يدعو إلى ذلك سر الدعوة في مجالس  يظهر ☺ا
بة أو صداقةَّقريش وتجمعاتها، ولم يكن يدعو إلا أو من توسم فيه الخير  ، من كانت بينه وبينه قرا

 وهؤلاء لم يجدوا في ، ويرى فيه الاستعداد لقبول الحق الذي جاء به،ن يعرفهم ويعرفونهمم
  .ًأȂفسهم ريبة قط في صدقه وصدق ما جاء به، فكانوا هم السابقون إلى اتباعه ومؤازرته

 

ين إلى  وكانوا في طليعة السابق،ً بأهل بيته، فآمنوا جميعا☺ا أن يبدأ رسول االله ăكان طبيعي
  : الإسلام

1 ▲  
ن استمع إلى الوحي الإǮي من فم الرسول مكانت أول من آمن به على الإطلاق، وأول 

،  صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيم صلى الله عليه وسلمالكريم
ي  فيه أول وحُ فبيتها هو أول مكان تلي؛☺وكانت كذلك أول من تعلم الصلاة عن رسول االله 

  .)1(نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريم بعد غار حراء

 وآمنت خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه من االله، ووازرته على أمره، :قال ابن إسحاق
 فخفف االله بذلك عن رسول االله ،، وصدقت بما جاء به صلى الله عليه وسلموكانت أول من آمن باالله ورسوله

 فرج االله عنه بها، إذا َّ إلا،زنه ذلكح في،لهًلايسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب ..  ☺
  .هاا وأرض▲ ، وتهون عليه أمر الناس تثبته وتخفف عنه، وتصدقه،رجع إليها

2 ◙  

  إذهسن وهو أول من آمن من الصبيان، وكانت ،☺ يعيش في كفالته، وبمثابة ابنه ،كان ربيبهو
 وخديجة مختفين بصلاتهم عن ☺ مع رسول االله  وصلى- لعلى أرجح الأقوا -اك عشر سنين ذ

                                                
  .86 ، ص  السيرة النبوية: الصلابي )1(
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 أ كنت امر:قال أȂه ، عن أȃيه عفيف،ُ عن إياس بن عفيف، وقد روى ابن إسحاق.أعين قريش
، فقدمت في أȆام الحج، وكان العباس بن عبد ا ، لمطلب امرأًتاجرا  فبينا :قالاع منه، تفأȄيته أȃً تاجرا

 فقامت تصلي، وخرج ، امرأةالكعبة، ثم خرجتنحن إذ خرج رجل من خباء، فقام يصلي تجاه 
 :فقالإن هذا الدين ما أدري ما هو؟ !  ما هذا الدين؟، يا عباس:فقلت فقام يصلي معه، ،غلام

 يزعم أن االله أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذه امرأȄه ،هذا محمد بن عبد االله
 فليتني :قال عفيف. علي بن أبي طالب آمن بهخديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه 

  .ً فكنت أكون رابعا،ٍكنت آمنت يومئذ

  .)1(ٌّ يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء☺بُعث النبي :  قال،◙وروى ابن جرير عن جابر 

3 ◙  
زيد بن : ( على والده وأهله، فكان يدعى☺تبناه، الذي آثر رسول االله م و☺حب النبي 

  .)2(، وهو أول من آمن من الموالي)محمد

4  ▲   
5 ☺  

لكه، سم واستقامة ،☺ًفهن أكثر الناس معرفة بصدق أȃيهن ؛  وكان من الطبيعي أن يسلمن
   :قالت ▲ق عن عائشة اروى ابن إسح. ▲ًوهن أȆضا قد اقتدين بأمهن 

»ȇ خديجة وبناتها أكرم االله نبيه بالنبوة أسلمت«.  

6 ◙   
ًحافة، وكان أȃو بكر رجلا مأȈفا لقومه، محببا ق ثم أسلم أȃو بكر بن أبي :قال ابن إسحاق ً ً

ً وبما كان فيها من خير أو شر، وكان رجلا ،ش بهاي لقريش، وأعلم قرًسهلا، وكان أȂسب قرشي
 لعلمه ؛ ويأȈفونه لغير واحد من الأمر،Ȅونه وكان رجال قومه يأ،ًتاجرا ذا خلق ومعروف

وتجارته، وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى االله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه 
الرحمن بن عوف، وسعد  عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد :فأسلم بدعائهويجلس إليه، 

                                                
  .58 ، ص  صحيح السيرة النبوية:الألباني )1(
  .ُهو المملوك الذي أعتق: المولى )2(
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الذين سبقوا الناس بالإسلام،  )1(فر الثمانيةبن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد االله، فكان هؤلاء الن
، وصدقوا    .)2(فصلوا

  :ثم توالت أفواج المؤمنين

 

 فيؤمنون ،وما إن أسلم أوǿك النفر الكرام حتى تتابع أشراف قريش يدخلون في الإسلام
ǽًباالله ربا و ă،غيره Ȁه،ُ لا إ ً نبيا ورسولا، و صلى الله عليه وسلم وبمحمد،َّ ولا رب سوا ăن هدربالق ًى ونورا، ًآ

   :فأسلم

 الملقب بأمين هذه الأمة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ،أȃو عبيدة عامر بن الجراح القرشي* 
 ◙ فسقطت بذلك ثناياه ، حلقتي الدرع يوم أحد☺ع من رسول االله زوهو الذي انت

  .وأرضاه

 فهو ابن ،نت عبد المطلب بةّ، وأمه بروأبو سلمة عبد االله بن عبد الأسد بن هلال القرشي* 
 سنة ثلاث من الهجرة، وتزوج رسول ّ وتوفي،ً هاجر الهجرتين وشهد بدرا،☺عمة رسول االله 

 فأصبحت أم المؤمنين، وهذا من ،ً واعترافا بفضله في إسلامه،ً إكراما له؛ أم سلمة امرأته☺االله 
  .وأرضاهما¶ إكرام االله تعالى لها ولأبي سلمة 

 وكان النبي ، أسلم عاشر عشرة، وهو عبد مناف بن أسد القرشي،لأرقموالأرقم بن أبي ا* 
ă يدعو الناس إلى الإسلام سرا، قد استخفى في داره بالصفا☺  حتى اكتمل عدد المسلمين ،ِ

ًأربعين رجلا، وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب   ، ويومئذ خرجوا من الدار،╚ً
  .ّوصلوا جهرة حول الكعبة

 وهو ، من الرضاع☺ وهو أخ للنبي ، بأبي السائبى، ويكنون القرشيوعثمان بن مظع* 
 أȂه امتنع من شرب الخمر في ، بالمدينة النبوية، ومن فضائله وكمالاته الروحيةّأول مهاجر توفي

با يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى منيّ: الجاهلية قبل الإسلام، وقال ُلا أشرب شرا ً، 
  .ويحملني على أن أȂكح كريمتي

                                                
  . بكرا وأȃاً وزيداăيقصد هؤلاء الخمسة وعلي )1(
  .269-267 ، ص 1 ج،السيرة النبوية لابن هشام )2(
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ّوعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي*  ّ، وكان أسن من النبي ّ القرشيَّ بعشر  ☺َّ
الأرقم،   دار☺ أسلم قبل دخول الرسول ، هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحصين،سنين

  . وأرضاه◙ ، بأبي الحارثى يكن،اً وقدر☺وكانت له منزلة عند رسول االله 

، ¶ ابن عم عمر بن الخطاب ،عمرو بن نفيل العدوي القرشيوسعيد بن زيد بن * 
 التي كانت سبب إسلام أخيها عمر ،▲ إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب ؛وصهره

¶.  

م حين أسلمت،وأسماء بنت أبي بكر*   االله عنهما  فرضي، كانت متزوجة بالزبير بن العوا
  . وأرضاهما

  .)1( حليف بني زهرة التميمي ،تّوخباب بن الأر* 

 

  :ثم أسلم

 . أخو سعد بن أبي وقاص،وعمير بن أبي وقاص .عبد االله بن مسعود بن أم عبد الهذلي
وسليط بن . وهم قوم رماة لقبوا بالقارة لاجتماعهم، من القارة،ومسعود بن القارئ بن ربيعة

مة، وخنيس بن َّعمرو، وأخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة، وامرأȄه أسماء بنت سلا
عبد : حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، وعبد االله بن جحش وأخوه أȃو أحمد

 حليفا بني أمية بن عبد شمس، وجعفر بن أبي طالب، وامرأȄه أسماء ،بن جحش من بني أسد
بنت عميس، وحاطب بن الحارث، وامرأȄه فاطمة بنت المجلل، وأخوه خطاب بن الحارث، 

Ȅمعمر بن الحارث، والسائب بن عثمان بن مظعون، والمطلب ه فكيهة بنت يسار، وأخوهماوامرأ 
ُوعامر بن فهيرة مولى أبي  .بن أزهر، وامرأȄه رملة بنت أبي عوف، والنحام بن عبد االله بن أسيد

وخالد بن ًبكر، وفهيرة أمه، وكان عبدا للطفيل بن الحارث بن سخبرة، فاشتراه الصديق وأعتقه، 
 ،مناف بن قصي، وامرأȄه أمينة بنت خلف  بن عبدد بن العاص ابن أمية بن عبد شمسسعي

 بن عبد شمس، وواقد بن عبد االله بن عبد مناف،  همينة، وأȃو حذيفة بن عتبة بن ربيعة:يقالو
وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم بن 

 حليف بني ،وصهيب بن سنان أحد النمر بن قاسط .َ عنسيْ من مذحج:شاموقال ابن هيقظة، 

                                                
  .96-95 ، ص  هذا الحبيب يا محب:الجزائري )1(
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ْتيم بن مرة،  ير، فنشأ سر وهو صغُ إنه أ:يقال ، مولى عبد االله بن جدعان، فعلى أȂه عربي:ويقالَ
ْ كلب)قبيلة (، فابتاعته منهم)1(ببلاد الروم، فصار أȈكن  ثم قدمت به مكة، فاشتراه عبد االله بن ،َ

  .»صهيب سابق الروم«:  إنه رومي وقد جاء في الحديث:لويقاجدعان، 

 أȃو ذر الغفاري، وأخوه أȂيس، وأمه، وقصة إسلامه مبسوطة في :ومن السابقين إلى الإسلام
  .صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم

 حتى فشا الإسلام بمكة، ،وهكذا نجد أȂه دخل في الإسلام أرسال من الرجال والنساء
 وأخذت الدعاية له تنتشر وتعمل عملها في أصحاب الأفئدة ،)2(ل مكانوتحدث به الناس في ك

الدين الجديد، وكانت آيات ون إلى اعتناق سرعالكبيرة، فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى وي
 :)3( الوابل على التربة الخصبةالقرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل

]Ç Æ ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼[} جالح{.  

  

*   *   *  

                                                
  .لا يستقيم لسانه بالعربية )1(
  .289-288 ص، 1، ج السيرة النبوية:أȃو شهبة )2(
  .98 ، ص  فقه السيرة:الغزالي )3(
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 

 
اتسمت السنوات الثلاث الأولى من عمر الدعوة بالسرية والتكتم، وغلب عليها مسار دعوة 

د فرادى لا  ورغم ذلك انتشر الإسلام في كل قطاعات المجتمع ،ًا لا جهراăجماعات، وسر الأفرا
، وبين الرجال والنساء، والشباب ) والعبيد، والموالي،فشراالأ(المكي، وفي كل بطونه وطبقاته 

ء ءٍّ على حد،والشيوخ، والأغنياء والفقرا   . سوا

 

 حيث لا تكاد تخلو عشيرة في مكة من ؛انضم إلى دعوة الإسلام أفراد من شتى فروع قريش
إحصاء بديع في توزيع ) الغضبانمنير (وللأستاذ . شخص أو اثنين دخلا هذا الدين الجديد

في هذه المرحلة من عمر دعوة الإسلام على بطون قريش المشهورة،  ╚الصحابة 
  :)1()المنهج الحركي للسيرة النبوية (نستعرضها كما ذكرها في كتابه القيم

 

  . علي بن أبي طالب-1

  . جعفر بن أبي طالب-2

  . أم الفضل بنت الحارث-3

  . بن الحارث عبيدة-4

  ).زوج جعفر( أسماء بنت عميس -5

  . خديجة بنت خويلد-6

 

  . عثمان بن عفان-7

  . خالد بن سعيد-8

                                                
  .27- 24 ، ص المنهج الحركي )1(
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  ).زوج خالد (خلف أمينة بنت -9

  . حاطب بن عمرو-10

  . عبد االله بن جحش-11

  . أȃو أحمد بن جحش-12

  . امرأȄه فاطمة-13

 

  . عبد الأسد أȃو سلمة بن-14

  . عياش بن أبي ربيعة-15

  ).حليف( عمار بن ياسر -16

  . أسماء زوجة عياش-17

  ).حليف( ياسر بن عامر -18

  ).زوج ياسر(ياط الخ سمية بنت -19

  . الأرقم بن أبي الأرقم-20

 

  . أȃو بكر الصديق-21

  . طلحة بن عبيد االله-22

  ).مولى( عامر بن فهيرة -23

  ).مولى(ل بن رباح  بلا-24

 

  . سعيد بن زيد-25

  . فاطمة بنت الخطاب-26

  ).حليف( عامر بن أبي ربيعة -27
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  . نعيم بن عبد االله-28

  ).حليف( واقد بن عبد االله -29

  ).حليف( خالد بن البكير -30

  ).حليف( عامر بن البكير -31

  ).حليف( إياس بن البكير -32

 

  . سعد بن أبي وقاص-33

  . عبد الرحمن بن عوف-34

  . عمير بن أبي وقاص-35

  ).حليف( عبد االله بن مسعود -36

  . المطلب بن أزهر-37

  ).حليف (ت خباب بن الأر-38

  .ةف خنيس بن حذا-39

  ).زوجه( حفصة بنت عمر -40

 

  . حاطب بن الحارث-41

   . امرأȄه فاطمة-42

  .ارث خطاب بن الح-43

  . امرأȄه فكيهة-44

  . السائب بن عثمان-45

 

  . الزبير بن العوام-46
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 

  . أȃو عبيدة بن الجراح-47

  . سليط بن عمرو-48

 

  ).رومي( صهيب بن سنان -49

  .)من القارة ( مسعود بن ربيعة-50

  . معمر بن حبيب-51

  ).سلمي(سة  عمرو بن عب-53

  . عثمان بن مظعون-54

  . قدامة بن مظعون-55

  . عبد االله بن مظعون-56

  .)زوجه( رملة -57

  .وهكذا نرى أن الستين الأوائل هم من كل قطاعات المجتمع المكي

☺ 

 ☺ًمدا ً فلم تعرها اهتماما، ولعلها حسبت مح،ت أȂباء الإسلام والمسلمين إلى قريشمترا
 كما صنع أمية بن ، الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها،)ينالحنيفي(وأصحابه من أوǿك 

  طاȇا أنهم،وقريش لا تهتم بمثل هؤلاء. )1( وأشباههم،، وعمرو بن نفيلةالصلت، وقس بن ساعد
نث الليالي ذوات العدد قبل ح يت☺لا يتعرضون لعقائدهم وأصنامها، فقد كان رسول االله 

ء، ومع ذلك لا تجد قريش غضاضة في ذلك، بل يمكن )يعتكف (عثة، ويجاورالب  في غار حرا
 وذلك لأن ؛ًن قريشا كانت تهتم بالحنيفيين أكثر مما اهتمت بالمسلمين في المرحلة السريةإالقول 

  .اه بينما لم يعلن المسلمون موقفهم تجاه،الحنفاء كانوا يعلنون شكهم بأصنام قريش وأوثان العرب

                                                
  .155 ، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
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 طاȇا أن القوم مكتفون بأȂفسهم، منكفئون على ،ًلم يكن هناك إذا ما يثير غضب قريشف
 في المعبد، ةذواتهم، فكل امرئ حر أن يعبد االله كما يشاء، طاȇا أن الدين عقيدة في القلب، وعباد

ها أحيانا بين الطغاة وبعض . ولا يتدخل في شئون الحياة ًومن هنا نفهم سر المهادنة التي نرا
 إذ ؛ والعبادة في المسجد،المتدينين من المسلمين، الذين يكتفون من الإسلام بالعقيدة في الضمير

  .)1(هؤلاء لا يدخلون الإسلام في شئون الحياة، وبالتالي فلا تهابهم الطغاة 

  

*   *   *  

                                                
  .ً، مختصرا30-28 ص: منير الغضبان )1(
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 

 
 إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا ☺كان أصحاب رسول االله  (:قال ابن إسحاق
 في ☺ في نفر من أصحاب رسول االله ◙ فبينما سعد بن أبي وقاص ،بصلاتهم من قومهم

 إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم، وعابوا عليهم ما ؛شعب من شعاب مكة
ْين بلحً حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشرك،يصنعون َ  بعير يِ

  .)1(»فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام

ا للقائه ă مقر◙رقم بن أبي الأرقم  دار الأ☺ اختار رسول االله ،بعد هذه المواجهة
ً حفاظا عليهم، وتجنبا للصدام مع قريش؛بأصحابه ً ومن ثم أصبحت هذه الدار المباركة مركزا ؛ً

  .بادة، ومدرسة للأولين من الدعاةا للعăللقيادة، ومحضناً للتربية، ومقر

 

  : تمتعت دار الأرقم بمميزات لم تتوفر لغيرها من دور المسلمين، فهي

 مما يصعب معه ؛ كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية-1
  .)2(إدراك وجود حركة خاصة بأȂاس تجتمع وتنفض في هذه الدار

  . بدافع العصبية القبلية☺ُا ممن يظن حمايتهم لرسول االله ă هاشمي◙يكن الأرقم  لم -2

 لم يتجاوز السادسة ى من رموز الصحابة أو كبارهم، بل كان فت◙ لم يكن الأرقم -3
 دور هؤلاء ويختار دار هذا الفتى ☺عشرة من عمره، ولن يخطر ببال قريش أن يترك محمد 

  .ًلتكون مركزا لتجمع أصحابه

ولذا فقد بقيت دار الأرقم مجهولة عن المشركين وأعينهم، فلم نعلم من حوادث السيرة ما 
يدل على مداهمتهم لها، أو حتى معرفتهم بها، إنما أقصى ما وصلوا إليه هو شكهم أن يكون محمد 

  . يلتقي أصحابه عند الصفا☺

                                                
  .1/236 سيرة ابن هشام )1(
  .195 ، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله .د )2(
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 

، فيتلو عليهم آيات ╚ يلتقي أصحابه ☺ االله  في هذه الدار المباركة، كان رسول-1
 ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكانت قلوب الصحابة وأرواحهم تتفاعل معه، ، ويزكيهم،االله

 ، هما منهج الحياة،☺فينهلون من قيمه وسلوكه، ويدركون أن القرآن وحده وتوجيهات نبيهم 
  . وطريق النجاة في الدنيا والآخرة

 من الاستماع إلى أصحابه، والتباحث ☺ يمكن رسول االله ، المنتظم كان اللقاء المستمر-2
الثبات، وتوجيههم فيما يفعلون في أمر ومهم وآمالهم، وحثهم على الصبر لامعهم، وتحسس آ

  . وفي جميع أمورهم،الدعوة

 

 الذين  فمنها خرج الرجال؛دار الأرقم هي أعظم مدرسة للتربية والإعداد عرفها التاريخ
حرروا البشرية من رق العبودية، وأخرجوها من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل 

ًصورة حية للإسلام  -في سلوكهم  - الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وكانوا 
ني☺الذي تعلموه من نبيهم  ă، فكانوا جيلا قرآ  في الفكر ً لم تعرف البشرية له مثيلا،ًيدافرا ً

  .ق، أو في المشاعر والضميروالاعتقاد، أو في السلوك والأخلا

  

*   *   *  
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 
 

 

وكان الداعي لها هو أن الدعوة لم تكتمل قدراتها على المواجهة بعد، فلما صار لها قاعدة صلبة 
ومما يؤكد .  وكانت المواجهة، كان الجهر بها،ات الثلاث الأولى وبعد السنو،مستعصية على الإفناء

ذلك أن بعض المسلمين الأولين في غير مكة ممن لم يتمكنوا من تكوين هذه القاعدة الصلبة في 
 حتى ،بقوا على سريتهم أزمنة أطول حسب إمكاناتهمنفسها، قبائلهم في مدة السنوات الثلاث 
  .☺ظهر أمر رسول االله أن بعضهم ظل على سريته إلى أن 

 

ن تتنزل على رسول االله   غضة طرية، فيسمعها أصحابه من فمه ☺كانت آيات القرآ
ُمباشرة، فتسكب في قلوبهم وكان . )1( وتجري في عروقهم مجرى الدم ، وتتسرب في أرواحهم،ً

رغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، وي
تشرح الصدور بليغة،  العين، ويعظهم بمواعظ يالأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأ

  .)2(و بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك د الأرواح، وتحيوتغذ

 الأولين، ولم تعرف لهم عبادات وكانت الصلاة هي العبادة التي أمر االله بها هؤلاء السابقين
 :قال ابن إسحاق.  إنها كانت صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها:وقيلأخرى غيرها، 

 أȄاه جبريل وهو بأعلى ☺وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول االله (
  صلى الله عليه وسلم ورسول االله فتوضأ جبريل، في ناحية الوادي، فانفجرت منه عينهمكة، فهمز له بعقب

، ثم قام جبريل فصلى به،   كما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم ليريه كيف الطهور، ثم توضأ رسول االله؛ينظر
 خديجة، ☺، فجاء رسول االله ♠ لصلاته، ثم انصرف جبريل ☺وصلى رسول االله 

، ثم ☺ ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ رسول االله ؛فتوضأ لها
  .)3(سول االله كما صلى به جبريل، فصلت بصلاتهصلى بها ر

                                                
  .99 ، ص  السيرة النبوية:الصلابي )1(
  . الرحيق المختوم:المباركفوري )2(
ً، ورواه ابن إسحاق مقطوعا، ووصله الحارث بن أسامة بسنده إلى 261-260/ 1،  السيرة النبوية:ابن هشام )3(

  .هيȃأ عن ،سامة بن زيدأ عن ،الزهري
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 

 بل كان هؤلاء ؛أȂه لم يرتد أحد عن دينه من هؤلاء عندما وقعت المحنة وابتدأت المواجهة
 من حيث مستويات ، هم القمة في الإسلام فيما بعد،الذين عاشوا الخطوات الأولى للدعوة

ويكفي أن نعرف أن أعلى طبقة . ومستويات جهادهم وتضحياتهم ومستويات سلوكهم، ،إيمانهم
ستثناء عمر بن الخطاب ا ب،كانت منهم -وهي طبقة العشرة المبشرين بالجنة  -في الأمة المسلمة 

ان اصطفاء الخليفة كهذه الطبقة هي التي كونت جيل القيادة للمجتمع الراشد، و..  ◙
  .)1( وهو راض عنها  صلى الله عليه وسلم رسول االلهمنها، وتوفي

 

 من التحرك ╚لم تمنع السرية التي انتهجتها الدعوة في سنواتها الثلاث الأولى الصحابة 
ًب بين الناس، ومن دعوة آحادهم دعوة فرديةءوالد صطفاء والانتقاء للعناصر  تقوم على الا،ً

 أو ،صطفاء طبقة من الطبقاتا الا من هذتثنسُلتي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة، ولم يا
 ،ن ربع المجتمع المسلم يومئذ كان من النساءإبل ..  ُ أو اقتصادية، ولم تهمل المرأة،شريحة عمرية

  . معها هذه المرحلة بكل أȃعادها ومتطلباتهان وعش،اللواتي حملن الدعوة

 بنقد أو ،شئونهولم يتصادم الأولون من المسلمين مع مجتمعهم، ولم يتدخلوا بأي شأن من 
  .ً حفاظا على سرية المرحلة؛مواجهة أو مخالفة ظاهرة

  

*   *   *  
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 

]O P Q R   [   
شا ذكر ف حتى ،ًثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من النساء والرجال« :قال ابن هشام

 أن يصدع بما جاءه من الحق، وأن يبادر الناس ☺ فأمر االله رسوله. ُ وتحدث به،الإسلام بمكة
ان بين ما أخفى رسول االله أمره واستتر به، إلى أن أمره االله بإظهار وك. بأمره، وأن يدعو إليه

، }الحجر{ ]./43210[: ثم قال االله له. دينه، ثلاث سنين من مبعثه

  .}الشعراء{]   RQPOS  T U V W X Y[: وقال له

RQP [: الآيةت ȇا نزل:¶ عباسقال ابن  O[} صعد  ،}الشعراء
  حتى اجتمعوا،- لبطون قريش - ا بني فهر، يا بني عدي ي« :فجعل ينادي ، على الصفا☺النبي 

 فقال النبي فجاء أȃو لهب وقريش،  .. لينظر ما هو؛ً يرسل رسولا،فجعل الذي لم يستطع أن يخرج
 ما جربنا :قالوا أكنتم مصدقي؟ ،ًأرأȆتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم: ☺

 أȈهذا ؛ا لك سائر اليومă تب:فقال أȃو لهب. ين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم ب:قال. ًعليك كذبا

   .)1(»}المسد{]  [ \ ] X Y Z[:  فنزل قوله تعالى!؟جمعتنا

تبدأ  فوق جبل الصفا، بمثابة الإعلان الأول عن مرحلة ☺كانت صيحات النبي الكريم 
 وحمل الرسالة ،عًا وغايتها في الأساس دعوة الناس جمي،خطواتها الأولى من جبل الصفا بمكة

  ، فلم تكن رسالته}الفرقان{ ]¤¥¦§¨©ª»¬®[: للعالمين

 xwvu[: ًلقومه خاصة كما كان الرسل من قبل، إنما هي رسالة للبشرية جميعا
¢¡� ~}|{zy [}ولكن من المنطقي والبديهي ،}سبأ 

 .نو حيث عشيرته الأقرب؛ وفي أهلها من قريش،أن تكون البداية من مكة

 ☺ لهم، واستمرت في طريقها، واستمر رسول االله ☺ش بدعوة رسول االله ولم تعبأ قري
 ويجدد مسعاه في هداية آȈه الأقربين، فجمع ف في البلاغ،لط، ويت يدعو إلى ربه،كذلك في طريقه

بته وعشيرته  أȂقذوا أȂفسكم من النار، يا بني مرة ، لؤييا بني كعب بن« :فقال ،ذويه وأهل قرا

                                                
  ).208(؛ ومسلم )4971(أخرجه البخاري  )1(
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عبد  أȂقذوا أȂفسكم من النار، يا بني ،سكم من النار، يا بني عبد شمس أȂقذوا أȂف،بن كعبا
 أȂقذوا أȂفسكم من النار، يا فاطمة أȂقذي ، أȂقذوا أȂفسكم من النار، يا بني عبد المطلب،مناف

  .)1(»اله غير أن لكم رحمًا سأȃلها ببلا،ًنفسك من النار، فإني لا أملك لكم من االله شيئا

 ȇ  :]Oا أȂزل االله على رسوله:ل جعفر بن عبد االله بن أبي الحكمقا ،وروى ابن الأȅير
RQP [}فجلس في بيته كالمريض، ،ًذلك عليه، وضاق به ذرعااشتد  }الشعراء 

 فادعهم، :فقلن له. ذر عشيرتيȂ ولكن االله أمرني أن أ،ً ما اشتكيت شيئا:فقال ،فأȄته عماته يعدنه
 ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد ، فدعاهم فحضروا،ولا تدع أȃا لهب فيهم، فإنه غير مجيبك

 ،هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك« :وقال ،ً فكانوا خمسة وأربعين رجلا، فبادره أȃو لهب،مناف
فحسبك ! وأȂا أحق من أخذك! واعلم أȂه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة! ُّفتكلم ودع الصباة

ُعليهم من أن يثب بك بطون قريش، وتمدهم  وإن أقمت على ما أȂت عليه فهو أȆسر ،بنو أȃيك
  .»ً فما رأȆت أحدا جاء على بني أȃيه بشر مما جئتهم به،العرب

الحمد الله « :وقال ، ثم دعاهم ثانية، ولم يتكلم في ذلك المجلس،☺ فسكت رسول االله
: م قال ث، وحده لا شريك له، االلهَّشهد أن لا إȀ إلاأ و،وأومن به وأȄوكل عليه ،أحمده وأستعينه

 وإلى الناس ، هو، إني رسول االله إليكم خاصةَّواالله الذي لا إȀ إلا. إن الرائد لا يكذب أهله
ً واالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون وإنها للجنة أȃدا، ،عامة

  .»ًأو النار أȃدا

!!  وأشد تصديقنا لحديثك،ك ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحت:فقال أȃو طالب
 ،ِ فامض ȇا أمرت به، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، وإنما أȂا أحدهم،وهؤلاء بنو أȃيك مجتمعون

  . غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب،فواالله لا أزال أحوطك وأمنعك

  . خذوا على يديه قبل أن يأخذكم غيركم!!  هذه واالله السوأة:فقال أȃو لهب

  .منعنه ما بقينان واالله ل:فقال أȃو طالب

 قام رسول االله ،}الحجر{] ./43210[: نزل قول االله تعالى وȇا
 يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب االله، ويقول لهم ☺

                                                
  ).204( أي سأصلها بصلتها، والحديث في صحيح مسلم :سأȃلها ببلالها )1(
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، وبدأ يعبد }59:الأعراف{] ;>=<?@BA[: ما قالته الرسل لأقوامهم
ً بفناء الكعبة نهارا جهارا أمام أعينهم، فكان يصلياالله تعالى   .س الأشهادءو وعلى ر،ً

ًوقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين االله واحدا بعد واحد وحصل . ً
 تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك، ،بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم

  .)1(وساءهم ما كانوا يبصرون

  

*   *   *  

                                                
  .المباركفوي، الرحيق المختوم )1(
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 

 
فلما  لهم يقف عند حد الإدبار والإنكار، ☺كان رد فعل مشركي قريش على دعوة النبي 

 أحلامهم، أعظموا ذلك وأجمعوا على عداوته، واتخذوا العديد من الوسائل فهعاب آȈهتهم، وس
  : والقضاء عليها،والمحاولات لإيقاف دعوته

☺ 

 حتى كان موسم الحج قد قرب، ،لم يمض على بداية هذه المرحلة الجهرية أشهر معدودة
ً لن يجلس في بيته، وأȂه حتما سيخرج للوفود القادمة إلى مكة ☺ًوعلمت قريش أن محمدا 

 فاجتمعوا، لابد من كلمة يقولونها للعربيدعوها، وأن هذه الوفود ستسأȈهم عنه وعما جاء به، و
 بل أȂتم فقولوا :قال - ًوقد كان فيهم مقدما - وفيهم الوليد بن المغيرة، فسأȈوه الرأي ،يتداولون

 الكاهن مزمة لقد رأȆنا الكهان فما هو بز؛لا واالله ما هو بكاهن:  قال، نقول كاهن:قالوا. أسمع
 ولقد رأȆنا الجنون وعرفناه، وما هو ؛ هو بمجنون ما:قال فنقول مجنون، :قالوا. ولا سجعه

 ؛فنا الشعر كلهر لقد ع؛ ما هو بشاعر:قال ،شاعر فنقول :قالوا.  ولا وسوسته، ولا تخالجه،بخنقه
ما هو :  قال، فنقول ساحر:قالوا .جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعرززه وهجر

ِفثهم ولا عقدهم لقد رأȆنا السحار وسحرهم، فما هو بن؛بساحر ِ  إن ، واالله:قال فما نقول؟ :قالوا. ْ
َّ، وما أȂتم بقائلين من هذا شيئا إلا)2(ة وإن فرعه لجنا)1(لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق رف أȂه ُ عً

 ساحر، جاء بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأȃيه، :تقولوا فيه لأن لباطل، وإن أقرب القو
  .)3(فتفرقوا عنه بذلك..  رء وزوجه، وبين المرء وعشيرته المرء وأخيه، وبين الموبين

 ÈÇÆÅÄÏÎÍÌËÊÉ[: وفيه نزل قول االله تعالى
Ð   Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö × Ø Ù   Ú Û Ü Ý Þ ß à   á â ã  ! " 

# $   % & ' (   ) * + , -   . / 0   1 2 3 4   5 6 7 89  : ; 
< = > ?   @ A B C D E   F G H[ ]المدثر[.  

                                                
  . نخلة:عذق )1(
  . ما يجنى من الثمر:جناة )2(
  .211-210/ 1 سيرة ابن هشام  )3(
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أمر  ش برأي الوليد بن المغيرة، فجلسوا بالسبل لوفود الحجيج، يذكرون لهموأخذت قري
خلف رسول   وكان النصيب الأكبر لأبي لهب، الذي كان يسير من!! ، ويحذرونهم منه☺محمد 

 فإنه صابئ كاذب، ومع ؛تطيعوه  لا:قال ، ودعاهم إلى االله،لما عرض نفسه على قومك، و☺االله 
 . ومعرفة ما جاء به،☺ بأمره  وهي تعلمن ذلك الموسم العرب م)رجعت (ذلك صدرت

 

ء ؛ لا تقوم على الحجة والبرهان،عمد المشركون إلى مواجهة كلامية  بل السخرية والاستهزا
، وسلقوه بأȈسنة حداد، وأȅاروا ضده ☺ فأكثروا من ذكر رسول االله ،فتراءوالكذب والا

بسفاهة عقولهم، وغلظة  -، وحاولوا تحقير ما جاء به، وظنوا ةالشبهات، ورموه بكل نقيص
 نور االله في قلبه، ئأن ما يقولونه بأفواهم سيطف - طباعهم، ودواعي الجحود في نفوسهم

ريش؟ وما العرب؟ ولكن ما ق..  ويشكك المؤمنين في دينهم، ويوهن قواهم، ويضعف عزائمهم
   ؟ الحق إلى البشرية، ويدركون تبعات ذلك بإزاء رجال يحملون رسالةوما الدنيا كلها

 كانت إنشاء لبناء وطن صغير، بل تكن من بطن مكة لم ☺إن الدعوة التي بدأ بها محمد (
رث الحق، وتندفع به في رحاب الأرض،ًجديدا لأجيال وأمم من فوق  إلى أن تنتهي ، تظل تتوا

 قبيلة لرسالة هذا شأنها في  فرد أوة فماذا تصنع خصوم.. حياءظهر الأرض قصة الحياة والأ
  .)1(!حاضرها ومستقبلها؟

  :  منها، أساليب شتى☺تبع المشركون في حربهم الكلامية مع رسول االله اوقد 

 

] CBA@?>=<;:98[ : اتهموه بالكذب- 1
  . }4:الفرقان{

، }ص{] DCBA@?>=<;:9[ : اتهموه بالسحر- 2

  .}الفرقان{]    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �[

  .}الحجر{ ]   K L M N O P Q R S[ : اتهموه بالجنون- 3

                                                
  .104فقه السيرة، ص : الغزالي )1(
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PONML[ :اتهموه بالإتيان بأساطير الأولين  - 4 KJ 
Q R S    [}الفرقان{.  

 !"#$%&')([ :تعلم القرآن من الأعاجم قالوا إنه  - 5
  .}النحل{]    2 1 0 / . - , + *

  .لس عند المروة إلى مبيعً كثيرا ما يج☺ كان رسول االله :قال ابن إسحاق

 ZYXWVUTS][ : قالوا إن ما جاء به أضغاث أحلام- 6
\ ] ^ _ ` a   [} الأنبياء{. 

 

  ÊÉÈÇÆÅÄÃÂ[: وقد قال االله تعالى عن ضحكهم وغمزهم
ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌË[] وقال عن استهزائهم]المطففين ،: 

]8765BA@?>=<;:9[ ]ه أخبر، ]الحجر

i[: عن حال أمثالهم مع الرسل من قبله hgfedcba 
nmlkj [}ا جهل قال مستهزئا، }الأنبياءȃإن كان  (:ًوروى البخاري أن أ Ǿ

 §[: هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أȈيم، فنزلت
©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼   ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê   ! 
  .]الأȂفال[ ]   * ( ) ' & % $ # "

إني لأرجو أن يكون : ( ساخرة مستهزئة☺ أن امرأة قالت للرسول :ًوروى البخاري أȆضا
: ، فأȂزل االله تعالى)أي لم ينزل عليه الوحي(ًشيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا 

]B C   D E F G   H I J K L M   [ ]1( ]الضحى(.  

   432[: زلــــه نــــ وفي،)2( همزه ولمزه☺ية بن خلف إذا رأى رسول االله ــوكان أم

                                                
  .)1797(؛ ومسلم )4950(البخاري  )1(
  .ă الذي يعيب الناس سرا:واللمز الذي يشتم الناس علانية، :الهمز )2(
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 وما جاء ☺ًواجتمع أشراف قريش يوما في الحجر يتذاكرون أمر الرسول ، }الهمزة{] 65
 فلما مر بهم غمزوه ببعض ، ليطوف بالبيت☺ وبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول االله ،به

 وقد ،» لقد جئتكم بالذبح،يا معشر قريش، والذي نفسي بيده« :فقال لهم ،اتالقول ثلاث مر
  .)1(فزعوا من هذا الموقف

 قيناً بمكة، يعمل السيوف، وكان قد باع ☺وكان خباب بن الأرت صاحب رسول االله 
 يا :فقال لهًللعاص بن وائل السهمي سيوفا عملها له حتى كان له عليه مال، فجاءه يتقاضاه، 

 أȈيس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أȂت على دينه، أن في الجنة ما ابتغى أهلها من خباب،
 فأȂظرني إلى يوم القيامة يا خباب، حتى :قال. بلى:  قال خبابذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟

أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك، فواالله لا تكون أȂت وصاحبك يا خباب آثر عند 
ًفأȂزل االله تعالى ردا عليه، وتبكيتا وزجرا له. )ă!!)2م حقا في ذلكاالله مني، ولا أعظ ً ă :]! 

" # $ % & ' ( )   * +       , -      .     / 0 1   
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <   = > ? @ A B   [ ]مريم[.  

 

 dcbgfe[: ُإن مكانة النبوة أعظم من أن تعطى لبشر : قالوا- 1
h i j k l m n o p q r s    [}الفرقان{.  

 :يقولفكان الوليد بن المغيرة : ُ إن النبوة أعظم من أن تعطى لهذا اليتيم المسكين: وقالوا- 2
Ȇا كبير قريش وسيدها، ويُل على محمد، وأَّنزُأȂرك وأȄُ و مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيدȃترك أ

  {~�¡¢£¤¥¦[: الله تعالى الفأȂز! ثقيف، ونحن عظيما القريتين؟
§ ̈   © ª        «    ¬ ®  ̄      °       ±   ² ³ ´ µ ¶    ¸    ¹  º       
»    ¼       ½     ¾ ¿ À        Á         Â       Ã Ä Å Æ Ç   [ ]الزخرف[.  

 &')(*+[: إنه يدعي البعث بعد الموت، وذلك رجع بيعد : وقالوا- 3
 º«¼½[ ،]ق[ ]   :   9 8    7    6 5  3    4  2   1 0 / . ,-

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç      !     " #     $ % & ' [ ]سبأ[.  

                                                
  .)6567(حبان ، وابن )7157 (رواه أحمد )1(
  .333/ 1السيرة النبوية، : أȃو شهبة )2(
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ء قصائدهم:ا وقالو- 4 ن كما يصوغ الشعرا ¾¿ÁÀ[: ٌ إنه شاعر، صاغ القرآ ½ 
Â [}69:يس{ ،]Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù Ú Û Ü   [ 

  .}الطور{

 :;>98765[: يه بالقرآنًإن له جنăا أو شيطانا يتنزل عل: ا وقالو- 5
= > ?   @ A B C D   [] ء   .]الشعرا

 

 نبي يوحى إليه من ربه، وأن القرآن الذي ☺ً أن محمدا - بحسها وفطرتها -أدركت قريش 
ء   ومع ذلك جحدوا ..جاء به لا يمكن أن يكون من عند البشر، ولا من أقوال الكهان أو الشعرا

ًبه؛ عنادا وبغيا وحسدا من عند أȂفسهم ً ً.  

 بسنده عن ابن عباس، أن الوليد بن المغيرة، جاء إلى رسول االله هروى إسحاق بن راهوي
إن قومك يريدون !  يا عم:فقال، فقرأ عليه القرآن، فكأȂه رق له، فبلغ ذلك أȃا جهل، فأȄاه ☺

َعطوكه؛ فإنك أȄيت محمدا لتعرض ȇا قبله لي:قال  لم؟:قال. ًأن يجمعوا لك مالا َ ِ ً.  

  .ًقد علمت قريش أني من أكثرها مالا: قال

  .ً فقل فيه قولا يبلغ قومك أȂك منكر له:قال

 وماذا أقول؟ فواالله؛ ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا بقصيده :قال
ا من هذا، وواالله إن لقوله الذي يقوله ًمني، ولا بأشعار الجن، واالله ما يشبه الذي يقول شيئ

على، وإنه ليحطم ما ُحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا ي
  .تحته

  . لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه:قال

  . فدعني حتى أفكر فيه:قال

   ÄÈÇÆÅ[:  سحر يؤثر، يأȅره عن غيره، فنزلتَّ إن هذا إلا:قالفلما فكر 
É Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð   [] الآيات .. ]المدثر.  

   :قال، ¶، بسنده عن جابر بن عبد االله »مسنده«وروى الإمام عبد بن حميد في 
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 انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر؛ فليأت هذا الرجل :فقالواًاجتمعت قريش يوما، 
  .نظر ماذا يرد عليهّالذي فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه، ولي

  !أȂت يا أȃا الوليد: فقالوا. ً ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة:فقالوا

 أȂت خير أم :فقال ،☺ أȂت خير أم عبد االله؟ فسكت رسول االله ، يا محمد:فقالفأȄاه عتبة، 
  .☺عبد المطلب؟ فسكت رسول االله 

َلتي عبت، وإن كنت تزعم  إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك؛ فقد عبدوا الآلهة ا:قالثم  ِ

 منك؛ هأȂك خير منهم، فتكلم؛ حتى نسمع قولك، إنا واالله ما رأȆنا سخلة قط أشأم على قوم
ّفرقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش  ّ

، وأن في قريش كاهناً  ، أن يقوم بعضنا إلى بعض واالله ما ننتظر إلى مثل صيحة الحبلى.. ًساحرا
، جمعنا لك؛ حتى تكون )الفقر (إن كان إنما بك الحاجة! أيها الرجل.. بالسيوف حتى نتفانى 

ًأغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة؛ فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا ً ً .  

  :☺ فقال رسول االله.  نعم:قال .»فرغت؟«: ☺ فقال رسول االله

! " # $ ]"!'&%$#()*- ,+ 
 ]987:;>=<?@[: إلى أن بلغ. ]فصلت[ ]./

   .]فصلت[

  .»لا« :قال حسبك، ما عندك غير هذا؟ :فقال عتبة

َّ ما تركت شيئا أرى أȂكم تكلمونه إلا:قال ما وراءك؟ :فقالوافرجع إلى قريش،    . كلمتهً

ً شيئا مما قال؛ غير أȂه ّ لا والذي نصبها بينة؛ ما فهمت:قالثم .  نعم:فقال فهل أجابك؟ :قالوا
  .أȂذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

  !يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟!  ويلك:قالوا

  .ً لا واالله؛ ما فهمت شيئا  مما قال، غير ذكر الصاعقة:قال

  :وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم بسنده، وزاد

 7[: وعنده أȂه ȇا قال. ًت رأسا ما بقيتوإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا أȈويتنا لك، فكن
@? ، أمسك عتبة على فيه، وناشده ]فصلت[ ]98:;>=<

  .الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله، واحتبس عنهم
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 إلى محمد، وأعجبه كلامه، وما ذاك  أ صبَّما نرى عتبة إلا!  واالله يا معشر قريش:فقال أȃو جهل
 أȂك َّما جئنا إلا!  واالله يا عتبة:فقال أȃو جهل. لقوا بنا إليه أصابته، انط)ضائقة ( من حاجةَّإلا

لنا ما يغنيك عن محمد   .صبوت إلى محمد، وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة، جمعنا لك من أموا

ًفغضب، وأقسم باالله لا يكلم محمدا أȃدا،  ً لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني :وقالً

 !:  فأجابني بشيء، واالله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة، قرأ- وقص عليهم القصة -أȄيته 

:;[:  حتى بلغ]#$%&'!"[$ # " 987 
، فأمسكت بفيه، وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن ]فصلت[ ]>=<?@

ًمحمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب ً. 

 : وروى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة، قال

 أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة؛ إذ ☺ن أول يوم عرفت رسول االله إ
إلى االله وإلى رسوله، هلم ! يا أبا الحكم« : لأبي جهل☺فقال رسول االله ، ☺لقينا رسول االله 

  . »أدعوك إلى االله

َّهل أȂت منته عن سب آȈهتنا؟ هل تريد إلا! يا محمد: فقال أȃو جهل  قد بلغت؟  أن نشهد أȂكٍ
  .فنحن نشهد أن قد بلغت، فواالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك

 واالله إني لأعلم أن ما يقول حق، :فقالَّ علي )أȃو جهل (، وأقبل☺فانصرف رسول االله 
 :فقلنا. فينا السقاية: قالواثم .  نعم:فقلنا.  فينا الحجابة:قالواولكن يمنعني شيء؛ إن بني قصي 

ثم أطعموا وأطعمنا، .  نعم:فقلنا.  فينا اللواء:قالواثم .  نعم:فقلنا.  فينا الندوة:واقالثم . نعم
  .واالله لا أفعل!  منا نبي:قالواّحتى إذا تحاكت الركب 

ّ حدثت أن أȃا جهل، وأȃا سفيان، والأخنس :قالوروى ابن إسحاق في سيرته عن الزهري،  ُ
ِبن شريق، خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول االله  وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل منهم ☺ َ

ًمجلسا، فيستمع منه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا أصبحوا وطلع 
 ، ، فجمعهم الطريق، فتلاوموا  لا تعودوا؛ فلو رآكم بعض :وقال بعضهم لبعضالفجر تفرقوا
  .ًسفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا

كانت الليلة الثانية عاد كل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر حتى إذا 
، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا   !!تفرقوا
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 حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر
  !! لا نبرح حتى نتعاهد أن لا نعود، فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرقوا:فقالواطريق، تفرقوا، فجمعهم ال

ِفلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أȄى أȃا سفيان في بيته،   أخبرني :فقالَ
 يا أȃا ثعلبة، واالله لقد سمعت أشياء أعرفها :فقالَيا أȃا حنظلة عن رأȆك فيما سمعت من محمد؟ 

د بها، وأعرف ما  أȂا والذي :فقال الأخنس يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها، ولا ما يرا
  !!حلفت به كذلك

 يا أȃا الحكم، فما رأȆك فيما :فقالثم خرج من عنده حتى أȄى أȃا جهل، فدخل عليه بيته، 
 أطعموا فأطعمنا،: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف!  ماذا سمعت؟:فقالسمعت من محمد؟ 

ْوحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان،  َ َ ُّ ْ َْ  منا نبي :قالواَ
  !!ًيأȄيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ فواالله لا نؤمن به أȃدا، ولا نصدقه

ومنعوا ..  بإزاء القرآن مواقف الصدود والإعراض والإلهاء والتشويش وقد اتخذ المشركون
  :وكان من أساليبهم في ذلك ،لناس من الاستماع إليه وتدبر آياتها

1  

 ورسول }110:الإسراء{] mlkjih[: نزلت هذه الآية: قال ابن عباس
 متوار بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا ☺االله 

 ]jih[: ☺ل االله تعالى لنبيه محمد  فقا،القرآن، وسبوا من أȂزله، ومن جاء به

   }110:الإسراء{ ]mlk[ بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، :أي  }110:الإسراء{
  .)1( }110:الإسراء{ ﴾ponq﴿ ، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك،عن أصحابك

2  

 يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة :قال أȃو جهل، شجرة الزقوم في القرآن ȇا ذكر االله 
 عجوة يثرب بالزبد، واالله لو استمكنا منها :قال.  لا:قالواالزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ 

<?[: فأȂزل االله تعالى فيه قوله - )2(ًلنبتلعنها ابتلاعا:  أي- ًلنتزقمنها تزقما =<   
@ A B   C D E F G   H I J   [ ]الدخان[.  

                                                
  .)11574(، والطبراني في المعجم الكبير )7526(البخاري  )1(
  .)1/332(لنبوية، السيرة ا: أȃو شهبة )2(
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3  

كان المشركون يحولون بين الناس وبين سماعهم القرآن، فكانوا يطردون الناس، ويثيرون 
 يتهيأ للدعوة، أو إذا رأوه يصلي ☺الشغب والضوضاء، ويتغنون ويلعبون، إذا رأوا النبي 

 ،}فصلت{] {~�¡¢£¤¥¦§¨©[: قال تعالى. ويتلو القرآن
ن☺حتى إن النبي   في أواخر السنة َّ عليهم في مجامعهم ونواديهم إلا لم يتمكن من تلاوة القرآ

  .)1(ًالخامسة من النبوة، وذلك أȆضا عن طريق المفاجأة، دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة 

4  

ً يوما مع الوليد بن المغيرة في - فيما بلغنا -  ☺ وجلس رسول االله :قال ابن إسحاق
، ، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريشالمسجد

 : حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم☺ فعرض له النضر، فكلمه رسول االله ،☺فتكلم رسول االله 

]r s t u v w x y z { | }   ~ � ¡ 
¦¥¤£¢ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²[ ]بياءȂالأ[ ،

  . االله بن الزبعري السهمي حتى جلس وأقبل عبد☺ثم قام رسول االله 

، )2(ًواالله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد: فقال الوليد بن المغيرة له
  !!ّوقد زعم محمد أȂا وما نعبد من آȈهتنا هذه حصب جهنم

ل ً، فسلوا محمدا أك)حاججته ( لو وجدته لخصمته- واالله -  أما :فقال عبد االله بن الزبعري
 ، ًمن نعبد من دون االله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا

  .)فهل هؤلاء حصب جهنم؟ (والنصارى تعبد عيسى

 ،فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعري، ورأوا أȂه قد احتج وخاصم

 «º¹¸¶µ´³[: فأȂزل االله تعالى..  ☺فذكر ذلك لرسول االله 
  عيسى:أي؛ ]الأȂبياء[ ]!"#$%&')(*+¼½

، ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة االله تعالى ُابن مريم، وعزيرا ً.  

                                                
  .الرحيق المختوم: المباركفوري )1(
  .×َ لم يقو على مواجهة حجج النبي :أي )2(
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¬®[: ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعري «ª©¨§¦ 
°¯¼»º¹¸¶µ´³ ²± ½ ¾ ¿ À Á Â[ ]الزخرف[.  

5  

ن ☺ فكان إذا جهر رسول االله ،ن بعدم الاستماع للقرآنكان المشركون يتواصو  بالقرآ

Ç[: تفرقوا عنه، وبعضهم يغطي نفسه بثوبه؛ كيلا يسمع، قال تعالى ÆÅÄÃ 
Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈ [}وأعلنوا . }هود

ن بأي حال☺رسول االله   98:;>=<[:  أنهم لن يسمعوا منه القرآ
? @ A B C D E F G H I    [}فصلت{.  

6  

 قد قدم الحيرة، وتعلم بها أحاديث ملوك - أحد شياطين قريش -كان النضر بن الحارث 
ً مجلسا للتذكير باالله ☺الفرس، وأحاديث رستم وإسفندريار، فكان إذا جلس رسول االله 

ً حديثا منه، ثم يحدثهم ريش أحسن أȂا واالله يا معشر ق:ويقولوالتحذير من نقمته، خلفه النضر، 

  .)1(ً بماذا محمد أحسن حديثا مني؟:يقولن ملوك فارس ورستم وإسفندريار، ثم ع

، فكان لا يسمع )مغنية(ى قينة،  كان قد اشترضر أن الن:¶ وفي رواية عن ابن عباس
عوك إليه  أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يد:فيقول انطلق به إلى قينته، َّبأحد يريد الإسلام إلا

  .}6:لقمان{] @IHGFEDCBA[: محمد، وفيه نزل قوله تعالى

7  

 {~�¡¢}|[: أورد البيهقي قصة فارس والروم، ونزول قوله تعالى
©¨§¦¥¤£ ¶µ́ ³²±° ®̄¬«ª 

¸ º¹   » ¼ ½ ¾ ¿ ÂÁÀ Ã Ä Å  [ ]الروم[.  

  : ، قال¶ثم روى عن ابن عباس 
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 الروم على فارس؛ لأنهم أهل الكتاب، وكان )ينتصر (سلمون يحبون أن يظهركان الم
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، 

  .»أما إنهم سيظهرون« :فقال، ☺فذكر ذلك أȃو بكر للنبي 

 إن ظهروا لك كذا وكذا، )ًرهانا ( اجعل بيننا وبينك:فقالوافذكر ذلك أȃو بكر للمشركين، 
  .ًفجعل أجلا خمس سنين، فلم يظهروا. وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا

  .» دون العشر؟- : أراه قال-ألا جعلته « :فقال، ☺فذكر ذلك أȃو بكر للنبي 

  .فظهرت الروم بعد ذلك

 

هر به ُ سمعت قريش هذا القرآن يج واالله ما:فقالوا، ☺ًاجتمع يوما أصحاب رسول االله 
 إنا نخشاهم عليك؛ إنما :قالوا!!  أȂا:فقال عبد االله بن مسعودقط، فمن الرجل يسمعهم إياه؟ 

  . دعوني فإن االله سيمنعني:قالًنريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، 

: قام عند المقام، ثم قرأفغدا ابن مسعود حتى أȄى المقام في الضحى، وقريش في أȂديتها، حتى 

  .]الرحمن[  ] G IH J K[: ًرافعا بها صوته $ # " !

ٍ ماذا قال ابن أم عبد؟:يقولونثم استقبلها يقرؤها، فتأملوه، فجعلوا   إنه ليتلو :قالواثم ! ِّ
من  (، فقاموا إليه، فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها!بعض ما جاء به محمد

 هذا الذي :فقالوا لهَّشاء االله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه، وقد أȅروا في وجهه،  ما )السورة
ًما كان أعداء االله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، : خشيناه عليك، فقال َّ

  .)1( لا، حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون:قالوا

 

ًكان معظما في أهله، معظما بين الناس، فما يجرأ أحد .. مكة المعدودين أȃو طالب من رجالات  ً
 من أسباب امتداد -ً محترما للأوثان -وكان بقاؤه مع أهل مكة ،على إخفار ذمته واستباحة بيضته

 وبرغم بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء، ظل حي العاطفة، ظاهر ،نفوذه ورعاية حقوقه
 ما سوف تجره هذه الدعوة من متاعب عليه - كل الإدراك -خيه، وهو مدرك الحدب على ابن أ

                                                
  .314السيرة النبوية، ص :  أȃو شهبة:انظر )1(
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 وتأذيه من مواجهته بما يكره، حملاه على ضمان الحرية له؛ ☺ وعلى أسرته، بيد إن إعزازه لمحمد
  .)1(بل على التعهد بحمايته وهو يبلغ عن ربه

يه، مشت قريش إلى أبي  على ما هو عليه، يظهر دين االله، ويدعو إل☺وȇا مضى رسول االله 
ً يا أȃا طالب، إن لك سنăا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك :فقالوا لهطالب، 

فلم تنهه عنا، وأقسموا بأȂه لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك، حتى 
 كما - قال له عمه، فلما حضر، ☺ النبي ً، فأرسل أȃو طالب عقيلا ابنه إلى)2(يهلك أحد الفريقين

إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أȂك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانته : (قافي رواية ابن إسح
 نعم، :قالوا أȄرون هذه الشمس؟ :فقال ببصره إلى السماء، ☺عن أذاهم، فحلق رسول االله 

 أني لا أقدر أن أȄرك :أي(نها شعلة  فما أȂا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا م:قال
 واالله ما كذبنا :فقال أȃو طالب، )هذا الأمر، كما لا تقدرون أȂتم على إشعال شعلة من الشمس

  .)3(»ابن أخي، فارجعوا

☺ 

* ☺  

ْوقد حمل كبر هذا الإثم أȃو جهل، فرعون هذه الأمة، فقد  ً يا معشر قريش، إن محمدا قد :قالِ
ّ ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وسب آȈهتنا، وإني أعاهد االله َّأȃى إلا

ًلأجلسن له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فدخت به رأسه   .فليصنع بنو عبد مناف ما بدا لهم. َّ

، ثم جلس لرسول االله نتظره، وغدا رسول االله يصلي  ي☺ ًفلما أصبح أȃو جهل أخذ حجرا
الأسود واليماني، وغدت قريش، فجلسوا في أȂديتهم ينتظرون، فلما سجد رسول : بين الركنين

ً احتمل أȃو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه متلصصا، حتى إذا دنا منه رجع منبهتا، منتقعا ☺االله  ًً
من يده، فقام إليه رجال ًلونه، مرعوبا، قد يبست يداه على حجره من الخوف حتى قذف الحجر 

 قمت إليه لأفعل ما صممت عليه البارحة، فلما :قال!  ما بك يا أȃا الحكم؟:فقالوا لهمن قريش، 
َدنوت منه عرض لي فحل من الإبل، واالله ما رأȆت مثل هامته، ولا قصرته َ ٌِ َ ْ ولا أȂيابه لفحل قط، ،َ َ ِ

                                                
  .103فقه السيرة، ص : الغزالي )1(
  .166السيرة النبوية، ص : مهدي رزق االله )2(
  .، والبيهقي عن الحاكم)التاريخ( في رواه البخاري )3(
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ذلك جبريل، ولو دنا منه « :قال ☺الله ُ فذكر لي أن رسول ا:قال ابن إسحاق. َّفهم أن يأكلني
  .»لأخذه

َّ إن الله علي إن رأȆت محمدا ساجدا لأطأن عنقه، ولأعفرن وجهه :وفي مرة أخرى، قال َّ ًَّ ً َّ
 وهو ينكص على عقبيه، ويتقي َّ ليطأ رقبته، فما فجئهم منه إلا☺ بالتراب، فأȄى رسول االله

ًندقا من نار، وهولا، وأجنحة،  إن بيني وبينه خ:فقال ما لك؟ :فقيل لهبيديه،  : ☺ فقال النبيً
  .)1(»لو دنا مني لاختطفته الملائكة«

* ☺  

 منه - أي اشتراها - بإبل له إلى مكة، فابتاعها )2( قدم رجل من إراش:روى ابن إسحاق قال
  قريش، ورسول االله حتى وقف على نادي)ًشاكيا (أȃو جهل، فمطله بأȅمانها، فأقبل الإراشي

 على أبي الحكم بن )3( يا معشر قريش، من رجل يعديني:فقال جالس في ناحية من المسجد، ☺
 -  ترى هذا؟ :فقال أهل المجلسهشام؟؛ فإني غريب وابن سبيل، وقد غلبني على حقي، 

هو  اذهب إليه، ف-؛ ȇا يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة ☺وأشاروا إلى رسول االله 
ء به، فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول االله )ينصرك (يعديك ، ☺ عليه، يريدون الاستهزا

  . اتبعه، فانظر ما يصنع:قالوا لرجل ممن معهمفذكر ذلك له، فقام معه، فلما رأوه قام معه 

 ،»محمد، فاخرج« :قال من هذا؟ :فقال حتى جاءه، فضرب عليه بابه، ☺فخرج رسول االله 
 لا تبرح :قال» ِأعط هذا الرجل حقه« :فقالما في وجهه قطرة دم، وقد انتقع لونه، فخرج إليهم و

وقال ، ☺حتى أعطيه الذي له، فدخل، فخرج إليه بحقه، فدفعه له، ثم انصرف رسول االله 
ً جزاه االله خيرا، :فقال، فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس، »الحق لشأȂك« :للإراشي

  !!فقد أخذت الذي لي

 :قال ويحك ماذا رأȆت؟ :قالوا لهوȇا جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى ما يصنع أȃو جهل، 
ِأعط هذا « :فقال لهواالله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه، ! ًعجبا من العجب

  !!فأعطاه» الرجل حقه

                                                
  .)2797(، والحديث في صحيح مسلم 295/ 1السيرة النبوية : أȃو شهبة )1(
  .اسم قبيلة )2(
  .ينصرني )3(
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!!  مثل الذي فعلت فواالله ما رأȆنا:وقالوا ساخرين منهثم لم يلبث أن جاء أȃو جهل فلاموه، 
ً ويحكم، ما هو إلا أن ضرب علي بابي، وسمعت صوتا فملئت رعبا:فقال ً ًوإن فوق رأسه فحلا ! َّ ْ َ

ٍمن الإبل ما رأȆت مثل هامته، ولا قصرته، ولا أȂيابه لفحل قط ْ َ َِ   !!فواالله لو أȃيت لأكلني!! َ

فهم في الحجر، فذكروا رسول االله :ومرة أخرى ْ اجتمع أشرا    :وافقال، ☺ِ

َّما رأȆنا مثل صبرنا على هذا الرجل قط؛ سفه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، َّ 
، فأقبل يمشي ☺ وسب آȈهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم، فبينما هم في ذلك طلع رسول االله

ُحتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فغمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في و ً جهه، َّ
ًفمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، ثم مر بهم الثالثة، ففعلوا مثل ذلك، فأقبل عليهم قائلا َّ :

 القوم )أخافت (، فأخذت»أȄسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح«
َّكلمته، حتى ما منهم من رجل إلا َفيه وصاة بإيذائه  وكأȂما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم ُ

  !!ً انصرف أȃا القاسم راشدا، فما كنت بجهول:ويقول له ويلاطفه، )1(ليرفؤه

 ☺ ًوهكذا كان الواحد منهم يأتي إليه قاصدا الشر، أو ينال منه بالسب، فإذا واجهه النبي
  .)2(اضطرب، وتلعثم، وخارت قواه

 

ًيش، وكان أخبثهم نفسا، وأشدهم عداوة لرسول االله كان النضر بن الحارث شيطان قر ً☺ 
، وكان يقص أخبار ملوك فارس، ☺ً أȂا أحسن حديثا من محمد :القائلوالمؤمنين؛ إذ هو 

°[: ، وهو الذي قال}93:الأنعام{] {~�¡¢[: ويقول ¯®¬«ª© 
¼»º¹¸¶µ´³²± [}ضا قوله}فالالأنȆونزل فيه أ ،ً 

. ]المعارج[ ]́ ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ © ̈ § ¦ ¥[: تعالى
 يا :وقال من الحق، قام في قومه، ☺فلما أعيته وأعيت قريش الحيل في مواجهة ما جاء به محمد 

ً قد نزل بكم أمر ما أȄيتم له بحيلة بعد، فقد كان فيكم محمد غلاما - واالله -معشر قريش إنه  ٌ
ًحدثا، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأȆتم  في صدغه الشيب، ً

وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر، لا واالله ما هو بساحر؛ لقد رأȆنا السحرة ونفثهم وعقدهم، 

                                                
  .يهدئه )1(
  .289، ص 1السيرة النبوية، ج: ابن هشام )2(
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 وقلتم شاعر، ،وقلتم كاهن، لا واالله ما هو بكاهن؛ قد رأȆنا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم
لتم مجنون، لا واالله  ق،لا واالله ما هو بشاعر؛ قد رأȆنا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه

 يا معشر قريش ..ما هو بمجنون؛ لقد رأȆنا الجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه
  .)1(فانظروا في شأȂكم، فإنه واالله قد نزل بكم أمر عظيم

، وعن قوله الذي يقول، ☺فكلفته قريش أن يذهب إلى يهود المدينة، يسأȈهم عن أمر محمد 
  .. ا، وكان معه عقبة بن أبي معيطودعوته التي يدعو إليه

   : قال،¶ روى ابن إسحاق عن ابن عباس

 سلاهم عن :فقالوا لهمابعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار المدينة، 
  .محمد، وصفا لهم صفته، فإنهم أهل الكتاب، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأȂبياء

 سلوه :فقالت لهم أحبار اليهود ، ووصفا لهم أمرههم عنه،ا حتى قدما المدينة، فسألافخرج
سلوه عن فتية ذهبوا في :  فهو رجل متقولَّعن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا

 ،)أصحاب الكهف: يقصدون(الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب 
، )ذا القرنين: يقصدون(، فما كان نبؤه؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها

  وسلوه عن الروح ما هو؟ 

خبرنا أحبار يهود، فأقبلا حتى قدما مكة، فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أ
 فسأȈوه عما أخبرهم أحبار يهود، فجاءه ☺ شياء أمرونا بها، فجاءوا رسول االلهأن نسأȈه عن أ

:  ما سأȈوه عنه من أمر الفتية، والرجل الطواف، وجاءه بقولهجبريل بسورة الكهف فيها خبر

]À Á Â  [}85:الإسراء{.  

 نحن :فقالوا لهȇا قدم كعب بن الأشرف مكة، أȄوه،  :)2(قال ،¶ وعن ابن عباس
أهل السقاية والسدانة، وأȂت سيد أهل المدينة، فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من فوقه، يزعم 

 ÑÐÏÎÍÌËÊÉ[: فنزلت عليه!! بل أȂتم خير منه: قالأȂه خير منا؟ 
×ÖÕ ÔÓÒ*)('&%$#"! +   [ ]النساء[.  

                                                
  .106هذا الحبيب يا محب، ص : الجزائري )1(
 صحيح، رجاله رجال الصحيح، كذا قال الألباني في صحيح السيرة، أخرجه ابن جرير في التفسير بإسناد )2(

  . رواه البزار وإسناده صحيح:وقال ابن كثير في التفسير
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 

 له في ، وما تعنتوا☺فيما اعترض به المشركون على رسول االله :  ؒ قال الألباني
ع  الهدى  من الآيات وخرق العادات على وجه العناد، لا على وجه طلبأسئلتهم إياه، أȂوا

؛ لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا  ، ولا ما إليه رغبوا والرشاد، فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا
 قال )1(وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيهم وضلالهم يتردون

 ËÊÉÈÇÆÅÄÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò[: تعالى
ÔÓ[] [ :قال تعالىو، ]يونسÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý Þ ß   ! " # $ % & ' ( ) * + , 

  . ]الأȂعام[ ]   8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

  :  من الآيات ما يلي☺وكان مما سأȈت قريش رسول االله 

1  

ًنا الصفا ذهبا ادع لنا ربك يجعل ل: ☺ قالت قريش للنبي :قال، ¶ عن ابن عباس
 إن ربك يقرأ عليك :فقالفأȄاه جبريل،  فدعا، :قال.  نعم:قالوا، )وتفعلوا؟ (:قال. ونؤمن بك

ً إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا :ويقول لكالسلام،  ً
ُأعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة   .)2(»  باب التوبة والرحمةبل« :قال. ً

2  ]d e f g h  [}78:يس{  

 أȂت تزعم أن االله ، يا محمد:فقالبي بن خلف بعظم بال، قد أرم، ُ مشى أ:قال ابن إسحاق
نعم، أȂا « :فقال، ☺يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده، ثم نفخه في الريح نحو رسول االله 

  .»ذا، ثم يدخلك النارأقول لك، يبعثه االله وإياك بعدما تكونان هك

 ponmlkjihgfedsrq[: فأȂزل االله تعالى
|{zyxwvut[] [إلى آخر السورة  . ]يس® ¬«ª 
                                                

  .76صحيح السيرة، ص: الألباني )1(
  .إسناده جيد: وقال الألباني، )174(؛ والحاكم )2200 (رواه أحمد )2(
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¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »º   ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
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3  

 كل قبيلة وهم عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأȃو  ثم إن أشراف قريش من:قال ابن هشام
سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث، وأȃو البختري بن هشام، والأسود بن المطلب، وزمعة بن 
الأسود، والوليد بن المغيرة، وأȃو جهل بن هشام، وعبد االله بن أبي أمية، والعاص بن وائل، 

 اجتمعوا عند :قال بن خلف، ومن اجتمع إليهم، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان، وأمية
 ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه :قال بعضهم لبعضغروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم 

إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك، فأتهم، فجاءهم : حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه
ًيهم حريصا يحب  وكان عل،ًدءاً سريعا وهو يظن أȂه قد بدا لهم فيما كلموه ب☺رسول االله 

   :فقالوا عنتهم، حتى جلس إليهم، رشدهم، ويعز عليه

ًيا محمد إنا وقد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا واالله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما 
أدخلت على قومك؛ لقد سببت الآباء، وعبت الدين، وشتمت الآلهة، وسفهت الأحلام، 

 وإن كنت إنما - أو كما قالوا له - قد جئته فيما بيننا وبينك َّقي من قبيح إلاوفرقت الجماعة، فما ب
لنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن ك ًجئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموا نت تطلب ً

ه ِّبه الشرف فينا فنحن نسو ًدك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان الذي يأȄيك رئيا ترا ً
لنا في طلب -ً وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - لب عليك قد غ  فربما كان ذلك، بذلنا أموا

  .الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك

ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا : ☺ فقال لهم رسول االله
ًل علي كتابا، وأمرني أن ًالشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن االله بعثني إليكم رسولا، وأȂز َّ

، فبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو  ًأكون بشيرا ونذيرا ً
  . أو كما قال-ى يحكم بيني وبينكم َّحظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر االله حت

ك، فإنك قد علمت أȂه ليس من ً يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه علي:قالوا
ًالناس أحد أضيق بلدا، ولا أقل ماء، ولا أشد عيشا منا، فاسأل ربك الذي بعثك بما بعثك به،  ً
ًفليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار  ِّ
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من يبعث لنا قصي بن كلاب؛ فإنه كان الشام والعراق، وليبعث من مضى من آبائنا، وليكن في
شيخ صدق، فنسأȈه عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سأȈناك صدقناك، 

  . ًوعرفنا به منزلتك من االله، وأȂه بعثك رسولا كما تقول

ما بهذا بعثت إليكم، وإنما جئتكم من االله بما بعثني به، وقد : ☺ فقال لهم رسول االله
ّلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي فأصبر بلغتكم ما أرس

  .لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم

ًسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول :  فإذا لم تفعل هذا فخذ لنفسك:قالوا
ًويراجعنا عنك، وأما لا فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة، يغن ً ك ً يك بها عما نرا

تبتغي؛ فإنك تقوم في الأسواق، تلتمس المعاش كما نلتمس، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من 
  .ًربك إن كنت رسولا كما تزعم

ًما أȂا بفاعل، وما أȂا بالذي يسأل ربه، ولكن االله بعثني بشيرا : ☺ فقال لهم رسول االله
َّظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي  فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو ح-  أو كما قال -ًونذيرا 

  .أصبر لأمر االله، حتى يحكم االله بيني وبينكم

  .ً فأسقط السماء علينا كسفا، كما زعمت أن ربك إن شاء فعل:قالوا

  .ذلك إلى االله، إن شاء أن يفعله بكم فعل: ☺ فقال رسول االله: قال

 سأȈناك عنه، ونطلب منك ما  فما علم ربك أȂا سنجلس معك ونسأȈك عما، يا محمد:قالوا
نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به ويخبرك بما هو في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، 

 فقد ،ًإنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له الرحمن، وإنا واالله لا نؤمن بالرحمن أȃدا
  .ك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكناأعذرنا إليك يا محمد، وإنا واالله لا نترك

  . نحن نعبد الملائكة وهي بنات االله:وقال قائلهم

  .ً لن نؤمن لك حتى تأȄينا باالله والملائكة قبيلا:وقال قائلهم

وهو -، قام عنهم، وقام معه عبد االله بن أبي أمية بن المغيرة ☺فلما قالوا ذلك لرسول االله 
 يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله :فقال له -ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب 

ًمنهم، ثم سأȈوك لأȂفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند االله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم 
تفعل، ثم سأȈوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك ومنزلتك من االله فلم تفعل، ثم سأȈوك 

ً فواالله لا أؤمن بك أȃدا - أو كما قال له -ب فلم تفعل أن تجعل لهم بعض ما تخوفهم من العذا
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ًحتى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى فيه وأȂا أȂظر إليك حتى تأȄيها، ثم تأتي معك بصك معه أربعة 
 وايم االله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك، ثم ،من الملائكة، يشهدون لك أȂك كما تقول

ًأهله حزيناً آسفا ȇا فاته مما كان طمع به من قومه حين انصرف عن رسول االله، وانصرف إلى 
  .)1(دعوه

  : )2(وقال سبحانه حكاية لمقالتهم

]b c d e f g h i j k l m n o p q 
r s  t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤[ ]الفرقان[.  

رزق، من سنن الأȂبياء َّوقد رد االله عليهم بأن أكل الطعام والمشي في الأسواق والسعي على ال
 º¹¸¶µ´³[: والرسل، فالنبي في هذا ليس ببدع، فقال سبحانه

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê    [}الفرقان{.  

َّكما بين لهم أن االله لم يرسل رسولا للبشر إلا ً  منهم، ولم تجر سنته بأن يرسل للبشر ملائكة، َّ
  : فقال عز شأȂه

]{zy xwvutsrqponml  | } 
  .]الأȂبياء[ ]   ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

  .}الأنعام {]   (* ) ' & % $ !"#[

4  

 سحرنا محمد، فأȂزل االله :فقالوا آية، فأراهم القمر شقين، ☺سأل المشركون رسول االله 

 ª  © ̈ § ¦ ¥ ¤ ¢£|{~�¡[: تعالى
  .]القمر[ ]   ² ± ° ¯ ® ¬ »

                                                
  .102-101مختصر السيرة، ص  )1(
  .318، ص 1 النبوية، جالسيرة: أȃو شهبة )2(
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، تتفق في إثبات وقوع ةمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه متواتروالروايات عن انشقاق الق
  : الحادث، وتختلف في هيئته

 فرقتين، فرقة فوق ☺ انشق القمر في عهد رسول االله :قال، ◙ عن ابن مسعود -
  .)1(»اشهدوا«: ☺فقال الجبل، وفرقة دونه، 

راهم انشقاق  أن يريهم آية، فأ☺، أن أهل مكة سأȈوا رسول االله ◙ وعن أȂس -
ء بينهما   .)2(القمر شقين، حتى رأوا حرا

:  فصار فرقتين،☺ انشق القمر على عهد رسول االله :قال ،◙ وعن جبير بن مطعم -
 إن كان سحرنا، فإنه لا :فقالوا سحرنا محمد، :فقالوافرقة على هذا الجبل، وفرقة على هذا الجبل، 

  .)3( كلهميستطيع أن يسحر الناس

، منهم الوليد ابن ☺ اجتمع المشركون إلى رسول االله :قال¶   وعن ابن عباس-
المغيرة، وأȃو جهل، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، والنضر بن الحارث، 

  . )4(ً إن كنت صادقا، فشق لنا القمر فلقتين، فسأل ربه فانشق:☺ فقالوا للنبيونظراؤهم، 

أن أهل ): تاريخ فرشته(ادية عشر من عن المقالة الح) إظهار الحق(ونقل صاحب كتاب 
  .)5(» حادث انشقاق القمر:أي«ً من إقليم الهند رأوه أȆضا، )مليبار(

ًوذكر الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين، ذكر أȂه وجد في بلاد الهند بناء قديما،  ً
  .)6(»بني ليلة انشق القمر«: ًمكتوبا عليه

  

ن  ًقرر المشركون ألا يأȈوا جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه، والتعرض لهم بأȈوا
  .النكال والإيلام

                                                
  .)2800(، ومسلم )3636 (البخاري )1(
  .)3868(البخاري  )2(
  .)17022 (رواه أحمد )3(
  .رواه أȃو نعيم في الدلائل )4(
  .321، ص☺ الرسول: سعيد حوي )5(
  .المصدر السابق )6(
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 بالدعوة إلى االله، وعالن قومه بضلال ورثوه عن آبائهم، انفجرت ☺ومنذ جهر الرسول 
م تعد المسلمين عصاة ثائرين، فز لزلت الأرض من مكة بمشاعر الغضب، وظلت عشرة أعوا

ًتحت أقدامهم، واستباحت في الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وجعلت مقامهم تحملا 
  .ًللضيم، وتوقعا للويل

وصاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير، قصد بها تخذيل المسلمين، 
 وتأȈفت جماعة ،ئم سفيهة، وشتاة وصحابته بتهم هازل☺وتوهين قواهم المعنوية، فرمي النبي 

ء بالإسلام ورجاله، على نحو ما تفعل الصحافة عندما تنشر عن الخصوم نكاتا لاذعة،  ًللاستهزا
  .)1(ًوصورا مضحكة؛ للحط من مكانتهم لدى الناس

أي على ( إذا جلس في المسجد، فجلس عليها ☺ وكان رسول االله :قال ابن إسحاق
، وعمار، وأȃو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية، خباب: المستضعفون من أصحابه) جلسته

 هؤلاء أصحابه كما :وقال بعضهم لبعضوصهيب، وأشباههم من المسلمين، هزئت به قريش، 
ًلو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا !  االله عليهم من بيننا بالهدى ودين الحق؟َّنَترون؟ أهؤلاء م

 ÈÇÆÅÄ[: زل االله عز وجل فيهمفأȂ. هؤلاء إليه، وما خصهم االله به دوننا
ÑÐÏÎÍÌËÊÉ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 

ÝÜÛ Þ  +*)('&%$#"! , 
، يتغامزون بهم ☺، وكانوا إذا رأوا أصحاب النبي ]الأȂعام[ ]-./10

ً قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر، ثم يصفرون :ويقولون
  .ويصفقون

: ¶ قال ابن عباس ،}جرالح{] 8765[: وقد قال االله تعالى
ة،  الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب أȃو زمع:ونئالمستهز

  . والحارث بن عطيل، والعاص بن وائل السهمي

 جاء الأقرع ابن :قال ،◙ ما رواه خباب ☺ومن مواقف ازدرائهم لأصحاب النبي 
ٍحابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ٍ مع صهيب وبلال وعمار ☺، فوجدوا رسول االله ٍ ٍ ٍ

ًوخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأواهم حول النبي   حقروهم، فأȄوه ☺ٍ
   :وقالوافخلوا به، 

                                                
  .106فقه السيرة، ص: الغزالي )1(
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َإنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا، تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأȄيك،  ْ ً
نا العرب مع هذ ُه الأعبدفنستحيي أن ترا ْ فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد ! َ

  .ً فاكتب لنا عليك كتابا:قالوا .)نعم (:قال. معهم إن شئت
ă فدعا بصحيفة، ودعا عليا ليكتب :قال ٍ ونحن قعود في ناحية -ٍ ، ♠ فنزل جبرائيل -ٌ

 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó[ :فقال
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ    [}الأنعام{.  

 !"#$%[: ٍثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فقال
  .}الأنعام{]    1 0 / . - , + * ( ) ' &

 ]98765432:;>=<?[: ثم قال

 98:[:  فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وهو يقول:)خباب (قال. }54:الأنعام{
  .}54:الأنعام{ ] ? < = > ;

 !"[: معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأȂزل االله يجلس ☺وكان رسول االله 
  ولا تجالس،}28:الكهف{] #$%&')(*+,-./

 عيينة :يعني -   }28:الكهف{] 9876543210:;[:  الأشراف
ًهلاكا؛ فرطا أي  :)خباب (قال ،}الكهف{ ]>=<?@A[والأقرع   أمر :قالَ

أي في آيات سورة  ( ومثل الحياة الدنيا لهم مثل الرجلين)االله بعد ذلك (عيينة والأقرع، ثم ضرب
  .)الكهف

، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها، قمنا وتركناه حتى ☺ فكنا نقعد مع النبي :ٌقال خباب
  .)1(يقوم

 

ه، :قال ابن إسحاق  كان أȃو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة، أȂبه وأخزا
، )هو خير منك، لنسفهن حلمك، ولنضعفن رأȆك، ولنضعن شرفكتركت دين أȃيك، و (:وقال له

  .)2(ًلنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به: قال لهًوإن كان تاجرا 
                                                

  .ه، وأȃو نعيم في الحليةرواه البيهقي في الدلائل، وابن ماجه والسياق ل )1(
  ).1/395(ابن هشام  )2(
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ًولكنهم ȇا رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية، استشاروا فيما 
قرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم، فأخذ كل رئيس يعذب من دان من بينهم، ف

 وكان من الطبيعي أن ،قبيلته بالإسلام، وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان
يهرول الأذناب والأوباش خلف سادتهم وكبرائهم، ويتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم، 

ويلات تقشعر منها الجلود، وأخذوهم بنقمات ) لاسيما الضعفاء منهمو(فجروا على المسلمين 
  .)1(تتفطر لسماعها القلوب 

أكان المشركون : ¶ قلت لابن عباس :قالق، عن سعيد بن جبير، اروى ابن إسح
   من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟☺بلغون من أصحاب رسول االله ي

هم، ويجيعونه ويعطشونه، حتى ما يقدر أن يستوي  نعم، واالله إن كانوا ليضربون أحد:قال
 اللات :يقولوا لهًجالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سأȈوه من الفتنة، حتى 

ليمر بهم، ) دويبة من دواب الأرض( نعم، حتى إن الجعل :فيقولوالعزى إǮك من دون االله؟ 
وفي مثل . ؛ افتداء منهم مما يبلغون من جهده نعم:فيقول أهذا إǮك من دون االله؟ :فيقولون له

 XWVUTSRQPONM[: هذا أȂزل االله تعالى
cba`_^]\[ZY d e    [}النحل{.  

نا من العذاب، حتى مات بعضهم، ولم يثنهم ذلك عن دين ╚لقد تجرع الصحابة  ً أȈوا
ره بأن  فيعظه ويذك☺ وكان أحدهم إذا أصابه شيء من الضعف الإنساني، أȄى إلى النبي ،االله

ًالبلاء من علامات صحة الطريق، فيرجع راضيا مطمئناً، صابرا على البلاء روي عن خباب بن . ً
 وهو متوسد برده، وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من ☺ أȄيت النبي :قال أȂه ،◙الأرت 

 قد كان من كان قبلكم« :وقال ألا تدعو االله لنا؟ فقعد، وهو محمر وجهه، :فقلتالمشركين شدة، 
عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن االله    أوه من عظمليمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحم

 ،» االله، والذئب على غنمهَّإلى حضرموت ما يخاف إلا  حتى يسير الراكب من صنعاء،هذا الأمر
  .)2(»ولكنكم تستعجلون« :وفي رواية

                                                
  .الرحيق المختوم: المباركفوري )1(
  .)3612 (رواه البخاري )2(



  229 

  . والي ولا النساءولم يسلم من هذا الإيذاء والتعذيب أشراف المسلمين ولا الم
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  :◙الصديق 

ً، وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا، أȈح ☺َّما اجتمع أصحاب النبي ـَأȂه ل▲ روت عائشة 
 فلم يزل أȃو بكر ،»ِيا أȃا بكر إنا قليل« :فقال في الظهور، ☺ على رسول االله ◙أȃو بكر 

 وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل في عشيرته، ،☺يلح حتى ظهر رسول االله 
 جالس، فكان أول خطيب دعا إلى االله تعالى، ☺ًوقام أȃو بكر في الناس خطيبا ورسول االله 

، وثار المشركون على أبي بكر، وعلى المسلمين، فضربوهم في نواحي المسجد ☺وإلى رسوله 
ُضربا شديدا، ووطئ أȃو بكر، وضر ًِ ُ َ ًشديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل ًب ضربا ً

ِّيضربه بنعلين مخصوفتين، ويحرفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر  عرف ُ، حتى ما ي◙ُ
ْ يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحمََلت )قوم أبي بكر (وجهه من أȂفه، وجاءت بنو تيم

شكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا بنو تيم أȃا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله، ولا ي
 واالله لئن مات أȃو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أȃو :وقالواالمسجد، 

 ما فعل رسول :فقالوبنو تيم يكلمون أȃا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، ) والده(قحافة 
ً انظري أن تطعميه شيئا، أو تسقيه :مه أم الخيروقالوا لأَّ؟ فمسوا منه بأȈسنتهم وعذلوه، ☺االله 

؟ ☺ ما فعل رسول االله :يقول، وجعل )أن يأكل أو يشرب (إِياه، فلما خلت به أȈحت عليه
، )وكانت مسلمة ( اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب:فقال واالله ما لي علم بصاحبك، :قالت

 بكر يسأȈك عن محمد بن عبد االله، ِ إن أȃا:فقالتفاسأȈيها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل، 
، وإن كنت تحبين أن )كي لا تعرف بإسلامها ( ما أعرف أȃا بكر ولا محمد بن عبد االله:فقالت

ً نعم، فمضت معها حتى وجدت أȃا بكر صريعا دنفا، فدنت أم :قالتأذهب معك إلى ابنك،  َ ً
ً واالله إن قوما نالوا هذا منك لأ:وقالتجميل، وأعلنت بالصياح،  ِهل فسق وكفر، إنني لأرجو أن ِ

 فلا شيء :قال هذه أمك تسمع، :قالت؟ ☺ فما فعل رسول االله :قالينتقم االله لك منهم، 
َّ فإن الله علي أن لا :قال في دار الأرقم، :قالت أȆن هو؟ :قال.  سالم صالح:قالت. عليك منها ِ

با أو آتي رسول االله  ًأذوق طعاما ولا أشرب شرا ِّإذا هدأت الرجل وسكن ، فأمهلتا حتى ☺ً ِ

 فأكب عليه رسول االله :فقال ،☺الناس، خرجتا به يتكئ عليهما، حتى أدخلتاه على رسول االله 
 بأبي :فقال أȃو بكر رقة شديدة، ☺ فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول االله ☺
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 بولدها، وأȂت  ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برةَّوأمي يا رسول االله، ليس بي بأس إلا
 فدعا لها رسول :قالمبارك، فادعها إلى االله، وادع االله لها، عسى االله أن يستنقذها بك من النار، 

  .)1( ودعاها إلى االله، فأسلمت،☺االله 

 ◙  

 أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه ،◙عندما أسلم عثمان بن عفان 
َّرباطا، وأقسم ألا  إذا ترك الإسلام، وكان يلفه في حصر من أوراق النخيل ثم يدخنه من َّإلا يحله ً

  .تحته، فلما رأى صلابته في دينه تركه

 ◙  

وكذلك فعل عم الزبير بن العوام مع الزبير، فكان يعلقه في حصر، ويدخن عليه النار، 
  .)2(ً لا أكفر أȃدا:فيقول الزبير ارجع عن دينك، :ويقول

 ◙  

، وربطهما بقيد؛ ◙أخذه نوفل بن خويلد العدوي، وأخذ معه أȃو بكر الصديق 
  .ليمنعهما عن الإسلام وعن الصلاة، فلم يجيباه؛ ولذا سميا بالقرينين

 ◙  

، حتى هاجر إلى الحبشة، وعاد منها ضمن من عاد في )بنو جمح(عذبه أمية بن خلف وقومه 
 ودخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة، فظل بذلك آمناً مطمئناً، فلما رأى ما يصيب ،الأولىالمرة 

روى ابن .  من البلاء، أȂكر على نفسه ذلك، ورد على الوليد جواره☺غيره من أصحاب النبي 
 وقد رددت إليك ، يا أȃا عبد شمس، وفت ذمتك:وقال لهفذهب إلى الوليد بن المغيرة، : إسحاق
 لا، ولكن أرضى بجوار االله :قال لم يا ابن أخي؟ فلعلك أوذيت، أو انتهكت، :فقال، جوارك

َّ فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية، كما :قالتعالى، ولا أريد أن أستجير بغيره، 
ِأجرتك علانية، فانطلقا إلى المسجد فرد عليه جواره أمام الناس، ثم انصرف عثمان إلى مجلس من 

ألا كل شيء ما « :فقال لبيد قريش، فجلس معهم، وفيهم لبيد بن ربيعة، الشاعر ينشدهم، مجالس

                                                
  ).3/30(، البداية والنهاية )441-1/439(السيرة النبوية : ابن كثير )1(
  ).1/89(، وأȃو نعيم في الحلية )3/360(المستدرك : الحاكم )2(



  231 

، »وكل نعيم لا محالة زائل« :فقال صدقت، واستمر لبيد في إنشاده :قال عثمان، »خلا االله باطل
يا معشر قريش، واالله ما كان يؤذى جليسكم، :  كذبت، نعيم الجنة لا يزول، قال لبيد:فقال عثمان

ِ إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا :فقال رجل من القوممتى حدث هذا فيكم؟ ف

ِتجدن في نفسك من قوله، فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل، فلطم عينه، 

ينك ِ أما واالله يا ابن أخي إن ع:فقالفاخضرت، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، 
ِ واالله إن عيني الصحيحة :فقال عثمان منيعة، )حماية ( في ذمة)معي (لغنية عما أصابها، ولقد كنت

ِلفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في االله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أȃا عبد شمس، 

  .ثم عرض عليه الوليد الجوار مرة أخرى، فرفض

 ◙  

؛ إذ رأى كأȂه وقف على شفير ☺ًلام خالد قديما، لرؤيا رآها عند أول ظهور النبي كان إس
ًقدا أن هذه  يلتزمه لئلا يقع، ففزع من نومه، معت☺ النار، وهناك من يدفعه فيها، والرسول

َ أريد بك خير، هذا رسول االله :فقال له أبي بكر الصديق، الرؤيا حق، فقصها على ِ  فاتبعه، ☺ُ
َّفأسلم، وأخفى إسلامه خوفا من أȃيه، لكن أȃاه علم ȇِفذهب إليه  ً ا رأى كثرة تغيبه عنه، فبعث ِ

ً به، فأȂبه، وضربه بمقرعة، أو عصا كانت يءته الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه، فجإخو
في يده، حتى كسرها على رأسه، ثم حبسه بمكة، ومنع إخوته من الكلام معه، وحذرهم من 

ثم قال له يق عليه الخناق فأجاعه، وقطع عنه اȇاء ثلاثة أȆام، وهو صابر محتسب، عمله، ثم ض
ِ إن منعتني فإن االله يزرقني ما أعيش به، وانصرف إلى :فقال خالد واالله لأمنعنك القوت، :أȃوه ِ ِ

ِ فكان يكرمه، ويكون معه، ثم رأى أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من ،☺رسول االله 

  .)1(ين في المرة الثانيةالمسلم

 ◙  

كانت  .. ☺ كانت مختلفة عن غيره من أصحاب النبي ◙محنة سعد بن أبي وقاص 
ب حتى تموت فيعير  ăمحنته في أمه؛ فقد كان بارا بها، فلما أسلم هددته أن تمتنع عن الطعام والشرا

ّ يا أمه، تعلمين واالله لو كانت لك مائة:فقال لهابها،  ً نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني ُ ً
  .)2(هذا لشيء، فإن شئت فكلي، وإن شئت لا تأكلي، فأكلت

                                                
  .)160ص (السيرة النبوية، :  والصلابي،)1/260 ( سير أعلام النبلاء:انظر )1(
  ).3/446(، )15( تفسير ابن كثير، الآية انظر )2(
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 :قالتً تكلمه أȃدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، َّ أن أم سعد حلفت ألا:روى مسلم
ُ مكثت ثلاثا حتى غشي عليه:قالزعمت أن االله وصاك بوالديك، وأȂا أمك، وأȂا آمرك بهذا،  ا ً

من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأȂزل االله في القرآن 

 ./9876543210:;>=<?[: الكريم هذه الآية
EDCBA@ [}ضا}العنكبوتȆزل فيها أȂوأ ،ً :]ihgf[ 

  .}15:لقمان{

 ◙  

ًكان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا وتيها، وكانت أم ً ه غنية كثيرة اȇال، تكسوه ً
ًما رأȆت بمكة أحدا أحسن « :قال كلما ذكره ☺ وكان رسول االله ،)1(أحسن ما يكون الثياب

  .»ًلة، ولا أȂعم نعمة من مصعب بن عميرحلمة، ولا أرق 

ً، أسلم وصدق به، وكتم إسلامه؛ خوفا من ☺ بأمر رسول االله ◙وȇا علم مصعب 
ًطلحة يصلي، فأخبر أمه وقومه، فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا  فبصر به عثمان بن ،أمه وقومه

، فرجع متغير  حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا
  .)2(، فكفت أمه عنه)غلظ: يعني(الحال، قد حرج 

 مصعب بن :أي( لقد رأȆته :قال، ◙وقد روى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص 
ًجهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأȆت جلده يتحشف ) عمير ُتحشف جلد ) أي يتطاير(ً

  .، فنحمله؛ مما به من الجهد)3(الحية عنها، حتى إن كنا لنعرضه على عتبنا

 

 ◙  

َكان مولاه أمية بن خلف الجمحي قاسي الكبد، غليظ القلب؛ لا ي َ نبض قلبه بقطرة من َ
 فكان يخرجه إلى بطحاء مكة إذا حميت الشمس في الظهيرة، والرمضاء في هذا الوقت تكاد ،الرحمة

                                                
  .)60ص(، ☺ سيرة خاتم النبيين: أȃو الحسن الندوي )1(
  .، بتصرف)61ص(المصدر السابق،  )2(
  . الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب:العتب )3(
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 - واالله - لا :يقول لهتنضج اللحم الطري، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم 
  .لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى

 :يقول، وكان »أحد.  .أحد« :يردد ويقول لا يعبأ بالآلام ولا بالبلاء، فلا ينفك ًولكن بلالا
 وقد هانت نفس بلال عليه في االله، فتحمل ما تحمل ،»لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها«

  .بقلب مؤمن، ونفس راضية مطمئنة

ليه، فكانوا يجعلون في عنقه حبلا، ويدفعون به إلى  الصبيان، يلعبون به، ًوهان هو على موا
حتى أȅر الحبل في عنقه، فما صرفه ذلك عن دينه، ويسرف أمية بن خلف في التنكيل ببلال، 

 ألا تتقي االله في هذا :فقال لأمية، ◙ِّوسومه سوء العذاب، حتى مر به الصديق أȃو بكر 
 أفعل، عندي :يقِّفقال الصد أȂت الذي أفسدته، فأȂقذه مما ترى، :فقال له! حتى متى؟! المسكين؟

 هو لك، فأعطاه أȃو :فقال قد قبلت، :قالغلام أسود أجلد منه وأقوى، على دينك، أعطيكه به، 

  .)1(ً غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتقه◙بكر 

، وأȃو بكر ☺ رسول االله :أول من أظهر الإسلام سبعة« :◙ قال عبد االله بن مسعود
 فمنعه االله بعمه أبي طالب، ☺ رسول االله وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما

وأما أȃو بكر فمنعه االله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون، فأȈبسوهم أدراع الحديد، 
َّ وقد واتاهم على ما أرادوا إلاَّوصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا ً بلالا؛ فإنه هانت عليه ِ

 :يقولدان، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو نفسه في االله، وهان على قومه، فأعطوه الول
  .)2(» أحد.. أحد 

 ولو أن ،مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء« :قالوروى البلاذري عن عمرو بن العاص، 
وأمية مغتاظ عليه، .  أȂا كافر باللات والعزى:يقولبضعة لحم وضعت عليه لنضجت، وهو 

  .»يغشى عليه، ثم يفيقًفيزيده عذابا، فيقبل عليه فيدغت في حلقه، ف

 وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين ،ًجعلوا في عنق بلال حبلا« :قالوروي عن مجاهد، 
  .» أحد .. أحد:يقول وهو ، ففعلوا ذلك- يعني جبليها -أخشبي مكة 

                                                
  ).1/294( والسيرة النبوية لابن هشام ،342-341، ص1ج: بي شهبة السيرة النبوية لأ:انظر )1(
  ).3832: رقم(، )1/404(رواه أحمد بإسناد حسن  )2(
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ً أعطشوني يوما وليلة، ثم أخرجوني فعذبوني في :قال ،ًوروي أن بلالا« :وقال البلاذري
  .)1(»ارالرمضاء في يوم ح

 ◙  

..  الخزاعي :ويقالبن تميم التميمي، ... هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة 
ثم حالف بني  ، وكان مولى لأم أȂمار الخزاعية، وقيل غير ذلك،سبي في الجاهلية، فبيع بمكة

ان من السابقين  في صناعة الأسنة، وبخاصة السيوف، وك-ً حدادا -كان يعمل قيناً . زهرة
  .الأولين إلى الإسلام

 .ًوعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في اȇال والنفس، ضمن سائر المستضعفين
ًومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه، فيجذبونه جذبا، ويلوون عنقه بعنف، 

؛ ح تى لا يستطيع أن يقوم، ًوأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا
َّوأوقدوا له نارا ووضعوه عليها، فما أطفأها إلا ً ودك ظهره، كما ذكر خباب نفسه، وذكر أȆضا ً

  .)2(، ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا)ُما يشوى عليه اللحم(أنهم كانوا يضجعونه على الرضف 

 ادن، فما :)عمر (فقال، )في زمن خلافته ( جاء خباب إلى عمر:قالوعن أبي ليلى الكندي، 
  .)3(ًفجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون.  عمارَّأحد أحق بهذا المجلس منك إلا

 

قدم مكة وأخواه الحارث ومالك ..  ياسر من بني عنس من قبائل اليمن :كان والد عمار
من، وأقام ياسر بمكة، وحالف أȃا حذيفة ابن ًيطلبون أخا لهم، فرجع الحارث ومالك إلى الي

ًسمية بنت خياط، فولدت له عمارا، فأعتقه  :يقال لهاًوجه أȃو حذيفة أمة له، المغيرة المخزومي، فز َُّ
أȃو حذيفة، الذي لم يلبث أن مات، وجاء الإسلام، فأسلم ياسر وسمية وعمار، وأخوه عبد االله 

ăزوم غضبا شديدا، وصبوا عليهم العذاب صبا، فكانوا بن ياسر، فغضب عليهم مواليهم بنو مخا ّ ًً
ًيخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، ويقلبونهم ظهرا لبطن، فيمر عليهم  ِ

                                                
  ).186-1/185(أȂساب الأشراف  )1(
  .)189ص ( السيرة النبوية لمهدي رزق االله، :وانظر، )1/144(رواه أȃو نعيم في الحلية  )2(
  صحيح السيرة النبوية، .  صحيح السند:قال الألباني، )3/165(، وابن سعد )153(أخرجه ابن ماجه  )3(

)1/80(.  
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، وجاء أȃو جهل إلى » فإن موعدكم الجنة؛ًصبرا آل ياسر« :فيقول وهم يعذبون، ☺الرسول 
شقته لجماله، فأغلظت له القول، فطعنها بالحربة في  لأȂك عَّ ما آمنت بمحمد إلا:فقال لهاسمية، 

، وبذلك سطرت بهذا الموقف ▲ملمس العفة، فقتلها؛ فهي أول شهيدة في الإسلام، 
الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل االله، لتبقى كل امرأة مسلمة، حتى يرث االله الأرض 

ا، فلا تبخل بشيء في سبيل االله، بعد أن جادت قلبها إلى الاقتداء به ومن عليها ترنو إليها، ويهفو
  .سمية بنت خياط بدمها في سبيل االله

ً آخذا بيدي نتمشى ☺أقبلت مع رسول االله « :قال ،◙وقد جاء في حديث عثمان 
فقال له  يا رسول االله، الدهر هكذا؟ :فقال أȃو عماربالبطحاء، حتى أȄى على آل عمار بن ياسر، 

، ثم لم يلبث ياسر أن مات )Ǿ«)1 اغفر لآل ياسر، وقد فعلت« :الق، ثم »اصبر«: ☺النبي 
  .تحت العذاب

نا، فهو يصنَّف في ◙أما عمار  ُ فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب أȈوا ً
طائفة المستضعفين، الذين لا عشائر لهم بمكة تحميهم، وليست لهم منعة ولا قوة، فكانت قريش 

 بمكة، أȂصاف النهار؛ ليرجعوا عن دينهم، وكان عمار يعذب حتى لا يدري تعذبهم في الرمضاء
، وذكر آȈهتهم بخير، فلما ☺َّما يقول، وȇا أخذه المشركون ليعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي 

 شر، واالله ما تركني المشركون حتى نلت منك، وذكرت :قال»  وراءك؟ما« :قال ☺أȄى النبي 
، ونزل »ُفإن عادوا فعد« :قال مطمئناً بالإيمان، :قال؟ » تجد قلبككيف« :قالآȈهتهم بخير، 

 SRQPONM[: الوحي بشهادة االله تعالى على صدق إيمان عمار، قال تعالى
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

c d e [}2(☺، وقد حضر المشاهد كلها مع رسول االله }النحل(.  

 ◙  

، ◙ًزد، وكان عبدا لصفوان بن أمية، أسلم مع بلال اسمه أفلح، أو يسار، وهو من الأ
وكانوا يضعون في رجليه الحديد، ويخرجون به في الحر الشديد إلى رمضاء مكة، ثم يجردونه من 

 مر به أȃو !!ثيابه، ويضعون على ظهره صخرة؛ حتى لا يتحرك، ويظل كذلك إلى أن يفقد الوعي

                                                
  ).9/293 :الهيثمي في المجمع(رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح  )1(
  .)154-153ص ( السيرة النبوية للصلابي، :انظر )2(
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ً يوما وأمية بن خلف يعذبه ويخنقه خنق◙بكر  ًا شديدا، وكان معه أخوه أبي بن خلف، ً
ولم يزالوا يعذبونه حتى ظنوا أȂه مات، ثم . ً زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره:يقول

  . وأعتقه◙أفاق، فاشتراه أȃو بكر 

 

ًوقد أظهرن صبرا وتجلدا وبطولة .. لم تسلم النساء المؤمنات من الإيذاء والتعذيب  ن -ً رضوا
بله، فكان  أمة عمر بن الخطاب، أسلمت ق،▲ زنيرة الرومية :وكان منهن -االله عليهن 

را على الإسلام، وȇا َّيضربها حتى يفتر، ويشاركه في ضربها أȃو جهل، فلا يزيدها ذلك إلا ً إصرا
 -كذبوا :  فقالتَّ اللات والعزى،َّ ما أذهب بصرها إلا:فقالت قريشأسلمت أصيب بصرها، 

 ما تضر اللات والعزى، وما تنفعان، ولكن هذا أمر من السماء، وربي قادر على أن -يت االله وب
  . هذا من سحر محمد:فقالت قريشفرد االله بصرها، ! ّيرد علي بصري

ă ألا تعجبون إلى هؤلاء وأȄباعهم، لو كان ما أȄى محمد خيرا وحقا ما :وكان أȃو جهل يقول ً
  !!ة إلى رشدِّسبقونا إليه، أفتسبقنا زنير

ْ أم عنيَس، أمة لبني زهرة، وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها، فما استطاع أن يفتنها :ومنهن ُ
  .عن دينها

وحمََامة، أم بلال بن رباح، كانت تعذب في االله، وجارية بني المؤمل، وهم من بني عدي بن 
 إني أعتذر :قالَّمل كعب، وكانت قد أسلمت، فكان عمر بن الخطاب يعذبها ويضربها حتى إذا 

  . كذلك فعل االله بك:فتقول!!  ملالةَّإليك بأني لم أȄركك إلا

  .)1(والنهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار 

 

روى ابن سعد، أن أم شريك، غزية بنت جابر بن حكيم، عندما أسلمت هي وزوجها، 
مع أبي هريرة وجماعة من قومها، جاءها أهل زوجها أبي العكر، فسأȈوها إن وهاجر زوجها 

فعندما ارتحلوا من مكان إلى آخر، . كانت على دينه، فأقرت بإسلامها، فأقسموا على تعذيبها
ًحملوها على شر ركابهم وأغلظه، ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها اȇاء، وتركوها في  ً

 وفي اليوم الثالث، ،سمعها وبصرها، وكرروا ذلك لمدة ثلاثة أȆامالشمس حتى ذهب عقلها و
                                                

  .345-344، ص 1السيرة النبوية، ج: ؛ وأȃو شهبة)320-317، ص1ج(ابن هشام  )1(
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طلبوا منها ترك دينها، فلم تفعل، غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد، ولا تعي ما يقولون؛ 
ًمن شدة الإعياء والإغماء، وأكرمها االله بدلو من ماء شربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل 

  .)1( ☺ النبي زوجها وهجرتهم إلى

، جاء ودخل مكة، وأخذ يسأل عن الرسول ☺وعندما سمع أȃو ذر الغفاري بخبر النبي 
  .)2( منهم◙، فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه، وكاد أن يموت، فخلصه العباس ☺

 ◙   

 ائهم وعتقهم، على عاتقه مهمة إنقاذ المستضعفين من الموالي والعبيد، بشر◙حمل أȃو بكر 
  : فأعتق سبعة من الرجال والنساء، وهم

  .◙ عامر بن فهيرة -1

  .▲ أم عبيس -2

  .▲ زنيرة -3

  .¶ النهدية وابنتها -5، 4

  .▲ جارية بني مؤمل -6

  .◙ بلال بن رباح -7

ثم أعتق أȃو بكر معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى « :وقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام
ًعامر بن فهيرة شهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة شهيدا، : ست رقاب، بلال سابعهمالمدينة  ًُ ًُ

ِّوأم عبيس، وزنيرة وأصيب بصرها حين أعتقها،  ِ َّما أذهب بصرها إلا: فقالت قريشُ  اللات ِ
َّ ما تضر اللات والعزى، وما تنفعان، فرد االله بصرها،- وبيت االله - كذبوا :فقالتوالعزى،  َ 

َّعتق النَّهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر وأ ِ ، وقد بعثتهما سيدتهما )أȃو بكر (بهماْ

ّحل : ◙ فقال أȃو بكرً واالله لا أعتقكما أȃدا، :تقولبطحين لها وهي  : فقالت يا أم فلان، )3(ِ

                                                
  ).157-1/155(الطبقات  )1(
  .185 السيرة النبوية، ص: مهدي رزق االله )2(
  .تحللي من يمينك )3(
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ّحل، أȂت  رتان، ــــــخذتهما، وهما ح قد أ:قالبكذا وكذا، :  فبكم هما؟ قالت:قالأفسدتهما فأعتقهما، ِ

ْأرج ـــَ ِ أونفرغ منه يا أȃا بكر ثم نرده إليها؟ :قالتا طحينها، اـــِعا إليهـــ ُ ْ َ َ   .)1(»ِ وذلك إن شئتما:قالَ

 الصديق بجارية بني مؤمل، حي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وعمر ابن َّومر
َّ يضربها، حتى إذا مل الخطاب يعذبها، لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك، وهو ِ إني أعتذر :قالِ

َّإليك، إني لم أȄركك إلا ِ   .)2( كذلك فعل االله بك، فابتاعها أȃو بكر فأعتقها:فتقول عن ملالة، ِ

ً إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أȂك إذ فعلت ، يا بني:◙ وقد قال أȃو قحافة لأبي بكر ً
ًأعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟    يا أȃت إني إنما أريد ما أريد الله: ال أȃو بكرفقً

 . زل االلهȂفأ نا يتلى إلى يوم الدين، قال سبحانه   : ًفي شأȂه قرآ

]zy xw {  | } ~   � ¡ ¢   £ ¤ ¥ ¦ §   ¨ © 
ª   « ¬ ®   ¯ ° ± ² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿   À 

Á Â Ã   ! " # $ %   & ' ( )   * + ,   - . / 0 
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☺  

 من البلاء ما لم ينل أحد، ولقي من سفهاء قريش ما لم يلقه أحد، ولا ☺نال رسول االله 
ما أن يرى أصحابه من حوله، ونرى نحن  ًعجب في ذلك؛ فهو قدوة وأسوة في كل أمر، فكان لزا

 والأذى والمحن في طريق الدعوة وحمل الرسالة، فإذا كان الإيذاء من بعدهم، صبره على البلاء
ٌ وهو أكرم الخلق على االله وأحبهم إليه، فلم يعد هناك أحد بمنأى عن الابتلاء ☺قد ناله 

 ~zyxwvuts}|{[: والمحن، وتلك سنة االله في الدعوات
«ª©¨ §¦¥  ONQP[، ]العنكبوت[ ]�¡¢£¤

\[ZYXWVUTSR [}10:العنكبوت{ .]¦¥¤§¨ 
º¹¸¶µ´ ³²±°¯®¬«ª© » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ    [}البقرة{. 

                                                
  ).1/393(السيرة النبوية لابن هشام  )1(
  .)1/319(سيرة ابن هشام،  )2(
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لقد « :فقالً أن أذى قريش قد ناله قبل أن ينال أحدا من أصحابه، ☺وقد ذكر رسول االله 
ّفت في االله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في االله وما يؤذي أحد، ولقد أتت عليخأُ  ثلاثون من بين ُ

 .)1(» يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلاللي ولبلال طعام يوم وليلة وما

، حين ☺ من أحد جلسائه بعد موت رسول االله ◙وقد غضب المقداد بن الأسود 
، وما ☺ وأدرك صحبته؛ لأنه قد غاب عنه ما لقيه محمد ☺تمنى أن يكون قد أدرك النبي 

 !!المحن وفتن الجاهليةلقيه أصحابه من البلاء و

 :)2(بن نفير عن أبيه، قالعن عبد الرحمن بن جبير ف

 طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول :فقالًجلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل، 
 .، واالله لوددنا أنا رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت☺االله 

  :فقالثم أقبل إليه، ! ً خيراَّما قال إلا! ، فجعلت أعجب)المقداد (فاستغضب

! ً على أن يتمنى محضرا غيبه االله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ما يحمل الرجل
 . أقوام أكبهم االله على مناخرهم في جنهم، لم يجيبوه ولم يصدقوه☺واالله لقد حضر رسول االله 

، قد كفيتم ☺  ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكمَّأولا تحمدون االله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا
 !البلاء بغيركم؟

ّ على أشد حال بعث عليها في نبي من الأنبياء، في فترة وجاهلية، ☺واالله لقد بعث االله النبي 
ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين 

 قفل قلبه  وقد فتح االله-ً ليرى والده وولده أو أخاه كافرا )المسلم (الوالد وولده، حتى أن الرجل
ًأحد من أهله كافرا ( يعلم أنه إن هلك- للإيمان   دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في )ٌ

  :]}|{zyxwvutsالنار، وأنها للتي قال االله 
 .}الفرقان{]    ¡ � ~

                                                
  .، وصححه الألباني)4/645(الترمذي  )1(
سنده صحيح، ): صحيح السيرة النبوية( في قال الألباني، )1684(؛ وابن حبان )3-6/2(أخرجه أحمد  )2(

  .ورجاله كلهم ثقات
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ً من قريش؛ ليشمل كل أنواع الإيذاء، بدءا بالسخرية ☺وقد تنوع ما لقيه رسول االله 
 .. ☺، وانتهاء بمحاولات قتله والإيذاء النفسيوالاستهزاء 

 

ً كان أعظمهم قدرا وأشرفهم نسبا، كانوا لا ينسبو☺رغم علمهم بأȂه  ه إلى أȃيه عبد االله نً
، زوج حليمة السعدية، فكانوا )أȃو كبشة(ه إلى أȃيه من الرضاع نبن عبد المطلب، بل ينسبو

  .لم من السماءُ هذا ابن أبي كبشة يك:يقولون

  !ُ أما كلمت اليوم من السماء؟:ًفيقول له ساخرا، ☺وكان أحدهم يمر على رسول االله 

 ☺  

 وهو يسير في ☺ٍ أن بعضهم عمد إلى قبضة من تراب، فنثرها على رأسه :روى ابن إسحاق
ه تغسل عنه التراب، بعض سكك مكة، وعاد إلى بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بنات

  .)1(» فإن االله مانع أȃاك؛تبكي  لا،يا بنية« :يقول لها ☺ وهي تبكي، ورسول االله

 ☺  

؛ فإنه ☺لى رسول االله إيد الاعتداء  كان من الطبيعي أن يكون أȃو لهب في مقدمة من مد
ًا يخشاه الآخرون، وكان عدوا لدودا للإسلام كان أحد رءوس بني هاشم، فلم يكن يخشى م ă

 منذ اليوم الأول، واعتدى عليه قبل أن ☺وأهله، وقد وقف موقف العداء من رسول االله 
  .، وقد أسلفنا ما فعل على الصفا وفي مجلس بني هاشم)2(تفكر فيه قريش

ذي (وق  في الجاهلية في س☺ رأȆت رسول االله :قالروى ربيعة بن عباد من بني بديل، 
، والناس مجتمعون عليه، )تفلحوا»  االلهَّلا إȀ إلا«قولوا : يا أيها الناس (:يقول، وهو )المجاز

 يتبعه !!إنه صابئ كاذب: يقول، )يرتينفض (ه رجل وضيء الوجه أحول، ذو غديرتينؤوورا
  .)3( هذا عمه أȃو لهب:فقالواحيث ذهب، فسأȈت عنه، 

  . تكذيب، بل كان يضربه بالحجر؛ حتى يدمي قدميهُوقد روي أȂه كان لا يقتصر على ال

                                                
  .)1/158 (سيرة ابن هشام )1(
  .الرحيق المختوم: المباركفوري )2(
  .مام أحمد، والبيهقيرواه الإ )3(



  241 

 رقية وأم كلثوم قبل البعثة، فأمرهما أȃو ☺وكان ابناه عتبة وعتيبة قد تزوجا بنتا رسول االله 
  .لهب بتطليقهما، فطلقاهما

، إلا ☺ بالأذى، وشق قميصه، وتفل في وجهه الشريف ☺وتسلط عتبة على رسول االله 
 ،)Ǿً سلط عليه كلبا من كلابك (:وقال، ☺ينئذ دعا عليه النبي أن البزاق لم يقع عليه، وح

  .)1(فاستجيب دعاؤه، فذبحه السبع وهو بالزرقاء بالشام

 فلم تكن - واسمها أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان -أما أم جميل زوجة أبي لهب 

 j[:  في قوله تعالى¶، فعن ابن عباس ☺أقل عداوة من زوجها لرسول االله 
mlk [}؛ ليعقره ☺ كانت تحمل الشوك، فتطرحه على طريق النبي :قال }المسد

  .)2(وأصحابه

وكانت أم جميل هذه تحمل ): التحرير والتنوير( في كتابه  ؒ قال الطاهر بن عاشور
 الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر ☺والشوك، فتضعه في الليل في طريق النبي ة حطب العضا

 ،}المسد{] ihgfe[ :لهب وعيد مقتبس من كنيته فلما حصل لأبي ،قدميه
ُجعل لامرأȄه وعيد مقتبس من فعلها، وهو حمل الحطب في الدنيا، فأȂذرت بأنها تحمل الحطب في 

جهنم ليوقد به على زوجها، وذلك خزي لها ولزوجها؛ إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس 

sr[:  تعالىوقوله. ًإليه، وجعلها سببا لعذاب أعز الناس عليها qpon [
يجعل لها حبل في :  أي صفة ثانية، أو حال ثانية، وذلك إخبار بما تعامل به في الآخرة،}المسد{

ء مماثلا لعملها في الدنيا، الذي  ًعنقها، تحمل فيه الحطب في جهنم؛ لإسعار النار على زوجها، جزا ً
  .)3(أغضب االله تعالى عليها

  .)4( بحجر، فحماه االله منها☺االله وحاولت أم جميل أن تعتدي على رسول 

  :قالت ،▲وعن أسماء بنت أبي بكر 

                                                
  ).2/338(رواه البيهقي في الدلائل  )1(
  .أخرجه ابن جرير، والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر )2(
  .606التحرير والتنوير، ص  )3(
  ).2/196(لبيهقي في الدلائل كما روى ا )4(
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، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، ولها ولولة،  }1:المسد{ ]ȇ :][ZYXا نزلت
  : ، وهي تقول)حجر بحجم الكف(وفي يدها فهر 

ـــــــــــــــــــــــه قلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      أȃينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)1(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمما     )2(ودينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوأم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــره عـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   صيناـــ
 يا :قال ◙، فلما رآها أȃو بكر ◙ جالس في المسجد، ومعه أȃو بكر ☺ والنبي   

نا، . »ترانيإنها لن « :☺ ، فقال رسول االلهرسول االله، قد أقبلت، وأȂا أخاف أن تراك ًوقرأ قرآ

 z}|{~�¡¢£¤¥[: فاعتصم به كما قال تعالى، وقرأ
 يا أȃا بكر، إني :فقالت، ☺، فوقفت على أبي بكر، ولم تر رسول االله }الإسراء{] ¦§

 قد علمت :تقولفولت وهي .  لا، ورب هذا البيت ما هجاك:فقال. أُخبرت أن صاحبك هجاني
  .)3(قريش أني بنت سيدها 

 ☺  

 في بيته أȃا لهب، والحكم بن أبي ☺ كان النفر الذين يؤذون رسول االله :قال ابن إسحاق
ء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي  وكانوا ،العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن حمرا

  رحم الشاة☺ الحكم بن أبي العاص، فكان أحدهم يطرح عليه َّسلم منهم أحد إلاُولم ي. جيرانه
إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول االله ) وعاء الطعام(وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها برمته 

 إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج ☺ً حجرا ليستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول االله ☺
  .لطريقثم يلقيه في ا» يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟« :يقولبه على العود، فيقف به على بابه، ثم 

 ☺  

لا يؤذيه، وكان ) مكة( بـ ☺ن أȃا معيط كان يجلس مع النبي أ« :¶عن ابن عباس 
ًرجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل  غائب عنه )صاحب (ً

  . صبأ أȃو معيط:فقالت قريشبالشام، 

                                                
  .× رسول االله :- عليها لعائن االله-مد، وتعني به عكس مح )1(
  . أȃغض وهجر:قلى )2(
  ، وأȃو نعيم )2103(، ووافقه الذهبي، وابن حبان )صحيح الإسناد (:وقال، )2/361(أخرجه الحاكم  )3(

  .ضًامن طريق أخرى، عن ابن عباس نحوه، وصححه ابن أبي حاتم أȆ) 61ص (
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 أشد مما كان :فقالت ما فعل محمد مما كان عليه؟ :مرأȄهفقال لاًوقدم خليله من الشام ليلا، 
  . صبأ:فقالت ما فعل خليلي أȃو معيط؟ :فقال. ًأمرا

 ما لك لا ترد علي :فقال. فبات بليلة سوء، فلما أصبح أȄاه معيط فحياه، فلم يرد عليه التحية
  ! كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟:فقالتحيتي؟ 

  . نعم:لقا!  أوقد فعلتها قريش؟:قال

   فما يبرئ صدورهم إن أȂا فعلت؟:قال

  !  تأȄيه في مجلسه، وتبزق في وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم:قال

إن وجدتك « :فقال أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه، ☺ففعل، فلم يزد النبي 
  .»ًأضرب عنقك صبرا) مكة(ًخارجا من جبال 

  . أȃى أن يخرجفلما كان يوم بدر، وخرج أصحابه،

  . اخرج معنا:فقال له أصحابه

  . ًأن يضرب عنقي صبرا) مكة(ً قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال :قال

  .)ًهربا (درك، فلو كانت الهزيمة طرت عليهُ لك جمل أحمر لا ي:فقالوا

االله فخرج معهم، فلما هزم االله المشركين، وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول 
 ؛نعم« :قال تقتلني من بين هؤلاء؟ :فقالً أسيرا في سبعين من قريش، وقدم إليه أȃو معيط، ☺

  .»بزقت في وجهيبما 

 £[ إلى قوله }27:الفرقان{] kjihg[فأȂزل االله في أبي معيط 
  .)1( }الفرقان{]  § ¦ ¥ ¤

 ☺  

  .د الناقة، كالمشيمة لولد المرأة، ويكون به قذر ودماء هو الذي يخرج منه ول:وسلا الجذور

 قائم يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش ☺ بينما رسول االله :قال، ◙عن ابن مسعود 
ُألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أȆكم يقوم إلى جزور آل فلان، : قال قائل منهمفي مجالسهم، إذ  َ

                                                
  . سنده صحيح:وقال الألباني في صحيح السيرة، )الدلائل(أخرجه ابن مردويه، وأȃو نعيم في  )1(
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َفيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به، ْ  ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث َ
ً ساجدا، فضحكوا ☺ وضعه بين كتفيه، وثبت النبي ☺، فلما سجد رسول االله )1(أشقاهم

 فأقبلت -  )2( وهي جويرية-فانطلق منطلق إلى فاطمة حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، 
سبهم، فلما قضى رسول االله ً ساجدا حتى أȈقته عنه، وأقبلت عليهم ت☺تسعى، وثبت النبي 

: َّ ثم سمى،»Ǿ عليك بقريش، Ǿ عليك بقريش، Ǿ عليك بقريش« :قال الصلاة، ☺
 بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن Ǿ عليك بعمرو بن هشام، وعتبة«

 لقد رأȆتهم صرعى يوم  فواالله:قال ابن مسعود، »ُخلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد
Ȅبع أصحاب القليب ُوأ«: ☺ ثم قال رسول االله - قليب بدر -  )3(ُبدر، ثم سحبوا إلى القليب

  .)4(»ًلعنة

 ☺   

   هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟:قال أȃو جهل: قال ◙عن أبي هريرة 

يصلي كذلك لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه  واللات والعزى، لئن رأȆته :قال.  نعم:قالوا
 هو ينكص على َّ فما فجأهم منه إلا:قال.  وهو يصلي ليطأ رقبته☺فأȄى رسول االله . بالتراب

ً إن بيني وبينه خندقا من نار، وهولا وأجنحة، :قال ما لك؟ :فقيل له: قال. عقبيه ويتقي بيديه ً

ً الملائكة عضوا عضوالو دنا مني لاختطفته«: ☺ فقال رسول االله :قال ً«)5(.  

 ☺   

 حضرتهم وقد اجتمعوا :قال ،¶ق عن عبد االله بن عمرو بن العاص اروى ابن إسح
 ما رأȆنا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد :فقالوا، ☺ر، فذكروا رسول االله جِْفي الح

، فأقبل يمشي حتى استلم ☺ االله صبرنا منه على أمر عظيم، فبينا هم كذلك إذ طلع رسول
، ☺ًالركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول االله 

                                                
  .ثبت بالروايات الصحيحة الأخرى أȂه عقبة بن أبي معيط، وأن الذي حرضه هو أȃو جهل )1(
  .فتاة صغيرة )2(
  . البئر المفتوحة:القليب )3(
  ).520(برقم رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري  )4(
  .)6207(، وأȃو يعلى )9775(والبزار  )6571(حبان  وابن ،)11619 ( والنسائي،)2797 (مسلمرواه  )5(
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. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها
، »لقد جئتكم بالذبح، أما والذي نفسي بيده، !أȄسمعون يا معشر قريش؟« :قالفوقف، ثم 

 كأȂما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه َّفأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا
فلما كان . ً انصرف يا أȃا القاسم، فواالله ما كنت جهولا:ويقولبأحسن ما يجد، ) يصالحه(ليرفؤه 

 واحد، وأحاطوا به، الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم، فوثبوا إليه وثبة رجل
ً أȄقتلون رجلا :ويقولًفلقد رأȆت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أȃو بكر دونه، وهو يبكي 

  .)1(ً فإن ذلك لأشد ما رأȆت قريشا نالوا منه قط:قال ابن عمرو. أن يقول ربي االله؟ ثم انصرفوا عنه

ا صنع المشركون عن أشد م¶ سأȈت عبد االله بن عمرو  :قالوعن عروة بن الزبير، 
 وهو يصلي، فوضع رداءه في ☺ رأȆت عقبة بن أبي معيط، جاء إلى النبي :قال، ☺برسول االله 

ًعنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أȃو بكر حتى دفعه عنه  ًأȄقتلون رجلا أن يقول ربي « :فقال ،☺ً

  . )2(»االله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟

لي عند الكعبة، فوضع رجله على عنق رسول االله  يص☺وجاء عقبة هذا في مرة والنبي 
  .)3( )!!أي تخرجان من شدة الضغط( حتى كادت عيناه تندران ☺

 

ً ليطمئنه أن االله معه، وأȂه رسول االله صدقا ؛☺ إلى رسول االله ♠جاء جبريل 
  : ăوحقا، وأن االله قادر على أن يسخر الكون لنصرته لو أراد

 وهو جالس حزيناً قد ☺ جاء ذات يوم إلى النبي ♠ أن جبريل ،◙فعن أȂس 
فقال له  ،»علوافعل بي هؤلاء وف« :قال ما لك؟ :فقال لهخضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، 

 ادع بتلك :فقالالوادي،  نعم، فنظر إلى شجرة من وراء :قال أȄحب أن أريك آية؟ :جبريل
ها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى  مر:فقالالشجرة، فدعاها، فجاءت حتى قامت بين يديه، 

  .)4(»حسبي«: ☺فقال رسول االله . مكانها

                                                
  .) 7157(، وأحمد )6567(صحيح ابن حبان  )1(
  .)3678 (رواه البخاري )2(
  . )1/291(السيرة النبوية، : أȃو شهبة )3(
  .حيحبسند ص) 4028(، وابن ماجه )3/113(أخرجه أحمد  )4(
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 ☺   

 ً، وكان من أشد الناس تكذيبا☺وهو عبد العزى بن عبد المطلب، وهو عم النبي : أȃو لهب - 1
ْ إذ ؛☺ ً وأكثرهم أذى له، حتى إنه كان يطرح العذرة والنتن على باب النبي،☺لرسول االله 

ٍأي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟« :يقول إذا وجد ذلك ☺ًكان مجاورا له، وكان النبي  َ  ومر. »!ِ
  .، فأخذها وطرحها على رأس أبي لهب☺حمزة مرة بأبي لهب وهو يطرح العذرة على باب النبي 

َ مرض العدس:يقال له إذ أصابه بمرض خبيث، ؛ أȃا لهب بمكة- جل جلاله -وأخذ االله  َ ة، َ
وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فما إن بلغه خبر هزيمة قومه حتى أصيب بمرض العدسة، 
فمات شر ميتة، حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله، فصبوا عليه اȇاء من بعيد؛ من شدة الرائحة 

َّالكريهة التي تفوح من جسمه، الذي نضج وتهرى   .ُ بصورة لم يعرف لها نظير)1(َ

 إن الناس يأȄونكم في الحج، فيسأȈونكم :القائل لقريشوهو : بن المغيرة المخزومي الوليد - 2
... و... عن محمد، فلا تختلف أقوالكم فيه، بأن يقول بعض هو شاعر، وآخر يقول هو كاهن و

: ولكن قولوا كلمة واحدة، هو ساحر؛ لأȂه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته، وكان سبب هلاكه
  .َّدشه، فتورمت رجله، ومات بذلك شر ميتةًأȂه وطئ سهما، فخ

، واسمه ☺ وكان من أشد الناس عداوة للرسول : أȃو جهل عمرو بن هشام المخزومي- 3
هلك .. عمرو، وكنيته أȃو الحكم، وكناه المسلمون بأبي جهل؛ لخبثه وسوء أفعاله وقبيح صنائعه 

ء، واحتز رأسه عبد االله بن مسعود .. ببدر  ؛ إذ كان يعيره بابن راعية الغنم، ◙ّقتله ابنا عفرا

 |[:  لئن سب محمد آȈهتنا سببنا إǮه، فأȂزل االله تعالى من سورة الأȂعام قوله:وهو القائل
  .}الأنعام{ ] ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {

ً وكان من أشد الناس تكذيبا للنبي : النضر بن الحارث- 4 ً، وأذى له ولأصحابه، وكان ☺ّ
 إن :قالاليهود والنصارى، وȇا سمع ذكر النبي المنتظر وقرب مبعثه، يقرأ كتب الفرس، ويخالط 

جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم، مصداق قوله هذا في قوله تعالى من سورة فاطر؛ إذ 

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } w x y z[: قال تعالى
© ª « ¬   ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º [] فاطر[.  

                                                
  .انسلخ وتساقط )1(
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 ¯ª©¹¸¶µ´³²±°»¬®[: وهو القائل
¼»º [}وهو المعني بقوله تعالى}الأنفال ، :]©¨§¦¥®¬«ª 

¯     °± ³² ́  À¿¾½¼»º¹¸¶µ Á[ 

 @FEDCBA[: ، وهو المعني بقول االله تعالى من سورة لقمان]المعارج[
G H I J K L M  [}الآية ... }6:لقمان.  

ب عنقه؛ لكثرة  بضر☺هلك هذا الطاغية ببدر؛ إذ أسره المقداد بن الأسود، وأمر الرسول 
ّشره، فقتله علي  ّ◙.  

 وعداوة له ،☺ً وكان من أشد الناس أذى لرسول االله :الأموي  عقبة بن أبي معيط- 5
 وهو يصلي عند البيت، ☺وللمسلمين، وهو الذي وضع سلا الجزور بين كتفي رسول االله 

  .ورجالات قريش يضحكون

ًهلك هذا الطاغية الخبيث ببدر، وكان أحيمر  بعاقر ☺لعينين، شبهه رسول االله ا أزرق اُ
  .ً عليهما معا لعائن االله-ُناقة صالح، قدار بن سالف 

ء المسلمين قال لأصحابه: الأسود بن عبد يغوث- 6 :  كان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقرا
أما : ً مستهزئا به☺ وكان يقول للنبي، !!هؤلاء ملوك الأرض، الذين يرثون ملك كسرى

َكلمت اليوم ِّ   ! من السماء يا محمد؟ُ

، )مرض(ًخرج عدو االله من أهله يوما، فأصابه السموم، فاسود وجهه، وأصابته الأكلة 
  .ًفامتلأ جسمه قيحا، فمات شر ميتة

 الذين لا يبرحون يؤذونه ،☺ وكان أحد المستهزئين بالنبي : الحارث بن قيس السهمي- 7
يأخذ الحجر يعبده، فإذا رأى غيره أحسن  - لجهله وشدة شغفه بالأوثان -طوال حياتهم، وكان 

 قد غر محمد أصحابه، ووعدهم أن :وكان يقول. منه تركه وعبد غيره؛ مما رآه أحسن في نظره

 !"[:  وفيه نزل قوله تعالى من سورة الجاثية!! الدهرَّيحيوا بعد الموت، واالله ما يهلكنا إلا
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 :   ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R[ ]وهلك بالذبحة؛ إذ أكل حوتا مملوحا، فلم يزل يشرب حتى مات، وقد امتلأ ،]الجاثية ً ً

ُّرأسه قيحا، فكانت ميتته شر ميتة وأȂكرها ً.  
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 وعداوة له ،☺ّ وكانا من أشد الناس أذية لرسول االله : أبي وأمية ابنا خلف- 9 ، 8
ء بدين االله؛ إذ جاء أبي ولأصحابه ، وفي يده ☺ إلى رسول االله -  عليه لعائن االله -ُ، واستهزا

l[: ، وفيه نزلت آية يس! زعمت أن ربك يحيي هذا العظم:وقالعظم، ففتته بيده،  kj 
ponm [}وهلك أمية يوم بدر، مرذولا مخزيا شر ميتة، وهلك أخوه أبي؛ إذ . }يسă ً

  .ه في أحد، فهلك بها بحربة في ترقوت☺ضربه الرسول 

.. ، ويعين أȃا جهل على ذلك ☺ وكان ممن يؤذي النبي : أȃو قيس بن الفاكه بن المغيرة- 10
  .☺هلك ببدر على يد حمزة عم الحبيب 

، وكان من المستهزئين، وهو ◙ والد عمرو بن العاص : العاص بن وائل السهمي- 11
، لا يعيش له ولد ذكر، فأȂزل االله تعالى فيه ًإن محمدا أȃتر: ☺القائل ȇا مات القاسم بن النبي 

 ]YXWVba`_^]\[Z[: سورة الكوثر
هلك بمكة؛ بسبب لدغة في رجله، انتفخت لها رجله، حتى صارت كعنق البعير،  .. ]الكوثر[

  .ً إلى المدينة بشهر وكذا يوما☺فمات بعد هجرة النبي 

ِّ نبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان- 13، 12 ْ َُ  ☺من المستهزئين المؤذين لرسول االله وكانا : ُ
َ أما وجد:يقولان له ☺والمؤمنين، وكانا إذا لقيا رسول االله  َ هنا ا من يبعثه غيرك؟ إن ه)ربك (َ

ُ منبها، والآخر لا يدرى من ◙ّهلك كل منهما ببدر، فقتل علي .. ّمن هو أسن منك وأȆسر  ً
  .قتله

كان من المستهزئين إذا كان مع  ..  أȃا زمعةى ويكن: الأسود بن المطلب بن أسد- 14
 قد جاءكم ملوك الأرض، ومن يغلب على :ويقولون وأصحابه، ☺أصحابه، يتغامزون بالنبي 

ًكنوز كسرى وقيصر، ويصفرون به ويصفقون؛ لهوا وضحكا وسخرية  دعا عليه رسول االله !!ً
ْ أن يعمى ويثكل ولده، فعمي وثكل ولده، ومات بمكة والناس يتجهزون لأ☺ حد، وهو ْ

 ☺ يحرض الكفار على الخروج، مع ما هو عليه من المرض؛ من شدة بغضه لرسول االله
  .وأصحابه ودين االله، فهلك أعمى أȅكل

  . ويشتمونه ويكذبونه، وقتل ببدر☺ كان ممن يؤذون رسول االله :ّطعيمة بن عدي بن نوفل - 15

ً وكان سفيها، فدعا عليه  كان من المستهزئين،: مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان- 16
  . ً، فمات بمكة بعدما امتلأ رأسه قيحا☺النبي 
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 ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا ،☺ هؤلاء أشد عداوة لرسول االله :قال ابن الأȅير
  .أقل عداوة من هؤلاء؛ كعتبة وشيبة ابني ربيعة، وغيرهما

، ولكنهم آمنوا  وأصحابه☺وهناك جماعة كانوا شديدي الأذى والعداوة لرسول االله 
 ّ بن أبي أمية االله وعبد  وأسلموا وحسن إسلامهم؛ كأبي سفيان بن حرب، والحكم بن أبي العاص، 

  .)1(¶ المخزومي، أخي أم سلمة لأȃيها 

 

 وأصحابه على الحق؟ وȇاذا لم يمنعهم االله وهم جنوده وفيهم ☺ȇاذا كان الإيذاء والنبي 
ًم وحدهم دون أهل الأرض جميعا الذين يقرون الله ؟ وفيم هذا العذاب وه☺رسوله 

  بالوحدانية ويفردونه بالعبادة؟

 في تمحيص عباده المؤمنين، قبل أن يكون لهم التمكين سنة االله تعالى، التي لا تتخلف هي :الجواب
وهي من مقتضيات حمل الأمانة بحقها، فلن يقوى على حمل الأمانة .. في الدنيا، والجنة في الآخرة 

  .ً الأصلب عودا والأجسر على المحن والابتلاءات، والأقدر على تحمل الآلامَّأداء التكاليف إلاو

وقد ضرب االله للمسلمين المثل من إخوانهم قبلهم، من موكب الإيمان الضارب في جذور 
الزمان، من أوǿك الذين صدقوا في إيمانهم، فلم يجذعوا عند الابتلاء، ولم يزيدوا على أن 

فا في أمرهم، وأن يطلبوا من ربهم الثبات يستغفر ًوا ربهم، وأن يجسموا أخطاءهم، فيروها إسرا

 ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {[: )2(والنصر على الكفار
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
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م ☺وما تعرض له النبي  والابتلاء والتعذيب،  من الاضطهاد ╚ وأصحابه الكرا
   :منها، ةتتجلى فيه حكم كثير

1  

الناس ماداموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم البلاء « : ؒ قال الفضيل بن عياض
  . »صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقه

                                                
  .، باختصار بسيط)119-114ص (هذا الحبيب يا محب، : الجزائري )1(
  .الظلال: سيد قطب )2(
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قعية التي تكشف مكنونات النفوس، وأن ما فالابتلاء هو التمحيص الحقيقي، وا لتجربة الوا
فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة (كان ينطق به اللسان هو تصديق ȇا في القلب من إيمان؛ 
ن الذي ،االله تعالى على أȈسنتهم فقط، لاستوى الصادق والكاذب  ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزا

 rqwvuts[:  القائل في محكم كتابه وصدق االله،يميز الصادق عن الكاذب
zyx { |     }   ~ �    ¡    ¢ £    ¤    ¥         ¦ § ¨ © ª 

-./3210[: ، والقائل]العنكبوت[ ]» ,+*)( 
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. .ًوإذا كانت هذه هي سنة االله في عباده، فلن تجد لسنة االله تبديلا، حتى مع أȂبيائه وأصفيائه
، وأوذي من قبله جميع الأȂبياء والرسل، ومن أجل ذلك ☺سول االله من أجل ذلك أوذي ر

 حتى مات منهم من مات تحت العذاب، وعمي من عمي، ،☺أوذي أصحاب رسول االله 

  .))1رغم عظيم فضلهم، وجليل قدرهم عند االله 

2  

ًبلاء الأȂبياء، ثم أشد الناس «: ☺ قال رسول االله.. ًفأكمل الناس إيمانا أشدهم ابتلاء 
ًصلبا اشتد بلاؤه،  الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى

وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 

  .)2(»عليه خطيئة

: ☺ قال رسول االله.. وفضل في جميع أحواله والمؤمن كل أمره خير؛ فهو في نعمة من ربه 

َّ إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا؛ًعجبا لأمر المؤمن« ء شكر:  للمؤمنٍ  ،إن أصابته سرا

ء ضر، وإن أصابته ًفكان خيرا له   .)3(»ً فكان خيرا له،برصا

د يو«: ☺ قال رسول االله.. والبلاء يرفع الدرجات، ويحط عن العبد الخطايا والذنوب 
 لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا ، أهل البلاء الثوابىأهل العافية يوم القيامة حين يعط

                                                
  .)120ص (فقه السيرة، : البوطي )1(
  .)2398( والترمذي ؛)1499 (أخرجه الإمام أحمد )2(
  .)2999 (رواه مسلم )3(
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ما يصيب المسلم من هم، ولا حزن، ولا وصب، ولا نصب، ولا « :ًوقال أȆضا، )1(»بالمقاريض

  .)2(» كفر االله بها من خطاياهَّذى حتى الشوكة يشاكها إلاأ

 ولذة الدعاء والرجاء، وحسن الظن باالله، وغير ذلك من والبلاء يفتح للعبد باب المناجاة،
ها  أعمال القلوب، والنفس تطهرها الشدائد، فتنفي عنها الخبيث، وتستجيش كامن قوا

  .)3(»المذخورة، فتستيقظ وتتجمع، وتطرقها بعنف وشدة، فيشتد عودها ويصلب ويصقل

 بربه، فيتوكل َّول له ولا قوة إلاُوالبلاء يطلع العبد على حقيقة نفسه، فيعلم أȂه ضعيف، لا ح
عليه حق التوكل، ويلجأ إليه حق اللجوء، فيسقط عنه التيه والخيلاء، والعجب والغفلة، وغيرها 

  .من أمراض القلوب

 لطغوا وبغوا ؛بتلاءفلولا أȂه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والا«:  ؒ قال ابن القيم
ا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، ًواالله سبحانه إذا أراد بعبد خير ،وعتوا

 لأشرف مراتب الدنيا، وهي هُلََّهَيستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه، أ
  . )4(»عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيته، وقربه

3  

َّثيقا؛ فلقد جرت سنة االله تعالى ألاًالابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا و َّ يمكن لأمة إلاً  بعد أن ُ
 بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث، فيميز االله الخبيث َّتمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا

من الطيب، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية، لا تتخلف، فقد شاء االله تعالى أن يبتلي 
 ليمحص إيمانهم، ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد ذلك؛ ولذلك جاء المؤمنين، ويختبرهم؛

 أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو :سأȈه رجل حين هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي ؒ
ً لا يمكن حتى يبتلى، فإن االله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى :فقال الشافعييبتلى؟ 

ًومحمدا، صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من 
  . )5(»الألم البتة

                                                
  .نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه هذا حديث غريب ، لا :وقال، )2402 (رواه الترمذي )1(
  ).5641(البخاري رواه  )2(
  ).6/389(في ظلال القرآن : سيد قطب )3(
  .)4/195(زاد المعاد  )4(
  .128السيرة النبوية، ص : الصلابي )5(
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ة والأسوة لأجيال و، وثباتهم على دينهم، القد╚ وأصحابه ☺إن في مواقف النبي 
إن أعداء الإسلام في كل مكان وزمان لم يكفوا ولن يكفوا «الدعاة والمصلحين من بعدهم؛ حيث 

 ومحاربة دعاته، وربما تتجدد ،عن استخدام جميع الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام
كفار قريش الأساليب والوسائل، ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي مارسها 

  .)1(»ضد المسلمين الأولين بمكة

 

 ☺باءت بالفشل كل مواجهات المشركين للنور الجديد، وأقض مضاجعهم ثبات محمد 
والذين آمنوا معه، وعدم مبالاتهم بكل صنوف الإيذاء والتعذيب، التي لم تصرفهم عن دينهم، 

يد عدد المسلمين يوما بعد ولم تردهم عن الحق الذي شرفهم االله به، وزاد ًهم فزعا وحيرة تزا ً
يوم، وتحطم كل الوسائل والأساليب أمام هذه العقيدة الواضحة والصريحة، في رفضها للوثنية، 

  .ٍوما تزخر به من معرات ومخاز

ًفرأت قريش أن تجرب أسلوبا آخر، وهو أسلوب المفاوضات والمساومات؛ فلعل محمدا  ً
ًوصول إلى الملك أو الزعامة أو الغنى، أو لعل مرضا أȈم به،  يضمر من وراء دعوته ال☺

فجعل هذه الخيالات تتراءى له، فقام رؤساء قريش وحكماؤها بسلسلة من المفاوضات مع 
  .، بعد أن صوروا في أȂفسهم كل هذه الاحتمالات☺رسول االله 

 

ًيش، ومن أرجحهم عقلا، وأكثرهم حلما وبصيرة، كان عتبة بن أبي ربيعة من حكماء قر وقد (ً
، وأقدرهم على المفاوضة وإدارة الحوار، فطلب )ًكان رأȆه سببا في إنهاء حرب الفجار كما ذكرنا

.. ً فيكلمه، ويعرض عليه أمورا؛ لعله يقبلها ،☺من قريش أن يفوضوه في أن يقوم إلى محمد 
فقوا على ذلك، بعد أن أعيتهم الحيل   .فوا

دثت أن عتبة بن ُ ح:قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، :قال ابن إسحاق
 جالس في المسجد ☺ وهو في نادي قريش، ورسول االله - ًقال يوما -ً وكان سيدا -ربيعة 
ًيا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه، وأعرض عليه أمورا؛ لعله يقبل بعضها، : وحده

                                                
  .193السيرة النبوية، ص: مهدي رزق االله. د )1(
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 ☺ ورأوا أصحاب رسول االله ،◙ء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة فنعطيه أيها شا
 بلى، يا أȃا الوليد، قم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة، حتى جلس إلى رسول :فقالوايكثرون ويزيدون، 

ِ يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، والمكان في :فقال، ☺االله  َ ِّ
ت به أحلامهم، وعبت به أمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفه بالنسب، وإنك قد أȄيت قومك

ًآȈهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها؛ 
  ).قل يا أȃا الوليد، أسمع: (☺ فقال رسول: قال. لعلك تقبل منها بعضها

لنا حتى  يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأ:قال ًمر مالا، جمعنا لك من أموا
ًتكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت  ً ً
ًتريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأȄيك رئيا تراه، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا  ً

لنا حتى نبرئك منه، ف  على الرجل حتى )من الجن (إنه ربما غلب التابعلك الطب، وبذلنا فيه أموا
أقد فرغت  (:قال يستمع منه، ☺ حتى إذا فرغ عتبة ورسول االله - أو كما قال له -يداوى منه 

   !"[ $ # " ! :فقالأفعل، : قال، )فاسمع مني (:قال نعم، :قال، )يا أȃا الوليد؟
'&%$#   )( * + , - . /   0 1 2 

 فيها، يقرؤها ☺ ضى رسول االلهثم م. ]فصلت[ ]9876543

;>=﴿ :فلما سمع منه عتبة. عليه َفصلت[﴾<: ِّ وأȈفى يديه خلف : أȂصت له ]5:ُ
 :قال إلى السجدة منها، فسجد، ثم ☺ًظهره، معتمدا عليهما، يسمع منه، ثم انتهى رسول االله 

  ).قد سمعت يا أȃا الوليد ما سمعت، فأȂت وذاك(

 نحلف باالله لقد جاءكم أȃو الوليد بغير الوجه :م لبعضفقال بعضهفقام عتبة إلى أصحابه، 
ً ورائي أني سمعت قولا، :قالما وراءك يا أȃا الوليد؟ : قالوافلما جلس إليهم . الذي ذهب به

واالله ما سمعت مثله قط، واالله ما هو بالشعر ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش، 
رجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فواالله ليكونن لقوله أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا ال

الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب 
سحرك واالله يا أȃا الوليد بلسانه، : فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا

  .هذا رأȆي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم: قال

 987[:  قوله تعالى☺أن عتبة استمع حتى إذا بلغ الرسول : وايات أخرىوفي ر
@? ، وناشده ☺، وضع يده على فم رسول االله }فصلت{] :;>=<

  .بالرحم أن يكف؛ وذلك مخافة أن يقع النذير، ثم قام إلى القوم، فقال ما قال
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ما يريد؛ بل إن عتبة طالب  إلى ☺رأت قريش أن عتبة رجع من حيث جاء ولم يجبه محمد 
ًقريشا أن تترك محمدا   وما هو فيه؛ فإما أن تصيبه العرب فيهلك، أو أن يظهر على العرب، ☺ً

ăفيكون ملكه ملكا لقريش، وعزه عزا لها ً فقرر سادات قريش أن يكون منهم وفد يفاوض محمدا ،ً ٌ
 فاجتمعوا عند ظهر الكعبة ؛ فلعل تجمعهم عليه في المفاوضة ينجح فيما لم ينجح فيه عتبة،☺

ً يدعونه، فجاء مسرعا؛ يرجو خيرا، فلما ☺بعد غروب الشمس، وأرسلوا إلى رسول االله  ً
جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة، وعرضوا عليه المطالب نفسها التي عرضها عتبة؛ وكأنهم 

عون يثق ويقبل، ظنوا أȂه لم يثق بجدية هذا العرض حين عرض عتبة وحده، فإذا عرضوا هم أجم
ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا : (☺ قال لهم رسول االلهولكن 

ًالشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن االله بعثني إليكم رسولا، وأȂزل علي كتابا، وأمرني أن  َّ ً
، فبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا م ًأكون لكم بشيرا ونذيرا ني ما جئتكم به ً

  .)َّفهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر االله، حتى يحكم االله بيني وبينكم

فانتقلوا إلى نقطة أخرى، وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال، ويبسط لهم البلاد، 
قوه يؤمنون به،  فإن صد- ولاسيما قصي بن كلاب - لهم الموتى يويفجر فيها الأنهار، ويحي

  .فأجاب بما سبق من الجواب نفسه

ًفانتقلوا إلى نقطة ثالثة، وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه، ويراجعونه فيه، 
ًوأن يجعل له جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، فأجابهم بالجواب نفسه ً.  

ًم السماء كسفا، كما يقول أن يسقط عليه: فانتقلوا إلى نقطة رابعة، وطلبوا منه العذاب
 أما علم ربك أȂا سنجلس معك، ونسأȈك :فقالوا). ذلك إلى االله إن شاء فعل (:فقالويتوعد، 

  .ونطلب منك، حتى يعلمك ما تراجعنا به، وما هو صانع بنا إذا لم نقبل

 كنا،أما واالله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهل: قالواًوأخيرا هددوه أشد التهديد، و
  .)1(ً عنهم، وانصرف إلى أهله حزيناً أسفا؛ ȇا فاته ما طمع من قومه ☺فقام رسول االله 

 

 الأسود بن - وهو يطوف بالكعبة - ☺ اعترض رسول االله :روى ابن إسحاق بسنده، قال
، والعاص ابن وائل السهمي المطلب بن أسد بن عبد العزى، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف

                                                
  .سؤالهم الآيات للتعجيز: قبل فيالرحيق المختوم، وقد ذكرنا الحديث من : المباركفوري )1(
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 يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك :فقالوا - وكانوا ذوي أسنان في قومهم -
ًنحن وأȂت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد 

   !"#$[: الى فيهمًخيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأȂزل االله تع
% & ' ( )   * + , - . /   0 1 2 3 4 5   6 7 8 9 

  .]الكافرون[ ]   @ ? < = >   ; :

تعبد آȈهتنا : ☺ً أن قريشا قالوا لرسول االله ،¶وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 

  .}الزمر{] zyxw}|{~[: سنة، ونعبد إǮك سنة، فأȂزل االله 

  :}15:يونس{] 1 ,-./0[

 تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، لم تيأس قريش كل وȇا حسم االله
:  بعض التعديل فيما جاء به فقالوا☺ًاليأس، بل أȃدوا مزيدا من التنازل، بشرط أن يجري 

ً، فقطع االله هذا السبيل أȆضا بإنزال ما يرد به النبي }15:يونس{] ,-./10[

  ،}15:يونس{] A@?>=<;:9876543B[:  فقال،☺

 ]LKJIHGFED[:  بقوله)1(ونبه على عظم وخطورة هذا العمل
  .}يونس{
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أȈم يكن في ذلك وسيلة لفرض سلطان الإسلام؟ أȈم يكن في ذلك رفع للإيذاء والتعذيب 
ًاسة أن يجاريهم، ثم يتخذ الملك طريقا للدعوة عن نفسه وعن أصحابه؟ أȈم يكن من السي

  والبلاغ؟ أȈيس االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟

 إن أمر العقيدة يجب ألا يتطرق إليه مساومة بأي حال، أو يخضع لتفاهمات من هذا :الإجابة
ً ولو كان نبيا أو رسولا - وليس من حق بشر . الطرف أو ذاك ă-الدين  أن يتفاوض على تصورات 

ولا يلتقي الإسلام مع الشرك والوثنية، أو .  العقيدة- بالطبع -وأحكامه ومبادئه، وعلى رأسها 
إن التوحيد منهج، والشرك . أي عقيدة باطلة في منتصف الطريق، ولا يختلط منهجه بمنهج آخر

 وحده لا  إلى االله-  مع الوجود كله -التوحيد منهج يتجه بالإنسان .. ولا يلتقيان .. منهج آخر 
                                                

  .الرحيق المختوم: المباركفوري )1(
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 ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان عقيدته وشريعته وقيمه وموازينه وآدابه ،شريك له
هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي االله، .. وأخلاقه وتصوراته كلها، عن الحياة وعن الوجود 

 في أȆة صورة وحده لا شريك له؛ ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس، غير متلبسة بالشرك
  .)1(من صوره الظاهرة والخفية، وهي تسير

 إزاء هذه المساومات، أȂه ليس ☺إن المعنى الواضح الجلي المستفاد من موقف رسول االله 
 ،هناك أȂصاف حلول، ولا التقاء في منتصف الطريق مع الجاهلية والضلال، والمناهج الباطلة

قد يتعايش . عقائد والأفكار المنحرفة وبين الإسلامولا تلاقي تحت لافتة الحكمة والسياسة بين ال
وقد يتحالفون مع غيرهم؛ من أجل تحقيق .. المسلمون مع غيرهم في أمان وسلم اجتماعي 

؛ فكل ذلك مشروع، بل ومن )ًكما ذكرنا تعقيبا على حلف الفضول(الحريات والعدالة الاجتماعية 
قاد، أو طمس معلم من معالم الدين، أو تعديل جوهر الدين، أما التنازل عن أمر من أمور الاعت

ًفي منهج الإسلام بزيادة أو نقصان؛ بغية التعايش مع الآخرين، وأملا في اجتذابهم يوما ما ً!! ،
ط االله المستقيم   ..فهذا هو الانحراف الذي ليس بعده انحراف، والمفارقة الضالة لصرا

]KJ L M N O P Q R S T U V  [}153:الأنعام{.  

  

 **   *    
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 

 
 

 في أواسط السنة الخامسة من البعثة ☺كان الإيذاء والتعذيب قد اشتد بأصحاب النبي 
 يومئذ في منعة من االله بعمه أبي طالب، ☺، وكان رسول االله )بعد سنتين من جهره بالدعوة(

 إلى من قل نصيره منهم أن ☺ر على أن يمنع عن أصحابه ما يصيبهم، فأوعز ولكنه لم يكن ليقد
  .يهاجر إلى الحبشة

 ي وأوذ، ȇا ضاقت علينا مكة:قالت، ▲روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة 
، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول االله ،☺أصحاب رسول االله   وفتنوا

 في منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه ☺نهم، وكان رسول االله  لا يستطيع دفع ذلك ع☺
  أحدًإن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم« :☺ فقال لهم رسولشيء مما يكره مما ينال أصحابه، 

ًعنده، فالحقوا ببلاده، حتى يجعل االله لكم فرجا ومخرجا مما أȂتم فيه إليها حتى   ، فخرجنا»ً
  .)1(ًخير جار، أمنا على ديننا، ولم نخش منه ظلمااجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى 

 

ًجميعا   أنهم لم يزيدواَّاختلف كتاب السيرة في عدد الفوج الأول من المهاجرين إلى الحبشة، إلا
عن ستة عشر؛ ما بين رجل وامرأة، وكان أول من خرج عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت 

صحبهما االله، إن عثمان أول من هاجر بأهله «: ☺  رسول االلهما فيهقال، وقد ☺رسول االله 
   :ًوكان ممن هاجر من الأسر أȆضا، )2(»♠بعد لوط 

 أȃو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وزوجه سهلة بنت سهيل بن عمرو، فولدت له بالحبشة محمد *
  .بن أبي حذيفة

 أمية بن المغيرة المخزومية،  أȃو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وزوجه أم سلمة بنت أبي*
  .وولدت له بها زينب

                                                
  ).1/413(ابن هشام  )1(
  ).2/297(رواه البيهقي في الدلائل  )2(
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  . عامر بن ربيعة، حليف آل الخطاب، وزوجه ليلى بنت أبي حثمة*

  : ًوممن هاجر أȆضا

  .الزبير بن العوام* 

  .مصعب بن عمير* 

  .عبد الرحمن بن عوف* 

  . عثمان بن مظعون*

 

، حتى انتهوا:روى ابن سعد الميناء الذي كانت تركب ( إلى الشعبية ă أنهم خرجوا متسللين سرا
 سفينتين - ساعة جاءوا -، منهم الراكب واȇاشي، ووفق االله تعالى للمسلمين )منه قريش البحر

 وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة ،للتجار، حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار
، فلم ، وخرجت قريش في آثارهم حتى ☺ُمن حين نبئ رسول االله  جاءوا البحر حيث ركبوا

  .)1(ًيدركوا منهم أحدا

 

وصل المسلمون إلى أرض الحبشة، فأقاموا بها شهري شعبان ورمضان من سنة خمس من 
  .البعثة، آمنين على دينهم، في جوار أصحمة النجاشي، ملكها العادل

، فترك ، أو☺ثم ترامت إليهم الأخبار أن المشركين هادنوا رسول االله   أنهم قد أسلموا
  . ًذلك أȅرا في قلوبهم، فقرروا العودة إلى مكة في شوال من السنة نفسها

 

عندما اقتربوا من مكة تبينت لهم الحقيقة، وعرفوا جلية الأمر، وعلموا أن المشركين أشد ما 
ًوأن البلاء مازال قائما، ً وللمؤمنين، وأن أذاهم لم ينقطع يوما، ☺ ًيكونون خصاما الله ولرسوله

فرجع منهم من رجع  إلى الحبشة، ومن دخل منهم .. بل إن فتنة قريش للمسلمين أشد مما كانت 
  .ًمكة دخلها مستخفيا، أو في جوار رجل من قريش

                                                
  ).1/204( الطبقات  )1(



  259 

 

؛ فقد دخل في جوار الوليد بن المغيرة ◙ عثمان بن مظعون :كان ممن دخل مكة في جوار
  ).فيما سبقوقد ذكرنا قصته (

 في جوار خاله أبي طالب، فسعى إليه جماعة من بني ◙ودخل أȃو سلمة بن عبد الأسد 
 إنه :قالً يا أȃا طالب لقد منعت ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ :فقالوا لهمخزوم، 

ً غاضبا، استجار بي وهو ابن أختي، وإن أȂا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي، فقام أȃو لهب
ثبون عليه في جواره من بين :وقال  يا معشر قريش، واالله لقد كثرتم على الشيخ، ما تزالون تتوا
 بل ننصرف :قالوا!! َّواالله لتنتهن عنه، أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد!! قومه

ً وكان لهم وليا مناصرا على رسول االله -عما تكره يا أȃا عتبة  ă ☺-قوا على ذلك، فلما سمع  فأȃَ
ِّ، وقال قصيدة يحرض فيها ☺أȃو طالب منه ذلك، طمع فيه، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول 

   :مطلعها، ☺ أȃا لهب على نصرته ونصرة النبي

ــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــرءا أȃــــــــــــــــــــــــو عتيب ًإن امـــــــــــــ َّ  
  

ــــــــسام      )1(المظاȇــــــــالفــــــــي روضــــــــة مــــــــا إن ي
    

 تقرب إلى ☺ًالإسلام والوثنية، أساسها أن محمدا ăزعم البعض أȂه وقعت هدنة حقا بين 
  !! أصنامهم والاعتراف بمنزلتهاالمشركين بمدح

قعة هي التي أعادت المسلمين من الحبشة    ..وأن هذه الهدنة الوا

نيق العلا  :قال ☺وأȂه    !!وإن شفاعتهن لترتجى..   تلك الغرا

يات التي جاء فيها ذكر هذه ، مقحمة وسط الآ)النجم(وأȂه وضع هذه الكلمات في سورة 

نيق  ({~�¡¢£¤¥ [:الأصنام، فأصبحت هكذا تلك الغرا
 ª©¨§¦´µ»¬®¯°±³²) لترتجىن شفاعته وإن العلا،

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶[ }2(}النجم( .  

فسجد وسجد كفار مكة، فلما بلغ المسلمين في الحبشة هذه القصة المزعومة، ظنوا أن القوم 
  .عواقد أسلموا فرج

                                                
  .363 ، ص1السيرة النبوية، ج:  وأȃو شهبة،371، ص1السيرة النبوية لابن هشام، ج )1(
  .116فقه السيرة، ص : الغزالي )2(
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 لم يقل هذه الكلمات، بل أȈقاها الشيطان في آذان المشركين ☺وزعم البعض أن رسول االله 
  .فسجدوا مع المسلمين

ولم يروها أحد من أصحاب الكتب .  ابن سعد، والطبري والبيهقي:وممن روى قصة الغرانيق
باطلة من حيث الستة والإمام أحمد، ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير؛ فهي 

  .)1(السند والمتن

 قرأ سورة النجم، في جماعة من المسلمين ☺ أن الرسول :)2(والذي ثبت في الصحيح
تيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب  يهدر ☺ فلما أخذ صوت الرسول ،والمشركين، وخوا

 POQVUTSR[: بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول االله تعالى
W X Y Z   [ \ ] ^ _ `   a b c   d e f g h i j   k 

vutsrqponml[ ]كانت روعة الحق قد صدعت]النجم ، 
العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا الله ساجدين، مع غيرهم من 

  . أخذ كفا من البطحاء، وسجد عليه- وكان كبير السن -المسلمين، حتى إن الوليد بن المغيرة 

 على رءوسهم، وأحسوا أن جلال الإيمان لوى زمامهم، ندموا على ما كان منهم، فلما نكسوا
 عطف على ☺ً لأن محمدا َّ إلا☺وأحبوا أن يعتذروا عنه، بأنهم ما سجدوا مع محمد 

  .)3(أصنامهم بكلمة تقدير 

 

، ونكلت بهم قريش؛ ȇا )هم من المسلمينوعلى غير(اشتد البلاء على العائدين من الحبشة 
 ولم يكن ،بلغها من حسن جوار النجاشي، وما كان فيه المهاجرون من الأمن على أȂفسهم ودينهم

  . على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى☺من بد أن يشير النبي 

ها، بيد أن وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها؛ فقد تيقظت لها قريش، وقررت إحباط
 ويسر ،ًالمسلمين كانوا أسرع، فخرج منهم في هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة
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  ).4863- 4862، حديث 248-18/247(البخاري، الفتح  )2(
  .118فقه السيرة، ص :  الغزالي )3(
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 ووجدوا عنده ما يبغون من أمان وطيب جوار لسفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة،االله لهم ا
ًوالظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدا، حسن المعرفة باالله، سليم . وكرم وفادة الاعتقاد في ً

، وكان هذا هو الدافع لحسن معاملته لأوǿك اللاجئين إلى ♠عيسى عبد االله ورسوله 
  .)1(مملكته، فارين بدينهم من الفتن

 

قد قدم مكة، فحالف سعيد بن العاص ) واسمه عبد االله بن قيس(كان أȃو موسى الأشعري 
 بلاده باليمن فأقام بها، ثم قدم مكة مع إخوته وبعض بن أمية، ثم أسلم بمكة، ورجع إلى

، فأȈقتهم الريح إلى أرض النجاشي )مسلمين (ًالأشعريين من قومه في نحو خمسين رجلا في سفينة
 إن :فقال جعفر، فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، )على غير وجهتهم (بالحبشة

  . )2(وا معهم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقام☺رسول االله 

خرجنا من اليمن في بضع وخمسين  :قال ،◙روى أȃو بريدة عن أبي موسى الأشعري 
 أȂا، وأȃو رهم، وأȃو عامر، فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي، وعنده :من قومي، ونحن ثلاثة إخوة

ل ، فأقبلنا حين افتتحت خيبر، فقا)ًأي دفعتنا الريح إلى الحبشة بدلا من مكة (جعفر وأصحابه
  . »َّهاجرتم إلى النجاشي، وهاجرتم إلي: لكم الهجرة مرتين«: ☺رسول االله 

 ونحن باليم، ☺ بلغنا مخرج النبي :قال ◙وعند البخاري ومسلم عن أبي موسى 
فقنا جعفر بن أبي طالب  ، فأقمنا ◙فركبنا سفينة، فأȈقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوا

فينا النبي  لكم أȂتم أهل السفينة «: ☺ حين افتتح خيبر، فقال النبي ☺معه حتى قدمنا، فوا
  .)هجرتان

 

 أن أȃاه كان ،حدثته عن النجاشي▲ ن عروة بن الزبير، أن عائشة حكى الزهري ع
 ولم يكن لأبي النجاشي ،ً له من صلبه اثنا عشر رجلا،)أي عم للنجاشي(ملك قومه، وكان له أخ 

 لو أȂا قتلنا أȃا النجاشي، وملكنا أخاه؛ فإن :فقالوا ،اشي، فأدارت الحبشة رأيها بينهاولد غير النج
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وث العامة والإفتاء، السعودية، العدد مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبح: محمود شيت خطاب )2(

  .الثامن والعشرون
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ًفتوارثوا الملك؛ لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم  ،ً عشر رجلا من صلبهيله اثن ً
  .)في توراث الحكم (اختلاف

  .فعدوا عليه فقتلوه، وملكوا أخاه

ًليه، فلا يدير أمره غيره، وكان لبيبا حازما من الرجالفدخل النجاشي بعمه حتى غلب ع ً .
 قد غلب هذا الغلام على أمر عمه، فما نأمن أن يملكه :قالوافلما رأت الحبشة مكانه من عمه، 

َّعلينا، وقد عرف أȂا قتلنا أȃاه، فلئن فعل لم يدع منا شريفا إلا  قتله، فكلموه فيه فليقتله، أو ً
  .ليخرجنه من بلادنا

 قد رأȆنا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أȂا قتلنا أȃاه وجعلناك :فقالواوا إلى عمه، فمش
  .مكانه، وأȂا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا؛ فإما أن تقتله، وإما أن تخرجه من بلادنا

  .بل أخرجه من بلادكم! قتلتم أȃاه بالأمس وأقتله اليوم؟!  ويحكم:قال

 التجار، قذفه في سفينة بستمائة درهم، أو  تاجر منوباعوه منفخرجوا به فوقفوه في السوق، 
  .بسبعمائة، فانطلق به

 يتمطر تحتها، )الملك (فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه
  .فأصابته صاعقة فقتلته

، ليس في أحد منهم )جميعهم حمقى (؛ فإذا هم محمقون)أȃناء الملك: أي (ففزعوا إلى ولده
 تعلمون واالله أن ملككم الذي لا يصلح :فقال بعضهم لبعض، فمرج على الحبشة أمرهم، خير

  .أمركم غيره للذي بعتم الغداة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة، فأدركوه قبل أن يذهب

  .فخرجوا في طلبه، فأدركوه، فردوه، فعقدوا عليه تاجه، وأجلسوه على سريره، وملكوه

 لا نعطيك، :فقالوا. )يقصد النجاشي ( مالي كما أخذتم مني غلاميّ ردوا علي:فقال التاجر
  .ً إذا واالله لأكلمنه:فقال

ًإني ابتعت غلاما، فقبض مني الذي باعوه ثمنه، ثم !  أيها الملك:فقالفمشى إليه فكلمه، 
  .َّعدوا على غلامي فنزعوه من يدي، ولم يردوا علي مالي

   :قالدله، أن فكان أول ما خبر به من صلابة حكمه وع

  . في يده، فليذهبن به حيث شاء)يعني نفسه (لتردن عليه ماله، أو لتجعلن يد غلامه
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  . بل نعطيه ماله، فأعطوه إياه:فقالوا

:  كما سيأتي-ولذا كان النجاشي يقول لوفد قريش الذي جاءه بالهدايا ليرد إليهم المسلمين 
ع يطأَّ الرشوة فيه، ولا أطاع الناس في، فّما أخذ االله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ«

  .)1(» الناس فيه

 

لمن ) قيصر(لمن ملك الفرس، و) كسرى( علم على من ملك الحبشة، كقولك ):النجاشي(
والنجاشي .. لمن ملك الترك) خاقان(ملك مصر، ولمن ) فرعون(ملك الإمبراطورية البيزنطية، و

وقال يونس ، )أصحمة بن بحر( كان اسمه ╚الصحابة الذي نزل بأرضه المهاجرون من 
وقد ). عطية: (، وهو بالعربية)أصحم(اسمه : )في نسخة صححها البيقهقي (عن ابن إسحاق

مات اليوم رجل «: قال يوم مات النجاشي ☺ أن النبي ،◙روى البخاري عن جابر 
  .»ةصالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحم

 

 حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، عن أم :قال ابن إسحاق
، ورأوا ما ☺، وأوذي أصحاب رسول االله )مكة(ȇا ضاقت  :قالت ،▲سلمة  ُ وفتنوا

 لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان ☺يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول االله 
فقال ه ومن عمه، لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه؛  في منعة من قوم☺رسول االله 

 حتى يجعل االله ،ًإن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقو ببلاده«:☺ لهم رسول االله
ًلكم فرجا ومخرجا مما أȂتم فيه ًفخرجنا إليها أرسالا، حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير ، »ً

  .ًيننا، ولم نخش فيها ظلماجار، آمنين على د

ًفلما رأت قريش أȂا قد أصبنا دارا وأمناً غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا؛ 
فبعثوا عمرو بن العاص وعبد االله بن أبي ربيعة، فجمعوا له ، ليخرجنا من بلاده، وليردنا عليهم

َّهدايا ولبطارقته، فلم يدعوا رجلا إلا  ادفعوا إلى كل بطريق :وقالوا لهماية على حدة،  هيئوا له هدً
هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا إليه هداياه، فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن 

  .يكلمهم فافعلوا

                                                
  .94-92صحيح السيرة النبوية، الألباني، ص : انظر )1(



   264 

 إنما قدمنا :فقالوا له قدموا إليه هديته، فكلموه، َّفقدما عليه، فلم يبق بطريق من بطارقته إلا
ائنا؛ فارقوا أقوامهم في دينهم، ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم ليردهم على هذا الملك في سفه

  . نفعل:فقالوا. الملك عليهم، فإذا نحن كلمناه، فأشيروا عليه بأن يفعل

وذكر موسى بن . الأدم) مكة(ثم قدموا للنجاشي هداياه، وكان من أحب ما يهدون إليه من 
  .جً أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديبا:عقبة

 إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا ، أيها الملك:قالوا لهفلما أدخلوا عليه هداياه 
في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجئوا إلى بلادك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم؛ 

 في دينك آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا، فإنهم لن يدخلوا
  .فتمنعهم لذلك

عليهعم كانوا هم أعلى بهم؛ فإنهم لم يدخلوا في  صدقوا أيها الملك، لو رددتهم: فقالت بطارقته
ُدينك فيمنعهم أملك،  لا أردهم عليهم حتى أدعوهم؛ فأكلمهم، !  لا لعمر االله:قالفغضب ثم َ

غيري، فإن كانوا كما يقولون وأȂظر ما أمرهم؛ قوم لجئوا إلى بلادي، واختاروا جواري على جوار 
َرددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم، ولم أدخل بينهم وبينهم، ولم أȂعم عيناً ْ َ.  

ءه أشاروا عليه بأن يردهم إليهم، :وذكر موسى بن عقبة(  لا واالله؛ حتى أسمع :فقال أن أمرا
  ). كلامهم، وأعلم على أي شيء هم عليه

ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما !  أيها الرهط:فقاللم يسجدوا له، فلما دخلوا عليه سلموا و
  أȂصارى أȂتم؟ فأخبروني ماذا تقولون في عيسى؟ وما دينكم؟ !يحييني من أȄانا من قومكم؟

  . لا:قالوا

  أفيهود أȂتم؟: قال

  . لا:قالوا

   فعلى دين قومكم؟:قال

  . لا:قالوا

   فما دينكم؟:قال

  . الإسلام:قالوا
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  .ما الإسلام و:قال

  .ً نعبد االله لا نشرك به شيئا:قالوا

   من جاءكم بهذا؟:قال

 جاءنا به رجل من أȂفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه االله إلينا كما بعث الرسل إلى من :قالوا
قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة، والوفاء، وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة االله 

 لا شريك له، فصدقناه، وعرفنا كلام االله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند االله، فلما فعلنا وحده
ذلك عادانا قومنا، وعادوا النبي الصادق، وكذبوه، وأرادوا قتله، وأرادونا على عبادة الأوثان، 

  .ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا

  .أمر موسى واالله إن هذا لمن المشكاة التي خرج منها :قال

، وأمرنا )السلام( أخبرنا أن تحية أهل الجنة ☺ وأما التحية فإن رسول االله :قال جعفر
  .ًبذلك، فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا

وأما عيسى ابن مريم؛ فعبد االله ورسوله، وكلمته أȈقاها إلى مريم وروح منه، وابن العذراء 
  .البتول

  .ريم على هذا وزن هذا العود واالله ما زاد ابن م:وقالًفأخذ عودا، 

  . لتخلعنك)بقولك ( واالله لئن سمعت الحبشة:فقال عظماء الحبشة

َّ واالله لا أقول في عيسى غير هذا أȃدا، وما أطاع االله الناس في حين رد علي ملكي؛ :فقال ً
  ! معاذ االله من ذلك! فأطيع الناس في دين االله؟

ا دار بين النجاشي ووفد قريش وجعفر وقد وردت روايات أخرى عن ابن إسحاق، تكمل م
  :╚وأصحابه 

  :قال ابن إسحاق

 إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من )☺رسول االله : أي (فدعانا
دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الأرحام، وحسن 

ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، الجوار، والكف عن المحارم والدماء، 
 :قال -ًوقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد االله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
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 فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من عند االله، فعبدنا االله - فعدد عليه أمور الإسلام 
فعدا علينا . ًه شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لناوحده لا شريك له، ولم نشرك ب

قومنا، فعذبونا ليفتنونا عن ديننا، ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة االله، وأن نستحل ما كنا 
  .نستحل من الخبائث

 فلما قهرونا وظلمونا، وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك
  !ظلم عندك أيها الملكُعلى من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا ن

  هل معك شيء مما جاء به؟: فقال النجاشي: )أي أم سلمة (قالت

 النجاشي حتى اخضلت -واالله  - فبكى }مريم{] !"[ًفقرأ عليه صدرا من 
  ).حين سمعوا ما تلا عليهم(لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم 

انطلقوا راشدين، لا واالله ..  إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى :القثم 
  .لا أردهم عليكم، ولا أȂعمكم عيناً

 :فقال عمرو بن العاصربيعة،  أȃقى الرجلين فينا عبد االله بن أبي فخرجنا من عنده، وكان
ءهم، ولأخبرنه أنهم يزعم  عيسى -ون أن إǮه الذي يعبد ًواالله لآتينه غدا بما أستأصل به خضرا

  !  عبد-ابن مريم 

 .ă لا تفعل؛ فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحمًا ولهم حقا: ربيعةفقال له عبد االله بن أبي
  . واالله لأفعلن:فقال

ًإنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل إليهم !  أيها الملك:فقالفلما كان الغد دخل عليه،  ً
  .فسلهم عنه

  ! إليهم ولم ينزل بنا مثلها- واالله  -عث فب

   ماذا تقولون له في عيسى إن هو سأȈكم عنه؟:فقال بعضنا لبعض

  . الذي قال االله فيه، والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه- نقول  واالله :فقالوا

   ما تقولون في عيسى ابن مريم؟:فقالفدخلوا عليه وعنده بطارقته، 

  . االله ورسوله وروحه، وكلمته أȈقاها إلى مريم العذراء البتولهو عبد:  نقول:فقال له جعفر
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 ما عدا عيسى ابن مريم مما :فقالًفدلى النجاشي يده إلى الأرض، فأخذ عودا بين إصبعيه، 
  .قلت هذا العويد

  . وإن تناخرتم واالله:فقال، )ًغضبا (فتناخرت بطارقته

، من سبكم غرم، من سبكم )رض الآمنون في الأ:الشيوم(اذهبوا فأȂتم شيوم في الأرض 
ً ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم .. )ًثلاثا(غرم، من سبكم غرم   :والدبر بلسانهم(ً

  ).الذهب

 

 فأقمنا مع خير جار في خير دار، فلم :قالت: (ً مستكملا حديث أم سلمة- قال ابن إسحاق
الله ما علمتنا حزنا حزنا قط هو أشد منه؛ ،زعه الملكينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينا ً فوا ً

 فجعلنا ندعوا ،ًفرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه
 من :بعضهم لبعض ☺ فقال أصحاب رسول االله. ًاالله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا
  ون؟يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تك

  .أȂا:  وكان من أحدثهم سنăا- قال الزبير

 )شاطئه (فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه
. فهزم االله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه. الآخر إلى حيث التقى الناس، فحضر الوقعة

  . فأȃشروا؛ فقد أظهر االله النجاشي ألا:ويقولفجاءنا الزبير، فجعل يليح لنا بردائه، 

  . فواالله ما علمتنا أȂنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي:قالت

 

 فعن أبي هريرة ، عليه صلاة الغائب ȇا علم بموته☺ثبت إسلام النجاشي من صلاة النبي 
 المصلى،  نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى☺، أن رسول االله ◙

قال  ☺ أن النبي ◙، وقد سبق حديث جابر )1(فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات 

وروى . )2(»مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة« :حين مات النجاشي

                                                
  ).1333(البخاري، كتاب الجنائز، رقم  )1(
  ).3811(البخاري، كتاب مناقب الأȂصار، باب موت النجاشي، حديث رقم  )2(
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ُت النجاشي كان يتحدث أȂه لا يزال يرى  ماȇا« :قالت ،▲ابن إسحاق بسنده عن عائشة 
  .)1(»على قبره نور

 

 

ٌإن الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه، أساس ومصدر لكل قوة، وهو السياج لحفظ كل  ٌ
حق من مال وأرض وحرية وكرامة، ومن أجل هذا كان واجب الدعاة إلى الإسلام والمجاهدين 

ين ومبادئه، وأن يجعلوا من الوطن والأرض واȇال في سبيله أن يجندوا كل إمكاناتهم لحماية الد
والحياة وسائل لحفظ العقيدة وترسيخها، حتى إذا اقتضى الأمر بذل ذلك كله في سبيلها، وجب 

  . بذله

سرعان ما   ُذلك أن الدين إذا فقد أو غلب عليه، لم يغن من ورائه الوطن واȇال والأرض؛ بل
 قوي شأȂه وقامت في المجتمع دعائمه، ورسخت في ًيذهب كل ذلك أȆضا من ورائه، أما إذا

يعود أقوى من .. الأفئدة عقيدته، فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود 
مة والقوة والبصيرة   . )2(ذي قبل؛ حيث يحرسه سياج من الكرا

 

ًعمدة الأدلة في جواز لجوء المسلمين إلى بلاد لا تدين بالإسلام؛ طلبا الهجرة إلى الحبشة هي 
ًللأمن، والحماية من ظلم الطواغيت، إذا تعذر عليهم أن يجدوا بلدا من بلاد المسلمين يأمنون فيه 

  .على دينهم وأȂفسهم

 في تفسير قال سيد قطب ؒ. والإسلام يقدر دوافع هذا الفعل، ويفتح له آفاق الحركة

أȂتم عبادي، (، }العنكبوت{] LKJIHGFED[ : ه تعالىقول
الضيق الذي تفتنون   كم في مقامكمكفما الذي يمس.. وهذه أرضي، وهي واسعة فسيحة تسعكم 

فيه عن دينكم، ولا تملكون أن تعبدوا  االله مولاكم؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي 
ًدامت كلها أرض االله، فأحب بقعة منها إذا هي اًدينكم، أحرارا في عبادتكم، ومالواسعة، ناجين ب

ه   .»التي تجدون فيها السعة لعبادة االله وحده دون سوا
                                                

  .)2523(رواه أȃو داود  )1(
  .140ة، ص فقه السير: البوطي )2(
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وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب «: »المحلى« في  ؒ قال ابن حزموقد 
 ، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه؛ لأȂه مضطرالمسلمين، ولا أعانهم عليهم
ًكان عازما على أȂه إن مات هشام بن » محمد بن مسلم بن شهاب«مكره، وقد ذكرنا أن الزهري 

عبد الملك لحق بأرض الروم؛ لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الخليفة 
   .)1(»بعد هشام، فمن كان هكذا فهو معذور

 فإن الحبشة - على فضلها -لوطن مكة ًوالخروج عن الوطن فرارا بالدين مشروع، وإن كان ا
، ȇا كان فعلهم ذلك خرج المسلمون من بيت االله الحرامكانوا نصارى يعبدون المسيح، وقد 

ًاحتياطا على دينهم، ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم، يذكرونه آمنين مطمئنين، وهذا حكم 
ًرأى الباطل قاهرا للحق، ورجا أن مستمر متى غلب المنكر في بلد، وأوذي على الحق مؤمن، و

ٌّخلي بينه وبين دينه، ويظهر فيه عبادة ربه، فإن الخروج على هذا ) أي بلد كان(يكون في بلد آخر 
  .)2(الوجه حق على المؤمن، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة 

  : ًوقد وضع الفقهاء شروطا للهجرة إلى غير ديار المسلمين، منها

  . أن يتأكد من وقوع الظلم عليه من طواغيت وطنه-1

  .ً أن يتعذر أن يجد بلدا آخر من بلاد المسلمين يأمن فيها على دينه ونفسه-2

 الحبشة لهجرة ☺ أن يحسن اختيار البلد التي يهاجر إليها؛ فقد اختار رسول االله -3
 ساعد على اختيار دار أصحابه؛ لعدل حاكمها، ولعلمه أȂه لا يظلم بجواره أحد؛ الأمر الذي

  .، ولم يسلمهم النجاشي لوفد قريش ȇا طلب ذلك╚آمنة لأصحابه 

ر -4  ألا يعين الكفار على المسلمين بأي أسلوب من أساليب الإعانة، كأن يفشي لهم أسرا
  .المسلمين، أو أن يقاتل معهم ضد المسلمين

 

ه عمرو بن العاص المسلمين بين يدي النجاشي، هو أنهم لا يشهدون كان أخطر ما واجه ب
 وفي هذا هدم لعقيدة المسيحية !!لعيسى بالألوهية، ولا بأȂه ثالث ثلاثة، ولا حتى بأȂه ابن االله

أما عيسى : (ً واضحا، لا لبس فيه ولا غموض◙ً خاصة وقد كان كلام جعفر ؛من أصولها
  ).لمته أȈقاها إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتولابن مريم، فعبد االله ورسوله، وك

                                                
  ).125/12(المحلى  )1(
  .202السيرة النبوية، ص: الصلابي )2(
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 :قالًوجاء تعليق النجاشي على ما سمعه منه صادما لوفد قريش والبطارقة من حوله؛ حيث 
، وهذا يؤكد أن النجاشي كان »بن مريم ليخرج من مشكاة واحدةاإن هذا والذي جاء به عيسى «

ا بعقيدة التوحيد، وأن تبديل أهل الكتاب لهذه ءوإنما جاأن الأȂبياء كلهم ) ًة أȆضاقوالبطار(يعلم 
  . من عند أȂفسهماًالعقيدة إنما كان بغي

 ◙    

ره الطويل مع النجاشي، يجب أن يكون مرجعا لكل داع إلى ◙جعفر حديث  ٍ، وحوا ً
ر وكيفيته االله، ولكل سياسي أو إعلامي مسلم في آداب وسيجد فيه هؤلاء من الأساليب ..  الحوا

والوسائل ما يعينهم على إيصال فكرتهم في حوارهم مع الباحثين عن الحق والجاحدين به، ومع 
ء  المنصفين وغير المنصفين، ومع من لهم آراء مسبقة لن يبدلوها، ومن كانت الحكمة ضالتهم سوا

ء   .بسوا

ع النجاشي، نجد أن منهج جعفر في الحوار تميز  م◙وبإطلاله سريعة على حوار جعفر 
  :بما يلي

 كل جاحد أȅيم، وإظهار َّإبراز نقاء الحق، وبيان محاسنه، ووضوح معالمه، فلا ينكره إلا) أ(
فقه مع كل ما هو مكنون في الفطرة من مكارم؛ مما يصنع مساحة مشتركة، يتفق عليها  توا

  .ًالمتحاورون جميعا

رهم على رفض الحق الذي يحمل إيضاح مدى الجرم ) ب( الذي وقع فيه أهل الباطل، بإصرا
  .هذه المساحة المشتركة المتفق عليها بين الجميع

م باللين من القول، والثناء على أهل الفضل، ولو كانوا من ) ح( تجنب الانفعال، والالتزا
  .المخالفين

  .فق مسار الحوار ومقتضياتهًحسن اللغة والفصاحة والذكاء، ومخاطبة العقل والقلب معا، و) د(

)ǻ ( ًالوضوح، وعدم إخفاء معلم من معالم الحق إيثارا للسلامة، وعدم الانحراف عن
من التمس رضا االله بسخط «: ☺قال رسول االله وقد . الثوابت، بتعديل أو زيادة أو نقصان

  .)1(» الناسالناس، كفاه االله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط االله، وكله االله إلى

                                                
  .، وصححه الألباني)2414 (رواه الترمذي )1(
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 

¶ 

 ،ضطهاد والتعذيب للمسلمين في مكةفي أشد أوقات الا¶ كان إسلام حمزة وعمر 
 تحمي الإسلام، وتذود عن عرينه أمام طغيان الكفر وتبجحه؛ فكل ً أن يكونا قوةوأراد االله 

المسلمون في  المواجهة والمجابهة، وهو ما كان َّيناسبه إلامنهما لا يعرف الحلول الوسطى، ولا 
نهاء مرحلة من الاستضعاف، وابتداء مرحلة جديدة من جهرية الدعوة مسيس الحاجة إليه؛ لإ

ًوالعبادة، أكثر وضوحا، يصلي فيها المسلمون عند الكعبة، ويدعون إلى االله علانية، ويجلسون 
لقد . صفون ممن غلظ عليهم، ويردون عليه بعض ما أȄى بهًحلقا حول البيت، ويطوفون به، وينت

ăفخرا وعز¶ كان إسلام حمزة وعمر  ا للإسلام، خطى بالدعوة من مرحلة الخوف ً
 إلى مرحلة العلنية وإظهار العبادات والشعائر، وإلى زيادة المفاصلة مع ،ضطهاد والتعذيبوالا

  .الوثنية والكفر

◙ 

 فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من ☺ مر أȃو جهل برسول االله :قال ابن إسحاق
، ومولاة لعبد االله بن جدعان في ☺العيب لدينه، والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول االله 

ً ثم انصرف عنه عائدا إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم .. مسكن لها تسمع ذلك
ًة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه، راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يلبث حمز ً

يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل 
َّذلك لم يمر على ناد من قريش إلا ً وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشده ٍ

 يا أȃا عمارة لو رأȆت ما :قالت - إلى بيته ☺ وقد رجع رسول االله - ولاة  فلما مر بالم،شكيمة
ًلقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هاهنا جالسا فآذاه وشتمه وسبه، وبلغ  ً

مته، !!منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد  فاحتمل حمزة الغضب ȇا أراد االله به من كرا
ٍ يقف لأحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع بهفخرج يسعى لم ă، فلما دخل المسجد نظر إليه 

ًجالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها، فشجه شجة منكرة، 
َّ أȄشتمه؟ فأȂا على دينه؛ أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت:قالثم  فقامت رجال من بني . َّ

 دعوا أȃا عمارة فإني واالله قد سببت ابن أخيه :فقال أȃو جهلإلى حمزة لينصروا أȃا جهل، مخزوم 
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 حملني ȇا: وزاد غير ابن إسحاق في إسلام حمزة أȂه قال .)1(ً قبيحا)☺أȂا دينه : أي (ăسبا
ق دين آبائي وقومي، )أȂا على دينه: أي (الغضب، وقلت أȂا على قوله ، أدركني الندم على فرا

 من الشك في أمر عظيم، لا أكتحل بنوم، ثم أȄيت الكعبة فتضرعت إلى االله أن يشرح وبت
 -صدري، ويذهب عني الريب، فما استتممت دعائي حتى زال عني الباطل، وامتلأ قلبي يقيناً 

  .)2( فدعا لي بأن ثبتني االله، فأخبرته بما كان من أمري☺ فأȄيت رسول االله -أو كما قال 

 

، ثم شرح االله صدره للإسلام، فثبت ☺ عصبية لابن أخيه محمد ◙م حمزة كان إسلا
 قد عز وامتنع، فكفوا ☺عليه واستمسك بعروته الوثقى، وعلمت قريش يومها أن رسول االله 

ُإن طغيان الكفر وتبجحه وتحديه للإسلام، قد يخرج من صفوف . (عن بعض ما كانوا ينالون فيه
 والجاهلية ،ود عن عرينه؛ بدافع العصبية أو غيرهاتذلإسلام، ور القوة التي تحمي اهذا الكف

العاتية يوم تتصور أن ما تنزل من الضربات في صفوف المسلمين سينهيهم، هي في الحقيقة تحفر 
 الحق الخامدة في النفوس لابد أن تتقد وتتهيج لنصرة هؤلاء الصادقين ةقبرها بيديها؛ لأن جذو

  .)3()في حادث إسلام حمزةوهذا ما وقع .. المستضعفين 

◙ 

ًكان عمر في جاهليته من أȈد خصوم الإسلام، وقد لقي منه المسلمون صنوفا من الإيذاء 
واالله «: ◙ قال زوج أخته سعيد بن زيد. والتعذيب، ولم يسلم منه حتى أقرب الناس إليه

  . )4(» لإسلام قبل أن يسلملقد رأȆتني وإن عمر لموثقي وأخته على ا

ă يرى في إسلامه عزا للإسلام، ومنعة وقوة للمستضعفين من ☺وكان رسول االله 
 أن رسول االله ،¶المسلمين، فكان يدعو االله أن يشرح صدره للإسلام كما روى ابن عمر 

Ǿ أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل، أو بعمر بن « :يقول كان ☺
  .☺، فكان عمر أحب الرجلين إلى االله، وكان إسلامه استجابة لدعاء نبيه )5(»بالخطا

                                                
  .89-88مختصر السيرة النبوية، ص : محمد بن عبد الوهاب) 2(،  )1(

  

  .78منير الغضبان، المنهج الحركي، ص  )3(
  ).1/218(رواه أحمد في فضائل الصحابة  )4(
  .، وصححه الألباني)3681 (، والترمذي)5800 ( أحمدرواه )5(
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م وإيذاء للمسلمين، ورغم ما عرف عنه رغم ما كان عليه عمر في جاهليته من عداء للإسلا
 غشاوات  أن نوازع الفطرة السليمة في قلبه كانت تصطرع معَّمن غلظة لا تبشر بهداية، إلا

، وهو ☺ من النبي لبه من الإسلام، هو سماعه لسورة الحاقةالجاهلية، وكان أول ما وقع في ق
   :فقالقائم يصلي عند الكعبة، كما حكى هو عن نفسه، 

 قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت ☺خرجت أȄعرض رسول االله 
 هو شاعر كما قالت :فقلتف القرآن، خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أȄعجب من تأȈي

 كاهن :فقلت، ]الحاقة []@HGFEDCBA;>=<?[: قريش، فقرأ

 :قال عمر. إلى آخر السورة ... }الحاقة{] PONMLKJI[: علم ما في نفسي، فقرأ
  . )1(فوقع الإسلام في قلبي كل موقع

و أني ذهبت إلى  ل:فقالً أȂه جاء ذات يوم يريد جلساءه، فلم يجد أحدا، :وفي روايات أخرى
  .ًفلان الخمار لعلي أجد عنده خمرا فأشرب، فلم يجده

 قائم ☺ً لو أني جئت الكعبة فطفت بالبيت سبعا، فذهب يطوف، فإذا رسول االله :قالثم 
 لو أني استمعت إلى محمد الليلة حتى أسمع ما يقول، فاستخفى وراء ستر الكعبة، :فقاليصلي، 

 ثياب َّ قبل قبلته، ما يواريه إلا☺ ًتى صار قريبا من النبيومازال يتحرك من وراء الكسوة ح
ً فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قائما في مكاني ،َّفلما سمعت القرآن رق له قلبي: الكعبة، قال

  .)2( صلاته ثم انصرف☺هذا حتى قضى رسول االله 

   :تقال زوجة عامر بن ربيعة، - أم عبد االله - أن ليلى :وقد روى ابن إسحاق

واالله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا؛ إذ أقبل عمر، فوقف 
  . وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا:فقالتوهو على شركه، 

   إنه للانطلاق يا أم عبد االله؟:فقال: قالت

االله  حتى يجعل -تمونا  إذ آذيتمونا وقهر-  أرض االله  نعم؛ واالله لنخرجن في أرض من:قلت
  .ًلنا مخرجا

                                                
  .)108 (رواه أحمد في مسنده )1(
  .341، ص 1السيرة النبوية لابن هشام، ج )2(
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 - فيما أرى - ورأȆت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه . صحبكم االله:فقال: قالت
  .خروجنا

ً لو رأȆت عمر آنفا ورقته وحزنه ، يا أȃا عبيد االله:فقلت له فجاء عامر بحاجتنا تلك، :قالت
  .علينا

  . نعم:قلت: قالتِ أطمعت في إسلامه؟ :قال

  !ي رأȆت حتى يسلم حمار الخطاب لا يسلم الذ:قال

  .ً يأسا منه؛ ȇا كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام:قالت

 ◙  

قلت : قالأما عن إسلام عمر، فأخرج أȃو نعيم في الدلائل وابن عساكر، عن ابن عباس، 
 فخرجت فإذا فلان ، أسلم حمزة قبلي بثلاثة أȆام:قال لأي شيء سميت الفاروق؟ :لعمر
 إن فعلت فقد فعله من هو :قال أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد؟ :فقلت لهزومي، المخ

إلى  (فانطلقت. )زوج أختك ( أختك وختنك:قال من ذلك؟ :قلت. ăأعظم عليك حقا مني
زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس أختي  ما هذا؟ فما:فقلت فوجدت همهمة، فدخلت )دارهما

فاستحييت .  وقد كان ذلك على رغم أȂفك:فقالتإلي، فأخذت برأسي، فقامت . فضربته وأدميته
فقمت .  المطهرونَّإنه لا يمسه إلا: قالت.  أروني هذا الكتاب:فقلتحين رأȆت الدماء، فجلست 

:   أسماء طيبة طاهرة:فقلت، )$!"# (:فاغتسلت، فأخرجوا لي صحيفة فيها
]FEHG LKJI  M N O P Q   R S T U 

V W X[ ][: إلى قوله، ]طه|{zyxwvuts [}فتعظمت  في }طه ،
 فإنه :قالت أȆن رسول االله؟ :فقلت. فأسلمت!! ..  هذا الكلام وأجمله ما أحسن:فقلتصدري، 

 :قال.  عمر:قالوا ما لكم؟ :وقال لهم حمزةفأȄيته فضربت الباب، فاستجمع القوم، . في دار الأرقم
 ،☺فسمع ذلك رسول االله . ، وإن أدبر قتلناهافتحوا له الباب، فإنه إن أقبل قبلناه! وعمر؟

 يا رسول االله، أȈسنا على :قلت فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، ،فخرج فتشهد عمر
أȂا في أحدهما، وحمزة في الآخر، حتى : ففيم الاختفاء؟ فخرجنا في صفين: قلت.  بلى:قالالحق؟ 

 ☺أصابتهم كآȃة شديدة، فسماني رسول االله َّ فنظرت قريش إلي وإلى حمزة، ف،دخلنا المسجد
  .)1(الفاروق يومئذ

                                                
  .91-89مختصر السيرة النبوية، ص : محمد بن عبد الوهاب )1(
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 فلقيه رجل ،ً خرج عمر متقلدا السيف: أبي يعلى والحاكم والبيهقي، قالدوفي رواية أȂس عن
 وكيف تأمن من بني :قالً أريد أن أقتل محمدا، :قال أȆن تعمد يا عمر؟ :فقال ،من بني زهرة

  إن! أفلا أدلك على العجب؟:قال.  قد صبوتَّ ما أراك إلا:قالًهاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ 
 )خباب(فمشى عمر، فأȄاهما وعندهما خباب، فلما سمع . أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك

 ')(*+,-./0[: حتى انتهى إلى قوله...  في البيت توارىا ًعمر
 :فقال فلما سمع خباب قول عمر خرج،.  دلوني على محمد:فقال عمر ،}طه{] 21

Ǿ أعز الإسلام بعمر «:  ليلة الخميس☺ أȃشر يا عمر؛ فإني أرجو أن تكون دعوة رسول االله
فانطلق عمر حتى أȄى الدار، وعلى بابها حمزة وطلحة وناس،  .. »بن الخطاب أو عمرو بن هشام

  .)1(ناً ً هذا  عمر إن يرد االله به خيرا يسلم، وإن يكن غير ذلك كان قتله علينا هي:فقال حمزة

 

 ȇا أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول االله :قالروى ابن إسحاق بسنده عن عمر، 
ً أهلا أهلا :وقالَّ أȃو جهل، فأȄيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي، :قلت ، عداوة☺ ً

صدقت بما ، و☺  جئت لأخبرك أني قد آمنت باالله وبرسوله محمد:قالًوسهلا، ما جاء بك؟ 
  . قبحك االله، وقبح ما جئت به:وقال فضرب الباب في وجهي، :قالجاء به، 

 وكان أȂقل قريش - أȂه ȇا أسلم عمر أȄى إلى جميل بن معمر الجمحي :وذكر ابن هشام
 وهو - فقال عمر.  فأخبره أȂه أسلم، فنادى جميل بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد صبأ-لحديثه 

زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على  أسلمت، فثاروا إليه فماولكني قدكذب،  :خلفه
 افعلوا ما بدا لكم، :يقول عمر، فقعد، وقاموا على رأسه، وهو - أي أعيا -رءوسهم، وطلح 

  .)2(فأحلف باالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا

 

 إذ ؛ً في الدار خائفا- أي عمر - بينما هو :قال ،¶ري عن عبد االله بن عمر روى البخا
ة، وقميص مكفوف حبر ةوعليه حل) أȃو عمرو بن العاص(جاءه العاص بن وائل السهمي 

 زعم قومك أنهم :قال ما لك؟ :فقال لهبحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، 

                                                
  .المصدر السابق )1(
  ).1/299( ابن هشام،  )2(
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 فلقي الناس ، فخرج العاص- بعد أن قالها أمنت -ل إليك  لا سبي:قالسيقتلوني أن أسلمت، 
 لا سبيل :قال ، هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ:افقالو أȆن تريدون؟ :فقالقد سال بهم الوادي، 

  .ً واالله لكأȂما كانوا ثوبا كشط عنه-ٍ، وفي لفظ )1(، فكر الناس)هو في جواري: أي (إليه

 ◙  

 عز الإسلام والمسلمون، فأعلنوا دينهم، وأظهروا عبادتهم، وصلوا ،◙بإسلام عمر 
، وجلسوا حلقا لا يقربهم أحد   .ًعند الكعبة وطافوا

لأي شيء : ◙ سأȈت عمر بن الخطاب :قال ،¶روى مجاهد عن ابن عباس 
 :وقال في آخره - أسلم حمزة قبلي بثلاثة أȆام، ثم قص عليه قصة إسلامه :قالسميت الفاروق؟ 

 والذي ؛بلى« :قاليا رسول االله، أȈسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ ): أي حين أسلمت (تقل
والذي بعثك !  ففيم الاختفاء؟:قلت: قال، »نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم

بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما، وأȂا في الآخر، له كديد ككديد الطحن، 
َّ فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآȃة لم يصبهم مثلها، فسماني :قالنا المسجد، حتى دخل

ȇا أسلم « :قالًأȆضا أȂه ¶ وروي عن ابن عباس . يومئذ) الفاروق (☺رسول االله 
  .)2(»قد انتصف القوم منا: عمر، قال المشركون

  .)3(»زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطابما«: ◙ وقال ابن مسعود

، وإن « :ًأȆضا ◙ وقال ابن مسعود ًإن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا ً
ًإمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى 

  .)4(»صلى عند الكعبة وصلينا معه

 ية، وجلسنالما أسلم عمر ظهر الإسلام، ودعا إليه علان>: ◙وروي عن صهيب الرومي 

  .)5(< ًحول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي منه

                                                
  .، باب إسلام عمر)1/545( صحيح البخاري  )1(
  ).1/248(رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة  )2(
  .)3863 (صحيح البخاري، باب إسلام عمر )3(
  ).1/422(ابن هشام  )4(
  ).3/269(ابن سعد  )5(
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ً في دعوته، وكثر أصحابه يوما بعد يوم، وأخذ الإسلام ينتشر في ☺استمر رسول االله 
تعالى للمهاجرين إلى أرض الحبشة، وكيف أن النجاشي القبائل، ورأت قريش ما قدره االله 

ًمنعهم، وحماهم وأمنهم، وأن وفدهم الذي أرسلوه إليه عاد خائبا، وأن المسلمين في مكة قد 
، كما رأت أن كل ¶صاروا في عزة ومنعة بإسلام حمزة بن المطلب وعمر بن الخطاب 

هالها الأمر، وعزمت على قتل محمد  عما جاء به باءت بالفشل، ف☺محاولات إثناء رسول االله 
 شعبهم، وأن يحموه، ☺ُ، فأجمع بنو عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول االله ☺

ًفدخلوا الشعب جميعا؛ مسلمهم وكافرهم، ولم يشذ عن ذلك إلا أȃو لهب؛ فقد انحاز إلى كفار 
  .قريش، وظاهرهم

 بن العاص من الحبشة من عند  ȇا أقبل عمرو:قالروى أȃو نعيم عن عروة بن الزبير، 
، حتى بلغ المسلمين الجهد،  النجاشي إلى مكة، اشتد المشركون على المسلمين كأشد ما كانوا
واشتد عليهم البلاء، وعمد المشركون من قريش، فأجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا رسول 

لهم أمرهم على أن  علانية، فلما رأى ذلك أȃو طالب جمع بني عبد المطلب، فأجمع ☺االله 
 شعبهم، ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك كافرهم ☺يدخلوا رسول االله 

  .)1(»ًومسلمهم، منهم من فعله حمية، ومنهم من فعله إيمانا ويقيناً

 

 ☺بعدما رأى مشركو مكة ما اجتمع عليه بنو هاشم وبنو المطلب من حماية رسول االله 
ه، أجمعوا أمرهم، وائتمروا بينهم على مقاطعتهم وحصارهم حتى يسلموه، واتفقوا والدفاع عن

   :تضمنت ما يليبذلك، ) وثيقة(على كتابة صحيفة 

  .ً أن لا يزوجوا أحدا من نسائهم لبني هاشم وبني المطلب، وأن لا يتزوجوا منهم-1

ً أن لا يبتاعوا منهم شيئا، ولا يبيعوهم شيئا مهما كان نوعه-2 ً.  

  .ٍ أن لا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور-3

                                                
  ).205(دلائل النبوة : أȃو نعيم )1(
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ً أن يكونوا يدا واحدة على محمد -4   .)1( وأȄباعه☺ً

اجتمع المشركون من قريش، فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم .. .« :قال عروة بن الزبير
 للقتل، وكتبوا ☺ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، حتى يسلموا رسول االله 

ثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم أȃدا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة ب ًمكرهم صحيفة وعهودا وموا ًً

دة، حتى يسلموا رسول االله    .)2(» للقتل☺ولا رحمة ولا هوا

 

 بخط :وقال ابن سعد، كما روى ابن إسحاق، )منصور بن عكرمة(كُتبت الصحيفة بخط 
 على ☺، فدعا رسول االله »النضر بن الحارث« بخط :ابن هشاموقال ، »بن عامربغيض «

تيمهم. )3(كاتبها، فشلت يده   .ًوقد وقع عليها أربعون رجلا من وجوه قريش، وختموها بخوا

 

 فقد روى ، من وادي المحصب)4(كان اجتماع قريش وكتابتهم للصحيفة في خيف بني كنانة 

ًنزلنا غدا إن شاء م« :قال )بعد فتح مكة ( حين أراد حنيناً☺أن رسول االله  ،◙أȃو هريرة 

 أȂه ◙ عن أبي هريرة :وفي رواية أخرى، )5(»االله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفر

 ًزلنا غدا إن شاء االله بخيف بني كنانة حيث تقاسموانم«: )ًفاتحا (قال حين أراد قدوم مكة ☺

 إنه لا تعارض بين الروايتين؛ لأȂه يحمل على أȂه قال ذلك حين : حجرقال ابن، )6(» الكفرعلى

  .)7(أراد دخول مكة في غزوة الفتح، وفي ذلك القدوم غزا حنيناً

  .أما الصحيفة فقد  علقوها بجوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع من النبوة

                                                
  .315، ص1السيرة النبوية، ج: ابن هشام )1(
  ).205(دلائل النبوة : أȃو نعيم )2(
  .359، ص 1لسيرة النبوية، جا: أȃو شهبة )3(
  .ً ما انحدر من الجبل وكان مرتفعا عن مسيل اȇاء، ومنه سمي مسجد الخيف في منى:الخيف )4(
  . )3882 (البخاري )5(
  .)1589 (البخاري )6(
  ).15/39(الفتح  )7(
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 

  : ًاستهدفت قريش من الحصار أمرا من ثلاثة

  .☺أن يقوم بنو هاشم بتسليم النبي :  الأمر الأول*

  . عن دعوته☺أن يتراجع النبي :  الأمر الثاني*

ًالقضاء على من بالشعب جميعا، فيموتون جوعا وعطشا تحت وطأة الحصار: الأمر الثالث*  ً ً.  

 

  :أبي طالب في هذا الحصار الجائر) وادي(كان من دخل شعب 

  .☺الله  رسول ا-1

  .)1( ومن لم يدخل الشعب اشتد عليه المشركون وأوثقوه، غالب المسلمين-2

ً بنو هاشم وبنو المطلب، ما عدا أبي لهب، الذي ناصر قريشا على ابن أخيه، وأȃدى شماتته -3
 يا بنت عتبة، هل نصرت اللات والعزى؟ :فقال لهابه وبأصحابه، حتى أȂه لقي هند بنت عتبة، 

ًم جزيت خيرا يا أȃا عتبة نع:فقالت هند ُ.  

ً إن أȃا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أȆضا لم يدخل الشعب معهم، ولكنه قول :وقيل
  .نادر، والأكثر على الاقتصار على أبي لهب

 ☺   

. ☺ً هدفا لدى المشركين، كان شاغل أبي طالب الأول هو تأمينه ☺ȇا صار قتل رسول 
  وكان أȃو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم، أمر رسول االله:ن عتبة عن ابن شهابقال موسى ب

 فاضطجع على فراشه، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو ☺
وكان ، )2(، وأمره أن يأتي بعض فرشهم☺إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول االله 

 يرابطا عند مدخل الشعب، ويأمر عبيدة والطفيل والحصين أȃناء يأمر أخويه حمزة والعباس أن
ًالمطلب بالمرابطة من خلف الشعب، أما هو فكان يحمل سلاحه ليلا مع جماعة من بني هاشم 

  .والمطلب، ويطوفون حول الشعب، ثم ينامون في النهار

                                                
  .93مختصر السيرة، ص : محمد بن عبد الوهاب )1(
  . المصدر السابق )2(
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 

 فقد قطعت ،شوا خلالها المعاناة والجهد والألملبث المحاصرون في شعبهم ثلاث سنين، عا
 حتى الطعام الذي كان يقدم مكة من خارجها ويذهب بنو هاشم ؛قريش عنهم الطعام بالكلية

ءه ئه، كان القرشيون يزيدون عليهم في السعر، فلا يستطيعون شرا  كانت :قال السهيلي. لشرا
ًتري شيئا من الطعام قوتا لعياله، فيقوم الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة، يأتي أحدهم السوق ليش ً

ً يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد؛ حتى لا يدركوا معكم شيئا، وقد :فيقولأȃو لهب، 
ًعلمتم مالي ووفاء ذمتي، فأȂا ضامن لا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا 

ويغدو . ، وليس في يده شيء يطعمهم بهحتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع
ًالتجار على أبي لهب، فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون جوعا وعريا ً .  

فاشتد الخطب على المحاصرين، وأȈجأهم الجوع إلى التقوت بنباتات الأرض وأوراق 
 : بن أبي وقاص، قالوقد روى يونس عن سعد. ُالشجر، واضطروا إلى أكل ما لا يستساغ

ة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها عخرجت ذات ليلة لأȃول، فسمعت قعق
أنهم : وفي الصحيح« :وقال السهيلي. ًها، ورضضتها باȇاء، فقويت بها ثلاثاتوغسلتها، ثم أحرق

 حتى إن ؛روورق السم) بلا للإً وكان علف،ورق العضاة(جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط 
 لقد جعت حتى أني :قالوكان فيه سعد بن أبي وقاص، روى أȂه . أحدهم ليصنع كما تصنع الشاة

  .)1(»وطئت ذات ليلة على شيء رطب، فوضعته في فمي، وما أدري ما هو إلى الآن

 

َّكان لا يصل إلى من في الشعب شيء إلا ً سرا مستخفيا ممن أراد صلتهم مٌ ă ن قريش، وكان ممن
، وهشام بن عمرو العامري، وكان ▲يصلهم حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة 

ْأوصلهم لبني هاشم، وذلك أȂه ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه؛ ولذلك كان هشام  َ
َّلبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في  ً

ًلشعب ليلا، قد أوقره طعاما ا ، حتى إذا بلغ فم الشعب، خلع خطامه )قد أȅقله طعاما: أى(ً
ăبرا ) أȅُقل(، ثم يأتي به قد أوقر )أي البعير(من رأسه، ثم يضرب على جنبيه ) الزمام الذي يقاد به(
  ).حتى يدخل البعير الشعب ولا يدخل هو معه(، فيفعل به مثل ذلك )ًدقيقا(

                                                
  ).128-2/127(الروض الأȂف  )1(
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ً كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته السيدة خديجة وفي ذات يوم
 :وقال لهَّ ومعه في الشعب، فقابله أȃو جهل فتعلق به، ☺، وهي عند رسول االله ▲

الله لا تبرح أȂت وطعامك حتى أفضحك بمكة، فاتفق مجيء ! أȄذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوا
  ! ما لك وله؟:فقال لأبي جهل، أبي البختري بن هشام بن الحارث بن أسد

 طعام كان لعمته عنده بعثت إليه :فقال له أȃو البختري!!  يحمل الطعام إلى بني هاشم:فقال
ِّخل سبيل الرجل، فأȃى أȃو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، ! فيه، أفتمنعه أن يأȄيها بطعامها؟

ْفأخذ أȃو البختري لحي ًا شديدا، وحمزة ابن عبد المطلب ً بعير فضربه به فشجه، ووطئه وطئ)1(ِ

  .)2( وأصحابه، فيشمتوا بهم☺قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول االله 

 

وفي أȆام الشعب، كان المسلمون يلقون غيرهم في موسم الحج، ولم تشغلهم آلامهم عن تبليغ 
ً بل يزيد جذورها عمقا، ؛تل الدعواتالدعوة، وعرضها على كل وفد؛ فإن الاضطهاد لا يق

ًوفروعها امتدادا، وقد كسب الإسلام أȂصارا كثرا في هذه المرحلة، وكسب  ً  - إلى جانب ذلك -ً
 وشرع فريق ،أن المشركين قد بدأوا ينقسمون على أȂفسهم، ويتساءلون عن صواب ما فعلوا

  .)3(هامنهم يعمل على إبطال هذه المقاطعة، ونقض الصحيفة التي تضمنت

 

هشام ابن (ًقيض االله سبحانه وتعالى لنقض الصحيفة أȂاسا من أشراف قريش، كان أولهم 
، فقد حاك في صدره أن يأكل ويشرب وهؤلاء المحاصرون لا يأكلون ولا يشربون، وأن )عمرو

 لنفسه معيناً على نقض  فعمد إلى أن يجد،ىينام أطفاله شبعى وينام أطفال هؤلاء عطشى وجوع
الصحيفة الجائرة، واهتدى إلى أن يستعين بزهير بن أبي أمية المخزومي، فهو من بني مخزوم، ولا 

، وكانت ☺يقوى غيره على معارضة أبي جهل زعيم بني مخزوم، وكان زهير شديد الحب للنبي 
أخلاق ونجدة، ً، ثم من بعده اختار رجلا صاحب ☺أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي 

وهو المطعم بن عدي من بني نوفل، ثم ذهب يبحث عن رابع حتى وجده في شخص أبي 
فقه زمعة   . البختري بن هشام، وبحث عن خامس، فذهب إلى زمعة بن الأسود من بني أسد، فوا

                                                
  . عظم الفك:اللحي )1(
  .360 السيرة النبوية لأبي شهبة، ص:انظر )2(
  .126فقه السيرة، ص: الغزالي )3(
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، وأجمعوا أمرهم، وتعاقدوا على )مكان بأعلى مكة(ًفاجتمع الخمسة ليلا بخطم الحجون 
  .حيفة حتى ينقضوهاالقيام في الص

ًوقد ذكر ابن هشام في سيرته، وابن كثير في البداية والنهاية موقفهم مفصلا، وكان مما جاء في 
إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، ) أي هشام بن عمرو( فقد مشى :أمرهم وفي أمر نقض الصحيفة

 الطعام، وتلبس يا زهير، أقد رضيت أن تأكل: فقال لهوكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، 
لا يبتاعون، ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ! الثياب، وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت؟

ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف باالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، ثم دعوته إلى مثل ما 
نما أȂا رجل واحد، واالله إ!  ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟:قالًدعاك إليه منهم ما أجابك إليه أȃدا، 

 أȂا، :قال من هو؟ :قالً قد وجدت رجلا، :فقال لهلو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها، 
  .ً ابغنا ثالثا:فقال له زهير

ِفذهب إلى المطعم بن عدي،  ْ  يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد :فقال لهُ
فق لقريش فيهم؟ َّما واالله لو أمكنتموهم من هذه لتجدنهم أ! مناف، وأȂت شاهد على ذلك، موا

عا،  ً قد وجدت لك ثانيا، :قالإنما أȂا رجل واحد، !  ويحك، فماذا أصنع؟:قالًإليهم منكم سرا
 ابغنا :فقال زهير بن أبي أمية، :قال من؟ :قال قد فعلت، :قالً ابغنا ثالثا، :قال أȂا، :قال من؟ :قال

ويحك : م، فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي، فقال لهًرابعا، فذهب إلى أبي البختري بن هشا
 ابغنا :فقال زهير بن أبي أمية، والمطعم بن عدي، وأȂا، ، نعم:قالًوهل نجد أحدا يعين على ذلك، 

  .ًخامسا

بته وحقهم،  َّفذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فكلمه وذكر له قرا  :فقال لهَّ
  .َّ نعم، ثم سمى له القوم:قالدعوني إليه من أحد، وهل على هذا الأمر الذي ت

َفاتعدوا خطم الحجون ً ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك، وأجمعوا أمرهم، وتعاقدوا على )1(َّ

ون أول من يتكلم، فلما أصبحوا  أȂا أȃدؤكم، فأك:وقال زهيرالقيام في الصحيفة حتى ينقضوها، 
ًية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس، ا إلى أȂديتهم، وغدا زهير بن أبي أمغد ّ

 أȂأكل الطعام، ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى، لا يبتاعون، ولا يبتاع منهم، واالله لا :فقال
  .أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة

                                                
  . مقدمة:وخطم موضع بأعلى مكة، :الحجون )1(
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 أȂت :دفقال زمعة بن الأسوكذبت، واالله لا تشق، :  وكان في ناحية المسجد- فقال أȃو جهل
 صدق زمعة لا نرضى ما كتب :فقال أȃو البختري!! واالله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت

ّفيها، ولا نقر به،  ِ  صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى االله منها ومما :فقال المطعم بن عديُ
تُشوور فيه (ُ هذا أمر قضي بليل :فقال أȃو جهلًكتب فيها، وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك، 

  .، وأȃو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم)في غير هذا المكان

َّوقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا َ َ :»Ǿ باسمك« ،
َ إن االله قد سلط الأرضة على ،يا عم« :قال لأبي طالب ☺ وذكر ابن هشام أن رسول االله َ َّ

َّتدع فيها اسما هو الله إلاصحيفة قريش، فلم  القطيعة «الظلم،  منها )محت( أȅبتته فيها، ونفت ً
 فواالله ما يدخل أحد، ثم خرج إلى قريش، :قال» نعم« :قال !ُّ أربك أخبرك بهذا:فقال، »والبهتان

َّ يا معشر قريش، إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كانت كما قال :فقال
 قد رضينا، :فقال القومًن قطيعتنا، وانزلوا عنها، وإن كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخي، فانتهوا ع

، ونسوا ما ☺فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول االله  ă، فزادهم ذلك شرا
  .)1(تعاقدوا عليه، فعند ذلك صنع هذا النفر من قريش ما صنعوا

  

*   *   *  

                                                
  .97-96، ص 3؛ والبداية والنهاية، ج380-314، ص 1السيرة النبوية لابن هشام، ج )1(
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 

 

 شاء أن يدوم الحصار ثلاث سنوات، ولو شاء سبحانه -  -لحكمة كان يعلمها االله 
لحدث الاجتماع من الرجال الخمسة أو من غيرهم بعد شهر واحد أو شهرين من بداية الحصار، 

صار أشد شكيمة،  لقد خرج المؤمنون من هذا الح.. ًلكن لا؛ فقد كان هذا التأخير مقصودا
ًوأعمق إيمانا، وأقوى تمسكا بدينهم وعقيدتهم  لقد وقع الابتلاء والامتحان، ونجح المؤمنون .. ً

 ومن هنا كان ،فيه، فإنه لابد أن يثبت الصادقون صدقهم بالتعرض للبلاء والثبات على الحق
يب، وكل هذه مراحل الحصار، ومن قبله كانت الهجرة إلى الحبشة، ومن قبله كان الإيذاء والتعذ

ًتربوية غاية في الأهمية؛ حيث صنعت جيلا من الصحابة، يستطيع أن يواجه الأهوال دون أن 

  .)1(تلين له قناة، أو تخور له عزيمة، أو يهتز له قلب أو عقل أو جارحة

ً من ذلك أȆضا عفة ونقاء وإخلاصا، لا يعرف لها في التاريخ ╚وقد أفاد الصحابة  ً ً
ثرت تيجان الملوك بأقدامهم، واستسلمت الأقطار المكتظة بالخير لجيوشهم، كانت نظير، فلما تع

دوافع العقيدة وأهدافها التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده، فلم يكترثوا لذهب أو فضة، إنما 
ً أولا وآخرا -عناهم    .)2( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-ً

 

 وحموه لشخصه لا ،☺إن مشركي بني هاشم وبني المطلب، تضامنوا مع رسول االله 
فقد استطاع أن يصل إلى أعماقهم بخلقه وسلوكه وصبره، فتأȅروا به .. للرسالة التي يحملها 

مام ظاهرة إننا أ. وأكبروه وأحبوه، وتفاعلوا معه، وساندوه، وإن خالفوه في العقيدة والمنهج
أن تقوم قوة مشركة بقواعدها بحماية قيادة إسلامية، وتتحمل مسئولية هذه الحماية، ولو .. فريدة 

كانت ستؤدي إلى فتح معركة وحرب مع الفريق الآخر، وما يمكن أن يحدث هذا الموقف لولا 
رية دعوته، لقد كانت الحماية لشخصه ولح.  في قبيلته☺المركز الرفيع الذي يتمتع به رسول االله 

 على أعلى مستوى من ☺ولو لم يكن رسول االله . حتى ولو كانت الدعوة ضد معتقدات حماته
التقدير والاحترام والتعظيم، ȇا غامر البطنان الكبيران بنو هاشم وبنو المطلب في خوض حرب 

                                                
  .☺ ار الاقتصادي في شعب أبي طالب، سيرة الرسولالمقاطعة والحص: راغب السرجاني. د )1(
  .126فقه السيرة، ص: الغزالي )2(
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 ، بأȂه يحمل كل صفات الخير وكمال☺وقد علل أȃو طالب حمايته وعشيرته للنبي . من أجله
  ):التي ذكرناها(فقال في لاميته الأخلاق، 

  ًومـــــــــــا تـــــــــــرك قــــــــــــوم لا أȃـــــــــــا لـــــــــــك ســــــــــــيدا
  

كــــــــــلذيحــــــــــوط الــــــــــ      )1(مار غــــــــــير ذرب موا

ــــــــــــــسقى الغــــــــــــــمام بوجهــــــــــــــه ــــــــــــــيض يست ȃوأ  
  

ـــــــــــــــــامى عـــــــــــــــــصمة للأرامـــــــــــــــــل     ثـــــــــــــــــمال اليت
ــــــــــــــه الهــــــــــــــلاك مــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــم     يلــــــــــــــوذ ب

  
ــــــــــــــده في رحمــــــــــــــة وفواضــــــــــــــل      )2(فهــــــــــــــم عن

 

ونلاحظ هنا أن الدعوة الإسلامية قد نالت هذه الحماية دون أن تقدم أي تنازل عن عقيدتها، 
  .)3( وهو يدعو إلى الإسلام، ويسفه أحلام قريش، ويحارب عقيدتها☺بل تمت الحماية لمحمد 

عراف في المجتمعات المسلمة نأخذ من ذلك أن الدعوة بإمكانها الاستفادة من القوانين والأ
ً فإذا وجدت قيما مثل احترام ،وغير المسلمة، دون أن تقدم تنازلات تمس العقيدة أو المنهج

ًحقوق الإنسان أو الحرية الفكرية أو الديمقراطية الحقيقية، فعليها أن تتحرك مستثمرة هذه القيم 
 فلا - كل اليقظة - أن تكون يقظة والمبادئ التي تتيح لها سرعة الانطلاق وحرية البلاغ، على 

  .تقدم أي تنازل عن عقيدة، أو تراجع عن فكرة، أو تثني على منهج منحرف

 

؛ إن أعداء االله في كل زمان ومكان يلجئون إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة في أرزاقهم
، ويرجعوا عما يدعون إليه ولو كان . وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون. ليستكينوا

المسلمون الأوائل موظفين أو مستخدمين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه، للجأت تلك الدولة 
إلى فصلهم من أعمالهم، كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم، ولكن الوسيلة المتاحة 

وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة ..  ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بتلك الكيفية في

  .)4(بأȃعادها المختلفة 

                                                
  . هو الذي يتكل على غيره:الذرب المواكل )1(
  .ً مختصرا115-111المنهج الحركي، ص: منير الغضبان )2(
  .111المصدر السابق، ص )3(
  .221السيرة النبوية، ص: مهدي رزق االله. د )4(
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وعلى كل تجمع يسعى لنهضة أمته ولتطبيق شرع االله فيها، أن يضع في حسبانه احتمالات 
 تهيئة أȂفسهم وأȄباعهم الحصار والمقاطعة من أهل الباطل؛ فالكفر ملة واحدة، فعلى قادة النهضة

لمثل هذه الظروف، وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت، وأن يفكروا في مقاومة 
  .)1(الحصار بالبدائل المناسبة؛ كي تتمكن الأمة من الصمود في وجه أي نوع من أȂواع الحصار 
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لا يخلو زمان ولا مكان من أصحاب القيم وأهل المروءة، وعلى الدعاة أن يبحثوا عنهم فيمن 
حولهم؛ فلن يعدموا أن يجدوا في مجتمعاتهم مثل أوǿك الخمسة، الذين دفعتهم المروءة أن يرفعوا 

ُولن يخلو مجتمع من أȂاس يرفضون الظلم والبغي وإهدار . الظلم عن المحاصرين في الشعب

لحقوق والحريات والفساد والاستبداد، ويملكون من القوة والمكانة والحيلة ما يرفعون به ا
  .الحيف والظلم عن الدعاة، كما فعل هؤلاء الخمسة

  

*   *   *  

                                                
  .، بتصرف181ة النبوية، صالسير: الصلابي )1(
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 

 
لم يمض على انتهاء أزمة الحصار في شعب أبي طالب في العام العاشر من البعثة شهور طويلة، 

، ففقد رسول االله ▲ في عمه أبي طالب وزوجته خديجة ☺صاب رسول االله حتى كان م
 العم الكافل اȇانع، والزوجة المؤنسة الوفية، وكان بين فقدهما أȆام يسيرة، فتراكمت عليه ☺

  .  ولأصحابه☺الأحزان، وكابد الشدائد، وازداد أذى قريش له 

 ☺احد، فتتابعت على رسول االله  ثم إن خديجة وأȃا طالب هلكا في عام و:قال ابن إسحاق
المصائب بهلك خديجة؛ فكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، وبهلك عمه أبي طالب، 

ًوكان عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه ً ً.  

 

 توفي في :لوقيمات أȃو طالب سنة عشر من المبعث، بعد الخروج من الشعب بزمن يسير، 
 كان بين وفاته ووفاة :وقيلبثلاثة أȆام، وقبل الهجرة بثلاث سنين، ▲ رمضان قبل خديجة 

  .)1(خديجة شهر وخمسة أȆام

ً على موته حزنا شديدا؛ فقد كان نبيلا في كفالته صغيرا، وفي ☺وقد حزن رسول االله  ً ً ً
ًاهه وسلطانه مسخرا للذود ُالدفاع عنه حين نبئ، وحين صدع بأمر ربه وأȂذر عشيرته، وكان ج

  .عنه، ومنع الشرور أن تناله، وكان حصناً تحتمي به الدعوة من السفهاء والمجرمين

 

ȇا اشتكى أȃو طالب، وثقل به مرضه، ورأت قريش أȂه في مرض موته، أرادت منه أن يضع 
ًقبل أن يموت، فشكلت وفدا فيه عتبة وشيبة ابني ربيعة  ☺نهاية ȇا بينها وبين ابن أخيه محمد 

 يا أȃا طالب إنك منا حيث قد :فقالواوأبي جهل وأمية بن خلف وأȃو سفيان بن حرب وآخرون، 
علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه 

ْفخذ له منا، وخذ لنا منه؛ ليكف عنا، ونكف  ُْ   .عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينهُ

                                                
  .222السيرة النبوية، ص: مهدي رزق االله. د )1(
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 هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ، يا ابن أخي:فقالفبعث إليه أȃو طالب، فجاءه 
 تملكون بها العرب، ،نعم كلمة تعطونيها«: ☺ فقال رسول االلهليعطوك، وليأخذوا منك، 

 َّلا إȀ إلا: قولونت« :قال وعشر كلمات، - وأȃيك - نعم :فقال أȃو جهل، »وتدين لكم بها العجم
ً أȄريد يا محمد أن تجعل الآلهة ǽ :قالواَّ، فصفقوا بأȆديهم، ثم »االله، وتخلعون ما تعبدون من دونه

  !!إن هذا لعجب! ًواحدا؟

ً ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا - واالله - إنه :قال بعضهم لبعضثم 
  فقال أȃو طالب لرسول االله بينكم وبينه، ثم تفرقوا،ُوامضوا على دين آبائكم حتى يحكم االله

 !"#$%[: ، فأȂزل االله  قوله)1(!!ًواالله يا ابن أخي ما رأȆتك سأȈتهم شططا: ☺
&   ' ( ) * + , -   . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; 

< = > ? @ A B C D   E F G H I J K L M N   O 
P Q R S T U V W X Y Z [ \   ] ^ _ ` a b c d e 

f gh  i j k l m n o p q r s t u v w x y[ ]ص[.  

 ☺   

 على هداية عمه، وعلى أن ينطق بكلمة الإيمان - كل الحرص -ً حريصا ☺كان رسول االله 
ين قبل موته؛ ليحاج له بها عند ربه، ولكن العصبية لملة الأشياخ من أجداده بداخله، وشياط

  .قريش من حوله، حالت بينه وبين ذلك

 دخل على أبي طالب عندما ☺فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب، أن الرسول 
يا عم «: ☺ فقال له النبيحضرته الوفاة، فوجد عنده أȃا جهل وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة، 

يا أȃا « :بن أبي أميةȃو جهل وعبد االله فقال أ، » كلمة أشهد لك بها عند االله، االلهَّ لا إȀ إلا:قل
 يعرضها عليه، ويعيد له تلك ☺ فلم يزل رسول االله ،»!طالب، أȄرغب عن ملة عبد المطلب؟

 َّهو على ملة عبد المطلب، وأȃى أن يقول لا إȀ إلا: المقالة، حتى قال أȃو طالب آخر ما كلمهم

َ لم أȂه عنكأما واالله لأستغفرن لك ما«: ☺فقال رسول االله . االله   :]43، فأȂزل االله »ْ
:98  _`ba[: ، الآيتين، ونزلت}113:التوبة{] 765

c [}56:القصص{.  

                                                
  .3/151 والبداية والنهاية ،391، ص 1 السيرة النبوية لأبي شهبة، ج:انظر )1(
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 ȇا حضرت :قال، ◙وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي، عن أبي هريرة 
شهد لك بها يوم  أ، االلهَّ لا إȀ إلا: قل،يا عماه« :فقال، ☺وفاة أبي طالب أȄاه رسول االله 

  .»امةالقي

 لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا فزع الموت، لأقررت بها عينك، ولا أقولها: فقال

  .}56 :القصص{] _` :]hgfedcbaفأȂزل االله . إلا لأقر بها عينك

 ☺  

الله : ☺ قال للنبي، أȂه ◙روى البخاري بسنده عن العباس  ما أغنيت عن عمك؟ فوا

من نار، ولولا أȂا لكان في الدرك الأسفل  )1(هو في ضحضاح« :قالوطك، ويغضب لك، كان يح

  .»من النار

لعله «:  وذكر عنده عمه أȃو طالب- قال ☺وفي الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري، أȂه 

  .» كعبيه، فيغلي منه دماغهغجعل في ضحضاح من النار يبلُتنفعه شفاعتي يوم القيامة، في

ًأهون أهل النار عذابا أȃو « :قال ☺أن رسول االله : ¶ن ابن عباسع: وروى مسلم
  .» يغلي منهما دماغه، منتعل بنعلين من نار،طالب

ولولا ما نهانا االله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب، وترحمنا : قال ابن كثير

  .)2(عليه

 

 من الأذى ما لم تطمع في إيقاعه في حياة ☺وقعت قريش برسول االله ȇا مات أȃو طالب، أ
ما «:  يقول☺أبي طالب، وناله من الاضطهاد والإيذاء والمصاعب ما لم ينله من قبله، وكان 

، ☺، وابتدأت مرحلة عصيبة في حياة النبي »ًنالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أȃو طالب
ومع ذلك فقد مضوا في . لا ناصر ولا معين إلا االله عز وجليقف فيها هو والذين آمنوا معه ب

  .دعوتهم، لا يلوون على شيء، ولا يصدهم إيذاء مهما بلغ

                                                
  . ما يبلغ الكعبين، وقد استعير للقليل من النار:الضحضاح من اȇاء )1(
  .3/156 البداية والنهاية  )2(
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▲  
 في حزن آخر جديد، وهو ☺في غمار الحزن الشديد على موت أبي طالب، دخل رسول االله 

ً خمسا وعشرين سنة، كانت له فيها ، الزوجة المخلصة الوفية، التي عاشرته▲فقد خديجة 
فآمنت به ..   على ما واجهه من صعاب في دعوته-  بعد االله -نعم الزوجة، ونعم العون والسند 

حين كفر الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وأشركته في مالها حين حرمه الناس، ورزقه االله 
  .منها الولد

فيها السكن والطمأȂينة والحنان، تسري ً إذا ناله من قريش أذى عاد إليها، فوجد ☺وكان 
فهي المؤنسة ساعة الوحشة، .. عنه بقلبها وحديثها المستطاب، وتزيل عنه آثار الأذى بيديها 

  .والمطمئنة ساعة القلق، ووزيرة الصدق على الإسلام

ً، يجدها دائما إلى جواره، تؤازره ☺من نعم االله الجليلة على رسوله ▲ وكانت 
 فكانت نسمة ،ه جهاده، وتعينه على إبلاغ رسالته، واجتياز الأزمات والمحنوتناصره، وتشارك

سلامة وبر، رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي، وبقيت ربع قرن معه، تحترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وشمائله، وتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار، ومتاعب الدعوة، وماتت 

لخمسين من عمره، وهي تجاوز الخامسة والستين، وقد أخلص  في ا☺ورسول االله ▲ 

  .)1(لذكرها طول حياته 

▲ 

خير نسائها مريم «: ☺قال رسول االله : قال◙ عن علي : هي خير نساء زمانها: أولا
  .)2(»بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد

 كمل من الرجال كثير،«: ☺قال رسول االله :  منهنَّلم يكمل من النساء إلا ثلاث، هي: ًثانيا
مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، : َّولم يكمل من النساء إلا ثلاث

  .)4( على سائر الطعام)3(وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد

                                                
  .)2430(، وهو في صحيح مسلم 128يرة، صفقه الس: الغزالي )1(
  .)2430 ( ومسلم)3432 (رواه البخاري )2(
  . الغث باللحم، وكان أطيب الطعام عند العرب:الثريد )3(
  .)2431(؛ ومسلم )3411(البخاري رواه  )4(
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ل إلى أȄى جبري«: قال◙ عن أبي هريرة  :جاءها السلام من ربها ومن جبريل: ًثالثا
 يا رسول االله، هذه خديجة قد أȄت، معها إناء فيه إدام، أو طعام، أو :فقال، ☺رسول االله 

ب، فإذا هي أȄتك فاقرأ عليها ، )1(السلام من ربها، ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب شرا

ل  عن جبري☺  ȇا بلغها النبيقالتوفي رواية عند الطبراني أنها . )2(»لا صخب فيه ولا نصب
وعليك  «:وفي رواية النسائي بزيادة، »هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام«: سلام ربها

  .»يا رسول االله السلام، ورحمة االله وبركاته

ما غرت على نساء النبي «: قالت▲ عن عائشة  : ☺مكانتها عند رسول االله: ًرابعا
: إذا ذبح الشاة، فيقول☺  االله  وكان رسول:قالت على خديجة، وإني لم أدركها، َّإلا☺ 

إني :  ☺فقال رسول االله!  خديجة:فقلتً فأغضبته يوما، :قالت. أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة
  .)3(»قد رزقت حبها

 لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر ☺ كان رسول االله :قالتًأȆضا ▲ وعن عائشة 
 َّ هل كانت إلا:فقلتأخذتني الغيرة، ًخديجة، فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأȆام، ف

ًعجوزا قد أȃدلك االله خيرا منها؟ فغضب ثم   آمنت إذ ،ًلا واالله ما أȃدلني االله خيرا منها« :قالً
 الناس، ورزقني االله منها يلها إذ حرمنما بي إذ كذبني الناس، وواستني وصدقتن،كفر الناس

  .)4(ً أȃداةأذكرها بعدها بسب لا:  نفسي فقلت في:قالت عائشة. »الولد دون غيرها من النساء

وجاءته ذات يوم امرأة عجوز من صويحباتها، فأحسن لقاءها، وصار يسأل عن أحوالها، وما 
 :فقال!  تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟:ȇا خرجت▲  فقالت عائشةصارت إليه، 

  .)5(» نها كانت تأȄينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمانإ«

متها عليه وم  أȂه لم يتزوج قبلها، ولم يتزوج عليها في حياتها، إلى أن قضت نحبها، ☺ن كرا
تستأذن   ره بها، وكانت هالة بنت خويلد أختهاِّكذَُوكان يتذكر أȆامها وحديثها، وترتاح نفسه لمن ي

  .▲ عليه، فيهش لها، وتشرق أسارير وجهه؛ لأن صوتها يذكره بصوت خديجة
                                                

  . اللؤلؤ المجوف:القصب )1(
  .)2432 ( ومسلم،)3820 (رواه البخاري )2(
  .)2435 (مسلمرواه   )3(
  .، وروى نحوه البخاري)21( في المعجم الكبير  والطبراني،)25504 (رواه أحمد )4(
  .)6004(، وروى نحوه البخاري )40 (رواه الحاكم )5(
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☺▲  
  .▲ سودة بنت زمعة ☺في شوال من السنة العاشرة من البعثة، تزوج النبي 

 

 ☺هي سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية، كانت قبل أن يتزوجها رسول االله 
ان،  أسلمت سودة وزوجها السكر،تحت ابن عمها السكران بن عمرو، أخي سهيل بن عمرو

وهاجرا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ضمن ثمانية نفر من بني عامر، ثم مات زوجها بأرض 
 فأمست وحيدة بين أهل زوجها ،صبية) أو ستة(الحبشة، أو بعد الرجوع إلى مكة، ولها منه خمسة 

وها المشركين، لا عائل لها ولا معين، وأȃوها شيخ كبير، مازال على كفره وضلاله، ولم يزل أخ
  .عبد االله على دين آبائه

☺ 

 جاءت إلى ،▲فيما أورده ابن كثير، أن السيدة خولة بن حكيم، زوج عثمان بن مظعون 
   يا رسول االله، ألا تتزوج؟:فقالت ،▲ بعد موت خديجة ☺رسول االله 

   ومن؟:فقال

، وإن شئت ثيبا:قالت ً إن شئت بكرا ً.  

  ب؟ ومن البكر، ومن الثي:فقال

 أما البكر فابنة أحب خلق االله إليك، عائشة، وأما الثيب فسودة بنت زمعة، قد آمنت :قالت
  .بك واتبعتك

  .َّ فاذكريها علي:قال

 ما أدخل االله عليك من الخير :فقالتإلى السيدة سودة، ▲ فانطلقت السيدة خولة 
  !!والبركة

   وما ذاك؟:قالت

  . أخطبك إليه☺ أرسلني رسول االله :قالت

  .ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له..  وددت :لتقا
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ًوكان شيخا كبيرا قد أدركه السن، قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه، فحيته بتحية الجاهلية ً.  

   من هذه؟:فقال 

  . خولة بنت حكيم:قالت

   فما شأȂك؟:قال

  . أرسلني محمد بن عبد االله أخطب عليه سودة:قالت

   كفء كريم، ما تقول صاحبتك؟:فقال

  . تحب ذلك:لتقا

  .فدعتها. َّ ادعيها إلي:قال

 بن عبد االله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو  أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد:قال
  كفء كريم، أȄحبين أن أزوجك به؟

  .نعم: قالت

  .ادعيه لي: قال

 ، فجاء)ولم يكن أسلم بعد( فجاء أخوها من الحج ، فزوجها إياه،☺فجاء رسول االله 
 لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي :فقال بعد أن أسلم ، يحثي على رأسه التراب)اًغاضب(

  .)1( سودة بنت زمعة ☺التراب أن تزوج رسول االله 

☺ 

 قد بلغت من العمر الخامسة والخمسين حين تزوجها▲ كانت السيدة سودة بنت زمعة 
 في الخمسين من عمره، ولم تكن ذات جمال ولا حسب، ولا ☺ هو ، بينما كان☺رسول االله 

وعن ). ان؛ فقد كان لها خمسة صبية أو ستةَيبِْأي لها ص(ًمطمع فيها للرجال، وكانت أȆضا مصبية 
.  سودة، وكانت مصبية:يقال لها خطب امرأة من قومه ☺ أن رسول االله ،¶ابن عباس 

  .»ما يمنعك مني؟«: ☺ فقال لها رسول االله

                                                
  .143-142، ص2السيرة النبوية، ج:  ابن كثير )1(
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ُواالله يا نبي االله، ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن : قالت َّ
 وأن يكونوا ☺خافت أن يزعج صبيانها النبي (يضعوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية 

  .)إذا تزوجها ًعبئا عليه

  .»فهل منعك مني شيء غير ذلك؟« :قال

  . لا واالله:قالت

يرحمك االله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، «: ☺ قال لها رسول االله
أي تجمع بين رعاية أولادها ورعاية  (»في صغر، وأرعاه على بعل بذات يدأحناه على ولد 

  .)1()زوجها

ً إنما تزوجها رفقا بحالها، وشفقة عليها، وحفظا ☺ومن ذلك كله نوقن أن رسول االله  ً
  . بعد وفاة زوجهاًلإسلامها، وجبرا لخاطرها

☺ 

 بعد خديجة، ☺أول امرأة تزوجها رسول االله ▲ تعد السيدة سودة بنت زمعة 
ًوانفردت به نحوا من ثلاث سنين، حتى دخل بعائشة، وقد قاربت هي على الستين من عمرها، 

وجاته  يقسم لعائشة بين ز☺ فكان النبي ،▲فلما كبرت وأسنت، وهبت يومها لعائشة 
  .بيومها ويوم سودة

مة قوامة، وكانت تحب الصدقة، وكانت ذات عباد▲ وكانت    .ةع وزهادر ووةصوا

 

 إنها توفيت :ويقال، ◙في آخر زمن عمر بن الخطاب ▲ توفيت السيدة سودة 
  .بالمدينة المنورة في شوال سنة أربعة وخمسون، وفي خلافة معاوية

  

*   *   *  

                                                
  .)2971 ( رواه أحمد في المسند )1(
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 

☺ 

، وأȃطئوا ☺ً إن قريشا ȇا استعصت على رسول االله :قال ◙عن عبد االله بن مسعود 
  .)1(»أعنيّ عليهم بسبع كسبع يوسف! Ǿ« :قالعن الإسلام، 

ّ حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا الجيف، وحتى أن أحدهم كان )2( فأصابتهم سنة:قال
، فكشف االله )☺أي رسول االله (ان من الجوع، ثم دعا يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخ

  .}الدخان{] ° ¯ ® ¬ » ª © ¨[: عنهم، ثم قرأ عبد االله هذه الآية

  .ّ فعادوا فكفروا، فأخروا إلى يوم بدر:قال

سبع Ǿ «: ً من الناس إدبارا قال☺ȇا رأى رسول االله : ◙ وفي رواية أخرى، قال
؛ حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، فجاءه أȃو سفيان )طقح (فأخذتهم سنة، )3(»كسبع يوسف

، فادع ُ إنك تزعم أȂك ب،يا محمد: ، فقالوا)مكة(وناس من أهل  عثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا
، فشكا الناس كثرة )تمطر (ً، فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا☺فدعا رسول االله . االله لهم
لينا ولا عǾ« :فقالالمطر،  : أي (ُفانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم، »لينا حوا

  .)حول مكة

  :قال ¶وعن ابن عباس 

ً، يستغيث من الجوع؛ لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا ☺جاء أȃو سفيان إلى رسول االله 

  .}المؤمنون {] ./6543210[: العهن، فأȂزل االله تعالى

  .)4( حتى فرج االله عنهم☺فدعا رسول االله : قال

*   *   *  

                                                
  ).4774(البخاري  )1(
  .جدب وقحط )2(
  .)2798(لم ؛ ومس)1007(البخاري  )3(
  .صحيح السيرة النبوية: الألباني )4(
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 
 

 
    

   

  
   

 صلى الله عليه وسلم▲  

 :  

   

  

 
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 

 
 

 على ،)غزوان( جبل ن تقع الطائف على السفوح الشرقية لجبال السروات، في حض:الموقع
م فوق سطح البحر، ويزداد الارتفاع كلما اتجهنا نحو الغرب والجنوب، وهي تقع 1700ارتفاع 

  .اً كم تقريب68 على بعد ،جنوب شرقي مكة

 نسبة إلى وج بن عبد ؛)وج(مى س كانت الطائف قبل أن تسودها ثقيف ت:سبب التسمية
 فلما ، ثم غلبهم عليها ثقيف،)عدوان( أحد العمالقة الذين سكنوها، ثم سكنها بعد العمالقة ،الحي

 وغزوها، فاستغاثت ثقيف ، طمع فيها من حولها من العرب،ورخاؤها) وج(اشتدت عمارة 
 سموه ،ولأرضهم يكون حصناً لهم ، فلم يغيثوهم، فأجمعوا على بناء حائط،مربقبيلة بني عا

 ، من إنتاج الأرض لإطافته بهم، وقد جاء بنو عامر كما تعودوا ليأخذوا نصيبهم؛)الطائف(
 وقد ، كانت الغلبة فيها لثقيف، وجرت بين الطرفين معارك،فامتنعت ثقيف عن إعطائهم شيء

  : ً كما حمى هذا الحائط ثقيفا،ً مادحا قومه في حماية الكعبة☺قال أȃو طالب عم الرسول 

ـــــــا بيتنــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــل شر ـــــــــــــــــــ   ٍّحمين
  

ــــــــــــــــــــف   ــــــــــــــــــــما احتمــــــــــــــــــــت بطائفهــــــــــــــــــــا ثقي   ك
  كـــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــسلبوهم ٌأȄـــــــــــــــــــاهم معــــــــــــــــــــشر  

  
ـــــــــــــــــــــــت دون ذلكـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــسيوف     فحال

  . تعد الطائف من أقدم بلاد الحجاز، واعتبرها المؤرخون ثاني موقع استيطاني بعد مكة:التاريخ   

ر بن معد بن عدنان يرجع :ثقيف  فهي قبيلة عدنانية ؛نسب هذه القبيلة إلى مضر بن نزا
كقريش، وتزامن ظهورها مع قبيلة قريش في مكة، وكانت تتقاسم مع قريش قبل الإسلام 
 سلطان الحجاز وأحداثه الجسام، وقد كان كثير من أغنياء مكة يملكون الأملاك في الطائف،

من مكانه لهما   ȇا؛اك ارتباط كبير بين القريتين والقبيلتين وأصبح هن،ويقضون فيها فصل الصيف

  .}الزخرف {]{~�¡¢£¤¥¦§¨[: في نفوس العرب، قال تعالى

 وشاركوهم في حرب الفجار قبل ،هم في الطائفو ثقيف، جاورة وهم أȃناء عموم:هوازن
ي القبيلة ، وكان منهم بنو سعد بن بكر بن هوازن، وه☺الإسلام، وفي معركة حنين ضد النبي 

  .☺ضع فيها النبي ُالتي استر
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ă كانت الطائف في الجاهلية مجتمعا حضري:مجتمع الطائف ُ وعرفوا ، فقد امتهنوا الزراعة؛اً
 التي كانوا ، وبالأخص صناعة الجلود والدباغة والحدادة، بالإضافة إلى التجارة،بالصناعة

ا ăممر -لتوسط موقعها بين اليمن ومكة  -يصلون بها إلى بلاد فارس وبلاد الروم، وكانت الطائف 
لتجارة قريش إلى اليمن في الشتاء، وبرع أهل الطائف في الفنون العسكرية، وسنرى كيف دافعوا 

 ورموا المسلمين بالسهام والنار، ، وكيف تحصنوا بسورها،☺عنها يوم حاصرها رسول االله 
  .وما كان لديهم من دبابات ومنجنيق

  

☺ 

ً بحثا عن آفاق أرحب لدعوته، بعدما ضاقت عليه مكة ؛ إلى الطائف☺خرج رسول االله 
بة عقوا ف وأسرفوا في إيذائه وإيذاء أصحابه، ووق،ائها ومجرميها، الذين صدوا عن سبيل االلههبسف

ة العاشرة من  في شوال في السن،ً ماشيا على قدميه إلى الطائف☺ فخرج ،كأداء في طريق دعوته
ً طلبا للنصرة والمنعة من قومها، وطمعا في أن يهديهم االله ؛البعثة، ومعه مولاه زيد بن حارثة ً
 دعاهم إلى دين االله ،ٍ وكان كلما مر في طريقه على قوم في قبيلة،لنوره، ويشرح صدورهم للإسلام

  .الحق، ولكن لم يجبه أحد

ً يدعو ثقيفا إلى دين االله، ويعرض عليهم ما جاء ،فلما انتهى إلى الطائف، أقام بها عشرة أȆام
، ăصغية، بل ردوه ردمًبه، ويطلب منهم السند والعون، فلم يجد آذنا  ًا عنيفا منكرا وسخروا منه ً

فهموكان ممن ، ☺واستهزأوا به   وحبيب بنو عمرو ليل، ومسعود، عبد يا:قابلهم ثلاثة من أشرا
فها،ةبن عمير، وكانوا ساد  فجلس إليهم، وكلمهم بما جاء له من نصرته على  ثقيف وأشرا

 إن ثياب الكعبة) يمزق( هو يمرط :أحدهم  فقال،الإسلام، والقيام معه على من خالفه من قومه
 واالله لا أكلمك :وقال الثالث!! ً أما وجد االله أحدا يرسله غيرك:وقال الآخر!! كان االله أرسلك

ًلأȂت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب  -  كما تقول-  لئن كنت رسول االله؛ًأȃدا
وقال  من عندهم وهو يائس من خير ثقيف، ☺ فقام رسول االله !!على االله ما ينبغي أن أكلمك

هة أن يبلغ قريش مجيئه لهم؛»إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني« :لهم  فيزدادوا إيذاء له ، كرا
، بل أغروا به عبيدهم   ويرمونه ،وسفاءهم يسبونه ويصيحون بهولأصحابه، فلم يفعلوا

علاه، وسال دمه الذكي على أرض الطائف، وزيد بن ن، وتلطخت ه حتى أدموا عقبي؛بالحجارة
   .)1( حتى أصيب في وجهه بشجاج،حارثة يدرأ عنه ويدفع

                                                
  .401، ص 1 ج، السيرة النبوية: وأȃو شهبة،132، ص  هذا الحبيب يا محب:الجزائري )1(
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 صفين على طريقه، فلما ☺ أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول ،وقد روى موسى بن عقبة
 إلا رضخوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها، يضعهما ولا ،وا لا يرفع رجليه جعل،مر بين صفيهم

  .)1( في جهاده☺ الرسول ي وكان ذلك من أشد ما لق،حتى أدموا رجليه

 

لعتبة وشيبة ابني ربيعة، ) بستان( إلى حائط ☺ السفهاء والصبيان والعبيد رسول االله  أȈجأ
بنا  في ظل شجرة عنب، وا☺ وجلس ،جع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيفوهما فيه، ثم ر

فاض  تحت ظل جدار البستان، ☺ فلما أطمأن ، من ثقيفي ويريان ما لق، ينظران إليهةبيعر
يا .. Ǿ إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس « :قلبه ولسانه بهذا الدعاء

 أم إلى ! إلى بعيد يتجهمني؟!ستضعفين، وأȂت ربي، إلى من تكلني؟أرحم الراحمين، أȂت رب الم
 رَّ إن لم يكن بك علي غضب فلا أȃالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنو!؟يعدو ملكته أمر

وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك، أو 
  .)2(» بكَّضى، ولا حول ولا قوة إلايحل علي سخطك، لك العتبى حتى تر

ني،ثم إن ابني ربيعة تحركت فيهما عاطفة الرحم ă فأمرا غلاما نصرا ، )اًعداس(ا لهما يدعى ً
: وقال له، ☺ًفأرسل إليه قطفا من عنب في طبق، فلما وضع عداس العنب بين يدي رسول االله 

 إن هذا الكلام ما واالله :ًاس متعجبافقال عد ثم أكل، ،»بسم االله« :ًقائلا يده  صلى الله عليه وسلم مد الرسول،كل
ني، :قال ،»نك؟يت؟ وما دȂومن أي البلاد أ«:  صلى الله عليه وسلمفقال له الرسول. يقوله أهل هذه البلاد  نصرا

من قرية الرجل الصالح يونس «: ☺ فقال الرسول، )قرية بالموصل (ىوأȂا رجل من أهل نينو
ذلك أخي، «: ☺ ل االله فقال رسو!؟ وما يدريك ما يونس بن متى:فقال عداس ،»بن متى؟

  وحاول ابنا،)3( يقبل رأسه ويديه وقدميه،☺فأكب عداس على رسول االله ..  »ا وأȂا نبيăكان نبي

  .)4(  فإن دينك خير من دينه؛ لا يصرفنك عن دينك:له قائلين ،☺ربيعة أن يصداه عن النبي 

* * *  

                                                
  ).2/412(نقلها عنه البيهقي في الدلائل  )1(
  .)1/421(رواه ابن هشام  )2(
  ).1/42( السيرة، :ابن هشام )3(
  .227، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )4(
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 

ً إلى مكة مهموما محزونا ما لاقى من أهل الطائف عاد☺ النبي وعندما لاقى  فلما بلغ قرن ،ً
 يستأمره أن يطبق على قومه  بعث االله إليه جبريل، ومعه ملك الجبال،،)قرن المنازل(الثعالب 

 كان أشد ،هل أȄى عليك يوم« : ☺ سأȈت رسول االله أنها ▲فعن عائشة ..  ينالأخشب
 إذ ؛لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة« :قال. »؟عليك من يوم أحد

ني إلى ما أردت، فانطلقت وأȂا مهموم ب على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال، فلم يجعرضت نفسي
، فإذا أȂا بسحابة قد أظلتني،  وأȂا بقرن الثعالب، فرفعت رأسيَّستفق إلاأعلى وجهي، فلم 

وقد ..  إن االله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك« :فقال ،فنظرت فإذا بجبريل، فناداني
يا «:  قال ثم،ّفناداني ملك الجبال، فسلم علي ،» لتأمره بما شئت فيهم؛بعث االله إليك ملك الجبال

رج االله من ُبل أرجو أن يخ«: ☺ فقال النبي، )1(»محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين

  .)2( »ًلا يشرك به شيئاأصلابهم من يعبد االله وحده و

 

. ◙ ومعه زيد بن حارثة ،ً من مكة أقام بوادي نخلة أȆاما☺وعندما قرب رسول االله 
 :وللآخر نخلة الشامية، :يقال لأحدهما ،ووادي نخلة على مسيرة ليلة من مكة، وهو أحد واديين

قال ابن . ستمعوا إلى القرآن، فآمنوا بهً بعث االله إليه نفرا من الجن، ا،وخلال إقامته. نخلة اليمانية
 قام ،ً انصرف من الطائف راجعا إلى مكة، حتى إذا كان بنخلة☺ثم إن رسول االله « :إسحاق

من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم االله تبارك وتعالى، فاستمعوا له، فلما 
وقد قص االله خبرهم . جابوا إلى ما سمعوا قد آمنوا وأ، ولوا إلى قومهم منذرين،فرغ من صلاته

  :  فقال ،☺عليه 

]! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 
2 3 4   5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
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  . أȃو قبيس وقيقعان؛ جبلا مكة:ينالأخشب )1(
  .)1795 ( ومسلم؛)3231 (رواه البخاري )2(
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U V W   X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j k   [ ]الأحقاف[.  

لى عالم آخر، هو عالم الجن، فتلقوا دعوة إن بالطائف، تنتقل هذه الدعوة التي رفضها المشركو
بن عمرو إلى ا الغفاري إلى قومه، والطفيل ر، ومضوا بها إلى قومهم، كما مضى بها أȃو ذ☺النبي 

 I[: قومه، وضماد الأزدي إلى قومه، فأصبح في عالم الجن دعاة يبلغون دعوة االله تعالى
J K L M N O P Q R S T U V W[} فلأحقاا{.  

 فقط، س تهفو إليه قلوب الجن، وليس قلوب المؤمنين من الإن☺وأصبح اسم محمد 
 ونزل في حقهم ،اة إلى االلهوأصبح من الجن حواريون، حملوا راية التوحيد، ووطنوا أȂفسهم دع

 !"#$%&')([:  إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، قال تعالى، يتلىقرآن
* + , - .   / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   : ; < = > ? @ 
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 عاجز عن دخول مكة، ، ببطن نخلة☺كان هذا الفتح الرباني في مجال الدعوة، ورسول االله 
ن  فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن، وينزلوا بهم أȈوا

  .)1(!؟التعذيب

 

فقال له زيد بن  ، أن يدخل مكة وأخبار ثقيف قد سبقته إلى قريش☺الله أراد رسول ا
يا زيد، إن االله جاعل ȇا « :☺ فقال رسول االلهكيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ : حارثة

ًترى فرجا ومخرجا، وإن االله ناصر دينه، ومظهر نبيه  عبد االله بن ☺، فبعث رسول االله »ً

                                                
  .223-222، ص السيرة النبوية: الصلابيو ؛)1/443( التربية القيادية :انظر )1(
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 أȂا حليف قريش، والحليف لا يجير على صميمها، :فقاله، يرالأريقط إلى الأخنس بن شريق أن يج
 إن بني عامر لا تجير على بني كعب بن لؤي، فبعثه إلى :فقالفبعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره، 

 فبات عنده ،☺نعم، قل له فليأت، فذهب إليه رسول االله : فقالالمطعم بن عدي ليجيره، 
ً متقلدي السيوف جميعا، فدخلوا المسجد، ،ة أو سبعة فلما أصبح خرج هو وبنوه ست،تلك الليلة

ُ طفْ، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف، فأقبل أȃو سفيان بن حرب :صلى الله عليه وسلم وقال لرسول االله

، )1(ًإذا لا نخفر ذمتك: قال بل مجير، :قال؟ )مؤمن ( أم تابع)لمحمد ( أمجير:فقالإلى المطعم، 
فه، فل☺فجلس معه حتى قضى رسول االله   ☺ما انصرف انصرفوا معه، وقد حفظ النبي  طوا

لو كان « :قال له ، بدرىولذلك ȇا جاءه ابنه جبير ليكلمه في أسار؛ للمطعم بن عدي هذه اليد
  .)2(»ا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهăالمطعم بن عدي حي

ت  رثاه حسان بن ثاب، وأصحابه إلى المدينة☺وȇا مات المطعم بعد هجرة الرسول 
  : يها وف، مجازاة له على ما صنعه مع رسول االله؛بقصيدة

  أجـــــــــرت رســــــــــول االله مــــــــــنهم فأصــــــــــبحوا
  

ـــــــــــى مهـــــــــــل    ٌعبيـــــــــــدك مـــــــــــا لب    وأحرمـــــــــــا)3(ُ

  فلــــــــــــــو ســــــــــــــئلت عنــــــــــــــه معــــــــــــــد بأسرهــــــــــــــا
  

  وقحطــــــــــــــــان أو بــــــــــــــــاقي بقيــــــــــــــــة جرهمــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــذمما      جــــــــــاره)4( ةلقــــــــــالوا هــــــــــو المــــــــــوفي بخفــــــــــر     )5(ًوذمتــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــا ت

  

*   *   *  

                                                
  .لا نغدر بجوارك وعهدك )1(
  .405، ص 1، جالسيرة النبوية: أȃو شهبة )2(
  . رفع صوته بالتلبية: المحرمَّأهل )3(
  . العهد:فرةخ )4(
  ).24-2/23( ابن هشام :انظرطلب الذمة والعهد والجوار،  )5(
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 

 
 ؛ مليئة بالإعراض والإيذاء، وتوجت بالحزن والهم،☺مضت سنوات الدعوة برسول االله 

 ،▲ دربه خديجة ة الذي كان ينافح عنه، ويدفع عنه أذى قريش، ورفيق، لعمه☺بفقده 
التي كانت له سكناً وطمأȂينة، وȇا خرج إلى الطائف يعرض دعوته على ثقيف، ردوه أقبح رد، 

ًزونا، خائفا على دعوته أن لا يجد لها ناصرا ولا مكانا ًوآذوه ونالوا منه، فانصرف مهموما مح ًً ً
  .تنطلق منه

ء والمعراج ء كانت رحلة الإسرا رحلة مباركة طيبة، تبدأ من بقعة من أقدس ..  في هذه الأجوا
َّبقاع الأرض، وتنتهي بأعلى طبقات السماء، تفت ب السماءُ ُعد أن أغلقت أمامه  ب،ح له فيها أȃوا

رحلة تحمل له كل ..  الأرضٌأȃواب الأرض، ويرحب به أهل السماء بعد أن رفضه كثير من أهل 
أن ربه قادر  -كل اليقين  - ويوقن سمات التشريف وعلو القدر، ويرى فيها من آيات ربه الكبرى،

 ihgj﴿ :قتضت أن يمحص عباده المؤمنيناعلى نصرة دينه، ولكن حكمته سبحانه 
k onmlp﴾   ]4:محمد[.  

 يحمل فيها التكاليف إلى الناس، ويطلع فيها على مصائر السعداء والأشقياء في ،رحلة عمل
الجنة والنار، ومن قبل ذلك يصلي بالأȂبياء، فيعلم أȂه إمامهم أجمعين، فيفوق صبره صبرهم، 

  .وعزمه عزمهم

 

 ينها كانت في السنة العاشرة من سن إ:ليقف ؛هذه الرحلة المباركةلف في ضبط تاريخ ُاخت
وقال  ،البعثة النبوية، وحددها البعض في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من هذه السنة

موسى بن عقبة عن وذكر . )1(ًنها كانت قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا إ:بن سعد في طبقاته الكبرىا

 أن رحلة :والراجح. )2( بسنة إلى المدينة☺ أنها كانت قبل خروج النبي :الزهري وعروة بن الزبير
ء والمعراج كانت متأخرة في الفالإسر   .ترة المكية للدعوةا

                                                
  .160، ص  فقه السيرة:البوطي )1(
  .233، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )2(
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 زل جبريلن ،☺ فيها برسول االله يُتلك الليلة المباركة التي أسرمن بعد صلاة العشاء 
 ،اً وإيمانة ممتلئ حكم، بطست من ذهب، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء☺ فشق صدره ،♠

 عن مالك بن ،◙فعن أȂس بن مالك . ُفأفرغه في صدره، ثم أطبقه، ثم أخذ بيده فعرج به
مكان (بينما أȂا في الحطيم « :قال ، بهيُ حدثهم عن ليلة أسر☺ أن رسول االله ،◙صعصعة 

أي (َّ أȄاني آت، فقد  إذ؛اًطجع مض- )الراوي لم يتأكد(في الحجر :  وربما قال- )بين الركن والمقام
الجارود  (فقلت للجارود -  ما بين هذه إلى هذه- فشق:  وسمعته يقول-ة أي قتاد - قال -  )قطع

  من ثغرة نحره إلى ثنته:قال به؟  ما يعني:) صاحب أȂس بن مالك وأحد الرواة عنهةبربن أبي س
 وءةُ ثم أȄيت بطست من ذهب ممل فاستخرج قلبي،- )قوتينتر إلى ما بين الةأي من تحت السر(

 وقع شق الصدر عند إرادة :قال ابن حجر، )1(»...  ثم أعيدُ، فغسل قلبي، ثم حشيةًإيمانا وحكم

  .)2( ليتأهب للمناجاة؛العروج إلى السماء

 

ء والمعراج  في كتب السنة، فليس هناك حديث واحد يجمع ما  تعددت روايات رحلة الإسرا
 من أحداث خلال هذه الرحلة المباركة، وإنما أشار كل حديث إلى جانب منها، وقد أورد ورد

 عن ،ً من الصحابة، وعند مسلم نحوا من ثماني عشرة روايةةالبخاري عنها عشرين رواية عن ست
، ةا وصحابيă وعد الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية ستة وعشرين صحابي،سبعة من الصحابة

ء والمعراج، فرووا حد ء. )3(هو إذن حديث متواتريث الإسرا  هو الرحلة الأرضية التي :والإسرا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من  -  بقدرة االله - ☺تمت لرسول االله 

 ( ) ' & % $ # " ![: الليل، ثم رجوعه من ليلته، قال تعالى
  .}الإسراء {]   7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

 أȃيض، فوق الحمار ةȄيت بالبراق، وهو دابأُ« :قال ☺ أن رسول االله ◙وعن أȂس 
 فركبته، فسار بي، حتى أȄى بيت المقدس، :قالودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، 

                                                
  .225-223، ص 2 وصحيح مسلم بشرح النووي، ج؛66، ص 5صحيح البخاري، باب المعراج، ج )1(
  ).1/216(فتح الباري  )2(
  .330، ص  صلى الله عليه وسلم الرسول:سعيد حوى )3(
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ثم دخلت، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأȂبياء، 
 ثم :قال. أصبت الفطرة: خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريلفأȄاني جبريل بإناء من 

 عليهم السلام - فمن دونه من الأȂبياء ،ُ بعث له آدم☺ أȂه :وفي رواية أخرى، )1(»...عرج بي 

  .)2( تلك الليلة☺ فأمهم رسول االله -

كلام أهل  الأȂبياء حقيقة بأرواحهم وأجسادهم، وهو المشهور من ☺وقد أم رسول االله 
.  على عدم أكل الأرض لأجساد الأȂبياء،)الروح( في كتابه  ؒ العلم، وقد استدل به ابن القيم

، ولهذا جمُعوا له ♠وبيت المقدس مصدق الأȂبياء من لدن إبراهيم : ( ؒ قال ابن كثير
ت االله-  والرئيس المقدم،هناك، فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أȂه هو الإمام الأعظم   صلوا

  .وسلامه عليه وعليهم أجمعين

من حملة الهداية في هذه الأرض  -جمع االله المرسلين السابقين ( : ؒ وقال الشيخ الغزالي
مهد ً فإن النبوات يصدق بعضها بعضا، وي؛ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة -وما حولها 

 mlk n o p[: للاحق، وقد أخذ االله الميثاق على الأȂبياء بذلكالسابق منها 
q r s t u v w x y z { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±°[} آل عمران{، 
نه الأȂبياء ركعتين في المسجد الأقصى، فكانت صلى  ☺وفي السنة الصحيحة أن الرسول  بإخوا

ُهذه الإمامة إقرارا مبيناً بأن الإسلام كلمة االله الأخيرة إلى خلقه، أ  ا على يد محمدًخذت تمامً
  .)3()َّوطأ لها العباد الصالحون من رسل االله الأولينأن بعد  ،صلى الله عليه وسلم

ء♠ على قبر موسى ☺ومر رسول االله   كما روى ،ه يصلي في قبرهآ فر، في رحلة الإسرا
Ȇته قائما يصلي في ، بي على موسىيررت ليلة أسرم« :قال ☺ أن رسول االله ،◙أȂس  ً فرأ

على  - مررت : روايةوفي  -Ȅيت أ« :قال ☺ أن رسول االله ،ً أȆضا◙، وعن أȂس )4(»قبره

  .)5(»ب الأحمر، وهو قائم يصلي في قبرهيموسى ليلة أسرى بي عند الكث

                                                
  .)168 ( ومسلم؛)3437 (رواه البخاري )1(
  .)2/388(رواه البيهقي في الدلائل  )2(
  .131، ص فقه السيرة )3(
  ).3/120(، وأحمد )2315(أخرجه مسلم  )4(
  ).248، 3/148(، وأحمد )164(أخرجه مسلم  )5(
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ه من مكة إلى بيت المقدس، وصلاته  أما ما ورد في بعض الكتب في بيان ما رآه النبي في مسرا
  .ها مقال فلأهل الحديث في،ركعتين بطور سيناء، وبيت لحم، والمدينة، وغير ذلك من الروايات

 

 حيث ؛ من بيت المقدس إلى السماوات السبع، وما فوق السبع☺ هو إصعاده :المعراج
  .)1(فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل

 عن مالك بن ،◙ حديث أȂس ، في رحلة المعراجايات وأصحهاومن أوثق الرو
بينما « :قال ، بهي حدثهم عن ليلة أسر☺ أن رسول االله ،)يتهوقد ذكرنا بدا (◙صعصعة 

ّإذ أȄاني آت، فقد ؛ً مضطجعا-  في الحجر:قال وربما -  َأȂا في الحطيم : أي قتادة -قال  - )2(ٍ

 :قال ما يعني به؟ :)3(فقلت للجارود - ما بين هذه إلى هذه -فشق :  يقول)الراوي: أي (وسمعته

Ȅًيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة، ُ فاستخرج قلبي، ثم أ- )4( إلى ثنتهرهمن ثغرة نح
فقال له  - ة دون البغل وفوق الحمار أȃيضبُ ثم أعيد، ثم أȄيت بدا،ُفغسل قلبي، ثم حشي

خطوه عند أقصى طرفه،  يضع -  نعم:Ȃسأقال ؟ )كنية أȂس( هو البراق يا أȃا حمزة :الجارود
 جبريل، :قال من هذا؟ :فقيل Ȅى السماء الدنيا، فاستفتح،ُفحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أ

 ، جاءيءً مرحبا به فنعم المج:قال نعم، :قالُ وقد أرسل إليه؟ :قيل محمد، :قال ومن معك؟ :قيل
  .ففتح

َّ هذا أȃوك آدم، فسلم عليه، فسلمت :فقالفلما خلصت فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام،  ِّ
  .ً مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح:لقا ثم ،عليه، فرد السلام

 ومن معك؟ :قيل جبريل، :قال من هذا؟ :قيلثم صعد بي حتى أȄى السماء الثانية، فاستفتح، 
 جاء، ففتح، فلما يءً مرحبا به فنعم المج:قيل نعم، :قال وقد أرسل إليه؟ :قيلمحمد، : قال

 وعيسى ى هذا يحي:قالابنا الخالة،  وهما - عليهما الصلاة والسلام -خلصت إذا يحيى وعيسى 
َّفسلم عليهما، فسلمت، فردا، ثم    .ً مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح:قالاِّ

                                                
  .408، ص 1النبوية، ج السيرة :أȃو شهبة )1(
  . فقطع:فقد )2(
  . أحد الرواة عن أȂس،الجارود بن أبي سبرة البصري :لعله )3(
  . ما تحت السرة:والثنةقوتين، تر المكان المنخفض بين ال:الثغرة )4(
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  محمد،:قالومن معك؟ : قيل جبريل، :قال من هذا؟ :قيلثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح، 
، ء، ففتح، فلما خلصت إذا يوسف جايء فنعم المج،ً مرحبا به:قيلنعم، :  وقد أرسل إليه؟ قال:قيل
َّ هذا أخوك يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم :قال   .ً مرحبا بالأخ الصالح، والنبي الصالح:قالِّ

 :قال ومن معك؟ :قيلجبريل، : قال من هذا؟ :قيلثم صعد بي إلى السماء الرابعة، فاستفتح، 
 جاء، ففتح، فلما خلصت يء فنعم المج،ً مرحبا به:قيل نعم، :قال وقد أرسل إليه؟ :قيلمحمد، 

َّ هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم :قالفإذا إدريس،  ً مرحبا بالأخ الصالح :قالِّ
  .والنبي الصالح

ومن : قيل جبريل، :قال من هذا؟ :قيلثم صعد بي حتى أȄى السماء الخامسة، فاستفتح، 
 جاء، فلما يء فنعم المج،ً مرحبا به:قيلم،  نع:قال وقد أرسل إليه؟ :قيل محمد، :قالمعك؟ 

َّهذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم : خلصت فإذا هارون، قال ً مرحبا بالأخ :قالِّ
  . الصالح والنبي الصالح

 ومن :قيل جبريل، :قال من هذا؟ :قيلثم صعد بي حتى أȄى السماء السادسة، فاستفتح، 
 جاء، فلما يء فنعم المج،ً مرحبا به:قالنعم، : قاليه؟ وقد بعث إل:  محمد، قيل:قالمعك؟ 

َّهذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم :  قال،خلصت فإذا موسى َّ ً مرحبا بالأخ :قالَّ
عث ُ ب)1(ً لأن غلاما؛أȃكي: قال ما يبكيك؟ :قيل لهالصالح والنبي الصالح، فلما تجاوزت بكى، 

  .ي يدخلون من أمتبعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن

 ومن :قيل جبريل، :قال من هذا؟ :قيل فاستفتح جبريل، ،ثم صعد بي إلى السماء السابعة
 جاء، فلما يء فنعم المج،ً مرحبا به:قال نعم، :قال وقد بعث إليه؟ :قيل محمد، :قالمعك؟ 

: ثم قال ،َّ فسلمت عليه، فرد السلام:قالِّ هذا أȃوك فسلم عليه، :قالخلصت فإذا إبراهيم، 
  .ًمرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح

 هذه :قال، وإذا ورقها كآذان الفيلة، )2(فعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجرُثم ر
 :قال ما هذان يا جبريل؟ :فقلتنهران باطنان، ونهران ظاهران، : سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار

  .)3(ا الظاهران فالنيل والفرات وأم،أما الباطنان فنهران في الجنة

                                                
  . إذا قسنا عمره بأعمار الأȂبياء من قبله،ر سنهصغ، وإنما أراد ×لم يرد التقليل من شأن النبي  )1(
  . بلد بقرب المدينة:وهجر الثمر، أي أن ثمرها مثل القلال، :والنبق وهي الجرة، ،جمع قلة :قلالال )2(
  . من تمثيلهما له أن دينه سيبلغ هذين النهرين وما وراءهما، وهذا ما كان صلى الله عليه وسلموقد فهم النبي )3(
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Ȅيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت ُثم رفع لي البيت المعمور، ثم أ
  . هي الفطرة التي أȂت عليها وأمتك:فقالاللبن، 

ت خمسين صلاة كل يوم، فرجعت، فمررت على موسى، ُثم ف  بم :فقالّرضت علي الصلوا
 إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، :قال ،ة كل يوم أمرت بخمسين صلا:قالأمرت؟ 

ئيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك  فاسأȈه ؛وإني قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرا
 فقال مثله، فرجعت فوضع ، فرجعت إلى موسى،ًالتخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني عشرا

، فرجعت إلى موسى، فقال مثله، فرجعت فوضع  ، فرجعت إلى موسىًعني عشرا  ،ًعني عشرا
ُ بم أمرت؟ :فقالُ فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى، ،فقال مثله، فرجعت

 إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت :قال بخمس صلوات كل يوم، :قال
ئيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك،الناس قبلك  لأمتك، فاسأȈه التخفيف ؛ وعالجت بني إسرا

  أمضيت فريضتي:ٍناداني منادم، فلما جاوزت ِّلسَُ ولكن أرضى وأ،يتيسأȈت ربي حتى استح: قال
  .)1(وخففت عن عبادي

 ، تكمل جوانب هذه الرحلة،╚ وقد صحت روايات أخرى عن عدد من الصحابة 
  :نذكر منها

  

  لقيت موسىبي يحين أسر>: ☺  النبيقال ،◙ عن أبي هريرة ،ب عن سعيد بن المسي* 

  كأȂه من رجال، )2(ُمضطرب رجل الشعر - : حسبته قال - ٌ فإذا رجل ،☺ فنعته النبي ،♠
  .»)ًحماما:  يعني(  أحمر، كأȂما خرج من ديماسة فإذا ربع،☺ فنعته النبي ، ولقيت عيسى:قال. ةشنوء

  .)3(» ... وأȂا أشبه ولده به-   عليهصلوات االله - ورأȆت إبراهيم « :قال

وقد رأȆتني في جماعة من الأȂبياء، فإذا «: ☺ قال رسول االله: قال ◙ وعن أبي هريرة *
ٌموسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب ْ ٌ جعد)4(َ ْ ، وإذا عيسى ابن مريم ةكأȂه من رجال شنوء، )5(َ

                                                
  .لبخاري، واللفظ ل)164(؛ ومسلم )3887(البخاري رواه  )1(
  . يجمع بين الاسترسال والجعودة، أن شعره متموج يعني:مضطرب رجل الشعر )2(
  .)7904 (أحمدو، )168 (مسلمو، )3437 (أخرجه البخاري )3(
  .خفيف اللحم، ممشوق القد )4(
  .أي مجعد الشعر )5(



  311 

إذا إبراهيم قائم يصلي،  بن مسعود الثقفي، وةً قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عرو♠
قال  ، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة،)يعني نفسه(أشبه الناس به صاحبكم 

  .)1(» فسلم عليه، فالتفت إليه، فبدأني بالسلام، يا محمد، هذا مالك صاحب النار:قائل

 ثم جاء من ، إلى بيت المقدس☺ بالنبي يأسر:  قال،ًأȆضا¶  وعن ابن عباس *
 جعد الشعر،ăورأȆت عيسى شابا أȃيض، ... « :قال، إلى أن ☺وروى ما قاله رسول االله ...  تهليل

ِحديد البصر، مبطن الخلق  ْ ّ َ وفي  ،، كثير الشعر)2(سحم آدمأ ورأȆت موسى ،)أي ضامر البطن(ُ
) أي عضو أو جزء(رب أȂظر إلى أونظرت إلى إبراهيم، فلا . حسن الشعر، شديد الخلق :رواية
فسلمت . سلم على مالك: ♠فقال جبريل .  نظرت إليه مني، كأȂه صاحبكمّرابه إلامن آ
  .)3(عليه

 -¶يعني ابن عباس  -  صلى الله عليه وسلمحدثنا ابن عم نبيكم:  قال، عن أبي العالية،وعن قتادة* 
لا جعدا، كأȂه من رجال يرأȆت ليلة أسر« :قال ،☺عن النبي  ً بي موسى رجلا آدم طوا ً ً

ً ورأȆت مالكا ، مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط الرأسً عيسى رجلا ورأȆت،وءةشن

  .)4(»خازن النار، والدجال

♠ 

 ُفلما فتح علونا السماء الدنيا،... « :قال ☺كان أȃو ذر يحدث أن رسول االله :  قال◙عن أȂس 
د (ةٌَفإذا رجل قاعد، على يمينه أسود ل يمينه ضحك، بَِظر ق، إذا نةٌ، وعلى يساره أسود)جمع سوا

 من هذا؟ :قلت لجبريل. ً مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح:فقالل يساره بكى، بَِوإذا نظر ق
 بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، )5(مُسََ عن يمينه وشماله نة هذا آدم، وهذه الأسود:قال

  .)6(»ل شماله بكىبَِ نظر قوالأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا

                                                
  ).218(أخرجه مسلم  )1(
  . أسود:أسحمسمر، أ :آدم )2(
  .حسن: وقال الألباني ، )2720(  وأȃو يعلى،)3616 (أخرجه أحمد )3(
  .)3239 (رواه البخاري )4(
ُوالنسَم جمعة نسمة، :نسم )5(   . الخلق:َ
  .)163 (رواه مسلم )6(
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☺ 

 :فقال.  في النار، فإذا قوم يأكلون الجيف☺ فنظر :قال ،¶في حديث ابن عباس* 
ًورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا .  هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس:قال) هؤلاء يا جبريل؟  من( ً ً

أي من عقر ناقة صالح ( عاقر الناقة  هذا:قال، )؟من هذا يا جبريل (:قال رأȆته، إذا

♠(«)1(.  

قوم لهم أظفار ، مررت بȇا عرج بي ربي «: ☺قال رسول االله : قال ◙ وعن أȂس *
 هؤلاء الذين :قالمن هؤلاء يا جبريل؟  :فقلتمن نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، 

  .)2(» يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم

ُ بي، رجالا تيرأȆت ليلة أسر«: ☺ قال رسول االله: قال ،ً أȆضا◙ وعن أȂس * رض قًَ
أمتك، يأمرون   هؤلاء خطباء من:قال يا جبريل من هؤلاء؟ :فقلت. شفاههم بمقاريض من نار

  .)3(»!؟ أفلا يعقلون، وهم يتلون الكتاب،الناس بالبر وينسون أȂفسهم

ل اليتامى ظلما☺ورأى  ً أȆضا أكلة أموا  يقذفون في أفواهم ،ل لهم مشافر كمشافر الإب،ً
  . ًقطعا من نار كالأفهار، فتخرج من أدبارهم

ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل 
  .فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم

، نالمنتورأى الزناة بين أȆديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث 
  !!ويتركون الطيب السمين

  .)4(هن معلقات بثديهنآورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، ر

                                                
  .سبق ذكر تخريجه )1(
  ).533الصحيحة (، وصححه الألباني )2361 (رواه أحمد )2(
: وقال الألباني، )حديث حسن (:وقال ،)4159) (شرح السنة(، والبغوي في )13625 (رواه أحمد في المسند )3(

  ).ً له طرقا أخرى بعضها جيدو كما قال أو أعلى؛ فإنوه(
  . الرحيق المختوم:فوريالمباك )4(
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☺ 

 وعيسى وموسى وإبراهيم ، الدجال في صورته☺ ورأى :قال ،¶عن ابن عباس  * 

ًي ضخما عظيماأ(ا ă فيلماني:فقال عن الدجال؟ ☺فسئل النبي .  االله عليهمصلوات - ًهجانا ، أقمر )ً

  .)1(كب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة، إحدى عينيه قائمة كأنها كو)أȃيض(

 إبراهيم وموسى - ليلة أسرى بي -لقيت «:  قال،☺ عن النبي ◙وعن ابن مسعود * 

  .وعيسى

فردوا .  بها لا علم لي:فقال إلى إبراهيم، )هامفي عل (ُّفتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم: قال

  . االلهَّ فلا يعلمها أحد إلا)قيامها (تهابَْأما وج: فقالالأمر إلى عيسى، 

 َ ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب:قال. أن الدجال خارج:  ربي ّ وفيما عهد إلي،ذلك

  .ًإن تحتي كافرا فاقتله! يا مسلم:  حتى إن الحجر والشجر يقول؛فيهلكه االله: قال. الرصاص

 V[ فعند ذلك يخرج :قال.  فيهلكهم االله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم:قال

]\ [ZYXW[} ون على شيء إلائ، فيط}الأنبياءȄَّون بلادهم، لا يأ 

َّأهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا  ، فيشكونهم )♠ إلى عيسى: أي (ّ شربوه، ثم يرجع الناس إليُّ

ْ من نتن ريحهم)2(هم، حتى تجوىفأدعو  االله عليهم، فيهلكهم االله ويميت َ.  

ُالمطر، فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ثم تنسف الجبال،  ُ فينزل االله :قال ُّمد ـُوتُ َ
َّالأرض مد الأديم َ .  

ِّ فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري ،أن ذلك إذا كان كذلك:  ربي ّ ففيما عهد إلي:قال ِ ُ

ً ليلا أو نهارا؟هم بولادهاؤأهلها متى تفج ً!«)3(.  

                                                
: ، وقال الألباني)1648(، والمعجم الأوسط )11843(والطبراني في المعجم الكبير ، )3616 (أخرجه أحمد )1(

  .إسناده حسن
  . تنتن:تجوى )2(
  . ووافقه الذهبي، صحيح الإسناد:وقال ، والحاكم،)4081(، وابن ماجه )1/315(أخرجه أحمد  )3(
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 

 ، بي فيهايȇا كانت الليلة التي أسر«: ☺ قال رسول االله: قال ،¶عن ابن عباس 

شطة ابنة  هذه رائحة ما:فقالما هذه الرائحة الطيبة؟ !  يا جبريل:فقلتَّأȄت علي رائحة طيبة، 

  .فرعون وأولادها

   ما شأنها؟:قلت: قال

. بسم االله: ط ابنة فرعون ذات يوم؛ إذ سقطت المدرى من يدها، فقالت بينا هي تمش:قال

 :قالتخبره بذلك؟ ُ أ:قالت. االله:  ولكن ربي ورب أȃيك، لا:قالت أبي؟ :فقالت لها ابنة فرعون

  . ربي وربك االله، نعم:قالت! ăوإن لك ربا غيري؟!  يا فلانة:فقالفأخبرته، فدعاها، . نعم

  .حميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاٍفأمر ببقرة من نحاس فأ

ُّ أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي :قالت وما حاجتك؟ :قال.  إن لي إليك حاجة:قالت له ِ ُ

  .في ثوب واحد وتدفننا

  . ȇا لك علينا من الحق؛ ذلك لك:قال

ً فأȈقوا بين يديها واحدا واحدا،فأمر بأولادها: قال ً ي لها يرضع،  إلى أن انتهى ذلك إلى صب،ُ

ْيا أمه: )الرضيع: أي (قالوكأنها تقاعست من أجله،  َّ اقتحمي؛ فإن عذاب الدنيا أهون من ! ُ

  .)1(» فاقتحمت،عذاب الآخرة

   

ُثم أدخلت الجنة، فإذا « :، قال☺ االله كان أȃو ذر يحدث أن رسول:  قال،◙عن أȂس 

  .)2(»ابها المسكفيها حبائل اللؤلو، وإذا تر

حافتاه أȄيت على نهر «: قال ، إلى السماء☺ُ ȇا عرج بالنبي :قال ،ً أȆضا◙ وعن أȂس *

                                                
» الخصائص«، وقال السيوطي في )12219(، والطبراني )36 ،31( وابن حبان ،)1/310 ( أحمدأخرجه )1(

  .)880الضعيفة (ه الألباني ف إسناده لا بأس به، وضع:وقال ابن كثيرسنده صحيح، ): 1/399(
  ).163(أخرجه مسلم  )2(
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: قال.   هذا الكوثر الذي أعطاك ربك:قالما هذا يا جبريل؟ : فقلت ،قباب اللؤلؤ المجوف
ضهضر، وإذا ر)1( المسك الأذفرهفضربت بيدي فيه، فإذا طين   .)3(» اللؤلؤ)2(ا

 به إلى سدرة ي انته،☺ برسول االله يُ ȇا أسر:قال ،◙د االله بن مسعود  وعن عب*
ُ، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها، وإليها )4(المنتهى، وهي في السماء السادسة

فراش :  قال،}النجم {]onmlkj[: قال. ُينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها
تيم سيعطُ الصلوات الخمس، وأيأعط: ًثلاثا ☺ رسول االله يقال فأعط. من ذهب رة و خوا

  .)5()أي الذنوب العظام والكبائر(ًن لم يشرك باالله من أمته شيئا المقحمات ُالبقرة، وغفر لم

☺ 

 وما كنت :قال! ُ لو رأȆت رسول االله لسأȈته:◙ قلت لأبي ذر: قال عبد االله بن شقيق
 ى أȂ،ًقد رأȆته نورا«: فقال فإني قد سأȈته :قال؟  رأى ربه  هل:كنت أسأȈه: قالتسأȈه؟ 

ً  إذا لم ير ربه، إنما رأى نورا☺فالنبي . »ًرأȆت نورا« :وفي رواية، )6(»!أراه؟ :  أما قوله تعالى،ً

]B C D E  F G H I J K L M N O P Q[ ]قال ابن كثير ،]النجم :
 عن عائشة أم المؤمنين، وعن ،)لصحيحينا(، كما ثبت في ♠إنما هو جبريل ) ثم دنا فتدلى(

عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ) صحيح مسلم(ابن مسعود، وكذلك هو في 
  .في تفسير هذه الآية بهذا

?@9876[:  في قوله تعالى ؒ قال سيد قطب >=<;: 
BA EDC KJIHGF  L M N O P Q   R TS VU 

\[ZYXW[ ]هو جبريل ) أي القوة(رة  ذو المى والشديد القو،]النجم♠، 

                                                
  . شديد الرائحة:الأذفر )1(
   . الحصى الصغير في مجرى اȇاء:الرضراض )2(
  .)13629 (أحمدرواه  )3(
 السادسة ء أن أصلها في السما:والجمع بين الحديثينالسابعة،   سدرة المنتهى في السماء:في حديث أȂس )4(

  .وأغصانها وفروعها في السماء السابعة
  .)3739 (أحمدو، )173 (أخرجه مسلم )5(
  ).175، 5/147(وأحمد ، )292(أخرجه مسلم  )6(
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 ،☺ استوى وهو بالأفق الأعلى حيث رآه محمد  ..غه إليكمَّم صاحبكم ما بلَّوهو الذي عل
 ، حين رآه على صورته التي خلقه االله عليها، يسد الأفق بخلقه الهائل،وكان ذلك في مبدأ الوحي

ً فتدلى نازلا مقتربا إليه،ثم دنا منه  على بعد ما بين القوسين أو أدنى ، فكان أقرب ما يكون منه،ً
فهي رؤية عن قرب .  ما أوحى)صلى الله عليه وسلممحمد  ( فأوحى إلى عبد االله،)وهو تعبير عن منتهى القرب(

 معها كذب في ى وهي حال لا يتأȄ،يقنت وهو وحي وتعليم ومشاهده و،بعد الترائي عن بعد

  .]النجم[ ]   \ ] R S T U V W   X Y Z[ أو مجادلة اةر، ولا تحتمل مماالرؤية

  

 

ثم انصرف بي، فمررنا بعير لقريش « :قال ☺ أن النبي ،بن أوسروى الترمذي عن شداد 
فقال  ،، قد جمعه فلان، فسلمت عليهم)يبحثون عنه (ًبمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم

  .)1(»مكة هذا صوت محمد، ثم أȄيت أصحابي قبل الصبح ب:بعضهم

، ثم )2(وقد بينت روايات كثيرة أن طريق العودة كان من السماوات العلا إلى بيت المقدس

عاد أوفر ما ..  عاد وقد ذهب عنه كل كرب وغم وحزن وهم.  . إلى مكة☺عاد رسول االله 

يأ له ه  فكان من نعماء االله عليه أن،)3(ً ما تلقاه وحيا من ربهعينه إذ رأى بأم ؛ًيكون ثقة وطمأȂينة

 لتمس فؤاده ببرد الراحة، وليشعر أȂه بعين االله، مذ قام يوحده ويعبده، ؛هذه الرحلة السماوية

 ، الإخبار بما شاهد، وبم تقابل قريش النبأمَّ لديه هوإنما بقي. )4(ويعلم البشر توحيده وعبادته

  .يقن من تكذيبهم لهمتوهو 

، واعتقد أȂه قد وقد تباينت المواقف إزاء هذا النبأ العظيم، فم ًن الناس من ازداد عنادا وكفرا ً
ُزداد يقيناً وإيمانا، ومنهم من فا ومنهم من ،☺ًوجد مغمزا للطعن في صدقه  تن ونكص على ً

  .ًا مشركاăعقبية مرتد

                                                
  . إسناده صحيح:وقال من رواية الترمذي، ،)351-2/355(أخرجه البيهقي في الدلائل  )1(
  .236، ص  السيرة النبوية لمهدي رزق االله:انظر )2(
  .131، ص  هذا الحبيب يا محب:الجزائري )3(
  .138، ص  فقه السيره:الغزالي )4(
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 

 ☺ً ليسمع هذه الأعجوبة، فيزداد إنكارا لرسالة محمد ؛ًلقد طاروا يجمع بعضهم بعضا
واستنكر  .)1(اă وتحداه بعضهم أن يصف بيت المقدس، إن كان رآه هذه الليلة حق،وريبة في أمره

في شهرين، فقدم ، وهم يذهبون ويعودون ةالبعض الآخر أن يذهب إلى الشام ثم يعود في ليلة واحد
با عن كل ما سأȈوه، وهذه بعض الأمثلة☺لهم رسول  ً دليلا وجوا ً.  

وأصبحت ،  بييȇا كان ليلة أسر«: ☺ قال رسول االله: قال ،¶ عن ابن عباس *
ًتزلا حزيناً، ع متفقعد ،َّ، وعرفت أن الناس مكذبي)وقعت في أمر فظيع (يت بأمرعِْبمكة فظ

هل كان من شيء؟،  :ئفقال له كالمستهز فمر عدو االله أȃو جهل، فجاء حتى جلس إليه، :قال
إلى « :قالإلى أȆن؟ : قال ،»ليلة الي بيُإنه أسر« :قالهو؟   ما:قال. »نعم« ☺ فقال رسول االله

نينا؟ :قال ،»بيت المقدس  ؛ أن يكذبه)أȃو جهل (فلم ير:  قال.»نعم« :قال أصبحت بين ظهرا
 أرأȆت إن دعوت قومك :قالإذا دعا قومه إليه، ) ينكر ما قال: أي(ده الحديث مخافة أن يجح

 حتى ، بني كعب بن لؤي هيا يا معشر:فقال .»نعم«: ☺ فقال رسول االلهتحدثهم ما حدثتني؟ 
فقال . حدث قومك بما حدثتني: قال. ما وجاءوا حتى جلسوا إليه، فانتفضت إليه المجالس:قال

 ثم :قالوا. »إلى بيت المقدس« :لاق إلى أȆن؟ :قالوا ،» بي الليلةيُإني أسر«: ☺ رسول االله
نينا؟  على رأسه  فمن بين مصفق ومن بين واضع يده :قال. »نعم« :قالأصبحت بين ظهرا

 لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك )تصف ( وهل تستطيع أن تنعت:قالواًمتعجبا، 
َّ فذهبت أȂعت، فمازلت أȂعت حتى التبس علي بعض :☺ فقال رسولالبلد ورأى المسجد، 

أراه االله : أي( Ȃظر، حتى وضع دون دار عقال أو عقيلأالمسجد وأȂا ب يءفج :قال –النعت 
فقال : قال.  وكان مع هذا نعت لم أحفظه:قال .Ȃظر إليهأوأȂا ) فوصفته (، فنعته)لأقصىالمسجد ا

  .)2( أما النعت فواالله لقد أصاب:القوم

 يȇا كذبتني قريش حين أسر«: ☺ قال رسول االله: قال ،¶وعن جابر بن عبد االله 
هم عن آياته وأȂا ت أخبرق قمت في الحجر، فجلى االله لي بيت المقدس، فطف، إلى بيت المقدسبي

  .)Ȃ«)3ظر إليهأ

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .)5305 ( والبزار،)37727 (، وابن أبي شيبة)2864 (أخرجه أحمد )2(
  .)170(؛ ومسلم )3886(البخاري أخرجه  )3(
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 لقد رأيتني من الحجر وقريش تسألني>:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال، ◙ عن أبي هريرة *
ً، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه ايسرعن م

  .)1(<تهم بهأ ما يسألوني عن شيء إلا أنب،نظر إليهأاالله لي 

ه ورجوعه:  ؒ ال ابن القيموقد ق  وأخبرهم عن وقت ،وأخبرهم عن عيرهم في مسرا
ً نفورا، َّقدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا

ȃكفوراَّ الظالمون إلاىوأ ً.  

ثم « :قال فكان فيما ،☺ برسول االله ي عن ليلة أسر◙ وحدث أȃو سعيد الخدري *
رج بي إلى السماء، ثم رأȆت ُإني رأȆت البارحة بيت المقدس، وع: بمكة يخبرهم العجائبأصبح 

 ȇا :قال ،فأخبرهم بعير قريش: قال !؟ألا تعجبون مما يقول محمد: فقال أȃو جهل .. كذا وكذا
 وإنها نفرت، فلما رجعت رأȆتها عند العقبة، ،كانت في مصعدي رأȆتها في مكان كذا وكذا

 كيف ، أȂا أعلم الناس ببيت المقدس:فقال رجل ومتاعه كذا، ، رجل وبعيره كذاوأخبرهم بكل
 ،دس، فنظر إليهق بيت الم☺رسول االله لرفع ُ وكيف قربه من الجبل؟ ف؟ وكيف هيئته؟بناؤه
  .)2(»صدقت: فقال وقربه من الجبل كذا، ،وهيئته كذا ،كذا بناؤه :فقال

◙ 

 به إلى يسرُ إن صاحبك يزعم أȂه أ:قالوا له، ◙أبي بكر إلى  مشى رجال من المشركين
فعن أȂس . فلقب بالصديق من يومئذ.  إن كان قال هذا فقد صدق:فقال الصديقبيت المقدس، 

يخبر   هل لك في صاحبك، يا أȃا بكر:فقالوا ، أȄوا أȃا بكر، فلما سمع المشركون قوله:قال ،◙
 إن كان :فقال أȃو بكر ثم رجع في ليلة، ،ثم رجع مسيرة شهرأȂه أȄى في ليلته هذه مسيرة شهر، 

فقال المشركون .  وإنا لنصدقه فيما هو أȃعد من هذا، لنصدقه على خبر السماء،قاله فقد صدق
 وهي في مكان كذا وكذا، ،مررت بعير لقريش« :قالما علامة ما تقول؟ : ☺ لرسول االله

رة سوداء وغرارة بيضاء، فصر: ارتانفنفرت الإبل واستدارت، وفيها بعير عليه غر ع ُغرا
، ومن ☺فلما قدمت العير سأȈوهم، فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول االله . »فانكسر

  . يوضع فيه القمح،وعاء من الخيش ونحوه :رارة والغ.)3(الصديق: ُذلك سمي أȃو بكر
                                                

  .)172 (أخرجه مسلم )1(
  .)82(، وأحمد )91(؛ ومسلم )126( البخاري أخرجه )2(
  .)5/11( ابن كثير )3(
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هل لك : الوا فق،اس من قريش إلى أبي بكرن جاء :قال ،¶ وعن جابر بن عبد االله *
قال  أو:قال أȃو بكر في ليلة واحدة؟  ثم رجع إلى مكة،في صاحبك يزعم أȂه أȄى بيت المقدس

  .)1( لقد صدق:قال.  نعم:قالواذلك؟ 

 يا رسول :فقال ،فأȄاني أȃو بكر« :☺ قال رسول االله: قال ،◙ وعن شداد بن أوس *

علمت أني أȄيت بيت المقدس الليلة؟  :فقلت فقد التمستك في مظانك، ؛ أȆن كنت الليلة،االله
ط كأني صرتح لي ُفف: قال.  فصفه لي،يا رسول االله إنه مسيرة شهر :فقال Ȃظر إليه، لا يسأȈني عن أا

 انظروا إلى ابن أبي :فقال المشركونأȂك رسول االله، د  أشه:قال أȃو بكر.  أȂبأȄه عنهَّشيء إلا
 أȂني مررت بعير لكم ، ما أقول لكمة إن من آي:فقالكبشة، يزعم أȂه أȄى بيت المقدس الليلة، 

ً قد أضلوا بعيرا لهم، فجمعه فلان، وأن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا، ،بمكان كذا وكذا
رتان سوداوان، فلما ،، عليه مسح أسود)أسمر (ويأȄونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم  وغرا

 يقدمهم ، أقبلت العير،ن نصف النهارًكان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريبا م

  .)2(<☺ذلك الجمل الذي وصفه رسول االله 

 ة فالنص الأول يتحدث عن جمل عليه غرار؛وليس في هذا النص والنص الأول تناقض

 ، انكسرت رجله، أما هذا فيتحدث عن الجمل الأول في مقدمة القافلة،بيضاء وأخرى سوداء

  .)3(وعليه غرارتان سوداوان

 

ء النبي   إلى بيت ☺على قدر رسوخ اليقين في قلوب المؤمنين بسماع ما كان من إسرا

ناس ممن كانوا   فارتد .. إنه كان للبعض فتنةَّ إلا، ومعراجه إلى ما فوق السماوات العلى،المقدس
 وصدقوه وصلوا معه، واستنكروا أن يذهب إلى الشام ثم يعود في ليلة ☺آمنوا برسول االله 

  .ن في مدة شهرينو وهم يذهبون ويعود،ةواحد

                                                
  .)2/390 (رواه البيهقي في الدلائل )1(
  . وصححه)2/355 (، والبيهقي)132(عبد البر أخرجه ابن أبي  )2(
  .321، ص  صلى الله عليه وسلم الرسول:سعيد حوى )3(
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 إلى بيت المقدس، ثم جاء من ☺ بالنبي يأسر« :قال ،¶فمن حديث ابن عباس 
 !ًصدق محمدا بما يقول؟ن نحن :فقال ناس إلى بيت المقدس وبعيرهم، ه فحدثهم بمسير،ليلته

  .)1(»ًفارتدوا كفارا، فضرب االله أعناقهم مع أبي جهل

ء،☺لخوارق التي وقعت للرسول أما ا: ( ؒ قال سيد قطب   وأولها خارقة الإسرا
ً إنما جعلت أȆضا فتنة للناس ، للرسالة فحسبة فلم تتخذ معجزة مصدق،والمعراج

، ولقد ارتد بعض من كان آمن }60:الإسراء {]HGFEDCBA[  :وابتلاء
ء، كما ثبت بعضهم☺بالرسول  الرؤيا (  ومن ثم كانت الرؤيا؛ا وازداد يقينً، بعد حادثة الإسرا

 وابتلاء  به فتنة للناسيُ التي أراها االله لعبده ليلة أسر)بمعنى المشاهدة الحقيقية اليقينية
  .)2(لإيمانهم

  

 
 

ء والمعراج بالروح وحده، أم بالروح والجسد  ًمعا؟ اختلف العلماء من قديم، أكان الإسرا
ء والمعراج :والمتفق عليه لدى جمهور العلماء   . ًم بالروح والجسد معات أن الإسرا

ء والمعراج وقع: ( ؒ قال ابن حجر  بجسد النبي ،ا في ليلة واحدة في اليقظةإن الإسرا
 وروحه، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ☺

حيله حتى تس إذ ليس في العقل ما ي؛لصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلكظواهر الأخبار ا
   .)3()يحتاج إلى تأويل

ء والمعراج كانا بالروح فقط، بل ذهب بعضهم  إلى أȃعد وقد ذهب قليل من العلماء إلى أن الإسرا
G[: نهما كانا في المنام، وتشبسوا بقوله تعالىإ :فقالوامن هذا،  FEDCBA 

LKJIH[} د بها أن ما ر:وقالوا ،}60:الإسراء ء  ليلة الإسر☺ه آ إن المرا ا

                                                
رواه النسائي ): 3/15( إسناده حسن، وقال ابن كثير في تفسيره :وقال الألباني، ) 4546(رواه أحمد في المسند  )1(

  .وإسناده صحيح
  .في ظلال القرآن )2(
ء/ ك المبعث/ 44/ 15(الفتح  )3(   ).ب، حديث الإسرا



  321 

هي  (:قال في تفسير هذه الآية¶ في حين أن ابن عباس .. ة ي رؤيا منامَّوالمعراج ما هو إلا
  .)1( ) به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوميليلة أسر ☺ريها رسول االله ُرؤيا عين أ

ء قد تم بالروح فقط، أو برؤي  ȇا بادر كفار ه في منام☺ها رسول االله آا رولو كان الإسرا
 ت فسبحا؛ والتعجب مما قال، وȇا ارتد بعض ضعفاء الإيمان صلى الله عليه وسلمقريش إلى تكذيب الرسول

 إذ كثير من الناس يرى في منامه أȂه يصعد في ؛الروح والرؤيا المنامية ما كانت لتحرك ساكناً لديهم
ء أو يذهب إلى أقصى الأ   .رضالسماء أو يطير في الهوا

ه إلى بيت ☺اك يدل على أنهم فهموا من إخبار النبي مذوما أحدثه القوم يو  لهم بمسرا
  . أنهما كانا في اليقظة لا في المنام،المقدس ومعراجه إلى السماء

 )!"#$%&'[ : ًثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة
 ، فابتداء الآية}الإسراء {](*+,-./76543210

 ]$ [:كما أن قوله تعالى النظر إليها،  التي يلفت االله ،ون في الأمور العظامبالتسبيح إنما يك
 كما أن ،ً على الروح والجسد معاَّ إلا فهي لا تطلق في لغة العرب؛يدل على مجموع الروح والجسد

ء لو كان مجرد رؤيا منامية لرسول االله  استحق أن يختص بسورة من القرآن تسمى  ȇا ،☺الإسرا
 والحق الذي عليه أكثر الناس، ومعظم السلف، وعامة المتأخرين:  ؒ ال القاضي عياضق. باسمه

 والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث ،☺ بجسده يُأȂه أسرمن الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، 
  . حملها عليه فيحتاج إلى تأويل بدليل، ولا استحالة فيَّ إلاعنها، ولا يعدل عن ظاهرها

  

 
 

لا وهي وقف على بني ؛ فقد ظلإن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم ت دهورا طوا ًت النبوا ً
ئيل   . وظل بيت المقدس مهبط الوحي، ومشرق أȂواره على الأرض،إسرا

مة الوحي قرر تحويل نة االله، وتلعحلت بهم  وأسقطوا أحكام السماء، ،فلما أهدر اليهود كرا
ً انتقالا بالقيادة الروحية في العالم، ☺ الرسالة إلى محمد يء ومن ثم كان مج؛النبوة عنهم إلى الأȃد

ئيل، إلى ذرية إسماعيل   .من أمة إلى أمة، ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرا

                                                
  .)1941(، وأحمد )3134 (والترمذي ،)3888 (رواه البخاري )1(
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 =[ة بإنكاره  مما دعاهم إلى المسارع؛ًوقد كان غضب اليهود مشتعلا لهذا التحول
> ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U [} 90:البقرة{.  

 تعاليم  صلى الله عليه وسلم وحملت الأمة الجديدة رسالتها، وورث النبي العربي،لكن إرادة االله مضت
 فكان من وصل ، وجمع الناس عليها،ح لنشرهافإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقام يكا

الكل في حقيقة واحدة، أن يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين في الحاضر باȇاضي، وإدماج 
ئه صلى الله عليه وسلمالإسلام، وأن ينتقل إليه الرسول ًفيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذي .  . في إسرا

  .)1( في رحابه- ًقديما -درج 

ئه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس والعروج به إ لى وإن في الاقتران الزمني بين إسرا
وفيه دلالة على .  عند االله تعالىة وقدسية لدلالة على مدى ما لهذا البيت من مكان،السماوات السبع

المقدسة، وحمايتها من  مدى ما ينبغي على المسلمين في كل عصر ووقت، من الحفاظ على هذه الأرض
نوا ب يهنوا ولا يجهذا العصر أن لا يملبمسمطامع الدخلاء وأعداء الدين، وكأن الحكمة الإǮية تهيب 

 وأن يطهروها من رجسهم، ويعيدوها ولا يتخاذلوا أمام عدوان اليهود على هذه الأرض المقدسة،
ء العظيم هو الذي جعل صلاح الدينومن يدري؟ . إلى أصحابها المؤمنين  فلعل واقع هذا الإسرا

يبية عن  يستبسل ذلك الاستبسال العظيم، ويفرغ كل جهده في سبيل صد الهجمات الصل ؒ
  .)2(هذه البقعة المقدسة حتى ردهم على أعقابهم خائبين 

  

 

كانت الصلاة هي العبادة الأولى التي أمر االله بها السابقين الأولين من المسلمين، ولم تعرف 
صلاة قبل غروبها، وفي المعراج شرعت لهم عبادات غيرها، وكانت صلاة قبل طلوع الشمس، و

اعتناء عظيم بشرف الصلاة  (:كما قال ابن كثير -وكان في هذا ..  الصلوات الخمس
  .)3()وعظمتها

                                                
  .137، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  .167، ص  فقه السيرة:البوطي )2(
  ).3/23(تفسير ابن كثير  )3(



  323 

، فلم ☺ولقد أراد االله تعالى أن يكرم هذه الأمة بأن فرض عليها الصلاة في معراج رسولها 
ضها بدون واسطة ليلة المعراج فوق يفرضها في الأرض بواسطة جبريل كسائر العبادات، إنما فر

 ثم جعلها خمس صلوات في اليوم ، ففرض عليهم خمسين صلاة؛سبع سماوات، وخفف عنها
  . في الميزانين مع كونها خمس،والليلة

ًوقد أوجب االله على عباده الصلاة على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا مسافرا ولا خائفا ً  ؛ً
شترط لها أكمل الأحوال من ا وفي شروطها وفي أفعالها، وبل جعل لهم التخفيف في عددها

 مما لم يشترط في غيرها من العبادات، واستعمل فيها جميع ،، واستقبال القبلةةالطهارة والزين
ُونهى أن ينشغل فيها . من القلب واللسان والجوارح، وليس ذلك لغيرها: أعضاء الإنسان

 فهي تغسل الخطايا، وتكفر السيئات، ونور ؛تين وجعلها أفضل الأعمال بعد الشهاد،بغيرها
لصاحبها في الدنيا والآخرة، ويرفع االله بها الدرجات، ويغفر بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة 

دام في مصلاه، وانتظارها رباط في سبيل االله، وأجر  الملائكة على صاحبها ماالتي تليها، وتصلي
 فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا ؛و في صلاة حتى يرجعمن خرج إليها كأجر الحاج المحرم، وه

 فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته ؛يوم القيامة  به، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله
ُوفسادها، وهي آخر ما يفقد من الدين، فإذا انتقضت عروة الصلاة انتقض الدين، وهي آخر 

  .)1( أمته☺ بها النبي صىوصية أو

  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .ختصار وتصرف كبيرا منزلة الصلاة في الإسلام، ب: بن وهف القحطانيسعيد بن علي. د )1(
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 
 

 ، المجامع على نهجه القديم، ينذر بالوحي كل من يلقى، ويخوض بدعوته☺مضى رسول االله 
ذي (و) مجنة(و) عكاظ( المواسم، ويتبع الحجيج في منازلهم، ويغبر قدميه إلى أسواق ىشغوي

  .)1( القرآني الأوثان، والاستماع إلى هدً داعيا الناس إلى نبذ؛)المجاز

فكان يقول ة عن ذي قبل، غ اختلفت الصي،ولكن في موسم الحج من السنة العاشرة من البعثة
، أي أȂه )2(»؟بي، وله الجنةريني؟ من ينصرني حتى أȃلغ رسالة ئومن ي« :وهو يدور على الناس

  . ً االله للناس جميعاةتى يبلغ رسال ح؛ً كان يبحث عن وطن يحتضن دعوته، ويكون منطلقا لها☺

 ؛قومههل من رجل يحملني إلى « :ًوكان مما يقوله أȆضا للقبائل ورؤسائها وذوي الشأن فيها
 يأمركم أن يا بني فلان، إني رسول االله إليكم،«: ويقول، )3(»؟ًفإن قريشا منعوني أن أȃلغ كلام ربي

ونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى ًتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبد
  .)4(»أȃين عن االله ما بعثني به

Ȃه ليس أ ، ويفهم من هذه الدعوة لتبليغ دعوة االله ؛إنها دعوة صريحة بطلب الحماية من القبائل
كما   لتبليغ دعوة االله ؛من الضروري أن تسلم القبيلة، إنما المطلوب أن تؤمن الحماية اللازمة له

 رأسهم  بل كان أȃو طالب على؛ً لم يكونوا مؤمنين جميعا)في مكة (لذين هيأوا له الحماية من قبلأن ا
 في تلك السنين ☺فكان رسول االله  (:قال موسى بن عقبة .)5(ولم يدخل في الدين الجديد

 أن َّ لا يسأȈهم مع ذلك إلا،يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم
 منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ًكره أحدا منكم على شيء، من رضيُألا «: ويقولعوه، يمن ووهيئو

لغ رسالة ربي، وحتى يقضي  حتى أȃ، لي من القتلفيما يرادكرهه، إنما أريد أن تحرزوني ُومن كره، لم أ
  .)6(» ولمن صحبني بما شاءاالله لي

                                                
  .146، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  ).64 :الصحيحة(صححه الألباني و، )14830(د رواه أحمد في المسن )2(
  .◙، من حديث جابر )3397(الدارمي ، و)4134ح/  السنة،5/ك(أخرجه أȃو داود في سننه  )3(
  .)16271(، رقم )3/492(رواه أحمد في المسند  )4(
  .141، ص  المنهج الحركي:الغضبان )5(
  .171، ص 3ج البداية والنهاية، :ابن كثير )6(
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 ودعاهم وعرض ☺أȄاهم رسول االله وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين « :قال الزهري
 ، وسليم، وحنيفةة، ومر، وغسان،ة وفزار، ومحارب حفصة،مر بن صعصعة عابنو: نفسه عليهم

 فلم  .. والحضارمةة،ُ وعذر، والحارث بن كعب، وكلبة، وكند، وبنو البكاء، وبنو نصر،وعبس
  .»يستجب منهم أحد

لام عليها في سنة واحدة، ولا في موسم وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض الإس
نة سواحد، بل كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة، ولا يمكن تسمية 

  .)1(معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة، ولكن الأكثر في السنة العاشرة

ً في هذه القبائل قلبا مفتوحا، ولا صدرا مشر☺ولم يجد رسول االله  ً ًوحا، بل كان الراحلون ً
 من الآفاق البعيدة، يء وكان الرجل يج،والمقيمون يتواصون بالبعد عنه، ويشيرون إليه بالأصابع

  .)2( لا يفتنك؛ احذر غلام قريش:يةفيزوده قومه بهذه الوص

◙ 

 عند الصحبة لمكانته ولم تكن هذه ، في دعوته للقبائل☺ رسول االله ◙صاحب أȃو بكر 
ً بل كان أȆضا عاȇا بأȂساب العرب وتاريخهم، وبما ، أو لحكمته وحلمه فحسب،☺رسول االله  ً

، وكان )3(» ُإن أȃا بكر أعلم قريش بأȂسابها« :قال ☺ أن النبي يُفيهم من خير وشر، وقد رو
كم؟ كيف العدد في): أي أȃو بكر( إلى قوم يسأȈهم ☺قبل أن يتحدث رسول االله   ◙

ًفيقع الاختيار على أكثرهم قوة ومنعة، وأفضلهم خلقا وقيما..  وكيف المنعة فيكم؟  فيتحدث ،ً
  . إليهم، ويعرض عليهم دعوته☺رسول االله 

را طريفا بين أبي بكر  ًونسوق حوا  يدل على مدى علمه بأȂساب ،ني ربيعةب ومجلس ل◙ً
ن مبالغة في ذكر أȂسابهم، ويدل  وكشف ما عند العرب م،العرب، وقدرته على تمحيص ما يسمع

  . على السجال والملاسنةة وقدر،ًأȆضا في ردهم عليه على ما كانوا عليه من ذكاء فطري

ȇا أمر االله رسوله : قال ◙ حدثني علي بن أبي طالب :قال ،¶عن ابن عباس 
لس  أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأȂا معه وأȃو بكر إلى منى، حتى دفعنا إلى مج☺

                                                
  . الرحيق المختوم:كفوريالمبار )1(
  .147، ص  فقه السيرة:الغزالي )2(
  ).3582رقم (الطبراني في الكبير و، )2490رقم (صحيح مسلم  )3(
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ً فسلم، وكان أȃو بكر مقدما في كل خير، وكان رجلا ◙من مجالس العرب، فتقدم أȃو بكر  ً
  .ةنساب

   ممن القوم؟:فقال

  . من ربيعة:قالوا

فها( أمن هامها ؟ وأي ربيعة أȂتم:قال   ؟) وعامتهاأوساطها(أم لهازمها ) أشرا

  .)هافأعظم أشرا (بل من هامها العظمى: قالوا

   هاماتها العظمى أȂتم؟فمن أي: قال أȃو بكر

  . ذهل الأكبر:فقالوا

   لا حر بوادي عوف؟:يقال له منكم عوف الذي كان :قال لهم أȃو بكر

  . لا:قالوا

ء ومنته:  فمنكم بسطام بن قيس:قال    الأحياء؟ىأȃو اللوا

  . لا:قالوا

   فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أȂفسها؟:قال

  . لا:قالوا

   الذمار ومانع الجار؟ي حام، بن ذهلةساس بن مر فمنكم ج:قال

  . لا:قالوا

   صاحب العمامة الفردة؟، فمنكم المزدلف:قال

  .لا: قالوا

  ؟ة فأȂتم أخوال الملوك من كند:قال

  . لا:قالوا

   فأȂتم أصهار الملوك من لخم؟:قال

  .لا: قالوا
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لستم من : يأ( رغ بل أȂتم من ذهل الأص؛فلستم بذهل الأكبر: ◙ قال لهم أȃو بكر
  .)أشراف ربيعة؛ بل من عوامها

 ، فوثب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة الذهلي:)◙أي علي بن أبي طالب  (قال
لم و ،إنك سأȈتنا فأخبرناك..   إن على من سأȈنا أن نسأȈه:يقولفأخذ بزمام ناقة أبي بكر وهو 

   فمن أȂت؟ :ًنكتمك شيئا، ونحن نريد أن نسأȈك

  .قريش رجل من :قال

ن أȂت من قريش؟ فم..  أهل السؤدد والرئاسة، قادمة العرب وهاديها..   بخ بخ:فقال الغلام
  .يم بن مرةني تبرجل من : فقال له

ء الثغرة:فقال له الغلام  في التقليل من يتمسهلت مه: أي. ( أمكنت واالله الرامي من سوا
لبين عليها وأجلى بقيتهم، غ الذي قتل بمكة المت؟ بن كلابأفمنكم قصي) مكانتك في قريش

ًوجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة، ثم استولى على الدار، وأȂزل قريشا منازلها، فسمته 
   :يقول الشاعر وفيه ،)ًمجمعا(العرب بذلك 

ــــــــــــدعى مجمعــــــــــــا ــــــــــــوكم كــــــــــــان ي ȃــــــــــــيس أȈًأ  
  

ــــــــــــــه جمــــــــــــــــع االله القبائــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فهــــــــــــــــر     بــ
  . لا:فقال أȃو بكر   

  طاريف السادة؟غهت إليه الوصايا وأȃو ال فمنكم عبد مناف الذي انت:قال

  .لا: فقال أȃو بكر

يقول  فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم، الذي هشم الثريد لقومه ولأهل مكة ففيه :قال
   :الشاعر

  عمـــــــــــرو العـــــــــــلا هـــــــــــشم الثريـــــــــــد لقومـــــــــــه
  

  ورجـــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــسنون عجـــــــــــــــــاف  
  حلتين كلـــــــــــــــــــــيهماســــــــــــــــــــنوا إليــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــر  

  
ــــــــــــــــد الــــــــــــــــشتاء ورحلــــــــــــــــ      الأصــــــــــــــــيافةعن

ــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــضة فتفلقــــــــــــــــــتكان   يش بي
  

ـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــاف   ــــــــــــــــــالمخ خالـــــــــــــــــــــصة لعب ٌفـــ ُ  
ــــــــــــــــش   ــــــــــــــــيس يعــــــــــــــــرف راي ــــــــــــــــشين ول ي   ٌالرا

  
  َّوالقــــــــــــــــــــــــــــائلين هلــــــــــــــــــــــــــــم للأضــــــــــــــــــــــــــــياف  

  والــــــــــــــضاربين الكــــــــــــــبش يــــــــــــــبرق بيــــــــــــــضة  
  

ــــــــــــــــــــــــيض بالأســــــــــــــــــــــــياف     واȇــــــــــــــــــــــــانعين الب
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  الله درك لـــــــــــــــــــــــــــو نزلـــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــدارهم
  

  )2( ومــــــــــن إقــــــــــراف)1(منعــــــــــوك مــــــــــن أزل  

  .لا: فقال أȃو بكر

ير مكة، ومطعم طير السماء والوحوش عد، وصاحب  الحمة فمنكم عبد المطلب شيب:قال
  لا، الذي كأن وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظلماء؟فوالسباع في ال

  . لا:قال

   أفمن أهل الإفاضة أȂت؟:قال

  . لا:قال

   أفمن أهل الحجابة أȂت؟:قال

  . لا:قال

   أفمن أهل الندوة أȂت؟:قال

  . لا:قال

   أفمن أهل السقاية أȂت؟:قال

  . لا:قال

  ادة أȂت؟ف أفمن أهل الر:قال

  . لا:قال

  فمن المفيضين أȂت؟: قال

  . لا:قال

  :فقال له الغلام زمام ناقته من يده، ◙ثم جذب أȃو بكر 

  ٌصــــــــــــــــــــــــادف در الــــــــــــــــــــــــسيل در يدفعــــــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــا يرفعـــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــا وحينً ــــــــــضه حينً   يهـــــــــــــ
  

                                                
  . الضيق والجدب:أزل )1(
  .ة الذكر بالسوء، أو التعرض لتهم:إقراف )2(
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 ،قريش)  الناتئةالزوائد( أما واالله يا أخا قريش لو ثبت لخبرتك أȂك من زمعات : ثم قال
  ).الأشراف(لست من الذوائب و

  . يبتسم☺ فأقبل إلينا رسول االله :قال

  ).داهية (ةعرابي على باقع لقد وقعت من الأ، يا أȃا بكر:فقلت له: ّقال علي

َّإنه ليس من طامة إلا..   أجل:قال   .)1(، والبلاء موكل بالقول ة فوقها طامٍ

 وكيف كانت ،سلامم الإ مع القبائل، وكيف عرض عليه☺أما ما كان من أمر النبي 
بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله حدثني (:  فقال،ردودهم، فقد روى بعضها ابن إسحاق

 بنو عبد االله، :يقال لهمهم يأȄى بني كلب في منازلهم إلى بطن ف) ☺أي النبي ( أȂه ،حصين
 قد أحسن اسم إن االله: يا بني عبد االله« :ليقولفدعاهم إلى االله، وعرض عليهم نفسه، حتى إنه 

  .، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم»أȃيكم

 أȄى بني حنيفة ☺أن رسول االله : وحدثني بعض أصحابنا عن عبد االله بن كعب بن مالك
ا عليه ăفي منازلهم، فدعاهم إلى االله، وعرض عليهم نفسه، فلم يك أحد من العرب أقبح رد

  .)2(منهم

 مع قبيلتي بني عامر بن صعصعة ☺ ونتوقف مع مفاوضات ذات دلالات لرسول االله
   . لأهمية ذلك؛وبني شيبان بشيء من التفصيل

  

 
☺ 

، وعرض عليهم  فدعاهم إلى االله ،وأȂه أȄى بني عامر بن صعصعة... « :قال ابن إسحاق
 واالله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش : بن فراس بيحرة:يقال له - فقال رجل منهم ،نفسه

 ، أرأȆت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك االله على من خالفك:قال لهلأكلت به العرب، ثم 
  أȆكون لنا الأمر من بعدك؟

                                                
  ).10(ابن حبان رواه  )1(
  .171، ص 3 البداية والنهاية، ج:ابن كثير )2(
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  . الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء:قال

 لا حاجة لنا !؟نا فإذا أظهرك االله كان الأمر لغير، نحورنا للعرب دونكف أفنهد:فقال له
  .)1(فأȃوا عليه! بأمرك

 

 لم ☺تعثرت المفاوضات مع بني عامر بن صعصعة لسبب واحد، هو أن رسول االله 
ءه ونصره كما  مما جعلهم يرفضو؛يعدهم بأن يكون لهم الحكم من بعده رة يحب قال زعيمهمن إيوا

، لا حاجة لنا !؟ كان الأمر لغيرنا أفنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك االله:بن فراسا
Ȃه مهما كانت حالة الضعف لدى أ:  واضح المعالماă خط☺وبذلك خط لنا رسول االله ..  بأمرك

لى باطلهم، والاعتراف لهم ع فلا يحق لها أن تفاوض على إقرار غير المسلمين ،الدعوة الإسلامية
  .ما هو شريعة تسودً فالأمر ليس ملكا يورث إن؛بحق الحكم بغير شريعة االله

فقتهم عليه قع، وبين إقرار المسلمين به وموا  وليست القضية ،ولابد من التفريق بين الأمر الوا
هي حكم أشخاص بذواتهم وأعيانهم في الإسلام، إنما هي حكم من ينفذون شريعة االله، وعندما 

 مشركة أن تتسلط على لفئة فلا يحق ،يدخل الناس في دين االله، ويحقق االله تعالى موعوده بالنصر
  .)2(الحكم والسلطة، بحكم أنها كانت تناصر هذه الدعوة وتساندها

 

ȇًا رجع بنو عامر بن صعصعة إلى ديارهم، أخبروا شيخا كبيرا من رجالاتهم بالخبر، فوضع  ً
، والذي ) الخطأفيأي هل من وسيلة لتلا( هل من تلاف؟ ، يا بني عامر:وقال ،يده على رأسه

أي أȂه لم يحدث أن ادعى ( )3( وأȆن كان رأȆكم عنه؟، قط، وإنها لحق بيده ما تقولها إسماعيلينفسي
  .) ففاتكم الخير، أȃناء إسماعيل النبوة، وأȂه قد غاب عقلكم ورأȆكمأحد

  

* * *  

                                                
  .66، ص 2النبوية لابن هشام، جالسيرة  )1(
  .144، ص المنهج الحركي: الغضبان )2(
  .140، ص 3البداية والنهاية، ج )3(
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 

 ثم دفعنا :قال ،ابت تكملة للحديثوزاد قاسم بن ث... « :وكان اللقاء الثاني مع بني شيبان
 وكان أȃو بكر في كل خبر :قال علي. إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أȃو بكر فسلم

 :وقال ☺فالتفت أȃو بكر إلى رسول االله . من شيبان بن ثعلبة: فقالوا ممن القوم؟ :فقال. ًمقدما
  . » هؤلاء غرر في قومهم،بأبي أȂت وأمي«

قد  ومغروق ،وق بن عامر وهانئ بن قبيصة ومثنى بن حارثة، والنعمان بن شريكوفيهم مغر
ًغلبهم جمالا ولسانا ً فكان أدنى القوم مجلسا من أبي ،)2( تسقطان على تريبته)1( وكان له غديرتان،ً

ُ إنا لنزيد عن الألف، ولن تغلب الألف عن :قال مغروق كيف العدد فيكم؟ :بكر فقال أȃو ،بكر
  .قلة

  . علينا الجد والجهد، ولكل قوم حد:فقال مغروق وكيف المنعة فيكم؟ : أȃو بكرقال

ً إنا لأشد ما نكون غضبا لحين :فقال مغروق وكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ :قال أȃو بكر
 الجياد عن الأولاد )نفضل (ً، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر)عدونا (ىنلق

قريش   لعلك أخو، والنصر من عند االله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى،والسلاح على اللقاح
  ؟)يقصد أȃا بكر(

   .هو ذا فها؟بلغكم أȂه رسول االله أو:فقال أȃو بكر

  م تدعو يا أخا قريش؟ قد بلغنا أȂه يذكر ذلك، فإلا:وقفقال مغر

 وأني ، شريك له االله وحده لاَّأدعو إلى شهادة أن لا إȀ إلا« :فقال ،☺فتقدم رسول االله 
َّ فإن قريشا قد تظاهرت على أمر االله، وكذبت رسوله، ؛ووني وتنصرونيئ وإلى أن ت،رسول االله ً

  .»واستغنت بالباطل عن الحق، واالله هو الغني الحميد

  . يا أخا قريشً أȆضام تدعو وإلا:فقال مغروق

̈©ª»¬®¯°[: ☺فقال رسول االله  §¦¥¤£¢  
± ³² ´ µ ¶ ¸[} 151:الأنعام{ .  

                                                
  .من الشعر تسقطان على الصدر) فيرتانض( ذؤابتان :غديرتان )1(
  . العظمة من الصدر:تريبة )2(
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  ًم تدعو أȆضا يا أخا قريش؟ وإلا:فقال مغروق

  .}90: النحل {]RQPONMLK[: ☺فتلا رسول االله 

إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد  -واالله  - دعوت يا أخا قريش :فقال مغروق
 وهذا :فقالوكأȂه أراد أن يشرك في الكلام هانئ بن قبيصة، . َّأفك قوم كذبوك وظاهروا عليك

  .قبيصة شيخنا وصاحب دينناهانئ بن 

َّقد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على : فقال هانئ

 لوهن في الرأي، وقلة نظر في العاقبة، وإنما ، ليس له أول ولا آخر،دينك لمجلس جلسته إلينا
ولكن ترجع ونرجع، وتنظر ًتكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا 

  .وننظر

وهذا المثنى بن حارثة شيخنا : فقال ،وكأȂه أحب أن يشرك في الكلام مثنى بن حارثة
 قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب هو جواب هانئ بن :فقال المثنى ،وصاحب حربنا

وإنا إنما نزلنا بين ، رقبيصة في تركنا ديننا واتباعنا إياك في مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخ

  . اليمامة والسماوة)1(صريان

  .»ما هذا الصريان؟«: ☺ فقال رسول االله

 وعذره  فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور،؛ أنهار كسرى ومياه العرب:فقال
ه  وإنما نزلنا على عهد أخذ،غير مقبول، وأما ما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول

 فإن ،وإني لأرى أن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، ًوي محدثائًعلينا كسرى، لا نحدث حدثا ولا ن
  .ويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنائأحببت أن ن

 من َّإلاما أسأȄم الرد إذ أفصحتم بالصدق، فإن دين االله لن ينصره «: ☺ فقال رسول االله
شكم يفر وً قليلا حتى يورثكم االله أرضهم وديارهمَّبثوا إلاحاطه من جميع جوانبه، أرأȆتم إن لم تل

  .»!نساءهم أȄسبحون االله وتقدسونه؟

  .Ǿ لك ذا: فقال النعمان بن شريك
                                                

  . طال مكثه:وصرى اȇاء فاصلان، :صريان )1(
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  6543+,-./210[ : ☺فتلا رسول االله 
  .]الأحزاب[ ]   9 8 7

  أȆة أخلاق في،يا أȃا بكر، يا أȃا حسن« :فقال ، فأخذ بيدي أبي بكر،☺ثم نهض النبي 
 ثم :قال. » بها يدفع االله بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم،الجاهلية ما أشرفها

ُقا صدُُ وكانوا ص☺ فما نهضنا حتى بايعوا النبي ،دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج   .)1(ابرًًُ

 

 ☺نبي  حين عرض على ال، على المثنى بن حارثة الشيباني☺كان جواب رسول االله 
به ،»ويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنائفإن أحببت أن ن« :فقال ،الحماية الجزئية  كان جوا

 أفصحتم بالصدق، فإن دين االله لن ينصره ما أسأȄم في الرد إذ«: كل الوضوح -ً واضحا ☺
نبهَّإلا   . » من حاطه من جميع جوا

 فقد كانت ، شيبان تحالف وبين بني☺عقد بينه نفانتهت المفاوضات على ذلك، ولم ي
 أن يكون أهل النصرة غير مرتبطين  تقتضي، لدعوته☺النصرة التي يطلبها رسول االله 

 وهم على  وذلك لأن احتضانهم للدعوة؛بمعاهدات تتناقض مع الدعوة ولا يستطيعون التحرر منها
ء  وحمل ،دات إرضاء للدول التي بينهم وبينها تلك المعاه؛هذا الحال يعرضها لخطر الاجتزا

ăالدين لا يصح أن يكون مشروطا أو جزئي   .اً

 عرض بني شيبان بأن يدفعوا عنه وعن أصحابه ظلم ظالميهم من ☺رفض رسول االله 
َّذبوا المستضعفين منهم، وقتلوا الضعفاء، وهجروا عȈهبوا ظهورهم، وأقريش والعرب الذين  َ

 فأمر الفرس لا ؛تهم ولو إلى حين حماي☺الموحدين إلى الحبشة، وكان من المتصور أن يقبل 
  .ابع في مكةقيشغله في الوقت الراهن، وعدوه هو ذلك الوثني ال

 فهو نظام شامل ؛ يعلم أن الإسلام لا يقوم على أȂصاف الحلول☺ولكن رسول االله 
َّيتناول مظاهر الحياة جميعا، ولابد لمن يحمله أن ينصره، ولن ينصره إلا  من حاطه من جميع ً

نبه  في مبدأ شمولية الإسلام لكل مجالات الحياة، ة مع بني شيبان عمد☺فكانت كلماته  ،جوا
  . لا يتجزأٌّكلوأȂه 

                                                
  .134، ص بد الوهاب لابن محمد بن ع،مختصر السيرة )1(
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م   خير دليل على - حين قدر االله لهم الهداية -ولعل ما كان من بني شيبان بعد ذلك بأعوا
ت  بعد سنو،صحة هذا المبدأ في حمل دين االله ونصرته، فبعد أن شرح االله صدورهم للإسلام ا

 بعد أن كانوا في ، كانوا من أجرأ المسلمين على قتال الفرس،☺من لقائهم هذا برسول االله 
صاحب  - ◙ وكان المثنى بن حارثة ، ولا يصل لمخيلتهم محاربتهم،جاهليتهم يرهبونهم

  .◙أحد قادة الفتوح في بلاد الفرس في خلافة الصديق  -حربهم وبطلهم المغوار 

  

*   *   *  
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 
 

ط يوعدون ويصدون صرعدوا بكل ق الخير كله، منذ جحدوا الرسالة، ومكةرم مشركو حُ ٍا

 ولئن نجحت دعايتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من ،ًعن سبيل االله من آمن به ويبغونها عوجا
وعون، على شرط أن دخول الإسلام، فإن الحق لابد أن يعلو، وأن يثوب إليه المضللون والمخد

  . صابرين محتسبين،ً حراصا عليه؛له أوفياء لههيظل أ

وقد قيض االله للإسلام من استنقذه من البيئة التي صادرته، فأȂس بعد وحشة، واستوطن 
إلى مكة ) يثرب( من  في الحياة، وبدأ هذا التحول على أȆدي الوفود القادمةهبعد غربة، وشق طريق

  .)1(في موسم الحج

 ☺Ȃًصار يقدم مكة عاما بعد عام، حتى بايعوا رسول االله كان وفد الأ:  ؒ ن كثيرقال اب
  .)2( إلى المدينة☺بيعة بعد بيعة، ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول االله 

ُ بمكة عشر سنين، يتبع الناس☺ مكث رسول االله :¶ وقال جابر بن عبد االله الأȂصاري ََّ 
 ويني؟ من ينصرني حتى أȃلغ رسالة ربي،ئمن ي (:يقولمنى، ، وفي المواسم بةفي منازلهم، بعكاظ ومجن

  احذر غلام:فيقولون فيأȄيه قومه - كذا قال - حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو مصر ؛»وله الجنة؟
يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا االله إليه من يثرب،  لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم ؛قريش

 فيسلمون ،لرجل منا، فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهلهفآويناه وصدقناه، فيخرج ا
  .)3( وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلامَّبإسلامه، حتى لم يبق دار من الأȂصار إلا

  : معرفة بعض أهل يثرب بالإسلامءوهذه ومضات من بد

* 

ارية، أخت سلمى بنت نجليلى بنت عمرو ال من أهل المدينة، أمه سويد بن الصامت أوسي
ً، وكان شاعرا ☺ عبد المطلب جد رسول االله ة ابن خالوعمرو أم عبد المطلب بن هاشم، فه

َ لج؛)الكامل(ًلبيبا، يسميه قومه  َه وشررِعِْه وشدِلَِ   . هِبسََه ونفَِ

                                                
  .150، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  .179، ص 3البداية والنهاية، ج )2(
  ).332 ،3/322(رواه أحمد في المسند  )3(
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قدم  :لواقا ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأȂصاري عن أشياخ من قومه:قال ابن إسحاق
 إنما يسميه قومه  وكان سويد-  ًأو معتمرا -ا ăسويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاج

ِلجلده وشعره وشرفه ونسبه ؛فيهم الكامل َ َ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ َ  فدعاه إلى ، حين سمع به☺فتصدى له رسول االله ، ِ
  . فلعل الذي معك مثل الذي معي:فقال له سويداالله والإسلام، 

  .»وما الذي معك؟«: ☺ سول االلهفقال له ر

  .)حكمة لقمان: يعني( مجلة لقمان :قال

  .، فعرضها عليه»عرضها عليا«: ☺ فقال رسول االله

ن أȂزله االله علي،إن هذا الكلام حسن« :فقال  هو هدى ، والذي معي أفضل من هذا؛ قرآ
  . القرآن ودعاه إلى الإسلام☺فتلا عليه رسول االله ، »ونور

  .إن هذا القول حسن: وقال ،فلم يبعد منه

وكان بينهم وبين (.  فلم يلبث أن قتله الخزرج، فقدم المدينة على قومه،ثم انصرف عنه
  .)سيأتي ذكرها -الأوس حروب 

  . إنا لنراه قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل بعاث:ليقولونفإن كان رجال من قومه 

* 

ًكان إياس بن معاذ غلاما حدث  يلتمسون الحلف من ؛من يثرب، قدم في وفد من الأوس مكةا ً
 التي كانت بين الأوس والخزرج، وذلك ، قومهم من الخزرج قبيل حرب بعاث قتالقريش على

  .  من البعثة11في أوائل سنه 

 فيهم ،يسر أȂس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل ȇا قدم أȃو الح:قال ابن إسحاق
، ☺ن الخزرج، سمع بهم رسول االله ملتمسون الحلف من قريش على قومهم إياس بن معاذ ي

  .»هل لكم في خير مما جئتم له؟ (:فقال لهم ، فجلس إليهم،فأȄاهم

   وما ذلك؟:قالوا

  .»َّا، وأȂزل علي الكتابًئ أدعوهم إلى أن يعبدوا االله ولا يشركوا به شي،أȂا رسول االله إلى العباد« :قال

  . وتلا عليهم القرآن،مثم ذكر لهم الإسلا
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ًوكان غلاما حدثا - فقال إياس بن معاذ: قال   . يا قوم هذا واالله خير مما جئتم له:ً

 ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ،فأخذ أȃو الحيسر أȂس بن رافع حفنة من تراب البطحاء
  . فلعمري لقد جئنا لغير هذا؛ دعنا منك:وقال

، وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث  عنهم☺ وقام رسول االله ، فصمت إياس:قال
  .بين الأوس والخزرج

  . ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك:قال

 فأخبرني من حضرني من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل االله ويكبره :قال محمود بن لبيد
شعر استقد  كان حيث إنه ؛ً فما كانوا يشكون أȂه قد مات مسلما،ويحمده ويسبحه حتى مات

  . ما سمع☺الإسلام في ذلك المجلس، حين سمع من رسول االله 

* 

ً، فهيأ له وفدا من  صلى الله عليه وسلمبيهن وإعزاز ، إظهار دينه أراد االله ،في السنة الحادية عشرة من البعثة
 عند العقبة، فدعاهم إلى االله تعالى، ☺ خرجوا من يثرب للحج، فلقيهم رسول االله ،الخزرج

وكان مما مهد ..  ليهم الإسلام كما كان يصنع في كل موسم، فأجابوا دعوته وصدقوا بهوعرض ع
ًا مبعوثا ăإن نبي« :قال لهم اليهود ة، أنهم كان إذا وقع بينهم وبين اليهود عداو،أفئدتهم للإسلام

 كلهم ، وكان هذا الوفد المبارك ستة نفر.»ٍ سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم،ل زمانهظالآن قد أ
   :هم ،من الخزرج

 إنه أول من : وقد قيل:قال أȃو نعيم  ..)من بني النجار (◙ أȃو أمامة أسعد بن زرارة -1
  .)1(أسلم من الأȂصار

ء ، عوف بن الحارث بن رفاعة-2   ).من بني النجار( وهو ابن عفرا

  .)من بني زريق( رافع بن مالك بن العجلان -3

ِي سلممن بن( قطبة بن عامر بن حديدة -4   .)ةَ

  .)من بني حرام بن كعب(عقبة بن عامر بن نابي  -5

                                                
  .يهانت أȃو الهثيم بن ال:وأول من أسلم من الأوس )1(



   338 

من بني عبيد بن غنم، وهو غير جابر بن عبد االله بن عمرو ( جابر بن عبد االله بن رئاب -6
  .) الصحابي بن الصحابي،بن حرام الأȂصاريا

له، ، وإنجاز موعده  صلى الله عليه وسلمفلما أراد االله عز وجل إظهار دينه، وإعزاز نبيه: قال ابن إسحاق
 ، في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأȂصار، فعرض نفسه على قبائل العرب☺خرج رسول االله 

  .ً أراد االله بهم خيرا،ًكما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج

أمن موالي يهود؟ : قالنفر من الخزرج، :  من أȂتم؟ قالوا:قال لهم ☺ȇا لقيهم رسول االله 
، وعرض  فدعاهم إلى االله ، فجلسوا معه، بلى:قالوا أفلا تجلسون أكلمكم؟ :قال.  نعم:قالوا

  .عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن

ًن يهودا كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب أم، وكان مما صنع االله لهم به في الإسلا
 فكانوا إذا كان ،هم ببلادهموان، وكانوا قد غزوأصحاب أوثأصنام وعلم، وكانوا هم أهل 

ٍ  فنقتلكم معه قتل عاد، الآن قد أظل زمانه، نتبعهاًا مبعوثă إن نبي:قالوا لهم )من عداوة (بينهم شيء
ن  تعلمو:قال بعضهم لبعض أوǿك النفر، ودعاهم إلى االله، ☺َّ فلما كلم رسول االله ،وإرم

جابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدقوه أف!  يسبقنكم إليهد، فلاكم يهوَّواالله إنه للنبي الذي توعد
 ولا قوم بينهم من العداوة ، إنا قد تركنا قومنا:وقالوا ،وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام

والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم االله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم 
ثم انصرفوا عن . ُّن، فإن يجمعهم االله عليك فلا رجل أعز منكالذي أجبناك إليه من هذا الدي

  . وهم فيما ذكر لي ستة من الخزرج،َّ وقد آمنوا وصدقوا، راجعين إلى بلادهم،☺رسول االله 

، ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا ☺ ذكروا لهم رسول االله ،فلما قدموا المدينة إلى قومهم
  .☺ وفيها ذكر من رسول االله َّفيهم، فلم تبق دار من دور الأȂصار إلا

 

 ،)1(ة والثمارج ليعطي النتي؛ على سوقهي وأخذ يستو،بدأ الجهد يثمر واستغلظ زرع الدعوة
فهذا أول موكب من مواكب الخير، لم يكتف بالإيمان، وإنما أخذ العهد على نفسه أن يدعو إليه 

 نشطوا في الدعوة إلى االله،  فإنهم حين رجعوا؛ صلى الله عليه وسلمقومه، وقد وفى كل منهم لدينه ورسوله
 وفيها ذكر لمحمد َّوعرضوا كلمة الهدى على أهلهم وذويهم، فلم تبق دار من دور المدينة إلا

                                                
  .173، ص  فقه السيرة:البوطي )1(
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  صلى الله عليه وسلم، وهكذا، عندما يأذن االله تأتي ساعة الحسم الفاصلة، فقد كان لقاء هؤلاء مع الرسول☺
صول، ونقطة التحول الحاسم في على غير موعد، لكنه لقاء هيأه االله ليكون نبع الخير المتجدد المو

  .  وساعة الخلاص والحسم في مصير العالم، ونقل الحياة من الظلمات إلى النور،التاريخ

 من )1(رج ما كان يعرضه على القبائلزيعرض على وفد الخلم  ☺ونلاحظ أن رسول االله 
ًن يكون مركزا  يحسن أ،نطلاق جديد لدين اهللا إلى ☺ بل توجه اهتمامه ؛طلب الحماية والنصرة

قع الدعوة كاملة،ًممتازا   . ً يغير موا

م  ولعل هذه السنة التي مرت على الدعوة في عامها الحادي عشر كانت أكثر بركة من الأعوا
 كان أكثر من انتشاره في مكة خلال ،العشرة السابقة، ولعل انتشار الإسلام في هذه الأرض

  .)2(الأعوام العشرة السابقة 

  

*   *   *  

                                                
  .238، ص  السيرة النبوية:الصلابي )1(
  .154، ص ج الحركي المنه:ضبانغال )2(
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 

☺▲ 

 عائشة بنت أبي بكر ☺ تزوج رسول االله ،ال من السنة الحادية عشرة من البعثةوفي ش
ً في شوال أȆضا في السنة ، بالمدينة☺ ثم بنى بها بعد هجرته ، وهي بنت ست سنين،▲

النساء في  تستحب أن تتزوج ▲ لذا كانت عائشة ؛ وهي بنت تسع سنين،الأولى من الهجرة
 بي في شوال، فأي نساء رسول  في شوال، وبنى☺تزوجني رسول االله  (:تقولشوال، وكانت 

  .)1()ى عنده منيحظ كان أ☺االله 

  

☺ 

ă أمرا توقيفي▲ من عائشة ☺كان زواج النبي  فقد أوريها في منامه  ؛ا من عند االله ً
أريتك «: ☺ قال لي رسول االله: وقالت ، هذه الرؤيا▲ثر من مرة، وقد حكت  له أكةزوج

 هذه امرأȄك، فكشفت عن وجهك :فقال لي ،من حرير )2( بك الملك في سرقةيءفي المنام فيج

أريتك في المنام « :وفي رواية ،)3(»د االله يمضهن إن يكن هذا من ع:فقلت فإذا هي أȂت، ،الثوب
  .»ثلاث ليال

ء:ذيوعند الترم هذه زوجتك في «: فقال ، أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضرا
ت خولة بنت حكيم، امرأة عثمان Ȅ، فقد أ ولأن رؤيا الأȂبياء حق، ومن عند .»الدنيا والآخرة

 فوافق ، من عائشة وسودةă تعرض عليه كلا▲ بعد وفاة خديجة ☺بن مظعون إلى النبي 
 بعد َّ، إلا▲ ولم يبن بعائشة ▲ بسودة ىبها له، ثم بن وطلب منها أن تخط،☺النبي 

   . بعدما صارت تطيق الزواج،الهجرة إلى المدينة

                                                
لدخول ا واستحباب ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب التزويج والتزوج في شوال )1(

  ).1423(فيه 
َسرقة )2( َ   . قطعة من حرير، أو أجود أȂواع الحرير:َ
ة  ومسلم، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائش؛)3895(رواه البخاري، في باب تزويج عائشة  )3(

)2438.(  
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 بنت ة جاءت خول، ȇا هلكت خديجة:قالت ،▲روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة 
  زوج؟ت ألا ت، يا رسول االله:فقالت ،حكيم امرأة عثمان بن مظعون

  .»من؟« :قال

  .ً وإن شئت ثيبا،اً إن شئت بكر:قالت

  .»فمن البكر؟« :قال

  . عائشة ابنة أبي بكر، أحب خلق االله إليك:قالت

  .»ومن الثيب؟« :قال

  . قد آمنت بك واتبعتك، سودة بنت زمعة:قالت

  .»فاذهبي فاذكريهما علي« :قال

 ماذا أدخل االله عليك من الخير ،)زوجة أبي بكر( يا أم رومان :تفقال ،فدخلت بيت أبي بكر
  البركة؟و

  . وما ذاك؟:قالت

  . أخطب عليه عائشة☺ أرسلني رسول االله :قالت

 يا أȃا بكر ماذا أدخل االله عليكم من :فقلت ، انظري أȃا بكر حتى يأتي، فجاء أȃو بكر:قالت
  الخير والبركة؟

   وما ذاك؟:قال

  . أخطب عليه عائشة☺أرسلني رسول االله : قالت

 ،)ظن أن ما بينهما من أخوة يجعلها لا تصلح له(ه  إنما هي ابنة أخي؛ وهل تصلح له:قال
  . فذكرت ذلك له،☺فرجعت إلى رسول االله 

  .» وابنتك تصلح لي، أȂا أخوك وأȂت أخي في الإسلام:فقولي لهارجعي إليه « :قال

  .فرجعت فذكرت ذلك له

  . انتظري وخرج:قال
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، وواالله ما وعد أȃو )بنهأي خطبها لا( إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه :قالت أم رومان
 يا :فقالت ، وعنده امرأȄه أم الصبي،ًبكر وعدا قط فأخلفه، فدخل أȃو بكر على مطعم بن عدي

: أي ( تدخله في دينك الذي أȂت عليه إن تزوج إليك، لعلك مصبي صباحبنا،ابن أبي قحافة
  .)نخشى على ابننا أن تدخله دينك إن تزوج ابنتك

   )؟نهاء الخطبةإȄقول قول زوجتك من أ(؟  أقول هذه تقول:عديفقال أȃو بكر للمطعم بن 

  . إنها تقول ذلك:قال

 :فقال لخولة ،فخرج من عنده وقد أذهب االله ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع
  .ٍ وعائشة يومئذ بنت ست سنين،، فدعته فزوجها إياه☺ادعي لي رسول االله 

  

 

 من ☺تهم أنهم واجدون في زواج رسول االله دن بعض من يأكل الحقد على الإسلام أفئظ
أن بمقدورهم أن  -بفكرهم المريض  - وتخيلوا ،☺ ما يشوهون به مسلكه ▲عائشة 

 فينكح طفلة دون ،يجعلوه عند الناس في صورة الشيخ الكبير الذي ينتهك حرمة الطفولة
ومعلوم أن . عر أو لنضج عقلي وجسمانياعاة لسن أو مشاالصبية، دونما مرالعاشرة تلعب مع 

 والإساءة ☺يتخذون من القدح في رسول االله  - على اختلاف مشاربهم  -خصوم الإسلام 
 ويسير من خلفهم من يخاصمون دينهم على السماع ،إليه السلاح الأعظم للطعن في الإسلام

ُة فيما يلقى على مسامعهم من ة متأملة مدققوالتقليد، ولا يعنيهم أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم لوقف
  . وضلالٍّغي

جاء هؤلاء بعد أكثر من أȈف وأربعمائة عام يهدرون فروق العصر والبيئة والأعراف 
 في زواج تم في مكة قبل الهجرة بزواج يتم ،الاجتماعية، وأعملوا القياس بزيغ وهوى وسوء نية

ȇًا ذكرناه من أȂه كان زواجا إضافة  -  متعددة ونحن نرد على شبهات هؤلاء من جوانب..  اليوم
  . أكثر من مرة☺ريها رسول االله ا من عند االله برؤيا أăيتوقيف

 

ً وهي في تلك السن كان أمرا مأȈوفا في ذاك المجتمع، ▲ بعائشة ☺ زواج النبي -1 ً
لبنات كانت تعرف في تلك ومن الخطأ البين أن نفصل بين الحدث وبيئته التي وقع فيها، فأعمار ا
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 كما يعرف ،و البدنيمالبيئة وفي ذلك الزمان بعلامات غير علامات التقويم، فتعرف بأطوار الن
 بنت حكيم في عائشة كما ةالزارع نضوج الثمرة في حقله، وآية هذا النضج هي التي قرأتها خول

  . معرض الزواج في☺ للرسول ةوحي من هذه البيئة ذكرتها خولبقرأتها البيئة كلها، و

 بل استقبلته كما ؛▲ من عائشة ☺ُ لم تدهش قريش حين أعلن نبأ زواج محمد -2
مة، لأقامت قريش الدنيا ولم مذتستقبل أي أمر طبيعي، ولو أن في هذا الزواج أي منقصة أو 

أȈيس هذا محمد الذي جاء يدعونا إلى العفاف : ًتقعدها، وحينئذ سوف تلوك الألسنة محمدا قائلة
ăولكن شيئا من هذا لم يحدث، وكان زواجا عادي..  الطهر؟ أȈيس كذا؟و ً   .ًا مأȈوفا لديهم أجمعينً

 فقد كانت قبل ذلك مخطوبة لجبير ؛▲ أول الخاطبين لعائشة ☺ لم يكن رسول االله -3
  .☺ًبن المطعم بن عدي، فلا غرو إذا أن يخطبها النبي 

ٍ من رجل بينها وبينه هذا - البيئةفي تلك  - أول صبية تتزوج ▲ لم تكن عائشة -4
لقد تزوج عبد المطلب من هالة بنت عم آمنة في . .الفارق من السن، ولم تكن كذلك آخرهن 

.  وهي آمنة بنت وهبة،الهمن صبية في سن ] أصغر أȃنائه[االله  اليوم الذي تزوج فيه عبد
 جدها، كما أن  وهو في سن- كرم االله وجهه -ّ من بنت علي ◙وتزوج عمر بن الخطاب 

 وبينهما من فارق السن مثل الذي بين ◙ عرض حفصة على أبي بكر الصديق ◙عمر 
  .)1( ▲ وعائشة ☺الرسول 

 

 بنت ة عائشة في شوال سنة إحدى عشرة من النبوة بعد زواجه بسود☺تزوج رسول االله 
 بها في شوال ىهي بنت ست سنين، وبنزمعة بسنة، قبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر، تزوجها و

ت ☺ فلماذا انتظر ،)2(بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة، وهي بنت تسع سنين  ثلاث سنوا
  . الزواج▲  انتظر حتى تطيق عائشة .. كاملة ليدخل بها؟

ا، فيكون عادة في ăويجب الانتباه إلى أن نضج الفتاة في المناطق الحارة يكون في سن مبكرة جد
  .ًوتتأخر الفتاة في المناطق الباردة عن ذلك كثيرا..   الثامنةسن

                                                
  .87-86، ص  التنوير الإسلامينصرين حول الإسلام العظيم، مركزرد افتراءات الم )1(
  . الرحيق المختوم:المباركفوري )2(
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 

 كانت تفوق كل أȄرابها، ومن يقف على سيرة هذه ▲التاريخ والسيرة يثبتان أن عائشة 
السيدة العظيمة يدرك مدى ما كانت عليه من الذكاء والفطنة وغزارة العلم رغم صغر السن، 

ما (ً فقد عاشت بعده زمناً طويلا ؛☺ا لرسوله ًلها لتكون زوج يار االله ة اختموسيعلم حك
 وتورث الدين، وكانت أفقه نساء الأمة، ، وتعلم الحديث، تنشر العلم،) سنة48يقرب من 

 كفضل الثريد على - ☺كما قال رسول االله  -وأعلمهن على الإطلاق، وفضلها على النساء 
 فيجدون ،▲ُا أشكل عليهم أمر سأȈوا عائشة  إذ╚ وكان الصحابة ،سائر الطعام

  . ًعندها فيه علما

 علم عائشة، وعلم جميع أمهات المؤمنين، وعلم جميع النساء، لكان لو جمع لي (:ريقال الزه
  ).علم عائشة أفضل

  

*   *   *  
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 

 
 السنة الحادية عشرة من ًذكرنا أن ستة من الخزرج من أهل يثرب أسلموا في موسم حج

 ودعوهم إلى الإسلام ،☺ ذكروا رسول االله ، إلى قومهم في المدينة╚ النبوة، فلما قدموا
، حتى إذا كان العام ☺ وفيها ذكر رسول االله َّحتى فشا فيهم، فلم يبق دار من دور الأȂصار إلا

منهم خمسة  ،☺ول االله وا وبايعوا رسم فأسل،ً عشر رجلااثنا الموسم من الأȂصار المقبل وافى
   :من الستة الذين أسلموا من قبل، وهم

  . أسعد بن زرارة-1

  . عوف بن عفراء-2

  . رافع بن مالك-3

  . قطبة بن عامر السلمي-4

  . عقبة بن عامر بن نابي-5

  .ولم يحضر هذه البيعة جابر بن عبد االله بن رئاب

  :  هم،والسبعة الباقون منهم خمسة من الخزرج

ء، الحارث بن رفاعة معاذ بن-1   . وأخو عوف المذكور، وهو ابن عفرا

 ثم هاجر ȇا هاجر ،☺ وقد سكن مكة مع رسول االله ، ذكوان بن عبد قيس الزرقي-2
  . مهاجري أȂصاري، وقتل يوم أحد- كما قال ابن هشام -المسلمون، فهو 

  . عبادة بن الصامت بن قيس-3

  . أȃو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة-4

  . العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان-5

  :واثنان من الأوس هما

  . من بني عبد الأشهل، أȃو الهيثم مالك بن التيهان-1
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  . عويم بن ساعدة-2

 فبايعوه ، فلقوه بالعقبة،☺ واجتمعوا برسول االله ، عشر شهدوا الموسم عامئذاثنهؤلاء الا
   .)1(ها بيعة النساء، وهي العقبة الأولىدعن

  

 

 كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا :قال - وهو ابن الصامت -عن عبادة ، روى ابن إسحاق
 على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، على أن ☺فبايعنا رسول االله ، ًاثني عشر رجلا

تريه بين أȆدينا فولا نأتي ببهتان ن ،ًلا نشرك باالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا
ًفإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى  .. وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف
  .)2(االله، إن شاء عذب وإن شاء غفر

  بعد صلح  -التي بايع عليها النساء فيما بعد نفسها وبنود هذه البيعة هي البنود 
 ما وفق: يعني) على بيعة النساء (:وقوله :قال ابن كثير .ة النساء ولذلك سميت ببيع-  الحديبية

 وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحاب ،نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية
  .)3(ليلة العقبة

 النساء ثاني يوم الفتح في ☺بايع عليه رسول االله ًانت هذه البيعة أȆضا على نفس ما  ك:وقيل
 على ☺بايعنا رسول االله « :ففي رواية الطبراني لحديث عبادة بن الصامتعلى جبل الصفا، مكة 

  .»ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة

قال  لأȂه لم يفرض فيها حرب ولا جهاد، كما ؛ُ عرفت بيعة العقبة الأولى ببيعة النساء:وقيل
  .)4( »ذلك قبل أن تفرض الحرب و، على بيعة النساء☺فبايعنا رسول االله « :عبادة بن الصامت

 لأنها لم تشتمل على فكرة الحرب، ؛سميت البيعة بيعة النساء« :ضبانغ منير القال الأستاذ
البناء الفكري والعقيدي للإنسان، وبعد أن يصاغ على ضوء الإسلام بعد  َّوالحرب لا تكون إلا

                                                
  .184، ص 3ج البداية والنهاية، :ابن كثير )1(
  .)23196(مسند الإمام أحمد  )2(
  .184، ص 3البداية والنهاية، ج )3(
  ).2/86(ابن هشام  )4(
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يندفع المرء إلى الجهاد وȇا تتم  وإنها لثغرة كبيرة أن ،وقيمه يمكن أن يدعى المسلم إلى الجهاد
 وبين الحماس ،إن المفاهيم ستختلط في ذهنه بين اندفاعه للجهاد في سبيل االله. صياغته الإسلامية

 ،لنفسه أو لأهله أو لأرضه، ومن أجل هذا كانت البيعة الأولى خالية من الحديث عن الحرب
  .)1(»وكانت تجربة حية للدعوة قبل المعركة

 

ً مع الاثني عشر رجلا من الأȂصار بيعة لم يعقدها مع الستة نفر الذين ☺عقد رسول االله 
ً الذي كان نهجا للدعوة ،وهذا من باب التدرج في التكاليف.  .أسلموا في العام الذي سبق

ترسخ فيها ..   فقد كانت السنة بين اللقائين فارقة في نفوسهم؛ كلها☺والتشريع في حياته 
َّ القلب، وصدق اللسان ذلك بالدعوة إلى الدين الحق، حتى لم يبق دار  من دورهم إلاالإيمان في ٌ 

ً وهم أكثر عددا، وأصفى نفسا، وأرسخ ☺ا إليه ءو فجا،وفيه ذكر الإسلام ورسول الإسلام ً
 ،من دماء وحروب، وتحقق لهم ما تمنوانهم استطاعوا أن يتجاوزا ما بينهم وبين الأوس إ بل ؛ًعقيدة
إن بين قومنا من العداوة والشر ما بينهم،  (: في عامهم المنصرم☺ين التقوا برسول االله من ح

، ) أعز منك يجمعهم االله عليك فلا رجلوعسى االله أن يجمعهم بك، وسندعوهم إلى أمرك، فإن
 صارت مهيأة ،فحضروا ومعهم اثنان من الأوس، وهذا يعني أن يثرب كلها بأوسها وخزرجها

  .سلامللدخول في الإ

 حدود ╚لهذا الجمع المبارك من الأȂصار  -قليلة الكلمات  -حددت هذه البيعة 
َّليتهم أمام خالقهم، وجلت أمام أعيئومس ه، وقواعد بناء الأمة ُنهم مبادئ المجتمع المسلم ونظمَ

وكان مما  ،☺الصالحة التي ستقيم الدولة الإسلامية الأولى بعد أن يهاجر إليهم رسول االله 
   : هذه البيعة بكلماتها الجامعةحددته

ك، :ًأولا  قضية الإسلام المحورية هي العقيدة الصحيحة، وعبادة االله وحده دون إشرا
 أن لا على... « :فكان أول ما قامت عليه البيعة ،والتلقي منه وحده دون غيره، وتقديمه على كل شيء

  .»ًشرك باالله شيئان

 ألا يعصوه ☺الله ورسوله، فقد أخذ عليهم رسول االله  بطاعة اَّ لا قيام للإسلام إلا:ًثانيا
نا وإما أن تكون سن☺ لأȂه ؛في معروف ، وكلا ةً هو المبلغ عن ربه، وأوامره إما أن تكون قرآ

                                                
  .107، ص ج الحركيالمنه )1(
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 ، االله تعالىة وجد الإيمان بحاكمي☺ فحيثما وجد التصديق برسالة محمد ،الأمرين ملزم
ما يعمد إليه بعض الذين لا يريدون  ومن أعجب العجب ،وضرورة اتباع شريعته ودستوره

ً حيث يحاولون أن يسلكوا مع خالق هذا الكون ومالكه مسلكا ؛المجاهرة بنبذ الإسلام وطرحه
  .أشبه ما يكون بمسلك الصلح والمفاوضات

 على  فلله المساجد والعبادة، يحكم؛وسبيل المفاوضة عندهم، أن يقسموا الأمر بينهم وبين االله
  . يغيرون منها ويبدلون كما يريدون،ا يريد، ولهم النظم والتشريعاتالناس فيها بكل م

 تنبهوا لهذا الحل ، فكذبوا برسالاتهم،ولو أن المتأȈهين والبغاة الذين أرسلت إليهم الرسل
نوا عن الدخول فيه وإظهار الطواعية له،  دام أȂه لا ماالطريف إزاء دعوتهم إلى الإسلام، ȇا توا

نينهم وتنظيماتهم، وȇا بخلوا في مقابل ذلك ،حاكميتهمن عيكلفهم التنازل   ولا ترك شيء من قوا
أول ما  - ولكنهم علموا أن هذا الدين يكلفهم ، أو طقوس يتركون السبيل إليها،بكلمة يرددونها

الدخول في نظام وحكم جديدين، التشريع والحكم فيه إلى االله وحده، فمن أجل ذلك  -يكلفهم 
  .))1 وعز عليهم أن يعلنوا إسلامهم لدعوة االله ، صلى الله عليه وسلمهشاقوا االله ورسول

ضاعت  فإن ؛ُولا مجال للتهاون في خلق..   الأخلاق هي الركن الركين للمجتمع المسلم:ًثالثا
 ،القضاء  وضاع، وضاع الحكم،الأخلاق ضاع كل شيء، ضاعت السياسة وضاع الاقتصاد

ولا « : البيعةكان من أركان هذهولذا  ؛)2( وضاع العباد ، وضاعت البلاد،وضاعت المعاملات
  .»يه بين أȆدينا وأرجلنافترأتي ببهتان نن ولا ، ولا نقتل أولادنانسرق ولا نزني

وكان  بمعروف، َّ لن يأمر إلا☺ في معروف، وبديهي أن الرسول َّالطاعة لا تكون إلا :ًرابعا
قام يضع أسس بناء الأمة ويسكت، ولكنه في هذا الم -فقط  - ولا تعصوني :من الممكن أن يقول

الإسلامية، فهذا العهد وهذه البيعة ليست خاصة بزمانهم فقط، إنما هي إعداد للأمة في كل 
 ☺ بعد موت رسول االله ☺أزمانها إلى يوم القيامة، والقائد الذي يقوم في مقام رسول االله 

ومن رسوله  الله  في معروف، والمعروف هو ما جاء من اَّلابد أن يطاع، ولكن لا يطاع إلا
  .)3(وهي قاعدة أصيلة في بناء الأمة الإسلامية ..  ☺

                                                
  .، بتصرف بسيط177، ص  فقه السيرة:البوطي )1(
  . بيعة العقبة الأولى:راغب السرجاني. د )2(
  .المصدر السابق )3(
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الجنة فقط هي الثمن، ولو وضع المسلم أي شيء إلى ..  »فإن وفيتم فلكم الجنة« :ًخامسا
أما كل الأȅمان ..  الجنة فقط.  .جوار الجنة ما أفلح، لا في بناء الأمة الإسلامية ولا في الآخرة

 فقد تأتي وقد لا تأتي، فليست هي القضية، وليست - ئاسة وأمن وراحةمن مال ور -الأخرى 
  .فقط الجنة..  هي منتهى أحلام المؤمنين

وهنا .  الجنةَّ لم يكن هناك أي وعد بأي شيء إلا،فمع كل التكاليف التي فرضت على الأȂصار
بان وقبائل بني يتضح الفارق الهائل بين مجموعة الأȂصار التي بايعت هنا، وبين قبائل بني شي

  .)1( ☺ً التي اشترطت شروطا معينة للإيمان برسول االله ، وغيرهما من القبائل،عامر

  

 

ف بعد أن عقدوا البيعة مع رسول االله  الا╚ȇا أراد الأȂصار   بعث معهم ،☺نصرا
قال . م في الدينهن، ويعلمهم الإسلام، ويفقهُ وأمره أن يقرئهم القرآ،◙ يرمصعب بن عم

بن عمير، وأمره أن ا معهم مصعب ☺فلما انصرف عنه القوم، بعث رسول االله «: ابن إسحاق
 ؛ كان يصلي بهم،المقرئ بالمدينةيقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى 

  .)2(»اًبعضبعضهم  أن يؤم واوذلك أن الأوس والخزرج كره

 وهدوء  لعلمه بحكمته وحلمه،؛ لهذه المهمة»◙مصعب بن عمير « ☺اختار رسول االله 
  . وحسن خلقه، ولحفظه ȇا قد كان نزل من القرآن،طبعه

 يدعو أهل المدينة إلى الإسلام، ويقرأ عليهم القرآن، ويبلغهم أحكام االله، ولقد ◙فراح 
ً أن يتلو عليه شيئا من كتاب َّتله بها، فما هو إلا يريد أن يقةكان الرجل يدخل عليه وفي يده حرب

ً مسلما ، ويتخذ مجلسه مع من حوله، حربتهياالله، ويذكر له بعض أحكام الإسلام، حتى يلق
 يتعلم القرآن وأحكام الإسلام، حتى انتشر الإسلام في دور المدينة كلها، ولم يكن بينهم ،ًموحدا

  . )3( عن الإسلامَّحديث إلا

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .13-12، ص 2السيرة النبوية لابن هشام، ج )2(
  .178، ص  فقه السيرة:البوطي )3(
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 ، أسيد بن الحضير:وكان ممن أسلم من أشراف يثرب، ◙ كثير على يده وأسلم خلق
عمرو (م صير الأَّ الرجال والنساء، إلا؛وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل

خبر عن النبي ُ فأ،وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد ؛)شبن ثابت بن وقا
  . أȂه في الجنة☺

 وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى ،في نشر الإسلام -أȆما نجاح  -» مصعب«ح ونج
 في طريق كل نازح غريب، يحاول أن ينقل الناس من موروثات - ًدائما - التي توجد ،الصعاب

Ȉوها، إلى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل، ويعم الإيمان والعمل، والخلق والسلوكفأ.  

َّكأوǿك المرتزقة من المبشرين الذين دسهم الاستعمار الغربي بين يدي » ًمصعبا«َّولا تحسبن 
 هذه القارورة تقدمها :ليقول له ؛ فترى الواحد منهم يقبع تحت سرير مريض،زحفه على الشرق

  !!وهذا الرغيف يهديه إليك المسيح! لك العذراء

ام م ثم لوى ز،لخالص الثقافة المجردة، أو ملجأ ظاهره البر اهاوربما فتح مدرسة، ظاهر
  !!الناشئة من حيث لا يدرون، ومال بهم حيث يريد

 هذه  والذين يمثلون، يتوارى تحت اسم الدعوة إلى الدين،هذا ضرب من التلصص الروحي
رهم ومغامراتهم ة على عملهم من الدول التي تبعث بهم، فإذا رأȆت إصرا  ،المساخر يجدون الجرأ

  .م في البر والبحر والجوفلا تنس القوى التي تساند ظهوره

 وما كان ، ورسالة معتبرة ضد القانون السائد،ُّرائه نبي مضطهدوأما مصعب فكان من 
ء ما يطمع طلاب الدنيا ونهازي الفرصيملك من   كل ما لديه ثروة من الكياسة  ..وسائل الإغرا

بيل ، وإخلاص الله، جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في س☺والفطنة، قبسها من محمد 
ا يغزو به الألباب، فإذا  مأȂق في تلاوته، ويتخير من روائعهثم هذا القرآن الذي يت..  عقيدته
  .)1(َ ترق له، وتتفتح للدين الجديدالأفئدة

*¶ 

من أروع نجاحات مصعب بن عمير ¶ سيد بن الحضير، وسعد بن معاذ أكان إسلام 
  . الذي نزل مصعب بداره في يثرب،◙ ةأسعد بن زرارٍ وبمساعدة من ،◙

                                                
  .156-155، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
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 وحدثني عبيد االله بن المغيرة بن معيقيب، وعبد االله بن أبي بكر بن محمد بن :قال ابن إسحاق
 يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار ، أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير،عمرو بن حزم

من ) اًبستان: أي(ً زرارة، فدخل به حائطا بني ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن
بئر مرق، فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، :  على بئر يقال له،حوائط بني ظفر

ا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على ٍعاذ وأسيد بن الحضير، يومئذ سيدوسعد بن م
  .دين قومه

لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أȄيا دارينا  ا لا أȃ:قال سعد لأسيدفلما سمعا به، 
 فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد ؛نههما أن يأȄيا دارينااليسفها ضعفاءنا، فازجرهما، و

  .ًعلمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما

 هذا :قال لمصعب ، ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة، فأخذ أسيد بن حضير حربته:قال
  . وقد جاءك فاصدق االله فيه،سيد قومه

  . إن يجلس أكلمه:قال مصعب

 ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما :فقالً فوقف عليهما متشتما، :قال
  .بأȂفسكما حاجة

ُ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته ك؛تجلس فتسمع أو:فقال له مصعب: قال ابن إسحاق ف ً
  عنك ما تكره؟

 وقرأ عليه ، فكلمه مصعب بالإسلام، وجلس إليهما، ثم ركز حربته:قال أȂصفت، :قال
قه وتسهله، ثم  :فقالاالقرآن،   هذا ما :قالواالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشرا

   كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟!أجمله

 ثم تصلي، فقام فاغتسل وطهر ، ثم تشهد شهادة الحق،هر ثوبيكهر وتططغتسل فتت :قالا له
ًإن ورائي رجلا إن اتبعكما لم :  ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما،َّ وتشهد شهادة الحق،ثوبيه

  . وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ،يتخلف عنه أحد من قومه

فلما نظر إليه سعد بن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، 
أحلف باالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على : ًمقبلا، قال

   ما فعلت؟:قال له سعدالنادي 
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 دثتُ نفعل ما أحببت، وقد ح:فقالاوقد نهيتهما ، ً كلمت الرجلين، فواالله ما رأȆت بهما بأسا:قال
 له اختلق ( وذلك أنهم عرفوا أȂه ابن خالتك ليحقروك؛ بن زرارة ليقتلوهأن بني حارثة خرجوا إلى أسعد

ً فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا:قال، )هذه القصة؛ حتى يأتي إلى مصعب فيسمع منه ً تخوفا ؛ً
  !!ً واالله ما أراك أغنيت شيئا:ثم قال ،للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده

ًما رآهما مطمئنين، عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف  فل،ثم خرج إليهما سعد
بة ما ، واالله يا أȃا أمامة:قال لأسعد بن زرارة ثم ،ًعليهما متشتما  واالله لولا ما بيني وبينك من القرا

  !رمت هذا مني، أȄغشانا في دارنا بما نكره؟

ْ جاءك واالله سيد من ورائه قومه:قال أسعد لمصعب وقد :قال ، إن يتبعك لا يتخلف عنك َ
  . منهم اثنان

ً أوتقعد فتسمع فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا :فقال له مصعب: قال
  عنك ما تكره؟

وذكر (،  وقرأ عليه القرآن، وجلس فعرض عليه الإسلام، ثم ركز الحربة، أȂصفت:قال سعد
  .)1()لزخرفا أȂه قرأ عليه أول :موسى بن عقبة

قه وتسهله :قال  كيف :قال لهما ثم ،فعرفنا واالله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشرا
  تصنعون إذا أȂتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟

  . ثم تصلي ركعتين، ثم تشهد شهادة الحق، تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك:قالا

 حربته فأقبل  وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ، وطهر ثوبيه، فقام فاغتسل:قال
 نحلف باالله لقد رجع :قالوا ،ً ومعه أسيد بن الحضير، فلما رآه قومه مقبلا،ًعائدا إلى نادي قومه

 ، يا بني عبد الأشهل:قال ،إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم
  كيف تعلمون أمري فيكم؟

َّ فإن كلام رجالكم ونسائكم علي :قال، )1(ةً سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأȆا وأȆمننا نقيب:قالوا
م رجل ولا  لــــبد الأشه في دار بني عى فواالله ما أمس:قال،  صلى الله عليه وسلم حتى تؤمنوا باالله ورسوله،حرا

  .ًامرأة إلا مسلما أو مسلمة

                                                
  .187، ص 3بداية والنهاية، جال )1(
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* 

لامس  لدلالتها على الروح التي سرت في شباب يثرب بعد أن ؛نسوق هذه القصة الطريفة
 منه أحكام وام وتعل،◙اف قلوبهم، واستمعوا لآيات القرآن تتلى من فم مصعب غن شالإيما

  :الإسلام وتشريعاته

فهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في  ًكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرا
  .ً كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه ǽ يعظمه ويظهره، مناة:يقال له ،داره

 كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ، ومعاذ بن جبل، معاذه ابن:ن بني سلمةفلما أسلم فتيا
ً الناس منكسا على رأسه، فإذا )2( فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر،ذلك، فيحملونه

 ويلكم من عدا على إǮنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله :قالأصبح عمرو 
  .هت أما واالله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزي :لثم قا ، وطهرههوطيب

ا عليه، ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من فإذا أمسى ونام عمرو عدو
الأذى، فيغسله ويطيبه ويطهره، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك، فلما أكثروا 

  .هطيبًعليه، استخرجه من حيث أȈقوه يوما، فغسله وطهره و

 إني واالله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، :)الصنم: أي( قال لهثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم 
  ! هذا السيف معك ..)م نفسكحفا: أي(فإن كان فيك خير فامتنع 

ًا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به فلما أمسى ونام عمرو عدو ً
ه في د وغدا عمرو بن الجموح فلم يج، آبار بني سلمة، فيها عذر الناسبحبل، ثم أȈقوه في بئر من

ًمكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه  ً
  . فأسلم برحمة االله، وحسن إسلامه، وكلمه من أسلم من قومه،)راجع نفسه: أي(أȃصر شأȂه 

 ، وما أȃصر من أمره،ن االله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وعرف م،فقال حين أسلم
   :ويقول ،ويشكر االله الذي أȂقذه مما كان فيه من العمى والضلالة

ــــــــــــــــــــــــــــت ǽ لم تكــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــو كن   ًواالله ل
  

ـــــــــــــر في قـــــــــــــرن   ـــــــــــــت وكلـــــــــــــب وســـــــــــــط بئ Ȃأ  
  

                                                                                                                   
  . ونفاذ رأيًمشورة وعقلا )1(
  . وهي الغائطة،جمع عذر )2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ǽ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستدن   ًأفٍّ لملقــــ
  

ـــــــــــــــــشناك عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــوء الغـــــــــــــــــبن     َّالآن فت
ــــــــــــــــــــــــــد الله العـــــــــــــــــــــــــــــلي ذي المـــــــــــــــــــــــــــــنن   ّالحمــ ُ  

  
هــــــــــــــــــ   ِّب الــــــــــــــــــرزاق ديــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــدينالوا َّ  

  هــــــــــــــو الــــــــــــــذي أȂقــــــــــــــذني مــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أن  
  

َأكـــــــــــــــــون في ظلمـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــرتهن   ٍ َ)1(  
    

 

  :  هو الأول في قومه في أمور عدة◙كان أȃو أمامة أسعد بن زرارة 

  . هو أول من أسلم من الأȂصار*

  .زرج وهو أول من أسلم من الخ*

  . في بيته◙ وهو أول من استقبل مصعب بن عمير *

  . وأصحابه إلى المدينة☺ وهو أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي *

كعب بن أبي كنت قائد « :قال ،روى ابن إسحاق بسنده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
 على أبي أمامة )2(َّا صلىمالك حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان به

َّ صلى عليه واستغفر له، َّ فمكث حيناً على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا:قالأسعد بن زرارة، 
ٌ واالله إن هذا بي لعجز أن لا أسأȈه:فقلت في نفسي: قال َّما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على : َ

  أبي أمامة أسعد بن زرارة؟

َّعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه، واستغفر  فخرجت به في يوم جم:قال
 أي بني، :فقالَّلك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟   يا أȃت ما:فقلت لهله، 

َّكان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة،  َ ْ  :قلت نقيع الخضمات، :يقال لهَ
  .)3(»ً أربعون رجلا:لوكم أȂتم يومئذ؟ قا

* * *  

                                                
  .3/202البداية والنهاية  )1(
  .دعا له: أي )2(
  .)1724(ابن خزيمة في صحيحه ورواه  )3(
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 وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن َّلم تبق دار من دور الأȂصار إلا
، ووائل، وواقف، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنهم كان منهم أȃو قيس بن ةزيد، وخطم

، قا  حتى كان ،ونه، فوقف بهم عن الإسلامعًئدا لهم، يستمعون منه ويطيًالأسلت، وكان شاعرا
  .عام الخندق سنة خمس من الهجرة

، وكانت تحته أرنب  (:قاقال ابن إسح ًكان أȃو قيس بن الأسلت يحب قريشا، وكان لهم صهرا ً
 أمر رسول االلهفلما انتشر ،  وكان يقيم عندهم السنين بامرأȄه،بنت أسد بن عبد العزى بن قصي

 قال أȃو القيس بن  ووقع ذكره بالمدينة، وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف،، في العرب☺
مع محمد  (ً قريشا فيها عن الحربىالأسلت أخو بنو واقف قصيدة يعظم فيها الحرمة، وينه

 ، عنهم الفيل وكيدهه ودفع، ويذكرهم بلاء االله عندهم،، ويذكر فضلهم وأحلامهم)صلى الله عليه وسلم
  .☺كف عن رسول االله ويأمرهم بال

لا:  وقال ابن إسحاق ً كان أȃو قيس شيخا كبيرا، وكان قوا ً ً معظما الله في جاهليته، ، بالحقً
ًيقول في ذلك أشعارا حسانا،     :وهو الذي يقولً

ـــــــــــــا ـــــــــــــو قـــــــــــــيس وأصـــــــــــــبح عادي ȃًيقـــــــــــــول أ  
  

  ألا مـــــــا اســـــــتطعتم مـــــــن وصـــــــاتي فـــــــافعلوا  
ـــــــــــــــــاالله والـــــــــــــــــبر والتقـــــــــــــــــى     فأوصـــــــــــــــــيكم ب

  
   بــــــــــــــــــــــــاالله أولِّوأعراضــــــــــــــــــــــــكم والــــــــــــــــــــــــبر  

  ُوإن قــــــــــــومكم ســــــــــــادوا فــــــــــــلا تحــــــــــــسدنهم  
  

  وإن كنـــــــــــــتم أهــــــــــــــل الرئاســــــــــــــة فاعــــــــــــــدلوا  
  وإن نزلـــــــت إحــــــــدى الـــــــدواهي بقــــــــومكم  

  
  فأȂفــــــــــــــــسكم دون العــــــــــــــــشيرة فـــــــــــــــــاجعلوا  

  : ً وقال أȃو قيس أȆضا  

  َســـــــــــــــــــــــبحوا االله شرق كـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــباح
  

ِّطلعــــــــــــــــــــت شمــــــــــــــــــــسه وكــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــلال   ُ  
ــــــــــــــــــــــــان جميعــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــسر والبي ـــــــــالم ال   ًعـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــضلال   ـــــــــيس مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال ربنــــــــــــــــــا ب   لـــــــــ

ــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــــير تـــــــــــــــــــــستزيد وتـــــــــــــــــــــأوي     ولـــ
  

  في وكـــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــن آمنـــــــــــــــــــات الجبــــــــــــــــــــال  
هـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــوحش بــــــــــــــــــــالفلاة ترا ِولــ ُ  

  
   )2( وفي ظـــــــــــــلال الرمـــــــــــــال)1(ٍفي حقـــــــــــــاف  

                                                
  . أصل الرمل، وأصل الجبل:الحقف )1(
  .3/191، ص 1المصدر السابق، ج )2(
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ن أȃا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير إ ثم 
 وفيها مسلم ومسلمات غير دار َّالمدينة، فأسلم من أهلها بشر كثير، ولم يبق دار من دور المدينة إلا

ّأما هو فقد ثبطه عن الإسلام عبد االله بن أبي بن ..  بطهم عن الإسلامثبني واقف قبيلة أبي قيس، 
 ،، فتوقف في أمره☺ رسول االله ةً فظل حائرا فيما وقع من الأمر الذي قد سمعه من بعث،سلول

 سنة خمس من الهجرة، فأسلم وأسلم ،مع علمه ومعرفته، حتى هداه االله إلى الإسلام عام الخندق
  . وحسن إسلامهم،قومه

  

*   *   *  
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 

 
 ، إلى مكة◙قبل حلول موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة، عاد مصعب بن عمير 

ن  بما كان من أهل يثرب من قبول لدعوة االله، وأ☺يحمل بشريات التوفيق، ويخبر رسول االله 
 تعلموا الإسلام، وتفقهوا في الدين، وقرأوا القرآن، وأن دور  ..ًجموعا منهم دخلت في دين االله

  ..   عن الإسلامَّالمدينة كلها لم يعد بين أهلها حديث إلا

كوا رسول االله  واستنكروا على أȂفسهم أن يتر،ٌأما الأȂصار في المدينة فقد اجتمع جماعة  منهم
 ☺حتى متى نترك رسول االله : ( وقالوا،لإيذاء والتضييق في مكة يناله ما يناله من ا☺

 في الحج في السنة الثالثة ☺، فقرروا أن يأȄوا النبي )!يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟
ًعشرة من النبوة، ويدرسوا معه أمر هجرته إليهم، فحضر منهم بضع وسبعون رجلا وامرأȄان، 

لي ثلاثمائة(ا ضمن حجاج قومهم من المشركين ءوجا ً وكان زعيمهم جميعا ،)وكان قوامهم حوا
  .◙اء بن معرور برال

  

 

◙☺ 

 ، خرجنا في حجاج قومنا من المشركين:قال أȂه ،◙ عن كعب بن مالك ،روى ابن إسحاق
ء بن معرور سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا، وخرجنا من ، ومعنا البرا)1(وقد صلينا وفقهنا

   واالله ما أدري أȄوافقونني عليه أم لا؟،ً يا هؤلاء، إني قد رأȆت رأȆا:قال البراءالمدينة، 

   وما ذاك؟:قلنا

  . وأن أصلي إليها- الكعبة: يعني - قد رأȆت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر :قال

  . وما نريد أن نخالفه، إلى الشامَّ يصلي إلا☺غنا أن نبينا  واالله ما بل:فقلنا: قال

  . لكنا لا نفعل:فقلنا له: ٍّإني لمصل إليها، قال: فقال
                                                

  .◙ من مصعب  والصلاةهتعلمنا الفق: أي )1(
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  . حتى قدمنا مكة، وصلى هو إلى الكعبة، فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام:قال

  . الإقامة على ذلكَّ إلاى وأȃ،وقد كنا قد عبنا عليه ما صنع: قال

 حتى أسأȈه عما صنعت في ؛☺ يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول االله :قال ليدمنا مكة، فلما ق
  . ȇا رأȆت من خلافكم إياي فيه؛ فإنه قد وقع في نفسي منه شيء،سفري هذا

ً فلقينا رجلا -  ولم نره قبل ذلك،وكنا لا نعرفه - ☺فخرجنا نسأل عن رسول االله : قال
   هل تعرفانه؟:قال ☺الله  فسأȈناه عن رسول ا،من أهل مكة

  . لا:فقلنا

   هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟:فقال

، ؛وقد كنا نعرف العباس!  نعم:قلنا: قال  فإذا دخلتما :قالً كان لا يزال يقدم علينا تاجرا
  .المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس

 فسلمنا ثم جلسنا  جالس معه،☺ ورسول االله ، وإذا العباس جالس، فدخلنا المسجد:قال
  .»هل تعرف هذين الرجلين يا أȃا الفضل؟«: للعباس ☺ فقال رسول االله ،إليه

 كعب بن: أي( قال ، وهذا كعب بن مالك، نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه:قال
 كان يعرف ☺أي أن رسول االله  (»الشاعر؟« :☺ فواالله ما أȂسى قول رسول االله :)مالك

  ).ذلكفسره  أȂه شاعر يثرب

  .نعم :قال

 قد هداني االله تعالى ، يا نبي االله، إني خرجت في سفري هذا:فقال له البراء بن معرور
ني ف وقد خال، فصليت إليها،مني بظهر) يقصد الكعبة(للإسلام، فرأȆت أن لا أجعل هذه البنية 

   فماذا ترى؟، حتى وقع في نفسي من ذلك شيء،أصحابي في ذلك

  .» لو صبرت عليهاقد كنت على قبلة« :قال

وأهله يزعمون أȂه : قال فصلى معنا إلى الشام، ،☺ فرجع البراء إلى قبلة رسول االله :قال
  . نحن أعلم به منهم:قالوا كما كصلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذل

 

 العقبة من أوسط أȆام ☺ وواعدنا رسول االله ، ثم خرجنا إلى الحج:قال كعب بن مالك
 فيها ومعنا عبد االله بن ☺ وكانت الليلة التي واعدنا رسول االله ،التشريق، فلما فرغنا من الحج
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 أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين ،عمرو بن حرام أȃو جابر، سيد من سادتنا
فنا وشريف ،سيد من سادتناإنك  يا أȃا جابر :فكلمناه وقلنا لهأمرنا،   وإنا نرغب بك ،من أشرا

ًعما أȂت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ً.  

فأسلم وشهد :  قال،ا العقبة إيان☺ وأخبرناه بميعاد رسول االله ،ثم دعوناه إلى الإسلام
  .)1(ً وكان نقيبا،معنا العقبة

 

 بعد ثلث قني أȆام التشري في ثا╚ والأȂصار ☺تحدد موعد اللقاء بين رسول االله 
َوضرب، ً بعيدا عن أعين وحاجة الحجيج،الليل عند الشعب بمنى ت السرية على هذا الموعد، فلم ُ

، أما ¶ ّ وعلي، أȃو بكر:وهما ،☺يعرفه من مسلمي مكة سوى من سيصحب رسول االله 
وكان يومئذ  ،☺ًوعلمه أȆضا العباس عم رسول االله  ،ًما عداهم فلم يكن يعلم عن الأمر شيئا

  :  لأȂه؛)وحضره( أȂه علم باللقاء َّعلى دين قومه، إلا

َ مجرب مؤتمن-1 ُ.  

 ويعطونه ، يعده به الأȂصارا ويتوثق له من كل م،ً كان حريصا على أن يحضر أمر ابن أخيه-2
  .من أȂفسهم

  .ً كان تاجرا يقدم يثرب، ويعرف أهلها ويعرفونه-3

 حيث سينفر ؛ج، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجةواختيار الليلة الأخيرة من ليالي الح
الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التالي، إنما كان لتضييق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم أو 

  .)2(تعويقهم إذا انكشف أمر البيعة، وهو أمر متوقع، وهذا ما حدث 

  

 

 خرجوا ،☺نت الليلة التي واعدوا فيها رسول االله  من الحج، وكا╚ȇا فرغ الأȂصار 
  .☺من رحالهم لميعاد رسول 

                                                
  .)3/193 (البداية والنهاية )1(
  .247، ص  السيرة النبوية:الصلابي )2(
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 فنمنا تلك الليلة مع: قال ، عن معبد، عن عبد االله، عن أȃيه كعب بن مالك:روى ابن إسحاق
  نتسلل تسلل،☺قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول االله 

  .ً حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلا، ومعنا امرأȄان، مستخفين)1(القطا

 

 ومعه عمه العباس وهو على دين قومه، وأȃو بكر ☺ وجاءهم رسول االله :قال المقريزي
ا على فم الشعب عيناً له، وأوقف أȃا بكر على فم الطريق ă، فأوقف العباس علي¶وعلي 
  .لهيناً عالآخر 

 

ء اللقاء وسريته، وكيف تم وسط هذا الجمع الحاشد من مشركي  من المهم لنا أن نعيش أجوا
ر بالمعصم، وأن نتخيل ،امت خيامهم بمنىر وقد ت،العرب  وأحاطوا بوفد الأȂصار إحاطة السوا

سه  لتحديد موعد اللقاء ومكانه، وكيف تم اللقاء نف؛☺ برسول االله ╚كيف تم اتصالهم 
 وهم ثلاثة وسبعون ،دون انتباه أحد، وخروجهم لموعدهم مستخفين متسللين في خفة الطيور

بة عووهذا يعني ص( قوامه حوالي ثلاثمائة ،ين من قومهمك ضمن وفد من المشر،ًرجلا وامرأȄان
ليه عدد من المشركين يراقب تنقلاته َّالحركة والتنقل والاتصال، فما من مسلم إلا  وحوا

ٍ أن لا يرفعوا صوتا، وأن لا يطيلوا في مقال╚ُ وقد أمروا ،)2()تهاوتحرك ُ ً حذرا من وجود ؛ً
   .عين ترصد أو أذن تسمع

 فإن عليكم من المشركين ؛ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة«: قال لهم ☺روى البيهقي أȂه 
  .)3(»عيناً، وإن يعلموا بكم يفضحوكم

 

لليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل فنمنا تلك ا« :◙ قال كعب بن مالك
 حتى اجتمعنا في ، مستخفين، نتسلل تسلل القطا،☺خرجنا من رحالنا لميعاد رسول االله 

                                                
  . يؤثر الحياة في الصحراء، ويطير جماعات، نوع من اليمام:القطا )1(
  .163، ص  المنهج الحركي:منبر الغضبان )2(
  .3/199 البداية والنهاية )3(
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نسيبة بنت كعب، : ً ونحن ثلاثة وسبعون رجلا، ومعنا امرأȄان من نسائنا،الشعب عند العقبة
  .وأسماء بنت عمرو بن عدي

 حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد ،☺ ننتظر رسول االله ؛ فاجتمعنا في الشعب:قال
فلما جلس .  أȂه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق لهَّ إلا،المطلب، وهو يومئذ على دين قومه

وكانت العرب تسمي هذا  - يا معشر الخزرج :فقال ،كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب
ً إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من - ها خزرجها وأوس؛الخزرج: الحي من الأȂصار

نحياز  الاَّ من قومه، ومنعة في بلده، وأȂه قد أȃى إلاٍّقومنا ممن هو على مثل رأȆنا فيه، فهو في عز
 فإن كنتم ترون أȂكم وافون بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأȂتم ؛إليكم، واللحوق بكم

 فمن الآن ،م ترون أȂكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكموما تحملتم من ذلك، وإن كنت
 فخذ ، قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول االله:فقلنا له. وبلده فإنه في عزة ومنعة من قومه ؛فدعوه

  .)1(لنفسك ولربك ما أحببت

، وقد ثبت  وكان الحديث الفارق في تاريخ الإسلام،، فكانت البيعة☺فتكلم رسول االله 
 ولقد :قال،  حين تخلف عن غزوة تبوك◙ أن كعب بن مالك ،البخاري ومسلمصحيح في 

ثقنا على الإسلام☺شهدت مع رسول االله   أن لي بها مشهد بدر وما أحب ، ليلة العقبة حين توا
  . منها مكانة أكثر في الناس، وإن كانت بدر)َّأحب إلي من بدرهي : أي(

  

 

م لا ع،قلنا يا رسول االله... «:  قال،¶عبد االله بن د عن جابر روى الإمام أحم
  : نبايعك؟ قال

  . على السمع والطاعة في النشاط والكسل-1

  . وعلى النفقة في العسر واليسر-2

  . وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-3

  . وعلى أن تقوموا في االله لا تأخذكم في االله لومة لائم-4

                                                
  .105- 103، ص تهذيب السيرة )1(
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وني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أȂفسكم وأزواجكم  وعلى أن تنصر-5
  . الجنةم ولك،وأȃناءكم

فية عند ابن إسحاق◙وفي رواية كعب بن مالك   ):أي العباس(فقلنا له : قال كعب:  الوا
  . فخذ لنفسك ولربك ما أحببت،فتكلم يا رسول االله: قد سمعنا ما قلت

أȃايعكم « :قال،  ورغب في الإسلام، ودعا إلى االله،آن فتلا القر،☺ فتكلم رسول االله :قال
  .»على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأȃناءكم

 

ا لنمنعنك مما نمنع منه ăفوالذي بعثك بالحق نبي!  نعم:وقال ، فأخذ البراء بن معرور بيده:قال
  .ً ورثناها كابرا عن كابر،الحروب وأهل الحلقة فنحن واالله أȃناء ؛ فبايعنا يا رسول االله،أزرنا

 

 يا :فقال ، أȃو الهيثم بن التيهان- ☺ والبراء يكلم رسول االله -  فاعترض القول:قال
 فهل عسيت إن فعلنا -  يعني اليهود -ً إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ،رسول االله

  ك وتدعنا؟ذلك ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قوم

بل الدم الدم، والهدم والهدم، أȂا منكم وأȂتم مني، «: ثم قال ،☺ فتبسم رسول االله :قال

  .)1(» وأسالم من سالمتم،أحارب من حاربتم

 

 هل تدرون علام :قال العباس بن عبادة بن نضلة ، ȇا اجتمعوا للبيعة:قال ابن إسحاق
 فإن ، إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس:قال نعم، :لواقاتبايعون هذا الرجل؟ 

فكم قتلا أسلمتوه  فهو واالله إن ؛ فمن الآن،ًكنتم ترون أȂكم إذا نهكت أموالكم مصيبة، وأشرا
وإن كنتم ترون أȂكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال . فعلتم خزي الدنيا والآخرة

ل :قالوا.  فهو واالله خير الدنيا والآخرة؛ذوه فخ،وقتل الأشراف  فإنا نأخذه على مصيبة الأموا
 ابسط يدك، :قالوا. »الجنة« :قاللنا بذلك يا رسول االله إن نحن وفينا بذلك؟  فما. وقتل الأشراف

  . فبسط يده فبايعوه

                                                
  .85، ص 2ة لابن هشام، جالسيرة النبوي )1(
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 :فقال ، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغر السبعين، فقمنا نبايعه: قال،وفي رواية جابر
َّرويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب أكباد الإبل إلا  ونحن نعلم أȂه رسول االله، وأن إخراجه اليوم ً

ًمفارقة العرب جميعا، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أȂتم تصبرون على ذلك 
 :فقالوافخذوه، وأجركم على االله، وإما أȂتم تخافون من أȂفسكم خيفة، فهو أعذر لكم عند االله، 

  . فواالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها؛يا أسعد أمط عنا يدك

 

  طــدك، فبســـ ابسط ي:وقالوا له يده، ☺كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول االله 

ً فكانت قولا، فما صافح رسول االله ، المرأȄين اللتين شهدتا الوقعةةايعوه، وأما بيعبيده، ف
  . أجنبية قط امرأة☺

  

 

 على ما قال ابن إسحاق ثلاثة وسبعون ،)أي من شهد البيعة الثانية( وجملتهم :قال ابن كثير
  : ًرجلا وامرأȄان

ً لم يشهد بدرا، وأȃو الهيثم بن ، أسيد بن حضير أحد النقباء:ًفمن الأوس أحد عشر رجلا
  وظهير بن رافع، وأȃو بردة بن دينار،)بدري (ة بن وقش وسلمة بن سلام،)بدري(التيهان 

 ،)بدري ( أحد النقباء، ونهير بن الهيثم بن نابي بن مجدعة بن حارثة، وسعد بن خيثمة،)بدري(
بن النعمان ا، وعبد االله بن جبير )بدري( نقيب ،ورفاعة بن عبد المنذر بن زنير، ًوقتل بها شهيدا

ً يوم أحد شهيدا أميرا على الرماة وقتل،)بدري (بن أمية بن البرك ومعن بن عدي بن الجد بن ، ً
 وقتل باليمامة ،ً شهد بدرا وما بعدها، حليف للأوس،عجلان بن الحارث بن ضبيعة البلوي

  . ً شهد بدرا وما بعدها،ًشهيدا، وعويم بن ساعدة

 ومات ،ً شهد بدرا وما بعدها،أȃو أȆوب خالد بن زيد :ًومن الخزرج اثنان وستون رجلا
ء -ًبأرض الروم زمن معاوية شهيدا، ومعاذ بن الحارث وأخواه عوف ومعوذ   – وهم بنو عفرا

 أحد ، وأسعد بن زرارة أȃو أمامة،ً شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة،، وعمارة بن حزم)بدريون(
  وأȃو،)بدري (بن المنذرا وأوس بن ثابت ،)بدري (وسهل بن عتيك،  مات قبل بدر،النقباء

وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن  ،)بدري (طلحة زيد بن سهل
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 أحد ، وعمرو بن غزية، وسعد بن الربيع،ً كان أميرا على الساقة يوم بدر،عمرو بن غنم بن مازن
ً شهد بدرا وقتل يوم أحد، وعبد االله بن ،ً شهد بدرا وقتل يوم أحد، وخارجة بن زيد،اءبالنق

ً شهد بدرا وأحد والخندق، وقتل يوم مؤتة أميرا، النقباء أحد،رواحة  ،)بدري (وبشير بن سعد، ً
 وخلاد بن ،)بدري(ُ الذي أري النداء للصلاة وهو ،وعبد االله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه

ًتل يوم بني قريظة شهيدا، طرحت عليه رحى فشدخته، ُ، وق)قيد خنيحدأُبدري ( ،سويد
قال وأȃو مسعود عقبة بن عمرو البدري،  له لأجر شهيدين، إن:  قال☺إن رسول االله  :فيقال

 وفروة بن ،)بدري (ًا ولم يشهد بدرا، وزياد بن لبيد وهو أحدث من شهد العقبة سنă:ابن إسحاق
 وذكوان بن ، أحد النقباء، ورافع بن مالك،)بدري ( وخالد بن قيس بن مالك،عمرو بن وذفة

 لأȂه أقام ؛ مهاجري أȂصاري:يقال له عامر بن رزيق، وهو الذي عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن
بن قيس بن اوعباد قتل يوم أحد، ) بدري( بمكة حتى هاجر منها، وهو ☺عند رسول االله 

 ،ً بدري أȆضا،، وأخوه الحارث بن قيس بن عامر)بدري(عامر بن خالد بن عامر بن رزيق 
ء بن معرور  وقد مات قبل مقدم النبي ،تزعم بنو سلمةو ، وأول من بايع، أحد النقباء،والبرا

 وقد ،وابنه بشر بن البراء ، على ورثته☺َّ فرده رسول االله ، المدينة، وأوصى له بثلث ماله☺
ًشهد بدرا وأحدا والخندق  من تلك الشاة ☺ من أكله مع رسول االله ؛ً ومات بخيبر شهيدا،ً

، )بدري( بن النعمان بن خنساء ، والطفيل)بدري(وسنان بن صيفي بن صخر ، ◙المسمومة 
 ومسعود ،)بدري (، وأخوه يزيد بن المنذر)بدري(قتل يوم الخندق، ومعقل بن المنذر بن سرح 
 ويزيد بن خذام بن سبيع، ،)بدري (ةيد بن ثعلبزبن زيد بن سبيع، والضحاك بن حارثة بن 

 مالك بن خنساء  والطفيل بن،)بدري (وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد
 وقطبة بن عامر بن حديدة، )بدري( ،، وكعب بن مالك، وسليم بن عامر بن حديدة)بدري(
، وصيفي )بدري( وأȃو اليسر كعب بن عمروًأȆضا، ) بدري( ، وأخوه أȃو المنذر يزيد،)بدري(

د بن عباد، وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي  ندق، وأخوه عمرو واستشهد بالخ)بدري( ،بن سوا
 وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي، وعبد ،)بدري (س بن عامر بن عديبوعبن غنمة بن عدي، 

 ،)بدري( أحد النقباء ، حليف لهم من قضاعة، وعبد االله بن عمرو بن حرام،االله بن أȂيس
  وثابت بن الجذع،)بدري ( ومعاذ بن عمرو بن الجموح،واستشهد يوم أحد، وابنه جابر بن عبد االله

 ، وخديج بن سلامة،)بدري (ًوقتل شهيدا بالطائف، وعمير بن الحارث بن ثعلبة ،)بدري(
 ومات بطاعون عمواس في خلافة ،ً شهد بدرا وما بعدها،ومعاذ بن جبل، حليف لهم من بلي

والعباس بن عبادة بن ً شهد بدرا وما بعدها، ، أحد النقباء،عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت
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 وقتل يوم أحد ،ً مهاجري أȂصاري أȆضا:يقال له فكان ،حتى هاجر منها وقد أقام بمكة ،نضلة
 حليف لهم من بني غصينة من بلى، ،ًشهيدا، وأȃو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم

 ،وعقبة بن وهب بن كلدة ،)بدري (وعمرو بن الحارث بن كندة، ورفاعة بن عمرو بن زيد
:  فهو ممن يقال له؛ فأقام بها حتى هاجر منها،لى مكة، وكان ممن خرج إ)بدري(حليف لهم 

 بدري( نقيب ، أحد النقباء، والمنذر بن عمرو،وسعد بن عبادة بن دليم، ًمهاجري أȂصاري أȆضا
  .عتق ليموت أ:يقال له وهو الذي ،ً وقتل يوم بئر معونة أميرا،)حديأُ

Ȅان  مبذول بن عمرو بن غنم بن  فأم عمارة نسبية بنت كعب بن عمرو بن عوف بن:وأما المرأ
ُ وقد كانت شهدت الحرب في أحد مع رسول :قال ابن إسحاق،  النجارية النجار اȇازنيةمازن بن

 وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابناها خبيب وعبد االله، ،☺االله 
 اليمامة مع  فكانت أم عمارة ممن خرج إلى،وابنها خبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب

  . ▲ بين طعنة وضربة ا م؛ً ورجعت وبها اثني عشر جرحا،المسلمين حين قتل مسيلمة

  .)1( ▲ عمرو بن عدي بن سنان ة أم منيع أسماء ابن:والأخرى

  

 

 ،ًجلاًفقاموا إليه رجلا ر: ╚ عن فعل الأȂصار ، بإسناد جيد،روى الإمام أحمد والبيهقي
. ًعلى رسلكم، فإن علينا عيونا: فقال العباس. غطيأخذ منهم، ويعطيهم بذلك الجنة، ثم كثر الل

كُفلاء على ) ًولا عن قومهئأي مس(ً عشر نقيبا يَّأخرجوا إلي منكم اثن«: ☺ ثم قال رسول االله
  .)2(»وأȂا كفيل على قومي ،بن مريماقومهم، ككفالة الحواريين لعيسى 

  :  هم،ً عشر نقيبا، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسيهم اثن من╚فأخرجوا 

  .ًنقيبا لبني النجار:  أسعد بن زرارة-1

  .ًنقيبا لبني سلمة:  البراء بن معرور-2

ًنقيبا أȆضا لبني سلمة :  عبد االله بن عمرو بن حرام-3   ).لكثرتهم(ً
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   366 

  .ةًنقيبا لبني ساعد:  سعد بن عبادة-4

  .ًا أȆضا لبني ساعدةًنقيب:  المنذر بن عمرو-5

  .ًنقيبا لبني زريق:  رافع بن مالك بن عجلان-6

  .ًنقيبا لبني الحارث بن الخزرج:  عبد االله بن رواحة-7

ًنقيبا أȆضا لبني الحارث بن الخزرج:  سعد بن الربيع-8 ً.  

  .لقًنقيبا للقوا:  عبادة بن الصامت-9

  .ًنقيبا للأوس:  أسيد بن حضير-10

ًنقيبا أȆضا للأوس : التيهان أȃو الهيثم بن -11   ). بل رفاعة بن عبد المنذر:وقيل(ً

  .ًنقيبا لبني عوف:  سعد بن خيثمة-12

  :فقال ، عشري أسماء النقباء الاثن◙وقد صاغ شاعر الأȂصار كعب بن مالك 

  هَا أȂـــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــال رأȆــــــــــــــــــــــȃăيــــــــــــــــــــــُأȃلـــــــــــــــــــــغ أ
  

ــــــشعب      والحــــــين واقــــــع)1(وحــــــان غــــــداة ال
ـــــــــــــــه     أȃـــــــــــــــى االله مـــــــــــــــا منتـــــــــــــــك نفـــــــــــــــسك إن

  
  ٍاد أمــــــــــــــر النــــــــــــــاس راء وســــــــــــــامعبمرصــــــــــــــ  

ـــــــــــِوأȃلـــــــــــ   ـــــــــــا ســـــــــــفيان أن قـــــــــــد ب ȃـــــــــــا ادغ أ   لن
  

  ٌبأحمـــــــــــد نـــــــــــور مــــــــــــن هـــــــــــدى االله ســــــــــــاطع  
   تريـــــــــــــدهٍفــــــــــــلا تــــــــــــرغبن في حـــــــــــــشد أمــــــــــــر  

  
ــــــــــع كــــــــــل مــــــــــا أȂــــــــــت جــــــــــامع   ْوأȈــــــــــب وجمِّ َّ  

  ودونـــــــــــــك فـــــــــــــاعلم أن نقـــــــــــــض عهودنـــــــــــــا  
  

ــــــــــــايعوا   ــــــــــــرهط حــــــــــــين تب ــــــــــــك ال   ُأȃــــــــــــاه علي
ٍأȃــــــــــــــاه الـــــــــــــــبراء وابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر كلاهمـــــــــــــــا   ُ  

  
  يــــــــــــــــــــك ورافــــــــــــــــــــعوأســــــــــــــــــــعد يأȃــــــــــــــــــــاه عل  

  وســـــــــــــــــعد أȃــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــساعدي ومنــــــــــــــــــذر  
  

  لأȂفــــــــــــــك إن حاولــــــــــــــت ذلــــــــــــــك جــــــــــــــادع  
  ومــــــــــــا ابــــــــــــن ربيــــــــــــع إن تناولــــــــــــت عهــــــــــــده  

  
ـــــــــــــــــم طـــــــــــــــــامع   َّبمـــــــــــــــــسلمه لا يطمعـــــــــــــــــن ث َ ّ  

ــــــــــــن رواحــــــــــــة     ًوأȆــــــــــــضا فــــــــــــلا يعطيكــــــــــــه اب
  

ُّوإخفـــــــــــــاره مـــــــــــــن دونـــــــــــــه الـــــــــــــسم نــــــــــــــاقع   ُ  
ـــــــــــــن صـــــــــــــامت   ـــــــــــــه، والقـــــــــــــوقلي ب   وفـــــــــــــاء ب

  
  بمندوحـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــما تحـــــــــــــــــــــاول يـــــــــــــــــــــافع  

  
                                                

  .الشعب الذي تمت فيه البيعة: أي )1(
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ٌّأȃـــــــــــــــــــــو هيـــــــــــــــــــــثم أȆـــــــــــــــــــــضا وفي    بمثلهـــــــــــــــــــــاً
  

  وفــــــــــاء بــــــــــما أعطــــــــــى مــــــــــن العهــــــــــد خــــــــــانع  
ٍمـــــــــــع ْومـــــــــــا ابـــــــــــن حـــــــــــضير إن أردت بمط   ِ  

  
ـــــــــازعِحموقـــــــــةُفهـــــــــل أȂـــــــــت عـــــــــن أ      الغـــــــــي ن

  وســــــــعد أخــــــــو عمــــــــرو بــــــــن عــــــــوف فإنــــــــه  
  

  ضروح ȇــــــــا حاولــــــــت مــــــــن الأمــــــــر مــــــــانع  
  .  فذكر فيهم أȃا الهيثم بن التيهان ولم يذكر رفاعة:قال ابن هشام  

  .)1(اذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة  وذكر سعد بن مع:قال ابن كثير

  

 

حسب مشركو مكة أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه، وأنهم قد أرهقوا المسلمين 
ثم وأمن القصاص، ولم يخطر لهم  المجرم الذي اغترف الإةحتى شغلوهم بأȂفسهم، فناموا نوم

 ليلة الثالث عشر من ذي الحجة من السنة الثالثة عشرة للنبوة قد تحالف جند الحق أن ببال أȂه في
  .)2(يقصموا ظهر الوثنية، وأن ينتهوا بالجاهلية ورجالها إلى الفناء

أȆن كان طواغيت الأرض من هذه البيعة الفريدة في تاريخ الأرض؟ أȆن كان مشركو المدينة 
 وهي ،ت قريش والبيعة تريد أن تحطم طاغوتها وكبرياءهاوسهم؟ وأȆن كانءوالبيعة تتم على ر

ً أȆن كان هؤلاء جميعا وقد )3(؟؟ وأȆن كان الحجيج المشرك كلهصلى الله عليه وسلمتحاد االله وتكذب رسوله
 هذه لأكين االله تطون، وعغ، وفي سباتهم يينكانوا في غفلتهم ساه.. ؟ تمت البيعة وتعين النقباء

  !العصبة المؤمنة

 

كان القوم على وشك مغادرة مكان اللقاء، فإذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء، فصرخ بأȂفذ 
  . ليتمكن زعماء المشركين من إدراك المسلمين قبل أن ينفضوا؛ُصوت سمع

   صرخ☺فلما بايعنا رسول االله ... « : أȂه قال،◙روى ابن إسحاق عن كعب بن مالك 

                                                
  .197، ص 3البداية والنهاية، ج )1(
  .، بتصرف161، ص  فقه السيرة:الغزالي )2(
  .176، ص الغضبان، المنهج الحركي )3(



   368 

، هل لكم من )ىمنازل من(يا أهل الجباجب : عته قط صوت سمذالشيطان من رأس العقبة بأȂف
) جمع صابئ، أطلق على من أسلم (ة والصبا)☺أي المذموم، يقصد الإساءة إلى النبي (مذمم 

  معه قد اجتمعوا على حربكم؟

 ،أزيب هذا ابن ،)اسم شيطان يسكن العقبة(هذا أزب العقبة «: ☺ فقال رسول االله: قال
Ȅ1(»الكمحارفضوا إلى ر«: ☺ ثم قال رسول ،»ن لكغفرأما واالله يا عدو االله لأ(.  

 

رسول االله، والذي بعثك بالحق، إن  يا: فقال العباس بن نضلة: ◙ قال كعب بن مالك
  ً غدا بأسيافنا؟ ىشئت لنميلن على أهل من

  .)2(» لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم«: ☺ فقال رسول االله

من  ( ليستلوها من أغمادها أمام هذا النداء؛ أȆديهم على مقابض السيوفوضع المبايعون
 وهو في ☺ لأن يحموه ؛، فكان الاستعداد للتو لتنفيذ بنود البيعة، بل أكثر من البنود)الشيطان

فكم الفرق بين معركة آنية يسقط بها هؤلاء ..   لم نؤمر بذلك:ويأتي الجواب النبوي العظيم. مكة
قعة طارئة، وبين المسئولية عن كل قطرة دم تسقط دون تخطيط السبعون شهداء  استجابة لوا

  .)3( فالمعركة لم تحن بعد!!وتسفح دون هدف

 

كانوا   لأنهم؛ وقعت فيهم ضجة، وساورتهم القلاقل والأحزان،ȇا قرع هذا الخبر آذان قريش
من زعماء مكة  بحوا حتى توجه وفد كبيرعلى معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها، فما أن أص

  .)4( ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة ؛وأكابر مجرميها إلى أهل يثرب

فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا فيها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا « :◙ قال كعب بن مالك
 بلغنا أȂكم قد يا معشر الخزرج، إنه قد :فقالوا ،نا في منازلناءوغدت علينا جلة قريش، حتى جا

                                                
  ).102-2/101(ابن هشام  )1(
  .المصدر السابق )2(
  .، بتصرف177، ص  الحركي المنهج:الغضبان )3(
  .170، ص  الرحيق المختوم:فويالمبارك )4(
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جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه واالله ما من حي من 
  .العرب أȃغض إلينا، من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم

ْ فانبعث من هناك من مشركي قومنا:قال  :قالناه، مون ما كان من هذا شيء وما علف يحل،َ
  . وبعضنا ينظر إلى بعض:قال، )بالبيعة (موا لم يعل)فهم (وصدقوا

 وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان )من قريش ( ثم قام القوم:قال
يا أȃا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأȂت سيد من سادتنا مثل نعلي هذا الفتى من : قالله جديدان، 

  قريش؟

  .)هدية: أي (َّم رمى بهما إلي ث، فخلعهما من رجليه، فسمعها الحارث:قال

ردد إليه ا ف)لأحرجته: أي ( مه أحفظت واالله الفتى:يقول أȃو جابر: قال واالله لتنتعلنهما، :قال
  .نعليه

ليوم ا سيأتي يأ( )1( واالله لا أردهما، فأل واالله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه:قلت: قال
  . )الذي أقاتله فأسلبه سلاحه

 :فقال لهمنهم أȄوا عبد االله بن أبي بن سلول، فقالوا مثل ما ذكر كعب، إ ثم :قال ابن إسحاق
  . فانصرفوا عنه:قال ،َّإن هذا الأمر جسيم، ما كان قومي ليتفرقوا علي هذا، وما علمته كان

 

، فتنطس )ج ومنهم وفد الأȂصاريأي انصرف الحج(ونفر الناس من منى « :قال ابن إسحاق
عبادة بإذاخر،  ه قد كان، فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بنو فوجد،برالقوم الخ) دقق(

فأما المنذر فأعجز ، ًب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا بن كعةني ساعدبوالمنذر بن عمرو أخا 
 ه، فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحل، وأما سعد بن عبادة،)لم يستطيعوا الإمساك به (القوم

وكان ذا شعر  -) مجتمع شعر ناحيته( حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته ثم أقبلوا به
  .كثير

 أȃيض، ءَّي أȆديهم إذ طلع علي نفر من قريش، فيهم رجل وضيففواالله إني ل: قال سعد
  . إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا:فقلت في نفسيشعشاع، حلو من الرجال، 

                                                
  .3/201 البداية والنهاية )1(
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  لا واالله ما عندهم بعد هذا من خير،:فقلت في نفسي لكمة شديدة،  فلكمني،فلما دنا مني رفع يده
  .. )وهو أȃو البختري بن هشام( إذ أوى لي رجل ممن معهم ؛فواالله إني لفي أȆديهم يسحبونني

   ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟:قال

َّجير لجبير بن مطعم تجُ بلى واالله لقد كنت أ:قلت: قال ، منعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي وأه،َارُ
  .وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس

  . ويحك فاهتف باسم الرجلين، واذكر ما بينك وبينهما:فقال 

 إن :فقال لهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، ، ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما: قال
ُرجلا من الخزرج الآن لي   . بينه وبينكما جوار ويذكر أن، ليهتف بكما،ضرب بالأȃطحً

   ومن هو؟:قالا

  .سعد بن عبادة: قال

َّجير لنا تجُ صدق واالله، إن كان لي:قالا   .نا، ويمنعهم أن يظلموا ببلدهَارُ

  .ً فخلصا سعدا من أȆديهم، فانطلقا فجاء:قال

  .سهيل بن عمرو:ًوكان الذي لكم سعدا 

  . البختري بن هشامو أȃ: وكان الذي أوى له:قال ابن هشام

  

 

 فكل منهما إعلان عن الدخول ؛مع بيعة العقبة الأولى -في جوهرها  -هذه البيعة الثانية تتفق 
ثيق والعهود على السمع والطاعة والإخلاص  صلى الله عليه وسلمفي الإسلام أمام رسول االله ، وأخذ للموا

  . صلى الله عليه وسلملدين االله، والانصياع لأوامر رسوله

 فارقين مهمين جديرين بالملاحظة والدرس، بين كل من بيعة العقبة الأولى،  أȂنا نلحظَّإلا
  :وبيعة العقبة الثانية

 أما عددهم ، عشري أن عدد المبايعين من أهل المدينة في المرة الأولى كان اثن:الفارق الأول* 
  . بينهم امرأȄان،في البيعة الثانية فقد كان بضعة وسبعين
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 على ٌّ كل لا لينطوي- ومعهم مصعب بن عمير -  في السنة الأولى ثنا عشرفقد عاد أوǿك الا
 ، ليبشر بالإسلام كل من كان حوله من رجال ونساء، يتلو عليهم قرآنه بل؛نفسه وينعزل في بيته

ً فمن أجل ذلك انتشر الإسلام تلك السنة في المدينة انتشارا عظيما،ويبين لهم أحكامه ونظامه ً، 
 دخلها الإسلام، وأصبح حديث أهلها في عامة الأوقات عن الإسلام َّحتى لم يبق دار إلا
  .وتلك هي وظيفة المسلم في كل عهد وفي كل مكان، وخصائصه وأحكامه

 خالية عن الإشارة إلى الجهاد  المنصوص عليها في البيعة الأولى أن البنود:الفارق الثاني* 
ل التصريح بضرورة الجهاد والدفاع عن  ب؛بالقوة، ولكنها في البيعة الثانية تضمنت الإشارة

  . والدعوة إلى دينه بكل وسيلة،☺رسول االله 

 في ☺وسبب هذا الفارق أن أرباب البيعة الأولى انصرفوا وهم على موعد مع رسول االله 
 ويجددوا العهد والمبايعة، فلم ، ليعودوا إليه بعدد أوفر من المسلمين؛المكان ذاته في الموسم التالي

دام أن هؤلاء ا يستوجب مبايعته على القتال، مادام أن الإذن به لم يأت بعد، وما ميكن ثمة
  . صلى الله عليه وسلمالمبايعين سيلتقون بعد عام مرة أخرى برسول االله

 إذن بيعة مؤقتة، بالنسبة لاقتصارها على تلك البنود فقط، وهي البنود البيعة الأولىلقد كانت 
  .التي بايع عليها النساء فيما بعد

 ولذا ؛ إلى المدينة بناء عليه☺، فقد كانت الأساس الذي هاجر رسول االله ة الثانيةالبيعأما 
فقد كانت شاملة للمبادئ التي ستتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد 

 ولكن االله عز ،والدفاع عن الدعوة بالقوة، وهو حكم وإن لم يكن قد أذن االله بشرعيته في مكة
  .)1( أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب ☺أȈهم رسوله وجل قد 

  

*   *   *  

                                                
  .184-183، ص  فقه السيرة:البوطي )1(
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 

 
كانت بيعة العقبة الثانية بمثابة وثيقة إعلان دولة الإسلام الأولى في المدينة، في أكبر كسب 

ن مؤمنون بيثرب، بينهم ولاء ..  حصلت عليه الدعوة منذ بدايتها وصار لمسلمي مكة إخوا
قادر على حمل تكاليف الحق ورفعة شأȂه، وحماية ٍ في بلد ،ونصرة، وعهد على إقامة مجتمع جديد

ًا وثقالا، وأرسالافًالدين وإعزازه، فنفروا خفا  وفرادى، مستعلنين ومستخفين، بل وهاجر إليها ً
  .من هاجر إلى الحبشة من قبل

 

 أصحابه من المهاجرين من قومه، ومن معه بمكة  صلى الله عليه وسلمأمر رسول االله... « :قال ابن إسحاق
إن « :وقال بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأȂصار، ،المسلمينمن 
نا ودار قد - - االله  ًجعل لكم إخوا  ☺، وأقام رسول االله ًفخرجوا أرسالا.  . تأمنون فيهااً

 ☺وكان رسول االله  .)1(» ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة،بمكة
بلد (أو هجر ) نجدببلد (قد رأى في منامه أȂه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فظن أنها اليمامة 

: ☺قال رسول االله : قال ،◙فعن أبي موسى الأشعري .  ثم تبين له أنها المدينة،)بالبحرين
و  إلى أنها اليمامة أ)ظني (رأȆت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي«

 للمسلمين ☺قال النبي « :قالت أنها ▲ وعن عائشة .)2(»هجر، فإذا هي المدينة يثرب

ل بَِ فهاجر من هاجر ق،)3( - وهما الحرتان -بتين إني رأȆت دار هجرتكم ذات نخل بين لا: بمكة

  .)4(»المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة

 فخرجوا إليها ،╚ًالمدينة رضا في نفوس الصحابة وقد صادف هذا الإذن بالهجرة إلى 
 ومن صحبه، وأبي سلمة بن ◙ منهم من خرج مستعلناً كالفاروق عمر ؛فرادى وجماعات

                                                
  .111، ص السيرة النبوية لابن هشام )1(
  .)2272 (، ومسلم)3622 (رواه البخاري )2(
  . أرض ذات حجارة سود نخرة، والمدينة بين حرتين:اللابة، والحرة )3(
  .)17810(؛ والبيهقي )6277(وابن حبان  ؛)2297 (رواه البخاري )4(
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 كصهيب  وهم الضعفاء والموالي،ً، ومنهم من خرج مستخفيا◙عبد الأسد المخزومي 
  .)1( ◙الرومي 

 ،أموالهم ودورهم وأمتعتهم في ترك وطنهم و☺وكانت فتنة المسلمين من أصحاب النبي 
 مخلصين لربهم، أمام الفتنة ،ولقد كانوا أوفياء لدينهم. لا تقل عن فتنة الإيذاء والتعذيب في مكة

 حتى إذا أشار لهم الرسول ،بلوا المحن والشدائد بصبر وثبات وعزم عنيدقا.  .الأولى والثانية
. لهم فيه من مال ومتاع  وما،هم الوطن وقد تركوا من ورائ،بالهجرة إلى المدينة، توجهوا إليها
 في سبيل ، الذي أخلص الدين الله، لا يبالي بالوطن ولا باȇال،وهذا هو المثل الصحيح للمسلم

  .)2(أن يسلم له دينه 

ل موظف من بلد قريب إلى بلد ناء، ولا ارتحال طالب قوت من أرض اوليست الهجرة انتق
  .مجدبة إلى أرض مخصبة

له بتضحية الو على إهدار مصالحه، ،آمن في سربه، ممتد الجذور في مكانهإنها إكراه رجل  أموا
 بأȂه مستباح منهوب، قد يهلك في -  وهو يصفي مركزه -والنجاة بشخصه فحسب، وإشعاره 

 عنه من قلاقل يتمخضوبأȂه يسير نحو مستقبل مبهم، لا يدري ما . أوائل الطريق أو نهايتها
ل : لقيل ،رة فرد بنفسهوأحزان، ولو كان الأمر مغام مغامر طياش، فكيف وهو ينطلق في طوا

  ! الضمير، وضاء الوجه؟ وكيف هو بذلك رضي!البلاد وعرضها، يحمل أهله وولده؟

وإيمان بمن؟ باالله الذي له ما في السماوات ! إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش
  .بير وهو الحكيم الخة،والأرض، وله الحمد في الأولى والآخر

ً مؤمن، أما الهياب الخوار القلق، فما يستطيع شيئا من ذلكَّهذه الصعاب لا يطيقها إلا َّ نه من  إ.. َّ
 - , + !"#$%&')(*[: أوǿك الذين قال االله فيهم

  .}66:النساء {]   0 / .

 ، وقبسوا منه أȂوار الهدى، وتواصوا بالحق في مكة☺أما الرجال الذين التفوا بمحمد 
هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون :  ساعة قيل لهمًخفافاإنهم نفروا  ف،والصبر
  .)3(مستقبله

                                                
  .، بتصرف458، ص 1، جالسيرة النبوية: أȃو شهبة )1(
  .ً، مختصرا190، ص  فقه السيرة:البوطي )2(
  .165، ص  فقه السيرة:الغزالي )3(
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 وأȃو سلمة ، هو أول من هاجر إلى المدينة◙ أȃو سلمة بن عبد الأسد المخزوميكان 
ً وهو أȆضا أخوه من الرضاع، ، بنت عبد المطلبة بر☺ رسول االله ة هو ابن عم◙

 إلى الحبشة ثم عادا ▲) أم سلمة( وكان قد هاجر وزوجته ،أرضعتهما ثويبة جارية أبي لهب
نا،إلى مكة، فآذاه أهلها، فعزم على الرجوع إلى الحبشة  فعزم إليها ،ً ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوا

  .قبل بيعة العقبة الثانية بسنة

ل َّحَمة الخروج إلى المدينة ر ȇا أجمع أȃو سل:قالت ،▲ عن أم سلمة ،وروى ابن إسحاق
 حملني عليه، وجعل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي  ثم،لي بعيره

هذه نفسك غلبتنا :  قاموا إليه فقالوا،)أهل زوجته أم سلمة(بعيره، فلما رأȄه رجال بني المغيرة 
فنزعوا خطام البعير من يده : قالت علام نتركك تسير بها في البلاد؟ ،عليها، أرأȆت صاحبتنا هذه

 واالله لا نترك :وقالوا وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، :قالتوأخذوني منه، 
  . إذ نزعتموها من صاحبنا؛عندها )سلمة(ابننا 

 فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو :قالت
ِ ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي:قالتنطلق زوجي أȃو سلمة إلى المدينة،  وا،المغيرة عندهم ُ .

ًسنة أو قريبا  -  فما أزال أȃكي حتى أمسي ،)2( فأجلس في الأȃطح، فكنت أخرج كل غداة:قالت
: فقال لبني المغيرة فرحمني، ، فرأى ما بي، أحد بني المغيرة،َّ حتى مر بي رجل من بني عمي- منها

  !! هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدهاألا تخرجون

  .لحقي بزوجك إن شئتا :فقالوا لي: قالت

بعيري، ثم أخذت ابني ب فارتحلت :قالت عند ذلك ابني، َّ فرد بنو عبد الأسد إلي:قالت
 وما معي أحد من خلق االله حتى :قالتفوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، 

  لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، أخا بني عبد الدار،)على مشارف مكة (تنعيمإذا كنت بال
   إلى أȆن يا ابنة أبي أمية؟:فقال، )وهو يومئذ مشرك(

                                                
وذكر ابن إسحاق وابن .  وعبد االله بن أم مكتوم، مصعب بن عمير:ذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة )1(

  .، وجزم بذلك موسى بن عقبةة أن أول من هاجر هو أȃو سلم:سعد
  . الأرض المنبسطة فسيحة الأرجاء:الأȃطح )2(
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  . أريد زوجي بالمدينة:قلت

  ما معك أحد؟ أو:قال

  . االله وبني هذاَّ ما معي أحد إلا:قلت

صحبت  معي يهوي بي، فواالله ما  فأخذ بخطام البعير، فانطلق،لك من مترك  واالله ما:فقال
 عني حتى إذا ًرجلا من العرب قط أرى أȂه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أȂاخ بي، ثم استأخر

  . فاضطجع تحتها، ثم تنحى عنه إلى شجرة، ثم قيده في الشجر، فحط عنه،عيريبنزلت استأخر ب

 فإذا ركبت ، اركبي:وقالأخر عني،  ثم است،لهَّحَ فر،هم فقد،فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري
 فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي ،)زمامه( فأخذ بخطامه ، أȄىيفاستويت على بعير

 -  زوجك في هذه القرية:قال ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء،حتى أقدمني المدينة
 :فكانت تقولًثم انصرف راجعا إلى مكة،  ، فادخليها على بركة االله- ً نازلااءبوكان أȃو سلمة بق

ًما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأȆت صاحبا قط كان أكرم 
  .من عثمان بن طلحة

وأسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية، وهاجر هو  :قال ابن كثير
الحارث وكلاب ومسافع، وعمه عثمان بن أبي : خوتهوه وإًلوليد معا، وقتل يوم أحد أȃوخالد بن ا

 ، يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكعبة☺ودفع إليه رسول االله ، طلحة

© ª » ¬ [: ، ونزل في ذلك قوله تعالى)1(أقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية
 .}58:النساء {]®̄  ° ±

 

 قدمت ، هي أول من قدم المدينة من النساء▲ ت ليلى بنت حثمة بن حذيفة العدويةكان
 )2(إنها أول ظعينة «:قال ابن عبد البر. ◙ بعد أبي سلمة ◙مع زوجها عامر بن ربيعة 

 واحدة من النسوة الأربع اللاتي هاجرن إلى أرض الحبشة الهجرة ▲وكانت . »قدمت المدينة
 كان لها الموقف ،نطلاق إلى الحبشة وقبيل الا، حليف آل الخطاب ومعها زوجها عامر،الأولى
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 واالله ،نعم «:فأجابته» االله؟ نطلاق يا أم عبدإنه الا«: حين سأȈها ،المشهور مع عمر بن الخطاب
صحبكم  (:فقال عمرً حتى يجعل االله لنا مخرجا، ،آذيتمونا وقهرتمونا..  لنخرجن في أرض االله

ُين أن يسلم؟ واالله لا يسلم حتى جتر (:فقال ،ر بما رأت من رقة عمر، فأخبرت زوجها عام)االله
  ).يسلم حمار الخطاب

 حيث كان يأتي ؛☺ بعد هجرته ☺ًوهي أȆضا صاحبة الموقف المشهور مع رسول االله 
قالت ليلى بنت أبي حثمة  ، في دارهم☺ في داره، وذات يوم وهو ◙زوجها عامر بن ربيعة 

 ،»أردت أن تعطيه؟ماذا «: ☺ فقال لها رسول االله. ً أعطيك شيئا،َال هاك تع:لابنها عبد االله

  .)1(»ًأما أȂك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة «:فقال ،)ًتمرا (:فقالت

 

   أميمة بنت عبد المطلب، ☺ رسول االله ة ابن عم،◙ ثم هاجر عبد االله بن جحش

 وزوجه الفارعة بنت أبي سفيان بن ، الشاعر الضرير◙ بن جحش ومعه أخوه أȃو أحمد عبد
  .حرب، ومعهما محمد بن عبد االله بن جحش

 ،)زوج مصعب بن عمير( بنت جحش ةنحمجحش، وبنت  زينب :وكذلك هاجر نساؤهم
  . لقت دار بني جحش بهجرتهمغُف..  )زوجة عبد الرحمن بن عوف(وأم حبيب بنت جحش 

َّار بني جحش هجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة، والعباس بن عبد فغلقت د: قال ابن إسحاق
المطلب، وأȃو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة تخفق أȃوابها يبابا 

   :وقال ،ليس بها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء

  وكـــــــــــــــــــــل دار وإن طالـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــلامتها
 

   )2(ًيومــــــــــا ســــــــــتدركها النكبــــــــــاء والحــــــــــوب 

  . أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها:م قال عتبة ث

 هذا من عمل ابن - يعني للعباس - :ثم قال وما تبكي عليه من فل بن فل، :فقال أȃو جهل
  .)3( فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وقطع بيننا؛أخيك هذا
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  .وهذا البيت لأبي داود الأȆادي في قصيدة له: وقال ابن هشام الوحشة، :الحوب )2(
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 باعها من عمرو بن :وقيلوقد عدا أȃو سفيان بن حرب على دار بني جحش متملكها، 
ألا «:  فقال له،☺ لرسول االله - ȇا بلغه -عامري، فذكر ذلك عبد االله بن جحش علقمة ال

ًترضى يا عبد االله أن يعطيك االله بها دارا في الجنة خيرا منها؟ ، فلما »، لكفذلك«:  بلى، قال:قال» ً
، فأȃطأ )كي يردها إليهم ( في دارهم☺رسول االله ) عبد بن جحش(فتحت مكة كلم أȃو أحمد 

فأمسك  يا أȃا أحمد إنه يكره أن ترجعوا في شيء أصيب منكم في االله، :فقال الناسسول، عليه الر
  .)1(أȃو أحمد عن الكلام في ذلك

 وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان ،ً رجلا ضرير البصروكان أȃو أحمد
  :سجل هجرة بني جحش إلى يثرب في هذه الأȃياتف ،ًشاعرا

  ًد غاديـــــــــــــــــــــاوȇـــــــــــــــــــــا رأȄنـــــــــــــــــــــي أم أحمـــــــــــــــــــــ 
 

  بذمـــــــــــة مـــــــــــن أخـــــــــــشى بغيـــــــــــب وأرهـــــــــــب 
ــــــــــــــد فــــــــــــــاعلا: تقــــــــــــــول  ــــــــــــــت لاب   فإمــــــــــــــا كن

 
  فــــــــــــــيمم بنــــــــــــــا البلــــــــــــــدان ولننــــــــــــــأ يثـــــــــــــــرب 

ــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا يثـــــــــــــــــرب بمظنـــــــــــــــــة    فقلـــ
 

  ومــــــــــــا يـــــــــــــشأ الــــــــــــرحمن فالعبـــــــــــــد يركـــــــــــــب 
  إلى االله وجهـــــــــي والرســــــــــول ومــــــــــن يقــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــب    ًإلى االله يومــــــــــــــــــــــــا وجهــــــــــــــــــــــــه لا يخي

ـــــــــا مـــــــــن حمـــــــــيم مناصـــــــــح    فكـــــــــم قـــــــــد تركن
  

ــــــــــــــــدم    ع وتنــــــــــــــــدبوناصــــــــــــــــحة تبكــــــــــــــــي ب
ًتــــــــــــــرى أن وتــــــــــــــرا نائيــــــــــــــا عــــــــــــــن بلادنــــــــــــــا  ً  

 
  ونحــــــــــــــن نــــــــــــــرى أن الرغائــــــــــــــب نطلــــــــــــــب 

ــــــــــــي غــــــــــــنم لحقــــــــــــن دمــــــــــــائهم    دعــــــــــــوت بن
 

  وللحــــــــــــــق ȇــــــــــــــا لاح للنــــــــــــــاس ملحــــــــــــــب 
  أجـــــــــــــــــابوا بحمــــــــــــــــــد االله لــــــــــــــــــما دعــــــــــــــــــاهم  

 
  إلى الحـــــــــــــــــــق داع والنجـــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــأوعبوا 

  ًوكنــــــــــا وأصـــــــــــحابا لنـــــــــــا فـــــــــــارقوا الهـــــــــــدى 
 

ـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــسلاح وأجلب ـــــــــــــــا بال   أعـــــــــــــــانوا علين
  مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــنهما فموفـــــــــــــــــــــقكفـــــــــــــــــــــوجين إ 

 
  عـــــــــــلى الحـــــــــــق مهــــــــــــدي وفـــــــــــوج معــــــــــــذب  

ـــــــــــــــوا وتمنــــــــــــــــــــــوا كذبــــــــــــــــــــــة وأزلهــــــــــــــــــــــم    طغــــــ
 

  عــــــــــن الحـــــــــــق إبلــــــــــيس فخـــــــــــابوا وخيبـــــــــــوا 
ــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــا إلى قــــــــــــــــــــول النب   ورعن

 
  فطـــــــــــــــــاب ولاة الحـــــــــــــــــق منـــــــــــــــــا وطيبـــــــــــــــــوا 

ـــــــــــــــــت بأرحـــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــــــــيهم قريبـــــــــــــــــــــة    ُّنمــــ
 

  ولا قـــــــــــــــــرب بالأرحـــــــــــــــــام إذ لا تقــــــــــــــــــرب  
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ـــــــــــــأمننكم ـــــــــــــن أخـــــــــــــت بعـــــــــــــدنا ي   فـــــــــــــأي اب
 

  ري يرقـــــــــــــبوأȆــــــــــــة صـــــــــــــهر بعـــــــــــــد صـــــــــــــه 
ُّســــــــــــــــــــتعلم يومــــــــــــــــــــا أي    نــــــــــــــــــــا إذ تزايلــــــــــــــــــــواً

 
  )1(وزيــــــــل أمــــــــر النــــــــاس للحــــــــق أصــــــــوب 

  

 رجالهم ؛وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام، قد أوعبوا إلى المدينة هجرة (:قال ابن إسحاق
 ،ة، ومنقذ بن نباتةيرحمد بن ب، وشجاع وعقبة ابنا وهب، وأرصنعكاشة بن مح:  وهم،همؤونسا

، صنزيد بن رقيش، وقيس بن جابر، وعمرو بن محي، وةوسعيد بن رقيش، ومحرز بن نضل
ن بن عمرو، وثق  والزبير بن عبيدة، ،ف بن عمرو، وربيعة بن أكثميومالك بن عمرو، وصفوا

  . بن عبيدةةبروتمام بن عبيدة، وسخ

منة بنت ، وآة، وأم حبيب بنت ثمامصنامة بنت جندل، وأم قيس بنت محذ ج:ومن نسائهم
  .) بنت تميمةرقيش، وسخبر

◙ 

َّما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا:  قال،◙عن علي بن أبي طالب  َّ مختفيا إلاً ً 
ً فإنه ȇا هم بالهجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وأخرج أسهما من كنانته، ؛عمر بن الخطاب َّ

َ، ومضى قبل الكعبة )تهصرعصاته جعلها مضمومة إلى خا(زته عنوجعلها في يديه واختصر  ِ

ًوالملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا، ثم أȄى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق 
أي لا يلصق بالتراب ( هذه المعاطس َّ لا يرغم االله إلا، شاهت الوجوه:فقال لهم ،واحدة واحدة

قني وراء هذا لو ترمل زوجته، فليأكله أمه، أو يؤتم ولده، ثأن ت، من أراد ) هذه الأȂوفَّإلا
َّ قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم إليه، ثم مضى لوجهه، وقد َّالوادي، فما تبعه أحد إلا

  .)2( ليحتموا به؛ كما صحبه بعض المستضعفين، هجرته بعض أهله وقومه فيهحبص

  :  وهم،◙نوا في ركب عمر ا كاăوقد ذكر ابن إسحاق ثلاثة عشر صحابي

قة بن المعتمر هأخو  زيد بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعة، وعمرو وعبد االله ابنا سرا
يل ابن نف السهمي زوج ابنته حفصة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن ةالعدوي، وخنيس بن حذاف

بن أبي اعمه وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وواقد بن عبد االله التميمي حليف لهم، وخولي 

                                                
  .210-3/209 البداية والنهاية )1(
  . رواه ابن عساكر)2(
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.   وخالد، وعامر،إياس، وعاقل: خولي، ومالك بن أبي خولي حليفان لهم، وبنو البكير الأربعة
فلعل  «:وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتحً نحو عشرين راكبا، ◙ أȂه كان في ركب عمر َّإلا

  .»الباقين كانوا من أȄباعهم

◙ 

 ، وممن هاجر إلى الحبشة، من السابقين الأولين◙كان عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
 وكان قد ،)أسماء بنت مخربة( جهل بن هشام والحارث بن هشام وأخوهما لأمهما وهو ابن عم أبي

 ؛تواعد هو وعمر بن الخطاب وهشام بن العاص بن وائل على مكان يبعد عن مكة عشرة أميال
ن مع ركب عمر الذي تجهز للهجرة، واتفقوا فيما بينهم على أن من يتخلف عن لينطلقوا مهاجري

  . فلا ينتظره أحد،ُموعده يكون قد حبس

تعدنا ȇا أردت الهجرة ا :قال، االله بن عمر عن أȃيه  فحدثني نافع عن عبد:قال ابن إسحاق
 ني غفار فوق سرف التناضب من إضاة ب،إلى المدينة أȂا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص

: ، قال)إلى المدينة (بس، فليمض صاحباهُ أȆنا لم يصبح عندها فقد ح:وقلنا، )مكان بمكة(
  .تتنفتن فاُبس هشام وفُفأصبحت أȂا وعياش عند التناضب وح

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أȃو جهل بن هشام والحارث بن 
 إن :فكلماه وقالا له حتى قدما المدينة - ان ابن عمهما وأخاهما لأمهماوك - عياش في طلبهشام 

  .َّأمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها

 فاحذرهم، فواالله لو قد آذى أمك ، إنه واالله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك:فقلت له
  .لتتد عليها حر مكة لاستظ ولو قد اشالقمل لامتشطت،

  .ّ أȃر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه:فقال: قال

  .ً واالله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما:قلت: قال

َّ فأȃى علي إلا:قال  فخذ ناقتي ، أما إذا فعلت ما فعلت:قلت  ذلكَّ أن يخرج معهما، فلما أȃى إلاّ
  . فالزم ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريب فانج عليها،بة ذلول فإنها نجي؛هذه

بن أخي واالله لقد  ا يا:قال له أȃو جهل ،فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق
  .)1( أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟،استغلظت بعيري هذا

                                                
  .ي خلفك عليها لركوبها تجعلن:أي )1(
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  . بلى:قال

ً فأوثقاه رباطا، ثم دخلا )ًغدرا (ا عليهل عليها، فلما استووا بالأرض عدوفأȂاخ وأȂاخ ليتحو
  .به مكة وفتناه فافتتن

  . لا يقبل االله ممن افتتن توبة:فكنا نقول: قال عمر

:  وأȂزل االله، المدينة☺ يقولون ذلك لأȂفسهم حتى قدم رسول االله ُ الذين افتتنواوكان
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  .]الزمر[

صاحبه الذي تخلف  ( وبعثت بها إلى هشام بن العاص)هذه الآيات: أي(  وكتبتها:قال عمر
  .)عن الهجرة

Ǿ  :قلت أصعد بها وأصوب ولا أفهمها حتى ، فلما أȄتني جعلت أقرأها بذي طوى:قال هشام
  . فينا:ويقالأنها إنما أȂزلت فينا وفيما كنا نقول في أȂفسنا، فهمنيها، فأȈقى االله في قلبي 

 ☺ فلحقت برسول االله ، فجلست عليه، فرجعت إلى بعيري:)هشام بن العاص: أي (قال
  .بالمدينة

بن أبي ربيعة إلى المدينة، الوليد بن م بهشام بن العاص، وعياش دالذي ق أن :وذكر ابن هشام
ا، فعثر فدميت  وهو ماش معه، وقدم فيها يحملهما على بعيره،مكةالوليد بن المغيرة سرقهما من 

    :فقال ،أصبعه

   أصـــــــــــــــــــــبع دميـــــــــــــــــــــتَّهـــــــــــــــــــــل أȂـــــــــــــــــــــت إلا
 

ــــــــــــــــــــــبيل االله مــــــــــــــــــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــــــــــــــــــت    وفي ســــــــــ
 ◙ 

ً بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة:قال أȂه ،كر لي عن أبي عثمان النهديُ وذ:قال ابن هشام ُ، 
ًا صعلوكا حقيرا أȄيتن:قال له كفار قريش  وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن ، فكثر مالك عندنا،ً

  .تخرج بمالك ونفسك، واالله لا يكون ذلك

   أرأȆتم إن جعلت لكم مالي أȄخلون سبيلي؟:فقال لهم صهيب
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  ! نعم:قالوا

  . فإني قد جعلت لكم مالي:قال

   .»ربح صهيب، ربح صهيب «:فقال ،☺فبلغ ذلك رسول االله 

أريت «: ☺ قال رسول االله: قال ، عن صهيب، عن سعيد بن المسيب،هقيوقد روى البي
  .»دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن تكون هجر أو تكون يثرب

 ، وخرج معه أȃو بكر، وكنت قد هممت معه بالخروج، إلى المدينة☺ وخرج رسول االله :قال
  .فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد

  . فناموا- ًولم أكن شاكيا - ببطنه )بمرض ( قد شغله االله عنكم:فقالوا

 :فقلت لهم ، ليردوني؛)ًحوالي اثني عشر ميلا (ًما سرت بريدافخرجت ولحقني منهم ناس بعد
 احفروا :فقلت ،إلى مكةفتبعتهم ، ففعلوا إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفون لي

  . فخذوا الحلتين،ا أواقي، واذهبوا إلى فلانة فإن به؛تحت أسكفة الباب

، فلما رآني )إلى المدينة ( قبل أن يتحول منها، بقباء☺وخرجت حتى قدمت على رسول االله 
  .»ً ثلاثا ..ا أȃا يحيى ربح البيعي« :قال

  .♠ جبرائيل َّ ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا،☺ يا رسول االله :فقلت

◙ 

 ولذا، ؛» أȃو بكر الصديق:قالمن يهاجر معي؟ « :قال لجبريل ☺ أن رسول االله ،لحاكمروى ا
ً ليكون صاحبا له في هجرته عندما يأذن ؛☺ استبقاه النبي ، أن يهاجر◙ȇا أراد الصديق 

 فاشترى راحلتين، وأخذ يعلفهما لمدة أربعة ، يستعد لهذه الصحبة◙ وظل ،االله له بذلك
  .أشهر

 فقد كانت له ؛ للهجرة بدينه في سبيل االله◙نطلاقة الأولى للصديق ي الاولم تكن هذه ه
 ولعل االله ،ًمحاولة من قبل للهجرة إلى الحبشة مع من هاجر من مسلمي مكة، ولكنها أȆضا لم تتم

  .☺ نبيه ةاستبقاه واصطفاه لصحب

َّلم أعقل أȃوي إلا« :قالت ،▲ عن عائشة ،روى البخاري في صحيحه ان الدين  وهما يدينَّ
 طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ☺ ولم يمر علينا يوم إلا يأȄينا فيه رسول االله - أي الإسلام -
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َ خرج أȃو بكر مهاجرا نحو الحبشة، حتى بلغ برك الغماد، المسلمونابتلي َِ َ ْ ُ، لقيه ابن الدغنَّة وهو )1(ً ُ

 فأريد أن أسيح في ،رجني قومي أخ:فقال أȃو بكر أȆن تريد يا أȃا بكر؟ :فقال، )2(سيد القارة
 إنك تكسب ؛ُ فإن مثلك يا أȃا بكر لا يخرج، ولا يخرج:قال ابن الدغنة .الأرض، وأعبد ربي

 ،المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فأȂا لك جار
  .ارجع فاعبد ربك ببلدك

 إن أȃا بكر لا :فقال لهمة في أشراف قريش، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغن
ً أȄخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري ؛ُيخرج مثله، ولا يخرج

ر ابن الدغنة، ! الضيف، ويعين على نوائب الحق؟ ْ مر أȃا بكر :وقالوا لهفلم تكذب قريش بجوا ُ
 ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، فإنا نخشى ِّفليعبد ربه في داره، فليصل فيها، وليقرأ ما يشاء،

  !!أن يفتن نساءنا وأȃناءنا

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أȃو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته، 
ً مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، ى فابتن،ثم بدا لأبي بكر،  في غير دارهأولا يقر

ًعليه نساء المشركين وأȃناؤهم، وهم يعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أȃو بكر رجلا َّفيتقذف 
  .َّبكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن

ف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنَّة، فقدم عليهم ُوأفزع ذلك أشرا  إنا :فقالوا ،ُّ
ً مسجدا بفناء داره، ى جاوز ذلك، فابتن على أن يعبد ربه في داره، فقد،كنا أجرنا أȃا بكر بجوارك

ءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأȃناءنا فانهه  فإن أحب أن يقتصر ؛وأعلن بالصلاة والقرا
ْ فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا ، أن يعلن بذلكَّى إلاأن يعبد ربه في داره فعل، وإن أȃعلى  َ

  .الاستعلانِّ، ولسنا مقرين لأبي بكر )3(أن نخفرك

 فإما أن ؛ قد علمت الذي عاقدت عليه:فقال ، فأȄى ابن الدغنة إلى أبي بكر:قالت عائشة
ُ فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل ؛َّتقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي

  .))4 فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار االله :فقال أȃو بكرعقدت له، 

                                                
  .موضع على بعد خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن )1(
  .قبيلة كبيرة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، كانت تشتهر بالرمي )2(
  .ننقض عهدك :أي )3(
  .)3905 ( وأصحابه إلى المدينة×، باب هجرة النبي  كتاب مناقب الأȂصار،صحيح البخاري )4(



   386 

 

فتحت بيوت الأȂصار أȃوابها وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين، واستعدت لاحتضانهم 
ًرجالا ونساء  إذ أصبح المسكن الواحد يضم المهاجري والأȂصاري، والمهاجرة والأȂصارية، ؛ً

  .)1(يتقاسمون اȇال والمكان، والطعام

لحصين، و مرثد كناز بن ا ونزل حمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، وأȃ:قال ابن إسحاق
 ، على كلثوم بن الهدم،☺ا رسول االله حمزة، وأȂسة وأȃو كبشة موليا وابنه مرثد الغنويان حليف

  .أخي بني عمرو بن عوف بقباء

  . على سعد بن خيثمة:وقيل

  . واالله أعلم، بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة:وقيل

ه الطفيل وحصين :قال ومسطح بن أȅاثة وسويبط بن سعد بن  ونزل عبيدة بن الحارث وأخوا
حريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي، وخباب مولى عتبة بن 

 ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من ،غزوان على عبد االله بن سلمة أخي بني العجلان بقباء
   .المهاجرين على سعد بن الربيع

لخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه  وȇا قدم عمر بن ا:قال ابن إسحاق
قة بن المعتمر وخنيس بن حذاقة السهمي  زوج  -زيد بن الخطاب، وعمرو وعبد االله ابنا سرا

 وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وواقد بن عبد االله التميمي حليف - ابنته حفصة
فان لهم من بني عجل، وبنو البكير إياس لهم، وخولي بن أبي خولي، ومالك بن أبي خولي حلي

وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير 
  .في بني عمرو بن عوف

بن سنان افنزل طلحة بن عبيد االله، وصهيب : ╚ ثم تتابع المهاجرون :قال ابن إسحاق 
 وأȃو سبرة بن ،ونزل الزبير بن العوام، لخزرج بالسنح بني الحارث بن ايبيب بن إساف أخُعلى خ

أبي رهم على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة، دار بني جحجبي، ونزل 
  .مصعب بن عمير على سعد بن معاذ، ونزل أȃو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على سلمة

                                                
  .260، ص  السيرة النبوية:الصلابي )1(
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ونزل بن وقش في بني عبد الأشهل،  ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر :قال ابن إسحاق
  . أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار،عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر

 ،ً وذلك أȂه كان عزبا؛ ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة:قال ابن إسحاق
  .)1(واالله أعلم في أي ذلك كان 

 

 فلم يستطع الخروج ، المشركونه من حبسَّد هجرة من كان بها من المسلمين إلالم يبق بمكة بع
  . ل أن يتمكن من الهجرةب فأعادوه إليهم ق،إلى يثرب، أو من فتنوه

 ليصحبه ؛◙ لحاجته إليه، وأȃقى أȃا بكر ؛◙ا ăقى معه عليȃ فقد أ،☺أما رسول االله 
  .في هجرته عندما يأذن االله لهما

 ينتظر أن يؤذن له ،بمكة بعد أصحابه من المهاجرينصلى الله عليه وسلم وأقام رسول االله  :قال ابن إسحاق
بن أبي ا وأȃو بكر ، من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالبَّ ولم يتخلف معه بمكة إلا،في الهجرة

 ؛لا تعجل« :فيقول له ، في الهجرة☺ً وكان أȃو بكر كثيرا ما يستأذن رسول االله ،¶قحافة 
  . فيطمع أȃو بكر أن يكون،»بًالعل االله يجعل لك صاح

 قد صار له شيعة، وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ☺فلما رأت قريش أن رسول االله 
، ًورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة

رسوله    وقد أرشد االله، وعرفوا أȂه قد أجمع لحربهم، إليهم☺روا خروج رسول االله زفح

ً حتى يجعل له فرجا ومخرجا، وأȈهمه أن يدعو بهذا الدعاء☺ ً :][Z \ ] ̂ 
_ ` a b c d e f g h   [ }الإسراء{.  

 ؛ أرشده االله وأȈهمه أن يدعو بهذا الدعاء☺ أن النبي ،◙روى  البيهقي عن جرير 
ًليجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فأذن له تعالى في الهجر ً ً  حيث ؛ة إلى المدينة النبويةً

ًالأȂصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا، وأهلها له أȂصارا ً :  وقال قتادة.ً

 cb d[الهجرة من مكة، : ]_`a[المدينة، : ]\[^[
e f g h   [ : 2(كتاب االله وفرائضه وحدوده(.  

                                                
  .3/213 البداية والنهاية )1(
  .3/216 ابن كثير، البداية والنهاية )2(
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 
 

 
    

   

  

   

   

 :  

  

 
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 

 
 

 

 في الاتجاه الشمالي الشرقي، وعلى بعد ،كم من مكة المكرمة 460تبعد المدينة المنورة حوالي 
  .كم شرق البحر الأحمر 150

  : من أȃرزها،وتضم المدينة المنورة الكثير من الجبال

 كيلو مترات من المدينة، ويمتد كسلسلة جبلية من الشرق إلى 5ويقع على بعد :  أحد جبل- 1
  .الغرب

 يقع بجوار جبل أحد، واشتهر بهذا الاسم ȇا كان من ،وهو جبل صغير:  جبل الرماة- 2
  .موقف الرماة في غزوة أحد

ية- 3 ية إويقال :  جبل الرا لمن يقود سرية نه سمي بهذا الاسم لأن النبي كان يعطي عنده الرا
يا   .من السرا

 على ، تقع في الجهة القريبة من المدينة المنورة،وهي ثلاثة جبال غير كبيرة:  جبال الجماوات- 4
  .يققامتداد قسم من وادي الع

ًوهو جبل أسود مستقيم القمة تقريبا، يقع جنوب المدينة، وشرق وادي :  جبل عير- 5
  .ًقريبا كيلو مترات ت8العقيق، ويبعد عن المدينة 

 80 كيلو متر، وارتفاعه 1ويقع بالقرب من المسجد النبوي، ويبلغ طوله :  جبل سلع- 6
  .نصف كيلو متر ، وعرضه اًمتر

  :ًوتضم المدينة أȆضا الكثير من الأودية، أȃرزها

وهو أشهر أودية المدينة، ويسير إلى مشارف المدينة حتى يصل إلى جبل عير، : وادي العقيق - 1
 يلتقي بوادي  جبل عير، ويمر بذي الحليفة، وينعطف بعد ذلك في اتجاه الشرق حتىثم يسير غربي

  .بطحان قرب منطقة القبلتين، ثم يسير باتجاه الشمال حتى يلتقي بوادي قناة
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 توضأ منه يوم غزوة ☺ أن النبي يوهو أحد أȃرز أودية المدينة، ورو:  وادي بطحان- 2
  .الأحزاب

، وكان النبي )بئر الروحاء(كة والمدينة، وفيه بئر معروفة باسم يقع بين م:  وادي الروحاء- 3
  . ينزل بها عند رجوعه من بعض غزواته☺

 ، إذ يسود بها المناخ الصحراوي، والذي يتميز بالجفاف؛أما مناخ المدينة المنورة فمناخ جاف
  .ًوقلة سقوط الأمطار في الصيف، أما في فصل الشتاء فيكون ممطرا

 

 ☺ ويقع في قلب المدينة المنورة، في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي : المسجد النبوي- 1
  .ًعندما جاء إلى المدينة مهاجرا

ُ وهو مسجد بني بعد الهجرة النبوية، ويقع جنوب المدينة المنورة، ويبعد عن : مسجد قباء- 2
 في بنائه وهو في طريقه إلى المدينة ☺قد شارك النبي  كيلو مترات، و5المسجد النبوي حوالي 

  .أȅناء هجرته، وأكمل المسلمون بناءه بعد ذلك

 ويقع فوق هضبة مرتفعة بالقرب من وادي العقيق، ويبعد عن المسجد : مسجد القبلتين- 3
 ╚ وسمي بذلك الاسم لأن الصحابة ،النبوي حوالي خمسة أميال في الاتجاه الشمالي الغربي

 إلى أن نزلت آية ، وذلك أن القبلة كانت إلى بيت المقدس؛ فيه إلى قبلتين في صلاة واحدةصلوا
 من يبلغ المسلمين في أطراف المدينة، فجاءهم ☺تحويلها إلى المسجد الحرام، فأرسل النبي 

  .ُالخبر وهم يصلون فتحولوا إلى المسجد الحرام

 القسم الجنوبي ة وبعده، وتقع في مواجه☺ة أهل المدينة في عهد النبي برقم وهو : البقيع- 4
 ، ورفات أمهات المؤمنين،╚، وتضم رفات آلاف الصحابة ☺ هالشرقي من مسجد

  .عدا السيدة خديجة بنت خويلد وميمونة بنت الحارث

 5 على بعد حوالي ، وبجوار جبل الرماة،وتقع عند سفح جبل أحد:  مقبرة شهداء أحد- 5
رة، وتضم رفات حوالي سبعين من الصحابة ممن استشهدوا يوم كيلو مترات من المدينة المنو

  .أحد

 

 تدل على مكانتها العالية، وقد تتبع المؤرخون هذه الأسماء فأوصلها ،للمدينة أسماء كثيرة
 وخاصة القرآن والسنة ، غير أن الأسماء التي وردت في الآثار الصحيحة،بعضهم إلى مائة اسم
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 ومن الأحداث الجليلة ،ك بكثير، وأما بقية الأسماء فيبدو أنها اشتقت من بعض صفاتهالدون ذ
  .)1( ومن مكانتها العالية،التي مرت بها

  : أما الأسماء التي وردت في الآثار الصحيحة فهي

وهو اسمها القديم في الجاهلية، وذكرت به في القرآن الكريم على لسان بعض :  يثرب- 1

  .}13:الأحزاب {]¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }[ :المنافقين

ولعل  .)2( أو الإفساد والتخليط، اللوم الشديد:، ومعناه»التثريب« مشتقة من :وكلمة يثرب في اللغة

 ووردت في ،ه ويوجه المسلمين إلى عدم استخدام، يغير هذا الاسم☺ذلك ما جعل رسول االله 
 فليستغفر ،ل للمدينة يثربمن قا«: ذلك أحاديث عدة، منها حديث في مسند الإمام أحمد

  .)في آخر الزمان ( لم يسمها بهذا الاسم إلا عند الحديث عن خرابها☺ بل إنه ؛)3(»االله

الكريم وقد ورد هذا الاسم في القرآن ..  وهو الاسم الذي سميت به بعد الهجرة:  المدينة- 2

 >=<?@FEDCBA[:  قال تعالى،عدة مرات
MLKJIHG[} وقال تعالى. }101:التوبة :]O NMLK 

WVUTSRQP[} وقال تعالى}120:التوبة ، :]\[Z] 
^ _ ̀ a b[} 8:المنافقون{.  

 منها ما رواه البخاري من حديث السيدة ،وقد ورد اسمها في الحديث الشريف عدة مرات

  .)4(»اă أو أشد حب،Ǿ حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة«: ▲عائشة 

 من تبوك ☺ أقبلنا مع النبي :قال ،¶ فعن سهل بن سعد عن أبي حميد : طابة- 3

  .)5(»هذه طابة« : فقال،حتى أشرفنا على المدينة

                                                
  .صلى الله عليه وسلممدينة المصطفى : عبد الكريم بن عبد القادر الأحمدي )1(
  ).ثرب(لسان العرب، مادة  )2(
  ).4/285(مسند الإمام أحمد  )3(
  .)1889( صحيح البخاري )4(
  .فظ للبخاري، والل)1392 (مسلمو ؛)1872( البخاري رواه )5(
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هذه طيبة، هذه « :فقال ، ذكر المدينة☺ أن النبي ،▲عن فاطمة بنت قيس :  طيبة- 4
  .)1(»طيبة، هذه طيبة

ا  ومن صفاته، فقد استمدها العلماء والمؤرخون من بعض الآثار،وأما الأسماء الأخرى للمدينة
   : ومنها،وبعض الأحداث التي مرت بها

  منهم شيخ،على المدينة جماعة من العلماء) المدينة المنورة( أطلق هذا الاسم :المنورة - 1
، وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، والإمام ى في الفتاو ؒ الإسلام ابن تيمية

  . ولا من أحدثها ولا نعلم متى حدثت هذه التسمية،السيوطي، وابن عابدين، وغيرهم

:  للمسلمين في مكة قبل الهجرة☺ وجاء هذا الاسم من قول رسول االله :دار الهجرة - 2
  . المدينة: يعني،»أُريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين«

إلى المدينة كما ) يرجع (إن الإيمان ليأرز«: ☺ وسميت بذلك لقول النبي :مأرز الإيمان - 3
  .)2(»حرهاجتأرز الحية إلى 

  .}9:الحشر {]¸ÁÀ¿¾½¼»º¹[:  لقوله تعالى:الدار - 4

  .ً لها، وبحبه لها هي حبيبة إلى المسلمين جميعا☺ لحب رسول االله : الحبيبة- 5

 لأن االله حفظها من الطاعون والدجال، كما ورد في أحاديث رسول االله : المحفوظة- 6
☺.  

 تحرم  وإني،لها ودعا لأه مكة حرمإبراهيمإن «: ☺ لقوله :☺ حرم رسول االله - 7
  .)3(» كما حرم إبراهيم مكةالمدينة

المدينة حرم، فمن أحدث «:  قال☺ أن رسول االله ،◙ لحديث أبي هريرة : الحرم- 8
ًفيها حدثا أو آوى محدث ا، فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ً

  .)4(»فصرولا 
                                                

  .)2942 (رواه مسلم )1(
  .)147 ( ومسلم؛)1876 (رواه البخاري )2(
  .)1360(؛ ومسلم )2129(البخاري رواه  )3(
  .)1371 (مسلمو ؛)6755( البخاري رواه )4(
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المدينة «: ☺لقوله : ، وأرض الهجرة، ومبوأ الحلال والحرام قبة الإسلام، ودار الإسلام- 9
  .)1(» ومبوأ الحلال والحرام، وأرض الهجرة، ودار الإيمان،قبة الإسلام

 أمرت بالهجرة إليها، : أي،)2(»أمرت بقرية تأكل القرى«: ☺ لقوله : أكالة القرى- 10
 أن قوت :والآخر ،د بدأ منها إن فتوح البلدان ق:الأول ؛وجاء تفسير هذا الحديث على وجهين

  .)3(المدينة يأȄيها من القرى المفتوحة

ّ البارة، والبرة- 11   .ًبالناس جميعا، فهي منبع البركة والخيرو لبرها بأهلها :َ

َ البحيرة- 12 ِ   :  في قصة عبد االله بن أبي بن سلول◙لقول سعد بن عبادة : َ

  .)4(»ه بالعصابةنو فيعصب،يرة على أن يتوجوهولقد اصطلح أهل هذه البح«

  . لأنها تجبر الكسير، وتجبر على الإذعان لمطالعة بركاتها، وشهود آياتها: الجبارة- 13

  . لأن جميع الأمصار فتحت فيها: الفتح- 14

ّ الخير- 15   .)5(»المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون« :وفي الحديث من كثرة الخير فيها، :ةَ

لأبي ) حلية الأولياء(جاء في ..   بعد مكة المكرمة فهي أفضل البلدان: البلدانة سيد- 16
 يا سيدة ،يا طيبة« :نادىȇا أراد أن يدخل المدينة المنورة ¶ االله بن عمر   أن عبد،نعيم

  .»البلدان

  .☺ إلى أن تسلمها رسول االله ، سميت بذلك لأنها لم توطأ من عدو قاهر:العذراء - 17

َّ فاسدة، أو يضمر أمرا إلاتهبطن أحد فيها عقيد لكونها تنفي الخبث، فلا ي: الفاضحة- 18 ً 
  .ُوافتضح به

                                                
  .)5618 (رواه الطبراني )1(
يث رقم حيح مسلم، كتاب الحج، حد، ص )1871(صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، حديث رقم  )2(

)1382.(  
  . أسماء المدينة المنورة:عباس طاشكندي )3(
  .)4566 (البخاريرواه  )4(
  .)1363 (صحيح مسلم )5(
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Ǿ اجعل بالمدينة ضعفي « :قال حين ☺ لأن االله تعالى بارك فيها بدعائه : المباركة- 19

  .)1(»ما جعلت بمكة من البركة

ه الطاهر☺ لأن االله جبرها بسكن نبيه : المجبورة- 20   .، وجعلها مثوا

 انالمدينة مشتبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملك«:  الحديث فقد جاء في:المحروسة - 21

  .)2(»يحرسها

المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك، لا «: ☺ لقوله : المحفوفة- 22

  .)3(» يدخلها الدجال ولا الطاعون

سده ً، كما اختارها مضجعا لج☺ لأن االله تعالى اختارها لهجرة رسوله : المختارة- 23

  .الكريم بعد وفاته

  .ا الخيرات قبل سائر القرىبشأن نجاتها من الشرور، وابتداره ȇا ورد : الناجية- 24

  . لأنها توفي حق الواردين إليها، وتحسن نزل القاصدين: الموفية- 25

 

 وكان أول من ،)4(نبوية سنة قبل الهجرة ال1600لى حوالي إيرجع تاريخ تأسيس يثرب 

سكنها العمالقة، ثم تغلبت عليهم بعض القبائل اليهودية التي وصلت إلى يثرب خلال القرن 

 خلال الحروب الرومانية اليهودية في فلسطين، التي كان من نتيجتها نزوح عدة ،الثاني الميلادي
بنو النضير إلى يثرب، و، ةبنو قريظول بنو قينقاع، قبائل يهودية إلى الأقاليم المجاورة، فنزحت قبائ

  . عندما تهدم سد مأربجوأقاموا بها حتى نزح إليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزر

                                                
، وصحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم )1885(صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، حديث رقم  )1(

)1369.(  

  .)8724(رواه الحاكم في مستدركه  )2(

  .)10408(، ح2127 ،2، جرواه أحمد في المسند )3(

  .بداية تأسيس المدينة، مركز بحوث ودراسات المدينة )4(
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 

يتفق المؤرخون على أن الأوس والخزرج قبيلتان قحطانيتان، جاءتا من مملكة سبأ باليمن إلى 
ًلهم اليهود بالنزول قريبا منهم بين الحرة الشرقية وقباء،  وسمح ، إثر خراب سد مأرب،يثرب

قع الجيدة بيثرب  فمكث الأوس ، وكانت الأموال والنخل في أȆديهم،واستأȅر اليهود بالموا
ًوالخزرج معهم أمدا في ضنك وشدة، واضطروا إلى أن يخضعوا لسلطانهم، ثم ثار مالك بن 

ء غسان من العجلان الخزرجي على استبداد اليهود بهم،  وقتل ملكهم، ثم استعان بأحد أمرا
كن للأوس والخزرج بيثرب، وملكهم الآطام والنخل، م فأعانه وبطش بهم، و،أقربائه عليهم

وȇا كثر عدد الأوس والخزرج وقويت شوكتهم، اضطر اليهود إلى الخضوع لسلطانهم، وعقدوا 
ريظة والنضير قبائل الأوس، وحالف وقد حالف بنو ق.  ليأمنوا على أموالهم ونخلهم؛ًمعهم حلفا

  .آخرون الخزرج

 

 لم تتوقف ،ثم ما لبث الأوس والخزرج أن وقع الخلاف بينهما، ونشبت بينهما حروب متصلة
 على أن ما بين الحيين من وشائج الرحم جعل هذه الحروب لا ، إلى المدينة☺النبي  يء بمجَّإلا

وة والعنف، وقد التزم الحيان طائفة من الأعرافًتتسم دائما بالضر  من شأنها عدم الإسراف في ،ا
  .ُالقتل، ومنها أن الرجل لا يقتل إذا كان في بيته أو نخله

 قبل الهجرة »بعاث«، وانتهت بحرب »سمير«وبدأت المعارك بين الأوس والخزرج بحرب 
 نشبت أكثر من عشرة - ين سنة على مدار مائة وعشر- بخمس سنوات، وما بين هاتين الحربين

 إذ هداهم ؛ عليهم وإذكائها، وبذا ندرك فضل االله ا كان لليهود دور في إثارته،حروب
 ا، وجعل أرضهم أرض هجرة رسولهً فأصبحوا بنعمته إخوان،للإسلام، وأȈف بين قلوبهم

 تركنا قومنا ولا  إنا قد:قالوا له حين ،، فحقق االله به ما تمنوه يوم التقوه بمكة قبل الهجرةصلى الله عليه وسلم
   :وأهم تلك الحروب..  قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم االله بك

  . حرب سمير-

  . حرب حاطب-

  . وقعة جحجبا-

رة-   . موقعة السرا
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  . موقعة الحصين بن الأسلت-

  . موقعة فارع-

  . يوم الربيع-

  . موقعة الفجار الأولى والثانية-

  .س موقعة معبس ومضر-

  .ُ يوم بعاث-

  : وسنعرض لأهم تلك الحروب وأكثرها ضراوة

 

ًت بين الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا حليفا ȇالك بن العجلان عوكانت أول فتنة وق ً
، )سمير (:يقال له فاخر الأوس بشيء، فغضب منهم رجل ،)كعب (:يقال له ،سيد الخزرج

 وطلب الرجل من ، مالك بن عجلان الخزرجيبه فقتله، فغضب لاخ ثم رصده حتى ه،وشتم
 لأن ؛ وعرضوا عليه الدية فقبلها، فأرسلوا إليه نصف دية، فأȂكروا معرفته،عشيرته ليقتص منه

، ولج الأمر حتى أفضى إلى َّ حليف لا نسيب، فأȃى إلا)القتيل (الرجل َّ دية كاملة، فامتنعوا
ية منهم للأوس، فلما افترقوا أرسلت الأوس إلى المحاربة، فاقتتلوا مرتين، كانت النصرة في الثان

 ،)◙جد حسان بن ثابت (اري الخزرجي نج أن حكم بيننا المنذر بن حرام ال،مالك
 فاحتمل المنذر هو وقومه نصف الدية، وأدى الأوس إلى مالك النصف ،فأجابهم إلى ذلك

  .)1(م أن البغضاء كانت قد تمكنت من قلوبهَّ وحقنت دماء القوم، إلا،الآخر

 

ً شريفا سيدا، فأȄاه ًهو حاطب بن قيس من بني أمية بن مالك بن عوف الأوس، وكان رجلا ً
ه قً، ثم إنه غدا يوما إلى سوق ً ضيفا فنزل عليه،رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان ينقاع، فرآ

فقال يزيد زرج،  وهو من بني الحارث بن الخ،)اسم أمه(م حُسُْ المعروف بابن ف،يزيد بن الحارث
فأخذ رداءه وكسعه ). بته في دبرهضرأي ( لك ردائي إن كسعت هذا الثعلبي :لرجل يهودي

ُلحاطب، كسع ضيفك وفضح اي :يفنادى الثعلب. ًكسعة سمعها من بالسوق  حاطب برُ وأخ!!ُ
                                                

  .× سيدنا محمد :محمد رشيد رضا )1(
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لق هامته، ف ف، فسأȈه من كسعه، فأشار إلى اليهودي، فضربه حاطب بالسيف،بذلك، فجاء إليه
فأسرع خلف حاطب، فأدركه وقد .  قتله حاطب،ل اليهوديِتُ ق:وقيل لهم الخبر، حُسُْبن فاخبر ُفأ

 فقتله، فثارت الحرب )من الأوس (ً رجلا من بني معاويةي، فلق)فلم يدركه (دخل بيوت أهله
بين الأوس والخزرج، وكان الظفر فيها للخزرج، وهذا اليوم من أشهر أȆامهم، وبينه وبين حرب 

 كلها من تداعياته، منها يوم الربيع، ويوم البقيع ، نحو مائة سنة، وكان بعده عدة وقائعسمير
  .)1( وهو آخر الأȆام بينهم،والفجار الأول والثاني، ويوم بعاث

 

 .☺يوم بعاث هي آخر معركة من معارك الأوس والخزرج بيثرب قبل هجرة الرسول 
عد أشهر وأدمى معركة بين اليثربيين تُ و،جرة بخمس سنوات وقعت قبل اله،)بضم الباء(ُوبعاث 
 – إذ أخذت بهم الأحقاد والضغون إلى أن أخذوا يستعدون لها ويعدون قبل شهرين ؛وآخرها

ينة، وحالف الأوس مزينة وقبائل حالف الخزرج أشجع وجه.  من وقعتها- ً يوما40 :وقيل
 نسبة للمنطقة التي تصادم بها ؛عركة ببعاثوسميت الم.  وغيرهم، النضيرييهود بني قريظة وبن

  . وقامت عليها الحرب،الحشدان

 أن الخزرج أرسلت برسالة يعمها التهديد والتخويف إلى يهود ،كانت بدايات واقعة بعاث
 وطلبوا منهم أن يخلوا بينهم وبين الأوس، فردوا ،)حلفاء الأوس (بني قريظة وبني النضير

، فطلب الخزرج من اليهود رهائن تكون عليهم بأن الأوس قد طلبوا نصر تهم لكنهم لن يفعلوا
ولكن عمرو بن النعمان . ً ليأمنوا حربهم، فأرسل اليهود إليهم أربعين غلاما من غلمانهم؛معهم

 َّ وإلا، فيساومهم على أرضهم وديارهم، رأى أن يغدر باليهود،)وهو من زعماء الخزرج(البياض 
وهو (بن أسد القرظي ا أن كعب َّ اليهود على الجلاء والخروج، إلافعزم. قتل الرهائن من الغلمان

 ليلة َّ واالله ما هي إلا؛يا قوم امنعوا دياركم، وخلوه يقتل الرهن (:قال لهم ،)سيد من ساداتهم
 أن وافقوه َّكان من القوم إلا ، فما)يصيب فيها أحدكم امرأȄه حتى يولد له غلام مثل أحد الرهن

عمرو وبعض من أطاعه من الخزرج  ًمرا بأنهم رفضوا تسليم منازلهم، فقامَرأȆه، وراسلوا ع
 ،هذا عقوق ومأȅم وبغي (:فقال ، هذه الفعلة عبد االله بن أبي بن سلولضولم ير. فقتلوا الرهن

  ). ولا أحد من قومي،ُفلست معيناً عليه

                                                
  .المصدر السابق )1(
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تهم على الخزرج،  بالقتال معهم ونصر)حلفائهم (ضير وبنو قريظة إلى الأوسنثم أرسل بنو ال
فقام عمرو بن النعمان وعمرو . كما حالفتهم بنو ثعلبة وبنو زعوراء، وأجمعوا أمرهم على القتال

ȇا  (، لكنه خالفهم ووبخهم)معهم ( وكلموه بالقتال،بن الجموح إلى عبد االله بن أبي بن سلول
حضرتكم   واالله لا:سلولفقال ابن  فأغلظ له عمرو بن النعمان القول، ،)فعلوه من الغدر باليهود

 تحملك أربعة في عباءة، وتخلف هو ورجال ،ً قتيلاً غداȂظر إليكأ، ولكأني عني ولا أحد أطا،ًأȃدا
بن ا عمرو ة توليَّلخزرج إلاافما كان من .  على رأسهم عمرو بن الجموح عن القتال،من الخزرج

  . وأشجعةًالنعمان قائدا لهم في حربهم، وبدأوا بتجميع الحلفاء من جهين

 عندما ُاحتشد الطرفان في بعاث، وما لبثا حتى التقيا، ودارت رحى الحرب، فانكسر الأوسيون

 قام بطعن قدمه بالرمح ًحضيرا أن قائدهم َّ ولاذوا بالفرار، إلا،وانهزموا، اشتد وطيس القتال
أن تسلموني قتل، فإن شئتم يا معشر الأوس ُواعقراه كعقر الجمل، واالله لا أعود حتى أ (:وصاح
 رجل واحد، واستعرت الحرب من جديد، ة، فلما سمعوا صوته عطفوا عليه عطف)فافعلوا

ُوسيون الحال رأسا على عقب، وقتل عمرو بن النعمان رئيس الخزرج واشتد سعيرها، فقلب الأ ً
ذق وبال  (:قال ،ًبسهم لا يعرف له رام، وحمُل ملفوفا بعباءة يحمله أربعة، فلما رآه عبد االله بن أبي

ء، والأوس من خلفهم بالسلاح)البغي  ، لا تأخذهم بهم رحمة،، وانهزم الخزرج هزيمة نكرا
 فجوارهم خير من ؛ أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم،يا معشر الأوس (:فصاح أحد الأوسيون

 قائد يرومات حض. ، فتوقفوا عن قتلهم وسلبهم، ولكن اليهود لم يتوقفوا)1()جوار الثعالب

  .ئذالأوس يوم

 

 وكانوا يحفظون في ،وثنيين مشركين -كغيرهم من عرب الجزيرة  -كان الأوس والخزرج 
، )ةمنا(ًبيوتهم أصناما يتقربون إليها، ومن آȈهتهم التي كانوا يحجون إليها على مسافة من يثرب 

م يقفون مع الناس وكان من أعظم آȈهتهم، يذبحون عندها، ويهلون منها للحج إلى الكعبة، ث
 كما ،)مناة(وسهم عند ءوسهم، فإذا عادوا من حجهم حلقوا رءالمواقف كلها، ولا يحلقون ر

  .كانوا يعظمون العزى

                                                
  . الكامل في التاريخ:انظر )1(
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 

 وبيان مكانتها ومنزلتها، وفضل ، أحاديث كثيرة في فضائل المدينة المنورة☺ورد عن النبي 
 بالبركة، وحرمها كتحريم ☺الموت بها، ودعا لها رسول االله  بل والحرص على ؛السكن فيها

.  أو التعرض لأحد منهم بسوء،مكة، وحذر من إحداث أي حدث أو جرم فيها، أو إيذاء أهلها
 وبايعوا وآووا ونصروا رسول االله ، الذين سكنوا المدينة،كما وردت أحاديث عن فضل الأȂصار

☺ )1(.  

  : لة على فضائل المدينة إلى قسمينوقد قسم العلماء الأحاديث الدا

 :مثل ، قسم اتفق العلماء على استمرار ما دلت عليه، ولم يخصصوها بزمن دون زمن*
الأحاديث الواردة في تحريم المدينة، وحماية المدينة من الدجال والطاعون، وفضل الصلاة 

  .بالمسجد النبوي ومسجد قباء

 الأحاديث الواردة في :مثلرار ما دلت عليه،  اختلفوا في استم، وقسم آخر من الأحاديث*
  ؛هاــــمان إليـــكون المدينة تنفي الخبث، وإبدال من يخرج منها بخير منه، وأروز الإي

  .)2( ، وعممها البعض الآخر على سائر الأزمنة☺حيث خصصها بعض العلماء بزمن النبي 

يرة، على صاحبها أفضل لجانب من فضائل المدينة المنورة الكث -في إيجاز  -وسنعرض 
  : الصلاة والسلام

1 ☺ 

 حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو Ǿ« ☺ قال رسول االله :قالت ،▲ عن عائشة -
  .)3(»أشد

َجدرات المدينة أوضع  فنظر إلى ، كان إذا قدم من سفر☺النبي أن « :◙ وعن أȂس - ُ ُ
  .)4(»ُ من حبها- ٍن كان على دابة حركها، وإ)أي حملها على سرعة السير(راحلته 

                                                
  . من فضائل المدينة:الشيخ علي بن مختار بن محفوظ )1(
  .ً مختصرا29، ص ضائل المدينة الأحاديث الصحيحة في ف:صالح بن حامد الرفاعي. د )2(
  .)24926(؛ وأحمد )1889 (رواه البخاري )3(
  .)3883( ، وأȃو يعلى)12814 (، والإمام أحمد)2710(حبان ، وابن )1886: ، رقم3/23(رواه البخاري  )4(
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 :بكر فقال أȃو اختلفوا في دفنه، ☺ ȇا قبض رسول االله :قالت ،▲ وعن عائشة -
ăما قبض االله نبي«: ً شيئا ما نسيته، قال☺سمعت من رسول االله  ا إلا في الموضع الذي يحب أن ُ

  .)1(فنوه في موضع فراشهدا.. » يُدفن فيه

 لأبي ╚ وفيها قول الصحابة ،☺ قصة موت النبي ◙  وذكر سالم بن عبيد-
 في :قال أȆن؟ :قالوا نعم، :قال، ؟☺ا صاحب رسول االله، أȆدفن رسول االله ي«: ◙بكر 

   فإن االله لم يقبض روحه إلا في مكان ؛المكان الذي قبض االله فيه روحه
  .)2(» قد صدقه فعلموا أȂ ..طيب

2 صلى الله عليه وسلم  

تح اليمن، فتُ« :يقول ☺سمعت رسول االله :  أȂه قال،◙ن سفيان بن أبي زهير  ع-
ُفيأتي قوم يبسون  ٌ فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم ،) ترك المدينة فيسرعوني(ٌ

ُّلو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون ٌُ َ ٌ فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير ،ُ
ُّم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، له ٌُ َ ُ ُ

  .)3(»ٌوالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

ٌيأتي على الناس زمان يدعو الرجل «: قال ☺ أن رسول االله ،◙ وعن أبي هريرة -
 لهم لو كانوا يعلمون، والذي ٌهلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير: ابن عمه وقريبه

َّنفسي بيده، لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا ً ً أخلف االله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكٌ  يرُ
رها، كما ينفي الكير خبيث الحديد ُتخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرا وفي  .)4(»ُ

ٌالخير الخير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، : نًن رجالا يستنفرون عشائرهم، يقولوإ« :رواية
ْوالذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأ ُ ٍ َّائها وشدتها أحد إلاوَُ ٌ ً كنت له شهيدا أو شفيعا يوم ِ ً

                                                
   ،أحكام الجنائز(له من الطرق والشواهد   بما؛ حديث ثابت:وقال الألباني، )1018 (رواه الترمذي )1(

  ).137 ص
  .)6367 (، والطبراني)396 ()الشمائل(رواه الترمذي  )2(
 )الكبرى(، والنسائي في )663/3309 (الإمام مالكو، )1388 (مسلمو، )1875 (رواه البخاري )3(

  .)6407 (الطبرانيو، )4249(
  .)2783) (الأوسط(، والطبراني في )3734 (، وابن حبان1381:  رقم،)واللفظ له(رواه مسلم  )4(
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ِالذي نفسي بيده إنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد، والذي نفسي محمد بيده والقيامة،  ُ
َّبا عنها إلاٌلا يخرج منها أحد راغ   .)1(»ًخيرا منه  أȃدلها االله ً

ٌرجل من المدينة لا يخرج «: ☺ قال رسول االله :قال ،¶ وعن جابر بن عبد االله -
ْرغبة عنها إلا أȃدلها االله خيرا منه، وليسمعن ناس برخ ً ُ ٍ من أسعار ورزق فيتبعونه، والمدينة صًٍ

  .)2(» ٌخير لهم لو كانوا يعلمون

3 ☺  

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، « :قال ،☺ عن النبي ،◙ عن عبد االله بن زيد -
 مثل ما دعا إبراهيم ،ُوحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها

  .)3(» لمكة♠

مكة  Ǿ حبب إلينا المدينة كحبنا« :☺قال رسول االله :  قالت،▲ وعن عائشة -

  .)4(»مدنا، وصححها لنا، وانقل حمَُّاها إلى الجحفةفي و أشد، Ǿ بارك لنا في صاعنا وأ

 اجعل بالمدينة ضعفي ما Ǿ«: ☺ قال رسول االله :قال ◙ وعن أȂس بن مالك -
  .)5(»بمكة من البركة

، ☺وا به إلى النبي ء كان الناس إذا رأوا أول الثمر جا:قال أȂه ،◙ وعن أبي هريرة -
 بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في Ǿ«: قال ،☺ذا أخذه رسول االله فإ

صاعنا، وبارك لنا في مدنا، Ǿ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه 
ر وليد غثم يدعو أص: دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، قال

  .)6(» فيعطيه ذلك الثمر،يراه

                                                
  .)9801(ح، )2/2022(رواه الإمام أحمد في مسنده  )1(
  .)8494 (رواه الحاكم )2(
  .)10067(؛ والبيهقي )2129 (البخاري )3(
  .)6881(؛ وأحمد )1889(البخاري  )4(
  .)292( أȃو يعلىو، )12647 (الإمام أحمدو، )1369 (مسلمو، )1885 (رواه البخاري )5(
  .)3747 (، وابن حبان)10061 ()عمل اليوم والليلة(ئي في النساو، )1373: رقم(رواه مسلم  )6(
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Ǿ بارك لنا في مدينتنا، « :قال أȂه ،☺، عن النبي ◙ وعن أبي سعيد الخدري -
Ǿ بارك لنا في صاعنا، Ǿ بارك لنا في مدنا، Ǿ بارك لنا في صاعنا، Ǿ بارك لنا في 

  .)1(»مدنا، Ǿ بارك لنا في مدينتنا، Ǿ اجعل مع البركة بركتين

4  

 ، بيده إلى المدينة☺رسول االله ) أي أشار(أهوى «: قال ،¶ُ عن سهل بن حنيف -

  .)2(»ٌإنها حرم آمن«: فقال

َكل نبي حرم، وحرميل« :☺قال رسول االله : قال ،¶ وعن ابن عباس - َ َ 

  .)3(»المدينة

رم مكة  إن إبراهيم حǾ« :قال ☺ أن النبي ،◙ وعن أبي سعيد الخدري -

ًجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ف ولا  ، أن لا يهراق فيها دم،)أي جبليها(ً

  .)4( لعلفَّإلا) أي يضربها ليسقط ورقها(بط فيها شجرة يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخ

 إني أحرم ما بين Ǿ« :قال ، ȇا أشرف على المدينة☺ أن النبي ،◙ وعن أȂس -

  .)5(» يها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، Ǿ بارك لهم في مدهم وصاعهمجبل

جبل جنوب (حرام، ما بين عير المدينة «: ☺ قال رسول االله :قال ،◙ وعن علي -

ً، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة االله )جبل شمال المدينة(إلى ثور ) المدينة ً

ًفا ولا عدلاصرقبل االله منه يوم القيامة والملائكة والناس أجمعين، لا ي ً «)6(.  

                                                
  .)1374 (رواه مسلم )1(
  .)10077 (البيهقيو، )33098 (، وابن أبي شيبة)1375: رقم(رواه مسلم  )2(
ابن عساكر، وذكره الهيثمي في وأȃو نعيم، وابن جرير الطبري، و، )2968(، ح)2/704(رواه أحمد في المسند  )3(

  . إسناده صحيح:وقال الشيخ أحمد شاكر ،)رواه أحمد وإسناده حسن (:وقال ،)مجمع الزوائد(
  ).1374(رواه مسلم في صحيحه برقم  )4(
  .)1365 ( ومسلم؛)5425 (رواه البخاري )5(
  .)1370(؛ ومسلم )6755(رواه البخاري  )6(
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لمدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع ا« :قال ☺ أن رسول االله ،◙ وعن أȂس -
َشجرها، ولا يحدث فيها حدث ََ ُ ْ  ، )1(» ً من أحدث حدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين،ُ

  .مر المنكر، والظلمالأ: والحدث

َحرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها إني « :قال أȂه ☺ وعنه -  أو ،)شجر شوك(ِ
  .)2(»يقتل صيدها

) أي تأكل ما تشاء( لو رأȆت الظباء بالمدينة ترتع :يقول أȂه كان ،◙ وعن أبي هريرة -
  .)4(» حرام)3(ا بين لابتيهام«: ☺، قال رسول االله )أي ما نفرتها(ذعرتها  ما

5  

َّيس من بلد إلال« :قال، ☺ عن النبي ،◙ عن أȂس -  مكة َّ سيطؤه الدجال، إلاٍ
 عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترتجف المدينة َّنقب إلا) مداخلها(والمدينة، ليس له من نقابها 

  .)5(»بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج االله كل كافر ومنافق

ً يوما حديثا طويلا عن☺رسول االله  حدثنا :قال ،◙د الخدري يوعن أبي سع - ً ً 
فينزل  يأتي الدجال، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة،« :قالالدجال، فكان فيما حدثنا به أن 

 :فيقول ،) الناس من خيار:أو( المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس بعض السباخ التي تلي
أرأȆتم إن قتلت هذا ثم : حديثه، فيقول الدجال ☺أشهد أȂك الدجال الذي حدثنا رسول االله 

 واالله ما كنت فيك أشد :فيقوللا، فيقتله ثم يحييه، : فيقولونأحييته، هل تشكون في الأمر؟، 
  .)6(»ُ اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليهيبصيرة من

                                                
  .)1867(رواه البخاري  )1(
  ).6307(شرح معاني الآثار  )2(
 :إحداهما: اللابتان:  هي الأرض التي أȈبست الحجارة السوداء، وقال ابن نافع:واللابة. لحرتان هما ا:اللابتان )3(

  . ما يليها من شرقي المدينة:والأخرىالتي ينزل فيها الحاج إذا رجع مكة، وهي بغربي المدينة، 
، )3701( ابن حبانو، )4090 (الترمذيو، )7197 (أحمدو، )3286 (مسلمو، )1852 (رواه البخاري )4(

  .)9988 (البيهقيو
  ).في الكبرى (،)4238 (النسائيو، )6689 (ابن حبانو واللفظ له، ،)1860 (رواه البخاري )5(
  .)7132 (رواه البخاري )6(
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، لها  يدخل المدينة رعب المسيح الدجاللا« :قال ☺ عن النبي ،◙ وعن أبي بكرة -
  .)1(» على كل باب ملكان،يومئذ سبعة أȃواب

ل بَِمن ق) الدجال: أي(المسيح يأتي « :قال ☺ أن رسول االله ،◙ وعن أبي هريرة -
ل الشام، وهنالك بَِالمشرق، همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه ق

  .)2(»يهلك

ٍرج الدجال في خفقة من يخ«: ☺  قال رسول االله:قال ،¶بن عبد االله ر  وعن جاب-

، وإدبار من العلم، وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض، اليوم ) اضطراب في الدين:أي(الدين 
...  »منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أȆامه كأȆامكم هذه

  .الحديث

 ،ما االله عليه، وقامت الملائكة بأȃوابها المدينة ومكة، حرمهَّيرد كل ماء ومنهل، إلا« :وفيه
  .)3( »... ومعه جبال من خبز

ما (: فقال لي وأȂا أȃكي، ☺َّ دخل علي رسول االله :قالت ،◙ وعن عائشة -
إن يخرج الدجال «: ☺ فقال رسول االله ذكرت الدجال فبكيت، ، يا رسول االله:يبكيك؟، قلت

ليس بأعور، إنه يخرج في يهودية  ربكم ي كفيتكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن  حوأȂا
 ،أُصبهان، حتى يأتي المدينة، فينزل ناحيتها، ولها يومئذ سبعة أȃواب، على كل نقب منها ملكان

ر أهلها، حتى يأتي الشام، مدينة بفلسطين بباب لد، فينزل عيسى   ♠فيخرج إليه شرا
  .)4(»ً مقسطاً وحكماًا عدلا،ً إمام، في الأرض أربعين سنة♠ىفيقتله، ثم يمكث عيس

6  

 لا يدخلها ،لى أȂقاب المدينة ملائكةع«: ☺ قال رسول االله :قال ،◙ عن أبي هريرة -
  .)5(» الطاعون ولا الدجال

                                                
  ).8674(، والحاكم )3681(، وابن حبان )20054(، وأحمد )28160( وابن أبي شيبة ،)1858(رواه البخاري  )1(
  .)2243 (الترمذيو، )9155 (دأحمو، )3305 (رواه مسلم )2(
  .)12525(والهيثمي ، )14660 (رواه أحمد )3(
  .)33263(ة رواه ابن أبي شيب )4(
  ) .4237(؛ والنسائي في الكبرى )1626(؛ ومالك )8324(؛ وأحمد )3304(؛ ومسلم )1859(رواه البخاري  )5(
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 فيجد الملائكة ،لمدينة يأȄيها الدجالا« :قال ،☺  عن النبي،◙ وعن أȂس -
  .)1(»ون إن شاء االلهيحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاع

7  

إن الإيمان ليأرز وينضم إلى المدينة «: ☺قال رسول االله :  قال،◙ عن أبي هريرة -
  .)2(» كما تأرز الحية إلى جحرها

ًن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا إ« :قال ☺أن النبي  ،¶ وعن عبد االله بن عمر - ً
  .)3(»جحرها فيسجدين كما تأرز الحية كما بدأ، وهو يأرز بين الم

8  

لاة في مسجدي هذا خير من أȈف صلاة ص« :قال ☺ أن النبي ،◙ عن أبي هريرة -
مَّ إلا،فيما  سواه   .)4(» المسجد الحرا

لاة في مسجدي أفضل من ص« :قال ☺، أن رسول االله ¶عبد االله بن  وعن جابر -
ئة أȈف صلاة ا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مَّأȈف صلاة فيما سواه، إلا

  .)5(»فيما سواه

 ؛ إلى ثلاثة مساجدَّلا تشد الرحال إلا« :قال ☺ أن رسول االله ،◙ وعن أبي هريرة -
  .)6(»المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

فاني االله لأخرجن  إن ش:فقالت ،إن امرأة اشتكت شكوى :قال ،¶ وعن ابن عباس -
 ☺فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي 

                                                
  .)33273(ن أبي شيبة ؛ واب)6690 (ابن حبان؛ و)11990 (أحمدو ؛)7134 (رواه البخاري )1(
  .)3677 (ابن حبانو ؛)2698(لترمذي او، )7805 (أحمدو ؛)330 (مسلمو ؛)1855 (رواه البخاري )2(
  ).329(رواه مسلم  )3(
  ).1999(؛ وابن حبان )462(؛ ومالك )1617(؛ وأحمد )3328(؛ ومسلم )1172(رواه البخاري  )4(
، وصححه الألباني في صحيح ابن )14405: رقم( في مسنده  وأحمد؛)1452: رقم(رواه ابن ماجه في سننه  )5(

  ).1155: رقم(ماجه 
  .)324(؛ والترمذي )7171(؛ وأحمد )3215 (ومسلم؛ )1171 (رواه البخاري )6(
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 ؛☺ في مسجد الرسول  ما صنعت، وصلي فكلي اجلسي:فقالتتسلم عليها، فأخبرتها ذلك، 
ه من المساجد إلا ماٌصلاة فيه أفضل من أȈف صلاة في« :يقول ☺فإني سمعت رسول االله   َّسوا

  .)1(»د الكعبةجمس

ًوكان شيخا كبيرا قد حدث نفسه - أخي الحارث بن الخزرج ةأسلم بن بجربن  عن مسلم - ً 
 ذكر ، ثم يرجع إلى أهله، فإذا وضع رداءه، إن كان ليدخل المدينة فيقضي حاجته بالسوق:قال -

ه ، فإن☺ واالله ما صليت في مسجد رسول االله :فيقول ،☺أȂه لم يصل في مسجد رسول االله 
هبط منكم إلى هذه القرية، فلا يرجعن إلى أهله حتى يركع ركعتين في هذا من «: قد قال لنا

  .)2» لى أهلهإالمسجد ثم يرجع 

9  

 من رياض ةا بين بيتي ومنبري روضم« :قال ،☺ عن النبي ،◙ عن أبي هريرة -

  .)3(»الجنة، ومنبري على حوضي

ذكروا في  ،»بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةما بين « :☺قوله :  ؒ قال النووي
 أن العبادة فيه تؤدي إلى :والثاني.  أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة:أحدهما: معناه قولين

 منبره بعينه الذي كان في الدنيا هو :قال أكثر العلماء »ومنبري على حوضي«: ☺وقوله . الجنة
أن قصد المؤمنين منبره، : و الأظهر، وقيل معناهالذي يكون على حوضه يوم القيامة، وهذا ه

 ويقتضي شربة منه، واالله ، الحوضهيورد صاحب - الأعمال الصالحة ةلملازم -والحضور عنده 
  .)4(»أعلم

10 ☺ 

  .)5(»منبري هذا على ترعة من ترع الجنة« :قال ☺ أن النبي ،◙عن أبي هريرة  -

                                                
  .)26420(؛ وأحمد )3337: رقم( رواه مسلم )1(
  ).رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات: (قال الهيثميو ،)1055 (رواه الطبراني )2(
  .)3770 (ابن حبانو ؛)7202 (أحمد؛ و)3324 (مسلم؛ و)1177 (رواه البخاري )3(
  .ً، مختصرا9/161شرح النووي على صحيح مسلم  )4(
  .)22494 (أحمدو، )10330 ( الكبرىنأخرجه النسائي في السن )5(
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  .)1(»ن قوائم منبري هذا رواتب في الجنةإ«: ال ق،☺عن النبي  ،▲وعن أم سلمة  -

 يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة لا« :قال ☺ أن رسول االله ،◙ وعن أبي هريرة -
  .)2(»، ولو على سواك رطب، إلا وجب له النارةعلى يمين آثم

11  

 في مسجد قباء لاةص« :قال، ☺عن النبي  ،¶ُ عن أسيد بن ظهير الأȂصاري -
  .)3(»كعمرة

 -ن خرج حتى يأتي هذا المسجد م«: ☺ قال رسول االله :قال ، وعن سهل بن حنيف-
  .)4(»ة كان كعدل عمر، فيصلي فيه- يعني مسجد قباء

12  

ن تصبح كل يوم سبع م«: ☺ قال رسول االله :قال ،◙ عن سعد بن أبي وقاص -
  .)5(»سم ولا سحر لم يضره ذلك اليوم ،رات عجوةتم

مكان في الجهة ( العالية ةن في عجوإ« :قال ☺أن رسول االله  ،▲ وعن عائشة -
على ( أول البكرة - )ما يستعمل لدفع السم(نها ترياق إ أو -شفاء ) الجنوبية من المدينة

  .)6(»)الريق
                                                

 طبراني في الكبيرالو، )10331 (البيهقيو، )27469(ة ابن أبي شيبو، )778( في الكبرى أخرجه النسائي )1(
)3296(.  

  .)2392 (ابن ماجهو، )10486 (رواه أحمد )2(
 الحاكمو، )570 (الطبرانيوالبخاري في تاريخه، و، )1457 (ابن ماجهو، )10336(بيهقي في الكبرى رواه ال )3(

  .، وصححه الألباني)1828(
 الحاكمو، )5558 (الطبرانيو، )697( في الصغرى النسائيو، )تاريخه(البخاري في و، )15674 (رواه أحمد )4(

  .انيب، وصححه الأل)4327(
أȃو و، )1584 (أحمدو، )19221 (ابن أبي شيبةو، )5295 (مسلمو، )واللفظ له ()5425 (رواه البخاري )5(

  .)3876 (داود
 النسائي في الكبرىو، )24342 (أحمدو، )19224 (ابن أبي شيبةو، )واللفظ له ()5297 (رواه مسلم )6(

)6659(.  
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سم   لم يضره،حين يصبح) حرتي المدينة(ن أكل سبع تمرات مما بين لابتيها م«: ☺ وقال -
  .)1(»حتى يمسي

13  

ن استطاع أن يموت بالمدينة م«: قال ☺أن النبي  ،¶ عن عبد االله بن عمر -
  .)2(»  فإني أشفع لمن مات بها؛فليفعل

 سمعت :قالت -  ☺ امرأة من بني ليث بن بكر، كانت في حجر النبي -ة ُ عن صميت-
 فإنه من مات بالمدينة كنت له ؛ بالمدينة فليمتن استطاع أن يموتم« :يقول ☺رسول االله 

ًشهيدا أو شفيعا يوم القيامة ً«)3(.  

  

*  *   *   

                                                
  .)19980(، والبيهقي في الكبرى )1454(، وأحمد )5294(صحيح مسلم  )1(
  .، وصححه الألباني)4086 (الترمذيو، )5429 (رواه أحمد )2(
  .268، 267، ص 5، وأȃو نعيم في معرفة الصحابة، ج)شعب الإيمان( في )4182 (البيهقي )3(
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 

 
عــــلى اخـــــتلاف الزمـــــان والمكـــــان، كـــــان الرســــل الكـــــرام في موكـــــب الإيـــــمان يواجهـــــون البـــــشرية 

جيالها وأقوامها، وتبرز الحقائق الكـبرى مجـردة  حيث تتوارى الفواصل بين أ؛ًمتجمعة في جاهليتها
م الــذين  عــن الزمــان والمكــان، فتــبرز الوحــدة في دعــوة الرســل، والوحــدة فــيما قوبلــت بــه مــن الأقــوا

يـــدعونهم للاعتقـــاد بأȈوهيـــة االله وحـــده، وربوبيتــه للبـــشر بـــلا شريـــك مـــن عبـــاده، ..  أرســلوا إلـــيهم
 ،طــرة، وتــدل عليهــا آيــات االله المبثوثــة في ظــاهر الكــونمــستدلين بالحقــائق الناطقــة التــي تــدركها الف

.  .مــن معجــزات) االله وســلامه علــيهمصــلوات (المتجليــة في صــفحاته، وبــما أجــراه االله عــلى أȆــديهم 

 ZYX]\[[: بــــه  اءوعـــراض والكفــــر بكـــل مــــا جـــافيقـــابلونهم بالــــشك والإ
a`_^gfedcbkjihnmlo

prqwvuts¡�~}|{zyx[} إبــــراهيم{ ،
 لا يجـــدون لأȂفـــسهم مـــن ســـبيل يواجهـــون بـــه رســـلهم ســـوى ،ولهم وغيـــاب حجـــتهم عقـــلجمـــودو

 بــربهم، ويتوكلــون عليــه صــابرين - صــلوات االله علــيهم -ضــطهاد، فيعتــصم الرســل الطغيــان والا

 JIHGFEDCBA[: متحملــــين الظلــــم والإيــــذاءوالمكــــر،   عــــلى الكيــــد
LKM NTSRQP[} إبراهيم{ .  

 لأȂه يحس بهزيمته ؛ادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقلوهنا يسفر الطغيان عن وجهه، فلا يج
 :أمام انتصار العقيدة، فيسفر بالقوة اȇادية الغليظة التي لا يملك غيرها المتجبرون

]_^]\[ZYXWVU[ }13 :إبراهيم{.  

إن ..  والجاهلية -الذي جاء به الرسل  -هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام 
يق أن يكون له وجود ، ولا تطرضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنهاالجاهلية لا ت

 فالإسلام لابد أن يبدو في صورة ؛هاسالم  لا تسالم الإسلام حتى لويخارج عن وجودها، وه
 لذلك لا يطلب الذين ؛تجمع مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل، وهذا ما لا تطيقه الجاهلية

 يكفوا عن دعوتهم، ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم، وأن كفروا من رسلهم مجرد أن
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 فلا يبقى لهم كيان مستقل، وهذا ما تأȃاه ،، وأن يذوبوا في مجتمعهميندمجوا في تجمعهم الجاهلي

  .)1(طبيعة هذا الدين لأهله، وما يرفضه الرسل ويأȃونه

الله لأȂبيائه، حين ذهبت به بأن الهجرة قدر ا -مع بدء نزول الوحي  - ☺ُولقد أخبر النبي 

 هذا :فقال له ورقة خبر ما رأى، ☺ فأخبره رسول االله ،إلى ورقة بن نوفل ▲خديجة 
إذ يخرجك ) ا أستطيع نصرتكă شاب:أي( فيها جذعا يَّالناموس الذي نزل االله على موسى، ليتن

 َّت به إلالم يأت رجل قط بمثل ما جئ نعم، :قالمخرجي هم؟ أو: ☺ فقال رسول االله. قومك
ً، وإن يدركني يومك أȂصرك نصرا مؤزرايعود ً.  

 ضي سبب يقت☺لأȂه لم يكن فيه ؛  أن يخرجوه☺ واستبعد النبي :يقول ابن حجر

إنك لتصل «: ▲ الذي وصفته به خديجة ، ȇا اشتمل عليه من مكارم الأخلاق؛خراجالإ
ذكر ورقة أن العلة في ، ف» وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم،الرحم

 وأنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأȂه يلزمه لذلك منابذتهم ، لهم بالانتقال عن مأȈوفهمهذلك مجيئ

  .)2( فتنشأ العداوة من ثم،ومعاندتهم

 

 ؛والطغيان بيئة الكفر ٍحدثنا القرآن الكريم عن كثير من الأȂبياء والمرسلين الذين هاجروا من

ًبحثا عن أرض جديدة تحتضن دعوتهم، وتكون منطلقا لتبليغ رسالة ربهم، بعدما  عميت أȃصار ً
ُن رؤية الحق، وصمت آذانهم عن سماعه، وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فكانوا عأقوامهم 

 لأȂه إن دام ؛فسدةم) أي النبي(بقاؤه فيهم ف«:  ؒ  يقول الإمام الرازي.. كالأȂعام بل أضل

ُعلى إرشاده، كان ذلك منه اشتغالا بما لا ينتفع به مع علمه، فيكون كمن يقول للحجر ْصدق، : ً ِّ
  .» بأفعالنامنا، ورضي  إنه صار:فيقال والسكوت دليل الرضا، ، أو يسكت،وهو عبث

ً يواجهون دائما من قومه- صلوات االله وسلامه عليهم -وكان الأȂبياء والمرسلون  م ُ

  :بالتهديد بالإخراج من قراهم وأوطانهم

                                                
  .ارص الظلال، بتصرف واخت:سيد قطب )1(
  .، بتصرف1/26 فتح الباري )2(
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 "#$![:  خيروه بين الطرد أو العودة إلى ملتهم♠ فهذا شعيب -
  .}88 :الأعراف {]%&')(*+,-./210

z[:  هدده أȃوه بالرجم أو بالطرد♠ وهذا إبراهيم - yxwv 
   .}مريم {]  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }

 XWV[:  أو يخرج إما أن ينتهي عن دعوة الناس للحق؛♠ وهذا لوط -
^]\[ZY[} ا لم ينته قرروا إخراجه}الشعراءȇو ، :]#" $ 

  .}النمل { ]  2 1 0 / . - , + * ( ) ' & %

c[: ☺ وكان هذا المكر نفسه الذي مكرته قريش مع رسول االله - ba` 
rqponmlkjihgfed[ }الأنفال{.  

♠ 

غهم عن ربه، ويدعوهم إلى ً خمسين عاما، يبلَّ في قومه أȈف سنة إلا♠لبث نوح 
 ويجعلون ، ويسخرون منه،ُالتوحيد، ويحذرهم عذاب اليوم العظيم، وهم يجادلونه ويسبونه

 kji l m n[:  حتى قالوا له،شون ثيابهمغأصابعهم في آذانهم، ويست
o p q r s t u  [} هود{.  

 ]ÑÐÏÎÍÌËÊÉ[: فيئس منهم، ودعا عليهم، وأوحى االله إليه
ً فرارا من الظالمين، وما يحيق ؛من معهو أن يصنع الفلك ويركبها هو ، وأمره}36:هود{

  . الكريمفي القرآن  وكانت هذه هي أول هجرة لنبي ذكرها االله ،)1(بالظالمين

♠ 

 7654[:  هم خلفاء قوم نوح، قال تعالى،♠ قوم هود ٌعاد
، ذكر ابن )وتبين عمان وحضرم(، وكانوا يسكنون الأحقاف }69:الأعراف {]98:;

ًتيمية أنهم كانوا ثلاث عشرة قبيلة، وكانت ديارهم أخصب الديار وأكثرها نعيما، وكانوا أعظم 
                                                

  . الهجرة وهي الفطرة والشريعة:محمد المدني )1(
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: قال تعالىً فكانوا عمالقة أقوياء شديدي البأس، ، الأجسام والطولةأهل زمانهم في قو

 بغير الحق، فغرتهم قوتهم، واستكبروا في الأرض، }69:الأعراف {]>=<?[

 ̂ [ \ Z][: وعبدوا الأصنام، قال تعالى  خالقهم، فكفروا به،وتمردوا على
_ ` a b c d e f g h i j k l m on srqp 

ut[} إلى عبادة االله الواحد القهار يدعوهم،ًفبعث االله إليهم أخاهم هودا.  }فصلت ، 

 »¬®¯°± ¨©ª £¤¥¦§{~�¡¢[: فقال لهم
¼»º¹¸¶µ´³² À¿¾½ ÂÁ 

ÉÈÇÆÅÄÃ[ ]ء  ووعظه، وكذبوا  لكنهم رفضوا نصحه،]الشعرا

 # " !   ß à á â ã ä å æ ç[: ه، وقالوامنبعذاب االله الذي حذرهم 
ء[ ]%&')(* $ ًادوا تجبرا وكبرا وعنادا، فأشهدهم على زد، وا]الشعرا ً ً

 ./0*+,-[:  وقال،وتحداهم أن يكيدوا له ، من شركهميء أȂه بر،نفسه
االله  ، وهو يستند في هذا إلى قوة]هود[ ]987:;216543

IHG >=<?[درته وق FEDCBA@[} فأهلكهم االله . }56:هود

 > ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , +[: بكفرهم
ًأرسل عليهم سحابا استقبل أوديتهم، فلما رأوه ظنوا أȂه يحمل لهم مطرا، ففرحوا  ،]الشعراء[ ]= ً

 ]ZYXW[: به، ولم يدر بخلدهم أن فيه دمارهم واستبشروا
`_^]\a b c d e f g h i j k   l m n o p q r 

stuv{zyxw[ ]وكانت الريح تدخل من أفواهم ،]الأحقاف 
  .ٍ مخرجة ما بداخل أجسادهم، فأصبحوا صرعى كأعجاز نخل خاوية،فتخرج من أدبارهم

ًوعلى الجانب الآخر نجى االله هودا والذين آمنوا معه، ولم يذكر القرآن كيف نجاهم ربهم، 
 ]  i j k l m n o p q r s t u v w[: قال تعالى

  .}هود{

 إلى أن ، عادك سكن بلاد حضرموت بعد هلا♠ًوقد ذكرت بعض الآثار أن هودا 
  .واالله أعلم..  مات ودفن فيها، وذكر آخرون أȂه بدمشق
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 وأسبغ عليهم من نعمه الكثيرة، ،ًأسكن  االله تعالى قبيلة ثمود أرضا بين الحجاز وتبوك
 بالنعيم فتتنوااًن حالا من أسلافهم، ولم يتعظوا بما حل بهم، بل أشركوا بربهم وولكنهم لم يكونوا أحس

، فدعاهم إلى عبادة االله ♠ً فبعث االله فيهم نبيه صالحا ،وسعة العيش الذي كانوا فيه

 & % $ # !"[: وحده، وحذرهم أن يفسدوا في الأرض كما أفسدت عاد
' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

  .}الأعراف{ ]  ; : 9 8 7 6 5

 أخرج لنا من :وقالوا لهفتمادوا في كفرهم وتعنتهم، وطالبوه أن يأȄيهم بآȆة تبين صدق قوله، 
 إن :وقالواً وذكروا له أوصافا، ، ومعها ولدها،ناقة -  وأشاروا إلى صخرة بعينها -هذه الصخرة 

ثيقهم على ذلك. فعلت ذلك صدقناك  دعا ربه أن  ثم، وقام وصلى،فأخذ عليهم عهودهم وموا
 وفيها ،ًما طلب قومه، فاستجاب االله دعوته، فأخرج لهم ناقة ومعها ولدها من الصخرةإلى يجيبه 

 فلما رأى القوم هذا الدليل القاطع، والبرهان الساطع على صدق نبيهم ،الصفات التي طلبوها
 وقد حذر ، آمن قسم منهم، واستمر أكثرهم على كفرهم وعنادهم وضلالهم،♠صالح 

 A @ ? < = > ; : 9[: الح قومه أن يمسوا الناقة بسوءص
B C D E F G JIH[} وأمرهم أن يتركوها تشرب يوما،}هود ً، 

  .}الشعراء {]  º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã«[: ًويشربون يوما

ًلعبا وهزوا،  ♠واتخذت ثمود كلام نبيهم صالح   مخالفين أمر ربهم، ،الناقةفعقروا ً

 PONML[: م سيأȄيهم بعد ثلاثة أȆام أن عقاب ربه♠  نبيهمفأخبرهم
Q R S T U V W  [} هود{.  

ً نجى االله صالحا والذين آمنوا معه برحمته، وأȂقذهم من خزي ذلك اليوم، ،فلما جاء موعدهم
 X Y Z[:  فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قال تعالى،حةيبينما أخذت الذين ظلموا الص

[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k   
l  m n o p q r s t   u v w x y z { | } 

  .]هود[ ]  ¤ £     ¢  ¡ � ~
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  الآياتلا تسأȈوا« :قال ،ِ ȇا مر بالحجر☺ أن النبي ،روى الإمام أحمد والحاكم بإسناد حسن
ترد من هذا الفج وتصدر من هذا ) أي الناقة( فكانت ، فقد سأȈها قوم صالح؛)المعجزات(

ًوها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها، الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقر ً
ً رجلا واحداَّ إلا، أهمد االله بها من تحت أديم السماء منهم،فأخذتهم صيحة أي ( كان في حرم االله ،ً

هو أȃو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب « :قال ، من هو يا رسول االله؟:فقالوا ،)مكة
  .)1(» قومه

 فأقام بها يعبد ، انتقل إلى الشام، فنزل فلسطين، ثم انتقل إلى مكة♠ًن صالحا  إ:ويقال
 وهو ابن ثمان ، بمكةً ومن أهل العلم من يزعم أن صالحا توفي:قال ابن جرير. االله حتى مات

  .وخمسين سنة، وأȂه أقام في قومه عشرين سنة

♠ 

 ،من أرض الكنعانين) حران(مه في  مع قو♠قصة إبراهيم  - في باب سابق  -ذكرنا 
 ودعاهم إلى التوحيد ونبذ ،وكيف أنهم كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، فلما بعثه االله إليهم

 وابن أخيه ،)سارة( زوجته َّ وأقام عليهم الحجة والبرهان، كذبوه وآذوه، ولم يؤمن له إلا،الشرك

 [^_]\ZYXWVU[:  فهاجروا إلى أرض الشام، قال تعالى،)لوط(
cba`[} وقال تعالى}العنكبوت ، :]»º¹¸¶½ ¼ 

 ♠بالشام، أما إبراهيم ) سدوم(ًلوطا إلى أهل  ، ثم أرسل االله }الأنبياء {]¾¿
ً فرجعوا جميعا ،)هاجر( وأȂه وهبها ،)سارة( فكانت قصة ملكها مع ،لا إلى مصررتحاوزوجه ف

 ، يتوق إلى الولد، فأȈهم االله سارةمن مصر إلى بلاد الشام، فأقاموا بها نحو عشرين سنة، وكان
. ً لعل االله يرزقك منها ولدا؛ي الولد، فادخل على أمتي هذهمنحر إن الرب قد :فقالت لإبراهيم

فضاقت سارة بهاجر، واشتدت بها  ♠فلما دخل بها حملت منه، ثم وضعت إسماعيل 
ٍوابنها إلى واد أن يذهب بهاجر  ♠الغيرة، فصارت تؤذيها وتلاحقها، فأمر االله إبراهيم 

 WVUTS[ :ً فأخذهما إلى هناك، وتوجه إلى ربه داعيا،)مكة(بجبال فاران 
]\[ZYXhgfedcba`_^

kji ml[} ثم تركها إبراهيم، وعاد إلى زوجته سارة}إبراهيم ،.  

                                                
  .)13867(أحمد رواه  )1(
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َ بأرض غور زغر،بالشام) سدوم( إلى أهل ♠ًنبيه لوطا  أرسل االله  ً وكانت بلدة ،ُ
يقطعون .. ة طويرى مضافة إليها، وأهلها من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم  لها ق،كبيرة

 وهي إتيان ،من العالمين ًتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدب بل وا؛السبيل، ويأȄون في ناديهم المنكر
 ونهاهم عن فعل الفواحش  فدعاهم لوط إلى عبادة االله تعالى وحده،،ًالرجال شهوة من دون النساء

 &')(*+,% #$!"[: رمات والمنكرات، قال تعالىوالمح
6543210/.-   7 8 9 : ; < = > ? @ A 

BCDEFGH[][: وقال تعالى، ]الشعراء©¨§¦¥ 
ª¬«³²±°¯®´»º¹¸¶µ ¼½ ¾ 

¿ÁÀ[ ]هموا  بل ؛به، ولم يتركوا ما نهوا عنه، فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا ]الأعراف

نيهم، قال تعالى  %&')(!"#$[ :بإخراجه من بين ظهرا
 «¼½¾¿[: ، ثم قالوا له}الأعراف{],-./*+

ÁÀÂ[} ربه أن ينصره على القوم المفسدين، فاستجاب االله لدعوته،  ، فدعا}العنكبوت
: ا لهءو وبشروه بالغلام العليم، وأخبروه بما جا فمروا على الخليل،،وبعث رسله

]'&%$#")( -,+* . 43210/ 
  .]الذاريات[ ]98 765

 عنـــد  وذلـــك♠ًوا لوطـــا ف في صـــور شـــبان حـــسان، فتـــضي،أȄـــوا أرض ســـدومثـــم أقبلـــوا حتـــى 
 ،هـمع لعلمـه بـما سـيكون مـن قومـه م؛ً فضاق بهم ذرعـا،ًغروب الشمس، فحسبهم بشرا من الناس

ــود {]ponmlkjihg[: قــال تعــالى ض لهــم في ِّرُ، وجعــل يعــ}ه
ك معهم، فجـاء بهـم إلى  لعلهم ينصرفون عن هذه القرية، وينزلون في غيرها، فلم يفلح ذل؛الكلام

َّبيته، ولم يعلم بهم أحد إلا  فأخبرت قومهـا، فجـاءوا يهرعـون إليـه، ،فخرجت امرأȄه.  . أهل البيتٌ

فهــن بناتــه  ؛، يرشــدهم إلى إتيــان نــسائهم}78:هــود {]|{~�¡¢[: فقـال لهــم

 ¨©ª»¬̄®[: قـال تعـالى كـما ، الوالـدة لأن النبي للأمـة بمنزلـ؛ًشرعا
ــــــــزاب {]°  »¬¤¥¦§¨©ª[: ل لهــــــــم لــــــــوط، وقــــــــا}6:الأح
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 : فقـــــــــالوا لـــــــــهة، ســـــــــفهاء فجـــــــــركـــــــــانوا، ولكـــــــــنهم }هـــــــــود {]®¯°

]»º¹¸¶µ´³²¿¾½¼[} نه لا أرب لنـا أعلمت يا لوط لقد :  أي}هود
: ♠  فقـــــال!!رادنـــــا وغرضـــــنا مـــــن غـــــير النـــــساءمفي نـــــسائنا، وإنـــــك لـــــتعلم 

]ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ[} ة وعــــشيرةلــــه منعــــ أن لــــو كــــان ♠ َّدَ و؛}هــــود 
م جعـــل يمانعهـــم الــــدخول، ويـــدافعهم، والبـــاب مغلـــق، وهـــم يريـــدون فتحــــه ينـــصرونه علـــيهم، ثـــ

 ]ÏÎÍ ÓÒÑÐ[: وولوجــه، فلـــما ضـــاق الأمـــر، وعــسر الحـــال، قالـــت الملائكـــة
ً فـــضرب وجـــوههم خفقـــة بطـــرف ، خـــرج علـــيهم♠ وذكـــرت الآثـــار أن جبريـــل ،}81:هـــود{

ـــل حتـــى ؛جناحـــه، فطمـــست أعيـــنهم ولا عـــين، فرجعـــوا  إنهـــا غـــارت بالكليـــة، ولم يبـــق لهـــا محـــل :قي

 ]hgfe nmlkji[: يتحســسون مــع الحيطــان، قــال تعــالى
 هــو وأهلـه مـن آخـر الليــل، ولا يه بـأن يـسر آمرينـ،♠، ثـم تقـدمت الملائكــة إلى لـوط }القمـر{

 في آخــرهم، هيلتفــت مــنهم أحــد عنــد ســماع صــوت العــذاب إذا حــل بقومــه، وأمــروه أن يكــون ســير
Ȅـــه  ةصـــاب قومهـــا، وقـــالوا لـــه مبـــشرين بهـــلاك هـــؤلاء العتـــا لأȂـــه سيـــصيبها مـــا أ؛وألا يـــصحب امرأ

  بأهلــه♠ فلـما خــرج لــوط ،}هــود {]æ íìëêéèç[: ونينعـالمل
 ومـــن ، جــاءهم مـــن أمــر االله مــا لا يــرد،وخلــصوا مــن بلادهـــم، وطلعــت الــشمس - وهــم ابنتــاه -

ـــــــــصد ـــــــــشديد مـــــــــا لا ي ــــــــأـس ال  !"#$%&')[:  قـــــــــال تعـــــــــالى.. الب
ـــود {]7 6 5 4 3 2 1 0 / .   - , + * (   ..}ه

نـات ، بطـرف جناحـه، وكـن سـبع مـدن♠ اقتلع مدنهم جبريـل  بمـن فـيهن مـن الأمـم والحيوا
والأراضي والأمــاكن، فرفـــع الجميــع حتـــى بلــغ بهـــن عنـــان الــسماء حتـــى ســمعت الملائكـــة أصـــوات 
ديكـتهم ونبـاح كلابهــم، ثـم قلبهـا علــيهم، فجعـل عاليهـا ســافلها، ثـم أمطـر االله علــيهم حجـارة مــن 

ــود {])(*+ '[: ًبــع بعــضها بعــضا كــالمطر، قــال تعــالى يت،ســجيل ، }82:ه
 ،عـلى كـل حجـر اســم صـاحبه الـذي يهـبط عليــه مكتـوب ، أي معلمــة،)مـسومة(وكانـت هـذه الحجـارة 

  .}الذاريات {]98765[ :كما قال تعالى

  . فهلكت،إن امرأة لوط مكثت مع قومها: ويقال

 ،سمعت الصيحة وسقوط البلدة ȇا إنها خرجت خلف زوجها وبنتيها، ولكنها :ويقال
 واقوماه، فخالفت بذلك أمر ربها، فسقط عليها حجر، فدفعها :وقالت ،التفتت إلى قومها
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 a ` _[:  كما قال تعالى، إذ كانت على دينهم، وكانت عيناً لهم؛وأȈحقها بقومها
b c d e f g h i j k l m n q po 

{zy xwvutsr[}  لم  ف،، أي خانتاهما في الدين}التحريم

  .)1(يتبعاهما فيه

 لا ينتفع بمائها، ولا بما حولها من الأراضي، ،وجعل االله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة
 وعصى ، واتبع هواه، وكذب رسله،فصارت عبرة وآية على قدرة االله وانتقامه ممن خالف أمره

  .مولاه

♠ 

ً قريبا من خليج العقبة، ،يلي الشام يسكنون بلاد الحجاز مما ،ًكان أهل مدين قوما من العرب
543 ﴿:  قال تعالى،)مدين( تسمى ،في مدينة قريبة من بحيرة قوم لوط

هيم ، ]هود[ ﴾876 ، ولكنهم لم يطل بهم العهد حتى ♠وكانوا على دين إبرا
، وهي شجرة من الأȆك )الأȆكة( فقد كانوا يعبدون ؛ وكفروا باالله وعبدوا غيره،غيروا دينهم
 لكونهم على الطرق ؛، وكانوا أصحاب تجارة واسعة)أشجار ملتفة على بعضها( حولها غيضة

التجارية الكبرى بين اليمن والشام وبين العراق ومصر، وكانوا ينقصون المكيال والميزان، 
  !!ً ويعيثون في الأرض فسادا، ويتعرضون للقوافل،ويأكلون اȇال الحرام، ويقطعون الطريق

، فدعاهم إلى عبادة االله وحده، ونهاهم عن ♠نهم، هو شعيب ًفبعث االله فيهم رجلا م
وا الناس أشياءهم، وأن لا بخسالإفساد في الأرض، وأمرهم بالعدل والميزان بالقسط، وأن لا ي

ل الناس بالباطل، قال تعالىايأكلو  A B ?@ 9:;>=<[:  أموا
C D E F G H I J K L M N O P Q R 

S T U VW X Y Z ^]\[ 
fedcba`_[ ]من صد الناس عن الإيمان ، وحذرهم]هود 

 ponml q r s t u[: باالله، وإيذاء المؤمنين
v w x y[} 86:الأعراف{.  

                                                
  .مرأȄه، كما قال ابن عباس وغيرهاوليس المراد أنهما كانتا على فاحشة، فإن االله لا يقدر على نبي قط أن تبغي  )1(
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ء والتكبرهفواجهو x[:  وقالوا متهكمين، بالسخرية والاستهزا wv 
ª©¨§¦¥¤£¢¡�~}|{zy[} فانتقل  ،}هود

 !"#$%&'[:  إلى الترهيب، فقال لهم♠شعيب 
 ، ورغم كل هذه}هود {])(*+,-./876543210

 أنهم استمروا في جهلهم َّ إلا، في دعوتهم♠  شعيب االلهبينالأساليب التي اتخذها 

 HGFED I[ :هم، وهددوه بأنهم لولا عشيرته لرموه بالحجارة وقتلوهقحمو
J K L M N O P Q R S T U V W X[}  هود{.  

 ما توعدهم به من م، واستمروا على عنادهم، وطالبوه أن يريهموتمادوا في غيهم وضلاله

 ; : 987-./6543210[: العذاب الأليم
ء[ ]  @ ? < = >   .]الشعرا

الذين و على قومه، واستنصر ربه عليهم، ودعا ربه هو ♠ عند ذلك استفتح شعيب

 فأȂزل االله على ،}الأعراف {]^_`gfedcba[: آمنوا معه قائلين
 ذلك أنهم ؛ًشكالا من البلياتًقومه عذابه الشديد، بل وجمع عليهم أȂواعا من العذاب، وأ

ء عنهم سبعة أȆام، فكان لا ينفع مع هذا الحر الشديد ماء  أصابهم حر شديد، وأسكن االله الهوا
ًولا ظل، فهربوا إلى البرية، فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا،  ً

:  قال تعالى،وشهب شررم بهلوا إذا بها ترميمفاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكا

]RQPONMLKJIH[} ثم زلزلت بهم الأرض}الشعراء ،، 

 u v[:  وجاءتهم صيحة قوية من ملك أزهقت أرواحهم، قال تعالى،ورجفت
w x y z{ | } ~ � ¡ ¢ §¦¥¤£ 

«ª©¨[ ][: وقال تعالى ،]الأعراف£¢¡ ¤ ¥ ¦ § ̈ 
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´[} هود{.  

 قومه في الأردن، ثم مات ودفن فيها، وقبره هناك في بعد هلاك ♠ولقد عاش شعيب 
 إنه مات بمكة ومن معه من المؤمنين، وقبورهم غربي الكعبة :ويقالٍواد يسمى بوادي شعيب، 

  . واالله أعلم،بين دار الندوة ودار بني سهم
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♠ 

ن  في  العزم من الرسل، عظم االله ذكره  كليم الرحمن، وأحد أولي♠موسى بن عمرا
ن منذ أن ولد  موسى ة وما سنتوقف عنده هنا هو هجر،كتابه، فجاءت قصته مبسوطة في القرآ

ئيل بعد البعثة، إلى أرض مدين قبل بعثته♠   . ثم هجرته ببني إسرا

♠ 

بني ً فوجد فيها رجلا من ، من أهلهاة ذات يوم المدينة على حين غفل♠دخل موسى 
 فوكزه ، فاستغاثه الإسرائيلي على عدوه القبطي،)1()الأقباط(ل ورجل من المصريين إسرائيل يقتت

موسى فقضى عليه، ولم يكن ينتظر أن تؤدي هذه الضربة إلى الموت، ولذلك ندم على هذا العمل 
ي، وندم علىالذي انساق إليه، فاستغفر ربه ها إلى الشيطان وغوا : ه، قال تعالىت فعلته، وعزا

]6 543210/.-98 7 : ; < = > 
? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V   W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m on[ ]القصص[.  

ً في المدينة خائفا يترقب أن ينكشف أمره، فإذا الذي استنصره ♠ وأصبح موسى
 أن مبين، ثم ȇا أراد ي فعاتبه موسى، ووصفه بأȂه غو،ًه اليوم أȆضاخ يستصر،بالأمس فنصره

ئيلي أن موسى  ، يقصد البطش به لا بالقبطي♠ يبطش بهذا القبطي الجديد، ظن الإسرا
ً إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض !ً أȄريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟:فقال لموسى

   !!وما تريد أن تكون من المصلحين

وهم رجال حاشيته (ن قوم فرعون ضح أمره، فعلم الملأ مُشف موسى وفُوبذلك ك
  !! فقرروا قتله، هو من قتل القبطي♠  أن موسى)والمقربون إليه

ذكره في الأرجح أȂه مؤمن آل فرعون الذي جاء (ًفانتدبت يد القدرة واحدا من هؤلاء الملأ 

 Ç È É[ : ليبلغه قبل أن يصل إليه رجال فرعون؛♠  ليسعى إلى موسى؛)»غافر«سورة 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ[ 

                                                
  .المصري:  فالقبطي يعنييطلق اسم قبطي على كل مصري من قبل دخول المسيحية مصر، )1(
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 ،أرض مدين جنوبي الشام وقصد ،ً من المدينة خائفا يترقب♠  فخرج موسى،}القصص{
  إذا؛ُ إلى ماء مدين وهو مجهد مكدوداستعداد، فلما انتهى به السفرزاد ولا لا بوسار مسافات شاسعة 

 تجمعان ،أمرهماة من امرأȄين في حير رعاة يوردون أȂعامهم لتشرب، ووجد يجد على اȇاء الهب
 لا :قالتا وȇاذا لا تسقيان؟ ؛ ما خطبكما:وسأȈهما ،أغنامهما ولا تسقيان، فأخذه العطف عليهما

 ، لا يقوى على هذه المهمة، لأȂنا امرأȄان وأȃونا شيخ كبيري؛نسقي حتى ينتهي الرعاء من السق

 :   9   8   7   6    5 4     3 -./210[: قال تعالى
; <    = > ? @    A B C D E F G H I J K  [} القصص{.  

 ON P Q[:  ثم انصرف إلى ناحية الظل يناجي ربه، فسقى لهما،فتولى عنهما هذه المهمة
R S T U V W X Y Z [ [ }القصص{.  

حداهما إ فبعث ،ا عليه قصة هذا النبيل الذي سقى لهماصرأتان إلى أبيهما قولما رجعت الم
 طلب منه أن يخبره بأمره، ،لدعوة، ولما انتهى إلى الشيخ ا♠  فأجاب موسى، إليههدعوتل

 ، لا تخف نجوت من القوم الظالمين:وقال عليه قصته فأمنه الشيخ، ♠ فقص موسى
 .فنصحته إحدى ابنتيه أن يستأجره

 ̧ §¨©µ́³²±°¯®¬«ª¶[: فقال الشيخ
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È[}  القصص{ ،

 وأمن من ، في مقامه بمدين♠ طمأن موسىاو.  .هما وتم العقد بين،♠فوافق موسى 
 .نقضى الأجل بينه وبين صهرها إلى أن ،فرعون وكيده

ً بأهله عائدا إلى مصر، وشاهد من جانب الطور نارا♠ ثم سار موسى  وقد كان ،ً
 ؛ من النارة أو جذو،ًني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبرإ ؛امكثوا :فقال لأهلهبحاجة إليها، 

  .م تصطلونلعلك

  :  إذا بربه يكلمه بما سجلته آيات القرآن في قوله تعالى؛فلما أȄاها

]¸ ¹ º » ¼   ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç   ! 
" # $ % &   ' ( ) * + , - . / 0 1 2   3 4 

5 6 7 8 9 : ; < =   > ? @ A B C D E F G 
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H   I J K L M   N O P Q R S T U V W X 
Y Z [   \ ] ^ _   ` a b c d e   f g h i j 

k l m n   o p q r s t u v w x y z   { 
| } ~ �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦   § ¨ © ª « ¬   ® ¯ ° ±   
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Ü Ý  [ ]طه[.  

  .كان من أمره بها ما كانً حاملا رسالة ربه، و، إلى مصر♠ثم عاد 

♠ 

إنا رسولا : فقالا له ، توجه هو وأخوه هارون إلى فرعون، إلى مصر♠ȇا عاد موسى 
ئيل، وارفع عنهم العذاب الذي تنزله بهم،بينة منهب قد جئناك ،ربك  ، فأرسل معنا بني إسرا

 ليواجه بهم ؛ه بالآيات، فجمع فرعون السحرة وتحدو، وأقاما عليه الحجة،وعرضا عليه الرسالة
 وإذا بها تبدوا ،الهم وعصيهمبً في يوم شهده الناس جميعا، فأȈقى السحرة ح،♠ موسى

 عصاه، فإذا هي تلقف ما صنعوا، ♠ لأعين الناس كأنها تسعى كالحيات، فأȈقى موسى
  .آمنا برب موسى وهارون :وقالوا ،فآمن السحرة

 االله زداد اضطهادهم وتعذيبهم لبني إسرائيل، فأصابهمالى الكفر، ووقد أصر فرعون وقومه ع
ت والطوفان والجرا وكانوا كلما وقع عليهم .  والقمل والضفادع والدمدبالجدب ونقص الثمرا

 ? < = >987654321:;[:  قالوا،العذاب
@ A B C  [ ]الزخرف[.  

  فخرج موسى،♠موسى  أن يقتل َّ لم يجد فرعون إلا،وأمام هذه الآيات المتتاليات
ئيل♠ ً قاصدا فلسطين، فسار بهم متجها إلى سيناء، فلاحقه فرعون وجنوده، ببني إسرا ً، 

ئيل  ،حتى وجدوا أȂفسهم والبحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فارتاع بنو إسرا

 #$%&!"[ :وكادوا أن يكذبوا ما وعدهم به موسى من الخلاص
)('10/ ء[ ]*+,-.  أن ♠ حى االله إلى موسى،  فأو]الشعرا

 ؛ ويظهر بينهما طريق يبس،العظيم) الجبل (د ينفلق كل فرق كالطوهب اضرب بعصاك البحر، وإذا
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ئيل، قال تعالى  32987654[: ليعبر من خلاله بنو إسرا
 وجنوده أن يتبعوهم من هذا فحاول فرعون  ،}الشعراء {]:;>=<?@

 ~zy}|{[و وجنوده  فيغرق ه،الطريق، فإذا بجانبي البحر يلتقيان
  .}الأعراف{ ]¤¥ £ ¢ ¡ �

  . ولا مجال هنا لبسطها،♠موسى على ثم توالت الأحداث 

 

:  إلى أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق، قال تعالى♠أرسل االله يونس 

ً تقع على نهر دجلة أو قريبة ،، وكانت نينوى مدينة كبيرة]الصافات[ ﴾^_]\[﴿
، وكان عدد أهل هذه )في القسم الشمالي من العراق(، تجاه مدينة الموصل من أرض آشور منه
وقبل عيسى  ♠ يظهر أن رسالته كانت بعد سليمان  والذي،دينة مائة أȈف أو يزيدونالم

  .امن قبل ميلاد المسيحث خلال القرن ال،♠

لى عبادة االله  إ♠ فدعاهم يونس ،)عشتار( لهم اسمه ماًصنوكان أهل نينوى يعبدون 
 حتى ضاق ، عليهم، وسلك كل السبل في دعوتهمصبروحده، ونصحهم، وأرشدهم إلى الخير، و

ًصدرا بتكذيبهم، فأȂذرهم بعذاب قريب، وغادرهم مغضبا آبقا  ً  دون أن يأذن له ربه ،)ًهاربا(ً
  حيث ركب سفينة مشحونة، وفي وسط اللجة؛ الغضب إلى شاطئ البحره وقاد،بهجرة أو رحيل

ًبأن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليه  -عند القوم  -ًناوأتها الرياح والأمواج، وكان هذا إيذانا  ً
 السفينة من الغرق، فاقترعوا على من يلقونه من ؛ لتنجو وأȂه لابد أن يلقى في اȇاء،من ربه

ً، وكان معروفا عندهم بالصلاح، فأعادوا الاقتراع مرة ♠ السفينة، فخرج سهم يونس
:  وأȈقى هو نفسه، قال تعالى،ثانية وثالثة، ولكن سهمه خرج بشكل أكيد، فأȈقوه في البحر

]_^] \[cb a`jihgfed[]الصافات[ 
 فسمع االله ، سبح االله واستغفره، فلما أحس بالضيق في بطنه،ً عقابا له من ربه؛الحوت قمهتلاف

ًيا سقيما على الشاطئ واستجاب له، وأمر الحوت أن يلفظه، فخرج من بطنه عار،دعاءه  فأȂبت ،ً
:  تظلله بورقها العريض، وكان هذا من تدبير االله ولطفه، قال تعالى،االله عليه شجرة قرع

 رده االله إلى قومه الذين ،فلما استكمل عافيته. }الصافات {]§¨©¤¥¦[
، واستغفر  ،واًتركهم مغاضبا، وكانوا قد خافوا ما أȂذرهم به من العذاب بعد خروجه، فآمنوا
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 يزيدون ولا ، ولم ينزل بهم عذاب المكذبين، وكانوا مائة أȈف، فسمع لهم،وطلبوا العفو من االله

 ª²³»¬®¯°±[: ينقصون، وقد آمنوا أجمعين، قال تعالى
´ µ ¶  [ ]الصافات[.  

  :  لفتات ولمسات يجب أن نقف أمامها♠وفي قصة يونس 

 الدعوة، رًا بقومه، وأȈقى عبء لم يصبر على تكاليف الرسالة، فضاق صد♠إن يونس * 

ا ضيق الصدر، حرج النفس، فأوقعه االله في الضيق الذي تهون إلى جانبه بًوذهب مغاض
ȇا فرج االله  ولولا أن تاب إلى ربه، واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه، ،مضايقات المكذبين

 على التكذيب بها، بروا وأصحاب الدعوات لابد أن يحتملوا تكاليفها، وأن يص ..عنه هذا الضيق
 ولكنه بعض تكاليف ،اă على النفس حقمرير وتكذيب الصادق الواثق ،والإيذاء من أجلها

، ولابد أن يثابروا ويثبتوا ت أن يصبروا ويحتملوا .  .الرسالة، فلابد لمن يكلفون حمل الدعوا
  .وا فيها ويعيدواء ويبد،ولابد أن يكرروا الدعوة

يأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب، مهما واجهوا من إنكار إنهم لا يجوز لهم أن ي* 

فإذا كانت المرة اȇائة لم تصل إلى القلوب، فقد تصل المرة .  .وتكذيب، ومن عتو وجحود
 وحاولوا ولم ،ولو صبروا هذه المرة..   وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف،الواحدة بعد اȇائة

  .لوب لتفتحت لهم أرصاد الق؛يقنطوا

ت ليس هيناً ليناً، واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة*   فهناك ؛إن طريق الدعوا

 ولابد من ،ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات، والنظم والأوضاع، يجثم على القلوب
  .إزالة هذا الركام

عوته، فيهجر  لأن الناس لا يستجيبون لد؛إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب* 
ولكن أȆن هي الدعوة؟ وما ..  إنه عمل مريح، قد يفثأ الغضب، ويهدئ الأعصاب..  الناس

  ؟الذي عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين

 وخير ، ولكن ليكظم ويمض،فليضق صدره.. ! إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية* 

  . فلا يضيق صدره بما يقولون،له أن يصبر
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فليؤد هو واجبه في كل ظرف، .  . واالله أرعى لدعوته وأحفظ،عية أداة في يد القدرةإن الدا* 
  .)1(والهدى هدى االله .  .وفي كل جو، والبقية على االله

☺ 

  
  :قال الشيخ يوسف القرضاوي

لم تكن هجرتهم مثل هجرة محمد  أو عدد كبير منهم، ولكن ،ًلقد هاجر رسل االله عامة

 ZYXWVU[:  فخرج من بلد إلى بلد، قال تعالى،♠هاجر إبراهيم ..  ☺
cba`_]\[[}  خرىأ، وفي آية }العنكبوت :]½¼»º 

À¿¾[} وسميت ، في المدينة التي دفن فيها،إلى أن استقر به المقام في فلسطين، }الصافات 
  .  مدينة الخليل إبراهيم،♠باسمه 

:  ثم قال له من قال، قبل بعثته بعد أن قتل ذلك القبطي خطأ واستغفر ربهوهاجر موسى

]Ï Ð Ñ Ò Ó   Ô     Õ    Ö    ×    Ø     Ù      Ú     Û      Ü            
åäãâáàßÞÝ[ ]وعاش فيها عشر ، وتزوج،، وذهب إلى مدين]القصص 

 كان  ..هذه المدة مهمة تذكرسنوات مع ذلك الشيخ الكبير بعد أن تزوج ابنته، ولم تكن له في 
ًا صالحا، وزوجا طيبا، وصهرا كريماăشاب ً ً ً  ولكن لم يقم فيها ، عاش مع هذا الرجل عشر سنوات ..ً

  .بدور

لا، لقد ..   أو الهروب من الإيذاء والتضييق، لمجرد الفرار من الفتنة☺لم تكن هجرة محمد 
ً سعيا حثيثا لإقامة مجتمع جديد☺كانت هجرته   كانت  ..تمع إسلامي بمعنى الكلمة مج ..ً

 تقوم على الربانية والإنسانية والأخلاقية ،ًسعيا لإقامة مجتمع وبناء أمة، وإنشاء دولة جديدة
  . والعالمية

أن يقيم هذه الدولة،  -بالفعل  - من هذه الهجرة، واستطاع ☺كان هذا هو هدف محمد 
  .خير أمة أخرجت للناس.. وأن يؤسس هذا المجتمع، وينشئ هذه الأمة الجديدة 

                                                
  .ً، مختصرا88 في ظلال القرآن، سورة الأȂبياء، الآية :سيد قطب )1(
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 

 
 ومن قبل ذلك ومن بعده، كانت الهجرة مشيئة ، وكان لها أهداف،كان للهجرة النبوية أسباب

 التي ذكرناها ☺ في رؤيا النبي ╚ وأصحابه ☺ فهو الذي أمر بها رسوله ؛االله وقدره
  . »... )وهما الحرتان(رأȆت سبخة ذات نخل بين لابتين قد أريت دار هجرتكم، «: من قبل

ومن المهم لنا أن نقف أمام أسباب هذه الهجرة المباركة، التي كانت بمثابة الخطوة الفارقة في 
  : بل وفي حياة البشرية كلها؛تاريخ دعوة الإسلام

 

نتشار دعوة ًصالحة لأن تكون مركزا لا -سبيل الإسلام والمسلمين بوقوفها في  -لم تعد مكة 
 ومنعهم الوفود القادمة ،ائها ومجرميها، وصد أهلها عن سبيل االلهه فقد ضاقت بسف؛الإسلام

 فكان لابد من ،☺ ومعرفة حقيقة النور الذي جاء به محمد ،للحج والتجارة من سماع الحق
ًالدعوة، ويكون منطلقا لحمل الدين إلى ربوع الأرض، وإلى  يقبل هذه ،الانتقال إلى مركز جديد

  .ًالناس جميعا

 

 ، وأصحابه من المضايقات والإيذاء☺ما تعرض له رسول االله  -فيما تقدم  -ذكرنا 
ئشة  بالإقامة في مجتمع آمن، وقد قالت عا،ضطهادفكانت الهجرة إلى المدينة للخلاص من هذا الا

في  أȃو بكر صلى الله عليه وسلمَّ النبي ستأذنا« : إلى المدينة◙ في سبب هجرة أȃيها الصديق ▲
  .)1(» الخروج حين اشتد عليه الأذى

 

 وأن ، على الولاء والنصرة☺ ومعاهدة وفود الأȂصار للنبي ،بعد بيعة العقبة الأولى والثانية
 ونساءهم وأȃناءهم، وما كان من انتشار الإسلام بين الأوس يمنعوه مما يمنعون منه أȂفسهم

 وأضحى للمسلمين بها ،ً أصبحت المدينة مهيأة لاستقبال الإسلام والدفاع عنه- والخزرج

                                                
  .)4004 (رواه البخاري )1(
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ً أȃدلهم االله بهم أهلا بأهل ودورا بدور، وتكفلوا لهم بالعيش الكريم والمنعة ،إخوان صادقون ً
ئعة   . والحب في االله،والأمن، في إطار من الأخوة الرا

 

 يحميه ، ونظام سياسي، من خلال كيان اجتماعيَّ أن تحقيق رسالته لا يتأȄى إلا☺أدرك النبي 
 تكفل لهذه الدعوة حق الانتشار ،نظام عسكري في موطن آمن، أو بالأحرى من خلال دولة

  .)1(هممنوالذيوع، وتحمي أȄباعها وتؤ

ء تموج بالكفر والجهالةونجاح الإسلام   هو أخطر كسب ،في تأسيس وطن له وسط صحرا
ءًيحصل عليه منذ بدأت الدعوة له، فلم تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والا  بل كانت ؛ستهزا

ăتعاونا عام ً وأصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في ،ا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمنً
 وأن يبذل جهده في تحصينه ورفع شأȂه، وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة بناء هذا الوطن الجديد،

 لأن قيام الدين يعتمد ؛ فالحياة بها دين؛ً نكوصا عن تكاليف الحق، وعن نصرة االله ورسوله،إليها
  .)2(على إعزازها

  

*   *   *  

                                                
  .19، ص  خطوات في الهجرة المباركة:عماد الدين خليل. د )1(
  .163، ص  فقه السيرة:الغزالي )2(
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 

 
 

 له في  ينتظر أن يؤذن،بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ☺ وأقام رسول االله :قال ابن إسحاق
َّ من حبس أو فتن، إلاَّ ولم يتخلف معه بمكة إلا،الهجرة بن أبي قحافة ا علي بن أبي طالب وأȃو بكر ُ

ل  لع؛لا تعجل« :فيقول له ، في الهجرة☺ً، وكان أȃو بكر كثيرا ما يستأذن رسول االله ¶
  . فيطمع أȃو بكر أن يكون،»ًاالله يجعل لك صاحبا

 قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ☺فلما رأت قريش أن رسول االله 
 ،ً قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعةمورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنه

 -م، فاجتمعوا له في دار الندوة  إليهم، وعرفوا أȂه قد أجمع لحربه☺روا خروج رسول االله زفح
َّ التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا، بن كلابوهي دار قصي يتشاورون فيما يصنعون في  - فيها ً
  . حين خافوه☺أمر رسول االله 

 ȇا :قال، ¶ فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد االله بن عباس:قال ابن إسحاق
، غدوا في ☺ روا فيها في أمر رسول االلهودار الندوة ليتشا واتعدوا أن يدخلوا في ،اجتمعوا لذلك

في  -  االله هلعن -  فاعترضهم إبليس ،»يوم الزحمة« وكان ذلك اليوم يسمى ،اليوم الذي اتعدوا له
 من :قالوا ،ً فلما رأوه واقفا على بابها، فوقف على باب الدار،)1(صورة شيخ جليل عليه بتلة

 ، ليسمع ما تقولون؛ فحضر معكم،سمع بالذي اتعدتم له ، شيخ من أهل نجد:قالالشيخ؟ 
ًوعسى أن لا يعدمكم منه رأȆا ونصحا ً.  

ف قريش، أجل:قالوا  عتبة، وشيبة ابنا ربيعة، : فادخل، فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشرا
وأȃو سفيان، وطعيمة بن عدي، وجبير بن مطعم بن عدي، والحارث بن عامر بن نوفل، 

 وأȃو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود، وحكيم بن حزام، وأȃو جهل ،بن الحارث والنضر
بن هشام، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأمية بن خلف، ومن كان منهم وغيرهم ممن لا يعد من ا

  .قريش

                                                
  .ن أوراق نباتية متجاورة عبارة ع:ًوالبتلة أȆضا الفسيلة التي انفردت عن أمها، :البتلة من النخل )1(
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 إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأȆتم، وإننا واالله ما نأمنه على :فقال بعضهم لبعض
 قيل - قال قائل منهم ثم ، فتشاوروا:قالًجمعوا فيه رأȆا، تبعه من غيرنا، فأ علينا بمن قد االوثوب

 ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه ،ً وأغلقوا عليه بابا، احبسوه في الحديد:بن هشامإنه أȃو البختري 
ء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة  ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما ،ًمن الشعرا

  .أصابهم

ليخرجن  ، واالله لئن حبستموه كما تقولون؛ لا واالله ما هذا لكم برأي:قال الشيخ النجديف
 فينتزعوه من  الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم هذاأمره من وراء

  .أȆديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي

الله ، فننفيه من بلادنا، نخرجه من بين أظهرنا:همقال قائل من ثم ،فتشاوروا  فإذا خرج عنا فوا
  .ما نبالي أȆن ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وأȈفتنا كما كانت

 أȈم تروا حسن حديثه، وحلاوة منطقه، ؛ لا واالله ما هذا لكم برأي:قال الشيخ النجدي
 به؟ واالله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي

 ،فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم
  .ً أديروا فيه رأȆا غير هذا ..فيأخذ أمركم من أȆديكم، ثم يفعل بكم ما أراد

  .ما أراكم وقعتم عليه بعدً واالله إن لي فيه رأȆا :فقال أȃو جهل بن هشام

  ؟ وما هو يا أȃا الحكم:قالوا

ًا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم ăى شابً أرى أن نأخذ من كل قبيلة فت:قال ً ً
ًسيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد  فنستريح منه، فإنهم إذا ، فيقتلوه،ً

 ،ًائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا تفرق دمه في القب،فعلوا ذلك

  . فعقلناه لهم،)1(فرضوا منا بالعقل

 فتفرق القوم ، هذا الرأي ولا رأي غيره، القول ما قال الرجل:يقول الشيخ النجدي:  قال
  .على ذلك وهم مجمعون له

                                                
  . الدية:العقل )1(
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 الذي كنت تبيت  لا تبت هذه الليلة على فراشك:فقال له ،☺فأȄى جبرائيل رسول االله 
  .عليه

 حتى ينام فيثبون عليه، فلما رأى ، يرصدونه، فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه:قال
هذا  )1( وتسج ببردي،نم على فراشي« :قال لعلي بن أبي طالب ، مكانهم☺رسول االله 

 ☺ ، وكان رسول االله» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم؛الحضرمي الأخضر، فنم فيه
  .ينام في برده ذلك إذا نام

اجتمعوا له ȇا : قال،  فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي:قال ابن إسحاق
 كنتم ملوك العرب ن تابعتموه على أمرهإًإن محمدا يزعم أȂكم :  وهم على بابه- وفيهم أȃو جهل قال 

لأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم  كجنان انوالعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنا
  . ثم بعثتم بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها،ذبح

 أȂت نعم أȂا أقول ذلك،«:  ثم قال، فأخذ حفنة من تراب في يده،☺ فخرج رسول االله :قال
 :يتلووسهم وهو ءر  فجعل ينثر ذلك التراب على، فلا يرونه،، وأخذ االله على أȃصارهم عنه»أحدهم

]=<>HGFEDCBA@?[، إلى قوله:]ji 
lk tsrq ponm u[ ]يس[.  

هم ا فأȄ، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب،ً وقد وضع على رأسه تراباَّولم يبق منهم رجل إلا
   ما تنتظرون هȉ؟:فقال ،آت ممن لم يكن معهم

  .ً محمدا:قالوا

َّ ثم ما ترك منكم رجلا إلا، خيبكم االله، قد واالله خرج عليكم محمد:فقال  وقد وضع على ً
با، وانطلق لحاجته   !أفما ترون ما بكم؟! ًرأسه ترا

ا ă فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون علي، فوضع كل رجل منهم يده على رأسه:قال
ُ متسجيا ببر،على الفراش ، فلم هً واالله إن هذا لمحمد نائما، عليه برد:فيقولون ،☺د رسول االله ً

واالله لقد كان صدقنا الذي كان :  فقالوا، فقام علي عن الفراش،ايبرحوا كذلك حتى أصبحو
  .حدثنا

                                                
  . كساء مخطط يلتحف به:البردة )1(
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 a`[ : فكان مما أȂزل االله في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى:قال ابن إسحاق
ponmlkjihgfedcb rq[ 

 ]ÕÔÓÒÑÐÏÎÛÚÙØ×Ö Ü[:  وقوله،}الأنفال{

  .)1(» ذلك بالهجرة عند ☺فأذن االله لنبيه «: قال ابن إسحاق..  ]الطور[

 

) مكة: أي( لأربعين سنة، فمكث فيها ☺بُعث النبي « :قال ،¶عن ابن عباس 
ثلاث وستين  إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ىثلاث عشرة يوح

  .)2(»سنة

، وذلك في يوم ☺ه  في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثت☺وقد كانت هجرته 
 وخرج ،ولد نبيكم يوم الاثنين« :قال أȂه ،¶الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 

  .)3(» وم الاثنين وتوفي ي، ودخل المدينة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين،من مكة يوم الاثنين

 

من المشركين، ولكنه لم يذهب إلى بيت ً من بيته ليلا بعدما أفلت ☺خرج رسول االله 
لما قن هذه الساعة بالنسبة للناس ساعة القيلولة، وإ إذ ؛)4( في ظهيرة اليوم التاليَّالصديق إلا

في آخر شهر ) سبتمبر( خاصة إذا عرفنا أن الخروج كان في أوائل ؛يوجد إنسان في مكة خارج بيته
 الخروج هو أضمن ما يكون للسرية، وأضمن  فهذا-  كما حققه المباركفوري-من أشهر الصيف 

  .)5( عن العيونىأن يخف

 وأعد  بعد أن اتفقا على الصحبة في الهجرة، يترقب وصوله في أȆة ساعة◙وكان الصديق 
 فقال ، في الهجرة☺ وكان أȃو بكر حين استأذن رسول االله :قال ابن إسحاق .)6(للسفر عدته

                                                
  .3/218 البداية والنهاية: انظر )1(
  .)3815 (رواه البخاري )2(
  .218 /3  البداية والنهاية،:ابن كثير )3(
  .476، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )4(
  .189، ص  المنهج الحركي:الغضبان )5(
  .477، ص 1 السيرة النبوية، ج: شهبةأȃو )6(
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 ي إنما يعن☺، وقد طمع بأن يكون رسول االله »ًحبا لعل االله أن يجعل لك صا؛لا تعجل«: له
قدي. ً إعدادا لذلك؛ يعلفهما،تاع راحلتين حبسهما في دارهبنفسه، فا تراهما بثمانمائة ش  ا:قال الوا

  .)1(درهم

▲ 

 أنها ، عن عائشة أم المؤمنين، عن عروة بن الزبير، فحدثني من لا أتهم:قال ابن إسحاق
 إما بكرة، وإما ؛ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار☺طئ رسول االله كان لا يخ: قالت
 في الهجرة والخروج من مكة من بين ☺ حتى إذا كان اليوم الذي أذن االله فيه رسول االله ،عشية

 فلما رآه أȃو بكر :قالت في ساعة كان لا يأتي فيها، ،جرةا باله☺ أȄانا رسول االله ،ظهري قومه
  !  لأمر حدثَّ في هذه الساعة إلا☺ول االله ما جاء رس: قال

االله   وليس عند رسول☺فجلس رسول االله  ، تأخر له أȃو بكر عن سريره، فلما دخل:قالت
  .»أخرج عني من عندك«: ☺ فقال رسول االله أحد إلا أȂا وأختي أسماء بنت أبي بكر، ☺

   إنما هما ابنتاي، وما ذاك فداك أبي وأمي؟، يا رسول االله:قال

  .»إن االله قد أذن لي في الخروج والهجرة« :الق

  ؟☺الصحبة يا رسول االله :  فقال أȃو بكر:قالت

  .»الصحبة« :قال

 حتى رأȆت أȃا بكر ؛ً فواالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح:قالت
  را  إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا، فاستأج، يا نبي االله:ثم قالٍيومئذ يبكي، 

ًعبد االله بن أريقط، رجلا من بني الدئل بن بكر، وكانت أمه من بني سهم بن عمرو، وكان 

  . ودفعا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما،ًمشركا يدلهما على الطريق

 علي َّ أحد حين خرج إلا☺ بخروج رسول االله - فيما بلغني - ولم يعلم :قال ابن إسحاق
 أمره أن يتخلف ☺بي بكر، أما علي، فإن رسول االله أأȃو بكر الصديق وآل بن أبي طالب و

  . الودائع التي كانت عنده للناس☺حتى يؤدي عن رسول االله 
                                                

  .218/ 3، البداية والنهاية: ابن كثير )1(
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 يعلم من  ȇا؛ وضعه عندهَّ وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا☺وكان رسول االله 
  .)1(صدقه وأمانته

خذ أȂت يا رسول االله إحدى راحلتي ف: قال أȃو بكر :زادت ▲وفي رواية لعائشة 
  .هاتين

  .»بالثمن«: ☺فقال رسول االله 

 الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء قطعة من فجهزناهما أحسن: قالت
  .)2(نطاقها، فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين 

 

 قال ابن في ظهر بيت أبي بكر،  من خوخة◙ مع صاحبه ☺خرج رسول االله 
ة لأبي خ فخرجا من خو،ةف الخروج أȄى أȃا بكر بن أبي قحا☺ فلما أجمع رسول االله :إسحاق

  .)3(بكر في ظهر بيته

نُصب ،  لإدخال الضوء، أو هي باب صغير وسط باب كبير؛ في البيتة كو:والخوخة في اللغة
  .ُ أو هي مخترق ما بين كل دارين،ًحاجزا بين دارين

Ȇوأăمن مخرج ◙ خرج مع صاحبه ☺ فإنها تفيد أن رسول االله ،ا كان معنى الكلمة 
ً بحثا عن رسول ؛◙ التي قد ترقب بيت أبي بكر ،ً بعيدا عن أعين قريش، بظهر البيتيسر

  .☺االله 

☺ 

   :قال ، عن محمد بن إسحاق،روى أȃو نعيم

الحمد الله « :قال ،ا إلى االله يريد المدينةً ȇا خرج من مكة مهاجر☺بلغني أن رسول االله 
ًالذي خلقني ولم أك شيئا، Ǿ أعني على هول الدنيا، وبوائق الدهر، ومصائب الليالي والأȆام، 

                                                
  .219-3/218 البداية والنهاية )1(
  .3/225 البداية والنهاية: ابن كثير )2(
  .219/ 3 البداية والنهاية :ابن كثير )3(
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 ولك فذللني، وعلى صالح ،Ǿ اصحبني في سفري، واخلفني في أهلي، وبارك لي فيما رزقتني
لا تكلني، رب المستضعفين وأȂت ربي، أعوذ خلقي فقومني، وإليك رب فحببني، وإلى الناس ف

بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض، وكشفت به الظلمات، وصلح عليه أمر 
َّالأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك، وتنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة 

تطعت، لا حول ولا قوة  وجميع سخطك، لك العقبى عندي خير ما اس،نقمتك، وتحول عافيتك
  .)1(»  بكَّإلا

 مع صاحبه، وفي طريقهما إلى غار ثور، وقبل أن تختفي مكة عن ☺وȇا خرج رسول االله 
 وإنك لأحب أرض االله ،ّواالله إنك لأحب أرض االله إلي«:  وقال، إلى البيت☺الأȂظار، توجه 

  .)2(» إلى االله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت

  

*   *   *  

  

    

  

 

  

  

  

 

                                                
  .177، ص 3ج البداية والنهاية، :ابن كثير )1(
  .)4690(رواه البزار في مسنده  )2(
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 

 
 

ّ يعلم أن قريشا ستجد☺ȇا كان النبي   في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأȂظار ً
  وهو،ً فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما؛ً شمالاه المتجول وهلة هو طريق المدينة الرئيسلأ

قع جنوب م  حتى بلغ ، سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال .. نحو اليمنكة، والمتجهالطريق الوا
إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ، وعر الطريق، صعب المرتقى، ذو أحجار كثيرة، 

 كي يخفي ؛ بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه:وقيل، ☺فحفيت قدما رسول االله 

  .)1( فحفيت قدماه،أȅره

 

ً عجبا، رآه مرة يسير أمامه ◙ من أبي بكر ☺وفي الطريق إلى الغار رأى رسول االله 
 يا :فقال ، عن هذا☺ ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، فسأȈه رسول االله ،ومرة يسير خلفه

َرسول االله أذكر الطلب  وأذكر فأمشي خلفك، )  ليدركهمالطالب الملاحق الذي يأتي من الخلف(َّ
َالرصد  فأكون أمامك، ومرة عن يمينك ومرة عن شمالك، لا آمن  ) في الطريق لهمالمترصد(َّ

  . )2(عليك

 والذي ، نعم:قال .يا أȃا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟: (☺ فقال له النبي
   .بعثك بالحق

أمر أȃو بكر الصديق  فدخلاه، و- جبل بأسفل مكة - ثم عمدا إلى غار بثور :قال ابن إسحاق
ابنه عبد االله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأȄيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم 

  .من الخبر

  .  يأȄيهما إذا أمسى في الغار، أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهماه،وأمر عامر بن فهيرة مولا

                                                
  .183، ص  الرحيق المختوم:المباركفوري )1(
  .180، ص 3البداية والنهاية، ج: روى هذه القصة ابن كثير )2(
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 يسمع ما يأتمرون به، وما يقولون في ،نهاره معهمفكان عبد االله بن أبي بكر يكون في قريش 
  . فيخبرهما الخبر، وأبي بكر، ثم يأȄيهما إذا أمسى☺شأن رسول االله 

أي رسول االله (عى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما وكان عامر بن فهيرة ير
  . فاحتلبا وذبحا،غنم أبي بكر) وصاحبه

 ؛ يعفي عليهتبع عامر بن فهيرة أȅره بالغنما ،ندهما إلى مكةفإذا غدا عبد االله بن أبي بكر من ع
  ).أي يزيل أȅره(

 

 تأȄيهما من الطعام إذا أمست بما ▲ وكانت أسماء بنت أبي بكر :قال ابن إسحاق

بن ا  فيهم أȃو جهل، وأȃو بكر أȄانا نفر من قريش☺ وȇا خرج رسول االله :قالت أسماء. يصلحهما
   أȆن أȃوك يا ابنة أبي بكر؟:فقالوا ، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم،هشام

  . لا أدري واالله أȆن أبي:قلت: قالت

ًوكان فاحشا خبيثا -  فرفع أȃو جهل يده :قالت  ثم ،)1( فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي-  ً

  .انصرفوا

 . أن أȃاه حدثه عن جدته أسماء،الزبير وحدثني يحيى بن عباد بن عبد االله بن :قال ابن إسحاق
 وخرج أȃو بكر معه، احتمل أȃو بكر ماله كله معه خمسة آلاف ☺ȇا خرج رسول االله : قالت

  . فانطلق بها معه- أو ستة آلاف درهم -درهم 

ني لأراه قد فجعكم  واالله إ:فقال، وقد ذهب بصره - فدخل علينا جدي أȃو قحافة :قالت

  .بماله مع نفسه

ً إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا؛ كلا يا أȃة:قلت: قالت ً.  

ً وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت :قالت
  .يا أȃة ضع يدك على هذا اȇال: فقلت ،ًعليها ثوبا، ثم أخذت بيده

                                                
  . هو الحلق:القرط )1(
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، وفي هذا بلاغ  كان قد ترك لكم هذا فقد أحسنا إذ، لا بأس:فقال،  فوضع يده عليه:قالت
  .)1( ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك،ً ولا واالله ما ترك لنا شيئا ..لكم

 

ستبرئ أ حتى ؛مكانك يا رسول االله«: ☺ قال أȃو بكر لرسول االله ،وعندما انتهيا إلى الغار
 :فقال الذي فيه، ئ الحجر، فدخل فاستبرأه، ثم تذكر أȂه لم يستبر»)أي أȄأكد من سلامته(لك الغار 

 فنزل الرسول ،انزل يا رسول االله: ستبرئ، فدخل فاستبرأ، ثم قالأمكانك يا رسول االله حتى «

  .)2(» إلى الغار☺

 ، ينتـــشرون في طريـــق المدينـــة،☺أمـــا المـــشركون فقـــد انطلقـــوا بعـــد أن علمـــوا بخـــروج النبـــي 
وسـمع الرسـول وصـاحبه أقـدام المـشركين ، حتى وصـلوا إلى غـار ثـور، ِّويفتشون عنه في كل المظان

لــو نظــر أحــدهم تحــت قدميــه : ☺ وهمــس يحــدث النبــي ،ٍ بكــر، فأخــذ الــروع أȃــاتخفــق مــن حــولهم

نــا  :هــذا نـــزل قـــول االله تعـــالى وفي ،)3(»!؟يـــا أȃـــا بكـــر، مــا ظنـــك بـــاثنين االله ثـــالثهما«: ☺ فأجابـــه. لرآ

]~}|{zyxwvu¤£¢¡�¥
¦§¬«ª©¨[} ــــة  ولم يخطــــر ، أȃــــصار المــــشركين االلهفـــأـعمى ،}40:التوب

  .)4(ٍببال واحد منهم أن يتساءل عما يكون بداخله 

الجبل ً وقد روى أحمد أن قريشا اقتفوا أȅرهما، فلما بلغوا ،وذلك من حماية االله له ولصاحبه
 لو دخل :فقالوا نسج العنكبوت، اختلط عليهم، فصعدوا الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه

  .)5(لم يكن نسج العنكبوت على بابهحد هنا أها

                                                
  .220-3/219 البداية والنهاية )1(
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط  (:وقال ،)4318 (رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )2(

  .476، ص 2، ج)دلائل النبوة( ورواه البيهقي في ،)ال فيه لولا إرس،الشيخين
  .)3200(، والترمذي )12(؛ وأحمد )6122(؛ ومسلم )4545(رواه البخاري  )3(
  .196، ص  فقه السيرة:البوطي )4(
 ،البداية والنهاية: انظر . في قصة نسج العنكبوتي وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما رو:قال ابن كثير )5(

3/222.  
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ً مستقبلا رسول االله ، جاء إلى فم الغار، وجلس يتبول،ًوروى الطبراني أن رجلا من المشركين
نا(: فقال أȃو بكر بعورته، ☺  تسترنا بأجنحتها، كلا، إن ملائكة«: ، فقال)يا رسول االله، إنه يرا

نا ما فعل هذا   .»لو كان يرا

 والإخفاء والسرية، فلقد وصلت قريش إلى مكان هبشري في التمويفبالرغم من كل الجهد ال
 إنه :قوله، والظاهر أنهم كانوا يبحثون في كل جبال مكة، لكن الذي نود ☺اختفاء رسول االله 

  صلى الله عليه وسلمنبيهب الطاقة البشرية، فاالله تعالى أرحم دحين ينتهي الجهد البشري المطلوب، وحين تستنف
  .)1(عدوهماًوصاحبه من أن يجعلهما ظفرا ل

 

 لأن الخروج إلى أي مكان في ؛◙بكر  في الغار ثلاثة أȆام ومعه أȃو ☺أقام رسول االله 
 -الأȆام الأولى يجعلهما عرضة للوقوع في قبضة قريش، كما أن المدة الزمنية هذه كانت مرتبطة 

ًارتباطا وثيقا   كما أن ،ر عن خفة الطلب عليهمابالمعلومات المقدمة من عبد االله بن أبي بك -ً
ت النظر من الآخرين حين يتكرر المرور عليهما من أسماء فلي قد من ثلاثة أȆام الاستقرار أكثر

  .)2(وعبد االله كل يوم

 

ً وأȃو بكر رجلا من ☺واستأجر رسول االله «: قالت عائشة: قال عروة: قال ابن شهاب
ًبني الدئل، هاديا خريتا   يسمى عبد االله ، وهو على دين كفار قريش-  اȇاهر بالهداية:والخريت -ً

 وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما، وانطلق ،بن أريقط، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما
  .)3( فأخذ بهم طريق الساحل،معهما عامر بن فهيرة والدليل

 

 

 جانب المحاذرة، هً أن المشركين لن يأȈوا جهدا في تتبعه، فالتزم في سير☺در رسول االله ق
وأعانته والركب معه مهارة الدليل الذي استأجره على سلوك دروب لم تعتدها القوافل، ثم أطلق 

                                                
  .191، ص الغضبان، المنهج الحركي )1(
  .المصدر السابق )2(
  .3/226ابن كثير، البداية والنهاية،  )3(
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  . )1( فمضت تصل الليل بالنهار،الزمام للرواحل

ًالغار، بل سار بهم الدليل بعيدا عن ٍ بالإقامة ثلاث ليال في ☺فلم يكتف رسول االله 
حرف إلى طريق المدينة، واختار الطرق الفرعية غير اȇأهولة، وغير انالأȂظار باتجاه اليمن، ثم 

  .)2(ً إمعانا في السرية والبعد عن الأȂظار ؛اȇأȈوفة للناس

 كان ً رطبا بالدعاء، بينما☺ بكل الأسباب التي في مقدور البشر، ظل لسانه ☺ومع أخذه 
  .)3(☺ً حرصا منه على سلامة الرسول ؛ يكثر الالتفات◙  بكرأȃو

 

 أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم :قال ،◙ عن أبي بكر الصديق ،روى البخاري
 لم تأت عليها ،الظهيرة، وخلا الطريق، لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل

 :وقلتً مكانا بيدي، ينام عليه، وبسطت عليه فروة، ☺ويت للنبي الشمس، فنزلنا عنده، وس
نم يا رسول االله، وأȂا أȂفض لك ما حولك، فنام، وخرجت أȂفض ما حوله، فإذا أȂا براع مقبل 

 لمن أȂت يا غلام؟ :فقلت له، )يريد الظل: أي (بغنمه إلى الصخرة، يريد منها مثل الذي أردنا
 :قالأفتحلب؟ : قلت.  نعم:قال أفي غنمك لبن؟ :قلت. و مكة لرجل من أهل المدينة أ:فقال
بة من ثفحلب في كعب ك. يانفض الضرع من التراب والشعر والقذ: فقلتفأخذ شاة، . نعم

، فكرهت ☺ يرتوي منها، يشرب ويتوضأ، فأȄيت النبي ☺لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي 
فقته حين استيقظ، فصببت من اȇاء على  اشرب يا :فقلت اللبن حتى برد أسفله، أن أوقظه، فوا

  .)4(رتحلنا ا ف:قال بلى، :قلت أȈم يأن الرحيل، :قالرسول االله، فشرب حتى رضيت، ثم 

 

 لأȂه كان كثير ؛ً معروفا للناس،)أي أدركه الشيب(ً شيخا ◙وكان أȃو بكر الصديق 
أي لم يلحقه (ا ă شاب☺ارته، وكان النبي التردد على الطريق الذي يمر بالمدينة في أسفار تج

                                                
  .175فقه السيرة، ص الغزالي،  )1(
  .194، ص الغضبان، المنهج الحركي )2(
  ).3906حديث / 15/95(الفتح /  البخاري:انظر )3(
                  ). 3537(صحيح البخاري  )4(
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 من هذا الرجل الذي بين ، يا أȃا بكر:فيقولُلا يعرف، فيلقى الرجل أȃا بكر وهو يعرفه، ) الشيب
ٌ هذا رجل يهديني السبيل، فيحسب السامع أȂه يعني الطريق المحسوس، وإنما :فيقوليديك؟ 

ِّيعني الصديق طريق الخير والهداية ِ ِ.  

 

يمتي أم معبد الخزاعية، وقد روى البهيقي بخ ه وركبه المبارك في مسير☺ومر رسول االله 
، ☺صاحب رسول االله ) حُبيش( عن أخي أم معبد ،وابن خزيمة والحاكم والطبراني وغيرهم

 ،أريقط يدلهم على الطريق، ومعه أȃو بكر، وعامر بن فهيرة، وابن ☺ ȇا خرج رسول االله :قال
، تحتبي )2( جلدة)1( وكانت برزةعاتكة بنت خالد بن خليد الخزاعية،:  على أم معبد»دبقدي«ُّمروا 

ْمرملين، ثم تسقي وتطعم من يمر بها، وكان القوم )3(بفناء القبة ْ مسنتين)4(ُ  هل :فسأȈوها، )5(ُ
  ًعندها شيئا، يجدوا  فلم،عندها لبن أو لحم يشترونه منها

  .)6(عوزكم القرى واالله لو كان عندنا شيء ما أ:وقالت

 عن الغنم، فسأȈها رسول )8(َّ خلفها الجهد)7(لى شاة في كسر الخيمةإ ☺فنظر رسول االله 
أȄأذنين لي أن أحلبها؟ «: هي أجهد من ذلك، فقال:  فقالت،»؟هل بها من لبن«: ☺االله 

ًبأبي أȂت وأمي إن رأȆت حلبا ف ،نعم: فقالت  - ضرعها ، ومسح )9( فدعا بالشاة فاعتقلها.حلبهاأََ

َّ، ودرت، ودعا )10(َّفتفاجت-ودعا لها في شائها : وفي رواية - االله ىَّ وسم-  وظهرها:وفي رواية
، وسقى القوم حتى رووا، وسقى أم معبد حتى )12(ً، فحلب فيه ثجا)11(ربض الرهطبإناء ي

 فشربوا ، ثم حلب فيه مرة أخرى،»ًساقي القوم آخرهم شربا«:  وقال،رويت، ثم شرب آخرهم

                                                
  .مسنة )1(

  . الخيمة:القبة )3(                                            .قوية )2(
  

  .دبج أي ،أصابتهم سنة )5(                                   .نفدت أزوادهم )4(
  

  .جانب الخيمة )7(                  . ما منعناه عنكم:أي إكرام الضيف، :القرى )6(
  

  .وضع رجلها بين ساقه وفخذه )9(                                            .المشقة والهزال )8(
  

  . يشبع الجماعة:أي )11(          .فتحت ما بين رجليها كما هو شأن الغنم إذا حلبت )10(
  

ًحلبا كثيرا: أي )12( ً.                                       
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ًللاعَ َ بعد نهلَ ، وغادره عندها )1(َ ارفعي هذا لأبي « :وفي رواية أȂه قال لها أن-ً، ثم حلب فيه آخرا
، وذهبوا-» معبد إذا جاءك   . ثم ركبوا

ًوق أعنزا عجافا، يتساوكن هزلافقلما لبث أن جاء أȃو معبد زوجها يس ً فلما رأى   ،)3(قي بهننَ لا )2(ً

 ولا )5( حيال)4(والشاء عازب!  لك هذا؟ىَّا يا أم معبد؟ أȂما هذ :وقالȃو معبد عجب، أاللبن 
   !حلوب بالبيت

معبد،  يا أم هصِفي: فقال . وكذا، فمن حاله كذاَّ أȂه مر بنا رجل مباركَّ إلا-  واالله -لا : فقالت
ِ ولم تزر به ،)7( ، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة)6(ًرأȆت رجلا ظاهر الوضاءة مبلغ الوجه: فقالت ْ َ

، )11(صحل، وفي صوته )10(، وفي أشفاره وطف)9(، وسيم قسيم، في عينيه دعج)8(صعلة

د الشعر، في عنقه سطح )15(، أقرن)14(، أزج)13(، أكحل)12(أحور  وفي لحيته ،)16(، شديد سوا

، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم )17(كثاثة

ْ، لا نزر)19(، حلو المنطق، فصل)18(يتحدرن ، وأجمله من )22(، أجهر الناس)21(، ولا هذر)20(َ

                                                
  . الشربة الثانية:والعلل الشربة الأولى، :النهل )1(

  .هن قليلمخ: أي مخ العظام، :النقي )3(                         .ن الهزالن في مشيتهن ميتمايل )2(
  

  . التي ليس بها حمل:الحيال )5(                                  . بعيدة المرعى:العازب )4(
  

   .مشرق الوجه )6(
  . كبر البطن:ثجلة )7(
  .شدة سواد العينين )9(                                              .صغر الرأس )8(

  

  .ليس في صوته غلظ )11(          . طول وغزارة:وطف ، رموش عينيه:أشفاره )10(
  

َ سواد في أجفان العينين خلف:الكحل )13(     . وشدة سواد سوادهما، شدة بياض العينين:الحور )12( ْ   .ةِ
  

  .مقرون الحاجبين )15(                                   .دقيق الحاجبين في طول )14(
  

  .غزارة )17(                                              .ارتفاع وطول )16(
  

ليه الخرزات إذا تتابعت، يشبه في تناسقه الدر، كلام متناسق متصل:أي )18(   . وفي توا
  .ِّكلام بين يفصل الحق من الباطل: أي )19(
  .كثير الكلام )21(                                              .قليل الكلام )20(

  

                                              .ًأرفعهم صوتا )22(
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ْيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، رببع َ عين من قصر، غصن )2(ولا تقتحمه من طول، )1(عة لا تشنؤهَ ِ

، إذا قال استمعوا لقوله، )3(ُّ له رفقاء يحفون بهًسنهم قدرا،ًبين غصنين، فهو أȂضر الثلاثة منظرا وأح

  .)5( لا عابس، ولا مفنَّد،)4(لأمره محفود محشود وإذا أمر تبادروا 

َّ هذا واالله صاحب قريش، لو رأȆته لاتبعته، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك :فقال أȃو معبد َّ
  .)6(ًسبيلا 

ه ابنها  ًوقد روي أنها كثرت غنمها ونمت حتى جلبت منها جلبا إلى المدينة، فمر أȃو بكر، فرآ ََ
يا عبد االله من الرجل :  فقالت،جل الذي كان مع المبارك، فقامت إليه يا أمه هذا الر:فقالفعرفه، 

هو نبي االله، فأدخلها عليه، فأطعمها :  لا، قال:قالتأوما تدرين من هو؟ : الذي كان معك؟ قال
ً شيئا من أقط ☺ فانطلقت معي وأهدت لرسول االله :وفي رواية -  وأعطاها☺رسول االله 

  . وأسلمت:قال َّلمه إلاع ولا أ:قالا، ومتاع الأعراب، فكساها وأعطاه

 :وفي شرح السنة للبغويأنها هاجرت هي وزوجها، وأسلما، » الوفاء«وذكر صاحب 
  .)7(هاجرت هي وزوجها، وأسلم أخوها حبيش، واستشهد يوم الفتح 

 

 ما قيمته دية ،◙ًا أو ميتا وصاحبه ă حي☺كانت قريش قد جعلت لمن يأتي بمحمد 
قة بن مالك على متابعة النبي ؛)مائة ناقة( واحد منهما كل   . ☺ مما حمل سرا

قة   :وإليك القصة كما رواها سرا

قة، فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي:قال ابن شهاب  ، أن أȃاه أخبره، وهو ابن أخي سرا
قة بن مالك بن جعشم،   ☺  يجعلون في رسول االله، جاءنا رسل كفار قريش:يقولأȂه سمع سرا

                                                
  .لا يبغض لفرط طوله )1(

  .ً ازدراء له وإعراضا؛لا تتجاوزه إلى غيره )2(
  .يحيطون به )3(
  . وهم الجماعة، عنده حشد:محشود مخدوم، :محفود )4(
  .يكثر من اللوم الذي :والمفنِّدمقطب الوجه،  )5(
  .193-192، ص 3 ج،البداية والنهاية )6(
  .490-489، ص 1 السيرة النبوية لأبي شهبة، ج:انظر )7(
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وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أȂا جالس في مجلس من مجالس قومي بني 
  . حتى قام علينا ونحن جلوس، إذ أقبل رجل منهم؛مدلج

قة إني رأȆت آنفا أسودة بالساحل:فقال   .ً أراها محمدا وأصحابه،ً يا سرا

قة ًم، ولكنك رأȆت فلانا وفلانا انطلقوا  إنهم ليسوا به:فقلت له ، فعرفت أنهم هم:قال سرا ً
 فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، ،بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت بيتي

 فخرجت من ظهر البيت، فخططت ،َّ فتحبسها علي، وأخذت رمحي،)تل(وهي من وراء أكمة 
 حتى دنوت  ففرت بي، فدفعتها، وخفضت عالية، حتى أȄيت فرسي فركبتها،بزجة الأرض

 فاستخرجت ، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، عنها)وقعت (منهم، فعثرت بي فرسي، فخررت

  ؟ أضرهم أم لا:، فاستقسمت بها)1(منها الأزلام

 فجعل فرسي يقرب بي ، وعصيت الأزلام،، فركبت فرسي)ألا أȄبعهم (فخرج الذي أكره
ءة رسول االله   ساخت يدا ،كر يكثر الالتفات وهو لا يلتفت وأȃو ب☺حتى إذا سمعت قرا

 فخررت عنها فأهويت، ثم زجرتها ،)غاصت في الرمل: أي(فرسي حتى بلغت الركبتين 
 إذ لأȅر يديها غبار ساطع في السماء مثل ؛فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة

  . )صلى الله عليه وسلمبع النبي تعدم ت: أي (الدخان، فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره

 فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من ، فوقفوا،مانلأ بافناديتهم
  .☺الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول االله 

 أخبار )ومن معهصلى الله عليه وسلم رسول االله : أي(  إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم:فقلت له
د والمتاع   .ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزا

  .اخف عنا: قالا أن َّإلافلم يرزآني ولم يسألاني 

دم، ثم مضى رسول أ فكتب لي رقعة من ، فأمر عامر بن فهيرة،فسأȈته أن يكتب لي كتاب أمن
  .☺االله 

                                                
قة إذا استقسم بالأزلام خرج له ما يدعوه إلى ترك النبي  )1( سبق شرحها في الباب الثاني من الكتاب، وكان سرا

  . فيخالف ذلك، وعدم تتبعه،×
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 عن ، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أȃيه،وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري
قة  فخرج ،خرج من منزله أȂه ذكر أȂه استقسم بالأزلام أول ما َّ فذكر هذه القصة، إلا،عمه سرا

 ،، وذكر أȂه عثر به فرسه أربع مرات، وكل ذلك يستقسم بالأزلام»لا يضره«السهم الذي يكره 
  .، حتى ناداهم بالأمان»لا يضره«ويخرج الذي يكره 

ً فكتب لي كتابا في :قال، ☺ًوسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة ما بينه وبين رسول االله 
 مرجعه من ، وهو بالجعرانة☺ وذكر أȂه جاء به إلى رسول االله - أو رقعة أو خرقة -عظم 

  .، فدنوت منه وأسلمت»يوم وفاء وبر، أدنه« :فقال لهحصار الطائف، 
ق  ،َّ ردهَّ إلا،) صلى الله عليه وسلممن يتتبعون رسول االله(ً جعل لا يلقى أحدا من الطلب ةوȇا رجع سرا

 قد ☺فلما ظهر أن رسول االله  ،)بحثت فلم أجده في هذه الجهة: أي( كفيتم هذا الوجه :وقال
قة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي   وما كان ،☺وصل إلى المدينة، جعل سرا

  .من قضية جواده، واشتهر هذا عنه
قة  ًفخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون ذلك سببا لإسلام كثير منهم، وكان سرا

  : إليهم-  ة االلهلعن - فكتب أȃو جهل أمير بني مدلج ورئيسهم، 

  بنـــــــــــــــي مـــــــــــــــدلج إني أخـــــــــــــــاف ســـــــــــــــفيهكم
  

قــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــستغو لنــــــــــــــــــــصر محمـــــــــــــــــــــد     سرا
ـــــــــــــــــــه ألا      يفـــــــــــــــــــرق جمعكـــــــــــــــــــمَّعلـــــــــــــــــــيكم ب

  
ـــــــــــــصبح شـــــــــــــتى بعـــــــــــــد عـــــــــــــز وســـــــــــــؤدد     في

قة بن مالك: قال     : يجيب أȃا جهل في قوله هذا- فقال سرا

ــــــــــــت شــــــــــــاهدا ــــــــــــو كن ــــــــــــا حكــــــــــــم واالله ل ȃًأ  
  

ئمـــــــــــــــه   ـــــــــــــــسوخ قوا   لأمـــــــــــــــر جـــــــــــــــوادي إذ ت
ــــــــــــــــشكك بــــــــــــــــأن محمــــــــــــــــدا     ًعجيــــــــــــــــب ولم ت

  
  رســـــــــــــــول وبرهـــــــــــــــان فمـــــــــــــــن ذا يقاومـــــــــــــــه  

ـــــــــــــه فـــــــــــــإنني   ـــــــــــــك فكـــــــــــــف القـــــــــــــوم عن   علي
  

  ًأخــــــــــــــال لنــــــــــــــا يومــــــــــــــا ســــــــــــــتبدو معالمـــــــــــــــه  
  َّأمر تـــــــــــــــــود النـــــــــــــــــصر فيـــــــــــــــــه فــــــــــــــــــإنهمبـــــــــــــــــ  

  
  )1( مــــــــــــــسالمهاوإن جميــــــــــــــع النــــــــــــــاس طــــــــــــــر  

    

 

ء توهي العمالقة الآمنين، فكيف بركب مهدر الدم، مستباح الحق  ،إن كانت أسفار الصحرا
د والري، وتحت أشعة د وسط وهاد ونجا ويمسييصبح ٍ لا تنتهي حتى تبدأ، مع قلة في الزا ٍ

                                                
، بسنده عن أبي إسحاق، وقد رواه أȃو نعيم )مغازيه(الأموي في : وذكر هذا الشعر، 3/228البداية والنهاية  )1(

ًبسنده، من طريق زياد عن ابن إسحاق، وزاد في شعر أبي جهل أȃياتا تتضمن كفرا بليغا ً ً.  
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 يومئذ قد بلغ ☺، ورسول االله !؟ الأȃصارف فتكاد تخط،للشمس بيضاء تنعكس على الرمال
 بعدما تبرمت مكة ، التي تشبثت بأرض يثرب جذورها،الثالثة والخمسين، خرج لرعاية رسالته

  . )1(!!وله وبمن ح،صاحبهاببها و

 فهو الرحمة المهداة، ؛خرج وهو أرسخ أهل الأرض يقيناً في ربه، وأحرصهم على هداية خلقه
ج المنير، وهو أفضل الداع  لذا ؛ٍ إلى االله على بصيرة عبر تاريخ البشرينوالنعمة المسداة ، والسرا

ًدينة لم تكن ظروفا  فرغم أن الظروف على الطريق إلى الم،ًفقد كانت الدعوة إلى االله دائما هدفه

 ☺ً أن الهدف السامي دائما ما يتجاوز الظروف الصعبة، والداعي الأعظم َّمؤهلة للدعوة، إلا
  : ًكان دائما على أهبة الاستعداد لتبليغ الرسالة

 

وبين  احتاجوا للاستفسار عن الطريق، فدلهم أحد القاطنين على الطريق) العرج(عندما وصلوا 
 ☺ االله ، ولم يبال رسول)المهانان (:يقال لهماان من قبيلة أسلم، صم أن الطريق القريب عليه لله

 نحن :فقالا ،ماأسمائه   ثم سأȈهما عن،)2(ما لقيهما عرض عليهما الإسلام، فأسلمادبهما، وعن

  .)3(وأمرهما أن يقدما عليه المدينة) بل أȂتما المكرمان (:فقالالمهانان، 

ن اللصين دليل على سرعة إقبال النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله وفي إسلام هذي
 بتغيير ☺بصدق وإخلاص، وتجردت نفس السامع من الهوى المنحرف، وفي اهتمام رسول االله 

 بسمعة المسلمين، ☺ هذين اللصين من المهانين إلى المكرمين، دليل على اهتمامه اسمي

ما لهم، ؛ومراعاته مشاعرهم   .)4(ًورفعا لشأنهمً إكرا

 

مستخفين،  وأȃو بكر ☺ ȇا انطلق النبي :قال ،◙روى البيهقي عن قيس بن النعمان 
ــ ما عندي شاة تح:فقال فاستسقياه اللبن، ،ًمروا بعبد يرعى غنما    ير أن هȉــلب، غـ

                                                
  . بتصرف176، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  .282، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )2(
  ).4/74( في زوائده على المسند ،ة عبد االله بن الإمام أحمدخرج القصأ )3(
  .287، ص  السيرة النبوية:الصلابي )4(
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 فاعتقلها ،فدعا بها، »ادع بها«:  لها من لبن، فقاليًعناقا حملت أول الشتاء، وقد أخدجت وما بق
 فحلب فسقى أȃا بكر، ثم ، حتى أȂزلت، وجاء أȃو بكر بمجن، ومسح ضرعها ودعا،☺النبي 

  .حلب فسقى الراعي، ثم جلس فشرب

  ! فواالله ما رأȆت مثلك قط! باالله من أȂت؟:فقال الراعي

  .»ك تكتم علي حتى أخبرك؟اترأو« :قال

  ! نعم:قال

  .»اللهفإني محمد رسول ا« :قال

   أȂت الذي تزعم قريش أȂه صابئ؟:فقال

  .»إنهم ليقولون ذلك؟« :قال

 وأȂا ، فإني أشهد أȂك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأȂه لا يفعل ما فعلت إلا نبي:قال
  .متبعك

  .)1(»تناائ فإذا بلغك أني قد ظهرت ف،إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا« :قال

 

  زعيم قومه  -بريدة بن الحصيب الأسلمي ) الغميم( ركب الهجرة عند يولق
ً أملا في الفوز بالجائزة المعلنة من قريش، ؛ وأبي بكر☺ وكان قد خرج في طلب النبي - حينذاك

 وأسلم معه زهاء ، في أمر الإسلام، أسلم☺ وحدثه الرسول ☺وعندما التقى برسول االله 
يا « :قال بريدةالصباح ، وفي ☺ وبات بريدة مع الرسول ،)2() سبعين:وقيل (ًيتا معهثمانين ب

ــ ثم شدǻ،هــ فحل عمامت، ومعك لواءَّ لا تدخل المدينة إلا،رسول االله   اـ

  .)3( ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة،في رمح

                                                
؛ كي لا يلحقك تناائ ف؛ حتى إذا علمت باستقرار الأمر لي وانتصاري وظهور أمريمكث في قومكا :أي )1(

  .الأذى إن أسلمت الآن
  .497، ص 2 ج،ئل النبوة؛ والبيهقي في دلا)4323(الحاكم في مستدركه رواه  )2(
  .284، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )3(
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ُوقد حسن إسلام بريدة   ست عشرة غزوة، وأصبح من ☺، وغزا مع رسول االله ◙َ
أسلم «: ☺، قال )1(ةيعلى يديه أȃواب الهدا) أسلم(ة إلى الإسلام، وفتح االله لقومه الدعا

  .)«)2سالمها االله، وغفار غفر االله لها، أما أني لم أقلها، ولكن قالها االله 

 الأȅر الكبير في تقوية دعوة ،نضمام قافلة جديدة إلى موكب الإيمان من قبيلة أسلموكان لا
ء الإسلامي المرفوع فلم تعد الم؛الإسلام نضم إليها حليف قوي ا إذ ؛دينة وحدها صاحبة اللوا

  .)3(بهذا التجمع الكبير والجمهرة الضخمة

☺ 

، عن إياس بن مالك بن ً ولا يتطير أȃدا، وقد روى أȃو نعيم،ًل دائماء يتفا☺كان رسول االله 
 مروا بإبل لنا بالجحفة، فقال ، بكر وأȃو☺ ȇا هاجر رسول االله :قال ، عن أȃيه،أوس الأسلمي

  .»لمن هذه الإبل؟«: ☺رسول االله 

  . لرجل من أسلم:فقال

  »ما اسمك؟«: ، فقال»سلمت إن شاء االله«: فقال ، أبي بكرفالتفت إلى

  . مسعود:قال

  ).سعدت إن شاء االله (:فقال ، أبي بكرفالتفت إلى

  .)4(الرداءابن : مله على جمل يقال لهح ف، فأȄاه أبي:قال

) الرداء (ه على جمل☺رسول االله ) كما ذكر ابن إسحاق(وقد حمل أوس بن حجر الأسلمي 
 وبصاحبه قباء على بني ☺ حتى قدم به ،ً دليلاا؛ًهذه إلى المدينة، وبعث معه غلامه مسعود

 حين اشتد الضحاء، ، يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول،عمرو بن عوف
  .)5(مس تعتدلكادت الشو

                                                
  .281، ص  السيرة النبوية:الصلابي )1(
  .اللفظ لمسلم، و)4697(؛ وأحمد )6385 (مسلمو ؛)3437( البخاري رواه )2(
  .199، ص  المنهج الحركي:الغضبان )3(
  .)233/ 3 (البداية والنهاية )4(
  .المصدر السابق )5(
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 

 في ركب من ◙ الزبير بن العوام ي لق☺ أȂه ،ومما وقع في الطريق إلى المدينة
ً ثيابا ◙ وأȃا بكر ☺ً كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول االله ،المسلمين

من ً لقيهما أȆضا وهو عائد ◙، وكذا روى أصحاب السير أن طلحة بن عبيد االله )1(بيضاء

  .)2( وكساهما بعض الثياب،الشام

 

 خرج من مكة يوم ☺ وفيه أن رسول االله ،¶ذكرنا من قبل حديث ابن عباس 
والظاهر أن بين خروجه  من مكة ودخوله : (الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، قال ابن كثير

ساحل، وهي أȃعد من  ثور ثلاثة أȆام، ثم سلك طريق ال لأȂه أقام بغار؛ًالمدينة خمسة عشر يوما
  . )3(الطريق الجادة

 لاثنتي عشرة ليلة خلت ك وركبهما المبار◙ قدم قباء مع صاحبه ☺ًوذكر أȆضا أȂه 

  . )4(تعتدل حين اشتد الضحاء، وكادت الشمس ، يوم الاثنين،من شهر ربيع الأول

 من 14 ربيع الأول سنة 8في يوم الاثنين (:  إلى قباء☺أما المباركفوري فقد حدد وصوله 
فق ، وهي السنة الأولى من الهجرة،النبوة   .)5()م622 سبتمبر سنة 23 الموا

☺ 

 لهلال  من مكة، وهم ينتظرونه أكثر من انتظار الصائمين☺سمع الأȂصار بخروج رسول االله 
 فما ،☺ ينتظرون رسول االله ؛ إلى ظاهرة المدينةالعيد، وكانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح

، فيدخلون )تفي الظليخحتى تشتد الشمس و: أي (يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال
، فلما )6( حين دخل الناس البيوت☺وقدم رسول االله . بيوتهم، وكان الزمن زمن صيف وحر

                                                
  .1420، ص 3 جرواه البخاري في صحيحه، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة )1(
  .193، ص 1 ج،فتح الباري :وانظر، 495، ص 1 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )2(
  .المصدر السابق )4(                        .)233/ 3 (البداية والنهاية )3(

 
  

  .190، ص الرحيق المختوم )5(
  .120- 119، ص  صلى الله عليه وسلم سيرة خاتم النبيين:سن الندويأȃو الح )6(



   450 

لأمر ينظر إليه، فبصر ) ل من تلالهمت( رجل من اليهود على أطم من آطامهم فىأووا إلى بيوتهم أو
 هذا جدكم الذي ، يا معشر العرب: صوتهقال بأعلى فلم يملك أن ، وأصحابه☺برسول االله 

  .تنتظرون

رج مخȇا بلغنا :  قالوا،☺وقد روى ذلك ابن إسحاق عن رجال من أصحاب رسول االله 
 ننتظر النبي ؛ ظاهرة حرتنا كنا نخرج إذا صلينا الصبح، إلى، وتوكفنا قدومه، من مكة☺النبي 
الله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا☺ وذلك في أȆام  - دخلنا ă، فوا
 جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذ لم يبق ، صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول االله- حارة

 ،ل من رآه رجل من اليهود فكان أو، حين دخلنا البيوت☺ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول االله 
!  يا بني قيلة: صوتهفصرخ بأعلى علينا، ☺وقد رأى ما كنا نصنع، وأȂا ننتظر قدوم رسول االله 

، ه وهو في ظل نخلة، ومعه أȃو بكر في مثل سن☺هذا جدكم قد جاء، فخرجنا إلى رسول االله 
تى زال الظل عن  قبل ذلك، وما يعرفونه من أبي بكر، ح☺وأكثرنا لم يكن رأى رسول االله 

  .)1(، فقام أȃو بكر فأظله بردائه، فعرفناه عند ذلك☺رسول االله 

 جاء :يقولونإني لأسعى في الغلمان :  قال،◙ عن أȂس بن مالك ،وروى الإمام أحمد
 جاء محمد، فأسعى ولا :يقولونً أرى شيئا، ثم ، فأسعى ولا)يتوهمون ذلك من شدة الترقب( محمد

نا في بعض خراب المدينة، ثم مَِفك،  وصاحبه أȃو بكر☺اء رسول االله  حتى ج:قالًأرى شيئا، 
 فاستقبلهما زهاء خمسمائة من ،بهما الأȂصار) يخُبريستطلع و(ًبعثنا رجلا من أهل البادية يؤذن 

فأقبل . .  انطلقا آمنين مطاعين:فقالت الأȂصار ، حتى انتهوا إليهما،)خارج المدينة (الأȂصار
 لفوق )النساء(  حتى أن العواتق،ه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة وصاحب☺رسول االله 

ً أيهم هو؟ فما رأȆنا منظرا شبيها به:يقلن ،البيوت يتراءينه ً.  

  .ً فلم أر يومين شبيها بهما .. ويوم قبض)ًمهاجرا ( فلقد رأȆته يوم دخل علينا:قال أȂس

وخرج الناس حين قدمنا ... « :قال ، في حديث الهجرة◙ عن أبي بكر ،وفي الصحيحين
 ، جاء رسول االله، االله أكبر، االله أكبر:والغلمان والخدم يقولونالمدينة في الطرق وعلى البيوت، 

  .» جاء رسول االله، جاء محمد، االله أكبر،جاء محمد، االله أكبر

                                                
  .)3/240 (البداية والنهاية )1(
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وجعل  ،)1(ين حولهفه مطي بقوا، وأحد☺ ليتلقوا رسول االله ؛وقد ثار الأȂصار إلى السلاح
   :ء والصبيان يقلنالنسا

ـع البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــن ثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداع     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكر علين   وجـــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله داع       )2(مــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم ترجع ، إن الذي شهرت مكة سلاحها لتقتله! ً ويا عجبا لنقائض الحياة، واختلاف الناس
نعة والعدة  عليه الم طروب، وتنافس رجالها يعرضونة مقهورة، استقبلته المدينة وهي جزلانَّعنه إلا

  .)3(والعدد

☺ 

ً، وكان يوما مشهودا☺كانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال رسول االله   لم تشهد المدينة ،ً

 على كلثوم ، حتى نزل في بني عمرو بن عوف بقباء☺ وقد عدل رسول االله ،)4(مثله في تاريخها

كما قال  - إذا خرج من منزله جلس للناس  فأقام عنده أربع عشرة ليلة، وكان ،◙بن الهدم 
 :وكان يقال لبيتهً وذلك أȂه كان عزبا لا  أهل له، ؛◙ في بيت سعد بن خيثمة -  ابن إسحاق

  .ابعزبيت ال

  . أحد بني الحارث بن الخزرج بالسنح، على خبيب بن إساف◙ونزل أȃو بكر 

 الهدم، وذلك بعد  على كلثوم بن☺ فقد نزل مع رسول االله ،◙أما علي بن أبي طالب 
 الودائع التي كانت عنده، ثم ☺ حتى أدى عن رسول االله ،أن أقام بمكة ثلاث ليال وأȆامها

  . بعد وصوله بليلتين أو ثلاث،بقباء لحق به

 كي يكون ؛ أن أسس مسجد قباء،م قباءȇا قد ☺وكان أول عمل قام به رسول االله 
ُوالتقوى، وهو أول مسجد بني في الإسلام  يصلون فيه، ويجمعهم على البر اًللمسلمين مكان

                                                
  .132، ص  صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرة الرسول )1(
  .)3/241 ( البداية والنهاية:انظررواه البيهقي،  )2(
  .180، ص  فقه السنة:الغزالي )3(
  . الرحيق المختوم:المباركفوري )4(
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 GFEDCBA IH J K L[: ، وهو المراد بقوله تعالى)1( المسلمينكافةل
M N O P Q R S T U V  [ }التوبة{.  

كان مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، وكان رواده أول ركب مؤمن خالص ف
، دون خوف من سلطة قاهرة تفرض  االلهَّية لا إȀ إلاا ويرفعون ر، يعلنون التوحيد،الإيمان

لقد كانت الصلاة في مسجد قباء نقطة تحول في التاريخ الإسلامي بين . عليهم غير شعائر الإيمان
 دون ،يز والمفاصلة، والعبادة الخالصة الله وحدهوالخوف والمعاناة، وبين عهد التمعهد المحنة 

  .)2(أȅر للشرك والمشركين 

☺ 

 ردفه، وأرسل إلى بني النجار ◙ بأمر االله، وأȃو بكر ☺وبعد ذلك ركب رسول االله 
 ،وا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوفءوفجا) أخواله(

 في ☺رسول االله ، وكانت أول جمعة جمعها )3( وكانوا مائة رجل،فجمع بهم في بطن الوادي
بها جمعة ذات خطبة وإعلان  لأȂه لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا ؛الإسلام
  .)4( هم إياهت لشدة مخالفة المشركين له، وأذيَّ وما ذاك إلا؛بموعظة

 في أول ☺ أȂه بلغه عن خطبة النبي ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي،روى ابن جرير
الحمد الله أحمده وأستعينه، «: ╚ن عمرو بن عوف جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم ب

 االله وحده لا َّ وأشهد أن لا إȀ إلا،وأستغفره وأستهديه، وأومن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره
 والنور والموعظة على فترة من ، أرسله بالهدى ودين الحق،ًشريك له، وأن محمدا عبده ورسوله

س، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من النا
  .الأجل

ً وضل ضلالا بعيدا، ،من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط ً
 فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره ؛وأوصيكم بتقوى االله

                                                
  .4 - 1، ص 1سيرة النبوية، ج ال:أȃو شهبة )1(

  .201، ص  المنهج الحركي:الغضبان )2(
  . ورجاله ثقات، بإسناد متصل،)237-2/236(رواه ابن سعد  )3(
  .)3/259 (البداية والنهاية )4(
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أفضل من ذلك نصيحة، ولا أفضل من ذلك بتقوى االله، فاحذروا ما حذركم االله من نفسه، ولا 
  .ذكرى

الآخرة، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه، وعون صدق على ما تبتغون من أمر 
ً يكن له ذكرا في ، لا ينوي بذلك إلا وجه االله، االله من أمر السر والعلانيةينومن يصلح الذي بينه وب

فتقر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذلك يود لو أن ًعاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت، حين ي
ًبينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم االله نفسه واالله ر   .وف بالعبادءً

  ÃÂÁÀÄ  Å ﴿:  فإنـه يقـول تعـالى؛خلـف لـذلك ي صـدق قولـه، وأȂجـز وعـده، لاذالو
 Æ  ÈÇ﴾  ]واتقوا االله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية؛ فإنه ،]ق: ﴿  ÒÔ Ó Õ     

 Ù Ø × Ö  Û Ú﴾   ]ومن يتق االله فقد فاز فوزا عظيما]الطلاق ،ً ً.  

  .وإن تقوى االله توقي مقته، وتوقي عقوبته، وتوقي سخطه

 في جنب وإن تقوى االله تبيض الوجه، وترضي الرب، وترفع الدرجة، خذوا بحظكم ولا تفرطوا
 فأحسنوا كما ، ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين؛م سبيله قد علمكم االله كتابه، ونهج لك،االله

 ؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين، وجاهدوا في االله حق جهاده،أحسن االله إليكم، وعادوا أعداءه
 واعملوا ȇا ، باالله، فأكثروا ذكر االلهَّ ولا قوة إلا، من حي عن بينةىليهلك من هلك عن بينة ويحي

 ذلك بأن االله يقضي على ؛لح ما بينه وبين االله يكفه ما بينه وبين الناس فإنه من أص؛بعد الموت
 باالله العلي َّ ولا قوة إلا،برالناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، االله أك

  .)1(»العظيم

 

رسول  اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الكومن ذل - المدينة ☺وبعد الجمعة دخل النبي 
ă وكان يوما تاريخي- ☺  فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، ؛ا أغرً

ًوكانت بنات الأȂصار تتغنى بهذه الأȃيات فرحا وسرورا ً:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــدر علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أشرق البـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــن ثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداع     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكر علين   وجـــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله داع     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  
  .)3/259 (المصدر السابق )1(
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ـــا المبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع   ـــــــــــــت ب ــــــــــــــــــــــــ   جئ
 أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل َّ إلا،Ȃصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلةوالأ  

 :يقولون وهم ، أخذوا خطام راحلتهَّفكان لا يمر بدار من دور الأȂصار إلا.  . عليه☺الرسول 
 فإنها مأمورة، فلم تزل ؛ خلوا سبيلها:فكان يقول لهمهلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، 

ة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت سائر
ًوسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار 

 فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل ؛وكان من توفيق االله لها. ☺ أخواله -
 في النزول عليهم، وبادر أȃو أȆوب الأȂصاري ☺ يكلمون رسول االله )ارمن بني النج (الناس

 ،، وجاء أسعد بن زرارة»المرء مع رحله« :يقول ☺إلى رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول االله 

  .)1(فأخذ بزمام راحلته، وكانت عنده

: Ȇوب فقال أȃو أ»أي بيوت أهلنا أقرب؟«: ☺قال نبي االله وفي رواية أȂس عند البخاري، 
ا على بركة  قوم:قال، »ًئ لنا مقيلايفانطلق فه« :قال. أȂا يا رسول االله، هذه داري، وهذا بابي

  .)2(االله

ّ مر في طريقه بعبد االله بن أبي بن سلول وهو ☺أن رسول االله : وذكر موسى بن عقبة ُ  فيَّ
فقال  - ٍوهو يومئذ سيد الخزرج - ينتظر أن يدعوه إلى المنزل ☺فوقف رسول االله بيت، 

فقال ،  لنفر من الأȂصار☺ انظر الذين دعوك فانزل عليهم، فذكر ذلك رسول االله :االله  عبد
 وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ،َّلقد من االله علينا بك يا رسول االله: سعد بن عبادة يعتذر عنه

  .)3(ونملكه علينا 

 

جاء   فلما دخلنا، المدينة☺ قدم رسول االله :قال ،◙روى البيهقي والحاكم عن أȂس 
  . إلينا يا رسول االله:فقالوا ،الأȂصار برجالها ونسائها

                                                
  .173-172، ص  الرحيق المختوم:فوريالمباك )1(
  ).1/556(صحيح البخاري  )2(
  .)3/243 (والنهايةالبداية  )3(
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  .» فإنها مأمورة؛دعوا الناقة« :فقال

   :يقلن وهن ، فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف،فبركت على باب أبي أȆوب

   مــــــــــــــــن بنــــــــــــــــي النجــــــــــــــــارِاروََ جــــــــــــــــُنحــــــــــــــــن
  

ــــــــــــــــــــذا محمــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــا حب    مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــارٌي
  .»أȄحبونني؟«: فقال ،☺فخرج إليهم رسول االله    

  . واالله يا رسول االله، أي:فقالوا

  .)1(» وأȂا واالله أحبكم، واالله أحبكم، وأȂا واالله أحبكم« :فقال

 

 بأȈفاظ ،ق متعددة والإمام أحمد بن حنبل من طر، وابن إسحاق،روى أȃو بكر بن أبي شيبة
ȇا نزل رسول «:  عنده☺وهو يحدث عن أȆام رسول االله قال  ◙ أن أȃا أȆوب ،متقاربة

يا نبي االله، بأبي أȂت :  وأȂا وأم أȆوب في العلو، فقلت له، نزل في أسفل البيت، في بيتي☺االله 
ظهر أȂت فكن في الأعلى، وننزل نحن اوأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، ف

 :قال . يا أȃا أȆوب، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت:فقال. كون في السفلن
ً وكنا فوقه في المسكن، ولقد انكسرت جرة لنا فيها ماء يوما، ، في سفله☺فكان رسول االله  ّ

سول ً تخوفا أن يقطر على ر؛ ننشف بها اȇاء،فقمت أȂا وأم أȆوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها
  . منه شيء يؤذيه، فنزلت إليه وأȂا مشفق، فلم أزل أستعطفه حتى انتقل إلى العلو☺االله 

 تيممت أȂا وأم أȆوب موضع ،ّله العشاء، ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضلهنعد  وكنا :قال
ً وثوما، ً وقد جعلنا له فيه بصلا، نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه؛يده، فأكلنا منه

، فجئته فزعا،☺َّفرده رسول االله  ً ولم أر ليده فيه أȅرا  يا رسول االله بأبي أȂت وأمي، :فقلت ،ً
 أȄيمم أȂا وأم أȆوب ، ولم أر فيه موضع يدك، وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك،رددت عشاءك

لثوم أو ا: يعني(إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة : فقال.  نبتغي بذلك البركة؛موضع يدك
 فأكلناه، ثم لم نضع في :قال.  فأما أȂتم فكلوه،)أȄيني جبريلي: أي ( وأȂا رجل أȂاجي،)البصل

   .)2(ًطعامه شيئا من الثوم أو البصل بعد

                                                
  .)3/244 (المصدر السابق )1(
 السيرة هفقو ،)20/292(، ترتيب مسند الإمام أحمد )1/419(ابن هشام و، )1/405(صابة لابن حجر الإ )2(

  ).200-199(، ص للبوطي
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 حين نزل ☺أول هدية أهديت إلى رسول االله :  أȂه قال، عن زيد بن ثابت، الواقديىورو
 أرسلت بهذه القصعة :فقلتد بلبن وسمن، دار أبي أȆوب أȂا جئت بها، قصعة فيها خبز مثرو

، ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة، بارك االله فيك:فقالأمي،   ثريد  بها ودعا أصحابه فأكلوا
ق لحم  الثلاث والأربعة يحملون الطعام ☺ وعلى باب رسول االله َّ وما كانت من ليلة إلا،وعرا

  .)1(يتناوبون

 

 وهو من :قال عنه النوويًسلام بن الحارث حبرا من أحبار يهود بني قينقاع، كان عبد االله بن 
 أجمعين، وكان اسمه في الجاهلية ☺ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 

  . عبد االله☺حصيناً، فسماه رسول االله 

ȇا سمع  المدينة، ذلك أȂه  إلى☺ مع قدوم النبي ◙وقد أسلم عبد االله بن سلام 
وهو يحمل  انطلق معهم ، إلى المدينة، وعرف أن الناس قد تجمعوا لاستقباله☺بقدوم النبي 

   .التمر الذي كان يقطفه في أرضه، فلما نظر إليه عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب

ȇا قدم النبي « :فقال ،☺ قصة لقائه برسول االله ◙وقد حكى عبد االله بن سلام 
ُبله، ِالناس ق) أسرع( المدينة انجفل ☺  ، قد قدم رسول االله☺ قد قدم رسول االله :وقيلَ
 عرفت أن ،لما تبينت وجههفȂظر، ً، ثلاثا، فجئت في الناس لأصلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول االلهصلى الله عليه وسلم

 ، أفشوا السلام،يا أيها الناس« :قال أن ،وجهه ليس بوجه كاذب، فكان أول شيء سمعته تكلم به
، فدنوت » والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام وصلوا بالليل، وصلوا الأرحام،وأطعموا الطعام

 ،»ما اسمك؟« :وقال ☺ًمنه، وشهدت أن لا إȀ إلا االله، وأن محمدا رسول االله، فالتفت النبي 
سلام، والذي بن  نعم عبد االله :قلت، »بل عبد االله بن سلام« الحصين بن سلام، فقال :فقلت

  .)2(»ً أن لي اسما آخر بعد اليومُّ ما أحب،بعثك بالحق

 - وهو في أرض له - ☺سمع عبد االله بن سلام بقدوم النبي : قال ،◙وعن أȂس 
ط الساعة؟ وما :  نبيَّسائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلاإني : فقال ،☺فأȄى النبي  ما أول أشرا

  أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد إلى أȃيه أو إلى أمه؟

                                                
 .)3/247 (البداية والنهاية )1(
  .)2534 (رواه الترمذي )2(
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  . عدو اليهود من الملائكة:قال ،»نعم«:  قال؟جبريل :قال ،»ًأخبرني بهن جبريل آنفا«: قال

ط الساعة«: قال  تسوقهم إلى المغرب، وأما ،فنار تخرج على الناس من المشرق: أما أول أشرا
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع : فزيادة كبد حوت، وأما الولد: أول طعام يأكله أهل الجنة

  . »نزعت الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ،الولد

  . االله، وأȂك رسول االلهَّأشهد أن لا إȀ إلا: قال

سأȈهم عني قبل ا، ف) شديدي الكذب والبهتان:أي( يا رسول االله، إن اليهود قوم بهت :قال
  .أن يعلموا بإسلامي

  .»أي رجل عبد االله بن سلام فيكم؟« :فقال ،فجاءت اليهود

  .انا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنير خ:قالوا

  .»أرأȆتم إن أسلم؟«: قال

  .أعاذه االله من ذلك: قالوا

  .ً وأشهد أن محمدا رسول االله، االلهَ أشهد أن لا إȀ إلا:فقال ،فخرج عبد االله

  . وانتقصوه، شرنا وابن شرنا:قالوا

  .)1( هذا الذي كنت أخاف يا رسول االله :قال

 

 وهو نازل في دار أبي أȆوب - ☺ وبعث رسول االله :قال ،روى الواقدي عن زيد بن ثابت
 -   ليجيئا بفاطمة وأم كلثوم؛ ومعهما بعيران وخمسمائة درهم، وأȃا رافع، مولاه زيد بن حارثة-

، وكانت رقية )من مكة: أي ( وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد-  ☺ابنتي رسول االله 
وجها بمكة أبي العاص بن الربيع، وجاءت معهم أم قد هاجرت مع زوجها عثمان، وزينب عند ز

 وفيهم عائشة أم ،االله بن أبي بكر بعيال أبي بكر   وخرج معهم عبد، امرأة زيد بن حارثة،أȆمن
  .ُ بعد☺ ولم يدخل بها رسول االله ،المؤمنين

                                                
  .)3851 (رواه البخاري )1(
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 وقدمت معهم - كما سيأتي - بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر ☺ثم دخل رسول االله 
 كما سيأتي بيانه -  وهي حامل متم بعبد االله بن الزبير، امرأة الزبير بن العوام، أبي بكرأسماء بنت

  .)1(في موضعه من آخر هذه السنة 

  

*   *   *  

    

                                                
  .)3/247 (هايةالبداية والن )1(
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 

 
ًكانت الهجرة النبوية المباركة بدءا للتغير في حركة التاريخ، فأسست دولة العقيدة، وأقامت 

 ليعبد ربه ؛جتمع تحت لوائه كل من آمن باالله تعالى آنذاكاباني القائم بالحق والعدل، فالمجتمع الر
 مجتمع يختلف في كل شيء عن المجتمعات  ..ٍ يتربص به، أو كافر يكمن لهٍّدون خوف من عدو

  . عن كل المجتمعات التي جاءت من بعده-  بل درجات- التي عاصرته، ويمتاز بدرجة

ًرا مرتجلاولم تكن الهجرة قرا ، ☺ جاء كرد فعل غريزي على مؤامرة المشركين لقتل الحبيب ،ً
 في وقت كانت البشرية ، بل كانت بأمر من االله تعالى؛ً ولا هربا من العدو،ًولم تكن طلبا للراحة

ًفيه أشد ما تكون فيه حاجة لهدى الإسلام ونوره، وأحوج ما تكون فيه لدعوته وقيمه السمحاء، 

  .ًا، وظهورا للدين الحنيفًيناً، ورفعة وتمكينًًفكانت فتحا مب

 فيها بعض المعاني والمعالم الرفيعة لهذا الحدث ولابد لنا من وقفات مع الهجرة، نستجلي
  :الجلل

 

ًتقالا ان  هو الانتقال بالرسالة من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة، فكان،كان الهدف من الهجرة

 الدولة، ٍ إلى مرحلة هدفها تكوين المجتمع وإقامة،ًهائلا من مرحلة كان هدفها تربية الفرد المسلم
ًوانتقالا بالرسالة من كونها مجرد عبادة وعقيدة إلى نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا دولة : ً

 وجيش ،عوة وجهاد ود، وعلم وقضاء، ورحمة وعدالة، وخلق وقوة، وحكومة وأمة،ووطن
ء  بسواء،وفكرة   .ً مع كونه عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سوا

 الانتقال بتجمع المؤمنين من الاندحار إلى الانتصار، ومن ،ًوكان الهدف من الهجرة أȆضا

 r s[: نحصار إلى الانتشار، ومن الحركة محدودة الآثار إلى الحركة عالية الأهدافالا
t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
µ´  [} الأعراف{.  
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ًلم تكن الهجرة سفرا قاصدا بين مكانين للتنعم والاسترواح، ولا مشيا في مناكب الأرض طلبا  ً ً ً
ا للوطن واȇال ًإنما كانت الهجرة للمهاجرين ترك، ًللرزق، أو فرارا من شر محذور إلى خير منظور

طه رغم الإيذاء والفتن، فلما صربتوا على ثً نهوضا بحقوق الدين الذي اعتنقوه و؛العشيرةو ا
 غير خائفين ولا جزعين، ، صلى الله عليه وسلمطالبهم دينهم بالهجرة هاجروا، واستجابوا لنداء االله ورسوله

ياهم، موقد ترفعت عن اȇآرب هم وذهلوا عن متاع الدنيا، فلم يخرجوا من هم، وأخلصوا الله طوا
ع على عرض منديارهم  أعراضها التي تشتجر فيها الأطماع، وتتعارض ً لأنهم كانوا طرفا في صرا

: فيها المصالح، إنما كانت العقيدة وحدها هي التي من أجلها يخرجون

  .}40:الحج {]./76543210-[

 ¤¥¦§¨©ª»¬[: وكـــــــــــــانوا في ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الـــــــــــــصادقين
¶µ´³²±°¯®[} ذلـك  ومـا كـان لهـم مـن رجـاء مـن وراء،}الحشر 

ــــــــــــــــــــــهَّكلــــــــــــــــــــــه إلا  �¡¢£¤¥¦§¨[:  رحمــــــــــــــــــــــة ربهــــــــــــــــــــــم ومغفرت
²±°¯®¬«ª©[} ــرة : الـدـرجات، فنــالوا الفــضل وأصــابوا أعظــم }البق

]ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÒÑÐ[  
ـــــــــة{ ـــــــــذي لا يخلـــــــــف الميعـــــــــاد - ، ووعـــــــــدهم ربهـــــــــم }التوب ـــــــــه ونعـــــــــيم-  وهـــــــــو ال : مقــــــــيـم  برضـــــــــوان من

]+*)('&%$#"!-,  . / 0 1 
  .]التوبة[ ]  54 3 2
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سك مإن الذين ظلوا قاعدين في دار الكفر لا يهاجرون، تمسك بهم أموالهم ومصالحهم، أو ي
 وهم قادرون لو أرادوا واعتزموا ،بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق

 P Q R S[: )1( ربهم سوء المصير والعذاب الأليمالتضحية أن يهاجروا، توعدهم
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o[} النساء{.  
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 من الحياة  من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر، والتعرض للفتنة في الدين، والحرمانيثنتثم يس 
اء والأطفال، فيعلقهم بالرجاء في عفو االله ومغفرته سفي دار الإسلام من الشيوخ الضعاف والن

 qp r s t u[ :ن الفرارعم البين وعجزهم  بسبب عذره؛ورحمته
v w x y z { |   } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  [ 
  .]النساء[

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية، في مكة وغيرها، بعد هجرة رسول 
 فقد كان هناك مسلمون لم يهاجروا، حبستهم أموالهم ؛ وقيام الدولة المسلمة☺االله 

ً حيث لم يكن المشركون يدعون مهاجرا يحمل معه شيئا من ماله، أو ؛همومصالح حبسهم إشفاقهم ً
حتى يمنعوه ويرصدوا له  ًوخوفهم من مشاق الهجرة، حيث لم يكن المشركون يدعون مسلما يهاجر

 والولدان الذين لا يستطيعون وجماعة حبسهم عجزهم الحقيقي من الشيوخ والنساء..  في الطريق
  . ً ولا يجدون سبيلا للهجرة،ربحيلة لله

د المسلمين، وفتن بعضهم عن دينهم فعلا،  ًوقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفرا
وكانت هذه التقية جائزة ..  واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية، ومشاركة المشركين عبادتهم

ا بعد قيام الدولة، ووجود دار  فأم،لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها متى استطاعوا
 فإن الخضوع للفتنة، أو الالتجاء للتقية وفي الوسع الهجرة والجهر بالإسلام، والحياة في ،لإسلاما

  .دار الإسلام، أمر غير مقبول

، وكانوا يستخفون كان « :قال، ¶وعن ابن عباس  قوم من أهل مكة أسلموا
:  بعضهم، فقال االله تعالى)قُتل (صيببالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأ

]XWVUTSRQP[} يتب إلى من بقُفك: قالالآية، .  .}97:النساء 
 فخرجوا فلحقهم المشركون، فأعطوهم الفتنة :قالبمكة من المسلمين بهذه الآية، لا عذر لهم، 

 TSRQPON WVU X Y Z[: ، فنزلت فيهم)أي نطقوا بالكفر(
[ \ ]     ^ _ ` a b  c d e gf  jih nmlk[ 

: خير، ثم نزلت فيهم، فكتب المسلمون  إليهم بذلك، فخرجوا وأȆسوا من كل }العنكبوت{
]³²±°¯®¬«ª µ´  ¶ ¸ ¹ º 

  .)1(}النحل {]  ¾ ½ ¼ «
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 عن مدى المحبة ☺تكشف لنا الصورة التي استقبلت بها المدينة المنورة رسول االله 
ًي كانت تفيض بها أفئدة الأȂصار من أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، ولقد بادلهم الشديدة الت ًً
جاءت امرأة من الأȂصار إلى رسول االله : قال ،◙ فعن أȂس ، المحبة ذاتها☺رسول االله 

والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس « :فقال ،☺ ومعها صبي لها، فكلمها رسول االله ☺
  .)1(مرتين» َّإلي

لا يبغض « :قال ☺ أن النبي ،¶ فعن ابن عباس ، فلا يبغض الأȂصار مؤمن،ولذا
بل بغضهم آية من آيات النفاق، كما روى أȂس ، )2(» ٌالأȂصار رجل يؤمن باالله ورسوله

، )3(»الأȂصارآية الإيمان حب الأȂصار، وآية النفاق بغض « :قال ☺ عن رسول االله ،◙
  الأȂصـــــــار بـح« :قال ☺االله  أن رسول ،◙وكما روى أȃو سعيد الخدري 

  .)4(» إيمان، وبغضهم نفاق

 كما روى يزيد بن جارية ،ومن أحب الأȂصار أحبه االله، ومن أȃغضهم أȃغضه االله
ٍ أȂه كان جالسا في نفر من الأȂصار،الأȂصاري  فسأȈهم عن ،◙ فخرج عليهم معاوية ،ً

ً ألا أزيدكم حديثا سمعته من :عاويةفقال م كنا في حديث من حديث الأȂصار، :فقالوا ،حديثهم
من أحب «:  يقول☺سمعت رسول االله : قال.  بلى يا أمير المؤمنين:؟ قالوا☺رسول االله 

  .)«)5الأȂصار، أحبه االله عز وجل، ومن أȃغض الأȂصار أȃغضه االله 

الأȂصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا «:  يقول☺ سمعت النبي :قال ،◙وعن البراء 
  .)6(»  منافق، فمن أحبهم أحبه االله، ومن أȃغضهم أȃغضه االلهَّيبغضهم إلا

                                                
  .)3699 (رواه البخاري )1(
  .»يؤمن باالله واليوم الآخر«بلفظ ) 200(؛ ومسلم )11062 (رواه أحمد )2(
  .)197(؛ ومسلم )17 (رواه البخاري )3(
  .)11425 (رواه أحمد )4(
  .)16552 (رواه أحمد )5(
  ).199(، واللفظ له؛ ومسلم )3696 (رواه البخاري )6(
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 فأعطى المؤلفة ، قسم الغنائم، ȇا فتح حنيناً☺وعن عبد االله بن زيد، أن رسول االله 
هم، ب فخط☺قلوبهم، فبلغه أن الأȂصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول االله 

 ةȈًم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي؟ وعالأ ،الأȂصاريا معشر « :قال ثم ،فحمد االله وأȅنى عليه
ّ االله ورسوله أمن:يقولونو ،» بي؟ ومتفرقين فجمعكم االله بي؟فأغناكم االله َ ألا « :فقال .َ

ّ االله ورسوله أمن:فقالوا ،»تجيبوني؟ َ أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذان وكان من «: فقال. َ
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل، وتذهبون « :فقاللأشياء عددها، » أمر كذا وكذا

الثوب ( والناس دثار ،) جسد الإنسان من ثيابما ولي(الأȂصار شعار برسول االله إلى رحالكم، 
ً من الأȂصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا أ، ولولا الهجرة لكنت امر)الذي يكون فوق الشعار ً

 فاصبروا حتى تلقوني على ،ًقون بعدي أȅرةلسلكت وادي الأȂصار وشعبهم، وإنكم ستل
  .)1(» الحوض

 قد تفردوا بصفات لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها ،╚ أن الأȂصار :وخلاصة القول
 قد صاغها خيال محلق، فقد تبوأوا الإيمان وكأȂه دارهم ونزلهم ،ًثلا علياُ مجنحة ومىؤًالناس ر
واحهم، ويثوبون إليه ويطمئنون له، ولم يعرف  الذي تعيش فيه قلوبهم، وتسكن إليه أر،ووطنهم

ăتاريخ البشرية كله حادثا جماعي ا كحادث استقبالهم للمهاجرين بهذ الحب الكريم والبذل ً
ء واحتمال الأعباء  : قال تعالى. )2(السخي، وبهذه المشاركة الرضية، وبهذا التسابق إلى الإيوا

]ÁÀ¿¾½¼»º¹¸ Â    Ã   Ä   Å   Æ    Ç    
È    É   Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
Ø [} الحشر{.  
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ً إلى ملمح مهم في تنزل آيات القرآن الكريم تعليقا على الهجرة  ؒ أشار الشيخ الغزالي
ًوأحداثها، ذلك أȂنا أȈفنا أن يتنزل القرآن تعليقا على ما يكون من أحداث، فيوجه المسلمين 

ًي يفتقرون إليه، فإن كان نصرا بين أسبابه، وكسر الغرور الذي قد يصاحب التوجيه الذ
  .المنتصرين، وإن كانت هزيمة بين أسبابها، ومسح التراب الذي عفر جباه المنهزمين

                                                
  .)4227(، واللفظ له؛ والبخاري )2399 (رواه مسلم )1(
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لقد نزلت سورة الأȂفال في أعقاب غزوة بدر، ونزلت سورة الأحزاب في أعقاب الخندق، 
ن  فهل نزلت في أعقاب الهجرة سورة، ..  في أعقاب أحدونزل النصف الأخير من سورة آل عمرا

  لاسيما بعد نجاح رحلتها كما حدث في أعقاب الغزوات؟

ن االله سبحانه وتعالى حكم بأن قصة الهجرة أك..  لم يقع هذا، ولكن وقع ما هو أخطر وأهم
 - فحكم  ،أكبر من أن تعلق عليها سورة واحدة، وأن تمر مناسبتها بهذا التعقيب وينتهي الأمر

امتداد الأȆام، وتذكر في أمور على بأن تكون ذكرى الهجرة قصة تؤخذ العبرة منها  -جل شأȂه 
 لأن هذه المعارك ؛ لذا فإنها لم تذكر في سورة واحدة مثل المعارك؛كثيرة، وفي مناسبات مختلفة

ًنين عددا، لقد ظلت أفواج المهاجرين متصلة س..  ًاستغرقت أȆاما قليلة، أما الهجرة فشأن آخر
َّوتطلب التعليق عليها مواضع عدة َ آل عمران، و ومن ثم ذكرت الهجرة في سورة البقرة، ؛َ

وكان التعليق في ..  الحشروالتغابن، والممتحنة، والحج، والنحل، والتوبة، والأȂفال، والنساء، و
  . لمعنى مقصوداًكل سورة إبراز

☺ 

، ☺ وهجرة النبي ◙ يخطر في بال المسلم أن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب قد

ً ȇاذا هاجر عمر علانية متحديا المشركين دون أي خوف ووجل، على حين هاجر :ويتساءل
ً مستخفيا محتاطا لنفسه؟ أȆكون عمر بن الخطاب أشد جرأة من النبي عليه  صلى الله عليه وسلمرسول االله ً

  !الصلاة والسلام؟

ً، يعد تصرفه تصرفا ☺ أو أي مسلم آخر غير رسول االله ،مر بن الخطاب أن ع:والجواب ّ
 وما ، لا حجة تشريعية فيه، فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما يحلو له،اăشخصي

  . .يتفق مع قوة جرأȄه وإيمانه باالله تعالى

 ؛اًتبر تشريعا لنّ، فهو مشرع، أي أن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تع☺أما رسول االله 

 مجموع أقواله وأفعاله وصفاته ،ولذلك كانت سنته التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع
وأȂه لا يجوز أخذ ..  !فلو أȂه فعل كما فعل عمر، لحسب الناس أن هذا هو الواجب.  .وتقريره

يا على مقتضى أقام شريعته في هذه الدن  مع أن االله ،الحيطة والحذر، والتخفي عند الخوف
قع الذي لاشك فيه   . أن ذلك بتسبيب االله تعالى وإرادته،الأسباب ومسبباتها، وإن كان الوا
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 كل الأساليب والوسائل اȇادية التي يهتدي إليها العقل ☺لأجل ذلك، استعمل الرسول 
ا، فترك ّ اعتد بها واستعملهَّالبشري في مثل هذا العمل، حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا

 ليدله - بعد أن أمنه - ويتغطى ببرده، واستعان بأحد المشركين ،علي بن أبي طالب ينام في فراشه
ًفي الغار ثلاثة أȆام متخفيا، إلى آخر ما على الطرق الفرعية التي قد لا تخطر في بال الأعداء، وأقام 

ــّعبأه من الاحتياطات اȇادية التي قد يفكر ب ـــها العقـ    ؛لـــ

بعظيم  -  لا ينافي استعمال الأسباب اȇادية التي أراد االله  يوضح بذلك أن الإيمان باالله ل
  .ًأن يجعلها أسبابا -حكمته 

شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين قبل  وليس قيامه بذلك بسبب خوف في نفسه، أو
 كلها، وتحلق  بعدما استنفد الأسباب اȇادية،☺والدليل على ذلك أȂه . وصوله المدينة

بحيث لو نظر أحدهم عند ،  وصاحبه☺المشركون حول الغار الذي يختبئ فيه رسول االله 
 ☺ على حين كان يطمئنه ،◙ استبد الخوف بقلب أبي بكر ،☺قدمه لأȃصر الرسول 

، ولقد كان من مقتضى اعتماده على كل تلك »!يا أȃا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟« :ًقائلا
  .ات أن يشعر بشيء من الخوف والجزع في تلك الحالالاحتياط

 وظيفة تشريعية قام بها، فلما انتهى من -  إذن- لقد كان كل ما فعله من تلك الاحتياطات
الاعتماد في كل  ليعلم المسلمون أن ؛ً معتمدا على حمايته وتوفيقه، ًأدائها، عاد قلبه مرتبطا باالله 

 التي جعلها االله في هذا ، ولكن لا ينافي ذلك احترام الأسباب الله  على اَّأمر لا ينبغي أن يكون إلا
  .)1(ًالكون أسبابا 

 

ٍ على أهمية الهجرة كحدث فارق في تاريخ الإسلام، بل وفي تاريخ ╚أجمع الصحابة  ٍ

 ؛رضوا الأحداث الكبرى في تاريخ الإسلام فقرروا أن يؤرخوا بها بعد أن استع،البشرية جمعاء
 فما ،بل واستعرضوا تاريخ الأمم الأخرى..  ☺ ونزول الوحي، ووفاته ☺من ميلاد النبي 

  .  المسلمين وقيام دولتهمزيه كان ظهور الإسلام وإعزافف ؛ًوا كالهجرة حدثا يؤرخ بهدوج

في خلافة ) ابعة عشروقيل الس(وكان العمل بالتأريخ الهجري في السنة السادسة عشر 
  .◙بن الخطاب  عمر

                                                
  .202-201، ص فقه السيرة للبوطي )1(



   466 

ــ م، ولا من وفاته☺ ما عدوا من مبعث النبي :قال ،أخرج البخاري عن سهل بن سعد ــ ــ   اــ

  .)1( المدينةه من مقدمَعدوا إلا

 أȂه يأȄينا منك ،◙ كتب إلى عمر ◙أن أȃا موسى « :)تاريخه(وأخرج أȃو نعيم في 
أرخ  : قالوبعضهم أرخ بالمبعث، :فقال بعضهم كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس،

 الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، وذلك سنة سبع عشرة، فلما :فقال عمر ،بالهجرة
 فإنه منصرف الناس من حجهم، ؛ بل بالمحرم:فقال عمرابدءوا برمضان،  :قال بعضهماتفقوا 

م عن أول يوم يكتب ه فسأȈ،الناس جمع عمر :قال ، وعن سعيد بن المسيب.»فاتفقوا عليه
، وترك أرض الشرك، ففعله ☺من يوم هاجر رسول االله : ◙ فقال عليالتاريخ، 

   .)2(عمر

 رأȆت باليمن :فقال ، قدم رجل من اليمن:قال ،من طريق ابن سيرين، وروى ابن أبي خيثمة
،،هذا حسن: فقال عمر من عام كذا وشهر كذا، ،ًشيئا يسمونه التاريخ  فلما أجمع على  فأرخوا

وقال  ،ً من حين خرج مهاجرا:وقال قائلللمبعث، : وقال قائل أرخوا للمولد، :قال قوم ،ذلك
بأي شهر نبدأ؟ :  أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة، ثم قال:فقال عمر،  من حين توفي:قائل

 ، شهر حرام فإنه؛ أرخوا من المحرم:فقال عثمان من رمضان، :وقال قائل من رجب، :فقال قوم
 سنة ست :لوقي وكان ذلك سنة سبع عشرة، :قال ومنصرف الناس من الحج، ،وهو أول السنة

  .عشرة في ربيع الأول

صك محله   رفع لعمر:قال ، من طريق ميمون بن مهران،في الأدبوروى أحمد، والبخاري 
يعرفون فيه ئًا ، اȇاضي أو الذي نحن فيه، أو الآتي؟ ضعوا للناس شي؟ أي شعبان:فقال ،شعبان

 كلما هلك ملك  إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم،:فيقالحلول ديونهم، 
  .  بعده، فكرهوا ذلك تاريخ ولاية الذيأرخوا من

 أرخوا :وقال قائلونسكندر، فكرهوا ذلك، أرخوا بتاريخ الروم من زمان الإ: قالومنهم من 
، وأشار علي بن أبي طالب وآخرون أن ☺ من مبعثه ، وقال آخرون☺من مولد رسول االله 

 ، فإنه أظهر من المولد والمبعث؛ لظهوره لكل أحد؛يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة

                                                
  ).7/314( الفتح :انظر )1(
  .)4335(، ح)3/15(رواه الحاكم في المستدرك  )2(
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، وأرخوا من أول ☺فاستحسن ذلك عمر والصحابة، فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة الرسول 
  . تلك السنة من محرمها

 كانت :فقال ،هم للبداءة بالهجرة مناسبةوقد أȃدى بعض: ( ؒ قال الحافظ ابن حجر
 ومبعثه وهجرته ووفاته، فرجح  صلى الله عليه وسلممولده: بعةر ويمكن أن يؤرخ بها أ،القضايا التي اتفقت له
 لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة، وأما ؛عندهم جعلها الهجرة

 عليه، فانحصر في الهجرة، وإنما )الحزن (سفُ ȇا توقع بذكره من الأ؛وقت الوفاة فأعرضوا عنه
 إذ البيعة وقعت ؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم؛أخروه من ربيع الأول إلى المحرم

في أȅناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة 
  .قوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرمُهلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ، وهو أ

 

 الذين فاتهم ،ِ يسمو بها الأولون، فقد صارت أمنية يتمناها الآخرون،ٌبةقَنȇَْا كانت الهجرة م
  .  أو الفائزين بالمناصرة،أن يكونوا من السابقين بالمهاجرة

م ☺ وهو انتقال النبي ،ومها التاريخيوحصر هؤلاء الهجرة في مفه  وأصحابه الكرا
را بدينهم من مكة إلى المدينة،╚  أخبرنا أن الخير الذي ☺ولكن رسول االله ..  ً فرا

 في غير ما ☺ عنه صح  يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، فقد ،نقطاع الهجرةاانقطع ب
 فعن ابن عباس ،ونيته) بكل صوره( الجهاد ي وبق،نقطعت بفتح مكةا أن الهجرة قد ،حديث

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا « :قال يوم فتح مكة ☺ أن رسول االله ،¶
: ُ حين سأȈها عبيد بن عمير الليثي عن الهجرة▲ وقد قالت عائشة، )1(»نفرواافرتم فناست

، كان المؤمنون يفر ة بالمدينة، أما اليوم فلا هجر☺إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة، والنبي «
ُ مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر االله ؛☺أحدهم بدينه إلى االله تعالى، وإلى رسوله 

  . )2(»الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث يشاء، ولكن جهاد ونية

 ؛ً وكان قادرا عليها،ً كانت الهجرة فرضا في الإسلام على من أسلم:قال بعض أهل العلم
نه المسلمين ويكثرهم، ثم ليجاهد مع ليسلم من أذى  ُالكفار، ويأمن على دينه، وليعاون إخوا

                                                
  ).4787(مسلم ، و)2724(أخرجه البخاري  )1(
  ).4312(رواه البخاري في المغازي  )2(



   468 

ئع الإسلام وأحكامه☺النبي  لاة والنصرة بين من ا وقد قطع االله تعالى المو،، ويتعلم منه شرا

 ba`_^]\fedc[: هاجر ومن لم يهاجر، فقال عز شأȂه
g[} ض فري وبق، الهجرةضخ فرُومازال الأمر كذلك حتى فتحت مكة، فنس. }72:الأنفال 

  . )1(الجهاد والنية

   .)2(»إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد«: ☺ وقد قال

وتوسع العلماء في الهجرة الباقية، فذكروا أنها هي هجر السوء وتركه في أي موضع كان، 
أي  (جرالعبادة في اله« :قال ☺، أن رسول االله ◙واستدلوا بحديث معقل بن يسار 

َّكهجرة إلي) والقتلوقت الفتن  عند ¶ ، وبحديث عبد االله بن عمرو بن العاص )3(»ٍ
 ويده، والمهاجر من المسلم من سلم المسلمون من لسانه«: قال ☺البخاري ومسلم، أن النبي 

ومنه سمي بالمهاجر من أȃغض لأن الهجر هو بغض الشيء وتركه، : وقالوا، »هجر ما نهى االله عنه
 من هجر ما نهى االله عنه لبغضه له انتقل منها إلى بلاد الإسلام، فيكونبلده لكونها بلاد كفر، و

، وكذلك أȆضا من هجر ما نهى االله عنه ًمهاجرا  ، والميل إلى فعله، مع وجود الدوافع في نفسه،ً
ً لعلمه أن في فعلها إثما، ؛ ويهجر المحرمات، لأȂه يكف نفسه ويمسكها؛ مهاجريصدق عليه أȂه

  . المهاجرفيكون بذلك له أجر

المسلم من سلم الناس «: قال أȂه ،☺ عن النبي ،◙ًواستدلوا أȆضا بما رواه أȃو هريرة 
:  في حجة الوداع☺ وبقوله ،)4(» أمنه الناس على دمائهم وأموالهممن لسانه ويده، والمؤمن من

سانه ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأȂفسهم، والمسلم من سلم الناس من ل«
  .)5(» في طاعة االله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوبويده، والمجاهد من جاهد نفسه

  . هجرة الحال: هجرة المكان، والثاني:  الأول:الهجرة تطلق على معنيين: وقالوا

                                                
  . لا هجرة بعد الفتح:الشيخ طه محمد الساكت )1(
  ).1674( وهو في السلسلة الصحيحة ،◙ بن أبي أمية ةمن حديث جناد) 4787(أخرجه أحمد  )2(
  .)2232 (، والترمذي)7349 (أخرجه مسلم )3(
  . حسن صحيح:قال الألبانيو، )4979 (، والنسائي)7066 (رواه أحمد )4(
  .)4020(؛ وابن ماجه )4770(؛ وابن حبان )23575(أخرجه أحمد من حديث فضالة بن عبيد،  )5(
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 

 هي الانتقال من دار الكفر التي يغلب الكفر على أهلها وعلى أحكامها وعلى حكامها، ولا
 فينتقل من هذا ،يستطيع المسلم فيها أن يقيم شعائر دينه، ولا يأمن فيها على دينه ونفسه وعرضه

ت فيها هذه المثالب، ويستطيع أن يقيم فيها آمناً على ف انت،المكان ومن هذه الدار إلى دار أخرى
ما  ومن المسلمين عند☺دينه ونفسه وعرضه، وهذا النوع من الهجرة هو ما حصل من النبي 

 ☺ وهو لا ينقطع إلى يوم القيامة، وهو ما عناه النبي ،انتقلوا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع «: قال ☺ أȂه ،◙في حديث معاوية 

  . )1(»التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

أهل   الإسلام والإيمان، وتضعف شوكةماكن التي يضعف فيها أهلففي العهود والأوقات والأ
 ، من هذه فعلى المسلم أن يبحث عن مكان وبيئة أصلح، عليهم أهل الشر والفسادىالصلاح، ويقو

  . ويترك هذا المكان الذي تسلط فيه أهل الضلال وقويت شوكتهم،فيهاجر إليها

 

 ، والبعد عن االله،ال المعصية أن يهجر المسلم السيئات والمعاصي، وأن ينتقل من حيهف
 إلى حال آخر، وهو حال الإقلاع عن المعاصي والذنوب، ، والتجرؤ على حرماته،ومخالفة أمره

 يا رسول :قال أȂه ◙ وفي حديث فديك )2( والوقوف عند حدوده ،وحال القرب من االله
آت الزكاة، والصلاة،    أقم،يا فديك«: ☺ فقال إنهم يزعمون أȂه من لم يهاجر هلك، ،االله

  .)3(»ً تكن مهاجرا،اسكن من أرض قومك حيث شئتواهجر السوء، و

  

* * *  

                                                
  ).2480(وأȃو داود ) 2/151(، والدارمي )16586(أخرجه أحمد  )1(
  .».. .المسلم من سلم المسلمون من لسانه« :الشيخ عبد الرزاق عفيفي، شرح حديث )2(
  .)18137(، والبيهقي )2480(حبان رواه ابن  )3(
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 

 
 ويرجع ذلك إلى ؛ًن في تعريف الدولة اختلافا بيناًلف فقهاء النظم السياسية المعاصرواخت

  :اختلاف المعايير التي يستندون إليها في وصف تجمع ما بصفة الدولة

د فمنهم من عرفها بأنها مجموعة - قليم معين، ولها من التنظيم ما إ مستقرة على ،من الأفرا
  .)1(ة وقاهرةرميجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة عليا آ

ء أكان هذا -  ومنهم من اعتبر أن أي مجتمع يوجد فيه حكام ومحكومين فهو دولة، سوا
  .)2(ًا أم متطوراăئياالمجتمع بد

 ،ً أمة تقطن أرضا معينةذي يمثل قانون ال، ومنهم من حدد الدولة بالشخص المعنوي-
 لابد من توافرها حتى تنشأ ة، ثلاثاًلدولة أركانلًولكنهم رغم اختلافهم هذا، اتفقوا جميعا على أن 

قعية   :الدولة من الناحية الوا

  ).شعب( جماعة بشرية -1

تقر بصفة وعلى ذلك فالقبائل الرحل التي لا تس(قليم تقيم عليه هذه الجماعة البشرية إ -2
  ).دائمة في مكان لا تعتبر دولة

د الجماعة البشرية في الإ، سلطة سياسية حاكمة-3 قليم، وتكون مهمتها  يخضع لها جميع أفرا
  . وإدارة شئون الجماعة،قليمالإشراف على الإ

فرت للدولة الإسلامية الأولى في المدينة، ولكن  تميز بوسنجد أن هذه الأركان الثلاثة قد توا
   .ًف البشرية له مثيلالم تعر

*   *   *  

                                                
  .كارياري ملبيرج )1(
  .ديجي )2(
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 

 
ده لربه بالعبادة ؛ ًكان المجتمع الإسلامي الأول فريدا في كل شيء ًفريدا في عقيدته، وفي إفرا

 2 1 0 ./ - (*+, $%&') # !"[: والخضوع
  .}الأنعام {]   4 3

يمتنع عن كل ما يؤدي  فلا يتمرغ في أوحال الدنس والفواحش، بل و ..ًفريدا في أخلاقه
  . أو اختلاط ماجن، أو خلوة غير مشروعة، من نظرة حرام؛إليها

ده بعضهم لبعضفر..  ًفريدا في عاداته وتقاليده H ﴿: ًيدا في ترابطه وحب أفرا
SRQPONMLKJIT﴾ ]0 /﴿، ]103:ل عمرانآ 

= < ; : 9  8 7 6 5 4 3 2 1 >     A@ ?   C  B
ED﴾]الأنفال[  ..  

اون والتراحم ومساعدة المحتاج والمسكين، والأرملة واليتيم، وتنفيس الكرب ًفريدا في التع
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في «  ..عن المكروبين

ًحاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما 
  .)1(»م القيامةستره االله يو

يوقر لم ليس منا من لم يرحم صغيرنا، و«: م الصغير ويحترم الكبيرحمجتمع يشذ عنه من لم ير
  .)2(»كبيرنا

وعلمه  ،ة فهو الذي أحياه من موات، وجمعه من شتات، وهداه من ضلال؛مجتمع روحه الإسلام
ـــ أخرجٍ هي خير أمةة،من جهالة، وأخرجه من الظلمات إلى النور، وجعل منه أم   تــ

  : وقد قام هذا المجتمع على أسس ثلاث  ..للناس

  . توثيق الصلة باالله:الأساس الأول

                                                
  .)6530 (مسلم و؛)2399( البخاري رواه )1(
  ).5444(الألباني في صحيح الجامع ، وصححه واللفظ له) 1923( ، والترمذي) 6714 (رواه أحمد )2(
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  ).المؤاخاة( توثيق صلة المسلمين بعضهم ببعض :الأساس الثاني

  . كل الطوائفين عقد اجتماعي عادل ب:الاساس الثالث

 

ما ا فك.×نورة هي المهد الأول الذي مكن فيه لدينه ولنبيه أن تكون المدينة الم شاء االله  ًن لزا
ُ عهد الدولة المسلمة، فلقد أȈزمه ربه، وأȈزم ةأن يكون المسجد أول ثمار هذا التمكين، وفاتح

X[: تى مكن لهممالمؤمنين بإقام الصلاة  WVUTZY[\ 
fedcba`_^][} فجاء بناء المسجد تعبيرا عن ،}الحج ً

م   . ً وإعلانا عن عزم الوفاء به،هذا الالتزا

ًرمزا ȇا  - قبل أي عمل آخر بالمدينة  - همته إلى بنائه ×وكان المسجد الذي وجه الرسول 
ًبربهم وصلا يتجدد يكترث له الإسلام أعظم اكتراث، ويتشبث به أشد تشبث، وهو وصل العباد 

 الواحد، وتجهل اليوم الإȀ فلا قيمة لحضارة تذهل عن ،مع الزمن، ويتكرر آناء الليل والنهار
ًوالحضارة التي جاء بها الإسلام تذكر أȃدا باالله. الآخر، وتخلط المعروف بالمنكر  ، وبلقائه،ُِّ

  .)1( وتقف على حدود االله ،وتمسك بالمعروف وتبغض في المنكر

لأن الذي لا يعرف الله ؛ ًوكان المسجد محضناً لتربية المجتمع الأول تربية توثق صلته بربه
  .حقه لا يعرف للخلق حقوقهم

 

مين من الأȂصار، وكان أسعد بن زرارة ي في موضع كان لغلامين يت× ة الرسولناقبركت 
 فأمر رسول االله ،ّ إلى المدينة، فكان يصلي بأصحابه فيه×ّقد اتخذه مصلى قبل هجرة رسول االله 

 - ◙ كفالة أسعد بن زرارة وكانا في -ً ذلك الموضع مسجدا، ودعا الغلامين ى أن يبن×
 رسول ىلك يا رسول االله، فأȃ بل نهبه :فقالا فيه، ×رسول االله ) أي ناقشهم في الثمن(فسام 

قدي. )2( حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير،×االله   دفعها لهما عن ◙ أن أȃا بكر وذكر الوا
  .×رسول االله 

                                                
  .190  فقه السيرة، ص:الغزالي )1(
نما جاء ذلك عند موسى بن إتاعه بعشرة دنانير،  اب☺  وليس فيه أن الرسول،)258/ 4(رواه البخاري  )2(

  .عقبة
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 بالقبور ×فأمر رسول االله وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور قديمة لبعض المشركين، 
ّ وبالنخيل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى ،شتبفنُ ُ

 يباشر ×ئة ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، ثم بنوه باللبن، وكان رسول االله ا مهمؤخر
َ المقدس، وجعل عمده  وينقل معهم الحجارة بنفسه، وجعل قبلته إلى بيت،البناء مع أصحابه ُ ُ

َالجذوع، وسقفه بالجريد   .»ألا نسقفه؟« :وقيل له. َ

 الشأن أعجل من - نبت ضعيف قصير - خشيبات وثمام ؛ موسىعريش كعريش« :فقال
  .أما أرضه، فقد بقيت مفروشة بالرمال والحصباء  ..)1(»ذلك

 ،ته الصلاة كان يصلي حيث أدرك× عن أȂس بن مالك، أȂه ،وروى البخاري في صحيحه
وا، ءثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجا« :قالويصلي في مرابض الغنم، 

فقال  إلى االله، َّ لا نطلب ثمنه إلا،لا واالله: فقالوا يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، :فقال
فأمر . ب، وكان فيه نخلخرفيه كانت فيه قبور المشركين، وكانت :  فكان فيه ما أقول لكم:أȂس

 فصفوا :قال وبالنخل فقطع، ، ثم بالخرب فسويت، بقبور المشركين فنبشت×رسول االله 
 وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ،ضادتيه حجارةعوجعلوا :  قال،النخل قبلة المسجد

 خير الآخرة فانصر الأȂصار Ǿَّ لا خير إلا: قول وهو ي، معهم×ورسول االله 
  .)2(»رةوالمهاج

  :  يقول×وكان 

ــــــــــــــــــــــبرهــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــ   مال لا حمــــــــــــــــــــــال خي
  

  هـــــــــــــــــــــــــــــذا أȃـــــــــــــــــــــــــــــر ربنـــــــــــــــــــــــــــــا وأطهـــــــــــــــــــــــــــــر  
  : رجزهويقول أحدهم في وجعلوا يرتجزون،   

  ولـــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــدنا والرســــــــــــــــــول يعمــــــــــــــــــل
  

   )3(لـــــــــــــــــــذاك منـــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــضلل  
  

 

وأصحابه يبنون  ×ȇا كان رسول االله : قالت ،▲ عن أم سلمة ،وروى عبد الرزاق

                                                
  ).5/ 2(طبقات ابن سعد  )1(
  .213-211  السيرة، صه فق:البوطي: انظر، )1125(  ومسلم،)4011(رواه البخاري  )2(
  .136 ، ص صلى الله عليه وسلم مختصر سيرة الرسول:محمد بن عبد الوهاب )3(
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 لبنة عنه ولبنة ؛ يحمل كل واحد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين×المسجد، جعل أصحاب النبي 
ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من « :وقال ، فمسح ظهره،×عن النبي 

  .)1(» وتقتلك الفئة الباغية،لَبن

 لبنة، وعمار يحمل لبنتين سجد لبنة كنا نحمل في بناء الم:قال ،◙وعن أبي سعيد الخدري 
 ، تقتله الفئة الباغية،ويح عمار« :ويقول ، فجعل ينفض التراب عنه×ي نبفرآه اللبنتين، 

  .)2(أعوذ باالله من الفتن: يقول عمار :قال، »يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

ت االله وسلامه علي - حيث أخبر ؛)دلائل النبوة(وهذا الحديث من  عن عمار أȂه  -ه صلوا
  . وعمار مع علي وأهل العراق، وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين،تقتله الفئة الباغية

 

 ×منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي  -أول ما بني  - ×ولم يكن في مسجد النبي 
كما  - بر  المن♠ فلما اتخذ له ، إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلييخطب الناس وهو مستند

 ؛ خار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار، وعدل إليه ليخطب عليه- سيأتي بيانه في موضعه
 حتى سكن كما ،فاحتضنه ،× عنده، فرجع إليه النبي ×ȇا كان يسمع من خطب الرسول 

 عن ،يثدما روى هذا الح بعد،البصريقال الحسن  وما أحسن ما ،يسكن المولود الذي يسكت
ليس الرجال ً شوقا إليه، أو× إلى رسول االله نالخشبة تح: يا معشر المسلمين(: أȂس بن مالك

  .)3(!)؟الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه

 

  : أما أȃواب المسجد فكانت ثلاثة

  . باب في مؤخرته من الجهة الجنوبية-

  .يت عائشة بإزاء باب ب،× كان يدخل منه النبي ، وباب من الجهة الشرقية-

  . وباب من الجهة الغربية-

                                                
  .)الصحيحين( وهذا إسناد على شرط :قال ابن كثير، )3/264 ( البداية والنهاية:ابن كثير )1(
  .)2694(، والحاكم )6965(، وابن حبان )442(البخاري رواه  )2(
  .)266 -3/264 ( البداية والنهاية:ابن كثير )3(
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× 

بن علي اليمامي  ففي حديث طلق ،ً يجيد جانبا منه يقدم في العمل من×كان رسول االله 
من  قربوا اليمامي«:  كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة×الحنفي أن الرسول 

  . »اًكم له سبكا، وأشدسًلم فإنه أحسنكم له ؛ينالط

؛ دعوا الحنفي والطين«:  أعجبه، فقال  فخلطت الطين، فكأȂه،اةحفأخذت المس« :وفي رواية
   .)1(»فإنه أضبطكم للطين

  . )2(» فإنه من أحسنكم له بناء؛قربوا اليمامي من الطين« :وفي رواية البيهقي

خبرته  ×االله  ووفد إلى المدينة، فوظف رسول ،ن حضرموتموكان طلق بن علي اليمامي 
  ، في خلط الطين، وفي قوة العمل، وهو درس للمسلمين في الاستفادة من الكفاءات

  .)3(والتعامل الصحيح معها

 

 عن عبد االله بن الزبير ،)الدلائل( كما روى البيهقي في ،ًاستغرق بناء المسجد اثني عشر يوما
¶ )4(.  

× 

 وكانت ، لتكون مساكن له ولأهله؛ُ حول مسجده الشريف حجر×الله وبني لرسول ا
 مولاة أم ،ًوكان غلاما مع أمه خيرة - قال الحسن البصري ، قريبة الفناء،مساكن قصيرة البناء

  . بيدي×لقد كنت أȂال أطول سقف في حجر النبي : سلمة

 بعضها من حجارة ، مبنية من جريد عليه طين×كانت مساكنه ): في الروض(وقال السهيلي 
  . وسقوفها كلها من جريد،)مرصوصة(مرضومة 

                                                
  .300  السيرة النبوية، ص: الصلابي:انظر )1(
  . رواه أحمد:وقال، )112/ 3(ذكر هاتين الروايتين ابن حجر في الفتح  )2(
  .249 السيرة النبوية، مهدي رزق االله، ص :انظر )3(
  .المصدر السابق )4(
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ُ وكانت حجره من شعر مربوطة بخشب من عرعر :قال،  عن الحسن البصرييكُوقد ح ُ

  .، فكانت تقرع باليد)جمع حلقة( ولم يكن لأȃوابها حلق ،)1()خشب السرو(

فكان .  .◙ي  من بيت أبي أȆوب الأȂصار،× انتقل إليها رسول االله ،وبعد اكتمالها

ُ بنيا، ثم تتابع بناء حجر ين، وهما أول بيت▲ بيت، وآخر لعائشة ▲لسودة بنت زمعة  ُ

  . )2(نسائه الأخريات كلما تزوج بواحدة منهن

 ، في غاية البساطة، بينما كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية×وهكذا كانت بيوت النبي 

يضعون لها أسماء، كما كان حصن عبد  -فاخرهم بها من ت -التي كان يتخذها علية القوم، وكانوا 

حمًا، وكما كان حصن حسان بن ثابت    .)3(ً اسمه فارعا◙االله بن أبي بن سلول اسمه مزا

 

إنما يجتمع الناس إليه  -) أي المدينة(حين قدمها  - × وقد كان رسول االله :قال ابن إسحاق

قيتها بغير دعوة، فهم رس ً أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به ×ول االله َّللصلاة لحين موا

ن ت ليضرب به المسلموُ فنح)كناقوس النصارى (لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس
 أخو بني الحارث بن الخزرج، النداء ، رأى عبد االله بن زيد بن ثعلبة،للصلاة، فبينا هم على ذلك

َّمر بي  (إنه طاف بي هذه الليلة طائف، ل االله يا رسو:فقال ،× فأȄى رسول االله ،)أي في رؤيا(
ن،)رجل    أȄبيع هذا الناقوس؟، يا عبد االله:فقلتً يحمل ناقوسا في يده، ، عليه ثوبان أخضرا

   وما تصنع به؟:فقال

  . ندعو به إلى الصلاة:قلت: قال

   ألا أدلك على خير من ذلك؟:قال

   وما هو؟:قلت

                                                
  .)268/ 3 (  البداية والنهاية:ابن كثير )1(
  .295  السيرة النبوية، ص: رزق االلهيمهد. د )2(
  .301  السيرة النبوية، ص:الصلابي )3(
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 َّ أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إȀ إلا االله، أشهد أن لا إȀ إلااالله أكبر االله أكبر االله« :تقول: قال
ً أن محمدا رسول االله، حي على الصلاة حي على الصلاة، ً أشهد أن محمدا رسول االله، أشهداالله،

  .» االلهَّ لا إȀ إلا،حي على الفلاح حي على الفلاح، االله أكبر االله أكبر

ا لرؤيا حق إن شاء االله، فقم مع بلال فأȈقها عليه، إنه« :قال ،×فلما أخبر بها رسول االله 
  .»ً فإنه أȂدى صوتا منك؛فليؤذن بها

 وهو يجر × عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول االله هفلما أذن بها بلال سمع
  . لقد رأȆت مثل الذي رأى، والذي بعثك بالحق، يا نبي االله:يقول وهو ،رداءه

  .)1(»  الحمد على ذلكفلله«: × فقال رسول االله

  :  ثم تقول إذا أقمت الصلاة:قال ،َّ أȂه علمه الإقامة،وعند أبي داود

 مرتين، »الصلاة خير من النوم« :)الفجر(وزاد بلال في نداء صلاة الغداة : قال الزهري
  .×فأقرها رسول االله 

أم مكتوم  وعبد االله بن ، بلال بن رباح×وكان من يؤذن بالمدينة على عهد رسول االله 
  ).المئذنة(، وكان الأذان في البداءة من مكان مرتفع، ثم استحدثت المنارة ¶

 

اصطفوا  وقد ،يجدون فيه أȂفسهم..  ╚في حياة الصحابة  كان المسجد هو حجر الزاوية
ً استمطارا ؛وإنابة توبة، يتوجهون إلى خالقهم وكلهم ًقدم، ومنكبا بمنكببا ً قدم×خلف رسول االله 

ًللرحمة والبركات، وطلبا لرفع الآلام والأحزان، واستنزالا للنصر والتمكين ً.  

 فما قيمة ، في ظروف ضيقة ومحدودة للغايةَّ إلا،ُولم تكن الأعذار تقبل في التخلف عن الصلاة فيه
يا بأȆامها المعدودة، ، وما تغني الدن!ر؟ المبرولالحياة كلها إذا خلت من السعي المشكور، والعم

َوأعوامها المحدودة إذا لم يقدم المرء بين يديه أو يخلف من ورائه من الصالحات ما يشفع له عند  ُ
Ý[..!؟مولاه ÜÛÚÙØ×ÖÕÔ áàßÞâ " ! 

#*)('&%$ + , - . / 10 2 3 4 5   
6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E   [ ]النور[.  

                                                
، )366 (ن خزيمةابو، )736(ه ابن ماجو، )189 (الترمذيو، )499 (أȃو داودو ،)16166( أحمد رواه )1(

  .وصححه الترمذي وابن ماجه وغيرهما
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المسجد فكان ..   هي لب الإسلام، وتقاليدقبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاوقد ارت
 ه،سوواأو حاجة ًملتقى المسلمين، من غاب سأȈوا عنه، فإن علموه مريضا عادوه، وإن كان في ضيق 

ء المهاجرين، فحمل إليهم الطعام والكساء، وفيه كان اȇأوى  ..وقضوا حاجته ُ فيه أقام فقرا

 وتربية الأȃناء والترفيه في غير حفراًن مكانا للألعابري السبيل، وفيه كانت مداواة المرضى، وكا
 قال ابن تيمية . يجتمعون فيه لأمور دينهم ودنياهم، وتدور حياتهم في مجملها من حوله ..اففإس

ءة، ؛ أسس مسجده المبارك على التقوى×فإن النبي ... « : ؒ  ففيه الصلاة والذكر والقرا
الأمراء، وتعريف العرفاء، فيه يجتمع المسلمون أمير وتعليم العلم والخطب، وفيه عقد الألوية، وت

  .)1(»عنده ȇا أهمهم من أمر دينهم ودنياهم

ُوكانت سياسة الأمة كلها تدار من المسجد، فتستقبل فيه الوفود، وتعقد المعاهدات وتأخذ 
ُمن داخله قرارات الحرب، وتسير منه الجيوش، وتعقد الألوية، ويبرم فيه كل أمر ذي بال في ُ 

 ة عرين أسود، ورياض جهاد، ومقر قياد×فقد كان المسجد على عهده  ( ..السلم والحرب
ُ ذلك أن بيت االله أحق البيوت أن ينطلق منها ويرجع إليها، ؛أركان الجند، ومجلس شوراهم ُ

  .)2(»ُويتجمع فيها

 

 

 حدثت بين المسلمين بمكة، ،ُمما ينبغي أن يعلم أȂه كانت هناك مؤاخاة قبل هذه المؤاخاة
وهي تعتبر أول مؤاخاة في الإسلام، كان الغرض منها تقوية الأواصر والروابط بين المسلمين، 

 فالحكمة منها ؛نهموارتفاق الضعيف بالشريف، والفقير بالغني، ومن ليس من قريش بمن هو م
  . والغرض منها شريف،ظاهرة

كانت : قال ابن عبد البر: ()فتح الباري شرح صحيح البخاري( في قال الحافظ ابن حجر
وهي التي ...)  مرة بين المسلمين وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأȂصار: المؤاخاة مرتين

  .َّكانت بالمدينة، وعني بذكرها كتاب السير والمؤرخون

                                                
  ).95/ 35(، دار الكتب العلمية ىمجموع الفتاو )1(
  .44، ص  المنهاج النبوي:عبد السلام ياسين )2(
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وقعت المؤاخاة الأولى كما أخرجها الحاكم من طريق جمُيع بن عمير عن ابن عمر « :قالثم 
 بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عبد الرحمن ×وآخى رسول االله ( :قال، ¶

يا رسول االله، إنك آخيت بين أصحابك فمن : فقال علي (:قال وذكر جماعة  ..)بن عوف وعثمان
  ).ا أخوك أȂ:قالأخي؟ 

 بينه وبين أبي ى آخ×أن النبي « :◙في ترجمة سيدنا بلال  - وقد ذكر الحافظ في الإصابة
  فالمعروف الثابت أن النبيَّ المؤاخاة الأولى التي بمكة، وإلاوالمراد من ذلك، »عبيدة بن الجراح

  .)1( ¶ُ آخى بين بلال وبين أبي رويحة الخثعمي صلى الله عليه وسلم

ً االله وأن محمدا رسول االله في مكة من الولاء َّن لا إȀ إلاأشهد أ« :قاللقد انخلع كل من 
 الممثلة في قريش، وأعطى ،، والولاء لعشيرته، والولاء لقبيلته، والولاء لقيادته الجاهليةهلأسرت

في حين .  . وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته،×ولاءه وزمامه لمحمد رسول االله 
 يحاول ، الخارج عليه،ن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديدوقف المجتمع الجاهلي يدفع ع

  .)2(سحق هذا التجمع الوليد في نشأȄه

د الآتين من ّ أي أȂه حو، بين أعضاء هذا التجمع الوليد×آخى رسول االله ( ل هؤلاء الأفرا
دا، إلى مجتمع متكافل، تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم  والنسب، ًالمجتمع الجاهلي أفرا

ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية، ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد 
  .)3()مقام كل ولاء سابق

 

 كانوا له تلاميذ مخلصين، فإذا ثقلت نفوسهم ، فريق من الربانيين الأȄقياء×التف بمحمد 
 فزكت ، فرد عليها سناءها،ع بها إلى الأمام، وإذا علقت بمسالكهم شهوة نقاهاعن خير دف

ا فليستن من كان مستنă«: ◙ قال عبد االله بن مسعود ،بصحبته نفوسهم، وشفت طبائعهم
 ؛ كانوا أفضل هذه الأمة،× أوǿك أصحاب محمد  ..بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة

ًأȃرها قلوبا وأعمقها علما  فاعرفوا لهم ، وإقامة دينه صلى الله عليه وسلم نبيهً وأقلها تكلفا، اختارهم االله لصحبة،ً

                                                
  .52، ص 2السيرة لأبي شهبة، ج: انظر )1(
  .52، ص 2 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )2(
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )3(
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فإنهم كانوا على ؛ تم من أخلاقهم وسيرهمعطعوهم على أȅرهم، وتمسكوا بما است واتب،فضلهم
  .)1(»... الهدى المستقيم

  الذي تذوب به، للمسلمين مجتمعهم في المدينة على الإخاء الكامل×وقد أقام رسول االله 
عصبيات الجاهلية، وتسقط به فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء 

وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذا الإخاء، .  الإسلامَّإلا
 º¹¸ » ¼ ½ ¾ ¿ À[ )2(وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 
Ó Ô Õ Ö Ø× [} صار يتسابقون في مؤاخاة }الحشرȂفكان الأ ،

ول الأمر إلى الاقتراع، وكانوا يحكمونهم في بيوتهم وأȅاثهم وأموالهم وأرضهم ئالمهاجرين، حتى ي
ً أن رجلا ،، وقد روى البخاري)3(، ويؤثرونهم على أȂفسهم )الخيل والبغال والحمير(وكراعهم 

ً شيئا عند زوجاته، فطلب من أصحابه ×ا، فلم يجد له رسول االله ً جائع×جاء إلى النبي 
 عشاء أهله وصبيانه، فأȂام صبيانه، وقدم طعام َّكن عنده إلاياستضافته، فاستضافه أȂصاري لم 

ج، وجعلا يرهأهل انه كأنهما يأكلان، ولكنهما باتا ي إلى ضيفه، وجلس معه، فأطفأت المرأة السرا
  .)4(}9:الحشر {]ÏÎÍÌËÊÉ[: ه تعالىجائعين، وفيهما نزل قول

انظر شطر مالي فخذه :  أن يقول أحدهم لأخيه المهاجر،╚وقد بلغ الإيثار بالأȂصار 
 أنهم ȇا ،روى البخاري في صحيحه.  فإذا انقضت عدتها فتزوجها،َّوإلى إحدى امرأتي فأطلقها

فقال لعبد ربيع،  بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ال×قدموا المدينة آخى رسول االله 
 نصفين، ولي امرأȄان فانظر أعجبها إليك فسمها لي، ًأكثر الأȂصار مالا، فاقسم مالي إني :الرحمن

بارك االله لك في أهلك ومالك، وأȆن سوقكم؟ :  قال،أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها
وكان  ،من وس)لبن محمض( ومعه فضل من أقط َّفدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا

 ىً، فقال لهم خيرا، وابتن»إن شئت فخذ منا منازلنا«: ×قالوا لرسول االله  قد ╚الأȂصار 
  .ًلأصحابه في أرض وهبتها لهم الأȂصار، وفي أرض ليست ملكا لأحد

                                                
  .ً مختصرا201-200، ص ، فقه السيرةالغزالي )1(
  . الرحيق المختوم:المباركفوري )2(
  .125، ص  صلى الله عليه وسلمأȃو الحسن الندوي، سيرة خاتم النبيين )3(
  ).3191: حديث/ 272-271/ 14(الفتح  )4(
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لا، يكفونكم «:  قال،)قسم بيننا وبينهم النخلا: (×ًأȆضا لرسول االله ) أي الأȂصار(وقالوا 
   .)1( سمعنا وأطعنا:قالوا، »ويشركونكم الثمر) هُما يدخر من(ونة ئالم

والسبب الذي أدى إلى تقوية هذه الأخوة بين المهاجرين والأȂصار، هو أن أهل هذا المجتمع 
، وعلمهم  ممن التقوا على دين االله وحده، نشأهم دينهم الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلوا

. عن الشعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنةًالإيمان والعمل جميعا، فهم أȃعد ما يكونون 

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¶¸[: وكانوا على النحو الذي حكاه االله عنهم في قوله تعالى
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê   [} وذلك الذي درج عليه ،}نورال 

، حتى  صلى الله عليه وسلمه ورسولهندي  التي شد االله بها أزر، كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة،المسلمون
ر الدعوة طوال حياته آتت ث  لذلك فإن ؛×، وامتد أȅرها بعد وفاته ×مارها في كل أطوا

 في ×ا من السبق الذي اتبعه رسول االله ًسياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأȂصار كانت نوع
ًروا جميعا على رعاية هذه  الذين سه،تأصيل المودة، وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأȂصار

  .)2( بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده؛خاء وذلك الإالمودة

 

ــــعلى الرغم من هذا الإيثار، أراد الشارع الكريم أن يوج  رينـــج للمهاجــــعًا يعالــــد تشريــــ
ًأوضاعهم، ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأȂصار، فكان أن شرع ميثاق المؤاخاة بين 

 بعد الهجرة بخمسة :فقيلوقد اختلف العلماء في وقت هذه المؤاخاة، . Ȃصارالمهاجرين والأ
 أن ذلك والذي نرجحه قبل بنائه، :وقيل وهو يبني المسجد، :وقيل بتسعة أشهر، :وقيلأشهر، 

ع بهذا الإخاء؛كان بعد الهجرة بقليل ً جمعا للشمل، وتوثيقا ؛ فإن الحال كانت تدعو إلى الإسرا ً
  .)3(سائس الأعداء، ولاسيما اليهودًللعرى، وقطعا لد

 بكل  تقوم مقام رابطة الدم والنسبخاةاؤموقد آخى الشارع الكريم بين المهاجرين والأȂصار 
مقتضياتها، بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم بها رابطة الدم في الأسرة 

 ONMLKJQP[: وكان حكم االله تعالى..  والعشيرة
                                                

  ).3182 حديث ،264/ 14( الفتح ،البخاري )1(
  .314  ص،السيرة النبوية، للصلابيو ؛200، ص عبد المنعم السيد. فصول في السيرة النبوية، د:انظر )2(
  .4، ص 2 السيرة، ج:أȃو شهبة )3(
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RSZYXWV UT[} أولياء في النصرة، وأولياء في ؛}72:نفالالأ 
ب من التزامات سالإرث، وأولياء في الديات والتعويضات، وسائر ما يترتب على رابطة الدم والن

  .)1(وعلاقات

ع ُّ تجموبذلك أصبح المهاجرون والأȂصار أمة واحدة من دون الناس، أما كتلة المهاجرين فكلها
تجمعات  على ةأما كتلة الأȂصار فموزع.  وذلك لقلتهم؛لي ليس على أساس الانتماء القبواحد،

  صلى الله عليه وسلم رسوله وأمام،قبائلها وعشائرها، ولقد تحددت مسئولية كل فريق على حدة أمام االله تعالى
نه المؤمنين د المهاجرين والأȂصار. وأمام إخوا : على حد التعبير النبوي ،ثم كانت المؤاخاة بين أفرا

  .)2( وذلك ليتم التكافل المباشر بينهما ؛»تآخوا في االله أخوين أخوين«

 

 ، بين المهاجرين والأȂصار في دار أȂس بن مالك× رسول االله ى ثم آخ:قال ابن القيم
 ، نصفهم من المهاجرين، ونصفهم من الأȂصار، آخى بينهم على المواساة؛ًوكانوا تسعين رجلا

  . دون ذوي الأرحامويتوارثون بعد الموت

وليس معنى ..  خمسين من المهاجرين وخمسين من الأȂصارو بين مائة ى آخ:وقال ابن سعد
ها بحسب من د، وصار يجدى بين هذا العدد، وإنما كان هذا أول ما آخَّهذا أȂه لم يكن التآخي إلا

، ومن دخل في الإسلام بعد ذلك   .)3(ًيأتي إلى المدينة مهاجرا

  :  من المهاجرين والأȂصار╚ بينهم من أصحابه × رسول االله ىآخُن سمي ممن ومم

   . خارجة بن زيد:الأȂصاري أȃو بكر الصديق مع :المهاجر

  .عتبان بن مالك: الأȂصاري عمر بن الخطاب مع :المهاجر

  . أوس بن ثابت:الأȂصاري عثمان بن عفان مع :المهاجر

  .بن معاذ سعد :الأȂصاري أȃو عبيدة بن الجراح مع :المهاجر

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
  .214، ص الغضبان، المنهج الحركي )2(
  . السيرة النبوية:أȃو شهبة )3(
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  .سعد بن الربيع: الأȂصاري عبد الرحمن بن عوف مع :المهاجر 

  . كعب بن مالك:الأȂصاري طلحة بن عبيد االله مع :المهاجر

  .أȃو الدرداء:  سلمان الفارسي مع الأȂصاري:المهاجر

  . أȃو رويحة:الأȂصاري بلال بن رباح مع :المهاجر

  . الأȂصاري أȃو أȆوب:الأȂصاري مصعب بن عمير مع :المهاجر

  . عباد بن بشر:الأȂصاري أȃو حذيفة بن عتبة مع :المهاجر

  . سلمة بن سلامة بن وقش:الأȂصاري الزبير بن العوام مع :المهاجر

  .أبي بن كعب :الأȂصاري مع سعيد بن زيد :المهاجر

  . حذيفة بن اليمان:الأȂصاري عمار بن ياسر مع :المهاجر

  . عويم بن ساعدة:Ȃصاريالأ حاطب بن أبي بلتعة مع :المهاجر

 

فلما أن لقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة، وتكاليفها الخاصة، 
 اللازمة لعملية استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر، عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية

رث والتكافل وكان من هذه التعديلات عودة الت. فها الاستثنائية المواجهة لتكالي،البناء الأولى وا

 µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³²[: في الديات وغيرها إلى القرابة، قال تعالى
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ ÈÇÆÅ 

ÊÉ[} وقال،}الأحزاب  :]ÌË Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
ÙØ  [} الأنفال{.  

ر الوجود الفعلي للإسلام من أولوية  ؛ ذوي القربى في داخل الإطار العامفلا بأس بعد استقرا
ă إن هذا يلبي جانبا فطريحيث الفطرية في النفس  ولا ضرر من تلبية المشاعر ،ا في النفس الإنسانيةً

إن ..   الإسلاميدام أن ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجودماالإنسانية، 
تستقيم مع الحاجات العليا للوجود  ل؛ يضبطها لا يحطم المشاعر الفطرية، ولكنهالإسلام

لبعض الفترات تكون ثم ومن عاد يلبيها في إطاره العام،  ،الإسلامي، فمتى انقضت هذه الحاجات
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 للإسلام، التي تحكم المجتمع الاستثنائية تكاليفها الخاصة، التي ليست واردة في الأحكام النهائية
 تكاليف مرحلة البناء الأولى، هلك ينبغي أن نفقوكذ..  العادية الإسلامي المستقر الآمن في حياته

  .)1(ة وأحكامه الأخرىوطبيعة الإسلام العام

فلما عز الإسلام، وذهبت وحشة المهاجرين، وانخرطوا في الحياة، وعرفوا وسائل اكتساب 
  .)2(الرزق، أȃطل االله التوارث بالمؤاخاة، وأȃقى أخوة المؤمنين

 يرث - حين قدموا المدينة  - كان المهاجرون « :قال ،¶روى البخاري عن ابن عباس 
: ، فلما نزلت بينهم× النبي ى للأخوة التي آخه؛ الأȂصاري دون ذوي رحمالمهاجر

 :أي ،﴾¼º«﴿ :ثم قال نسخت، ]33:النساء[ ﴾±³²﴿
  .» وقد ذهب الميراث،من النصر والرفادة والنصيحة

 

بين  وبالمؤاخاة ، بتوثيق الصلة باالله-  قواعد المجتمع المسلم×بعد أن أسس رسول االله 
كره إلى ف  أراد أن ينظم العلاقات مع باقي طوائف المدينة من اليهود والمشركين، ولم يتجه-  المسلمين

ِسياسة الإقصاء أو المصادرة والخصام، بل قبل وجود الفريقين   أن مارض عليه وع،)اليهود والوثنية(َ

 ومن خلال عقد ،]الكافرون[﴾?@>=<﴿ :، على قاعدةيعاهدهما معاهدة الند للند
ً لم تعرف له البشرية من قبل مثيلا، وتتضح فيه الالتزامات، وتتحدد الحقوق ،اجتماعي

متياز، يتعايش أهلها في وئام وسلام، ويكونون كتلة ا ويجعل المدينة دولة وفاقية ب،والواجبات
  .على من عاداهمواحدة 

) الكتاب(ً كتابا بهذا الشأن، عرف في المصادر القديمة باسم ×وقد كتب رسول االله 
 ولأهمية هذه الوثيقة اعتمد ،)الوثيقة(أو ) الدستور( وأسماه الكتاب المحدثون ،)الصحيفة(و

نورة،  في المدينة الم×ًعليها الباحثون المعاصرون، وجعلوها أساسا في دراسة تنظيمات الرسول 
  .)3(خرى، والنظام السياسي في الإسلامونظم الدولة الإسلامية، وعلاقتها مع الدول والملل الأ

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
  .304، ص السيرة النبوية: مهدي رزق االله. د )2(
  .المصدر السابق )3(
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ً كتابا بين المهاجرين والأȂصار، وادع فيه يهود × وكتب رسول االله :قال محمد بن إسحاق
  : وشرط لهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم،وعاهدهم

رحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش بسم االله ال«
  . ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم،)المهاجرون والأȂصار: أي (ويثرب

  . أنهم أمة واحدة من دون الناس-1

يدفع بعضهم الدية عن  (بينهميتعاقلون ) حالهم(عتهم ب المهاجرون من قريش على ر-2
  ).والعاني هو الأسير(دون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين  وهم يف،)بعض

  عانيها بالمعروفيدتفوبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة  -3
  .»والقسط بين المؤمنين

  :ثم ذكر كل بطن من بطون الأȂصار وأهل كل دار

 على حسب البند الثالث من :أي(حسب المقطع الثالث  -عتهم بوبنو الحارث على ر« -4
  ).هذا الكتاب الدستوري

  .حسب المقطع الثالث -عتهم ب وبنو ساعدة على ر-5

  .حسب المقطع الثالث -عتهم ب وبنو جشم على ر-6

  .حسب المقطع الثالث -عتهم ب وبنو النجار على ر-7

  .حسب المقطع الثالث -عتهم ب وبنو عمرو بن عوف على ر-8

  .حسب المقطع الثالث -عتهم ب وبنو النبيت على ر-9

  .حسب المقطع الثالث - عتهم ب وبنو أوس على ر-10

  : صلى الله عليه وسلم إلى أن قال

بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو ) لاً بالدينمثق(ً المؤمنين لا يتركون مفرحا نأ و-11
  .)دية (عقل

  . ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه-12
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ثم أو عدوان أو فساد إ دسيسة ظلم أو هم أو ابتغىلمتقين على من بغى منن المؤمنين اأ و-13
  .ً وأن أȆديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم،بين المؤمنين

  . ولا ينصر كافر على مؤمن، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر-14

ن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون أيجير عليهم أدناهم، و:  وأن ذمة االله واحدة-15
  .الناس

  . غير مظلومين ولا تناصر عليهم،بعنا من يهود فإن له النصر والأسوة وأȂه من ت-16

ء َّلا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا:  المؤمنين واحدةمَلِْن سأ و-17  على سوا
  .) على سلمهمً جميعالا يسالم المؤمن من يقاتل المؤمنين إلا إذا اتفق المؤمنون: أي (وعدل بينهم

  .ًغازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا وأن كل -18

ؤمنين المتقين على ن المأ و،ً بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل االلهيءبُن المؤمنين يوأ -19
  .مهأحسن هدى وأقو

ً مشرك مالا لقريش ولا نفساُ وأȂه لا يجير-20   . ولا يحول دونه على مؤمن،ً

ًيقتل قصاصا: أي( به ًوأȂه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود -21  أن يرضى ولي َّ إلا،)ُ
  . قيام عليهَّ ولا يحل لهم إلا،ًالمقتول، وأن المؤمنين عليه جميعا

 اً أن ينصر محدث،Ȃه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن باالله واليوم الآخرأ و-22
 ولا ،االله وغضبه يوم القيامة أو آواه فإن عليه لعنة هويه وأȂه من نصرئ ولا ي،)وهو الظالم الآثم(

  .يؤخذ منه صرف ولا عدل

  .×وإلى محمد   فإن مرده إلى االله ،ختلفتم فيه من شيءا وأȂكم مهما -23

 مثل يهود بني ،في تجمعاتهم الصغيرة المرتبطة بقبائل الأوس والخزرج ( وأن اليهود-24
  . يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين)عوف وبني النجار وغيرهم

 من َّ إلا،لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم: وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين -25
  . نفسه وأهل بيتهَّ فإنه لا يوتغ إلا؛ظلم وأȅم

 فيسري على طوائف اليهود المذكورين ، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف-26
  .)35(إلى ) 26(قاطع من لمفي ا
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  .رث مثل ما ليهود بني عوفابني الح وأن ليهود -27

  . وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف-28

  . وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف-29

  . وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف-30

ه  نفسَّ فإنه لا يوتغ إلا؛ من ظلم وأȅمَّ إلا، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف-31
  .وأهل بيته

  .ن جفنة بطن من ثعلبة كأȂفسهمأ و-32

  . وأن البر دون الإثم،ة مثل ما ليهود بني عوفين لبني الشطبأ و-33

  .ن موالي ثعلبة كأȂفسهمأ و-34

  . وأن بطانة يهود كأȂفسهم-35

 وأȂه من فتك ، على ثأر جرحز وأȂه لا ينحج، بإذن محمدَّ وأȂه لا يخرج منهم أحد إلا-36
  . وأن االله على أȃر هذا، من ظلمَّ إلا، وأهل بيتهنفسهفب

ن بينهم النصر على من حارب أهل أ نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، ود وأن على اليهو-37
 وأن ه،هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأȂه لم يأȅم امرؤ بحليف

  .النصر للمظلوم

ينفقون مع المؤمنين )  مثل بني قينقاع والنضير وقريظة،لكبيرةفي قبائلهم ا(أن اليهود  و-38
  .داموا محاربينما

  . وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة-39

  . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم-40

  . بإذن أهلهاَّ وأȂه لا تجار حرمة إلا-41

 فإن مرده إلى ،اده وأȂه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فس-42
  .Ȅقى ما في هذه الصحيفة وأȃرهأاالله وإلى محمد رسول االله، وأن االله على 

  . وأȂه لا تجار قريش ولا من نصرها-43
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  . وأن بينهم النصر على من دهم يثرب-44

فإنه  وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك -45
  . من حارب في الدين، على كل أȂاس حصتهم من جانبهم الذي قبلهمَّالمؤمنين إلالهم على 

 وأن يهود الأوس مواليهم وأȂفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من -46
 على نفسه، وأن االله على أصدق ما َّ لا يكسب كاسب إلا،أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم

  .أȃرهفي هذه الصحيفة و

 ، ومن قعد آمن بالمدينة، وأȂه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأȂه من خرج آمن-47
  .× وأن االله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول االله ، من ظلم وأȅمَّإلا

  .)1(»ذا أورده ابن إسحاق بنحوهك

 

على اختلاف  - أȃناء المجتمع نظم دستور المدينة في دولة الإسلام الأولى العلاقات بين
 بما يحفظ حقوق الجميع، ويحقق العدل التام بينهم، ويرسخ مبدأ - دياناتهم وأصولهم وأجناسهم

ٌواطنون، وهم أمة م -على اختلاف طوائفهم  - فكل سكان المدينة ..  بمعناه الحقيقي) المواطنة(
ُاختلاف الدين لا ينقص من الحقوق داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم، ومع المؤمنين ما

  .ًشيئا

حرية الاعتقاد، حرية العبادة، حرية (بكل أȈوانها  -وأعلت الصحيفة من شأن الحريات 
فالكل أمام الشرع ..  ، ومن شأن العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان...) التملك

ء، دونما تفريق بسبب الأص   .هلثروة والجا أو الجنس أو الوالقضاء والأحكام سوا

د متكاملة مترابطة شاملة، على غير مثال سابق عرفه  وقد ترسخ ذلك كله من خلال موا
) ص معيبووبشكل منق(العرب، بل والبشرية كلها، وقبل أن يصل إلى ذلك الغرب المعاصر 

  .بقرون طويلة

Ȇضًا معالم وإن كان للدستور الإسلامي الأول هذه المبادئ المجتمعية السامية، فقد كان له أ
  : نوجزها فيما يلي ،أساسية

                                                
  .276-273/ 3 لبداية والنهايةا )1(
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 

 هذه  درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها، وفي طليعة،تضمن دستور المدينة مبادئ عامة
ًالمبادئ، تحديد مفهوم الأمة، فالأمة في دستور المدينة تضم المسلمين جميعا مهاجريهم 

وجاهد معهم، فهم أمة واحدة من دون الناس، وهذا شيء وأȂصارهم، ومن تبعهم ممن لحق بهم 
 قومه من × إذ نقل الرسول ؛في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب -كل الجدة  -جديد 

شعار القبلية والتبعية لها، إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد، فلقد قالت 
: اء به القرآن الكريم، قال تعالىوقد ج). أمة واحدة: (الصحيفة عنهم إنهم

  .}الأنبياء{ ]-./543210[

اندمج  وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين، ومن تبعهم من أهل يثرب،
 فهم يتكافلون  في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام،- على اختلاف قبائلهم - المسلمون 

بة فيما بينهم، وهم ينصرون  والمحبة والجوار، المظلوم على الظالم، وهم يرعون حقوق القرا
، وتتحد قبلتهم ويرتبطون برابطة العقيدة وليس الدم، فيتحد شعورهم، وتتحد أفكارهم

هم الله وليس للقبيلة، واحتكامهم للشرع وليس للعرف، وهم يتمايزون بذلك ؤووجهتهم، وولا
ه الروابط تقتصر على المسلمين، ولا تشمل غيرهم  فهذ؛)من دون الناس: (كله عن بقية الناس

  .)1(من اليهود والحلفاء

 

على  ×، فقد أقامها رسول االله اًوهي صلة هذه الأمة التي أعلنها الدستور ببعضها بعض
َّالإخاء الكامل، الذي لا يرى الفرد لنفسه فيه كيانا إلا   ومصلحتها بإخوانه، فيتحرك بروح جماعتهمً

نه فوارق النسب واللون والوطنإوآمالها، وتسقط بينه وبين   هذه × وقد جعل الرسول .خوا
ًالأخوة عقدا نافذا، لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا  ً ً ً ً

  .يقوم لها أȅر

تمع الجديد تملأ المجوكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، و
  .ع الأمثالبأرو

                                                
  .328، ص  السيرة النبوية:الصلابي )1(
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 والإخاء الحق لا ينبت في البيئات الخسيسة، فحيث يشيع الجهل والنقص والجبن والبخل
 قد ×، ولولا أن أصحاب رسول االله ةوالجشع، لا يمكن أن يصح إخاء، أو تترعرع محب

. لوثيق في ذات اهللاجتمعوا على مبادئ رضية، وشمائل نقية، ما سجلت لهم الدنيا هذا التآخي ا
يا فيهم خلال الفضل ملغاية التي التقوا عليها، وجلال الأسوة التي قادتهم إليها، نا ّموُفس

  .)1(ًوالشرف، ولم يدعا مكانا لخلة رديئة

 

د الباقين على شركهم في  ده مادة تحكم علاقة الأفرا ًوضع الدستور الإسلامي الأول في موا
ً مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونهيرȂه لا يجأو«: لمدينة مع المجتمع المسلما  على ً

ًأي يقتل قصاصا( فإنه قود به ،Ȃًه من اعتبط مؤمناً قتلاأمؤمن، و ، »... المقتول أن يرضى وليَّ إلا،)ُ
 صروبذلك حفظ لهم حقوقهم، وحدد واجباتهم، وحصر العداء في قريش فقط، فيجب التنا

  .ُضدها، ويمتنع التحالف معها

 

 حيث عالجت النصوص نوعين من ؛تناول دستور المدينة العلاقة بين المسلمين وبين اليهود
  : التجمعات اليهودية

أن اليهود و(وهي التجمعات اليهودية الصغيرة المرتبطة بتجمع القبيلة الكبير : النوع الأول
 فنفقات الحرب التي تقع على القبيلة توزع على أفرادها ،)داموا محاربينمنين ماينفقون مع المؤ

  .مسلمين ومشركين ويهود

 ويعالج وضع التجمعات اليهودية الكبيرة، وهو أقرب ما يكون لأن يمثل :النوع الثاني
 فاليهود هنا تجمعات كبيرة ضخمة، لهم سلطانهم الخاص وأراضيهم وقلاعهم ،الحلف السياسي

وأن (ا وهي تخصهم بالذات، لكنها ذات أهمية خاصة ăوبالرغم من أن البنود قصيرة جد. بيوتهمو
فهو النص السابق نفسه من حيث النفقة للتجمعات ) اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

  إذ رأȆنا من قبل أن التجمعات؛)وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم (،الصغيرة
أما هنا فالتجمعات اليهودية . اليهودية الصغيرة تشارك بمقدار ما يلحقها في كيان قبيلتها العام

 فعلى ،ًالضخمة تشارك في النفقات بما يوازي ويناسب نفقات المسلمين جميعا من قريش ويثرب

                                                
  .ً مختصرا193-192، ص  فقة السيرة:الغزالي )1(
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 ،)ن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةأو(اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم 
ًومع أȂه لم يكن بين قريش واليهود أدنى ثارات قديمة أو دماء أو خلاف، لكن قريشا حين تهدد 

 ومن أجل هذا عليهم أن يلبوا طلب قيادة المدينة حين ،المسلمين فهي بهذا تهدد يثرب كلها
تطلب منهم ذلك، وكان بالإمكان أن يمضي هذا الأمر طيلة العهد النبوي بعد أن أخذ شرعية 

 -  المواثيقضوطبيعتهم الأساسية في نق - لكن اليهود.  .× من التعاقد مع رسول االله وجوده

ثيق ،طغت عليهم   .)1( فتم عقابهم على ضوء نقضهم لهذه الموا

  

*   *   *  

                                                
  .282-281، ص  المنهج الحركي:منير الغضبان )1(



  495 

 

 
م  (: وقد جاء في دستور المدينة، هو الركن الثاني من أركان الدولةالإقليم وإن يثرب حرا

 أصحابه ليحددوا حرم المدينة بين لابيتها ×، وقد أرسل النبي ...) هل هذه الصحيفةجوفها لأ
ًشرقا وغربا، وبين جبل ثور شمالا وجبل عير جنوبا ًً ً.  

، ثم البلاد × ليشمل جزيرة العرب كلها في حياة رسول االله ؛ثم اتسع الإقليم بعد ذلك
ٌصمة للدولة، ومن حولها أمصار  حيث صارت المدينة عا؛ه من بعد╚التي فتحها أصحابه 

  .تدين لسلطتها بالولاء

فية الواضحة لإقليم الدولة المسلمة الأولى بعد هجرة رسول االله  ورغم المحدودية الجغرا
كان بمثابة مركز النور في الأرض، الذي انطلقت منه قوافل ) الإقليم (المدينة، إلا أن هذا إلى ×

لظلمات إلى النور بإذن ربهم، ومن عبادة العباد إلى عبادة  لتخرج الناس من ا؛الدعاة والفاتحين
  .رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

 

 أو ، ومعناه اللوم الشديد،)التثريب(في اللغة مشتقة من ) يثرب(سبق أن ذكرنا أن كلمة 
 إليها وأقام الدولة، غير هذا الاسم، ووجه ×فلما هاجر رسول االله  ،الإفساد والتخليط

: المسلمين إلى عدم استخدامه، ووردت في ذلك أحاديث عدة، منها حديث في مسند الإمام أحمد

  .)1(» فليستغفر االله،من قال للمدينة يثرب«

 وسماها .)2(»اă أشد حبǾ حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو«: ، فهو القائل»المدينة« ×فسماها 

 من مكانتها في نفوس ساكنيها والوافدين إليها، بل وفي نفوس المسلمين إلى أن ُبأسماء أخرى تعلي

، )3(»هذه طابة« : حين أقبل من تبوك×  قال،»طابة«فهي ..  يرث االله الأرض ومن عليها

                                                
  .)1688( ورواه أȃو يعلى )4/285(مسند أحمد  )1(
  .)23895(، ومسند أحمد )1868 (صحيح البخاري )2(
  .)3325( صحيح مسلم )3(
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إن االله تعالى « :ويقول، )1(»طيبةهذه طيبة، هذه طيبة، هذه « :يقولوكان حين يذكرها في حديثه 

 وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث ، )يعني المدينة(إنها طيبة « :ويقول )2(»طابة: سمى المدينة

  .)3(»الفضة

إما من » يثرب«لأن (:  وكراهه تسميتها بذلك،»يثرب« في تغيير اسم  ؒ وقال ابن حجر
وكان .  . وهو الفساد، وكلاهما مستقبح،»الثرب«أو من .  .التوبيخ والملامة الذي هو» التثريب«

  .)4() يحب الاسم الحسن، ويكره القبيح×

 

 : القضاءة عن مسلمي المدينة في عمرقال مشركو مكةكانت المدينة مشهورة بالحمى، حتى 
الأشواط أن يرملوا ) في طوافهم( × فأمرهم النبي .» يثربىإنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حم(

م كما يزعم ه ليروا المشركين قوتهم، وأن الحمى لم تنهك؛الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين
  .)5(الكفار

، فلم تمض أȆام حتى مرض بها أȃو بكر مى المدينة كانت موبوءة بالح×وȇا قدم رسول االله 
 الحنين إلى  فاستوخم الصحابة جو المهجر الذي آواهم، وأخذت تستيقظ لديهم غرائز،وبلال

 يحثهم على احتمال الشدائد، ويطالبهم بالصبر والتضحية لنصرة × فكان النبي ،الوطن المفقود
  .)6( وتنفر من مغادرته ، حتى تطيب به؛دينهم، ويجمع قلوبهم على مهجرهم الجديد

 المدينة × ȇا قدم رسول :قالت ▲ أن عائشة ،ن عروة بن الزبيرع ،روى ابن إسحاق
وبأ أرض االله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف االله ذلك عن قدمها وهي أ

  . صلى الله عليه وسلمنبيه

                                                
  .)7336 (صحيح مسلم )1(
  .)3311 (صحيح مسلم )2(
  .)3310 (صحيح مسلم )3(
  ).فضل المدينة وإنها تنفي الناس:  ب،فضائل المدينة: ك، 216/ 8(الفتح  )4(
  .321، ص  السيرة النبوية؛مهدي رزق االله. د )5(
  .، بتصرف184-183، ص الغزالي، فقه السيرة )6(
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 فكان أȃو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، :قالت
َّ وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا،فدخلت عليهم أعودهم  االله من ُ

  ؟ة كيف تجدك يا أȃ:فقلت له ،نوت من أبي بكر فد،شدة الوعك

  : فقال

ـــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــرئ مـــــــــــــــــــــصبح في أهلـــــــــــــــــــــه   كــ
  

ك نعلـــــــــــــــــه     والمـــــــــــــــــوت أدنـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن شرا
 :فقلت له ، ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة:قالت واالله ما يدري أبي ما يقول، :فقلت : قالت  

  كيف تجدك يا عامر؟

  : قال

ـــــــــــــل ذوقـــــــــــــه   لقـــــــــــــد وجـــــــــــــدت المـــــــــــــوت قب
  

ـــــــــــــــــــان حتفــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن فوقــــــــــــــــــــــه     إن الجبـــ
ـــــــــــل امــــــــــــــــــــــــرئ مجاهــــــــــــــــــــــــد بطوقــــــــــــــــــــــــه     كــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــالثور يحمـــــــــــــــــــــي جلــــــــــــــــــــدة بروقـــــــــــــــــــــه     كــ

  . واالله ما يدري ما يقول:فقلت: قال  

  :  فقال، ثم رفع عقيرته، وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت:قالت

ــــــــــــتن ليلــــــــــــة ــــــــــــت شــــــــــــعري هــــــــــــل أȃي   ألا لي
  

  بفــــــــــــــــــــخ وحــــــــــــــــــــولي إذخــــــــــــــــــــر وجليــــــــــــــــــــل  
َّوهـــــــــــــــــــــل أردن     ً يومـــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــــاه مجنـــــــــــــــــــــةِ

  
ـــــــــــــــــدون لي شـــــــــــــــــامة و   ـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــل يب   طفي

  . إليهان  يذكر أماكن مكة ويح  

 إنهم ليهذون وما يعقلون :وقلت ، ما سمعت منهم×فذكرت لرسول االله : شةئقالت عا
  .من شدة الحمى

Ǿ حبب إلينا المدينة، كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها «:  صلى الله عليه وسلمفقال
  .)1( هي الجحفة :ومهيعة ،»وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة

   :قال ،وروى البيهقي عن هشام بن عروة

ًمعروفا في الجاهلية، وكان إذا كان الوادي وبيئا) أي المدينة(وكان وباؤها   فأشرف عليها ،ً
  .الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي

                                                
  .)23967 (، ورواه الإمام أحمد)7520 ( وكذا رواه النسائي:وقال ابن كثير، )270/ 3  (البداية والنهاية )1(
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  :حين أشرف على المدينة) ًمعترضا على ذلك (قال الشاعروقد 

  عمـــــري لــــــئن عـــــبرت مــــــن خيفـــــة الــــــردىل
  

   )1(نهيــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــمار إننــــــــــــــــــــي لجــــــــــــــــــــزوع  
 ȇا قدم المدينة هو × أن رسول االله ، وروى ابن إسحاق عن عبد االله بن عمرو بن العاص  

 حتى كانوا ،×ً حتى جهدوا مرضا، وصرف االله ذلك عن نبيه ،وأصحابه أصابتهم حمى المدينة
  . وهم قعودَّوما يصلون إلا

اعلموا أن صلاة القاعد على «:  فقال لهم، يصلون كذلك وهم×رسول االله فخرج : قال
 على ما بهم من الضعف - فتجشم المسلمون القيام، »)أي في الأجر (النصف من صلاة القائم

  .)2( التماس الفضل- والسقم

 ، فرفع الوباء عن المدينة، فجعلها من أطيب البلاد،×وقد استجاب االله دعاء نبيه 
  . ، ولم تكن حينئذ من بلاد الإسلام)بالجحفة(وبارك فيها، ونقل حماها فجعلها  ،وصححها

  .)3(م حتى تصرعه الحمىلُُ فكان المولود يولد بالجحفة، فلا يبلغ الح:قال هشام بن عروة

 هي البلدة التي كان يستهل منها أهل الشام ومصر للحج، وقد زالت الآن، :)الجحفة(و
  .وهي قرية قريبة منها على الطريق بين مكة والمدينة ،)رابغ(وصار الإحرام من 

 ، المدينة في أحاديث عدةىعلى سكن -كما ذكرنا في باب سابق  - ×وقد حث رسول االله 
ٌلا يخرج رجل من المدينة ... «: قال × أن رسول االله ،¶منها ما رواه جابر بن عبد االله 

َّرغبة عنها، إلا ٍ ناس برخص من أسعار ورزق فيتبعونه، والمدينة  وليسمعن،ً أȃدلها االله خيرا منهً

من استطاع أن يموت « :فقال ، في الموت في المدينة×بل ورغب ، )4(»ٌخير لهم لو كانوا يعلمون

  .)5(» فإني أشفع لمن مات بها؛بالمدينة فليفعل

*   *   *  

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .)3/272(  البداية والنهاية:ابن كثير )2(
  .)25841(أحمد في مسنده رواه  )3(
  .)8450 (، والحاكم331 ، ص6 ج)الدلائل(رواه البيهقي في  )4(
  .، وصححه الألباني)5842(، والبزار )3691 (، وابن حبان)1960(نسائي ، وال)5429 (رواه أحمد )5(
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 

 
سلطة ..  أعظم سلطة عرفتها البشرية كانت السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية الأولى هي

ف الرحيم، وصاحب ءول الخلق، وسيد ولد آدم أجمعين، والمثل الكامل، الرضعلى رأسها أف
ج المنير   . صلى الله عليه وسلمالخلق العظيم، النعمة المهداة والسرا

 عما يعنيه، يؤلف َّ يخزن لسانه إلا×كان رسول االله : ×وهو يصفه  - قال ابن أبي هالة
 ويحذر الناس، ويحترس منهم، من غير ،م، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهمأصحابه ولا يفرقه

َويح.  .يتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس ..ه َ عن أحد منهم بشرْيأن يطو ن الحسن ِّسُ
  .واُّلا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يمل.  .معتدل الأمر غير مختلف.. ح القبيح ويوهنه ِّبقَُ وي،ويصونه

..  لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره.  .)حساب واستعداد (عتاد - عنده - ال لكل ح
وأفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، .  .الذين يلونه من الناس خيارهم

  .أحسنهم مؤاساة ومؤازرة

 ولا يوطن ، على ذكرَّ لا يجلس ولا يقوم إلا× كان رسول االله :يصف مجلسه ثم قال 
يث ينتهي به المجلس ويأمر ح إذا انتهى إلى القوم، جلس - ً لا يميز لنفسه مكانا-اكن الأم

 من جالسه أو ،ً حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه؛ ويعطي كل جلسائه نصيبه،بذلك
 ومن سأȈه حاجة لم ، حتى يكون هو المنصرف عنه)صبر معه (ه لحاجة، صابر)قام معه( قاومه

ً قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أȃا، وصاروا عنده ،ا، أو بميسور من القول بهَّيرده إلا
 لا ترفع فيه ، مجلسه مجلس حلم وحياء، وصبر وأمانة،في الحق متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى

يوقرون الكبير .  . يتعاطفون بالتقوى- لا تخشى فلتاته -ن فيه الحرم ب ولا تؤ،الأصوات
  .دون ذا الحاجة، ويؤنسون الغريبفغير، ويرويرحمون الص

 كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا :وقال يصف سيرته
َّ ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يقنط منه، قد ترك نفسه ،ش، ولا عتابا ولا فح،صخاب

ً لا يذم أحدا، ولا يعيره، ولا :ثلاثوترك الناس من  ، وما لا يعنيه،اء، والإكثاريالر: من ثلاث
بهَّ ولا يتكلم إلا،يطلب عورته  ، إذا تكلم، أطرق جلساؤه كأȂما على رءوسهم الطير، فيما يرجو ثوا

حديثهم ..  من تكلم عنده أȂصتوا له حتى يفرغ ، لا يتنازعون عنده الحديث،وإذا سكت تكلموا
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ويصبر للغريب على . عجبون منهويعجب مما ي.  .يضحك مما يضحكون منه.  .حديث أولهم
 من َّ إذا رأȆتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا:ويقول ،الجفوة في المنطق

  .)1(...  مكافئ

التي ذكرها هند بن  - الذي حكم الدولة الإسلامية الأولى بهذه الصفات ×ورسول االله 
 به كل حاكم راشد، وينهل مما تركه ييقتد كامل ٌثلمَ -) وما ذكره هو غيض من فيض(الة هأبي 

  .من أسس وأركان ومقومات للسياسة والحكم والقيادة

 

 في كل ً دستورا للدولة الإسلامية الأولى الفصلصلى الله عليه وسلمجعلت الصحيفة التي وضعها رسول االله 
وأȂكم مهما « : الخلاففضجع  فقد نصت على مر؛صلى الله عليه وسلم إلى االله ورسوله  يعود،الأمور بالمدينة

  .»صلى الله عليه وسلماختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمد 

 لأن تحقيق ؛ من خلال دولته الجديدة،ً حريصا على تنفيذ أوامر االلهصلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله 
ويقوم الدين، قال تحقق التوحيد، ي لأȂه بذلك ؛ العبودية الله تعالىالحاكمية الله على الأمة هو محض

   ﴾edcba`_^]\[ZYXfg ihjk﴿ :تعالى

¿ º¹¸ ¾  Å Ä Ã Â Á À«¼½﴿: ، وقال تعالى]يوسف[
Ç ÆÈ  ﴾  ]النساء[.  

 وكما ، غاية من إنزالهةفكما أن تحقيق العبودية غاية من إنزال الكتاب، فكذلك تطبيق الحاكمي
 أصل هل  بما أو، بشرع منزلَّي منزل، فكذلك لا ينبغي أن يحكم إلاح عن وَّ لا تكون إلاةأن العباد

  .)2(في شرع منزل

  :المدينةمن دستور  الحكم فيها في مواضع متعددة ة الدولة ومرجعيةوقد اتضحت هوي

، هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش »بسم االله الرحمن الرحيم« -1
 . معهم، إنهم أمة دون الناسدويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاه

 .صلى الله عليه وسلمفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله عز وجل، وإلى محمد وإنكم مهما اختل -2

                                                
  ).38/ 1) (الشمائل (أخرجه الترمذي في  )1(
  .ً، مختصرا330 – 329، ص  السيرة النبوية:الصلابي )2(
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وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى  -3
  .صلى الله عليه وسلم وإلى محمد رسول االله ،االله عز وجل

 

 قرآنه  فخطاب االله التكليفي في؛ًالأمة مخاطبة شرعا بتنفيذ أحكام االله وإقامة شرعه -1

 .﴾6 7 8﴿ و ﴾G F﴿  :الكريم يدور بين أمرين

 :تعالى المؤمنين، قال   بين أفرادهة مسئولية الأمة من مقتضيات عقد الموالاوجعل االله  -  2

﴿jihgfedcbak﴾ ]71:التوبة[ ،
فمن أȈزم صفات المسئولية هذه ومن أوجبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على 

من لم يهتم بأمر «:  صلى الله عليه وسلموى، ونبذ الإثم والعدوان، والاهتمام بالشأن العام، قالالبر والتق
 .»المسلمين فليس منهم

ومن مقتضيات مسئولية الأمة التضامن العام بين أفرادها، والحفاظ الدائم على  وحدتها  - 3

LKJIHGFEDCBA N M P O﴿: وارتباطها
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

cba`_^de﴾ ]تقف صفة، فالأمة المؤمن]آل عمران ăا، فلا ًا واحد
 ولابد عنصر غريب عن ةتدخل بينها عوامل الفرقة، فحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثم

 في االله، ة أخوَّ هو الذي يدخل الفرقة، وما يمكن أن يجمع القلوب إلا،طبيعتها وعن عقيدتها
يات العنصريةتصغر إلى جانبها الأحقاد والثارات القبلية، وا  ويتجمع ،لأطماع الشخصية، والرا

ء االله الكبير المتعال   .)1(الصف تحت لوا

 جعلها الدين كما في ، لأن الإسلام؛ومن أوجب مسئوليات الأمة، مسئولية النصيحة - 4
لمن يا رسول  :قلناالدين النصيحة، « :يقول صلى الله عليه وسلم أȂه سمع رسول االله ،◙حديث تميم الداري 

 لأئمة المسلمين  ودافع النصيحة،»تابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الله ولك:قالاالله؟ 
، وتنجو من الحرج ة والبصيرىً الخير للأمة كلها، فتجتمع دائما على الحق والهدةوعامتهم هو إراد

  .والمشقة والفتن وفساد الأمر

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
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 

 ،)الشورى (-  رهقوله وفعله وتقريببما نزل عليه من الآيات، ثم  - صلى الله عليه وسلمرسخ رسول االله 
مة أن يؤخذ رأيها في  فجعل من حق الأ،كدعامة من أهم دعامات الحكم والسلطة في الإسلام

  :مة، وفي المواقف الفاصلة في حياتهاأمورها المه

وهذا  ،]159:آل عمران[ ﴾DCBA@?>=E﴿: صلى الله عليه وسلمقال تعالى لنبيه  *
لا يقوم نظام الإسلام على ا في أن الشورى مبدأ أساس، ă لا يدع للأمة المسلمة شك،نص قاطع

أما شكل الشورى، والوسيلة التي تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحوير ..  أساس سواه
وكل شكل وكل وسيلة تتم بها حقيقة الشورى .  وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها،والتطوير

 .)1() فهي من الإسلام،)لا مظهرها(

nmlkji ﴿: رهصف المؤمنين القائمين بأميوقال تعالى * 
rqpost﴾ ]ذه ليصبغ الحياة كلها به؛شورى  فجعل أمرهم كله، ]الشورى 

إنه طابع الجماعة المسلمة في كل .  .الصبغة، فيكون أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين
حالاتها، والدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية، والجماعة 

 فالشورى طابع ذاتي للحياة ؛ وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي،تتضمن الدولة
  .)2( البشرية، وهي من أȈزم صفات القيادةة للأمة المختارة لقيادة مميزةالإسلامية، وسم

 بالشورى صلى الله عليه وسلم كيف أȈزم رسول االله ،) الدولةةحيث مرحل(ة المدنية تر في الفىوسنر* 
، وفي أحد ◙بدر حين نزل على رأي الحباب بين المنذر وعمل بها، ونفذها أدق تنفيذ، كما في 

 البقاء للقتال في المدينة مع رأي القلة من الشيوخ، لكن رأي الأكثرية من صلى الله عليه وسلمإذ كان من رأȆه 
 .الشباب كان القتال خارج المدينة، فنزل عند رأيهم وهو كاره

  

*   *   *  

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )2(
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 

 
ء السيرة النبوية العطرة أن رسول االله رسخ  ً هو الذي بدأ قريشا بالقتال صلى الله عليه وسلمفي أذهان قرا

فلها و  لأنها سلبت المسلمين أموالهم وأخرجتهم من أرضهم ؛جمهايهاحين راح يرصد قوا
ً من أن قريشا هي التي ،وديارهم، بينما أوردت كتب السنة ما غاب عن كثير من كتاب السيرة

 وعلى من هاجر معه، بل وعلى الدولة المسلمة  كلها، وقد ذكر صلى الله عليه وسلمسول االله بدأت بالتآمر على ر
ده ما يؤكد استعداد النبي   ، وكل أطراف الصحيفة للدفاع عن المدينةصلى الله عليه وسلمدستور المدينة في موا

ء من قريش اعتدا مما يدل على أن الجميع كان على يقين من أن ؛عتداء  قريش وقتما يحدثاوصد 
 في عةنمًدع المسلمين يستقرون في أرض، ولن تترك لهم أمانا في مجتمع أو  وأنها لن ت،قد اقترب

  . ولو بعد حين، لأنها تعرف أن في ذلك فناءها وفناء وثنيتها؛مكان

عهم لم ينته مع مشركي مكة بعد أن أفلت المهاجرون  وقد أدرك المسلمون في المدينة أن صرا
 وقد ورد ،تال من تستطيع اغتياله منهمغ وت، فقريش لن تتورع أن تتجاوز حدود مكة؛من أȆديهم

 وأصحابه المدينة وآوتهم الأȂصار، رمتهم صلى الله عليه وسلم قدم رسول االله ا أȂه ȇ،◙عن أبي بن كعب 
  .)1( فيهَّ بالسلاح، ولا يصبحون إلاَّتون إلايا لا يبعن قوس واحدة، وكانوالعرب 

م أȂكم أفلتمونا إلى يثرب، رنكغلا ي (:يقولون لهم إلى المسلمين بالمدينة قريشوأرسل كفار 
  . )2()كم في عقر داركمءسنأȄيكم فنستأصلكم ونبيد خضرا

، أو في حرس من أصحابه َّ لا يبيت إلا صلى الله عليه وسلمولذا فقد كان رسول االله ، فعن ╚ً ساهرا
ًليت رجلا صالحا من «:  فقال، مقدمه المدينة ليلةصلى الله عليه وسلم سهر رسول االله :قالت ،▲عائشة  ً

 ،»من هذا؟«:  فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال:قالت، » الليلةنيأصحابي يحرس
 وقع في نفسي خوف على :فقال »ما جاء بك؟«: صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول :قال

  .)3(، ثم نامصلى الله عليه وسلمفدعا له رسول االله . ، فجئت أحرسهصلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                
  .217، ص ي في الرحيق المختومكفورذكره المبار )1(
  .رواه أȃو داود في السنن، باب خبر بني النضير )2(
  ) .8774(، والنسائي في الكبرى )3912(، والترمذي )6184(مسلم رواه  )3(
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ăولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليـالي، بـل كـان ذلـك أمـرا مـستمر  عـن عائـشة يو فقـد ر؛اً

ــــت أنهـــــــــــا ،ً أȆـــــــــــضا▲ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Z ﴿:  نــــــــــــزلحتـــــــــــى ًرس لـــــــــــيلاُ يحـــــــــــصلى الله عليه وسلم كـــــــــــان رســـــــــــول االله :قالـ
يـا أيهـا النـاس، «:  رأسـه مـن القبـة، فقـالصلى الله عليه وسلم، فـأخرج رسـول االله ]61:المائدة[ ﴾[]\

  .)«)1 فقد عصمني االله ؛انصرفوا عني

 

 إنما بصفته كتلة في المجتمع حق الوجود،لاحظنا في دستور المدينة أȂه لم يعط التجمع الوثني 
دا لا يجبرون على دخول الإسلام  وكان رأس هذا التجمع عبد االله بن ،ًسمح بوجوده بصفته أفرا

 )بعد أن بايع الأȂصار بيعة العقبة الثانية ( الذي أقسم الأȆمان المغلظة لقريش في موسم الحج،أبي
 يمكن أن يتم هذا دون علمه وأمره، فعندما بلغه أن ًأن قومه لم يعاهدوا محمدا ولم يعاقدوه، ولا

 هو أن ،ً، ومما زاد الحقد في قلبه اشتعالاصلى الله عليه وسلمًالخبر صحيح امتلأ قلبه حقدا على رسول االله 
 ،بن أبيا اجتمعوا على أن يعقدوا الملك لعبد االله ،الخزرج والأوس بعد أن هدأت بينهم الثارات

س عبد االله بن أبي أن عدوه الأول والأكبر هو محمد وكانوا ينسجون له الخرز ليتوجوه، فأح
  .  صلى الله عليه وسلمرسول االله

 يوم مر عليه رسول االله ،ًوتذكر كتب السيرة موقفا له في هذه المرحلة قبل دخوله الإسلام
ثم جلس فتلا القرآن، ودعا إلى االله،  عن حماره وسلم عليه،  صلى الله عليه وسلم قومه فنزل مع ركب منصلى الله عليه وسلم
حسن ُ يا هذا إنه لا أ:)ّعبد االله بن أبي( قال من مقالته صلى الله عليه وسلم االله حتى إذا فرغ رسول..  ر بااللهَّوذك

ا، فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدثه إياه، ومن لم يأȄك فلا تغشه به، ăمن حديثك هذا إن كان حق
بل فاغشنا : في رجال كانوا عنده من المسلمين فقال عبد االله بن رواحةولا تأȄه في مجلسه بما يكره، 

  . ومما أكرمنا االله به وهدانا لهاالله مما نحب،وسنا ودورنا، فهو وائتنا في مجال

  .أȃعد عنا نتن حمارك): صلى الله عليه وسلمأي للنبي ( أȂه قال له :وفي رواية

  .)2(فشخصية عبد االله بن أبي إذن هي المؤهلة للمواجهة والحرب في المدينة

                                                
  .217، ص  الرحيق المختوم:كفوريالمبار )1(
  .220 -219، ص المنهج الحركي )2(
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 ؛ًته زعيما للمدينة بصف- ًولذا فقد وجدت قريش ضالتها في ابن سلول هذا، فكتبت إليه كتابا
المشركين بكلمات  ويقولون له ولأصحابه ،ليكيد للمسلمين ويتوعدونه ويهددونه إن لم يفعل

إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى « :قاطعة
 ةع مشركي المدينة لمحاربمتثل ابن أبي لأمر قريش، فجما، ف)1(»قتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكمن

لقد بلغ وعيد « :وقال لهم بأمرهم، خرج إليهم، صلى الله عليه وسلموعندما علم رسول االله . صلى الله عليه وسلمرسول االله 
قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أȂفسكم، تريدون أن تقاتلوا 

  .)2( تفرقواصلى الله عليه وسلم فلما سمعوا ذلك من النبي ،<!!اءكم وإخوانكمȃنأ

وفعل ..   أرادت قريش أن توقدها في المدينة،ً نارا للحربئ بحكمته أن يطفصلى الله عليه وسلماع فاستط
  . تقذف بالكيد في صدور أصحابه، عميقةةذلك بكلمات بسيطة معبر

 

بن اا في قصة سعد ăيحاولت قريش أن تصد الأȂصار عن المسجد الحرام، وقد ظهر هذا جل
، وطلب من :)3( البخاريدتها عنوخلاص ،معاذ وأبي جهل ً أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرا

 ليطوف في ة فأخذه أمي، ليطوف بالبيت آمناًة بن خلف أن ينظر له ساعة خلوةمضيفه أمي
 :لهل فقاه به، بر، فأخةمنتصف النهار حين غفلة الناس، ومع ذلك لقيه أȃو جهل، وسأل عنه أمي

، )!ًمدا وأصحابه؟تطوف بالكعبة آمناً وقد أويتم مح( واالله لئن  (:ومما قاله سعد له، وتشاجرا
 سيقتله، وقد  صلى الله عليه وسلموهدده بأن رسول االله.. ) منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام

  .)4(قتله االله ببدر

  

 *  *  *   

                                                
  ).3006 حديث ، خبر النضير.ب،  الخراج.ك، 401-404/ 3(في سننه  رواه أȃو داود )1(
  .المصدر نفسه )2(
  ).3632 حديث ،126/ 14( الفتح ،البخاري )3(
  .324، ص مهدي رزق االله. السيرة النبوية، د: انظر )4(



   506 

 

 
 التي  غيرهمةمًحداثا ووقائع أنة  إلى المدي صلى الله عليه وسلم من هجرة رسول االلهشهدت السنة الأولى

  :ًتقدم ذكرها، نورد بعضا منها فيما يلي

1  ◙ 

 ة أسعد بن زرارةأȃو أمام) أي بعد الهجرة مباشرة( وتوفي في تلك الأشهر :قال ابن اسحاق
  .ةبحذ، أخذته ال) صلى الله عليه وسلمأي مسجد الرسول (ى والمسجد يبن،◙

موته قال المنافقون  وبعد ، إلى المدينةصلى الله عليه وسلملنبي  أول من مات بعد مقدم ا◙ وكان -
  .لم يمت صاحبه) صلى الله عليه وسلمأي رسول االله (ا ăلو كان نبي :واليهود

: قال ة، بن عبد االله بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارىروى ابن اسحاق عن يحي
ا لم يمت ăبي لو كان ن: ليهود ومنافقي العرب، يقولونةبئس الميت أȃو أمام>: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله

  .<ًصاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من االله شيئا

كما ذكرنا في باب  - هو الأول بين الأȂصار في الموت فقط، بل كان الأول ◙ولم يكن 
  :ةفي أمور عد -سابق 

 . من الأȂصارصلى الله عليه وسلم أول من بايع رسول االله ◙فقد كان  -

 . أول من أسلم من الخزرج◙وكان  -

 ).ارنجنقيب بن ال: (ن نقباء الأȂصار، ويلقبوهو أصغر نقيب م -

 . في بيته◙ يروهو أول من استقبل مصعب بن عم -

 .إلى المدينةصلى الله عليه وسلم بالناس الجمعة قبل مقدم النبي وهو أول من صلى -

 المدينة، أي صلى الله عليه وسلمي رافع قبل مقدم رسول االله نبا في مربد سهل وسهيل وهو أول من صلى -
 :قالت ،ةوقد روى الذهبي عن أم خارج. ًان مسجدا هذا المكصلى الله عليه وسلمقبل أن يتخذ رسول االله 

 يصلي ،صلى الله عليه وسلم، قبل مقدم النبي ◙ ة أنها رأت أسعد بن زرار،أخبرتني النوار أم زيد بن ثابت
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 ȇا قدم صلى الله عليه وسلم فأȂظر إلى رسول االله :قالتناه، ببالناس الصلوات الخمس، ويجمع بهم في مسجد 
 .)1( في ذلك المسجد وبناه، فهو مسجده اليومصلى

ا، ăشاب ◙ وقد مات ، في المدينة بعد الهجرةصلى الله عليه وسلم عليه رسول االله و أول ميت صلىوه -
، يدرن صلى الله عليه وسلماالله  ً، وكن ثلاثا، فكن في عيال رسولصلى الله عليه وسلم قبل موته ببناته إلى رسوله االله نه أوصىإ :وقيل

لي فيه ذهب ولؤلؤ، ح )ًيوما( صلى الله عليه وسلمدم عليه ُ فق.ة، وحبيبة، وكبشةفريع:  وهن،معه في بيوت نسائه
ً أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي صلى الله عليه وسلم  أن بني النجار سأȈوا رسول االله:سحاقإوذكر ابن  .)2(منهفحلاهن 

 وكره أن يخص بها ،»فيكم، وأȂا نقيبكمأȂتم أخوالي، وأȂا بما «: ، فقال◙ة  أسعد بن زرارةأمام
فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به ،  )◙بعد أسعد بن زرارة  (بعضهم دون بعض

  . نقيبهمصلى الله عليه وسلم أن كان رسول االله ،على قومهم

2 ◙ 

االله   بن عوف، ويعرف بصاحب رحل رسولوا من بني عمرă كان أوسي◙كلثوم بن الهدم 
ً وكان رجلا شريفا مسنă،صلى الله عليه وسلم  عليه النبي  المدينة، وهو الذي نزلصلى الله عليه وسلما، أسلم قبل نزول رسول االله ً
 فنزل ،الأȂصاري إلى أبي أȆوب صلى الله عليه وسلم ثم خرج ،دينة في حين قدومه في هجرته من مكة إلى المصلى الله عليه وسلم

 إلى صلى الله عليه وسلم مقدم رسول االله  بعد◙ولم يلبث كلثوم بن الهدم .  مساكنه وانتقل إليهاىعليه حتى بن
  .)3( صلى الله عليه وسلمً حتى مات، ولم يدرك شيئا من مشاهده اً يسيرَّالمدينة إلا

3 ◙ 

أحد مسلمي مكة المكرمة الذين ) بن جندبة  ضمر:اسمهن إويقال  (ةكان جندب بن ضمر

R Q P ﴿: ية الكريمةلم يغادورها مع المهاجرين إلى المدينة المنورة، وعندما نزلت الآ
 T S c  b a `  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

m lkjihgfedno﴾ ]ضاق صدر جندب  ]النساء◙ 
، ًبالبقاء في مكة، وكان شيخا  أعرفه  ( من عذر، إني لدليل في الطريق واالله مالي:فقال لأهلهًكبيرا

                                                
  .302ص ، 1سير أعلام النبلاء، ج  )1(
  .المصدر السابق )2(
  . الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر:انظر )3(
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ٌّغني ( وإني لموسر)ًجيدا  ئت ليلتي هذه بمكةا، ما أȂا ببصلى الله عليه وسلم إلى رسول االله ، فاحملوني على سرير)ِ
 فقد كان الموت ينتظره في ؛ً ليلته بمكة، ولكنه أȆضا لم يبت أȆة ليلة بالمدينة◙فلم يبت .. 

  ).يمعالتن (: اليوميقال له حتىفي موقع  ة،ًالطريق قريبا من مك

 Ǿ هذه لك، وهذه :ويقول ، وهو يحتضر يصفق بيمينه على شماله◙وكان جندب 
فأدركه الموت في الطريق، فلما بلغ خبر موته . لرسولك، أȃايعك على ما بايعك عليه رسولك

 ويح جندب، لا :وقال المشركون في مكة.  إلينا لتم أجره)وصل (و بلغل :قالوا ╚الصحابه 
  !!بلغ الذي يريد، ولا هو أقام في أهله فمات بينهم فجهزوه ودفنوههو 

® ¯ ª»¬﴿: وه بأمره، فأȂزل االله سبحانهخبر، وأصلى الله عليه وسلمفجاء بنوه إلى رسول االله 
 °² ±   µ ´ ³     ¶     Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ ﴾ ]النساء[.  

4 ◙¶ 

 هو أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، وذلك في شوال من ◙كان عبد االله بن الزبير 
  .السنة الأولى للهجرة

 فخرجت وأȂا :قالت ، أنها حملت بعبد االله بن الزبير▲ عن أسماء ،وقد روى البخاري
 ،صلى الله عليه وسلمبه رسول االله  فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أȄيت ، فأȄيت المدينة،)أي في نهاية الحمل(متم 

 فكان أول شيء دخل جوفه ريق ،ل في فيهحجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تففوضعه في 
  .ك عليهَّ، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 لأȂه كان قد ؛ا بمولدهحً فر؛عظيمةة  كبر المسلمون تكبير، عبد االله▲وȇا ولدت أسماء 
 لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فكذب االله اليهود فيما بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى

  .)1(زعموا

 هو أول مولود ولد للأȂصار بعد الهجرة، وزعم البعض أȂه ◙وكان النعمان بن بشير 
  .ولد قبل عبد االله بن الزبير، وهذا غير صحيح

                                                
  .)3/282(البداية والنهاية  )1(
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5 صلى الله عليه وسلم▲ 

لإمام أحمد عنها أنها وقد روى ا.  في شوال من هذه السنة▲ بعائشة صلى الله عليه وسلم رسول االله ىبن
 كان صلى الله عليه وسلم بي في شوال، فأي نساء رسول االله ى في شوال، وبنصلى الله عليه وسلم تزوجني رسول االله :قالت
  ! عنده مني؟ىأحظ

فتاة حديثة  -يؤمئذ  - أشهر، وكانت ة بعد الهجرة بسبعصلى الله عليه وسلموعلى هذا يكون دخوله بها 
، وقد )1( الصغارتا كما هو شأن الفتي،ويحباتها، وتلعب بالأرجوحة والعرائسصالسن، تلهو مع 

، ومعي صواحب لي، ةأȄتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوح:  فقالت، ذلك▲روت 
 وإني ، حتى أوقفتني على باب الداريا تريد بي، فأخذت بيدم فأȄيتها لا أدري ،فصرخت بي

، ثم  به وجهي ورأسيسحت فم،ً حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء،لأنهج
على الخير والبركة وعلى خير طائر، : فقلن من الأȂصار في البيت، ةإذا نسو ف،أدخلتني الدار

، فأسلمتني إليه، ى ضحصلى الله عليه وسلم رسول االله َّفأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا
  .)2(وأȂا يؤمئذ بنت تسع سنين

 ؛ بلغت مبلغ النساء من حيث صلاحها للزواج وتوابعه في هذه السن▲وقد كانت 
  .)3(ةإذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأ: ▲ تقالولذلك 

 ، فيرفق بها،اتهابيح وهي مع صو▲ يدخل على عائشة صلى الله عليه وسلمًوكثيرا ما كان رسول االله 
، وكان لي صلى الله عليه وسلمȈعب بالبنات عند النبي أ نتك: ▲ وقد قالتويفسح لها من صدره، 

لعبن ، فيبهن إلي إذا دخل يتقمعن منه، فيسرصلى الله عليه وسلمصواحب يلعبن معي، فكان رسول االله 
  .)4(معي

6  

 صلى الله عليه وسلمكاشفين لرسول االله في هذه السنة، مات اثنان من صناديد الكفر من قريش، من الم
  : وهم،بالعداوة والأذى) رضوان االله عليهم(ولأصحابه 

                                                
  .61ص ، 2 السيرة النبوية، ج:ةأȃو شهب )1(
  .)3432 ( ومسلم،)3807 (رواه البخاري )2(
  .رواه الترمذي في سننه )3(
  .)6130 (رواه البخاري )4(
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1  

 وهو الذي وصفه ،¶عاص  عمرو بن العاص، وهشام بن الينوهو والد الصحابي

 )1(_^ ﴿: ره، قال تعالىبنقطع دا أي الأقل والأذل والم،)الأȃتر(القرآن الكريم، بأȂه 
`ab﴾ ]ه رأى النبي ؛ ]الكوثرȂوهو يدخل، فالتقيا   يخرج من باب المسجد الحرامصلى الله عليه وسلم وذلك أ

 :ا لهقالو ،هم، وتحدثا وأȂاس من قريش جلوس في المسجد، فلما دخل العاصعند باب بني س
 بعد هنقطاع عقبا يعيره ب؛صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك النبي )ذلك الأȃتر (:قال ،)من الذي كنت تحادثه؟(

؛ دعوه:  قالصلى الله عليه وسلم كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول االله :قال ابن اسحاق .موت ابنه القاسم

̀  a﴿: هلك انقطع ذكره، فأȂزل االله تعالىفإنه رجل أȃتر لا عقب له، فإذا  _  ̂ 
b ﴾]الكوثر[.  

  .» من أشواك الأرضةǾ سلط عليه شوك«: ًئلاقا صلى الله عليه وسلموقد دعا عليه رسول االله 

 الضرر يسرى في فت، وأخذت تموت، وأخذ، فتورمت، حتى جاةفأصيب في قدمه بشوك
 ةجسده، فذهب ابنه عمرو إلى الطائف ليأتي له بطبيب، لكنه هلك قبل وصوله، وذلك بعد هجر

  . إلى المدينة بشهر وأȆامصلى الله عليه وسلمالنبي 

2  

 :يقال حتى ، وتجارةً قريش وأكثرهم مالاى، وكان من أغن◙وهو والد خالد بن الوليد 
ب ه كانت تقدر بمائة بعيرتن قافلة تجارإ ، وأنها لم تكن تدخل من باب واحد، بل من جميع أȃوا

ن قبائلها كانت تكسو  لأ؛)الوحيد( وكانت قريش تسميه ،مكة حتى تصل الجمال في وقت واحد
  .اً وهو وحده عاما،ًالكعبة عام

 ، ولم يؤمنوا بما جاء بهصلى الله عليه وسلمً كان واحدا من زعماء قريش ممن كذبوا النبي ةوالوليد بن المغير
 صلى الله عليه وسلمخرة، وهو الذي وصف رسول االله روا الحياة الدنيا على الآآث و،واستكبروا عن اتباع الحق

Æ Å Ä ﴿: نزلت فيه الآيات من سورة المدثر ف، عن غيرهه يأخذ سحره ويؤثر،بأȂه ساحر
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  . عدوك ومبغضك:شانئك )1(
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0 4 3 2 1 8 7 6 5 ? > = < ; : 9 E D C B A @  G F
H M L K J I R Q P O N U T S X W VY ﴾ ]المدثر[.   

  صارتحتى) تورمت( ساقه، فعظمت ةصاب عضل بسهم، فأةوقد رماه رجل من خزاع
ً العظيمة، وامتلأت قيحا ودما، فبينا هو ذات ليلة نائم وعنده ابنته إذ ة القربمثل  ،رت رجلهجنفاً

 ومات ، ولكنها رجل أȃيكة، ليست القرب:فقال، !! قد انشقت القربة، أي أȃتاه:فقالت ابنته
وقد . ة، ودفن في الحجون بمكة خمس وتسعين سنبثلاثة أشهر عنة  بعد الهجرةالوليد بن المغير

 ما ، يا عم:له فقال له أȃو ج،)أي احتضر(ة  ȇا حضر الوليد بن المغير:روى الشعبي قال
يقصد  (ةواالله ما بي جزع من الموت، ولكني أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبش:  قال؟يجزعك

  .)1(ن أن لا يظهر فأȂا ضام؛ لا تخف،يا عم:  فقال أȃو سفيان،)صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  

 *  *  *   

                                                
  . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:ابن الجوزي )1(
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 
 

 
﴿ ( ' & % $ # " !

+ * )﴾  
   

 صلى الله عليه وسلم.  

  

   

         

.  

 
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 

 
ً تجاهد قوى الطغيان والشر والباطل، اعتمادا ،ًلم يشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا

ي فالقوة اȇادية الت؛ على قوة الإيمان في النفوس، وتغلغل الحق في الفطر، وعمق الخير في القلوب
  .يملكها الباطل قد تزلزل القلوب، وتفتن النفوس، وتزيغ الفطر

حد وللاحتمال أمد، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، واالله أعلم بقلوب الناس صبر ولل
 ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة، إلا ريثما يستعدون للمقاومة، ويتهيأون ؛ونفوسهم

 ليدفعوا عن ؛ن لهم بعد الهجرة في قتال المشركينذ فأ،دللدفاع، ويتمكنون من وسائل الجها
أȂفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين، وليحققوا لأȂفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية 

 النصر والتمكين، على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم التي مهدالعبادة في ظل دين االله، ووع
  .)1(بينها لهم

 من صلى الله عليه وسلمخرج النبي ȇُا أ: ( أȂه قال،¶ عن ابن عباس ،هروى ابن جرير الطبري بسند
: فأȂزل االله . كنلَهُْإنا الله وإليه راجعون، لي.  .أخرجوا نبيهم: مكة، قال أȃو بكر

: ◙قال أȃو بكر   ،]39: الحج[  ﴾+%&')(*!"#$﴿

  .)2()فعرفت أȂه سيكون قتال

ع الجهاد ُلقد شر..  )قتالوهي أول آية في ال: ( قال،¶وفي رواية عند أحمد أن ابن عباس 
ن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين، ولذا لم يأمرهم االله لأ؛ في الوقت الأليق به

 وهموا بقتله، وشردوا أصحابه ة،كم من صلى الله عليه وسلم المشركون  وأخرجوا النبي ىبالقتال حتى بعد أن بغ
أȆده االله بنصره وبعباده المؤمنين،  بالمدينة، وصلى الله عليه وسلم، فلما استقر رسول االله )3(ما بين الحبشة والمدينة

 الإسلام، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء ةوأȈف بين قلوبهم، فمنعته كتيب
 بهم من أȂفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، والأȃناء والأزواج، وكان أولى

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
  ).123/ 17(تفسير الطبري  )2(
  .325، ص  النبويةة السير:مهدي رزق االله )3(
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نب، واالله سبحانه يأمرهم وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا لهم من كل جا
 ولم ،بالصبر والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال

: الحج[  ﴾!"#$%&')(*+﴿ :يفرضه عليهم، فقال تعالى

كما  -أول آية نزلت في القتال :  قال الزهري.)1( فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك،]39
  .)2(»أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا«: شةني عروة عن عائخبرأ

  

*   *   *  

                                                
  .155الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية ، ص: محمد طه )1(
  ).142/ 15(فتح  كما قال ابن حجر في ال،أخرجه النسائي، وإسناده صحيح )2(
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 

 
..   فالجهاد في الإسلام مدلوله أوسع من القتال؛القتال هو أعلى مراتب الجهاد في سبيل االله

بالنفس، واȇال، والدعاء والتوجيه : الجهاد أقسام: (♫قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
الجهاد بالنفس، ثم الجهاد باȇال :  على الخير من أي طريق، وأعظم الجهادعانةرشاد، والإوالإ

  .)1()والجهاد بالرأي والتوجيه، والدعوة كذلك من الجهاد، فالجهاد بالنفس أعلاها

، في الفصل الذي )زاد المعاد( سياق الجهاد في الإسلام في ♫وقد لخص الإمام ابن القيم 
عث إلى حين لقي االله ُ في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حيث ب:فصل: (عقده باسم

()2(،فقال :  

 ، وذلك أول نبوته، أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، إليه ربه تبارك وتعالىىأول ما أوح -1
 .تبليغب -  إذ ذاك-   ولم يأمره،فأمره أن يقرأ في نفسه

 .﴾| {﴿ ، وأرسله بـ)اقرأ( : فنبأه بقوله،﴾�¡ |{~﴿ :ثم أȂزل عليه -2

 .ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين -3

 .ثم أȂذر قومه -4

 .ثم أȂذر من حولهم من العرب -5

 .ثم أȂذر العرب قاطبة -6

 ويؤمر بالكف ة، فأقام بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزي،ثم أȂذر العالمين -7
  .والصبر والصفح

 .ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال -8

 .أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتلهثم أمره  -9

                                                
  ).335، 334/ 1(فتاوى الشيخ ابن باز  )1(
  ).159/ 3 (زاد المعاد )2(
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  .)1( حتى يكون الدين كله الله؛ثم أمره بقتال المشركين -10

قعية، ة كل مرحل؛ كان تشريع الجهاد على مراحل،وعلى هذا  مكافئة لمقتضياتها وحاجتها الوا
  : تسلم إلى المرحلة التي تليهاةوكل مرحل

والجهــاد بالــدعوة والقــرآن والحجــة، وكانــت مرحلــه الــصبر دون قتــال والعفــو والــصفح،  -1

ÁÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÍ Î﴿:  قـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى،بمكـــــــــــــــــــة
Ï﴾ ]127: النحل[.  

 .]60: الروم[  ﴾ÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÜ﴿: وقال تعالى -

  .]85: الحجر[ ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴿: وقال -

، )عليهمأي من غير أن يفرض (ذن بالقتال للمسلمين بعد الهجرة من غير إيجاب مرحلة الإ -2

 .]39: الحج[ ﴾!"#$%&')(*+﴿ :الىقال تع

ÄÃÂÁ Å﴿:  قال تعالى،مرحلة وجوب قتال من بدأ المسلمين بقتال -3
 Æ Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ ]190: البقرة[. 

² ﴿:  قال تعالى، ليكون الدين كله الله؛مرحلة وجوب قتال الكفار كافة -4
³¼»º¹̧ ¶µ´½¿¾﴾ ]التوبة[.  

 

 وعميقة في منهجية ةلي سمات أصتجلى القتال في الإسلام تمن هذا التلخيص لمراحل تشريع
  : ولو بإشارات مجملة، والإشارة إليها، بالوقوف أمامهاة جدير،الجهاد في الشرع الحنيف

 

 هدف ء إلىم بالدعوة والبيان، ويخاطبهم بقاعدة واحدة، ويطلب فيهم الانتهاهبل يواجه
 فذلك هو الأصل الذي على ؛ هو إخلاص العبودية الله، وإسلام الوجهة إليه وحده،واحد

ÔÓÒÑ Ý Ü ÛÚÙØ×ÖÕ﴿: قال تعالى.  إليهيءالبشرية كلها أن تف

                                                
  ).159/ 3 (زاد المعاد )1(
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ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ﴾ ]256: البقرة[.  

، كان له  يقال له الحصين،نزلت في رجل من الأȂصار من بني سالم بن عوف: قال ابن عباس
نيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال  ًابنان نصرا بيا إلا أ فإنهما قد ؛ألا أستكرهما: ×نبي للً

  .)1(النصرانية؟، فأنزل االله فيه ذلك

من يمنعك :  وقال له، بالسيف×ح المشرك سيفه، وقام على رأس رسول االله شوعندما تو
كن : من يمنعك؟، قال:  وقال،× االله، فسقط السيف من يده، فأخذه رسول االله: مني؟، قال

اهدك على أن لا أقاتلك، ولا عأ: تشهد أن لا Ǯ إلا االله، وأني رسول االله؟، قال: خير آخذ، قال
جئتكم من عند خير :  سبيله، فجاء إلى قومه، فقال× رسول االله أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى

  .لإسلام لإجباره على اة فرص×فلم يستغلها رسول االله . )2(الناس

ختياره، ومن اختار الكفر اوقد نصت آيات القرآن الكريم على أن من اختار الإيمان فب

H G ، وقال ﴿]99: يونس[  ﴾DCBAFE﴿: ختياره، قال تعالىافب
L K J I﴾ ]29: الكهف[.  

نيأ بن ةكان ثمام ȅăال الحنفي ملكا نصرا  في طريق ◙ ة، أسره محمد بن مسلمةا يحكم اليمامً
، والصحابة لا ةفي أرض نجد، في المحرم من العام السادس للهجر من بني القرطاءعود سريته 

 فعرفه وأكرمه، وأȃقاه  عنده ثلاثة أȆام، وكان في كل يوم ×يعرفونه، فأȄوا به إلى رسول االله 
دم، وإن   تعطه، وإن تقتل تقتل ذاًإن تسأل مالا:  ويقولى فيأȃًا كريماًيعرض عليه الإسلام عرض

ً حائطا ى إلا أن أطلق سراحه، فخرج حتى أت×ن النبي م كان مانعم على شاكر، فتنعم ت
 وهو ×ثيابه، ثم جاء إلى رسول االله  وطهر من حيطان المدينة فاغتسل فيه وتطهر ) ًبستانا(

 ّ من وجهك، ولا دين أبغض إليّ لقد كنت وما وجه أبغض إلي،يا محمد:  فقال،جالس في المسجد
 من وجهك، ولا ّ من بلدك، ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إليّ أبغض إليمن دينك، ولا بلد

 وأشهد أن ، من بلدك، وإني أشهد أن لا Ǯ إلا االلهّ من دينك، ولا بلد أحب إليّدين أحب إلي
ًمحمدا عبده ورسوله، يا رسول االله إني كنت خرجت معتمرا  فأسرني أصحابك في عمرتي، ،ً

                                                
  .10، ص 3، جرواه الطبري في تفسيره )1(
  ).1272(للبيهقي، رقم ) ةدلائل النبو: (انظر )2(
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 بى، فكان أول من في عمرته، حتى إذا كان ببطن مكة ل× االله فسيرني في عمرتي، فسيره رسول
  : ويقولون، يلبي، وكان بنو حنيفة بعد ذلك يفخرون بما فعلةدخل مك

ــــــــــــــــمع بمكــــــــــــــــة ىومنـــــــــــــــا الــــــــــــــــذي لبـــــــــــــــ   النً
  

  بـــــــــــرغم أبي ســـــــــــفيان في الأشـــــــــــهر الحـــــــــــرم  
، واستلت سيوفها من أغمادها، فلما ةفلما سمعت قريش صوت التلبية، هبت غاضبة مذعور  

:  يديه، وقالوا من فتيانهم أن يرديه بسهم، فأخذوا علىى فتَّأقبلوا عليه، رفع صوته بالتلبية، فهم
امكم، عȅال، ملك اليمامة، وإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطأ بن ةمامث أȄعلم من هذا؟ إنه ،ويحك

: ، قال؟بائك وتركت دينك ودين آة؟، أصبوتما بك يا ثمام:  وقالواة،فخلوه، ثم أقبلوا على ثمام
 ة من اليمامةما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد، ولا واالله لا تصل إليكم حب

ً، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبت ةثم خرج إلى اليمام. ×حتى يأذن فيها رسول االله 
لآباء  الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد قتلت اة إنك تأمر بصل:×قريش إلى رسول االله 

أي قوافل ( أن يخلي بينهم وبين الحمل ة إلى ثمام×بالسيف، والأبناء بالجوع، فكتب رسول االله 

  .)1()الطعام

 لم يكرهه على الإسلام، بل تركه ×، أن رسول االله ◙ثال أبن ثمامة  في قصة ىونر
فما كان . هم إلى الإيمان بمنعه الطعام عنةكم ي مشركلجئُ حتى ية لم يدع ثمام×واختياره، وأنه 

الإيمان ليقام على الإكراه والقهر، إنما يقام على الطواعية والاختيار ويقين الاعتقاد، فمن اختار 
  ... ختياره، فلا إكراهاختياره، ومن اختار الكفر فباالإيمان فب

إن قضية العقيدة قضية اقتناع بعد البيان والإدراك، وليست قضية  (:♫قال سيد قطب 
..  ار، ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاتهب وإجبصإكراه وغ

 يخاطب العقل المفكر، والبداهة الناطقة، ويخاطب الوجدان المنفعل، كما يخاطب الفطرة المستكنة
فلقد جاء الإسلام ليعلن في أول . يخاطب الكيان البشري كله، والإدراك البشري بكل جوانبه.. 

 تكريم االله وفي هذا المبدأ يتجلى... ﴾ÔÓÒÑ﴿:  العظيم الكبيرما يعلن هذا المبدأ
 والضلال في ىللإنسان، واحترام إرادته وفكره ومشاعره، وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهد

  . عمله وحساب نفسهةالاعتقاد، وتحميله تبع

                                                
  .639، ص 2انظر السيرة النبوية، لابن هشام، ج  )1(
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ً إنسانا إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له بها وصف إنسان، فالذي يسلب
وللحياة،  تصور للوجود ى وهو أرق- والإسلام..  بتداءاحرية الاعتقاد، إنما يسلبه إنسانيته 

 وهو الذي يبين دين، هو الذي ينادي بأن لا إكراه في ال- وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء
  .)1 ()سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدينلأصحابه قبل 

 

ه للناس كافة غللبشرية جمعاء، وأمر رسوله تبلي  ارتضاه االله ،الإسلام هو الدين الحق

﴿ X W V U T S R Q P O  N M L K J﴾]ائدةȇ61: ا[.  

jihg ﴿:ً على المسلمين أن يحملوه للناس جميعاضوفر fkl 
mponqsrt﴾ ]وبين لهم أنه اجتباهم ]104: آل عمران ،

، وخلفاءه في أرضه، ومهد لهم الدين، وأحكم هلقخاختارهم واصطفاهم ليكونوا سواس و

x  ﴿:ةكاف  كي يتقبلها البشر؛ لكل زمان ومكانةالتشريع، وسهل الأحكام، وجعلها صالح
 ® ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ } | { z  y

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴾  ]18: الحج[.  

 ؛ً جنبا إلى جنب، تحميه، وتسير مع خطاهةلناس من قووكان لابد للحق الذي تحمله الأمة ل
 إلى ة ومنح أتباعه القدرة على الإعلان عنه، والضعف مدرج، أضمن طريق لإحقاق الحقةفالقو

ألزمهم إياها، وندبهم إليها، ولم ..   إلى الفتنة، فكان الجهاد فريضة االله على المسلمينة مزلق،الهوان

 "#$!﴿: ةة واستطاعيعذر في ذلك أحد منهم فيه قو
: في وضوح وجلاء  القرآن الكريمىوناد. ]41:التوبة[ ﴾(%&')

﴿±°¯®¬«ª©¨¶ µ ´³²﴾ ]فالȂالأ :

60[.  

 فهؤلاء ترهبهم قوة ؛فلابد من إلقاء الرهبة في قلوب أعداء االله الظاهرين والمستترين
  .الدين كله الله االله هي العليا، وليكون مة لتكون كل؛ ولو لم تمتد بالفعل إليهم،الإسلام

                                                
  .ًتصرافي ظلال القرآن، مخ )1(
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 الذين ،ذ المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والولدانقولابد للحق من قوة تستن
 وهم غير قادرين على الهجرة والفرار ، والفتنة في دينهم في ديار الكفر، في عقيدتهمةيعانون المحن

ا ăوأن يجعل لهم ولي ،ًبدينهم وعقيدتهم، ويتطلعون إلى الخلاص، ويدعون االله أن يجعل لهم مخرجا
  :ًونصيرا

﴿!$ # " / . - , + * ) ( ' & % 
  .]15: النساء[  ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?0

، مسندين ظهورهم إلى ة على أرض صلب،وطنأي  وفي ،وهكذا يقف المسلمون في كل بلد
 ىشون أذخوانهم أولياء ناصرين، فلا يخإمن  -بعد االله  -ركن شديد، مقتنعي الوجدان أن لهم 

  . ولا فتنة في دينهم،من قومهم

عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد ف. بوة تلقي في قلوب أعداء الحق الرعوالق
 فالرعب من الجنود  ..< شهرةالرعب مسيربت صرن>:  قال× أن رسول االله ،¶االله 

 ولو كانوا في قوة ى حت،الإلهية التي يسلطها االله على أعدائه المحاربين لدينه ولعباده المؤمنين
 لا من داخل ، حين أتاهم االله من داخل أنفسهم،، وقد قص القرآن الكريم نبأ بني النضيرةومنع

 فسقطت بفعلهم هم، ثم زادوا ،قلوبهم الرعب، ففتحوا حصونهم بأيديهمفي حصونهم، فقذف 

ihg t s r q p o n m l k j﴿: فخربوها بأيديهم وأيدي المؤمنين
 uz y x w v¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  ¨ §
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 

 المسلمين بقتال، أو نزل بساحتهم وديارهم، وجب الجهاد على جميع المسلمين، ٌّإذا بدأ عدو
ن الدين والحرمات عود ذ وي، ليرد العدوان؛وتعين على كل امرئ فيهم أن ينفر بنفسه وبما يملك

  .ً لمرضاته، وجهادا في سبيلهً طاعة الله، وابتغاء؛والأوطان

الشباب والشيوخ، والأغنياء : تعين على كل أحد أن يجاهديف..   الجميع في التكليفيويستو
ه وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، د بإذن سي)والعبد (،والفقراء

 ﴾ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÎ Í Ì﴿: عالىقال ت
  .]190: البقرة[
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 عن القيام ةر، فإن عجز أهل تلك البلدثِّكَُولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو م
ه، حتى ةلزم أهل تلك البلد ام من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حيث  علىبعدوهم، كان

 كل من علم بضعفهم عن عدوهم، هم، وكذلكتيعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافع
 فالمسلمون كلهم يد على من ؛ًوعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم، لزمه أيضا الخروج إليهم

ض قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها، سقط الفرإذا سواهم، حتى 
الخروج إليهم، حتى يظهر ًم أيضا ه الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمعن

   .)1(، ويخزى العدو، ولا خلاف بين العلماء في هذاة البيضة، وتحفظ الحوزىدين االله، وتحم

 ؛ائهم، ولا لأي حسابات أخرىدولا اعتبار في هذا النوع من الجهاد لعدد المسلمين وعدد أع
 لأنه حينئذ ؛بًا عليهمفإن المشركين كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، وكان الجهاد واج

وأما قتال الدفع : (♫ ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي. )2(جهاد ضرورة ودفع، لا اختيار فيه
ً والدين، فواجب إجماعا، فالعدو والصائل الذي ةعن الحرم) الظالم(فهو أشد أنواع دفع الصائل 

  ).شرطيفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له 

 

ă الإسلام لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض، ولتكون منهجا عامةجاءت عقيد ا للبشرية ً
 قيادتها إلى الخير  .. البشرية في طريق االله وفق هذا المنهجةجميعها، ولتقوم الأمة المسلمة بقياد

 غيره، وتمتيعها بالنعمة التي لا تعدلها نعمة، والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل الذي لا خير
  .فلاح حين تحرم منها

بلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل، وألا تقف ُومن ثم كان من حق البشرية أن ت
ترك ُ أن ي ثم كان من حق البشرية كذلك،عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال

ًالناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الدين، لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو 
.  فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان، لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقهاىسلطة، فإذا أب

جماعة المسلمة هود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان، وما يضمن للعوكان عليه أن يعطي من ال
  .المضي في طريق التبليغ بلا عدوان

                                                
  .8/151القرطبي  )1(
  .187، ص ابن القيم، الفروسية )2(
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 ،ًجميلاإن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع، ويحسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين : والذين قالوا
ً الطواغيت كلها من الأرض جميعا، وتعبيد الناس الله وحده، ة وهو إزال،تخليه عن منهجهب

 ولكن ،لرب العباد، لا يقهرهم على اعتناق عقيدتهوإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
ًالذين يقولون هذا يخلطون خلطا شديدا، ويلبسون منهج ..   بينهم وبين هذه العقيدةةبالتخلي ً

. )1(ا تحت ضغط الواقع اليائس الذي يحيونهăا وعقليă، وهم مهزومون روحيăضلامًهذا الدين لبسا 

̄ ¥¦﴿: قال تعالى ® ¬« ª©¨§ ³ ² ± °
¸ ¶ µ ´ Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹﴾  ]فالȂالأ[.  

 فبواعث ؛ ولا تكييفها ولا بواعثها، لا علاقة له بحروب الناس،فالجهاد في الإسلام أمر آخر
وأهدافه العليا الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام  ذاته، ودوره في هذه الأرض، 

وجعلها خاتم  بهذه الرسالة، وجعله خاتم النبيين،التي قررها االله، وأرسل من أجلها رسوله 

، وقال ]158: الأعراف[ ﴾rstwvuxy﴿: قال تعالى. الرسالات

، ]28: سبأ[ ﴾¡~� uv}|{zyxw﴿: تعالى

 `a﴿:  وقال،]1: الفرقان[  ﴾¬¤¥¦§¨©ª»﴿: وقال
d c b﴾]بياءȂ101: الأ[.  

ă الإسلام إعلانا عامءلقد كان مجي رض من كل سلطان غير سلطان ا عن تحرير الإنسان في الأً
 منهجة، فيرد الأمر كله إليه ةية االله وحده، وربوبيته للعالمين، وحاكميته وسيادهȈوأاالله، بإعلان 

  .ه لعباده من أحكامنوفق ما بي

..  )الإنسان(إن موضوعه هو .  .ا بالعرب، أو بالإنسان العربيăولم يكن هذا الإعلان خاص
 ولا حتى لمن ،ا للعرب وحدهمăإن االله سبحانه ليس رب. رضكل الأ..  ومجاله هو الأرض

 الدين يريد أن يرد ذاوه..  )رب العالمين(إن االله هو ..  يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم
  .إلى ربهم، وأن ينتزعهم من العبودية لغيره) العالمين(

 ف لذلك الإعلان لإزالة الواقع المخال؛د للإسلام أن ينطلق في الأرضبومن ثم لم يكن 
وأن يوجه الضربات للقوى التي تعبد الناس لغير االله، والتي تحول ..  بالبيان وبالحركة.. العام

  .بحرية لا يتعرض لها سلطانالعقيدة واعتناق البيان، بينهم وبين الاستماع إلى 

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
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 الدائم االله للمؤمنين فيما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال، أن الشأنبين ولقد 
 : لدفع الفساد عن الأرضا؛ًبعض، أن يدفع الناس بعضهم في طبيعة هذه الحياة الدنياالأصيل 

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¬«ª©¨§® 
 A B @ ? < = > ; : 9﴿ ،]251:البقرة[﴾¯

CDEFQP ON M L KJI H GR﴾ ]الحج :

طل في الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والبا.  .وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة..  ]40
امة ربوبية االله للعالمين، وتحرير الإنسان من قإعلانه العام لإب قام الإسلام ىهذه الأرض، وأȂه مت

بون لسلطان االله في الأرض، ولم يسالموه قط، وانطلق هو كذلك صتغرماه الم العبودية للعباد،
طان في الأرض ذلك السل) الإنسان( ليخرج الناس من سلطانهم، ويدفع عن ؛يدمر عليهم

 حتى يكون الدين كله ؛يريرحال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التح..  بصالغا
  .)1(الله

 

في حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام، وكان لهذه الأهداف العليا وحدها، غير 
  . بأي هدف آخر، ولا بأي إشارة أخرىةمتلبس

وحماية منهجها وشريعتها في ..  وحمايتها من الفتنة..  لحصار لحمايتها من ا؛إنه الجهاد للعقيدة
بها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء، وبحيث هَرَْ بحيث ي،وإقرار رايتها في الأرض..  الحياة

  . قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنهى لا يخش،يلجأ إليها كل راغب فيها

ب عليه، ويعتبر الذين يقتلون فيه يأمر به الإسلام، ويقره ويثوهذا هو الجهاد الوحيد الذي ي
  .)2(شهداء، والذين يحتملون أعباءه أولياء

  

*   *   *  

                                                
  .ًسيد قطب، في ظلال القرآن، مختصرا )1(
   . المصدر السابق)2(
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صلى الله عليه وسلم 
 القتال  على التدريب على فنون╚ أصحابه صلى الله عليه وسلم  رسول االلهضذن بالقتال، حبعد نزول الإ

 وإتقان ، وعلى ركوب الخيل،خاصة الرماية، كما حثهم على العناية بأجسادهم ،والحرب

 ¡¢£¤}|{~�﴿:  ويكسر أذاه، الكفرة فذلك كله يفل شوك؛الفروسية
®¬«ª©¨§¦¥°¯´³²±µ﴾ ]وهو ]84:النساء ،

̄  ° ±  ¬ » ª © ¨﴿: بذلك يمتثل لأمر ربه جل شأȂه ®
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ ]فالȂ60: الأ[.  

عدوا لهم أو«:  وهو على المنبر يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  قال،◙تبة بن عامر عن ع
، وعن تميم )1(»ن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرميإما استطعتم من قوة، ألا 

 أي يتردد بين مكانين(رضين غتختلف بين هذين ال: ◙قلت لعقبة بن عامر :  قال،اللخمي
لولا كلام سمعته من رسول االله لم : وأȂت شيخ كبير يشق عليك؟ قال عقبة) ليتدرب على الرمي

  .)2(» أو قد عصىعلم الرمي ثم تركه فليس منامن «: وما ذاك؟ قال سمعته يقول: قلت. أعانه

دخل ُإن االله عز وجل لي«:  يقول×ً أȆضا، أȂه سمع رسول االله ◙وروي عقبة بن عامر 
  : بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة

 .صانعه يحتسب في عمله الخير -1

 .الرامي به -2

، وأن ترموا أحب )الذي يناوله السهم ليرمي به: أي (به دمه الملُِبنُْوم -3 ، فارموا واركبوا
  . من أن تركبواإلي

  :ًليس من اللهو محمودا إلا ثلاثة..  كل لهو باطل

 .تأديب الرجل فرسه -1

                                                
  ).17102 (، وأحمد)3184 (، والترمذي)2515( ، وأȃو داود)4902 (أخرجه مسلم )1(
  .)4905 (أخرجه مسلم )2(
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 .وملاعبته أهله -2

 علمه رغبة عنه، فإنها نعمة تركها  فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعدما؛ورميه بقوسه -3

  .)1(»أو كفرها

يها الخير إلى يوم صالخيل معقود في نوا«:  قال× أن رسول االله ،¶وعن ابن عمر 

  .)2(»القيامة

ًتبس فرسا في سبيل االله إيمانا باالله حمن ا«: ×قال رسول االله :  قال،◙وعن أبي هريرة  ً
نه يوم القيامهه وروثه وبولهيًوتصديقا بوعده، فإن شبعه ور   .)3(» في ميزا

ل بوالنيها الخير صالخيل معقود في نوا«: ، قال× عن النبي ،¶وعن جابر بن عبد االله 

  .)4( »...  وادعوا لها بالبركة يها صبنواا فامسحو عليها، معانون وأهلها  القيامة،  يوم إلى

لرحمن، وفرس ففرس ل: الخيل ثلاثة«:  قال،× عن النبي ،◙وعن عبد االله بن مسعود 

...  ه وروثه وبولهففالذي يربط في سبيل االله، فعل: فأما فرس الرحمن. للإنسان، وفرس للشيطان
فالفرس : فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان: وذكر ما شاء االله، وأما فرس الشيطان

  .)5(»يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي تستر من فقر

الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى «: ×قال رسول االله : ل قا،◙وعن أبي هريرة 

) أي أطال الحبل الذي يربطها(فرجل ربطها في سبيل االله، فأطال لها : فأما الذي له أجر. زرورجل 
ها ذلك من المرج أو الروضة، كان له في طيل) فما أكلت: أي(فما أصابت  ة،في مرج أو روض
له، ولو  ين كانت آثارها وأرواثها حسناتت شرفا أو شرفا قطعت طيلها فاستنحسنات، ولو أنه

.  به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجريأنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسق
                                                

  .)17008 (، وأحمد)2506 (، والحاكم)3582( في الصغرى ، والنسائي)2514 (داودأخرجه أȃو  )1(
  .)2245(، ومسلم )2784(رواه البخاري  )2(
  .)8802(، وأحمد )2788 (رواه البخاري )3(
  .)14498(رواه أحمد  )4(
  .)3756(رواه أحمد  )5(
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ًنيا وتعففاغورجل ربطها ت من  أي ركوب(ولا ظهورها ) أي في زكاتها( حق االله في رقابها َ ولم ينس،ً

ً فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، فهي له ستر، ورجل ربطها)يحتاجها ً«)1(.  

قال :  قال،¶ فعن عبد االله بن عمرو . على تعلم القتال في البحر× النبي ضوقد ح
غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأȂما أجاز «: ×رسول االله 

  .)2(»في دمه) تخبطالم(ط حكالمتش) ءالذي يصيبه الدوار والقي(الأودية كلها، واȇائد فيه 

  

*  *   *   

                                                
  ).2331(البخاري في المناقب  )1(
  .، وصححه الألباني)8676(رواه البيهقي في الكبرى  )2(
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يا والبعوث × بإذن االله عز وجل للمؤمنين بالقتال، أخد رسول االله ًعملا  يبعث بالسرا

  . والتي كانت تمر بالمدينة في طريقها،قريش إلى الشام) قوافل(ير علتعقب 

 ليكون في ؛يبةآيقطع عليهم طريقهم، ويصادر تجارتهم ذاهبة و أن × رسول االله ىوقد رأ
ذلك عقاب لهم على إخراجهم للمسلمين من ديارهم، وما أخذوه من أموالهم، وإضعاف 

 لخذلانهم في ميدان القتال الذي لابد أن يكون، فما كانت قريش لتدع عىلقوتهم، فيكون ذلك أد
  .)1(غه إليهم من الناس كافة يبلغ الإسلام لمن أمره االله بتبلي×النبي 

  

، )غزوة( عدوه ى ليلق×تاب السير على كل مجموعة من المسلمين خرج بها النبي ُطلق كيُ
ء  ُصغيرا، وي وأًكان عددها كبيرا أسواء حدث فيها قتال أو لم يحدث، وسوا على كل مجموعة طلق ً

 وقد يحدث فيها قتال ،)بعث(أو ) سرية: (ةعدو كلم لاعتراض ×من المسلمين يرسلها النبي 
ًوقد لا يحدث، وقد تكون لرصد أخبار عدوه أو غيره، وغالبا ما يكون عدد الذين يخرجون في 

يا قليلا  × العدو وإخافته وإرباكه، وقد قاد رسول االله ة في مناوشة لأن مهمتهم محدد؛ًالسرا
  .)2(ً وبعثاةلاثين سريًسبعا وعشرين غزوة، وأرسل ما يقدر بثمان وث

 

يا جميعها من المهاجرين، وكان لهذا معنةكان قاد فأصل العهد .  خاص في هذه الحربى السرا
يا تعرض للقوافل خارج ×مع الأȂصار هو حماية رسول االله   وصحبه في المدينة، وهذه السرا

تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارين من فلابد أن : ومن جهة ثانية . .المدينة، هذا من جهة
 عليها أن تحسب ،ن، بل هم قوة مرهوبة ذات شوكةهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوااضط

  .)3(كر في مواجهتهمتفأȈف حساب لها قبل أن 

                                                
  .61 ص ، السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
  .366، ص  السيرة النبوية:الصلابيو ؛في ظلال السيرة، لأبي فارس )2(
  .232، ص  المنهج الحركي:الغضبان )3(



   530 
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ذا  هة لموقفها المشين من الدعوة، وأن تتجرع مرار؛ذوق قريش وبال أمرهات كي :ًأولا

 ،حياتها الموقف، فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت في مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان

  .)1(من خلال قوافلها إلى الشام، حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب

  بأن المسلمين،بين حولهاب البادية الضاررُعَْ ومنافقيها وأيهودهاي المدينة و إشعار مشرك:ًثانيا

، وهذا تفسير قوله )2(ن بالإسلام لن يصدهم عن النيل منه إلا الخوف وحدهوفالمتربص. .أقوياء 

: الأȂفال[ ﴾¾½¼º¹¸¶µ´³«²﴿: تعالى

60[.  

ً المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا يرُ ȇا أرادت قريش أن ت:ًثالثا

 ،الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكتهاًقريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان 

  .)3(ا، ورد حقوقهم المسلوبةăا واقتصاديăوحصارها سياسي

يا والبعوث بمثابة تدريبات عسكرية تعبوية، ومناورات حي:ًرابعا  لجند ة كانت هذه السرا

ت  يعدهم لتثبيت دعائم الدولة، والاستعداد للفتوحا× كان رسول االله د فق؛الإسلام

 ، في أوقات الحرب والسلم،ة والأخرىن يبشر بها أصحابه بين الفي×المرتقبة، والتي ما فتئ 

  .)4(والخوف والأمن

ع الدائر بين مكة ، وتحجيم دور الأعراب، كسب بعض القبائل:ًخامسا  وتحييدها في الصرا

 لأن الأصل أن ؛والمدينة، وذلك بعقد المعاهدات مع القبائل التي مر عليها المسلمون في طريقهم
 وعقدت ×وبعد أن اتفقت مع رسول االله . هذه القبائل تميل إلى قريش وتتعاون معها

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .228، ص  فقه السيرة:الغزالي )2(
  .326، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله )3(
  .314، ص  السيرة النبوية:لصلابيا )4(
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وصار المسلمون هم السادة في  ًمعاهدات، أصبحت تشكل خطرا على تجارة قريش،  معه
  .)1(المنطقة

 

  المطلب بن  عبدةزحم عمه ×في رمضان من السنة الأولى للهجرة، أرسل رسول االله 

يرًا لقريش من ع ليعترض ؛)ًولم يبعث أحدا من الأȂصار(ً في ثلاثين مقاتلا من المهاجرين ◙
ء أȃيض  يوغن حمله أȃو مرثد ال،الشام، فيها أȃو جهل وثلاثمائة من المشركين، وعقد له لوا

ء يعقد في الإسلام◙  ومن معه حتى وصلوا ساحل ◙فسار حمزة . ، فكان أول لوا

د،البحر، فالتقوا بالمشركين فاصطفوا للقتال، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني ا عً وكان موا
  .ًللفريقين جميعا، فانصرفوا ولم يكن بينهم قتال

 

 بن الحارث بن المطلب ة عبيد×في شوال من السنة الأولى للهجرة، بعث رسول االله 

 ليعترض ؛، وأمره بالمسير إلى بطن رابغيرين ليس فيهم أȂصارً في ستين رجلا من المهاج◙
 في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث × وبعث رسول االله :قال ابن إسحاق .ًعيرا لقريش

 ليس فيهم من ،ً راكبا من المهاجرين- أو ثمانين -  في ستينبن المطلب بن عبد مناف بن قصي
ً فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم ،جاز بأسفل ثنية المرةالأȂصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالح ً

 يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في ى إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رم،يكن بينهم قتال
  . انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حامية، ثمسبيل االله في الإسلام

 حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان ،من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني وفر

توصلا بالكفار يعبد مناف، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ل  حليف بني نوفل بن،بن جابر اȇازني
  ).أي ليصلا معهم إلى المسلمين فيلحقا بهم(

  .)2(وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل: قال ابن إسحاق

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .بل أȃو سفيان بن حرب: وقيل )2(
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 سعد بن أبي × بعث رسول االله ،)في ذي القعدة: وقيل(تلك السنة في آخر شوال من 

ً يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، ؛ إلى الخرار من أرض الحجاز◙وقاص 
وكانوا عشرين، فخرجوا على أقدامهم يسيرون بالليل، ويكمنون بالنهار، حتى بلغوا الخرار، 

  .ًعادوا دون أن يلقوا أحدا، ف)1(فوجدوا العير قد مرت بالأمس

  

*   *   *  

                                                
  .145، ص  الرسولة مختصر سير:محمد بن عبد الوهاب )1(
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 
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× 

ءȃالأ( غزوة ×ا من الهجرة، غزا رسول االله ًفي صفر على رأس أحد عشر شهر ، وكانت )وا

ها بنفسه   .أول غزوة غزا

بن اا لقريش، واستخلف على المدينة سعد ً في المهاجرين خاصة، يعترض عير×خرج 

، وكان لونه أȃيض، فسار حتى بلغ ◙ بن عبد المطلب ة، وكان يحمل لواءه حمز◙ ةعباد
ء من ديار بني ضمر  بني ةً، فوجد العير قد فاتتهم، فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعةالأȃوا

 شيمخً وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم ،اً، على ألا يكثروا عليه، ولا يعينوا عليه أحدة من كنانةضمر
  : جاء فيهي،بن عمرو الضمر

$ # " !  

 من كنانة، بأنهم آمنون على ة بن بكر بن عبد مناةهذا كتاب من محمد رسول االله لبني ضمر

ه فصو حرب َّلَأموالهم وأȂفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم، إلا أن يحاربوا في دين االله ما ب
)ȃاالله، ة أجابوه، عليهم بذلك ذمة إذا دعاهم لنصر×، وأن النبي )يد والاستمراركناية عن التأ 

  .)1(ىتقله، ولهم النصر على من بر منهم وا رسوةوذم

 وحلفائهم من المدينة التى كانت سوقهم ومصدر رزقهم، قد وضعهم ةوكان قرب بني ضمر

ناشئة، وهو حلف عدم  الدولة الإسلامية الةفي موقف لا يسمح لهم بأي مسلك غير موادع

 مع غير يهود ×وكانت هذه أول معاهدة عقدها رسول االله . )2(اعتداء وفق المصطلح الحديث

ء بقية ص× وقد أقام رسول االله ،المدينة  وعاد في ربيع الأول، فغيبته هذه الغزوة عن ،رف بالأȃوا
  .المدينة خمس عشرة ليلة

                                                
  .361، ص  السيرة النبوية:الصلابيو ؛220، ص  محمد حميد االله:الوثائق السياسية )1(
  .361، ص  السيرة النبوية:الصلابيو ؛119، ص  الفقه السياسي:خالد سليمان الفهداوي )2(
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 

 في مائتين من ×ً شهرا من الهجرة، خرج رسول االله في ربيع الأول، على رأس ثلاثة عشر
 بن خلف ومائة رجل من قريش وأȈفان ةميأ على رأسها ،ً يعترض عيرا لقريش،أصحابه

ءه سعد بن أبي ◙وخمسمائة بعير، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ  ، وكان يحمل لوا
 بن ة، ولكن أمي، فسار حتى بلغ بواط، وهي من جبال جهينة من ناحية رضوى◙وقاص 

 حين لم ×بها، فرجع رسول االله  ، فأسرع بالعير ونجا× خروج النبي خبرخلف كان قد بلغه 
  .ًيعثر على القافلة، ولم يلق حربا

 

 ى وتسمى بغزوة سفوان، وتسم، بدر الصغرىى، فتسمة في كتب السيرة بأسماء عدىوتسم
ن كرز بن جابر الفهري كان قد أغار على سرح  ذلك أ؛بغزوة طلب كرز بن جابر الفهري

 امً المدينة في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة، ليأخذ من أغنام المدينة )ىمرع(
 في طلبه في سبعين من أصحابه، واستخلف على المدينة زيد ×تصل إليه يده، فخرج رسول االله 

ءه علي بن أبي طالب ◙بن حارثة  ، عن )سفوان(ًحتى بلغ واديا يقال له ، ◙، وحمل لوا
  . فرجع من دون حرب،× فلم يدركه ،ربهًناحية بدر، ولكن كرزا كان قد 

 

 بخروج قريش إلى × الأولى أو الثانية في السنة الثانية من الهجرة، علم رسول االله ىفي جماد
 له مال إلا بعث به في تلك قرشي حتى لم يبق بمكة ،الشام بأعظم عير لها، جمعوا فيها أموالهم

ً وعشرين رجلا، فخرج إليها رسول االله ةالعير، وكان على رأسها أȃو سفيان بن حرب في بضع

 بن ة من أصحابه، بعد أن استخلف على المدينة أȃا سلم- ويقال في مائتين - في خمسين ومائة ×
ً يزل سائرا يسعى ولم. ◙ بن عبد المطلب ة، وحمل لواءه حمز◙عبد الأسد المخزومي 

، فوجد العير قد فاتته بأȆام، وهذه )مكان ببطن ينبع( بالنهار، حتى بلغ العشيرة ىبالليل ويتخف
  . الكبرى بدرهي العير التي خرج في طلبها حين عودتها من الشام في غزوة

هم بمثل ما حالف بني ء بني مدلج وحلفا× حالف رسول االله ،وفي عودته إلى المدينة
قعة على طريق التجارة بين مكة ، وبهةضمر ًذا كسب أȆضا ود قبيلة أخرى من القبائل الوا
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 فقد قطع عليهم الرسول ؛ وإضعاف لقريش،فيه تقوية للمسلمين -ولا شك  -والشام، وهذا 
  .)1( بهذه الأحلاف أن يستجيروا بقبيلة من هذه القبائل، ويحتموا بها×

 

  .. ًوكانت سببا لغزوة بدر الكبرى بعد ذلك

 جحش بن رئاب الأسدي في رجب  عبد االله بن×وبعث رسول االله : قال ابن إسحاق
 ليس فيهم من ، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين، من بدر الأولى)بعد رجوعه: أي(مقفله 

  .الأȂصار أحد

حتى يسير يومين ثم )  يقرأ ما فيه من تعليماتأي لا( وأمره أن لا ينظر فيه ،بًااوكتب له كت
  .ً ȇا أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحداينظر فيه، فيمضي

مكان (إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل نخلة :  فإذا فيه،فلما سار بهم يومين فتح الكتاب
ًسمعا :  قال،كتاب وتعلم لنا من أخبارهم، فلما نظر في ال،ً، فترصد بها قريشا)بين مكة والطائف

 فمن كان منكم ،ً أن أستكره أحدا منكمنيقد نها:  وقال،وطاعة وأخبر أصحابه بما في الكتاب
 فأما أȂا فماض لأمر رسول االله ،يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع

  . لم يتخلف منهم أحد، معه أصحابه ومضى فمضى،×

بحران، أضل سعد بن أبي : معدن، فوق الفرع يقال لهوسلك على الحجاز حتى إذا كان ب
 ومضى عبد االله بن ،)ًبحثا عنه (فتخلفا في طلبهيتعقبانه، ًوقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا 

، فمرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي) ةاسم بلد(خلة، نجحش وبقية أصحابه حتى نزل 
 هشام بن  والحكم بن كيسان مولى، وأخوه نوفل،وعثمان بن عبد االله بن المغيرة المخزومي

  .المغيرة

  ).وهو من الأشهر الحرم( وذلك في آخر يوم من رجب ،وتشاور الصحابة فيهم

واالله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم : فقالوا
عليهم، ثم شجعوا أȂفسهم عليهم،  فتردد القوم، وهابوا الإقدام ،لتقتلنهم في الشهر الحرام

  .وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم

                                                
  .118، ص 2 السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
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 واقد بن عبد االله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد ىفرم
بن جحش ااالله، والحكم بن كيسان وأفلت منهم نوفل بن عبد االله بن المغيري، وأقبل عبد االله 

  .×ير والأسيرين حتى قدموا على رسول االله وأصحابه بالع

 فيما ×إن لرسول االله : وقد ذكر بعض آل عبد االله بن جحش أن عبد االله قال لأصحابه
أي قبل أن ينزل ( وذلك قبل أن ينزل الخمس ، فعزله، وقسم الباقي بين أصحابه،ا الخمسنغنم

  ).حكم تقسيم الغنائم

 فوقف العير .»أمرتكم بقتال في الشهر الحرامما «:  قال×فلما قدموا على رسول االله 
ȃأن يأخذ من ذلك شيئاىوالأسيرين وأ ً.  

، وعنفهم إخوانهم ُ أ×فلما قال ذلك رسول االله  سقط في أȆدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا
، وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه : من المسلمين فيما صنعوا

 فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان الدم، وأخذوا
بذلك على رسول ) مءتتشا: المقصود(ل ئافت: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان، وقالت يهود: بمكة
: عمرت الحرب، والحضرمي: ، عمرواالله عبد ن واقد بهبن الحضرمي قتل عمرو: ×االله 

ًتوقعوا حربا ضروسا بين محمد : أي ( وقدت الحرب:بد االلهحضرت الحرب، وواقد بن ع صلى الله عليه وسلم ً
  .، فجعل االله ذلك عليهم لا لهم)وقريش

<?@D C B A ﴿ :× أȂزل االله تعالى على رسوله ،فلما أكثر الناس في ذلك
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ ]217: البقرة[.  

م فقد صدوكم عن سبيل االله مع الكفر به، وعن المسجد إن كنتم قت: أي لتم في الشهر الحرا
 والفتنة أكبر ، وذلك أكبر عند االله من قتل من قتلتم منهم، وأȂتم أهله،الحرام، وإخراجكم منه

قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه، حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند : من القتل، أي
 ولا نازعين، ولهذا ، غير تائبين، على أخبث من ذلك)مستمرون (لقتل، ثم هم مقيموناالله من ا

  : تعالى االلهقال
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 قبض  الشفق،ن وفرج االله عن المسلمين ما كانوا فيه م،ذا الأمرفلما نزل القرآن به: قال ابن إسحاق
، فقال رسول ريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان العير والأسيرين، وبعثت ق×رسول االله 

 - سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان :  يعني- »لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا«: ☺االله 
 فقدم سعد ، أنهما وقعا في الأسر×وقد ظن . قتل صاحبيكمنفإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما 

  .× االله فداهما رسولأ ف،)بعد أن وجدوا بعيرهما (وعتبة

تل يوم بئر ُ حتى ق× وأقام عند رسول االله ، فأسلم فحسن إسلامه،فأما الحكم بن كيسان
  .ً فمات بها كافرا، فلحق بمكة،وأما عثمان بن عبد االله ًمعونة شهيدا،

فلما تجلى عن عبد االله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، : قال ابن إسحاق
ة نعط: ا يا رسول االلهطمعوا في الأجر، فقالو    فيها أجر المجاهدين؟ىأȂطمع أن تكون لنا غزا

¤¥¦§¨©ª ﴿ :فأȂزل االله فيهم £¢¡�
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  .فوصفهم االله من ذلك على أعظم الرجاء

  .تل بين المسلمين والمشركينُ ق مشركفكان عمرو بن الحضرمي أول قتيل

 قتله المسلمون، وهذه أول غنيمة غنمها المسلمون، هو أول قتيل: وقال عبد الملك بن هشام
  .)1(وعثمان والحكم بن كيسان أول من أسره المسلمون

 

  :♫قال الشيخ محمد الغزالي 

 فإن ؛إن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها«
فما الذي أعاد لهذه ! بة الإسلام واضطهاد أهلهالحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محار

  !الحرمات قداستها فجأة، فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟

  لب أموالهم؟سأȈم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبيهم و

                                                
  .306/ 3البداية والنهاية  )1(
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فإذا رأى هذه المصلحة ، لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته
  .عًايضها هدم القوانين والدساتير جمق ينتمهددة بما

  . هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب- في الحقيقة - فالقانون المرعي عنده

 في أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن المضي - -وقد أوضح االله 

̀ ^_ ﴿:  فقال،هم قائمةن حتى لا تقوم لدي؛هم الأصيلة، وهي سحق المسلمينتخط
f e d c b a﴾ ]217: البقرة[.  

 والتفريط في الإيمان الذي شرفهم االله ،ثم حذر المسلمين من الهزيمة أمام هذه القوى الباغية

m l k jih ﴿:  فقال، وربط سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه،به
 | { z y x w v u t s r q p o n

  .]البقرة[ ﴾ ~{

ن عمل ىوزك  وتوغلوا ، فقد نفذوا أوامر الرسول بأمانة وشجاعة؛صحبه و»عبد االله« القرآ
 متطوعين لذلك من غير مكره ،في أرض العدو مسافات شاسعة، متعرضين للقتل في سبيل االله

  .أو محرج

  : قال االله فيهم!فكيف يجزون على هذا بالتقريع والتخويف؟

﴿ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
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 مما كان له أȅره ؛ للهوادة مع المشركين المعتدينًال هذه السرية، لم يدع مجالاعَفِوالقرآن في 
  .همم المسلمين وخصوىالبعيد لد

يا السابقة من المهاجرين  أخذت البعوث الخارجة ،فبعد أن كان أغلب المكتتبين في السرا
  .ًتتأȈف من المهاجرين والأȂصار معا

 ولكنه جهاد مستحب، ،يطول مداه، وتكثر تبعاتهوزاد الشعور بأن الجهاد المرتقب قد 
  .مقرون بالخير العاجل والآجل
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وأدركت مكة أنها مؤاخذة بما جد أو يجد من سيئاتها، وأن تجارتها مع الشام أمست تحت رحمة 
  .المسلمين

  .وهكذا اتسعت الهوة، وزادت بين الفريقين الجفوة

 عندما ،القدر بعد شهر واحد من وقوعهاوكأن هذه الأحاديث الشداد هي المقدمة ȇا أعده 
  .)1(»بدر« على موعد غير منظور في ، وخيرة أهل المدينة،جمع رجالات مكة

  

  * *  *   

                                                
  .233 - 231، ص فقه السيرة )1(
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 

 
 من غروات ذن بالقتال وما تبعهًشهدت السنة الثانية من الهجرة أحداثا ووقائع أخرى غير الإ

يا، نورد بعضها فيما يلي   :وسرا

1 × 

 فرأى اليهود تصوم ، المدينة×قدم رسول االله : ( قال،¶ عن عبد االله بن عباس -
ئيل من ى االله فيه موسىهذا يوم صالح، نج:  قالوا؟ما هذا:  فقال،يوم عاشوراء  وبني إسرا

  ). منكم، فصامه وأمر بصيامهىبموسأȂا أحق : عدوهم، فصامه، فقال

، فنحن نصومه: (وفي رواية   ).ًفصامه موسى شكرا

  .)1() لهًفنحن نصومه تعظيما: (وفي رواية أخرى

 عاشوراء إلى قرى ة غدا×أرسل رسول االله : ( قالت،▲ وعن الربيع بنت معوذ -
، » يومهة فليتم بقياًفطرًمن كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان م«: الأȂصار التي حول المدينة
صومه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من تفكنا بعد ذلك نصومه، و

  .)2() أحدهم أعطيناه إياه، حتى يكون الإفطارىالعهن، فإذا بك

أن أذن في «: ً أمر رجلا من أسلم×، أن رسول االله ◙ بن الأكوع ة وعن سلم-
  .)3(» فإن اليوم عاشوراء؛مص يومه، ومن لم يكن أكل فليةبقيمن كان أكل فليصم : الناس

ًكان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود، وتتخذه : ( قال،◙ وعن أبي موسى الأشعري -
صومون يوم يكان أهل خيبر : (وفي رواية لمسلم. »صوموه أȂتم«: ×ًعيدا، فقال رسول االله 

 :×ليهم وشاراتهم، فقال رسول االله ًعاشوراء، يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه ح
  .)4()فصوموه أȂتم

                                                
  .)2832(لنسائي ، وا)2445 (، وأȃو داود)2609 (، ومسلم)3855 (أخرجه البخاري )1(
  .)8090 (، والبيهقي)3573 (، وابن حبان)8652 (، وأحمد)2622 (مسلمرواه  )2(
  .)2621 (، ومسلم)1983 (أخرجه البخاري )3(
  .)2614 (، ومسلم)1981 (أخرجه البخاري )4(
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 إلى أن فرض االله عز وجل عليهم صوم ،ًوقد ظل صيام يوم عاشوراء فرضا على المسلمين
  :رمضان، فصار صيامه نافلة، من شاء صامه، ومن شاء أفطر

كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان : ( قالت▲عن عائشة ف -
 .)1() ومن شاء أفطرمن شاء صام،

 ×سمعت رسول االله :  يقول◙وعن حميد بن عبد الرحمن أȂه سمع معاوية  -
ن شاء فليصم ومن شاء مهذا يوم عاشوراء، ولم يكتب االله عليكم صيامه، وأȂا صائم، ف«: يقول

 .)2(»فليفطر

، عليه يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا ×كان رسول االله : ( قال،◙ ةوعن جابر بن سمر -
  .)3() ولم يتعاهدنا عنده، ولم ينهنانالم يأمررض رمضان، ُيتعاهدنا عنده، فلما فو

2  

 بمكة إلى  إبراهيم، وكان يصليةقبل..  يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة ×كان رسول االله 
فصلى إلى بيت فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما، . )4(بيت المقدس والكعبة بين يديه

، وكان يكثر )ًأو سبعة عشر شهرا(ًر الكعبة ستة عشر شهرا دبالمقدس أول مقدمه المدينة، واست
ًسائلا وراجيا ربه أن يصرفه ، ويرفع يديه وطرفه إلى السماء   اهللالدعاء والتضرع والابتهال إلى ً

سأȈه، فجعل يقلب وجهه ا وفادع ربك. إنما أȂا عبد: فقال. وكان قد قال لجبريل ذلك. إلى الكعبة

: واستجاب دعاءه، فوجهه إلى المسجد الحرامى حقق االله أمنيته، ، حت)5(في السماء ، يرجو ذلك

﴿ponmlrqsv u t  | { z y x w
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  .)25708 (، وأحمد)4688 (رواه البخاري )1(
  .)8428 (، والبيهقي)2853 (، والنسائي)2606 (، ومسلم) 1979 (أخرجه البخاري )2(
  .)8425 (ي، والبيهق)2380 (ابن خزيمة، و)20528 (، وأحمد)2605 (أخرجه مسلم )3(
  .¶كما رواه أحمد عن ابن عباس  )4(
  .140، ص  مختصر السيرة النبوية:محمد بن عبد الوهاب )5(
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كما رواه  -مهم بذلك  المسلمين، وأعل× خطب رسول االله ،فلما نزل الأمر بتحويل القبلة
 × أن النبي ،◙وقد روى البخاري عن البراء . )1( وأن ذلك كان وقت الظهر- النسائي

وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى  -ً أو سبعة عشر شهرا -ًصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
عه فمر  فخرج رجل ممن كان م، وصلى معه قوم،أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصريت، وأن بال

 فداروا كما ، مكةَبلِ ق×أشهد باالله لقد صليت مع النبي :  فقال،على أهل مسجد وهم راكعون
َ وكان الذي مات على القبلة قبل أن تح.)وهم راكعون: أي(ل البيت بَِهم ق  رجال قتلوا لم ندر َّولُ

` h g f e d c b a ﴿: فأȂزل االله) هل قبلت صلاتهم؟: أي(ما نقول 
j i﴾] 144: البقرة[.  

  : مسلمهم وكافرهم؛ للناسة، ومحنة عظيمةوكان في ذلك حكم

 وهم الذين هدى االله، ولم تكن بكبيرة ،) من عند ربناٌّآمنا به، كل(: فأما المسلمون فقالوا -
 .عليهم

 .اننكما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دي: وأما المشركون فقالوا -

 ).!ن قبلتهم التي كانوا عليها؟ما ولاهم ع: (وأما اليهود فقالوا -

ا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق ăإن كانت القبلة الأولى حق: وأما المنافقون فقالوا -
  .)2(لفقد كان على باط

وكان تحويل القبلة أول نسخ وقع في الإسلام، ولذا فقد أكد االله سبحانه الأمر في ثلاثة 

qponml s r﴿: ًبحانه أولا فقال س،)3(مواضع في القرآن متقاربة
u t﴾] 144: البقرة[.  

` _^ZYXWVUTSRQ]\[﴿: ًوقال ثانيا
c b a﴾]149: البقرة[.  

                                                
  .310/ 3  البداية والنهاية:ابن كثير )1(
  .141، ص  الرسولة مختصر سير:عبد االله بن عبد الوهاب )2(
  .105، ص 2 السيرة النبوية، ج:ةأȃو شهب )3(
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كان في أȂه لى إوقد كان تحويل القبلة إلى الكعبة في منتصف شهر رجب، وذهب البعض 
 إلى بيت المقدس بالمدينة ستة عشر أو سبعة ☺صف من شعبان، بعد أن صلى رسول االله الن

  .)1(ًعشر شهرا

 

  أشارت إليها الآية، تربويةمة عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكًلقد كان تحويل القبلة أولا

 G H I J K L M N O P Q TSRUWV﴿ :الكريمة
]\[ZYX^﴾ ]كان العرب يعظمون البيت الحرام في ، فقد]143: البقرة 

جاهليتهم، ويعدونه عنوان مجدهم، وȇا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب الله، وتجريدها 
 وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط باالله ةرعه، وتخليصها من كل نغيرلق بعمن الت

ً فقد نزعهم نزعا من -   العموم تاريخية أو عنصرية أو أرضية علىةمباشرة، المجرد من كل ملابس
 ليخلص نفوسهم من كل ما ؛ إلى المسجد الأقصىةالاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فتر

ًكانت تتعلق به في الجاهلية، وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجردا من كل  يحاء آخر، اتباع الطاعة إً
ثقة الراضية المستسلمة، ممن ينقلب على ع  والقوم س جاهلية تتعلق بالجنةً اعتزازا بنعر،قبيهالوا

والأرض والتاريخ، أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من 
  .بعيد

الإǮي   صدر الأمر،×ون، واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول محتى إذا استسلم المسل
 هي حقيقة رام، ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأȂه، بالاتجاه إلى المسجد الح،الكريم

  .)2(ًالإسلام، حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا الله

                                                
  ).525 حديث ،314/ 1( ومسلم ؛)448 حديث، ،23/ 11( الفتح ،البخاري )1(
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )2(
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3  

ًهرا ش ȇا تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بأمر االله تعالى، وذلك بعد ستة عشر
 به فظلل ×  المسجد النبوي، فأمر النبية إلى المدينة، بقي حائط القبلة الأول في مؤخر×من هجرته 

  .، ولم يكن له ما يستر جوانبه)ةالظل(أو ) الصفة(أو سقف، وأطلق عليه اسم 

 ، كان يأوي إليها المساكين،× في مؤخر مسجد الرسول ةالصفة ظل: قال القاضي عياض
  . الصفةوإليها ينسب أهل

 وقال . في شمال المسجد بالمدينة×الصفة كانت في مؤخرة مسجد النبي : وقال ابن تيمية
 له ىعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوُ أ،ظللم ،الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي: ابن حجر

  .)1(ولا أهل

4  

 كما تميزوا في التصور والاعتقاد ،في العبادة لتؤكد تميز المسلمين ى؛نزلت آيات القرآن تتر

هم ربهم في صيامهم، ففرض عليهم في شعبان زيما في وجهة الصلاة، وفكما تميز..  ومنهج الحياة
من السنة الثانية للهجرة صيام رمضان، فصار رمضان هو الفريضة بعد أن كان عاشوراء هو 

  . فمن شاء صام ومن شاء أفطر الناس بعد ذلك في صيام عاشوراء،ِّيرُالفريضة، وخ

l﴿: صيام رمضان بقولهوقد أوجب االله  kjih m
rqponxwvutsy﴾] فإن ..  ]185: البقرة

 765438﴿: ًكان أصل الصيام قائما بين المؤمنين من قبل
 الوقت في السنة ، فإن رمضان منذ ذلك]184: البقرة[ ﴾@9:;>=<?

  .مةالثانية من الهجرة قد صار  هو شهر صوم هذه الأ

وفي مبدأ الإسلام كان الصائم إذا أفطر يأكل ويشرب ويباشر امرأȄه إلى أن ينام أو يصلي 

ب والمباشرة، فشق ذلك على ،العشاء، فمتى نام أو صلى العشاء  حرم عليه الطعام والشرا

                                                
  .302، ص الصلابي، السيرة النبوية )1(
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المسلمين، ووقع بعضهم في الحرج بسبب هذا، فخفف االله عن الأمة، ورحمها، وأȃاح لهم هذه 

  .)1(إلى طلوع الفجرالثلاثة 

ل الــــصلاة ، مــــن حــــديث طويــــل، عــــن معــــاذ بــــن جبــــل،حمــــد في مــــسندهروى الإمــــام أ  في أحــــوا
، فــإذا :  قــال،والزكــاة ، ثــم إن وكــانوا يــأكلون، ويــشربون، ويــأȄون النــساء مــا لم ينــاموا نــاموا امتنعــوا

ْلأȂصار يقال له صرًرجلا من ا
، فجاء إلى أهله ً كان يعمل صائما حتى أمسى-  يعني ابن قيس-مة ِ

 ،ً قــد جهـــد كثـــيرا×فــصلى العـــشاء ثــم نـــام، فلـــم يأكــل ولم يـــشرب حتـــى أصــبح، فـــرآه رســـول االله 
ًما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا«: فقال ما نام،  وكان عمر قد أصاب من النساء بعد.، فأخبره»ً

Ȅزل االله ســــبحانه× رســـول االله ىفـــأȂوهـــو يبكـــي نــــدما، فـــذكر لـــه ذلـــك، فـــأ ً :﴿ # " !
  .)2)(3(﴾i h﴿ :، إلى قوله﴾ % & ' ) ( * + , - . $

  

  

 *  *  *  

                                                
  .418، ص 1وي، جغتفسير ابن كثير والب )1(
  .ا، وغيرهم)3135 (، والحاكم في مستدركه134 ، ص20 الطبراني، جرواه  )2(
  .109 -108، ص 2، جةالسيرة لأبي شهب )3(
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 

 

  
    

   

  
   

   

   

  

 
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 

 
 في تاريخ الإسلام، وقد سماها االله عز ة هي أهم وقع،الكبرى بوقائعها وأحداثهابدر غزوة 

..  ً وفرقانا بين الوحدانية والشرك،ً فقد كانت فرقانا بين الحق والباطل؛)يوم الفرقان(وجل 
 . .ستضعاف في تاريخ الأمة المسلمة وعهد القوة والردع والمبادأةًوكانت فرقانا بين عهد الا

 ليحق االله الحق ؛ لا قافلة وغنيمةً لتكون بدر معركة وقتالا؛ًفرقانا تم بتدبير في الملكوت الأعلى
اعة أن النصر من عند االله  المؤمنين إلى قيام السدَلََ الكافرين، وليستقر في خرَببكلماته ويقطع دا

، فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا ةشاء من القصد والحكمتستار للقدرة، تحقق بهم ما  لاإ هم فماوحده، 
وليخافوا االله، الذي يملك النصر والهزيمة، والذي يملك القوة والسلطان، والذي يملك العون 

  .تخاذ الوسائل والأسباب، وبذل الجهد، والوفاء بالتكاليفاوالمدد، وما عليهم إلا 

 

  

 في ذهابها من مكة إلى ×ً أن عيرا لقريش أفلتت من النبي ،سبق في ذكر غزوة العشيرة

 طلحة بن عبيد االله ×الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة، بعث رسول االله 

 الأحمر، وهي  فوصلا إلى الحوراء على البحر،)1( ليقوما باكتشاف خبرها؛¶بن زيد   وسعيد

محطة من محطات القوافل التي تسير بين الحجاز والشام، ولابد  للعير أن تمر بها، وقد تمكن 
اما يتسقطان الأخبار، حتى تأكدا من مبارحتها الشام، قة، وأنييستميلا قبيلة جهأن الرجلان من 

ولين من مهمتهما،  لم ينتظر قدوم الرس×ن الرسول إ يبلغانه الخبر، ويقال ×فعادا إلى الرسول 
  .ه في ذهابهات خشية أن تفوته العير في إيابها، كما فات؛وقرر الخروج إلى طريق الشام

  

ن م ىȇا اقترب أȃو سفيان بالقافلة من الحجاز، أخذ يتحسس الأخبار، ويسأل كل من يلق
ًأصاب خبرا من الركبان أن محمدا  وأصحابه أن يعترضوا طريقه، ف×ً خوفا من محمد ؛الركبان ً

                                                
  .190  ص،ميق المختوح الر:فوريالمبارك )1(
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 بذلك خوف أبي سفيان، فاستأجر ضمضم بن عمرو ي قد استنفر أصحابه له ولعيره، فقو×
  .)1(ً ليستنفر قريشا فيخرجوا لحماية عيرهم؛فاري، وبعثه إلى مكةغال

  

ة بثلاث  قبل قدوم ضمضم إلى مك)عاتكة: أي ( وقد رأت بنت عبد المطلب:سحاققال ابن إ
 واالله لقد رأȆت ،يا أخي:  فقالت له،ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب

 ما أحدثك، قال َّ وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم علي،عتنيزالليلة رؤيا أف
  وما رأȆت؟: لها

ل آألا انفروا يا :  صوتهعلىًرأȆت راكبا على بعير له، حتى وقف بالأȃطح، ثم صرخ بأ: قالت
  . فأرى الناس اجتمعوا إليه،غدر لمصارعكم في ثلاث

ل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ ثَُ فبينما هم حوله م،ثم دخل المسجد والناس يتبعونه
  .ل غدر لمصارعكم في ثلاثآانفروا يا : بمثلها

 فأقبلت ،أخذ صخرة فأرسلها فصرخ بمثلها، ثم ، قبيسل به بعيره على رأس جبل أبيثَُثم م
 فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا ،)تهشمت ( حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضتيتهو

  .لقةفدخلتها منها 

لقي الوليد فواالله إن هذه لرؤيا، فاكتميها لا تذكريها لأحد، ثم خرج العباس : قال العباس
 ففشا ، فذكرها الوليد لابنه عتبة،اها فذكرها له واستكتمه إي-ً وكان له صديقا -بن عتبة 

  .الحديث حتى تحدثت به قريش في أȂديتها

 ،فغدوت لأطوف بالبيت وأȃو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود: قال العباس
يا أȃا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا، :  قال،ني أȃو جهلآيتحدثون برؤيا عاتكة، فلما ر

ثت فيكم هذه ِّدُيا بني عبد المطلب، متى ح:  قال أȃو جهل،معهمفلما فرغت أقبلت حتى جلست 
  ؟)متى جاءها الوحي: أي (النبية

  وما ذلك؟: قلت: قال

  .تلك الرؤيا التي رأت عاتكة: قال

                                                
  .211، ص  هذا الحبيب يا محب:الجزائري )1(
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  وما رأت؟: قلت: قال

قد زعمت عاتكة ! بأ نساؤكمنبأ رجالكم حتى تتنيا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يت: قال
  .. اذا وكذفي رؤياها أȂه ك

ا ما تقول ăك حقي فإن ) في الرؤياة رأȄه عاتكالتي حددها مما(بص بكم هذه الثلاث نترفس
ًفسيكون، وإن تمض ثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أȂكم أكذب أهل بيت في 

  .العرب

 ، إلا أȂني جحدت ذلك،)أȄصد له: أي ( شيءفواالله ما كان مني إليه كبير: قال العباس
  .ًوأȂكرت أن تكون رأت شيئا

أقررتم لهذا : ، فقالتثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أȄتني: قال
، ثم قد تناول النساء وأȂت )☺أي بسب رسول االله (الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم 

  !ة لشيء مما سمعت؟يرَِتسمع، ثم لم يكن عندك غ

، )يعترف بتقصيره في الرد عليه (ما كان مني إليه من كبير  فعلت -   واالله-قد : قلت: قال
  .يم االله لأȄعرضن له، فإذا عاد لأكفيكنهاو

 أرى أني قد فاتني منه أمر ، وأȂا حديد مغضبةفغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتك: قال
  .أحب أن أدركه منه

Ȇته: قال ضه ليعود لبعض ما قال فأقع به،  فواالله إني لأمشي نحوه أȄعر،فدخلت المسجد فرأ
ًوكان رجلا خفيفا حديد الوجه، حديد اللسان، حديد النظر، قال إذ خرج نحو باب المسجد : ً

  ! مني أن أشاتمه؟)خوف (قٌرََ أكل هذا ف- لعنه االله -له  ما: ، فقلت في نفسي)ًمسرعا (يشتد

 ،خ ببطن الواديوإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصر
يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض :  وهو يقول،ًواقفا على بعيره

  .لها محمد في أصحابه

  .)1(فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر: قال
                                                

  ).20 – 19/ 3(ورواه الحاكم في المستدرك  )1(
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  

 ه، وشق قميصهلوصل ضمضم الغفاري إلى مكة، وقد جدع أذني بعيره وأȂفه، وحول رح
 ة اللطيمةيا معشر قريش، اللطيم: بر، ووقف على بعيره وهو يصرخ بأعلى صوتهُبل ومن دُ قنم
، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن )العير التي تحمل التجارة(

  .)1(وثغوث الغتدركوها، ال

كعبة يستنفرهم، ولم تكن قريش في وما لبث أȃو جهل حين سمعه أن صاح بالناس من عند ال
  .)2(كل منهم في هذه العير نصيبل فقد كان ؛ إلى من يستنفرهاةحاج

  

عا التي  (!أȆظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟:  وقالوا،ًفتجهز الناس سرا
 واالله ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين )ًناها آنفاغنمها عبد االله بن جحش في سريته التي ذكر

فها إلا أȃو )3( قريشتوأوعب. ًإما خارج، وإما باعث مكانه رجلا: رجلين ، فلم يتخلف من أشرا

، استأجره بأربعة آلاف درهم بن هشام بن المغيرةا فقد بعث مكانه العباس ؛لهب بن عبد المطلب
ًيتخلف، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلاعليه قد أفلس بها، وكاد أمية بن خلف كانت  ًً  ذلك أȂه ؛ً

 أȂه سمع رسول االله -ًلى مكة معتمرا بعد الهجرة إ وقد ذهب -سمع من صديقه سعد بن معاذ 
فلما حصل الاستنفار تذكر هذا . لا أدري: بمكة؟ قال سعد:  قال»إنهم قاتلوك«:  يقول×

  .وداخله رعب شديد

 أن -  وقد علم بخبر تخلفه -ه الأسباب، فلم يلبث أȃو جهل ًشيئا هيأ لأراد ولكن االله إذا 
ود، رِْجاءه ومعه عقبة بن أبي معيط، ومع عقبة مجمرة فيها بخور، ومع أبي جهل مكحلة وم

: يا أȃا علي استجمر فإنما أȂت مثل النساء، وقال أȃو جهل:  وقال له،فوضع عقبة المجمرة بين يديه
 إلا أن ،ا وقد استثارا حميته بهذا الكلام الجارح لرجولتهă فلم يجد بداكتحل أȃا علي فإنما أȂت امرأة،

ًمتسللا، ولكن  وفي نيته أن يرجع بعد قليل ،ابتاعوا لي أجود بعير بمكة، وخرج معهم: قال لهم

                                                
  ).221/ 2(السيرة النبوية لابن هشام  )1(
  .126، ص 2 السيرة النبوية، ج:ةأȃو شهب )2(
  .أي خرجت جميعها إلى الغزو )3(
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 فلم ، عدييالقتال، غير بنمنيته ساقته إلى حتفه رغم أȂفه، وهكذا لم يتخلف بمكة قادر على 
  .)1(يخرج منهم أحد

 ه، وكان معه مائة فرسقاتل في بداية سيرمȈف وثلاثمائة أ المكي نحو يشوكان قوام الج

. )2( العام أȃو جهل بن هشامه وكان قائد،وستمائة درع، وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط

  .وف ويغنين بهجاء المسلميندف القيان والمغنيات، يضربن باليشوخرج مع الج

  

ضرب ُ أجمعت قريش المسير ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر من حرب، فخافت أن تمالف

قة لهم إبليس في صورىمن خلف، وكادوا أن يرجعوا عما أرادوا، فتبد لجي،  بن مالك المدة سرا

، )3() من خلفكم بشيء تكرهونهةأȂا لكم جار من أن تأȄيكم كنان: (، قال لهمةسيد بني كنان

عانطلقوافطمأنهم، ف   .ًا سرا

 × 

 ؛ أصحابه إلى الخروج، فخف لدعوته أقوام، وتثاقل عنها آخرون×ندب رسول االله 

من كان «:  قال× عندهم هذا الظن أن الرسول يً لم يرد حربا، وقو×لظنهم أن رسول االله 
اس، ولم يأذن لمن  كل الن×، فلم يستنفر النبي )4(» فليركب معنا)ُما يركب عليه (ًظهره حاضرا

لـــ اًأراد أن يأتي بظهره من علو المدينة، ولم يعاتب أحدا تخلف، وكان عدد من خرج معه ما بين 
ـــ ً رجلا، م337والـــ  313  من 170 الأوس ونم 61 و،المهاجرين من 86 والــــ 82نهم ما بين الـ

ن الأسود الكندي، وسبعون  وفرس للمقداد بفرس للزبير بن العوام،: ، معهم فرسان)5(الخزرج

  . الرجلان والثلاثة على البعير الواحد) الركوببيتناو (قبتع ي،ًبعيرا

                                                
  .126، ص 2 ج:ةȃو شهبأ )1(
  .192  ص، الرحيق المختوم:فوريالمبارك )2(
  ).301/ 2(ابن هشام  )3(
  .123، ص 2 السيرة النبوية، ج:ةأȃو شهب )4(
  .331، ص  السيرة النبوية:مهدي رزق االله. د )5(
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وا في ف يحسبون أن مضيهم في هذا الوجه لن يعدوا ما أȈ،×وكان الذين صحبوا رسول االله 
يا اȇاضية، ولم يدر  وا أخطر أȆام الإسلام، ولو علملد واحد منهم أȂه مقبل على يوم من بخالسرا

قال كعب بن مالك . )1(ة في المدينة لحظا سمح لمسلم أن يبقىهبتهم كاملة، وȇأتخذوا لا
ها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت من ×لم أȄخلف عن رسول االله : ◙  في غزوة غزا

 حتى جمع ، يريد عير قريش× إنما خرج رسول االله ؛ًغزوة بدر، ولم يعاتب االله أحدا تخلف عنها

  .)2( وبين عدوهم على غير ميعاداالله بينهم

لصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أȃا  على المدينة وعلى ا×واستخلف رسول االله 
ء إلى مصعب بن عميرةلباب  ء وكان هذا اللوا، بن عبد المنذر، واستعمله على المدينة، ودفع اللوا

  :بتينيأȃيض، وقسم جيشه إلى كت

  .العقاب: ، ويقال لها◙يتها علي بن أبي طالب ا رىوأعط:  المهاجرينة كتيب-1

وجعل ، )3(وكانت الرايتان سوداوين..  ◙تها سعد بن معاذ اي رىوأعط:  الأȂصارةكتيب -2
  . ثم سار الجيش إلى بدر،◙ الأȂصاري ة قيس بن أبي صعصعة على الساق×رسول االله 

 160 بين المدينة وبدر تربو على ، فالمسافةة لطيفةًقاصدا أو نزهًسفرا والمسير إلى بدر ليس 
ً غير سبعين بعيرا - كما ذكرنا - ╚ وصحبه ×ًكيلو مترا، ولم يكن مع الرسول 

  .)4(يعتقبونها

أي (كنا يوم بدر، كل ثلاثة على بعير :  قال،◙روى الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود 
 رسول هفكانت عقب :، قال× رسول االله  وعلي بن أبي طالب زميلية، وكان أȃو لباب)يتعاقبون

ما أȂتما بأقوى «: ، فقال)ًليظل راكبا(نحن نمشي : ، فقالا له)دوره في النزول من البعي( ×االله 

  .)5(» عن الأجر منكماىمني على المشي، ولا أȂا بأغن

                                                
  .233، ص  فقه السيرة:الغزالي )1(
  .)6965(؛ ومسلم )3865 (رواه البخاري )2(
  .191  ص، الرحيق المختوم:المباركفوري )3(
  .234، ص  فقه السيرة:الغزالي )4(
  . سنده حسن: قال الألباني،)239، 5، 3901رقم (المسند  )5(
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لثهم ا كان ثة،َّ على بعير، وȇا رد أȃا لبابة وعلي بن أبي طالب وأȃو لباب×فكان رسول االله 
ً وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا، وكان حمزة ، وكان أȃو بكر وعمرينوغ أبي مرثد المرثد بن

  .)1(ًيتعاقبون بعيرا) ×والثلاثة موالي رسول االله  (ة وأȂسةوزيد بن حارثة وأȃو كبش

 في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، ×وقد خرج رسول االله 

 ترك طريق ،رئيس المؤدي إلى مكة ، حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منهاومضى على الطريق ال
ً على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منه حتى جزع واديا ينمكة إلى اليسار، وانحرف ذات اليم ً

ء، ثم مر على المضيق، ثم انصب منه حتى قرب : يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفرا
ء،   إلى ¶ي نومن هناك بعث بسبس بن عمرو الجني وعدي بن أبي الزغباء الجهمن الصفرا

  .)2( يتحسسان له أخبار العير؛بدر

  

 عسكر ،)بيوت السقيا خارج المدينة( إلى ╚ وأصحابه ×حين وصل رسول االله 
البراء بن عازب :  ممن رد واستعرض من خرج معه، فرد من ليس له قدرة على القتال، وكان،فيها

ْاستص(:  قال،ن البراء، ففي صحيح البخاري ع)3(¶وعبد االله بن عمر  ُغرت أȂا وابن عمرُ ْ ِ 

  .)4()يوم بدر

، وأراد أن ة ونجدة جرأهذكر منُأدركه رجل من المشركين، قد كان ي) ة الوبرةحر(وعند 
ثانية  ثم عرض له مرة ،»ستعين بمشركفلن أ ؛ارجع«: ×يحارب معه، فقال له رسول االله 

 فقبله رسول  يقول له ما قاله أول مرة، فأقر بالإسلام،× ثالثة بالبيداء، والرسول ةبالشجرة، ومر

  .)5( ×االله 

                                                
  .124، ص 2 السيرة النبوية، ج:ةأȃو شهب )1(
  .190  ص،الرحيق المختوم: فوريالمبارك )2(
  .124، ص 2، جةأȃو شهب )3(
  .)3870( ح،) أصحاب بدرةعد (، باب كتاب المغازى،صحيح البخاري )4(

  .)1450 – 1449/ 3(صحيح مسلم و، 342، ص انظر السيرة النبوية، مهدى رزق االله )5(
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  

 - ×بأمر من رسول االله  -  إلى بدر ¶ بن عمرو وعدي بن الزغباء ȇا وصل بسبس
 مجدي بن ماء، نزلا يسقيان اȇاء في شن لهما، وعلى اȇاء نزلا على قريب من ،ليتحسسا أخبار العير

تين ي جار¶ وعدي ، فسمع بسبس)ًا للمسلمين وقريش جميعاًوكان مساȇ (عمرو الجهني
 ثم أقضيك الدين الذي ، فأعمل لهم،ًإنما تأتي العير غدا أو بعده: تقول إحداهما لصاحبتها

ورود العير  خبرفأخبراه بما سمعا من  ،× وصاحبه ذلك، فأȄيا رسول االله يفسمع عد.لك

ًأما أȃو سفيان فكان يسير بالعير على الطريق الرئيس حذرا متيقظا، فلما اقترب . )1(و بعد غدا أًغد ً
ما : ًهل أحسست أحدا؟ قال :من بدر، تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو الجهني، فسأȈه

 ى التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا، فأȄًرأȆت أحدا أȂكره، إلا أني رأȆت راكبين قد أȂاخا إلى
ما، ففتته، فإذا يهبعير) غائط(، وأخذ من أȃعار )فيه بعيرهما اخاȂالمكان الذي أ (هماخأȃو سفيان منا

ًيثرب، فرجع إلى العير سريعا هذه واالله علاف : فيه النوى، فعرف أȂه من علاف المدينة، فقال
ًبا، تاركا الطريق الرئيس الذي يمر ببدر، ونجا بالعيرلها عن طريقها، نحو الساحل غرفحو ً.  

  

خرجتم إنما : ( يقول،)وكانوا بالجحفة(ورأى أȃو سفيان أȂه أحرز القافلة، فأرسل إلى قريش 
رجع نواالله لا  :جهل   فقال أȃو،)وقد نجاها االله، فارجعوا.  .لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم

ًنرد بدرا، فنقيم ثلاثا، ننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزفحتى    علينا القيانً
  .)2(ًوننا أȃداابلا يزالون يهف، وتسمع بنا العرب، وبسيرنا وجمعنا، )المغنيات(

ًوقال الأخنس بن شريق الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان فيهم مطاعا يا بني زهرة، : (ً
، فلم يشهد بدرا زهري) والكم، فارجعوا االله أمىقد نج لي ،ًفاتبعوا مشورته ورجعوا  وكانوا حوا

  . لم يشهدها أحد من بني عدي رجل، وكذلكثلاثمائة

ً لأن قريشا اتهمته وبني هاشم بأن ؛)المشركين وكان في صفوف(ورجع طالب بن أبي طالب 
خرجتم معنا، أن هواكم مع واالله لقد عرفنا يا بني هاشم، وإن :  وقالوا،×هواهم مع محمد 

                                                
  .217ب، ص  هذا الحبيب يا مح:الجزائري )1(
  .235، ص  فقه السيرة:الغزالي )2(
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وخيلائها حتى وصلت ومضت جموع قريش في خيلها .  فرجع طالب إلى مكة مع من رجع،محمد
  .)1( ة فنزلوا عدوته القصوى عن المدينة في أرض سهلة لين،وادي بدر

من  (ً نحر لهم عشرا،أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أȃو جهل: وذكر الأموي
، ومالوا ، ثم نحر له)الإبل ًم أمية بن خلف بعسفان تسعا، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشرا ً

  .ًبن ربيعة تسعاا فنحر لهم شيبة ،ً وأقاموا بها يوما، فظلوا فيها،من قديد إلى مياه نحو البحر

  

ً رجلا أقبل ىرأف...  ً جهيم بن الصلت بن المطلب رؤياىوعندما نزلت قريش الجحفة رأ
 بن ربيعة، وأȃو الحكم ةقتل عتبة بن ربيعة، وشيب: على فرس حتى وقف، ومعه بعير له، ثم قال

ً بن خلف، وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، ثم ةبن هشام، وأمي
 إلا أصابه نضح  العسكرة بعيره، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبيةَّرأȆته ضرب في لب

ً سيعلم غدا ،المطلببني بي من نًوهذا أȆضا : من دمه، فلما بلغ أȃا جهل هذه الرؤيا، قال) لطخ(
  .)2(من المقتول إن نحن التقينا

  

 ةوهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران خبر العير والنفير، وتأكد له نجا - ×بلغ رسول االله 
ر قريش على القتال،لقافلةا   . وإصرا

 حوله، فوجد أوǿك المؤمنين بين مهاجر باع في سبيل االله نفسه وماله، ×ونظر رسول االله 
شعر القوم يفأحب أن .  .وى أصحابهآوأȂصاري ربط مصيره وحاضره بهذا الدين الذي افتداه و

  .بحقيقة الموقف، حتى يبصروا على ضوئه ما يفعلون

 م ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قا، فقال وأحسن،س، فقام أȃو بكر النا×فاستشار 
  : فقال،بن عمرو  المقداد

ئيل .  . فنحن معك،مض ȇا أراك اهللايا رسول االله،  واالله لا نقول لك ما قال بنو إسرا
اذهب أȂت وربك فقاتلا أȂا معكما : اذهب أȂت وربك فقاتلا إنا هȉ قاعدون، ولكن: لموسى

  .ماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغها إلى برك الغنالحق، لو سرت ببك عثالذي بفو. مقاتلون

                                                
  .128، ص 2 السيرة النبوية، ج:ةأȃو شهب )1(
  ).230/ 2(بن هشام السيرة النبوية لا )2(
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  .ً خيرا، ودعا له×فقال له الرسول االله 

 وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم -   وإنما يريد الأȂصار-  أيها الناسأشيروا علي: ثم قال

ء:  قالوا،حين بايعوه بالعقبة تى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت مامك حذ من يا رسول االله إنا برآ
  .إلينا، فأȂت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أȃناءنا ونساءنا

  . إلا ممن دهمه بالمدينةةكون الأȂصار ترى عليها نصرت يتخوف ألا ×فكان رسول االله 

 قد :فقال. أجل:  قال؟ واالله لكأȂك تريدنا يا رسول االله: قال له سعد بن معاذ،فلما قال ذلك

ثيقنا على ،بك وصدقناكمنا آ  وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموا
فوالذي بعثك بالحق، لو  . .معك فامض يا رسول االله ȇا أردت، فنحن.  .السمع والطاعة لك

 بنا ىلقتلف منا رجل واحد، وما نكره أن تخناه معك، ما ضته، لخضاستعرضت بنا البحر فخ
قر به عينك، فسر تك منا ما يريلعل االله  .. اللقاء  عندقٌدُُ في الحرب، صبرٌُنا لصإ.  .ًعدونا غدا

  .على بركة االله

لعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث االله إليك غيره، فانظر الذي أحدث االله : وفي رواية

شئت،  من شئت وسالم من ِمض، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، وعاداإليك ف
  . كان أحب إلينا مما تركتئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منانا ما شوخذ من أموال

َّفسر سيروا وأȃشروا، فإن االله وعدني إحدى :  ثم قال، ونشطه،»سعد«قول ب × رسول االله ُ

  .)1(لى  مصارع القومإȂظر أالله لكأني او. الطائفتين

 

 ╚، والـذي قالـه المقـداد، والـذي قالـه سـعد بـن معـاذ ولكن هذا الذي قاله أȃو بكر وعمر
بعــضهم القتــال،  فلقــد كــره ؛×لم يكــن هــو مقالــة جميــع الــذين خرجــوا مــن المدينــة مــع رســول االله 

 تحـــرس العـــير، فلـــما  لأنهـــم لم يـــستعدوا لقتـــال، إنـــما خرجـــوا لملاقـــاة الفئـــة الـــضعيفة التـــي؛وعـــارض فيـــه
ـــــشا قـــــد نفـــــرت بخيلهـــــا ورجلهـــــ علمـــــوا هيـــــة ًأن قري ا، وشـــــجعانها وفرســـــانها، كرهـــــوا لقاءهـــــا كرا

ــــــير القــــــرآني صــــــورتها بطريقــــــة  شــــــديدة، ــــــي يرســــــم التعب هيــــــة الت : الفريــــــدةالقــــــرآن هــــــي هــــــذه الكرا

                                                
، وابن هشام 239 – 236، ص  فقه السيرة:لغزاليا )1(   ).64 – 63/ 2(ً، مختصرا
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﴿gfedcba`_^] m l k jih
t s r q p o nu ﴾   ]الأنفال[.  

:  قال،◙ بإسناده عن أبي أȆوب الأȂصاري ،روى الحافظ أȃو بكر بن مردويه في تفسيره
إني أخبرت عن عير أبي سفيان بأنها مقبلة، فهل لكم أن : ( ونحن بالمدينة×ول االله قال رس

ا أو ًفخرج وخرجنا، فلما سرنا يوم. نعم:  فقلنا،) لعل االله أن يغنمناها؟؛ل هذه العيربَِخرج قن
اقة  واالله ما لنا ط،لا: فقلنا. خبروا بخروجكمُما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد أ:  قال لنا،يومين

فقال المقداد بن . ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك: ثم قال. بقتال العدو، ولكنا أردنا العير
ذهب أȂت وربك فقاتلا إنا ا«:  إذن لا نقول لك يا رسول االله كما قال قوم موسى لموسى:عمرو

ب إلينا من أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمرو أح -الأȂصار  معشر -فتمنينا . »هاهنا قاعدون
  .يكون لنا مال عظيم

 edcba`_^]f﴿: ×فأȂزل االله على رسوله : قال
h g﴾]1(   ]الأنفال(.  

 

ها إلى بلد يقال له صافر، ثم انحط من، فسلك على ثنايا يقال لها الأ×ثم ارتحل رسول االله 
  .)2(من بدرً ثم نزل قريبا -  وهو كثيب عظيم كالجبل- ان بيمينة، وترك الحنََّّبالد

 أخبار قريش، ن، وأصحابه نزول، يستكشفا◙ وأȃو بكر ×وهناك ركب رسول االله 
 عن قريش وعن محمد وأصحابه ×، فسأȈه رسول االله )سفيان الضمري(ًفلقيا شيخا يقال له 

  .وما بلغه من أخبارهم

. »ا أخبرناكإذا أخبرتن«: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أȂتما؟ فقال له رسول االله: فقال الشيخ
ًفإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا : ، قال الشيخ»نعم«: ذاك بذاك؟ قالأو: فقال

وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جمع رسول االله 
ان ً، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمك×

                                                
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )1(
  .194  ص، الرحيق المختوم:فوريالمباك )2(
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نحن من «: ممن أȂتما؟ فقال رسول االله: كذا وكذا، للمكان الذي به قريش، فلما فرغ قال
  ).اسم بلد بالعراق(؟ )2(ما من ماء؟ أمن ماء العراق:  فقال الشيخ،ثم انصرفا عنه !!)1(»ماء

بن ا فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير ،ثم رجع رسول االله وصاحبه إلى أصحابه

 يتسقطون له الأخبار، ويتجسسون ،عد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء ببدرالعوام وس

غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص : ا غلامان لهمايه ف، لقريش)3(على قريش، فأصابوا راوية

نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم اȇاء فكره : ، فقالا يصلي×بن سعيد، فأȄوا بهما ورسول االله 

 فلا أي مع العير( لأبي سفيان )الغلامان (، ورجوا أن يكونا)كرهوا ما قالا: أي (هماالقوم خبر
، فتركوهما، فلما فرغ رسول )ًكذبا (سفياننحن لأبي : ، فضربوهما، فلما أوجعوهما قالا)يكون قتال

 إنهما - واالله - وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا  إذا صدقاكم ضربتموهما،«:  قال،االله من صلاته

هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة :  فقالا،»أخبراني عن قريش«: ، ثم قال لهما»لقريش
: لا ندري، قال الرسول:  قالا،»؟ما عدتهم«: كثير، قال:  قالا،»؟كم القوم«: القصوى، فقال لهما

ًيوما تسع:  قالا،»؟ ينحرون كل يوممك« ، فقال رسول االله ً ًا، ويوما عشرا  القوم ما بين«: ×ً
عتبة بن ربيعة، وشيبة، :  فذكرا»؟فمن فيهم من أشراف قريش«: فقال لهما. »التسعمائة والألف

وأȃا جهل وأمية بن خلف، وسهيل بن عمرو في آخرين من صناديد قريش، فأقبل رسول االله 

  .)4(»!!هذه مكة قد أȈقت إليكم أفلاذ كبدها«: ً إلى أصحابه قائلا×

 من زعماء قريش، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول  إلى مكان مصارع جماعة×وأشار 

  .×االله 

يا بني عبد :  وشعار الخزرج،يا بني عبد الرحمن:  شعار المهاجرين×وجعل رسول االله 

  .خيل االله: يا بني عبيد االله، وسمى خيله: االله، وشعار الأوس

                                                
هو اȇاء الذي : المكان المعروف بهذا الاسم، والثاني:  أحدهما؛وهذا من التوريات البديعة، وهو يحتمل معنيين )1(

  .ي، وهو مراد النبي كل شيء حهخلق من
  .يعني أمن المكان الذي بالعراق أم من غيره )2(
  . عليها اȇاءىالإبل يستق: الراوية )3(
  .132 – 131، ص 2ج، ةالسيرة لأبي شهب: انظر )4(
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  .)1(أحد أحد: ًوكان شعار الصحابة جميعا يوم بدر: وقال ابن هشام

- ﴿  G M L  K J I H﴾ ]11:الأنفال[  :  

وهي جانب الوادي من بدر ( الدنيا ة حتى نزل وأصحابه بالعدو×ثم سار رسول االله 
ً، بعيدا عن اȇاء ) القصوى هي في جانب الوادي البعيد عن المدينةةوالعدو(القريب من المدينة 

 وأصاب بعضهمون  المسلمش لا تثبت عليها الأقدام، فعطةوقريش قريبة منه، وفي أرض سبخ
ًكيف تقاتلون غدا وأȂتم : ً بالاحتلام، فلم يجدوا ماء يغتسلون به، ووسوس الشيطان لبعضهمةابجن

، فسقوا واغتسلوا ؟، وكيف تقاتلون ولا ماء عندكم؟جنب ً، فأȂزل االله تعالى عليهم مطرا
ل لهم هس وصلب به الرمل من تحت أقدامهم، ف،وا السقاية، ووطأ به الأرض وملئئواوتوض

ت أقدامهم، حتى لم يعودوا قادرين على تح الأرض تلح فقد و؛السير، وكان نقمة على المشركين
   .الارتحال

  يعني حين سار إلى بدر-  ×نزل النبي :  قال،¶ عن ابن عباس ،وقد روى ابن جرير
فأصاب المسلمين ضعف شديد، ) ةأي كثيرة مجتمع (ةعصد ة والمسلمون بينهم وبين اȇاء رمل-

 الشيطان في قلوبهم الغيظ، فوسوس بينهم، تزعمون أȂكم أولياء االله وفيكم رسوله، وقد ىوأȈق
ًغلبكم المشركون على اȇاء، وأȂتم تصلون مجنبين، فأمطر االله عليهم مطرا شديدا، فشرب  ً
المسلمون وتطهروا، وأذهب االله عنهم رجز الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى 

  .)2(ه والدواب، فساروا إلى القومالناس علي

 JIHGFEDCBK﴿: حيث قال وصدق االله 
LVUTSRQPONMWX﴾ ] الأنفال[.  

 

وبات المسلمون ليلهم هادئي الأȂفاس منيري .  إلى جذع شجرة يصلي×بات رسول االله 
م بعيونهم خذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهأالآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، و

  . )3(ًصباحا
                                                

  .336/ 3البداية والنهاية  )1(
  ).195/ 9(تفسير الطبري  )2(
  .196  ص، الرحيق المختوم:المباركفوري )3(



   562 

ما كان فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، ولقد رأȆتنا :  قال،◙روى الإمام أحمد عن علي 
  . ويبكي حتى أصبح يصلي، تحت شجرة× إلا رسول االله ،وما فينا إلا نائم

  ). في السنة الثانية من الهجرة،وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة، السابعة عشرة من رمضان(

 

 ت أقبلت فيحصب القصوى، وȇا أةأما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدو
 محمد عدد أصحاب بن وهب يقدر لهم يركتائبها، ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وبعثوا عم

×.  

م، عن أشياخ من  وغيره من أهل العل، إسحاق بن يساروحدثني أȃو: قال ابن إسحاق
أي (حزر :  فقالوا،بعثوا عمير بن وهب الجمحي) أي قريش(ȇا اطمأن القوم :  قالوا،الأȂصار

  .فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم: لنا القوم أصحاب محمد، قال) قدر

لقوم كمين أو أȈًثلاثمائة رجل يزيدون قليلا، أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أȂظر : فقال
  .مدد

ًما رأȆت شيئا، ولكن قد :  فقال،ًفضرب في الوادي حتى أȃعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم: قال
 قوم ليس لهم منعة ،واضح يثرب تحمل الموت الناقعنرأȆت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، 
صابوا منكم، فإذا أًل رجلا تُقَْقتل رجل منهم، حتى يُولا ملجأ إلا سيوفهم، واالله ما أرى أن ي

  .)1( فروا رأȆكم يا معشر قريش، فما خير العيش بعد ذلك،منكم أعدادهم

 

 بن وهب، دب الخلاف بينهم، وأخذ عتبة بن ربيعة يثني يرفلما سمعت قريش ما قاله عم
ًه، وقد كان شيخا  حكيما ذا رأي، فعن ابتبمغن مً محذرا ،قومه عن القتال :  قال،¶ن عباس ً

 إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر، ×ȇا نزل المسلمون وأقبل المشركون، نظر رسول االله 
 فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه ،إن يكن عند أحد من القوم خير: (فقال

  .)2()يرشدوا

                                                
  ).269/ 3(النهاية البداية و )1(
  ).، شاكر193/ 2(رواه البزار، وأحمد في المسند  )2(
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 مشى في ،) بن وهبيرأي كلام عم(فلما سمع حكيم بن حزام ذلك : قال ابن إسحاق
Ȅا الوليد إنك كبير قريش وسيدها، والمطاع فيها، هل لك :  فقال، عتبة بن ربيعةىالناس، فأȃيا أ

ل ت   ذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ُإلى أن لا تزا

  وما ذاك يا حكيم؟: قال

ابن الذي قتلته سرية عبد االله (ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي : قال
  ).تتحمل أȂت ديته لقومهله، ف القتال بحجة الثأرجحش، فأصرت قريش على 

  .قد فعلت: قال

  .وما أصيب ماله) هتدي( عقله ّ بذلك، إنما هو حليفي فعليَّأȂت علي

  .أمر الناس غيره) يفسد( أن يسجر ى فإني لا أخش-  أȃا جهل:  يعني-  ليةظت ابن الحنائف

ً تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه يا معشر قريش، إنكم واالله ما:  فقال،ًم قام عتبة خطيباث
 قتل )لأȂه (؛ ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه)منكم (ًشيئا، واالله لئن أصبتموه لا يزال الرجل

رجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، ا ف،ً أو رجلا من عشيرته-  أو ابن خاله-ابن عمه 
Ȉكم ولم تعرضوا منه ما تريدوناففإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك أ.  

  .ًل درعا فهو يهنئهاثفانطلقت حتى جئت أȃا جهل، فوجدته قد ن: قال حكيم

  . إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، يا أȃا الحكم:فقلت له

وأصحابه، ًحين رأى محمدا )  رئته من الخوفتانتفخ: يعني(سحره  - واالله - انتفخ : فقال
ً محمدا وأصحابه ى االله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قاله، ولكنه رأفلا واالله لا نرجع حتى يحكم

 وكان مع ،◙  بن عتبةيعني أȃا حذيفة(، وفيهم ابنه )أي هزيمتهم سهلة ( جزورةأكل
  .، ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي)أن تقتلوه (فقد تخوفكم عليه) المسلمين

خفرتك فانشد رأȆت ثأرك بعينك فقم  يريد أن يرجع الناس، وقد )عتبة (هذا حليفك: فقال
  ).بن جحشافي سرية عبد االله  - كما ذكرنا -وكان قد قتل . (ومقتل أخيك) أي عهدك معه(

  .واعمراه واعمراه:  فاكتشف ثم صرخ، الحضرمي بنفقام عامر

 ، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر،)شتدا: أي(حميت الحرب وحقب أمر الناس ف: قال
  .ناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبةوأفسد على ال
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  .»انتفخ واالله سحره« :فلما بلغ عتبة قول أبي جهل

  . من انتفخ سحره أȂا أم هو،)يشبهه بالرجل الذي يتأȂث(سيعلم مصفر استه : قال

 

يحول بينهم وبين اȇاء،  ل؛ ليسبق المشركين إلى ماء بدر؛ً مسرعايش بالج×سار رسول االله 
  . ماء من مياه بدرىفنزل عند أدن

 ة، وكان صاحب رأي ودرب◙ هذا المنزل، قام الحباب بن المنذر الخزرجي ×فلما نزل 
 ليس لنا أن نتقدمه ولا ،ً أرأȆت هذا المنزل أمنزلا أȂزلكه االله،يا رسول االله:  وقال،في الحروب

  دة؟نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكي

  .»بل هو الرأي والحرب والمكيدة«: قال

 ماء من )أقرب (ىمض بالناس حتى نأتي أدنا ف؛ فإن هذا ليس بمنزل،رسول االله يا: قال
 ثم ،ً، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء)الآبار (بلُُما وراءه من الق) نردم( ِّورغَُالقوم، فننزله، ثم ن

  .نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون

  .)1(»ت بالرأيلقد أشر«: ×فقال رسول 

  .◙وفعل ما أشار به الحباب 

 أصحابه في المنزل، فقال الحباب بن ×واستشار  ... ): (إمتاع الأسماع(وقال المقريزي في 
أي بئر قديمة (بها، بها قليب لُُ فإني عالم بها وبق؛ بئر إلى القومىانطلق بنا إلى أدن: المنذر بن الجموح

ً، وماء كثير لا ينزح، ثم نبني عليها حوضا، ونقذف ه مائةعرفت عذوب، قد )لا يعلم من حفرها
ها من القلبن فنشرب و،يةنفيه الآ   ).حباب أشرت بالرأي يا: فقال. قاتل، ونغور ما سوا

 صنعوا الحياض، وخربوا ما فنهض المسلمون حتى أقرب ماء من المشركين، فنزلوا عليه، ثم
  .ن الآبارعداها م

..  على الأمة كلهاة عند رأȆه حج×، وما كان من نزول رسول االله ◙وما فعله الحباب 
Ȇه .  متى ظن فيه المصلحة والنفع العام، ولو لم يطلب منه ذلك،فكل فرد فيها مطالب بأن يدلي برأ

                                                
  ).313 – 312/ 2(ابن هشام  )1(
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 الأمر أن يقبل هذا الرأي متى ثبت عنده فائدته، بل وعليه أن يرجع في كل أمر من وعلى ولي
Ȇه المجرد، بل بآراء كل من لهم خبرالأمور إلى أصحاب الرأي  ة وأهل الاختصاص، فلا يعمل برأ

  . في ذلك الأمرةودرب

 

 أن يبنوا له × على رسول االله ◙ على اȇاء، أشار سعد بن معاذ ×ȇا نزل رسول االله 
 عقد ً، يكون فيه قادرا على التوجيه والإشارة بما يراه، ولا يصاب فينفرط)ما يشبه الخيمة(ًعريشا 

  . على قريشة وأعاد بهم الكر،الجيش، وإذا لم يكتب االله لهم النصر لحق بأهل المدينة

 ،ً ألا نبني لك عريشا تكون فيه،يا نبي االله:  قال،◙بن معاذ سعد  أن ،روى ابن إسحاق
 فإن أعزنا االله وأظهرنا على ؛ عدوناى، ثم نلق)أي نترك عندك ركائب(ونعد عندك ركائبك 

ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من عدونا، كان 
ا ما تخلفوا بً حرىا لك منهم، ولو ظنوا أȂك تلقăقومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حب

  .عنك، يمنعك االله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك

  .)1( عريش كان فيه× االله ني لرسولُ ودعا له بخير، ثم ب،ً خيرا× عليه رسول االله ىفأȅن

ً متقلدا ،ً واقفا على باب العريش◙ وكان سعد بن معاذ ،◙وكان معه فيه أȃو بكر 
ً خوفا عليه من أن يدهمه العدو من ؛×بالسيف، ومعه رجال من الأȂصار يحرسون رسول االله 

، بل كان يخرج هو وأȃو بكر ش كل الوقت داخل العري× ولم يمض رسول االله ،المشركين
  .ىكما سنر - ليشاركا في القتال ؛◙

﴿ q p o n m l﴾:  

 المشركين - فيه الجيشان ى ليلة اليوم الذي التق- في  منامه ى قد رأ×وكان رسول االله 
  :قال سبحانه. وا عليهم ولا يهابوهمء كي يجر؛ًقليلا عددهم

﴿ y x w v u t s  r q p o n m l
¢ ¡ � ~ } | { z£﴾   ]الأنفال[.  
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 ؛الله أن يقلل المشركين في أعين المسلمين، ويقلل المسلمين في أعين المشركينوكذلك شاء ا
قعة، فيكون النصر والعزة للمسلمين، والهزيمة والذلة للمشركين،  كي يتجرأ الجيشان، وتقع الوا

 قال عز ، يسر له الأسباب، ووفر له الدواعي،ًواالله سبحانه إذا أراد شيئا مما يجري بين الخلق
  :شأȂه

﴿ ¤ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
¹ ¸ ¶ µ ´ ³º ﴾   ]الأنفال[.  

: للوا في أعيننا يوم بدر، حتى إني لأقول للرجل إلى جنبيُلقد ق:  قال،وروي عن ابن مسعود
  !!أراهم مائة: أȄراهم سبعين؟ قال

م  تعينه،وكان ذلك عندما تراءى الفريقان، فلما التحم الجيشان، وأمد االله المسلمين بالملائكة
وتثبت قلوبهم، وتلقي الرعب في قلوب أعدائهم، وتكثر عددهم، رآهم المشركون مثليهم، وعلى 

  :هذا ينزل قول الحق تبارك وتعالى

﴿ ^ ] \ [ZY XWVUTSRQPO
_ ` a cb d e f hg i j k l m no﴾ 

  .)1( ]عمران  آل[

 

ئر بنً الغفاري اةف بن إيماء بن رخصابعث خف أهداها ) جمع جزور وهي الجمال(ا له بجزا
 تَلَْوص بنه أن قداإن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا، فأرسلوا إليه مع :  وقال،لقريش

نحن قادرون  :أي (رحمك، وقضيت الذي عليك، فلعمري إن كنا نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم
  .)2( زعم محمد، فما لأحد باالله طاقة، وإن كنا إنما نقاتل االله، كما ي) على هزيمتهم

للبس في اً يوم بدر سبيلا لجلاء الحق للعيون والقلوب، وإزالة ×لذا كان نصر االله لرسوله 
  وقد قالوا ما  -فلم يعد لديهم بعد هزيمتهم من شك ..  العقول والنفوس

  . وخذلهم×ً في أنهم إنما كانوا يحاربون االله الذي نصر محمدا -  قالوا

                                                
  .136، 135، ص 2، جشهبةالسيرة لأبي : انظر )1(
  .328/ 3 البداية والنهاية )2(
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 ي وكان بينهم يسد، جنوده للقتال× صف النبي ، من رمضان17في صباح الجمعة 

  .النصائح، ويذكر باالله والدار الآخرة

 ×ها رسول االله ت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآوقد ارتحل: بن إسحاققال ا

Ǿ هذه قريش قد «:  قال–ا منه إلى الوادي ءو وهو الكثيب الذي جا-  لنقب من العقَّوَتص
 Ǿ أحنهم ، Ǿ فنصرك الذي وعدتني، وتكذب رسولك، تحادك،أقبلت بخيلائها وفخرها

  .»الغداة

وكان ين تنحدر نحو جيش المسلمين، والمسلمون ثابتون في مكانهم، وأخذت جموع المشرك

تسلو السيوف،   فعليكم بالنبل، ولا،)أي إذا قربوا منكم(إذا أكثبوكم «: ×أول أمر عن رسول االله 

ن معسكر إ إذ ؛ةمالحكي  الغاية في السياسة الحربية بهذه الخطة×وقد بلغ النبي . )1(»حتى يغشوكم

 عددهم وكثرة ة هذا إلى قلا من الخيل التي لابد من وجودها في الهجوم،ًون خلوالمسلمين يكاد يك

  .)2(عدد عدوهم، فكان لابد من اتباع خطة الدفاع بدل الهجوم

Ǿ أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا :  فقال،أما المشركون، فقد استفتح أȃو جهل في ذلك اليوم

، وفي ذلك أȂزل )3( عندك فانصره اليومإليك وأرضىنعرفه، فأحنه الغداة، Ǿ أȆنا كان أحب 

MLKJIHGFEDCBA R Q P O N﴿: االله
Z Y X W V U T S[ ﴾   ]الأنفال[.  

 فيهم ،× أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول االله وافلما نزل: قال ابن إسحاق

  .حكيم بن حزام
                                                

  .)2833 (صحيح البخاري )1(
  .140، ص 2 السيرة النبوية، ج:شهبةأȃو  )2(
  .199  ص، الرحيق المختوم:المباركفوري )3(
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، ) في القتال بعد ذلكأي(تل ُ، فما شرب من رجل يومئذ إلا ق»دعهم«: ×فقال رسول االله 
 فكان إذا اجتهد ، فحسن إسلامه، ثم أسلم بعد ذلك،قتلُ فإنه لم ي؛بن حزامإلا ما كان من حكيم 

  . والذي نجاني يوم بدر،لا:  قال،في يمينه

 

  . رمي بسهم فقتله، عمر بن الخطابوكان أول قتيل من المسلمين في المعركة، مهجع مولى

قة أحد بني عدي بن امي بعده حارثة بن سرُفكان أول من قتل، ثم ر: ابن إسحاققال 
  . فأصاب نحره فمات، وهو يشرب من الحوض بسهم،النجار

قة قتل يوم بدر،عن أȂس) الصحيحين(وثبت في   وكان في النظارة ، أن حارثة بن سرا
أخبرني عن : ل االله فقالت يا رسو،فقتله، فجاءت أمه) طائش( أصابه سهم غرب ،)الحراسة(

 وكانت لم تحرم -من الȊاح :  يعني-  وإلا فليرين االله ما أصنع، فإن كان في الجنة صبرت،حارثة
بنك أصاب اويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن «: ×فقال لها رسول االله . )الȊاحة: أي (بعد

  .)1(»الفردوس الأعلى

 

ًسد المخزومي، وكان رجلا  الأبدبين المشركين الأسود بن عن موخرج : قال ابن إسحاق
  .موتن دونه أولأ، أو لأهدمنه،ن من حوضهمبأعاهد االله لأشر:  الخلق، فقالًشرسا سيئ

بنصف ) قطعها(طن قدمه أ إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة ف، خرجفلما خرج
إلى الحوض ًجله دما نحو أصحابه، ثم حبا  فوقع على ظهره تشخب ر،ساقه وهو دون الحوض

 فكان أول قتيل من .)2( فضربه حتى قتله في الحوض، واتبعه حمزة، يريد أن تبر يمينه؛حتى اقتحم فيه
  .المشركين في بدر

 

 ويقوم بتسويتها بضبط شديد وحزم، ولا يفارقه في ، يعدل الصفوف×وكان رسول االله 
 ، يوم بدر×صفنا رسول االله :  قال،أبي أȆوبعن  ،مام أحمدد روى الإ وق.ذلك الحب والرحمة

  .»معي معي«:  فقال،× أمام الصف، فنظر إليهم النبي )تقدمت جماعة (فبدرت منا بادرة
                                                

  ).21 -20/ 6(، صحيح البخاري 221، ص  هذا الحبيب يا محب:الجزائري )1(
  ).322/ 2(ابن هشام  )2(
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 عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل ☺أن رسول االله :  ابن إسحاقىورو
د بن غزية حليف بني عدي ا  وهو مستنتل من الصف، فطعن في ،بن النجاربه القوم، فمر بسوا

  .»استو يا سواد«:  وقال،بطنه بالقدح

 فكشف ،)دعني أقتص(يا رسول االله أوجعتني، وقد بعثك االله بالحق والعدل، فأقدني : فقال
  ).استقد: ( فقال، عن بطنه×رسول االله 

  . فقبل بطنه،فاعتنقه: قال

د؟«: فقال   »!ما حملك على هذا يا سوا

، فأردت أن يكون آخر )أي من الجهاد وتوقع الشهادة(ا رسول االله، حضر ما ترى ي: قال
  . بخير×العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول االله 

 

 صبربالإرادة والويملأ قلوبهم   على القتال،╚ أصحابه ض يحر×وأخذ رسول االله 
والذي نفسي  (: فيهمىبرين، فنادمد غير  مقبلين،هموقدام على عدعلى القتال، ويحثهم على الإ
ًقتل صابرا محتسباُ في،بيده لا يقاتلهم اليوم رجل ً مقبلا غير مدبر، إلا  أدخله االله الجنة، ومن قتل ،ً

  .)1()ما عليه من سلاح(ًقتيلا فله سلبه 

 عرضها ةقوموا إلى جن«: × أȂه عندما دنا المشركون، قال النبي وروى مسلم في صحيحه،
يا رسول االله، جنة عرضها :  بن الحمام الأȂصاري، قالير، وعندما سمع ذلك عم»السموات

ما : (× فقال رسول االله ،)كلمة إعجاب(بخ بخ : ، قال)نعم: (، قال!السماوات والأرض؟
: قال.  أن أكون من أهلها رسول االله، إلا رجاءلا واالله يا:  قال،)؟يحملك على قولك بخ بخ

لئن أȂا حييت : ثم قال. نهنم فجعل يأكل ،)جعبته( فأخرج تمرات من قرنه ،)فإنك من أهلها(
  .)2( بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتلىفرم:  فإنها طويلة، قال،كل تمراتي هذهآحتى 

ء-  أن عوف بن الحارث،وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: قال ابن إسحاق   وهو ابن عفرا
  يا رسول االله ما يضحك الرب من عبده؟:  قال-

                                                
  ).4749(، وابن حبان )1565(الترمذي وروى  )1(
  ).1901حديث رقم / 1511 -1509/ 3(صحيح مسلم  )2(
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  ).أي لا درع له (»ًغمسه يده في العدو حاسرا«: قال

  .)1 (◙ فقاتل حتى قتل ،خذ سيفهًزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أفن

 

ًلا يقتلوا نفرا  أ-قبل بدء القتال  - ) االله عليهمرضوان ( من أصحابه ×وطلب رسول االله 
، أو في رد )في مكة (×خرجوا مع المشركين مكرهين، أو كانت لهم مواقف في حماية رسول االله 

تري بن هشام خ منهم العباس بن عبد المطلب، وأȃا البى وسم، وعن أصحابه×الظلم عنه 
ًإني قد عرفت رجالا من بني «: صحابه، فقال لأ) صحيفة المقاطعةض لنقىالذي كان ممن سع(

هاشم ًخرجوا مكرهين، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني ُهاشم وغيرهم قد أ
الحارث بن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن بن تري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي أȃا البخ
  .»اًكره فلا يقتله، فإنه إنما خرج مست×عبد المطلب عم رسول االله 

 أن يرد الجميل بخير منه، وبنو هاشم منعوه من قريش ×وقد كان من خلق رسول االله 
ًثلاثة عشر عاما، ودخلوا معه الحصار في شعب أبي طالب ثلاث سنين، والعباس له مواقف لا 

  . الصحيفة يجب ألا ينسىضتري موقفه من نقخ، وأȃو الب×تنكر معه 

ȃقتل :  عندما سمع ذلك قال، حذيفة بن عتبة بن ربيعةاولكن أȂننا ونترك آأ باءنا وإخوا
 - )يا أȃا حفص: ( فقال لعمر،× فبلغت رسول االله ،العباس، واالله لئن لقيته لأحمله بالسيف

ضرب وجه عم رسول ُأȆ« : بأبي حفص×واالله إنه لأول يوم كناني فيه رسول االله : قال عمر
  .»!؟االله بالسيف

 فواالله ؛)◙يقصد أȃا حذيفة (ي فلأضرب عنقه بالسيف دعن،يا رسول االله: فقال عمر
  .لقد نافق

  : يقول◙فكان أȃو حذيفة .  وغفر ذلك لهى، أȃ×ولكن رسول االله 

ًمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني آما أȂا ب

  .◙ً فقتل يوم اليمامة شهيدا ،الشهادة

                                                
  ).323 -322/ 2(ابن هشام  )1(
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 

بن افحمي عند ذلك عتبة : قال الأموي..  ين المسلمين والمشركين بالمبارزةاندلع القتال ب
 دعوا ، وأراد أن يظهر شجاعته، فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين،ربيعة

) وأمهما عفراء(عوف ومعاذ ابنا الحارث :  هم، فخرج إليهم فتية من الأȂصار ثلاثة،إلى البراز
  . فيما قيل- بد االله بن رواحةوالثالث ع

  .ةما لنا بكم من حاج: فقالوا. من أȂتم؟ قالوا رهط من الأȂصار: فقالوا

 ،يا محمد:  مناديهمى ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا، وناد،أكفاء كرام: وفي رواية فقالوا
زة، وقم يا قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حم«: × فقال النبي ،أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا

  .»علي

 لأȂه أول موقف ؛× كره ذلك رسول االله ، أن النفر من الأȂصار ȇا خرجوا،د الأمويوعن
 وأمر ، فأمرهم بالرجوع، فأحب أن يكون أوǿك من عشيرته، أعداءه×واجه فيه رسول االله 

  .أوǿك الثلاثة بالخروج

  ).عرفون من السلاحُا ملبسين لا يفقد كانو(من أȂتم؟ :  قالوا،فلما دنوا فيهم: قال ابن إسحاق

  ).كفاء كرامأ(نعم : قالوا. علي: وقال علي. حمزة: وقال حمزة. عبيدة: فقال عبيدة

  .عتبة، وبارز علي الوليد بن عتبة) وكان أسن القوم(فبارز عبيدة 

 فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة عليوأما فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، 
 فذففا عليه، واحتملا ، بأسيافهما على عتبة، وكر حمزة وعليه كلاهما أȅبت صاحب،ينهما بضربتينب

  .)1(صاحبهما فحازاه إلى أصحابه

 tsrqponmu﴿: وفي هؤلاء الستة نزل قول االله تعالى
wv { z y x} |� ~¡ ﴾   ]2( ]الحج(.  

                                                
  ).319/ 2(هشام ابن  )1(
  ).3969 – 3966 حديث ،164 -162/ 15( الفتح ،البخاري )2(
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أضجعوه إلى جانب  ،× إلى رسول االله ◙ بن الحارث بن المطلب ةا بعبيدءووȇا جا
 يا :◙ ة خده على قدمه الشريفة، وقال عبيد×، فوضع رسول االله ×موقف رسول االله 

  : لو رآني أȃو طالب لعلم أني أحق بقوله،رسول االله

  ونــــــــــــــــــــسلمه حتــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــصرع دونـــــــــــــــــــــه
  

  )1(ونـــــــــــــذهل عــــــــــــــن أȃناءنـــــــــــــا والحلائــــــــــــــل  
  . )2()أشهد أȂك شهيد: (× فقال رسول االله ،◙ثم مات    

 الفئتان وتقابل الفريقان، وحضر الخصمان بين يدي الرحمن، واستغاث بربه سيد تتواجهثم 
 سامع الدعاء وكاشف ،الأȂبياء، وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماء

  .)3(البلاء

 

 فأخذ ،×وتقدم النبي  ... ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض: قال ابن إسحاق
ثم  ،)ت الوجوههشا: ( وقال، فاستقبل المشركين بها،)الحجارة الصغيرة(لحصباء  من اةحفن

، فأوصل االله الحصباء إلى أعين المشركين، فلم )شدوا: (بها، وأمر أصحابه وقال) رماهم(نفحهم 

' ) ( * ﴿: يبق منهم أحد إلا ناله منها ما شغله عن حاله، وفي هذا قال االله عز وجل
  .]17:الأنفال[ ﴾+ , -

 بطولات م الجيشان، واشتد القتال، وحمي الوطيس، وتعانقت السيوف، وأظهر المسلمونتحوال
  .)4()أحد أحد(فائقة، وكان شعارهم يومئذ 

ً، واتجه إلى ربه مناشدا إياه ◙ ومعه صاحبه أȃو بكر ش إلى العري×ورجع رسول االله 
  .ًما وعده، ومستنزلا النصر والمدد منه سبحانه

ت ما آ ما وعدتني، Ǿ  ليǾ أȂجز«: كما جاء في رواية مسلم - × وكان من دعائه
 Ǿ ،وتقول الرواية.»ن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرضإوعدتني  :

                                                
  .☺يقصد رسول االله  )1(
  .334/ 3  البداية والنهاية:ابن كثير )2(
  .3/256 ابن كثير، المصدر السابق )3(
  .142، ص  السيرة النبوية:شهبةأȃو  )4(
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 ، فأȈقاه على منكبيه،فأȄاه أȃو بكر، فأخذ رداءه. فما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه«
 فإنه سينجز لك ما وعدك، فأȂزل ؛يا نبي االله كفاك مناشدتك ربك: ه، وقالثم التزمه من ورائ

 +!"#$%&' ) ( *﴿: االله 
  .)1(»، فأمده االله بالملائكة]الأنفال[﴾,

Ǿ إني أȂشدك عهدك ووعدك، Ǿ إن «:  من دعائه في ذلك اليوم)2(ومما رواه البخاري
حسبك يا رسول االله، :  فقال،ذ أȃو بكر بيدهفأخ«: ، وتقول الرواية»شأ لا تعبد بعد اليومت

Â Ã﴿: وهو يقول) ☺أي رسول االله ( فخرج ،أȈححت على ربك، وهو يثب في الدرع
Å ÄÆ ﴾   ]القمر[.  

ȇًا كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا :  قال،◙وعن علي بن أبي طالب  ً
يا حي يا قيوم، يا حي يا : (اجد يقولفجئت فإذا هو س: قال.  ما فعل×لأȂظر إلى رسول االله 

ًأȆضا، فذهبت إلى ، لا يزيد عليها، فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك )قيوم
  .)3( ًالقتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أȆضا، حتى فتح االله على يده

× 

ً شديدا، وكذلك أȃو بكر الصديق ً بنفسه قتالا×قاتل رسول االله ): مغازيه(قال الأموي في 
◙ ..  

 بل كان يخرج إلى ش؛ في القتال، ولم يكن كل الوقت في العري×فقد شارك رسول االله 
وقد روى الإمام أحمد بسنده عن . ً وأشدهم بأسا عليه،قرب المسلمين إلى العدوأ فيكون ،القتال

و أقربنا من العدو، وكان ، وه×لقد رأȆتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول االله «:  قال،◙علي 
  .»ًمن أشد الناس يومئذ بأسا

Ǿ «:  قال وهو في قبة له يوم بدر× أن النبي ،¶  عن ابن عباس،وروى البخاري
  .»ًأȂشدك عهدك ووعدك، Ǿ إن شئت لم تعبد بعد اليوم أȃدا

                                                
  ).1763، حديث 1384/ 3(صحيح مسلم  )1(
  ).4811 حديث ،254/ 18 (؛)4815 حديث ،253/ 18(الفتح  )2(
  .3/256البداية والنهاية  )3(
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  فخرج وهو يثب في، أȈححت على ربك؛حسبك يا رسول االله:  وقال،فأخذ أȃو بكر بيده

ÄÃÂÆÅ  É ÈÇ﴿:  وهو يقول،)ًمقاتلا يقتحم الصفوف(الدرع 
Ì Ë ÊÍ ﴾   ]القمر[.  

  .]القمر[ ﴾ȇ: ﴿ÄÃÂÅÆا نزلت: قال: وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة

  ).فقد كانت هذه الآية مكية (!أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟: قال عمر

Â ﴿: يقول يثب في الدرع وهو ×فلما كان يوم بدر رأȆت رسول االله : قال عمر
ÅÄÃÆËÊÉÈÇÌÍ﴾ ]فعرفت تأويلها يومئذ، ]القمر  .  

 

 كان معه، وإن ش أȆنما كان، فإن كان في العري×ً ملازما لرسول االله ◙كان أȃو بكر 
  .×كان خارجه كان معه، يذب بسيفه عنه 

 زمن في ( أȂه خطبهم، عن علي، من حديث محمد بن عقيل،)مسنده(وقد روى البزار في 
  يا أيها الناس من أشجع الناس؟: فقال). تهخلاف

  .أȂت يا أمير المؤمنين: فقالوا

 ×لا انتصفت منه، ولكن هو أȃو بكر، إنا جعلنا لرسول االله أما إني ما بارزني أحد إ: فقال
 لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فواالله ما دنا إلا ؛× فقلنا من يكون مع رسول االله ،ًعريشا

 فهذا أشجع ؛ لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه،×ًبكر شاهرا بالسيف على رأس رسول االله أȃو 
  .الناس

 فهذا يحاده، وهذا ،)في مكة قبل الهجرة ( وأخذته قريش،×ولقد رأȆت رسول االله : وقال
الله ما دنا منا أحد إلا أȃو بكرأȂت جعلت الآ:  ويقولون،يتلتله ًلهة ǽ واحدا، فوا  يضرب ،ً

  !؟ًويلكم أȄقتلون رجلا أن يقول ربي االله:  وهو يقول، ويتلتل هذا،اهدويج

  . حتى أخضلت لحيتهى فبك، بردة كانت عليهَّثم رفع علي

  كم االله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟دأȂش: ثم قال
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فواالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل : فسكت القوم، فقال علي
  .)1(م إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانهفرعون، ذاك رجل يكت

 في العريش × حيث هو مع رسول االله ؛◙فهذه خصوصية للصديق : قال ابن كثير
  .)2( وأرضاه◙كما كان معه في الغار 

 

وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي، حليف بني عبد شمس، يوم : قال ابن إسحاق
Ȅقاتل بهذا «: ً فأعطاه جذلا من حطب، فقال،×سول االله  رىبدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأ

  .»يا عكاشة

 أȃيض ،ً فعاد سيفا في يده طويل القامة، شديد المتن، هزه×فلما أخذه من رسول االله 
ثم لم يزل  ).العون: (ىالحديدة، فقاتل به حتى فتح االله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسم

  .)3( حتى قتله طليحة الأسدي أȆام الردة،× عنده يشهد به المشاهد مع رسول االله

 

 يا أȃا أȃشر: ( فقال، وهو في العريش، ثم انتبهة خفق×النبي ) نام(خفق ... «: قال ابن إسحاق
  .»)التراب(بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع آخذ بكر، أȄاك نصر االله، هذا جبريل 

 كلها  فالمعركة؛ يقاتلون معهم ويثبتونهم،بالملائكة ╚ وأصحابه ×لقد أمد االله رسوله 
تدار بأمر االله ومشيئته، وتدبيره وقدره، وتسير بجنده وتوجيهه، وما كان االله ليترك المؤمنين 

 cba`_^]\[ZY d e f g﴿:وحدهميومئذ
hinmlkjqpo﴾ ]لقد كان حسب .]الأنفال 

وأن يمضوا في طاعة أمر االله، واثقين ، ة فلا يستبقوا منه بقي،المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم
  .)4( دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهميءكان حسبهم هذا لينتهي دورهم ويج..  بنصر االله

                                                
  .332/ 3البداية والنهاية  )1(
  .المصدر السابق )2(
  ).99 -98/ 2(، ورواه البيهقي في الدلائل )336/ 2(ابن هشام  )3(
  .ًسيد قطب، في ظلال القرآن، مختصرا )4(
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  : قال¶ أن عبد االله بن عباس ،وفي صحيح مسلم

 وصوت  إذ سمع ضربة بالسوط فوقه،ȅر رجل من المشركين أمامهأبينما رجل من المسلمين يشتد في 
 هو حطم أȂفه ً إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا، فنظر إليه فإذا، أقدم حيزوم:الفارس يقول

  .× فجاء الأȂصاري فحدث ذاك رسول االله ،وشق وجهه كضربة السوط

 سبعين، وأسروا )المسلمين أي ( فقتلوا يومئذ.»صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة«: فقال
  .)1(سبعين

ً جاء بالعباس أسيرا، فقال ، من الأȂصار قصير القامةً أن رجلا،أحمد في مسندهي ويرو
يا رسول االله، إن هذا واالله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، من أحسن الناس : (العباس

: فقال. أȂا أسرته يا رسول االله:  فقال الأȂصاري.)ًوجها، على فرس أȃلق، ما أراه في القوم
 ، عن أȃيه، بن سهلة، وروى البيهقي عن أبي أمام)2() فقد أȆدك االله تعالى بملك كريم؛اسكت

ن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن إيا بني لقد رأȆتنا يوم بدر و: قال
  .يصل إليه السيف

به، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه ضرًإني لأȄبع رجلا من المشركين لأ: وقال أȃو داود اȇازني
 يوم ×قال رسول االله :  قال¶ عباس نباوعن . )3(له غيريسيفي، فعرفت أȂه قد قت

  .)4(» الحربة وعليه أدا،هذا جبريل آخذ برأس فرسه«: بدر

 ﴿  e d c b a  ̀_  ̂﴾:  

] ﴿:  وقال، وتنكر لهم،ه على عقبيص فر ونك، إبليس ما يفعل الملائكة بالمشركينىȇا رأ
i h g f e d c b a ` _ ^ ] \j ﴾   ]الأنفال[.  

الملائكة  إبليس ما فعل ىȇا رأ:  قال،◙ بن رافع ةروى الطبراني بسنده عن رفاع وقد
 وهو يظن أȂه ،)القرشي (لص إليه، فتشبث به الحارث بن هشامُ أشفق أن يخ،بالمشركين يوم بدر

                                                
  ).1763، حديث 1385 -1384/ 3(رواه مسلم في صحيحه  )1(
  .243 ص ،، وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي)شاكر/ 194/ 2(المسند  )2(
  ).241 ص ،صحيح السيرة النبوية )3(
  .)3908 (رواه البخاري )4(
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قة بن مالك   ثم خرج ،، فوكز في صدر الحارث)وهي الصورة التي كان يظهر فيها إبليس(سرا
 وخاف أن ،Ǿ إني أسأȈك نظرتك إياي:  فقال، ورفع يديه، نفسه في البحرى حتى أȈق،ًهاربا

  .يخلص القتل إليه

قة بن مالك:  فقال،وأقبل أȃو جهل  فإنه كان على ؛يا معشر الناس لا يهولنكم خذلان سرا
، ؛بة وعتبة والوليدي ولا يهولنكم قتل ش،) ترتيب معهعلى: أي(ميعاد من محمد   فإنهم قد عجلوا

ًرجع حتى نفرقهم بالجبال، فلا أȈفين رجلا منكم قتل رجلان لا ىللات والعزفوا  ولكن ،ً
  .ى ورغبتهم عن اللات والعز، حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم؛ًخذوهم أخذا

  :ًثم قال أȃو جهل متمثلا

ــــــــــــشموس منــــــــــــي ــــــــــــنقم الحــــــــــــرب ال   مــــــــــــا ت
  

ــــــــــــــــــــازل عـــــــــــــــــــــامين حـــــــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــــــني     بـ
  

  .لمثل هذا ولدتني أمي

﴿$#"!+*)('&%,﴾)1(:  

بينهم  ففصلت ،خوة، خالفت بينهم المبادئخوة بالإ الآباء بالأȃناء، والإىفي يوم بدر التق

 قتل أȃو عبيدة  ولقد ..بل الواحد التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحصروتقطعت الأوا. السيوف

حمزة و، وقتل عمر بن عميرا الصديق بقتل ولده عبد الرحمن، وقتل مصعب أخاه عبيد َّأȃاه، وهم

بة إلى آ وكان .  الدين والعقيدةةصروعبيدة أقرباءهم وعشيرتهم، متجردين من علائق الدم والقرا

: فيهم وفي أمثالهم وأȂزل االله . )2(االله إليه تصور الروابط والقيم في ميزان ىهذا أȃلغ ما ارتق

﴿&%$#"!'( 0 / . - , + * ) 

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3  2 1
A @ R Q P O N M L K J I H G F E D C B 

X W V U T SY ﴾   ]المجادلة[.  

                                                
  .284، ص  السيرةه فق:الغزالي )1(
  . في ظلال القرآن:سيد قطب )2(
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 نزلت في :﴾-./﴿: ل في قوله تعالىيوقد ق: (♫قال الحافظ ابن كثير 

 ،بنه عبد الرحمنابقتل  -يومئذ  -  َّ هم، في الصديق:﴾10﴿قتل أȃاه يوم بدر، ، أبي عبيدة

 في عمر :﴾54﴿مئذ،  قتل أخاه عبيد بن عمير يو، في مصعب بن عمير:﴾32﴿
ًقتل قريبا له يومئذ أȆضا، وفي حمزة وعلي  ة والوليد بن عتبة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبةعبيدو ً

  .)1()يومئذ، فاالله أعلم

بة، ولا وطن ولا جنسية، ولا عصبية ولا ..  وهكذا لا نسب ولا صهر، ولا أهل ولا قرا
قفين تحت ،قف تحت راية الحق فمن و،إنما هي العقيدة، والعقيدة وحدها..  قومية  فهو وجميع الوا

ية إخو  وتختلف ،أوطانهم، وتختلف عشائرهموتختلف  ، تختلف أȈوانهم .. في االلهةهذه الرا
ية الواحدة  فوقف تحت ،ومن استحوذ عليه الشيطان. أسرهم، فتذوب الفوارق كلها تحت الرا

 من جنس، ولا من وطن ولا من  فلن تربطه بأحد منهم رابطة، لا من أرض، ولا،راية الباطل
لقد أȂبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها ..  نسب ولا من صهرمن لون، ولا من عشيرة، ولا 

  .)2(ًهذه الوشائج، فأȂبتت هذه الوشائج جميعا

 

 أȂه أصيب عينه يوم بدر، ،◙ بسنده عن قتادة بن النعمان ،)الدلائل( البيهقي في ىرو
 ،، فدعاه)لا: ( فقال،×لت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسأȈوا رسول االله اسف

فكانت : وفي رواية.  فكان لا يدري أي عينيه أصيب،)×أي براحة يده (فغمز حدقته براحته 
  .)3(هأحسن عيني

 ،ȇا كان يوم بدر:  قال،◙ا عن رفاعة بن رافع بن مالك ًومثل ذلك ما رواه البيهقي أȆض
 فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت ،تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه

 فبصق فيها رسول ،ئت عينيقيوم بدر، ففبسهم ميت ُفطعنته بالسيف فيها طعنة، ور: إبطه، قال
  . فما أذاني منها شيء،، ودعا لي×االله 

                                                
  .329، ص 4تفسير القرآن العظيم، ج  )1(
  . في ظلال القرآن، بتصرف:سيد قطب )2(
 أن ذلك يوم بدر، وفي رواية البيهقي في أنها يوم أحد، قال ابن ،ففي رواية ابن إسحاق: في متن الخبر اختلاف )3(

  .وقيل يوم الخندق: عبد البر
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﴿  R_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾ ]إبراهيم[:  

، وقاتلوا أشد قتال، وقاموا )أحد، أحد(هم  هتافهم، وعلاولمسلمين على عداشتد بأس ا
  .بهجوم كاسح، وجعلوا يقلبون الصفوف، ويقطعون الأعناق، ويضربون من المشركين كل بنان

 ،فأخذت صفوف المشركين تتصدع، وأخذت جموعهم في الفرار، وركب المسلمون ظهورهم
ًيقتلون فريقا ويأسرون فريقا ا نه يتجرعو،وس الردى على صناديد الكفر من قريشئ كودارت. ً

صاغرين، وهم الذين استكبروا، وأȂكروا دين االله، وكذبوا رسوله، وشردوا عبادة المؤمنين، 
، بأن بعث فيهم أفضل أȂبيائه، وهيأ لهم أسباب السيادة في هم إياهاأوبدلوا نعمة االله التي بو

 ] S T V U W X ZY ﴿:  بالكفر به، فبدلوا ذلكةالدنيا، والنجاة في الآخر
\ ] ̂ _ba`dce ﴾ ]باعهم . ]إبراهيمȄزل هؤلاء أȂوقد أ

 ، حين أخرجوهم إلى بدر، فقتلوا وصار مصيرهم دار البوار، وهي جهنم يدخلونها،دار الهلاك
  .ح المستقر مستقرهمُفقبها، ويقاسون حر

 

  : قال،◙ عن عبد الرحمن بن عوف ،)الصحيحين(ثبت في 

 فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أȂا بين غلامين من الأȂصار ، لواقف يوم بدر في الصفإني
 أȄعرف أȃا ،يا عم:  فقال،ني أحدهماز فغم،لع منهماضحديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أ

  جهل؟

  ! وما حاجتك إليه؟،نعم: فقلت

ده  والذي نفسي بيده لئن رأȆته لا،×خبرت أȂه يسب رسول االله أُ: قال  يفارق سوادي سوا
  .حتى يموت الأعجل منا

ً فقال لي أȆضا مثلها، فلم أȂشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو ،خرفتعجبت لذلك، فغمزني الآ
  .ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه:  فقلت،يجول في الناس

 ،»أȆكما قتله؟«:  فأخبراه، فقال× ثم انصرفا إلى النبي ،ه حتى قتلاها فضرب،فابتدراه بسيفهما
  .لا:  قالا،)هل مسحتما سيفيكما؟: (قال. أȂا قتلته: قال كل منهما

  .»كلاهما قتله«:  في السيفين، فقال×فنظر النبي : قال



   580 

  .ذ بن عفراءاوقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومع

ء أȃا جهل وبه ر ق، فأجهز عليه ابن موقد ترك معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفرا
  : قال ابن إسحاق،◙مسعود 

 وقد قال لهم ،لتمس في القتلىُ أن ي×فمر عبد االله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول االله 
 فإني ؛إلى أȅر جرح في ركبته -  إن خفي عليكم في القتلى -انظروا «:  فيما بلغني- ×رسول االله 

، وكنت أشف منه بيسير، نًازدحمت أȂا وهو يوما على مأدبة لعبد االله بن جدعان ونحن غلاما
  .»أȅره بهيزل ًفدفعته، فوقع على ركبته، فجحش في أحدهما جحشا لم 

  .فوضعت رجلي على عنقه.. فوجدته بآخر رمق، فعرفته : قال ابن مسعود

  هل أخزاك االله يا عدو االله؟: وقد كان ضبث بي مرة بمكة، فآذاني ولكزني، ثم قلت له: قال

  !وبماذا أخزاني؟: قال

  أخبرني لمن الدائرة اليوم؟!! أعمد من رجل قتلتموه ): أȃو جهل: أي(قال 

  .قلت الله ورسوله: قال

لقد : لقد قال لي: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال ابن إسحاق
، ☺ثم احتززت رأسه، ثم جئت به رسول االله : ًارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم، قال

  .الله، هذا رأس عدو االلهيا رسول ا: فقلت

  )ه الذي لا إȀ غيره؟َّآȈل: (فقال

نعم، واالله الذي لا إȀ غيره، ثم أȈقيت رأسه بين يدي : ، فقلت☺وكانت يمين رسول االله 
  .)1(، فحمد االله☺رسول االله 

 

ًكان أمية بن خلف لي صديقا :  قال،◙روى ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن عوف 
 ، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، فكان يلقاني ونحن بمكةبمكة،
   أȃوك؟ه أرغبت عن اسم سماك،يا عبد عمرو: فيقول

                                                
  .352 - 3/351البداية والنهاية  )1(
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  !نعم: فأقول: قال

ًجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، وكان إذا دعاني يا عبد عمرو افإني لا أعرف الرحمن، ف: قال
  .لم أجبه

  .جعل ما شئتيا أȃا علي ا: فقلت له: قال

  .فأȂت عبد الإȀ: قال

  !نعم: قلت: قال

يا عبد الإȀ فأجيبه فأȄحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر، : فكنت إذا مررت به قال: قال
، فأȂا )غنمتها(ومعي أدراع لي قد استلبتها : خذ بيده، قالآ وهو ّمررت به وهو واقف مع ابنه علي

  . فلما رآني،أحملها

  .لم أجبه ف،يا عبد عمرو: قال

  .يا عبد الإȀ: فقال

  .نعم: فقلت

في قيمة : أي ( فأȂا خير لك من هذه الأدراع التي معك؛)أي في أسري (َّهل لك في: قال
  ؟)الفداء

  .قلت نعم ها االله: قال

  .فطرحت الأدراع من يدي، وأخذت بيده وبيد ابنه: قال

  ما رأȆت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟: وهو يقول

  .ثم خرجت أمشي بهما: قال

 من الرجل منكم ،يا عبد الإȀ: ًخذا بأȆديهماآقال لي أمية بن خلف وأȂا بينه وبين ابنه : قال
  المعلم بريشة نعامة في صدره؟

  .حمزة: قلت: قال

  .ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل: قال
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ًلالا بمكة  وكان هو الذي يعذب ب-ه بلال معي فواالله إني لأقودهما إذ رآ: لرحمنقال عبد ا
أي : قلت: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، قال:  قال، فلما رآه- على ترك الإسلام
  .لا نجوت إن نجا: أي بلال أسيري، قال: قلت: لا نجوت إن نجا، قال: بلال أسيري، قال

 لا نجوت إن نجا، ،رأس الكفر أمية بن خلف! يا أȂصار االله: صوتهصرخ بأعلى: ثم
فأخلف رجل السيف : ، قال)أدفع ( فأȂا أذب عنه،بنا حتى جعلونا في مثل المسكةفأحاطوا 

  .فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط

  .ًنج بنفسك ولا نجاء بك، فواالله ما أغني عنك شيئاا: قلت: قال

  .فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما: قال

  . فجعني بأدراعي وبأسيري؛ً االله بلالايرحم: فكان عبد الرحمن يقول: قال

في صحيحه عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن ) البخاري(وفي رواية عند 
فريق من معه ) ◙أي بلال (فخرج  : (... قال،◙أȃيه عن جده عبد الرحمن بن عوف 

، ثم أȄوا حتى  فقتلوه، لأشغلهم؛بنهاالأȂصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم 
ً رجلا ثقيلا، فلما أدركونا)أمية ( وكان،تبعونا  ،ك فبرك، فأȈقيت عليه نفسي لأمنعهُبرا:  قلت له،ً

 فكان عبد الرحمن بن ،فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه
  .)1(عوف يرينا ذلك في ظهر قدمه

 

 لأȂه كان أكف القوم عن ؛ عن قتل أبي البختري× رسول االله ىوإنما نه: قال ابن إسحاق
 ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض ،كان لا يؤذيه . . وهو بمكة×رسول االله 

  . حليف الأȂصار◙ فلقيه المجذر بن ذياد البلوي ،الصحيفة

 ، خرج معه من مكة،ميل له ومع أبي البختري ز، نهانا عن قتلك×إن رسول االله : فقال له
  . وهو من بني ليث،وهو جنادة بن مليحة

   وزميلي؟:)أȃو البختري (قال

  .لا واالله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول االله إلا بك وحدك: فقال له المجذر
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 لا يتحدث عني نساء قريش بمكة أني تركت زميلي ،ًا لأموتن أȂا وهو جميعاً إذ،لا واالله: قال
  . على الحياةًحرصا

  :وقال أȃو البختري وهو ينازل المجذر

  بــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــرة زميلـــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــترك ا
  

  حتـــــــــــــــــــى يمـــــــــــــــــــوت أو يـــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــبيله  
  : وقال في ذلك، فقتله المجذر بن زياد، فاقتتلا:قال  

ــــــــــــــ ــــــــــــــرْـِّشبَ ــــــــــــــوه البخــــــــــــــتري: نَم مــــــــــــــتُْ بي ȃأ  
  

ــــــــــــــــــــــــِ بمثلهــــــــــــــــــــــــا مرـِّشَأو بــــــــــــــــــــــــ     َّيِنــــــــــــــــــــــــَي بنِّ
  أȂــــــــــــا الــــــــــــذي يقــــــــــــال أصــــــــــــلي مــــــــــــن بـــــــــــــلى  

  
ـــــــــــــــــــيأطعـــــــــــــــــــن بالـــــــــــــــــــصعدة      حتـــــــــــــــــــى تنثن

  Ȅأي (سرستأُوالذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن ي:  فقال× المجذر رسول االله ىثم أ :
  .)1( فقتلته، فقاتلته، إلا أن يقاتلنيى فأȄ،ȃيك بهآ ف،)يقبل الأسر

 

 يوم بدر لقيت: قال الزبير:  قال، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن  أȃيه،روى البخاري
:  منه إلى عيناه، وهو يكنى أȃا ذات الكرش، فقالىعبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج لا ير

والعنزة عصا مثل العكازة، . ( فحملت عليه بعنزة، فطعنته في عينه فمات،أȂا أȃو ذات الكرش
  ).قصيرة تشبه الرمح، لها حديدة في أسفلها

أن ن الجهد ا ثم تمطيت، فك،ضعت رجلي عليهلقد و: خبرت أن الزبير قالُفأ: قال هشام
 إياها، فلما  فأعطاه،×فسأȈه إياها رسول االله :  قال عروة. طرفاهاى، وقد انثن)العنزة: أي (نزعتها

 سأȈها إياه ، ثم طلبها أȃو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أȃو بكر، أخذها،×بض رسول االله قُ
 ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما ، أخذها،مر فأعطاه إياها، فلما قبض ع،عمر بن الخطاب

  .)2(تلُ فكانت عنده حتى ق،تل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد االله بن الزبيرقُ

م   حيث استطاع أن يضع ؛ في إصابة الهدف◙هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوا
 وزع طاقته بين الهجوم والدفاع،  مع ضيق ذلك المكان، وكونه قد،ة في عين ذلك الرجلبالحر
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قي، لكن الزبير ى لكونه قد حم؛اăفلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة جد  جسمه بالحديد الوا
 مما يدل على ؛استطاع إصابة إحدى عينيه، فكانت بها نهايته، ولقد كانت الإصابة شديدة العمق

  .)1(دفقوة الزبير الجسدية، إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة اله

 

  .. انتهت معركة بدر بنصر مبين للمسلمين، وهزيمة ساحقة للمشركين

ومن جلهم من القادة والصناديد، ً المشركين سبعين رجلا، وأسر منهم سبعون، وكان قتلى

والأسر سارعوا إلى الهرب، وتبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة من القتل أفلتوا 

  .)2(ًلا يدرون كيف يدخلونها خجلامذعورين، 

، استأȅرت )ستة من المهاجرين وثمانية من الأȂصار(ًواستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا 

 s t v u w x﴿:  فذهبوا إلى عليين، أحياء عند ربهم يرزقون، االلهةبهم رحم
y z { |} ~ � ¢¡ ¦¥¤£§ ̈©   

ª ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « µ ﴾   ]آل عمران[.  

ًعزيزا مؤزرا ًنصرا ين نصر االله عباده المؤمن والمؤمنون لا ناصر لهم من أȂفسهم ولا من .. ً

 فالنصر من عند االله، هو الذي يملك النصر ؛ ولا هم صانعوه، فلا هم أسباب النصر،سواهم
الأمر كله إليه، والنصر منه، ومتعلق بقدره ومشئيته الطليقة، ..  والهزيمة، والقوة والسلطان

  . تحركها المشيئة وتحقق بها ما تريده،سباب والوسائل إنما هي أدواتوالأ.  .وإرادته الفاعلة

  :قال حسان بن ثابت: قال ابن إسحاق

ــــــــــــــــــبر بالــــــــــــــــــــــذي لا عيـــــــــــــــــــــب فيــــــــــــــــــــــه   وخـــ
  

ــــــــــــــــــار الكــــــــــــــــــذوب   ــــــــــــــــــصدق غــــــــــــــــــير إخب   ب
ــــــــــــما صـــــــــــــــــنع المليـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــدر   ـــــ   ب

  
ـــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــشركين مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــصيب     لن

ء   ـــــــــــداة كــــــــــــــــــــــــأن جمعهــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــرا   غـــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــنح الغـــــــــــــــــــروب   ـــــــــــــــــــدت أركان   ب
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  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ممفلاقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
  

   وشــــــــــــــيب)1(كأســــــــــــــد الغــــــــــــــاب مــــــــــــــردان  
ــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد وازروه     أمــــــــــــــــــــ

  
  عــــــــــــــــلى الأعــــــــــــــــداء في لفــــــــــــــــح الحـــــــــــــــــروب  

  
ــــــــــــــــــــــــــــديهم صــــــــــــــــــــــــــــوارم مرهفــــــــــــــــــــــــــــات Ȇبأ  

  
  ب خـــــــــــــــــاطي الكعـــــــــــــــــوبرّوكـــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــ  

  
  زرتهـــــــــــــــــــــاآبنـــــــــــــــــــــو الأوس الغطـــــــــــــــــــــارف و

  
  بنــــــــــــــــو النجــــــــــــــــار في الــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــصليب  

ــــــــــــــــــــا أȃــــــــــــــــــــــا جهــــــــــــــــــــــل صريعــــــــــــــــــــــا     ًفغادرنــ
  

ــــــــــــــــــــــالجبوب   ــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــد تركن ـــــ   وعتب
  في رجــــــــــــــــــــــالوشـــــــــــــــــــــيبة قـــــــــــــــــــــد تركنـــــــــــــــــــــا   

  
ـــــــــــــــــــسبوا حـــــــــــــــــــسيب     ذوي حـــــــــــــــــــسب إذا ن

ـــــــــــــــــاديهم رســــــــــــــــــــــــــــــــــول االله ȇــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ينـــــــــــــــــ
  

  فناهم كباكــــــــــــــــــــــــب في القليــــــــــــــــــــــــبذقــــــــــــــــــــــــ  
  :ًوقال حسان أȆضا  

ـــــــــــــــــنهم ـــــــــــــــــدر لحي   سرنـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــاروا إلى ب
  

  لــــــــو يعلمـــــــــون يقــــــــين العلـــــــــم مــــــــا ســـــــــاروا  
ـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــلمهموالا     هـــــــــــــــــــم بغـــــــــــــــــــرور ث

  
  ارّإن الخبيـــــــــــــــــــــــــــث لمـــــــــــــــــــــــــــن والاه غـــــــــــــــــــــــــــر  

  إني لكــــــــــــــــم جـــــــــــــــار فــــــــــــــــأوردهم: وقـــــــــــــــال  
  

ـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــزي والعـــــــــــــــــارشر المـــــــــــــــــوارد      في
تهـــــــــــــــم     ثـــــــــــــــم التقينـــــــــــــــا فولـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن سرا

  
  مــــــــــن منجـــــــــــدين ومــــــــــنهم فرقـــــــــــة غـــــــــــاروا  

  
  : أن أفخر بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت،وقد ذكر صاحب العقد وغيره

ــــــــــــــــــــدر إذ ي ــــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــــَوببئ   همَّيطِــــــــــــــــــــَف مكُ
  

ئنــــــــــــــــــــا ومحمـــــــــــــــــــــدُجبريــــــــــــــــــــل     ُ تحــــــــــــــــــــت لوا
  :وقال كعب بن مالك  

ــــــــــــــــــــــــت لأمــــــــــــــــــــــــر االله واالله قــــــــــــــــــــــــادر   عجب
  

  أراد لـــــــــــــــــــــيس الله قـــــــــــــــــــــاهرعـــــــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــــــا   
  ًقـــــــــــضى يــــــــــــوم بـــــــــــدر أن نلاقــــــــــــي معــــــــــــشرا  

  
  بغــــــــــوا وســــــــــبيل البغــــــــــي بالنــــــــــاس جــــــــــائر  

  
  وقــــــــد حــــــــشدوا واســــــــتنفروا مــــــــن يلــــــــيهم

  
  مــــــــــــن النــــــــــــاس متــــــــــــى جمعهــــــــــــم متكــــــــــــاثر  

  
                                                

  .شاربه ولم تنبت لحيته  جمع أمرد، وهو الشاب الذي طر:مردان )1(
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  ـم عـــــــزيــــــز ونــــاصـــــرٌلــــــــــه مـــــعـــــقـــــل مـــــنــــــهـــ    وفــــــــينـــــا رســــــول االله والأوس حــــــولـــــــــــه

ئــــــــــــــه   وجمــــــــــــــع بنــــــــــــــي النجــــــــــــــار تحــــــــــــــت لوا
  

ــــــــــــــــائر     يمــــــــــــــــشون في اȇــــــــــــــــاذي والنقــــــــــــــــع ث
  

ــــــــــــــما لقينـــــــــــــــــــــــاهم وكــــــــــــــــــــــل مجاهـــــــــــــــــــــــد   فلــــــــ
  

  لأصــــــحــــــابه مستـــــبســــــل النـــفــــس صـابـــر  

  شــــــــــــــــــــــــهدنا بــــــــــــــــــــــــأن االله لا رب غــــــــــــــــــــــــيره
  

  وأن رســـــــــــــــــــــــول االله بـــــــــــــــــــــــالحق ظــــــــــــــــــــــــاهر  
  

  وجهــــــــــــهًفكـــــــــــب أȃــــــــــــو جهــــــــــــل صريعــــــــــــا ل
  

ـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو عـــــــــــــــاثر     وعتبـــــــــــــــة قـــــــــــــــد غادرت
  وشــــــــــيبة والتيمـــــــــــي غـــــــــــادرت في الـــــــــــوغى  

  
  ومـــــــــــا مـــــــــــنهم إلا بـــــــــــذي العـــــــــــرش كـــــــــــافر  

ــــــــــــــار في مــــــــــــــستقرها     فأمــــــــــــــسوا وقــــــــــــــود الن
  

  )1(وكــــــــــــــــل كفــــــــــــــــور في جهــــــــــــــــنم صــــــــــــــــائر  
  

 

  ثلاث ا ظهر على قوم أقام بالعرصة  كان إذ×إنه «:  قال)2(◙عن أȂس 

  :ولعل الحكمة في ذلك .)3(» ...ليال

 بالقضاء على أȆة حركة من المقاومة اليائسة، التي يحتمل أن يقوم بها ،تصفية الموقف - 1
 .ًفلول المنهزمين الفارين هربا إلى الجبال

 معركة، فقد دفن شهداء مدفن من استشهد من جند االله، مما لا تكاد لا تخلو منه - 2
 .)4( المعركة، ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد منهم خارج بدرالمسلمين في أرض

 كاملة إلى ى حتى تؤد؛جمع الغنائم وحفظها، وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ - 3
مستحقيها، وقد أسندت أȂفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد االله بن كعب الأȂصاري أحد بني 

 .)5(مازن

                                                
  .405/ 3البداية والنهاية  )1(
  .414 ص ،الصلابي )2(
  ).250ص (صحيح السيرة النبوية، : انظر )3(
  ).291/ 1(موسوعة نضرة النعيم : انظر )4(
  ).453/ 3( صادق عرجون، محمد رسول االله: انظر )5(
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اء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها، بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله إعط - 4
أفراده في ميدان المعركة، ويضمد فيها جراح مجروحيه، ويذكر نعم االله عليه فيما أفاء االله عليه من 
النصر المؤزر، الذي لم يكن داني القطوف، سهل المنال، ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان من 

 مما كان له أȅر فعال في استجلاب النصر، وما كان من فلان في ؛داث ومفاجآت في الموقعةأح
شجاعته وفدائيته، وجرأȄه على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات، وما تكشفت عنه المعركة من 
دروس عملية في الكر والفر، والتدبير المحكم الذي أخذ به العدو، وما في ذلك من عبر، 

 ليكون ؛امر القيادة العليا، وموقفها في رسم الخطط، ومشاركتها الفعلية في تنفيذهاواستذكار أو
 يمشون في نوره في وقائعهم المستقبلية، ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد ،من كل ذلك ضياء

 .الصبور المظفر بالنصر المبين

 وعلى ،عرف عليهمتال الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، ومواراة جيف قتلى - 5
 للإجهاز على من ؛ًمكانتهم في حشودهم، وعلى من بقي منهم مصروعا بجراحه لم يدركه الموت

  . اتقاء شره في المستقبل؛ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه

 

  : هم،المهاجرين ستة من :كما ذكرنا -ًدفن المسلمون شهداءهم، وكانوا أربعة عشر شهيدا 

 .◙المطلب عبد عبيدة بن الحارث بن  -1

 . أخو سعد◙عمير بن أبي وقاص  - 2

 .◙ذو الشمالين بن عبد عمرو  - 3

 .◙عاقل بن البكير  - 4

 .◙ عمر بن الخطاب  مولى،◙مهجع  - 5

  .◙صفوان بن بيضاء  - 6

  :هم، وثمانية من الأȂصار

 .◙ ةسعد بن خيثم -1

 .◙ر مبشر بن عبد المنذ - 2

 .◙يزيد بن الحارث  - 3
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 .◙عمير بن الحمام  - 4

 .◙ رافع بن المعلى - 5

ق - 6  .◙ ةحارثة بن سرا

  .¶) ابنا عفراء(عوف ومعوذ ابنا الحارث  - 8 -7

 

 ببدر، )1(لتي كانوا بها إلى قليب فنقلوا من مصارعهم ا، المشركين بقتلى×ثم أمر رسول االله 

مر بها فدفنت، لا يسأل عن صاحبها مؤمناً  إنسان أةيفجمر بازيه إذا مغ في ×وقد كان من سنته 

  .)2(ًأم كافرا

 أن يطرحوا في  بالقتلى×ȇا أمر رسول االله :  قالت،▲ عن عائشة ،روى ابن إسحاق

 فذهبوا ،خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها إلا ما كان من أمية بن ،، طرحوا فيه)البئر(القليب 

  . وأȈقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة،، فأقروه)تركوه مكانه (ليخرجوه فتزايل لحمه

يا أهل القليب بئس «:  قال×وحدثني بعض أهل العلم أن رسول االله : وقال ابن إسحاق

 وآواني الناس، وقاتلتموني عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني

  .)3(»اăدت ما وعدني ربي حقج، فإني و!؟اăونصرني الناس؛ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حق

ً رجلا  أمر يوم بدر بأربعة  وعشرين× أن رسول االله ،◙وروى البخاري عن أبي طلحة 

ء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم  أقام من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطوا

  .بالعرصة ثلاث ليال

ما : وقالوا ،فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه

  :بائهمآ وأسماء ناديهم بأسمائهمينرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفى الركي، فجعل 

                                                
نبها فانهارت: القليب )1(   .البئر لم تبن جوا
  .150، ص 2، السيرة النبوية، جشهبةأȃو : قطني في سننه، انظررواه الدار )2(
  .351/ 3 انظر البداية والنهاية )3(
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سركم أȂكم أطعتم االله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما بن فلان ويا فلان بن فلان، ييا فلان «
  .»!؟اăا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقăوعدنا ربنا حق

  يا رسول االله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟: فقال عمر

  .)1(» ما أȂتم بأسمع ȇا أقول منهم،والذي نفس محمد بيده«: ×فقال النبي 

 إلى وجه ابنه أبي حذيفة ×ن ربيعة، نظر رسول االله وعندما أȈقوا في القليب، وفيهم عتبة ب
لعلك قد دخلك من شأن أȃيك «: ×، فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال له النبي ◙

 ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من بيلا واالله يا رسول االله، ما شككت في أ: ( فقال»شيء؟
ًأبي رأȆا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك ً  الإسلام، فلما رأȆت ما  أصابه، وذكرت ما  إلىً

 ، بخير×فدعا له رسول االله . ) أحزنني ذلك،مات عليه من الكفر، بعد الذي كنت أرجو له
  .)2(ًوقال له خيرا

، ولكنه خرج )في مكة (ًتل يوم بدر مع المشركين ممن كان مسلماُوقد ذكر ابن إسحاق فيمن ق
الحارث بن زمعة :  جماعة، منهم،ا قد فتنوه عن إسلامهًم مضطهدهمعهم تقية منهم، لأȂه كان في

بن الأسود، وأȃو قيس بن الفاكه، وأȃو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، 
  .)3(والعاص بن منبه بن الحجاج

] ZYXWVUTSRQP﴿:وفيهم نزل قوله تعالى: قال
\        ]    ^    ` _   a      b   c     d    e  f   h g  i    j   k   n m l  

o﴾   ]النساء[.  

 

 إلى المسلمين في المدينة من يبشرهم بأن االله قد نصر إخوانهم ببدر، ×أرسل رسول االله  
ظاهر المدينة (ًوهزم قريشا بخيلها ورجلها وفرسانها، فأرسل عبد االله بن رواحة لأهل العالية 

ً لأهل المدينة، فدخلا وهما يرفعان عقيرتهما؛ إعلاما بالنصر ◙ حارثة ، وزيد بن)وفيها قباء

                                                
  ).3916 حديث ،168 -167/ 15(الفتح  )1(
  ).342/ 2(ابن هشام  )2(
  .361 /3 البداية والنهاية: ابن كثير )3(
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ء(ً راكبا ◙للمسلمين، والقتل والهزيمة للمشركين، وكان زيد بن حارثة  ناقة ) القصوا
، فتلقاهم الرجال والصبيان والولائد، وطافوا بالمدينة، يهللون ويكبرون االله على ×رسول االله 

  .)1(هذا النصر المبين

خبر   قد أرجفوا في المدينة، بإشاعة الدعايات الكاذبة، حتى إنهم أشاعواوكان اليهود والمنافقون
تل محمد، قُلقد : قال) القصواء(ً راكبا ◙، وȇا رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة ×مقتل النبي 

ăوجاء فلا  وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب،   .)2()ًهاربا(َ

 التي ×حين سوينا التراب على رقية بنت رسول االله  الخبرأȄانا : ◙قال أسامة بن زيد 
، أن زيد بن حارثة قد قدم، فجئت وهو واقف بالمصلى قد ◙كانت عند عثمان بن عفان 

تل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأȃو جهل، وزمعة بن الأسود، وأȃو قُ: غشيه الناس وهو يقول
نعم، واالله يا : فقلت يا أȃت أحق هذا؟ قال.  ابنا الحجاجالبختري، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه

  .)3(بني

  :ًوقد روى الواقدي هذا كله مفصلا، فقال

َوقدم رسول االله  َّ يل، فجاءا يوم الأحد حين ȅَُ زيد بن حارثة وعبد االله بن رواحة من الأ×َ
 منهم إلى جهة أي اتجه كل(اشتد الضحى، وفارق عبد االله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق 

يا معشر الأȂصار، أȃشروا بسلامة : ، فجعل عبد االله بن رواحة ينادي على راحلته)في المدينة
تل ابنا ربيعة، وابنا الحجاج، وأȃو جهل، وقتل زمعة قُ..  وقتل المشركين وأسرهم ×رسول االله 

  .بن الأسود، وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو

  ăأحقا يا ابن رواحة؟:  فنحوته، فقلتفقمت إليه: قال عاصم بن عدي

  . بالأسرى مقرنين×ًأي واالله، وغدا يقدم رسول االله : فقال

ًثم تتبع دور الأȂصار بالعالية يبشرهم دارا دارا، والصبيان معه يقولون قتل أȃو جهل : ً
ءالقص (×الفاسق، حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية، قدم زيد بن حارثة على ناقة رسول االله  ) وا

  .يبشر أهل المدينة

                                                
  .150، ص 2السيرة النبوية، ج: أȃو شهبة )1(
  .208  ص،الرحيق المختوم: المباركفوري )2(
  .221هذا الحبيب يا محب، ص : الجزائري )3(
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قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وابنا الحجاج، وقتل أمية ابن : فلما جاء المصلى صاح على راحلته
خلف، وأȃو جهل، وأȃو البختري، وزمعة بن الأسود، وأسر سهيل بن عمرو ذو الأȂياب في 

ăرثة إلا فلا ما جاء زيد بن حا: ًأسرى كثير، فجعل بعض الناس لا يصدقون زيدا، ويقولون َ
  .، حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا)ًهاربا(

 بالبقيع، وقال رجل ×وقدم زيد حين سوى المسلمون التراب على رقية بنت رسول االله 
  تل صاحبكم ومن معه؟قُ: من المنافقين لأسامة

ًقد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أȃدا، وقد قتل محمد، وهذه: وقال آخر لأبي لبابة ً 
ăناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ماذا يقول من الرعب، وجاء فلا، فقال أȃو لبابة ب االله ِّكذيُ: َ

  . قولك

ăما جاء زيد إلا فلا: وقالت اليهود َ.  

  أحق ما تقول؟: فجئت حتى خلوت بأبي، فقلت: قال أسامة

أȂت :  فقلتأي واالله حق ما أقول يا بني، فقويت نفسي، ورجعت إلى ذلك المنافق،: فقال
  .ن عنقكمنك إلى رسول االله إذا قدم فليضربالمرجف برسول االله وبالمسلمين، لنقد

  .إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه: فقال

 

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد االله الخزاعي، : قال ابن إسحاق
  ما وراءك؟: فقالوا له

تل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأȃو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، وزمعة بن ق: قال
  .الأسود، ونبيه ومنبه، وأȃو البختري بن هشام

عقل هذا، فسلوه عني، ُواالله لن ي: فلما جعل يعدد أشراف قريش، قال صفوان بن أمية
  ما فعل صفوان بن أمية؟: فقالوا

  .واالله رأȆت أȃاه وأخاه حين قتلاهو ذاك جالس في الحجر، قد : قال

وȇا وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه، قطعت النساء شعورهن، : قال موسى بن عقبة
  .وعقرت خيول كثيرة ورواحل
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ًكنت غلاما للعباس بن عبد :  قال،×وروى ابن إسحاق عن أبي رافع مولى رسول االله 
باس وأسلمت أم الفضل، وكان العباس المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم الع

  .يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه

 وكذلك كانوا - وكان أȃو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة 
، لم يتخلف منهم رجل إلا بعث مكانه رجلا   أصحاب بدر  فلما جاءه الخبر عن مصاب-ًصنعوا

  .ăمن قريش، كبته االله وأخزاه، ووجدنا في أȂفسنا قوة وعزا

ًوكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أȂحتها في حجرة زمزم، فواالله إني لجالس : قال ً

فيها أȂحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أȃو لهب يجر 
 طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ قال رجليه بشر، حتى جلس على

  .هذا أȃو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم: الناس

فجلس إليه والناس قيام عليه، :  الخبر قال- لعمري -َّهلم إلي فعندك : فقال أȃو لهب: قال
  يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟: فقال

ن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف واالله ما هو إلا أ: قال
ًشاءوا، وايم االله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على  ل بلق بين السماء والأرض، خيً

  .ًواالله ما تليق شيئا، ولا يقوم لها شيء

  .تلك واالله الملائكة: فرفعت طنب الحجرة بيدي، ثم قلت: قال أȃو رافع

  فاحتملني)قاومته (وثاورته: فرفع أȃو لهب يده، فضرب وجهي ضربة شديدة، قال: الق
ً وكنت رجلا ضعيفا -وضرب بي الأرض، ثم برك على يضربني   فقامت أم الفضل إلى عمود -ً

  . من عمد الحجرة، فأخذته فضربته به ضربة، فبلغت في رأسه شجة منكرة

موليا ذليلا، فواالله ما عاش إلا سبع ليال حتى استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام : وقالت
لا : ، ثم قالوا)كما ذكر ابن إسحاق(ه، وناحت قريش على قتلاهم ترماه االله بالعدسة، فقتل

كم؛ حتى تستأȂسوا بهم؛ لا يأرب  ، يبلغ محمدا وأصحابه، فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسرا تفعلوا
كم؛ حتى لا يغالي عليكم محمد في لا تعج: أي (عليكم محمد وأصحابه في الفداء لوا في فداء أسرا

  .)الفداء
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ثلاثة من ولده زمعة ) قتل له: أي(وكان الأسود بن المطلب قد أصيب : قال ابن إسحاق
فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، : وعقيل والحارث، وكان يحب أن يبكي على بنيه، قال

، )هل أحلت قريش النحيب: أي (حل النحبُ هل أانظر:  وكان قد ذهب بصره-فقال لغلام له 
 فإن جوفي قد -ولده زمعة :  يعني-هل بكت قريش على قتلاها؛ لعلي أȃكي على أبي حكيمة 

  احترق؟

  .إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته: فلما رجع إليه الغلام قال: قال

  :فقال الأسود

ـــــــــــــــي أن أضـــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــير   أȄبكــــــــ
  

ــــــــــــــــــــس   ــــــــــــــــــــوم ال   هودويمنعهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الن
ــــــــــــــلا تبكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــلى بكـــــــــــــــــر ولكـــــــــــــــــن     فـــ

  ذ
ــــــــــــــــــــدر تقــــــــــــــــــــاصرت الجــــــــــــــــــــدود     عــــــــــــــــــــلى ب

ة بنـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــصيص     عـــــــــــــــــــلى بـــــــــــــــــــدر سرا
  

ــــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــــزوم ورهــــــــــــــــــــــــــــط أبي الولي   ومخــ
ـــــــــــــــــــــلوبكـــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــا عقي ȃـــــــــــــــــــــت أ    إن بكي

  
   حارثــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــــودوبكــــــــــــــــــــى  

ــــــــــــــــــــــــــــسمي جميعــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــيهم ولا ت   ًوبك
  

  ومــــــــــــــــــــا لأبي حكيمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن نديــــــــــــــــــــد  
ـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــاد بعـــــــــــــــــــــدهم رجـــــــــــــــــــــال     ألا ق

  
ــــــــــــــــــسودوا   ــــــــــــــــــدر لم ي ــــــــــــــــــوم ب   )1(ولــــــــــــــــــولا ي

    

*   *   *  

                                                
   .378 – 376/ 3البداية والنهاية :  انظر)1(
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 

 
وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى .  في المغانم من المشركين لمن تكون╚اختلف الصحابة 

  :المشركون

  .ً تحرسه؛ خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إليه× فرقة أحدقت برسول االله -

م من متفرقات  وفرقة ساقت وراء المشركين، يقتلون فيهم ويأسرون، وفرقة جمعت المغان-
  .)1(الأماكن، فادعى كل فريق من هؤلاء أȂه أحق بالمغنم من الآخرين؛ ȇا صنع من الأمر المهم

ً، فشهدت معه بدرا، فالتقى ×خرجنا مع النبي : ، قال◙عن عبادة بن الصامت 
الناس، فهزم االله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم 

 لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان ؛×يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول االله 
نحن حويناها وليس لأحد فيها : الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم

  .نصيب

  . منا؛ نحن نفينا عنها العدو وهزمناهمالستم بأحق به: وقال الذين خرجوا في طلب العدو

: االله خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فأȂزل: × الذين أحدقوا برسول االله وقال

﴿! " # %$ & ' ( *) + , - 0/.1 
  .)2(، فقسمها رسول االله بين المسلمين]الأȂفال[ ﴾ 46 325

  

 من أهل بدر، وهم ×نزلت سورة الأȂفال لتحسم الاختلاف بين أصحاب رسول االله 
ًنزلت الآيات لتعالج نفوسهم، وتحمل لهم عتابا .. صفوة االله من خلقه، وخير البشر بعد الأȂبياء 

!"#$% & ' ) ( * ﴿: بلغ من الشدة ما جعلهم يخافون على إيمانهم
6 5 4 3 2 1 0 / . - , +  : 9 8 7

                                                
  .368 / 3بداية والنهاية ال: ابن كثير )1(
  .) 22383 (رواه أحمد )2(



  595 

H G F E D C B A @ ? > = < ;  I
O N M L K J  X W V U T S R Q P

[ Z Y﴾ ]فالȂالأ[.  

إنهم أئمة الهدى، فإن اضطرب مسلكهم، وفسد ذات بينهم، وهيجهم ما يهيج الناس، 
  .فسيكون غيرهم إلى مزالق الفوضى أسرع

أي ( نزلت - أصحاب بدر -فينا : (، قال◙روى ابن إسحاق، عن عبادة بن الصامت 
نا، فجعله إلى حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه االله من أȆدي) سورة الأȂفال

ء ×رسول االله    ). أي بالتساوي- فقسمه عن بوا

ًلقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الوقعة التي جعلها االله فرقانا في : ♫قال سيد قطب 
ولقد أراد االله سبحانه أن يعلمهم، وأن يعلم البشر كلهم . مجرى التاريخ البشري إلى يوم القيامة

ًمن بعدهم أمورا عظاما ً:  

ً أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيرا من أمر الغنائم التي يختلفون -ً ابتداء -أراد أن يعلمهم  -
  .عليها

 وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير االله وقدره، في كل خطوة وفي كل -
مر يد، ًحركة؛ ليقضي من ورائه أمرا يريده، فلم يكن لهم في هذا النصر وما وراءه من عظائم الأ

ء غنائمه الصغيرة وآثاره الكبيرة، فكلها من فعل االله وتدبيره، إنما أȃلاهم فيه  ولا تدبير، وسوا
  .بلاء حسناً من فضله

 وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأȂفسهم من الظفر بالعير، وما أراده االله لهم -
ير؛ ليروا على مد البصر مدى ما بين وللبشرية كلها من ورائهم من إفلات العير، ولقاء النف

  .)1(إرادتهم بأȂفسهم وإرادة االله بهم من فرق كبير

  :تعالى قال الغنائم؟ هذه توزع كيف  المولى ّبين ،وبعد أن أصبحت الغنائم الله ولرسوله

﴿ /  . - ,  + * ) ( ' &%$#"
1 0 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
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 وتمثلت الطاعة، في الغيوب علام إلى وأخلصت الأخلاط، من قلوبهم هرتط بعدما وهذا

 غنموه ما أخماس أربعة أن في صريح الحكم وهذا الله، الخالصة العبودية بمعنى فتحققت الآيات؛

 الجهات على وموزع ًأȆضا، فيهم مردود نفسه الخمس وهذا ولرسوله، الله والخمس بينهم، مقسوم

  .سنةبال ثبت كما - المذكورة

 ينبغي الشرعية الأحكام أن إلى يشير الغنائم، عن السؤال إنزال إرجاء في التربوي التوجيه إن

 فتثبت والضمير، العقل في اللائق مكانها لتحتل المناسب؛ الروحي النفسي الجو لها يهيأ أن

،وأخلصو للخالق وتفرغوا الغنائم، عن قلوبهم انصرفت فلما النتائج، أطيب وتؤتي وتتمكن،  ا

 رسول خرج :قال ،¶ عمرو بن االله عبد فعن .. يودون كانوا مما بأكثر فضله من عليهم أسبغ

 إنهم Ǿ« :قال إليها، انتهى فلما أصحابه، من ًرجلا عشر وخمسة ثلاثمائة في بدر يوم × االله

 در،ب يوم له االله ففتح ،»فأشبعهم جياع إنهم Ǿ فاكسهم، عراة إنهم Ǿ فاحملهم، حفاة

، حين فانقلبوا   .)1(وشبعوا واكتسوا جملين، أو بجمل رجع وقد إلا رجل منهم وما انقلبوا

 االله، رسول بأمر تخلف من الغنيمة هذه من إعطاؤه الغنائم تقسيم في × النبي عدل ومن

  .حضرها كمن فكانوا وبأجرهم، الغنيمة من بسهمهم لهم فضرب إليهم، أوكلها لمهام

 عليها القيام منهم تتطلب الأسرية ظروفهم لأن الصحابة؛ عضب × النبي أعفى فقد

 إلى وبحاجة مريضة، كانت رقية زوجته لأن الخروج؛ من ◙ عفان بن عثمان فأعفى ورعايتها،

 تغيب سبب عن أخبر ¶ عمر بن االله عبد أن صحيحه، في البخاري روى .شئونها يرعى من

 االله رسول بنت تحته كانت فإنه :درب عن تغيبه وأما :◙ فقال بدر، غزوة في ◙ عثمان

  .)2(»... وسهمه ًبدرا شهد ممن رجل أجر لك إن« :× االله رسول له فقال مريضة، وكانت ،×

 بن أمامة أبي فعن إليه، بحاجة وهي مريضة، كانت حيث أمه؛ عند بالبقاء أمامة أȃا × وأمر

 أȃو خاله فقال معه، جالخرو وأجمع بدر، إلى بالخروج أخبرهم × االله رسول أن ،◙ ثعلبة

 ذلك فذكرا أختك، على فأقم أȂت بل :أمامة أȃو له فقال .أختي ابن يا أمك على أقم :نيار بن بردة

 فصلى توفيت، وقد × النبي فقدم بردة، بأبي وخرج أمه، على بالمقام أمامة أȃا فأمر ،× للنبي

  .)3(عليها

                                                
  ).2747(، وحسنه الألباني، صحيح أبي داود، ورقمه )525/ 5(سنن أبي داود  )1(
  ).3699(، رقم )مناقب عثمان(البخاري، كتاب الفضائل، باب  )2(
  ).31/ 3(مجمع الزوائد : الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، انظر: انظر )3(
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  :× الرسول فردهم الطريق ȅناءأ أصيبوا أو خاصة مهمات لهم كانت الذين الصحابة ومن

  .المدينة على استخلفه :لبابة أȃو -1

  .المدينة في العالية لأهل × أرسله :عدي بن عاصم -2

  .عوف بن عمرو بني إلى × أرسله :حاطب بن الحارث -3

َّفرد فكسر، الطريق أȅناء وقع :الصمة بن الحارث -4 ُ.  

  .الصفراء من فرده ه،ساق في حجر الطريق في أصابه :يربج بن َّخوات -5

  .)1(الغنائم من نصيبهم وذويهم الشهداء لورثة × االله رسول أعطى وكذلك

  

*   *   *  
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 

 
 رحيله وكان .تقدم كما أȆام ثلاثة بها أقام وقد المدينة، إلى ًعائدا بدر من × االله رسول قفل

 االله رسول مع وكان .جاورها وما المدينة إلى بالنصر البشرى سبقته وقد الاثنين، ليلة منها ×

 النجاري كعب بن االله عبد عليها وجعل الغنائم، معه واحتمل المشركين، من الأسارى ×

◙.  

ء، مضيق من خرج إذا حتى × سار  فقسم النازية، وبين المضيق بين كثيب على نزل الصفرا

 ومن يهنئونه المسلمون لقيه روحاءبال كان ذاإ حتى ارتحل ثم المسلمين، على يةبالسو الغنائم هناك

  .المسلمين من معه

 .. عليه االله فتح بما يهنئونه الناس؛ رءوس الروحاء إلى × االله رسول ولقي :الواقدي قال

 يا واالله عينك، وأقر أظفرك الذي الله الحمد االله، رسول يا :◙ الحضير بن أسيد له فقال

 أȂه ظننت ولو عير، أنها ظننت ولكن العدو، تلقى أȂك أظن وأȂا بدر عن تخلفي كان ما االله رسول

  .)1(»صدقت« :× االله رسول له فقال .تخلفت ما عدو

 عجائز إلا لقينا إن واالله .. !به؟ تهنئوننا الذي ما :للمهنئين وقش بن سلامة بن سلمة وقال

 .. »لأالم أوǿك أخي ابن أي« :قال ثم ،× االله رسول فتبسم فنحرناها، المعلقة، كالبدن صلعا

  .)2(والرؤساء الأشراف يعني :هشام ابن قال

 عمرو بن فروة مولى هند، اأȃو الموضع بهذا × االله رسول تلقى وقد :إسحاق ابن قال

 لرسول هدية - بالسمن والسويق التمر وهو - حيسا مملوء خمر زق ومعه )× هَامَّجحَ( البياضي

  .الأȂصار به ووصى منه، فقبله ،× االله

  

 بن النضر :أحدهما أسيرين؛ بقتل أمر المدينة، إلى طريقهم في والمسلمون × النبي كان وبينما

 ًوحسدا ًوبغيا ًوعنادا ًكفرا وأكثرهم االله عباد شر من وكانا معيط، أبي بن عقبة والثاني الحارث،
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 ًواجبا؛ قتلهما وكان ،)1(غيرهما الأسرى من أحد بقتل × النبي يأمر ولم والمسلمين، للنبي ًوإيذاء

 بالاصطلاح الحرب مجرمي من كانا بل فحسب، الأسارى من يكونا فلم سوابقهما، إلى ًنظرا

حهما أطلق ولو الإسلام، على الكبير للخطر ًمصدرا يعد وبقاؤهما ،)2(الحديث  عن تورعا ȇا سرا

  .)3(العامة المصلحة تقتضيها ةضرور فقتلهما وأهله، للإسلام كيد فيه طريق أي سلوك

 الحارث، بن النضر إلى فنظر الأسرى، عليه عُرض )الصفراء( مرجعه في × النبي بلغ فلما

ء حامل هو وكان  بن لمصعب قال ذلك، رأى فلما الموت، فيها رأى نظرة بدر يوم المشركين لوا

 قاتلي واالله فهو به،أصحا من كرجل يجعلني أن صاحبك كلم ):رحمًا هناك من أقرب وكان( عمير

 تعذب وكنت وكذا، كذا  نبيه وفي االله كتاب في تقول كنت إنك :مصعب فقال .تفعل لم إن

 لأراك إني واالله :مصعب قال .حي وأȂا ًأȃدا قتلتك ما قريش أسرتك لو :النضر فقال .أصحابه

  .العهود الإسلام قطع فقد مثلك؛ لست إني ثم ًصادقا،

 بقتله، هموا فلما  ًكثيرا، ًمالا فدائه في ينال أن يطمع وكان الأسود، بن المقداد أسير النضر وكان

 من المقداد أغن Ǿ عنقه، اضرب( :طالب أبي بن لعلي × النبي فقال أسيري، النضر :صاح

  .)4()فضلك

 - الفرس ملوك أحاديث بها وتعلم الحيرة، قدم الإنس، شياطين من الحارث بن النضر كان لقد
 النضر خلفه باالله، فيه فذكر )َّفذكر ًمجلسا( × االله رسول جلس إذا فكان - ذلك رذك تقدم وقد

 أحسن محمد بماذا :يقول ثم وإسفنديار، ورستم فارس ملوك عن الناس فحدث قام، إذا مجلسه في

  ؟)5(مني ًحديثا

 االله، أȂزل مما أحسن سينزل أȂه يزعم والذي عليه، والمتأȈي االله  على المتعالي الرجل هذا إن

 أمر هذا أجل ومن منه، ولرسوله الله يُثأر أن لابد ،× محمد من ًحديثا أحسن أȂه يزعم والذي

  .)6(◙ طالب أبي بن علي فقتله بقتله، × االله رسول

                                                
  .154، ص 2السيرة النبوية، ج:أȃو شهبة )1(
  .208  ص،الرحيق المختوم: المباركفوري )2(
  .429السيرة النبوية، ص : الصلابي )3(
  .155، ص 2سيرة النبوية، جال: أȃو شهبة )4(
  .ًمختصرا) 440، 439/ 1(السيرة النبوية لابن هشام  )5(
  .429السيرة النبوية، ص : الصلابي )6(
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 (... :إسحاق ابن قال .معيط أبي بن عقبة بقتل أمر الظبية، عرق إلى × االله رسول وصل وȇا

  ). »النار« :قال محمد؟ يا للصبية فمن :لهبقت × االله رسول أمر حين عقبة فقال

 إليه أقبل وȇا عوف، بن عمرو بني أخو الأقلح، أبي بن ثابت بن عاصم قتله الذي وكان

  هȉ؟ من بين من قتلُأ علام قريش، معشر يا :قال ثابت، بن عاصم

  .الهجرة قبل بمكة × النبي قتل حاول قد عقبة وكان .. ورسوله االله عداوتك على :قال

  قريش؟ بين من محمد يا أȄقتلني :قال عقبة، بقتل × النبي أمر  ȇا :الشعبي قال

 عنقي، على رجله فوضع المقام، خلف ساجد وأȂا جاء بي؟ هذا صنع ما أȄدرون !نعم« :قال

 شاة بسلا أخرى مرة وجاء .. )ستخرجان( ستندران عيني أن ظننت حتى رفعها فما وغمزها،

 فغسلته فاطمة، فجاءت ساجد، وأȂا رأسي على فأȈقاه ،)أمه بطن في نينالج فيه يكون الذي الكيس(

  .)1(»رأسي عن

  

فأسلم بشر  وحولها، بالمدينة له عدو كل خافه قد ًمنصورا، ًمظفرا المدينة × االله رسول دخل
  وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم، فقسمهم على أصحابه،. كثير من أهل المدينة

  .)2(ًوأوصى بهم خيرا

 ◙ 

  :روى الحافظ البيهقي عن رجل من أهل صنعاء، قال

على : أي (أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه
  . وهو في بيت عليه خلقان ثياب، جالس  على التراب)النجاشي

إني : تلك الحال، فلما أن رأى ما في وجوهنا، قالفأشفقنا منه حين رأȆناه على : قال جعفر
 ،×قد نصر نبيه  أȃشركم بما يسركم؛ إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن االله 

  .وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وفلان، وقتل فلان وفلان وفلان
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د يقال له  كنت أرعى لسيدي ، كأني أȂظر إليه، )نوع من الشجر(كثير الأراك ) بدر(التقوا بوا
ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط :  إبله، فقال له جعفر- رجل من بني ضمرة -

  وعليك هذه الأخلاط؟

ُإنا نجد فيما أȂزل االله على عيسى أن حقا على عباد االله أن يح: قال ă ًدثوا الله تواضعا عندما
  .)1( هذا التواضع)الله : أي (ه أحدثت ل،×يحدث لهم من نعمة، فلما أحدث االله لي نصر نبيه 

  

*   *   *  
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 

 
بعد أن أȄم االله نصره لرسوله والمؤمنين، وانهزم المشركون وفروا تاركين وراءهم سبعين 

ًتركوا أȆضا سبعين أسيرا، وضعوا في القيود، وقفل بهم وًقتيلا، أȈقيت جثثهم في القليب،  ً
صحيح ( في ◙وقد جاء في حديث البراء بن عازب . المسلمون راجعين إلى المدينة

  .أنهم قتلوا يوم بدر سبعين، وأسروا سبعين): البخاري
  

؛ ×ًولم تعرف البشرية محاربا أرحم بمحاربيه ومن يقع في يديه من الأسرى من رسول االله 
ً تصورا ساميا لحقوق الأسرى في بدر وما تلاها م×فقد وضع  فكفل للأسير حق . ن غزواتً

ب والكسوة، حتى عنون البخاري في صحيحه بابا أسماه  باب الكسوة (ًالطعام والشرا
اعتناق الإسلام، ً أȂه أجبر أسيرا على ×، وكفل للأسير حق الاعتقاد، فلم نعرف عنه )للأسارى

  . للأسرى هي التي دفعت بعضهم إلى اعتناق الإسلام×بل كانت معاملته 
 أصحابه بمعاملة أسرى بدر من المشركين معاملة حسنة، وقال × رسول االله وقد أوصى

 لأمره، وضربوا أروع الأمثلة في ╚، فامتثل أصحابه )1()ًاستوصوا بالأسارى خيرا: (لهم
هم   .معاملة أسرا

كنت في الأسرى يوم بدر، فقال رسول ): أخو مصعب بن عمير( قال أȃو عزيز بن عمير -
، وكنت في رهط من الأȂصار حين أقبلوا بي من بدر، »ًالأسارى خيرااستوصوا ب«: ×االله 

 إياهم ×ُفكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالبر وأكلوا التمر، لوصية رسول االله 
فأستحي، فأردها على أحدهم، : ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، قال.. بنا

  .)2(َّفيردها علي، ما يمسها
 كنا إذا تعشينا -ً جزاهم االله خيرا -كنت في رهط من الأȂصار :  وقال أȃو العاص بن الربيع-

أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلو التمر، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في 
  .)3()َّيده كسرة فيدفعها إلي

                                                
  .، وإسناده حسنالصغير والكبير في رواه الطبراني: ييثمقال اله )1(
  .644 / 1ابن هشام  )2(
  .119 / 1المغازي للواقدي  )3(
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: ، يقول مثل ذلك وأكثر، يقول)دأخو خالد بن الولي( وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة -
ًأي إذا رأوا منهم جريحا أو مريضا أو متعبا، حملوه؛ رفقا به. )1()وكانوا يحملوننا ويمشون( ً ً ً .  

ً، فصار لهم خلقا وطبيعة، أȅر في ╚ به أصحابه ×هذا الخلق الرفيع الذي أمر النبي 
ع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام، فأسلم  ُبدر، بعيد   أȃو عزيز عقيبإسرا

  .)2(وصول الأسرى إلى المدينة، وأسلم معه السائب بن عبيد، بعد أن فدى نفسه

  

كانت الطغمة من كبراء مكة التي وقعت في الأسر يوم بدر، هم الذين آذوا االله ورسوله، 
كون بعد أن استمكنت ترُوهم الذين ساقوا قومهم إلى الحرب وأحلوهم دار البوار، فكيف ي

قلم، فمن حق الحياة لكي تصلح ُفإن كان من حق الشجرة لكي تنمو أن ت! الأȆدي من خناقهم؟
  .)3(أن تنقى من السفهاء

سر هؤلاء، يكره أسرهم، ويرى أن قتلهم أولى من ُ حين أ◙وكان سعد بن معاذ 
يأسرون،  القوم أȆديهم وȇا وضع): (... وهو يقص أخبار الغزوة(قال ابن إسحاق . استبقائهم

  . في وجه سعد بن معاذ الكراهية ȇا يصنع الناس- كر لي ُ فيما ذ-  ×رأى رسول االله 

  »كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟«: فقال له

أهل الشرك، فكان الإثخان في الله، كانت أول وقعة أوقعها االله بأجل واالله يا رسول ا: قال
  .)4(لرجالَّالقتل أحب إلي من استبقاء ا

فادون ُقتلون أم يُ إلى المدينة، استشار أصحابه في الأسرى، أȆ×وبعد  أن رجع رسول االله 
  : على قولين╚بمال، فاختلف الصحابة 

ما ترون «:  لأبي بكر وعمر×ȇا أسروا الأسارى، قال رسول االله : ¶قال ابن عباس 
لعم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، يا نبي االله، هم بنو ا:  فقال أȃو بكر»في هؤلاء الأسارى؟

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .ً، مختصرا435السيرة النبوية، ص : الصلابي )2(
  .، بتصرف255 -254فقه السيرة، ص : الغزالي )3(
  .347 / 3البداية والنهاية  )4(
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ما ترى يا ابن «: ×فقال رسول االله . فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى االله أن يهديهم للإسلام
كنَّا، ُلا واالله يا رسول االله، ما  أرى الذي رأى أȃو بكر، ولكني أرى أن تم:  قلت»الخطاب؟

فأضرب ) ًنسيبا لعمر(قه، وتمكنِّي من فلان ăضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنُفت
 ما قال أȃو بكر، ولم يهو ما قلت، ×عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول االله 

يا رسول االله، :  وأȃو بكر قاعدين يبكيان، قلت×ما كان من الغد جئت، فإذا رسول االله لف
ًء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت أخبرني من أي شيء تبكي أȂت وصاحبك، فإن وجدت بكا ً

 أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض َّأȃكي للذي عرض علي«: ×لبكائكما؟ فقال رسول االله 
:  وأȂزل االله ،× شجرة قريبة من نبي االله - » هذه الشجرةعلي عذابهم أدنى من

﴿±°¯®¬«µ´³²¶... ﴾إلى قوله  ، :﴿ÒÑÐÏ 
Ó﴾ ]فالȂوفي رواية عن عبد االله بن مسعود . )1(الغنيمة لهم فأحل االله ،]69 - 61: الأ◙ ،
: فقال أȃو بكر:  قال»ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟«: ×ȇا كان يوم بدر، قال رسول االله : قال

ِيا رسول االله، قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم؛ لعل االله أن يتوب عليهم : وقال عمر: قال. ْ
االله  يا رسول: وقال عبد االله بن رواحة: ب أعناقهم، قالرسول االله أخرجوك وكذبوك، فاضريا 

ًانظر واديا كثير الحطب، فأدخلهم فيه، ثم أضرم عليهم نارا، قال :  رحمك، قالقطعت: فقال العباس: ً
: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: فقال ناس: ً ولم يرد عليهم شيئا، قال×فدخل رسول االله 

:  فقال×فخرج رسول االله :  بقول عبد االله بن رواحة، قاليأخذ: يأخذ بقول عمر، وقال ناس
 قلوب رجال فيه، حتى دوإن االله ليشد قلوب رجال فيه، حتى تكون أȈين من اللبن، ينَلُِيَإن االله ل«

: ، قال♠ إبراهيم  من الحجارة، وإن مثلك يا أȃا بكر كمثلَّتكون أشد

﴿PONMLKJIHQR﴾ ]ا بكر كمثل ]إبراهيمȃعيسى ، ومثلك يا أ

ÊÉÈÇÆ﴿: قال ÅÄÃÂÁÌ  ËÍ ﴾ ]ائدةȇوإن مثلك يا عمر ]ا ،

وإن مثلك يا عمر كمثل . ]نوح[ ﴾ ÄÃÂÁÀ¿ÅÆÇ﴿: كمثل نوح، قال

 )ÏÎÍÌËÖÕÔÓÒÑÐ×Ø﴾)2﴿:  موسى، قال
  .»، أȂتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء، أو ضربة عنق]يونس[

                                                
  .1763/ 3مسلم، كتاب الجهاد والسير  )1(
  ).3632(، رقم )384 -383/ 1(مسند أحمد  )2(
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يل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر يا رسول االله إلا سه: فقلت: قال عبد االله بن مسعود
فما رأȆتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك : فسكت، قال: الإسلام، قال

¯ ° ±  :﴿®¬« ³ ²فأȂزل االله :  قال»إلا سهيل بن بيضاء«: اليوم، حتى قال
¶ µ ´﴾  ]فالȂ67: الأ[.  

 

قعة على أن النبي   وهم جمهور - يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا  كان له أن ×دلتنا هذه الوا
وإذا صح أن يجتهد، صح منه بناء على .  استدلوا على ذلك بمسأȈة أسرى بدر- علماء الأصول 

ن  ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لابد أن تنزل آية من القرآ
 قد وقع على ما هو الحق في ×اجتهاده تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على أن 

  .)1(علم االله تعالى

  

وممن أخذ منه أربعة . وقد تباين فداء الأسرى؛ فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاف درهم
، وأخذوا من العباس مائة أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية، )2(آلاف درهم أȃو وداعة

  .)3(باس، وأخذوا من آخرين أربعين أوقية فقطدفعها عنه الع

ح سعد بن النعمان بن  ×وأطلق الرسول  ح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سرا  سرا
  .)4(أكال، الذي أسره أȃو سفيان وهو يعتمر

عل فداؤهم أن يعلموا ُومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء، وكانوا يعرفون الكتابة، فج
  .لكتابةأولاد الأȂصار ا

 من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض، فقد أرسلت زينب بنت رسول ُوكان يقبل
 قلادة لها لتفدي زوجها أȃا العاص بن الربيع، فردوها لها، وأطلقوا لها أسيرها؛ لمكانتها ×االله 

                                                
  .244فقه السيرة، : البوطي )1(
  .رواه الطبراني ورجاله ثقات: ، وقال)90/ 6(المجمع : الهيثمي )2(
  .، بإسناد حسن477 – 476/ 2رواه أȃو نعيم في الدلائل  )3(
  .358 -357/ 2ابن هشام  )4(
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ن لم  مم×، وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء، وأطلق الرسول )1(×عند والدها محمد 
المطلب بن حنطب المخزومي، وصيفي بن أبي : يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم

  .)2(رفاعة، وأȃو عزة الشاعر

حهم جميعا بدون فداء، قول الرسول   كان لو«: ×ًومما يدل على أȂه كان بالإمكان إطلاق سرا
 وذلك ȇا قام به من حماية ؛)ă«)3المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له

  .ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة  عندما عاد من هجرته إلى الطائف،×للرسول 

واالله لا تذرون منه «:  في ترك فداء العباس، قال×وعندما استأذن رجال من الأȂصار النبي 
  .)5(ًوذلك على الرغم من أن العباس ذكر أȂه كان مسلما، وأȂه خرج مستكرها. )4(»ًدرهما

  :وإليك تفصيل ذلك

  

  :كان في افتداء الأسرى مواقف ذات عبر ودلالات، نذكر منها ما يمكن ذكره فيما يلي

1  

  .وكان في الأسارى أȃو وداعة بن ضبيرة السهمي: قال ابن إسحاق

ًا كيسا تاجرإن له بمكة ابنً«: ×فقال رسول االله  ا ذا مال، وكأȂكم به قد جاء في طلب فداء ً

  .»أȃيه

كم؛ لا يأرب : فلما قالت قريش عليكم محمد وأصحابه، ) ًيكون ماهرا(لا تعجلوا بفداء أسرا

، وانسل :  عني× وهو الذي كان رسول االله -قال المطلب بن أبي وداعة  صدقتم، لا تعجلوا
  .بأربعة آلاف درهم، فانطلق به، فأخذ أȃاه )دون علم قريش (من الليل وقدم المدينة

                                                
  .إسناده صحيح: لساعاتي، وقال ا)100/ 14(الفتح الرباني : المسند )1(
  .269 – 268/ 2ابن هشام  )2(
  ).2024، حديث 194/ 15(البخاري، الفتح  )3(
  ).4018، حديث 191/ 15(البخاري، الفتح  )4(
  .360 -359السيرة لمهدي رزق االله، ص : انظر )5(
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هم: قال ابن كثير   .)1(وكان هذا أول أسير فدي، ثم بعثت قريش في فداء أسرا

2  

ًكان سهيل بن عمرو من أشراف قريش، ويكنى أȃا يزيد، وكان أخا للسكران بن عمرو 
، ×االله ، قبل أن يموت ويتزوجها رسول ▲ً، الذي كان زوجا لسودة بنت زمعة ◙

 عند ▲فلما قدم المسلمون بالأسارى كانت السيدة سودة بنت زمعة . ًوهو أȆضا ابن عمها
ء  ء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفرا ، وذلك قبل )وهما من شهداء بدر كما تقدم(آل عفرا

خبرت بقدوم الأسارى، رجعت إلى بيتها ورسول االله فيه، فإذا سهيل ُضرب الحجاب، فلما أُأن ي
أي أȃا يزيد، «: ملكت نفسها حين رأȄه كذلك أن قالتبن عمرو ومجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فما 

ُكان الأكرم لكم أن تقاتلوا فتقتلوا ولا تأسروا: أي( ،»!ًأعطيتم بأȆديكم، ألا متم كراما؟ َ : قالت ،)ُْ
الله ما أȂبهني إلا قول رسول االله   رسوله يا سودة، أعلى االله وعلى: ( من البيت×فوا

والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي أن رأȆت أȃا يزيد مجموعة يداه إلى : ، فقالت!)تحرضين؟
  .)2( اعتذارها×عنقه، أن قلت ما قلت، فقبل النبي 

  :، أخو بني سالم بن عوف، فقال في ذلك◙وكان الذي أسره مالك بن الدخشم 

  ȃتغــــــــــــــــــــــــــــــيَأسرت ســـــــــــــــــــــــــــــهيلا فــــــــــــــــــــــــــــــلا أ
  

ـــــــــــيرا بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــم     ًأســـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــىوخنـــــــــــــــــــــــــــــــد     ف تعلـــــــــــــــــــــــــــــــم أن الفت

  
ـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــهيل إذا يظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم     فتاهـــــــــــــــــــ

  ضربـــــــــــت بـــــــــــذي الــــــــــــشفر حتـــــــــــى انثنــــــــــــى  
  

  )3(وأكرهـــــــــــت نفـــــــــــسي عـــــــــــلى ذي العلـــــــــــم  
، فلما خاطبهم في فداء )4(وقدم مكرز بن حفص بن الأخيف المدينة في فداء سهيل بن عمرو  

اجعلوا : فقال لهم مكرز). يريدون اȇال مقابل الفداء(هات الذي لنا : سهيل بن عمرو، قالوا له
، وخلوا سبيله، حتى يبعث إليكم بفدائه، فخلوا سبيل )خذوني مكانه: أي(رجلي مكان رجله 

  .ًسهيل وحبسوا مكرزا مكانه

                                                
  .3-318، ص 2البداية والنهاية، ج )1(
  .154، ص 2السيرة النبوية لأبي شهبة، ج: انظر )2(
  .378/ 3البداية والنهاية : ابن كثير )3(
  .كان سهيل يعرف من شفته السفلى )4(
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 لرسول االله ◙وكان سهيل بن عمرو خطيب قريش وفصيحهم، فقال عمر بن الخطاب 
ً، فلا يقوم  عليك خطيبا في موطن أȃدا، فقال رسول)1(دعني أȂزع ثنيته: × إنه «: ×االله   ً

  .»ًعسى أن يقوم مقاما لا تذمه

، وارتد من ×وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول االله : قال ابن كثير
فقام بمكة فخطب الناس، وثبتهم على الدين . ارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها

  .)2(الحنيف

3  

 عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب، وكان الذي أسره ى الأساروكان في: قال ابن إسحاق
 !َّأȆجتمع علي دمي ومالي؟: ً، فقيل لأبي سفيان؛ افد عمرا ابنك قال◙علي بن أبي طالب 

، دعوه في أȆديهم )ابنه الذي قتل يوم بدر( قتلوا حنظلة !)ْقتل ابني وفداء ابني الثاني؟: أي(
  .يمسكوه ما بدا لهم

 كذلك محبوس بالمدينة، إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بنو عمرو ابن فبينما هو: قال
ًله، وكان شيخا مسلما، في غنم له بالبقيع، فخرج من هنالك ) ناقة(ًعوف معتمرا ومعه مرية  ً

، وقد كان عهد قريش أن قريشا لا  ، ولم يظن أȂه يحبس بمكة؛ حيث إنه جاء معتمرا ًمعتمرا ً
  .ًا أو معتمرا إلا بخيرăيعرضون لأحد جاء حاج

، ) حتى يطلق المسلمون ابنه:أي (فعدا عليه أȃو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو
 فأخبروه خبره، وسأȈوه أن يعطيهم ×ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول االله : قال

 سبيل بن أبي سفيان، فيفكوا به صاحبهم، فأعطاهم النبي، فبعثوا به إلى أبي سفيان، فخلى عمرو
  .)3(سعد

4 ▲ 

وقد كان في الأسارى أȃو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس : قال ابن إسحاق
  . وزوج ابنته زينب،×بن أمية، ختن رسول االله 

                                                
  . إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت:الثنية )1(
  .378/ 3البداية والنهاية  )2(
  .358 -357/ 2ابن هشام  )3(
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  .وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام: قال ابن هشام

ًعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه وكان أȃو العاص من رجال مكة الم: قال ابن إسحاق

 أن ×هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وكانت خديجة هي التي سأȈت رسول االله 
  .يزوجه بابنتها زينب، وكان لا يخالفها، وذلك قبل الوحي

 من عتبة بن أبي لهب، فلما جاء الوحي، قال أȃو - أو أم كلثوم - قد زوج ابنته رقية ×وكان 
 قبل الدخول، فتزوجها ×ً اشغلوا محمدا بنفسه، وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول االله :لهب

  .◙عثمان بن عفان 

  .فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت: ومشوا إلى أبي العاص، فقالوا

لا، واالله لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش، وكان رسول االله : قال
  .ً يثني عليه في صهره خيرا×

هم، بعثت : ، قالت▲عن عائشة : ثم روى ابن إسحاق ȇا بعث أهل مكة في فداء أسرا
ة لها كانت خديجة أدخلتها  في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلاد×زينب بنت رسول االله 

: شديدة، وقال رق لها رقة ×فلما رآها رسول االله :  أبي العاص حين بنى عليها، قالتبها على
  .»إن رأȆتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا«

  .يا رسول االله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها! نعم: قالوا

  : من الأسارى بغير فداء×َّمي لنا ممن من عليه رسول االله ُفكان ممن س: قال ابن إسحاق

  .أȃو العاص بن الربيع: من بني أمية

المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، أسره بعض بني : زومومن بني مخ
  .الحارث بن الخزرج، فترك في أȆديهم حتى خلوا سبيله، فلحق بقومه

أن :  يعني- قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب ×وقد كان رسول االله : قال ابن إسحاق

  . )1( فوفى أȃو العاص بذلك-تهاجر إلى المدينة 

                                                
  .380 -379/ 3البداية والنهاية  )1(
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5  

ȇا أمسى رسول االله : قال ابن إسحاق. ×العباس بن عبد المطلب عم النبي : ومن الأسرى
ما لك لا : ًيوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات النبي ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه

وه فسكت، فنام رسول ، فأطلق»سمعت أȂين عمي العباس في وثاقه«: فقال! تنام يا رسول االله؟

  .)1(االله

سر يوم ُ فيمن أ-سر العباس ȇُا أ: ، قال¶وروى الحاكم في المستدرك، عن ابن عمر 
إني لم أȂم الليلة من أجل عمي «:  فقال× أوعدته الأȂصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي -بدر 

 فأȄى عمر »منع«: أفآȄيهم؟ فقال: ، فقال عمر»العباس، وقد زعمت الأȂصار أنهم قاتلوه
فإن كان لرسول االله : لا واالله لا نرسله، فقال عمر: أرسلوا العباس، فقالوا: الأȂصار، فقال لهم

يا عباس أسلم فواالله لئن تسلم أحب : ًفإن كان له رضا فخذه، فأخذه عمر، فقال له: ًرضا؟ قالوا
  .مكَّإلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا ȇا رأȆت رسول االله يعجبه إسلا

ومع أن النبي تأȈم لألمه وهو في الأسر، فقد أȃى إلا أن يأخذ منه الفداء، وقد فدى نفسه 
عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وحليفه عتبة ابن عمرو، : وابني أخويه

أȆن ف«: إنه لا مال له، قال له: أحد بني الحارث بن فهر بمائة أوقية من الذهب، وȇا قال للنبي
الفضل، :  في سفري فهذا لبني)قتلت (صبتُإن أ: اȇال الذي دفنته أȂت وأم الفضل، وقلت لها

واالله إني لأعلم أȂك رسول االله، إن هذا شيء ما أعلمه إلا أȂا وأم : ، فقال»!وعبد االله، وقثم؟
  !!الفضل

كان علينا، واالله أما ظاهرك ف«: ًإنه خرج مستكرها وإنه كان قد أسلم، قال له النبي: وȇا قال
روى البخاري في . ، وكذلك أȃى أن يتنازل له الأȂصار عن الفداء»أعلم بإسلامك وسيجزيك

ائذن :  فقالوا×ًإن رجالا من الأȂصار استأذنوا رسول االله : صحيحه، عن أȂس بن مالك، قال

  .)3(»ًلا واالله، لا تذرون له درهما«:  العباس فداءه، فقال)2(لنا فلنترك لابن أختنا

                                                
  .248 ص ȃ7ن هشام ج السيرة لأ )1(
  .هم أخوال أȃيه عبد المطلب؛ لأن أمه سلمى بنت عمرو، من بني النجار )2(
  .299، ص 3البداية والنهاية، ج  )3(
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وهذا غاية العدل والإنصاف في المعاملة، فرسول االله مع رحمته بعمه، وشفقته عليه، وتخوفه 
رجى من ورائه للإسلام خير كثير، تأȃى عليه نفسه السامية أن يفرق بينه وبين ُقتل وهو يُأن ي

ن الأسارى في الفداء، أو أن يقبل أن يمن عليه الأȂصار خشية أن يكون عملهم هذا لمكانه م
بته، مع أȂه   على بعض الأسارى دون فداء، وهذا ليس بعجيب ممن كان َّ من×رسول االله وقرا

  .)1(خلقه القرآن

6  

َّأȃو عزة الشاعر، وكان فقيرا ذا عيال، فمن عليه رسول االله : ومن الأسرى  فأطلق ،×ً
حه   .سرا

االله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمع، كان وأȃو عزة عمرو بن عبد : قال ابن إسحاق
لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة، وذو عيال، فامنن : ًمحتاجا ذا بنات، قال يا رسول االله

  .َّعلي

  .ً، وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدا×فمن عليه رسول االله 

  : على ذلك×فقال أȃو عزة يمدح رسول االله 

  دًا مـــــــــــــن مبلـــــــــــــغ عنـــــــــــــي الرســـــــــــــول محمـــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــك حمي ــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــــق والملي   بأȂـــــــ
ــــــــدعو إلى الحــــــــق والهــــــــدى     وأȂــــــــت امــــــــرؤ ت

  
  لهـــــــــــــــــــا درجــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــهلة وصــــــــــــــــــــعود  

ــــــــــــــــــــه لمحــــــــــــــــــــارب     فإنــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن حاربت
  

ــــــــــــــــقي ومــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــالمته لــــــــــــــــــــــسعيد     شــــــ
  

ـــــــــــــــــدرا وأهلـــــــــــــــــه   ًولكـــــــــــــــــن إذا ذكـــــــــــــــــرت ب
  

  تــــــــــــــــــــأوب مــــــــــــــــــــا بي حــــــــــــــــــــسرة وقعـــــــــــــــــــــود  
  

رجع إليهم، ثم إن أȃا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه، ولعب المشركون بعقله، ف
لا أدعك «: ×ً أن يمن عليه أȆضا، فقال النبي ×ًفلما كان يوم أحد أسر أȆضا، فسأل من النبي 

  .»ًخدعت محمدا مرتين: تمسح عارضيك، وتقول

  .ثم أمر به فضربت عنقه كما سيأتي في غزوة أحد

                                                
  .161 -160، ص 2السيرة لأبي شهبة، ج )1(
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مثال وهذا من الأ..  »لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين«: ×إن فيه قال رسول االله : ويقال
  .)1( ×التي لم تسمع إلا منه 

7  

أصحاب وكان في الأسرى صيفي بن أبي رفاعة بن عائذ من بني مخزوم، تعهد لمن أسروه من 

  . إن تركوه أن يبعث لهم من مكة بفدائه، فخلوا سبيله، ولم يف لهم×رسول االله 

  :قال حسان بن ثابت في ذلك

ـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــيفي ليـــــــــــــــــوفي    أمان
  

ـــــــــــــبعض المـــــــــــــوارد   ـــــــــــــا ب   قفـــــــــــــا ثعلـــــــــــــب أعي
  

8 ◙ 

 حين أقبل ×وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار، أن رسول االله : قال ابن إسحاق

  .»ًاستوصوا بهم خيرا«: ، فرقهم بين أصحابه، وقالبالأسارى

يه وأمه في الأسارى، قال وكان أȃو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأȃ: قال

شديديك به؛ فإن أمه : مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأȂصار يأسرني، فقال: أȃو عزيز

  .ذات متاع لعلها تفديه منك

ـــوكان أȃو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بع: قال ابن هشام ـــــد النضر بـ   ن الحارث،ـ

يا أخي، هذه : قال له أȃو عزيز:  ما قال-لذي أسره  وهو ا-وȇا قال أخوه مصعب لأبي اليسر 

  وصاتك بي؟

  .)2(إنه أخي دونك: فقال له مصعب

أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف :  به قرشي، فقيل لهاديُفسأȈت أمه عن أغلى ما ف

  .درهم ففدته بها

                                                
  .381 -380/ 3البداية والنهاية  )1(
  .155/ 5الروض الأȂف  )2(
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9  

إلى مكة  ، افتداه أخواه خالد وهشام، فلما افتدي ورجعالوليد بن الوليد بن المغيرة: ومن الأسرى
 أراد الهجرة إلى وȇا. ًخفت أن يعدوا إسلامي خوفا: هلا أسلمت قبل الفداء، فقال: أسلم، فقيل له

  .)1( في عمرة القضاء×المدينة منعه أخواه، فبقي بمكة حتى فر إلى النبي 

10  

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن :  الزبير، قالروى ابن إسحاق عن عروة بن

ًأمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، 

 وأصحابه، ويلقون منه عناء وهو بمكة، وكان ابنه وهب بن ×وممن كان يؤذي رسول االله 

  .عمير في أسارى بدر

  .بن رافع، أحد بني زريقوالذي أسره رفاعة : قال ابن هشام

): وهو صفوان بن أمية( أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان )عمير بن وهب (فذكر

  .ًواالله ما إن في العيش بعدهم خيرا

صدقت، أما واالله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى عليهم : قال له عمير

  .ابني أسير في أȆديهم: علةالضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله؛ فإن لي فيهم 

َّعلي دينك أȂا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي، أواسيهم ما : فاغتنمها صفوان، فقال: قال
، لا يسعني شيء ويعجز عنهم   .بقوا

  .َّفاكتم علي شأني وشأȂك: فقال له عمير

  .سأفعل: قال

ينما عمر بن الخطاب ، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبَّمُثم أمر عمير بسيفه، فشحذ له وس: قال

في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم االله به، وما أراهم في عدوهم؛ 

  .ًإذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أȂاخ على باب المسجد متوشحا السيف
                                                

  .161، ص 2السيرة النبوية، ج: أȃو شهبة )1(
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هذا الكلب عدو االله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحزرنا : فقال
يا نبي االله، هذا عدو االله عمير : ، فقال×للقوم يوم بدر، ثم دخل على رسول االله ) ر عددناَّدقَ(

  .ًبن وهب قد جاء متوشحا سيفه

  .»فأدخله علي«: قال

: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه، فلببه بها، وقال لمن كان معه من الأȂصار: قال
  .؛ فإنه غير مأمون×ادخلوا على رسول االله 

: ، فلما رآه رسول االله وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال×ثم دخل به على رسول االله 
  .»أرسله يا عمر، ادن يا عمير«

قد أكرمنا «:  فقال رسول االله- وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم -ًأȂعم صباحا : فدنا ثم قال
  .»االله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة

  .أما واالله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد: قال

  »فما جاء بك يا عمير؟«: قال

  .جئت لهذا الأسير الذي في أȆديكم، فأحسنوا فيه: قال

  »!فما بال السيف في عنقك؟«: قال

  ًقبحها االله من سيوف وهل أغنت شيئا؟: قال

  »اصدقني ما الذي جئت له؟«: قال

  .ما جئت إلا لذلك: قال

دت أȂت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم بل قع«: قال
ًلولا دين علي وعيال عندي، لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية : قلت

  .»بدينك وعيالك، على أن تقتلني له، واالله حائل بينك وبين ذلك

 بما كنت تأȄينا به من خبر أشهد أȂك رسول االله؛ قد كنا يا رسول االله نكذبك: فقال عمير
الله إني لأعلم ما أȄاك  السماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أȂا وصفوان، فوا

  .به إلا االله، فالحمد الله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق
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  .ففعلوا .. »طلقوا أسيرهفقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأ«: × فقال رسول االله

ًإني كنت جاهدا على إطفاء نور االله، شديد الأذى لمن كان على دين : ثم قال يا رسول االله
االله، وأȂا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة، فأدعوهم إلى االله، وإلى رسوله، وإلى الإسلام؛ لعل االله 

  .يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم

: ، فلحق بمكة، وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول×فأذن له رسول االله 
أȃشروا بوقعة تأȄيكم الآن في أȆام، تنسيكم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم 

ًراكب، فأخبره عن إسلامه، فحلف أن لا يكلمه أȃدا، ولا ينفعه أȃدا ً.  

قام بها يدعو إلى الإسلام، ويؤذي من خالفه أذى فلما قدم عمير مكة، أ: قال ابن إسحاق

  .)1(ًشديدا، فأسلم على يديه ناس كثير

11  

كان المطعم بن عدي من زعماء مكة، وهو سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف، توفي قبل أن 

د الذين نقضوا ً والمسلمين مكانا؛ فهو أح×يسلم، ورغم ذلك كان له في نفس رسول االله 
 لدى عودته من الطائف، بعد أن تهرب من ×صحيفة قريش الجائرة، وهو الذي أجار النبي 

، وعندما ×بنوه بحماية رسول االله وإجارته الأخنس بن شريق، وسهيل بن عمرو، وقام هو 
كشفت قريش أمر بيعة العقبة الثانية، وقامت بمطاردة المبايعين بعد أدائهم الحج، فأمسكت 

فحفظ رسول االله .. ، خلصه المطعم من أȆديهم، فرجع لم يمسسه سوء ◙عد بن عبادة بس
ăلو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى «:  له هذا، وقال يوم أسرى بدر×

   .)2(»هم لهتلترك) يعني أسارى بدر(

ن إن المطعم بن عدي كافر، لا يختلف في عقيدته عن بقية قريش، وإن أȃا ج هل وأȃا لهب كافرا
كافر مسالم مناصر، وكافر عدو : كذلك مثل المطعم بن عدي، لكن الفرق بين النوعين واضح

ً يربينا على أن نرد المعروف لأهله ولو كانوا كفارا، ويعلمنا أن نحفظ ×ورسول االله . محارب

                                                
  .382 – 381/ 3البداية والنهاية   )1(
  ).3139، حديث 227 -226/ 12(رواه البخاري، الفتح  )2(
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سول االله قال ر: قال، ◙وعن أبي هريرة . )1(الود لأهله، ولو كانوا عبدة أصنام وأوثان

: ×قال رسول االله :  قال، ¶وعن ابن عمر . )2(»لا يشكر االله من لا يشكر الناس«: ×
من استعاذ باالله فأعيذوه، ومن سأȈكم باالله فأعطوه، ومن استجار باالله فأجيروه، ومن آتى «

  .)3(»ًإليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتى تعلموا أن قد كافأتموه

12  

   عشرة من×من لم يكن له مال من الأسرى، ويعرف القراءة والكتابة، أعطاه رسول االله 

ءة والكتابةغلمان المدين  : في ذلك رواية طريفة فقال¶ روى ابن عباس وقد. ة، يعلمهم القرا
أن يعلموا أولاد  ×نه كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول االله إ
:  معلمي، فقالتضربني: ما شأȂك؟ فقال: لأȂصار الكتابة، فجاء غلام يبكي إلى أمه، فقالتا

  .)4(ً، واالله لا تأȄيه أȃدا)أي ينتقم ليوم بدر(الخبيث يطلب بذحل بدر 

  

القتل أو  ينًكان القتل للأسرى في هذه المعركة خيرا من المفاداة، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام ب

R ﴿:  قال تعالى.)5(الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء؛ إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾ 

  .]4: محمد[

بين مدلول هذه الآية ومدلول ) كما رأى معظم المفسرين(وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف 
 لاستكثارهم من الأسرى في غزوة بدر والتقتيل ؛×اتب االله فيها الرسول آية الأȂفال، التي ع

 ﴾¶´µ¯°±³²®¬»﴿: أولى، وذلك حيث يقول تعالى
ن القتال حين م؛ لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام كانت هي الهدف الأول ]67:الأنفال[

                                                
  .140المنهج الحركي، ص : الغضبان )1(
  .)3371 (، وابن حبان)519(والطبراني ، )7897 (رواه أحمد )2(
  .)2568( في الصغرى ، والنسائي)1673 (، وأȃو داود)5357(أخرجه أحمد )3(
  .338، ص 3، وانظر البداية والنهاية، ج )2225 (ه أ حمدروا )4(
  .358انظر السيرة النبوية، مهدي رزق االله، ص  )5(
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ة للمشركين، وكان قتل محارب كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة، وكانت الكثر
ن القوى حينذاك ًيساوي شيئا كبيرا في ميزا ًوالحكم ما يزال ساريا في عمومه في كل زمان . ً

  .)1(بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو، وتعجيزه عن الهجوم والدفاع

  

لعوض عما أخذ وقد وعد االله سبحانه الأسارى من آمن منهم وأسلم وحسن إسلامه، با
  :منهم، قال عز شأȂه

﴿ 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
  .]الأنفال[   ﴾ :3 4 5 6 7 8 9

ن في الآخرة، وكان العباس وعدوهو ترغيب لهم في الإيمان، و  لهم بالعوض في الدنيا والغفرا
 من فداء يوم  مما دفعته:أي (أȃدلني االله من ذلك:  ممن ناله هذا الوعد الكريم، فكان يقول◙

 وما -  يريد السقاية - كلهم تاجر بمالي، وأعطاني زمزم - وفي رواية أربعين -ً عشرين عبدا )بدر
وأȂا بعد أرجو : وكان يقول بعدما ناله من الخير حتى رضي. أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة

  .)2(المغفرة التي وعدنا االله جل ثناؤه

  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .في ظلال القرآن: سيد قطب )1(
  .165، ص 2السيرة لأبي شهبة، ج  )2(
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 

 
  : كونية في عالم الإنس والجن والملائكةة ظاهر- من حيث أȅرها الخطير - كانت بدر 

 

 يوم بدر يلح على ربه بالنصر، حتى ليسقط رداؤه عن كتفيه، ويخشى أن ×كان رسول االله 
 إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في Ǿ«. تكون هذه المعركة نهاية العصبة المؤمنة في الأرض

لقد كان الرهان في عالم الأرض على افتتاح التاريخ بهذا النصر من أي الفريقين، فلقد . »الأرض
ًواالله لن نرجع حتى نرد بدرا، فننحر الجزر، ونشرب الخمر، وتعزف علينا : كان أȃو جهل يقول

  ).ً أȃداالقيان، ويعلم العرب بخروجنا هذا لا يزالون يهابوننا

وكان . ًفلقد كانت مطامح أبي جهل أن يكون مقود العرب بيده بعد بدر، ولا تزال تهابه أȃدا
، وإذا بنصر االله »Ǿ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض«:  يقول×رسول االله 

 يتنزل، فتنقلب الموازين، ويتأرجح التاريخ، ويصبح مقوده بيد المسلمين، ومن ذلك الوقت لم
يعودوا على هامش الأحداث، يأملون ويدعون كما كانوا أȆام انتصار الفرس على الروم؛ بل 
صاروا صناع أحداثه، في بدر وبعدها، وجاء هذا النصر من الحسم ومن الضخامة بحيث اجتث 

فلقد سقط قادة الكفر صرعى في هذه المعركة، وهم الذين كانوا يحملون .. الباطل من جذوره 
إنه جيل قادة كامل سقط على الساحة .. ًد الدعوة خمسة عشر عاما أو تزيد عبء الحرب ض

  .ًصريعا بين يدي هذه العصبة المؤمنة

أما الجيل الجديد من القادة، والذي نجا يوم بدر، فمعظمه كتب االله تعالى له الهداية فيما بعد، 
، وعتبة وشيبة ابنا أȃو جهل بن هشام المخزومي: وها نحن نستعرض هؤلاء القادة بشكل سريع

 النضر بن الحارث العبدري، وعقبة بن مية بن خلف الجمحي، وتبعهم بعدهاربيعة الأمويان، وأ
 ×وقد عدد المقريزي أعداء رسول االله . أبي معيط الأموي، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان

بة ًالكبار في إمتاع الأسماع، فكانوا سبعة وعشرين رجلا، قتل منهم في بدر  وبعدها بقليل قرا
ً أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد ×أن نبي االله «وعن أبي طلحة . العشرين
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ء بدر خبيث مخبثٍّيِقريش، فقذفوا في طو وكان من فضل االله تعالى على المؤمنين . )1(» من أطوا

أبي جهل أن سقط بعض هؤلاء الصناديد صرعى بيد العتبان الشباب من الأȂصار، مثل مقتل 
ًوأمية بن خلف، وعلى يد المستضعفين من المسلمين، أمثال بلال وعبد االله بن مسعود؛ تحقيقا 

  .لموعود االله 

﴿À¿¾½¼»º¹¸¶µÁÂ﴾ 
ًفلقد سقط فرعون الأمة أȃو جهل صريعا، وأخزاه االله على يد رويعي الغنم عبد االله  .. ]القصص[

  .)2(منينًبن مسعود، وكانت بدر في عالم الأرض عرسا للمؤ

 

حين توجهت قريش إلى بدر، مر هاتف من الجن المؤمن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم 
  :رى شخصهُالمسلمون، وهو ينشد بأȂفذ صوت، ولا ي

  ًأزار الحنيفيـــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــدرا وقيعـــــــــــــــــــــــــــة
  

  ســـــــينقض منهـــــــا ركـــــــن كـــــــسرى وقيـــــــصرا  
  

  ًأȃــــــــــادت رجــــــــــالا مـــــــــــن لــــــــــؤي وأȃـــــــــــرزت
  

ئــــــــــــــــد يــــــــــــــــضربن ال   ئــــــــــــــــب حــــــــــــــــسراخرا   ترا
  

  فيــــــــــا ويـــــــــــح مـــــــــــن أمـــــــــــسى عـــــــــــدو محمـــــــــــد
  

  )3(لقــــــد جــــــار عــــــن قــــــصد الهــــــدى وتحــــــيرا  
. ولقد أدرك المؤمنون من الجن أȃعاد هذه المعركة، وأنها ستطيح بعرش كسرى وقيصر  

وبمقدار ما كان العرس في عالم الجن من المؤمنين، بمقدار ما كان اȇأȄم والويل والثبور عند كفار 
  .الجن وشياطينهم

 في التخطيط لبدر، وفي آماله العراض بهزيمة - لعنه االله -فلقد تحدثنا عن اشتراك إبليس 
ً، وكيف كان دوره في دفع قريش دفعا إلى المواجهة حين خافت من أن تغزوها بنو ×محمد 
قة بن مالك، قائلا. كنانة أȂا جار لكم من بني كنانة أن يأȄوكم بشيء : ًفجاءهم على صورة سرا

فلما رأى ما . وأخيه الحارث ابن هشام ً وجاء حليفا لقريش ووضع يده بيد أبي جهل،تكرهونه،

                                                
  .)12216(، وأحمد )3890(أخرجه البخاري  )1(
  .244 -243المنهج الحركي، ص  )2(
  .72ريزي، ص إمتاع الأسماع للمق )3(
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قة؟ أȈم تكن : ، وقال له المشركونهيبيفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عق إلى أȆن يا سرا
إني أرى ما لا ترون، إني أخاف االله، واالله شديد العقاب، :  فقال!إنك جار لنا، لا تفارقنا؟: قلت

  . فر حتى أȈقى نفسه في البحرثم

َئيُما ر«:  عن خزي إبليس يوم بدر، فقال×وحدثنا رسول االله  ً الشيطان يوما فيه أصغر ِ
ولا أدحر، ولا أحقر، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا ȇا يرى فيه من تنزل الرحمة، 

ِالله عن الذنوب العظام، إلا ما رئوتجاوز ا  يزغ ♠ جبريل  يوم بدر؛ فإنه رأىيَُ

لقد اندحر الشيطان وحزبه من الإنس والجن يوم بدر، وكانت الهزيمة الساحقة . )1(»الملائكة

ًللشياطين في الأرض والكفار من الجن أشد هولا وأقسى مرارة منها على كفار قريش، بشهادة 

منذ  فلقد كانت أقسى هزيمة لإبليس على مدار تاريخه - كما علمه من ربه - ×رسول االله 

فهو في أشنع هزائمه في كل سنة في عرفة حين تحبط مخططاته، ولكن هذا .. خلقه إلى يوم يبعثون 

كله كان يهون عن هزيمة بدر؛ حيث خطط لنصر حلفائه، فسقط مع حلفائه، حين جاء جبريل 

  .)2(بنصر االله

 

 جبريل  فلأول مرة يؤذن للملائكة، ولأميرهمًوكانت بدر عرسا في عالم الملائكة والملأ الأعلى،

 %$!"#﴿ أن يشترك مع أȈف من سادة الملائكة في المعركة ♠

&*)(',+0/.-1234576 8 
9?>=<;:@A﴾ ]فالȂواالله تعالى أصدر أوامره وتعليماته لهم بدخول ]الأ ،

 ZYbacfedg]\[^_`﴿: المعركة السافرة

hnmlkjioqpr s t u wv 
zyx|{~}�¡ ﴾ ]فالȂالأ[.  

                                                
  .)961(ًرواه مالك مرسلا  )1(
  .ً، مختصرا246 -245المنهج الحركي، ص  )2(
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ً أن من شهد بدرا من الملائكة بقوا في الفضل من سادة ×قد أخبر جبريل رسول االله و
ً يعتبرون من شهد بدرا من المؤمنين - على مدار التاريخ -فكما أن المؤمنين في الأرض . الملائكة

  .أعلى طبقة فيهم، ويعتبرونهم خير هذه الأمة، فكذلك الأمر فيمن شهدها من الملائكة

ما تعدون أهل بدر :  فقال،×جاء جبريل إلى النبي : ( رافع الزرقي، قالفعن رفاعة بن
ًوكذلك من شهد بدرا من :  قال- أو كلمة نحوها -من أفضل المسلمين : فيكم؟ قال

ًوهكذا مضت بدر مثلا في تاريخ الأرض والسماء، وفرقانا في عالم الإنس والجن . )1()الملائكة ً

  .)2(والملائكة

  

*   *   *  

                                                
  .)3905 (رواه البخاري )1(
  .ً، مختصرا247 -246المنهج الحركي، ص  )2(
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 

 
وهم أهل بدر هم سادات المسلمين، بل وسادات الخلق أجمعين، خلا النبيين والمرسلين، 

 يتمنى أن أعظم ثلة ظهرت في دنيا العقيدة والإيمان، تسابقوا إلى الشهادة، فكان كل واحد فيهم
وعشيرتهم، بل يموت قبل صاحبه، وكانوا يؤثرون عقيدتهم على آبائهم وأȃنائهم وإخوانهم 

ًيؤثرونها على أȂفسهم وأزواجهم، وكان انتصارهم إيذانا بالميلاد الحقيقي لدولة الإسلام، فقاد 
  .ًالمسلمون بعدها العالم إلى الخير والصلاح والنور قرونا طويلة

  : في القرآن بصفة الإيمان في غير ما موضع- -وقد وصفهم االله 

  .]17 :الأȂفال[ ﴾/ 0 1 2 3﴿:  قال تعالى-

 ; > = < ? @ G F E D C B A﴿:  وقال تعالى- 
H﴾ ]آل عمران[.  

  .]12: الأȂفالc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ ]﴿:  وقال-

XWVUT﴿:  ًوأȅنى عليهم أȆضا بقوله سبحانه SRQPOY Z
 l  k j i h g f e d c b a  ` _  ^ ] \ [

n mo  ﴾ ]آل عمران[.  

  :من ذلك.. أما ثبوت فضلهم في السنة فكثير 

من  وكان أȃوه - روى البخاري في صحيحه، من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أȃيه  -1
من أفضل : ما تعدون أهل بدر فيكم؟، قال: ( فقال،×جاء جبريل إلى النبي :  قال-أهل بدر 

  .)1()ًوكذلك من شهد بدرا من الملائكة:  قال- أو كلمه نحوها - المسلمين 

روى البخاري في ..  منهم نال الفردوس الأعلى  أن من قتل× وبين رسول االله -2
قة -، أن أم الربيع بنت البراء ◙صحيحه، من حديث أȂس بن مالك   وهي أم حارثة بن سرا

                                                
  ).3992( صحيح البخاري برقم )1(
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تل يوم بدر، أصابه سهم ُ وكان ق-يا نبي االله، ألا تحدثني عن حارثة؟ :  فقالت× أȄت النبي -
. ير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غ-) سهم طائش(غرب 

  .)1(»يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى«: قال

قةوفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن: (قال ابن كثير حة ي بح في هذا لم يكن سرا
من ) الحراسة(، بل كان من النظارة )أشد موضع في القتال(القتال، ولا في حومة الوغى ) وسط(

وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الفردوس ) طائش(بعيد، وإنما أصابه سهم غرب 
التي هي أعلى الجنان، وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، التي أمر الشارع أمته إذا سأȈوا الجنة 

عدو، وعدوهم على ًأن يسأȈوه إياها، فإذا كان هذا حال هذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر ال
ًثلاثة أضعافهم عددا وعددا ًَ ُ()2(.  

روى الإمام أحمد في مسنده، من .. ً أȆضا أن أهل بدر مغفور لهم × وبين رسول االله -3
اعملوا ما شئتم؛ : إن االله اطلع على أهل بدر، فقال«:  قال×، أن النبي ◙حديث أبي هريرة 

  .)4() يمة لم تقع لغيرهموهي بشارة عظ: (قال ابن حجر. )3(»فقد غفرت لكم

روى مسلم في صحيحه، من حديث ..  ألا يدخلوا النار  لأهل بدر× وكان رجاء النبي -4
ً يشكو حاطبا، ×ً، أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة، جاء رسول االله ¶جابر بن عبد االله 

إنه لا يدخلها؛ ف.. كذبت«: ×يا رسول االله، ليدخلن حاطب النار، فقال رسول االله : فقال
  .)5(»ًشهد بدرا والحديبية

روى . )6( بأȂه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلام، ولقضي عليه معهم× أخبر رسول االله -5
ȇا كان يوم بدر، نظر رسول االله : ، قال◙مسلم في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب 

 ×االله ً إلى المشركين، وهم أȈف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي ×

                                                
  ).2809(صحيح البخاري، برقم  )1(
  .258/ 5البداية والنهاية  )2(
  .1940برقم  )3(
  .305/ 7ح الباري فت )4(
  .2495برقم  )5(
  ..فضائل غزوة بدر: أمين بن عبد االله الشقاوي. د )6(
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Ǿ أȂجز لي ما وعدتني، Ǿ آت ما وعدتني، Ǿ «: القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف بربه
  .)1(»إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

 

  .)2(ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين: ♫ قال سعيد بن جيبر -

 أن أفضل - بأدلة الكتاب والسنة -فإنه قد ثبت : ♫  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-
  :الأمة

  .  أهل بدر-

  . ثم أهل بيعة الرضوان-

، )أي أفضل الجميع(، مفضلون  على غيرهم )العشرة المبشرون بالجنة: يقصد( والعشرة -
  .)3(والخلفاء الأربعة أفضل الأمة

  .)4( الجنةوذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في: ً وقال أȆضا-

  

 *  *   *  

                                                
  .1763 برقم )1(
  ).1805و 1425(جامع بيان العلم  )2(
  .476/ 2مجموع الفتاوى  )3(
  .166/ 4منهاج السنة  )4(
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 
 

 

 
   

.  

  

   

   

   

  

 
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 

 
 وبعد عودة رسول ،توالى تنزل التشريعات في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر

فتنزلت التشريعات بعبادات ومعاملات وبفرائض .  . والمسلمين إلى المدينة×االله 
وكان ..   دينه، وأȄم نعمتهااللهسبقها وما جاء بعدها، حتى أكمل   تكاملت مع ما،وسنن

 الفطر ة صدق أن فرض االله على عباده،نصيب هذه الفترة من السنة الثانية من الهجرة
  .والزكاة، وسن لهم صلاة العيدين

1  

 يوقد رو..  في رمضان من هذه السنة شرع االله عز وجل زكاة الفطر أو زكاة الأȃدان
 فصارت واجبة ، وأمرهم بها،ل الفطر بيوم أو يومين خطب الناس قب×أن رسول االله 

: وأضيفت إلى الفطر لأȂه سبب وجوبها، قال ابن حجر. على كل مسلم قادر عليها

  .)1() لكونها تجب بالفطر من رمضان؛أضيفت الصدقة للفطر(

) الأشخاص( على الأȃدان ة بأنها مفروض،وتمتاز صدقة الفطر عن غيرها من الزكوات
 وليس لتطهير الأموال كما ، أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمينىبمعن..  واللا على الأم

 ة زكاة الفطر طهر× رسول االله ضفر: ( قال،¶فعن ابن عباس . في زكاة اȇال

: وقيل هي المقصودة بقوله تعالى. )2(..). للمساكين ةللصائم من اللغو والرفث وطعم

﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ù Ø × Ö Ú﴾ ]الأعلى[.  

 يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله في ، كل مسلم×ا رسول االله وقد أمر به
ن تلزمه نفقته، فعن ابن عمر م وعن كل ،د وليلته، يخرجها عن نفسه وزوجتهييوم الع

                                                
)1( )3/361.(  
  .، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود)1821(، وابن ماجه )609(أخرجه أȃو داود  )2(
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 بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن ×أمر رسول االله : ( قال،¶
  .هفقلأما عن أحكامها فتطلب من كتب ا..  )1()تمونون

2  

 بالمسلمين صلاة عيد الفطر، ×ن شوال من هذه السنة، صلى رسول االله مفي الأول 
ًخرج فيها الناس جميعا إلى المصلى . فكانت أول صلاة عيد صلاها المسلمون في الإسلام

 .)أول إدراكهنالفتيات ( الحيض والعواتق ، حتىهم أحد منيهللون ويكبرون، ولم يتخلف
خرج الحيض والعواتق، وذوات ُمرنا أن نخرج، فنأُ: ( قالت،▲فعن أم عطية 

 جماعة المسلمين ودعوتهم، ن فأما الحيض فيشهد-  أي المرأة التي لم تتزوج -الخدور 
  .)2()زلن مصلاهمتويع

 فوهبها للنبي ، التي وهبها له النجاشي، الزبير بن العوامة بحرب×وخرج رسول االله 
ًهم مذكرا ومنذرا ومرب وخط، فصلى بالناس،× ًبا ومرغبا، ثم انصرف الناس إلى عيدهمهً ً 

 المدينة ولهم ×قدم رسول االله : ( قال،◙ ولهو مباح، فعن أȂس ةفي فرح وسع
فقال  كنا نلعب فيهما في الجاهلية،: ، قالوا»ما هذان اليومان؟«: يومان يلعبون فيهما، فقال

  .)3(»ًأȃدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحرقد إن االله «: ×رسول االله 

  بأن كان قربة وطاعة،عن غيره من أعياد الجاهلية) والأعياد من بعده(ولقد تميز هذا العيد 
  . بنعمة العيد ونعمة إتمام الصوماً له سبحانه، وفرحاًوتكبير ً وتهليلااً وذكرًالله، وتعظيما

3  

 ، وفي النظام الاقتصادي الإسلامي،أخذت الزكاة مكانها في شريعة االلهفي هذه السنة، 
    االلهلنفس بأدائها، ويجعلهاا وفريضة محتمة معلومة، تزكو ،ًفصارت ركنا من أركان الإسلام

  . تراحم وتضامن بين أفراد الأمةجةوشي
                                                

، وحسنه الألباني في إرواء )2/141(، والدار قطني في سننه )4/61(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )1(
  ).835(الغليل 

  .)969 (أخرجه البخاري )2(
  .)11750 (أخرجه أحمد )3(
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 ،طر لأȂه جاء بعد صدقة الف؛وقد كان تشريع الزكاة بعد شهر رمضان من هذه السنة
 بصدقة الفطر قبل أن تنزل ×أمرنا رسول االله : ( فقال،كما روى قيس بن سعد بن عبادة

  .)1()الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة، فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله

4  

 شهد المسلمون أول ،في اليوم العاشر من ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة

 فصلى بالناس، وذبح ،×حيث خرج رسول االله ..  ل أضحية في الإسلام وأو،أضحى

  . والآخر عنه وعن آل بيته، أحدهما عن أمته؛بيديه الشريفتين كبشين

 ضحينا ،ȇا رجعنا من بني قينقاع:  قال،¶ عن جابر بن عبد االله ،روى الواقدي

، ة بني سلمفي ذي الحجة صبيحة عشر، وكان أول أضحى رآه المسلمون، وذبحنا في

  . أضحيةة سبع عشرةفعددت في بني سلم

 وأهل ى ضح×ر أن رسول االله ِكُت الأضحى، فذضرَََوح: وذكر الطبري في تاريخه

  .ةاليسر من أصحابه يوم العاشر من ذي الحجة، وذبح فيه بالمصلى بيده شاتين، وقيل ذبح شا

ينين  كبشين سمى كان إذا ضحى اشتر× أن رسول االله ،◙وعن أبي رافع 

 فذبحه ، بأحدهما وهو قائم في مصلاهى أȄ،، فإذا صلى وخطب الناس)2(أقرنين أملحين

ًمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي أǾ هذا عن «: بنفسه بالمدية، ثم يقول
 فيطعمهما ،»هذا عن محمد وآل محمد«: ، ثم يأتي بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول»بالبلاغ

  .)3( ويأكل هو وأهله منهماًجميعا للمساكين،

                                                
 ، والحاكم)1881 (، وابن ماجه)2508 (، والنسائي)2380 (، وابن خزيمة)23458( رواه أحمد )1(

  ).207، ص 3فتح الباري، ج(إسناده صحيح : ، وقال الحافظ ابن حجر)1524(
  . هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده:الأملح )2(
  .642، ص 4ابن كثير، التفسير، ج :  انظر.)19400(، والبيهقي )26784 (رواه أحمد )3(
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 

 

1  

 وتحرض على النبي ، وتعيب الإسلام،×كانت عصماء بنت مروان ممن يؤذي النبي 
 ة لي من ابنٌخذآألا :  حين بلغه ذلك× فقال رسول االله ،اً وقالت في ذلك شعر،×

 فجاءها في جوف الليل -   من قوم زوجها- لخطميمروان؟ فسمع ذلك عمير بن عدي ا
 ؛ منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده،حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها

: ، فقال له× ثم قتلها، ثم صلى الصبح مع النبي ، الصبي عنهاىلأȂه كان أعمى، ونح
، فقال )1(وله يا عميرنصرت االله ورس: ×نعم، فقال له النبي : أقتلت ابنة مروان؟ قال

فكانت ). لا قيمة لها: أي ()2(لا ينتطح فيها عنزان:  في ذلك شيء؟ فقالّهل علي: عمير

 إذا أحببتم أن تنظروا :ال لأصحابهق و،)3(×هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول االله 
إلى رجل نصر االله ورسوله بالغيب، فانظروا إلى عمير بن عدي، قال عمر بن الخطاب 

لا تقل الأعمى :  فقال، في طاعة االله تعالىيانظروا إلى هذا الأعمى الذي يسر: ◙
يا عمير أȂت قتلتها؟ :  فقالوا،فلما رجع عمير وجد بنيها في جماعة يدفنونها.. ولكنه البصير

 ً فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت، نعم:قال
ِّمن سب رسول االله(  لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو )والتحريض عليهصلى الله عليه وسلم  ِ

فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة، فمدح حسان عمير بن عدي، وكان قتل . أقتلكم
 على رأس تسعة عشر ، من بدر× مرجع النبي ،عصماء لخمس بقين من رمضان

  .)4(ًشهرا

                                                
  .379/ 4ابن هشام  )1(
  ).، ك الحدود529 -528/ 4(داود في سننه رواه أȃو  )2(
  .367السيرة لمهدي رزق االله، ص : انظر )3(
  .102 -101/ 1إمتاع الأسماع للمقريزي  )4(
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، وخوف المؤمنين إنها امرأة واستطاعت بكيدها للإسلام أن تحول بينه وبين بني خطمة
فيهم من سلاطة لسانها جعلهم يخفون إسلامهم، فكان شعرها كلسع النار على ظهر 
المؤمنين، وتحرك الإيمان في قلب عمير، الذي رأى من تبجحها وسفاهتها في غيبة رسول 

أقدم على قتلها بحمية إيمانية عجيبة، . × ما جعله ينذر قتلها إن عاد ، في بدر×االله 
 في المدينة، وفي قلبه بعض ×، وصلى الصبح مع رسول االله ×تأذن النبي ودون أن يس

 ى،، وأȅنى عليه وأذهل عمر أȂه أعم× فطمأȂه ،الخوف من أن يكون قد أساء بقتلها
فصحح له عليه الصلاة والسلام . وتمكن من البحث عن هذه الحية الرقطاء فقتلها في بيتها

ً له يخشى أحدا في ×له هذا بعد إجازة رسول االله ولم يكن عمير في قت. إنه البصير: قوله
هذه الأرض، لم يجمجم ولم يتلعثم حين سأȈه بنوها عن القاتل، أكد لهم أȂه قتلها، 

:﴿: ًوسيقتلهم جميعا لو قالوا مثل قولها، وتحداهم  9 8 7 6 ﴾.  

دو بد أن يغفلا. وة أكبر من مقتل ابنة مروانوكان لهذا الموقف الصلب من الأȅر والق
ًالكفر صاغرا قليلا أمام المؤمنين ً وأȂقذ رقاب إخوانه جميعا من الأذى، وصارت العزة ،ً

  .)1(لهم، والذل والصغار لمن خالف أمرهم، وظهر الإسلام في بني خطمة

2  

وبالطريقة نفسها، وللأهداف ذاتها تم قتل أبي عفك اليهودي بعد شهر واحد من 
 وقد بلغ عشرين ومائة ،ن بني عمرو بن عوفً، وكان شيخا منت مروانمقتل عصماء ب

، فنذر سالم ×سنة، وكان يحرض على عداوة النبي  ً، ولم يدخل في الإسلام، وقال شعرا
ه أو يموت دونه، وطلب له  ليقتلن-  أحد البكائين من بني النجار- بن عمير الأȂصاريا

 فأقبل سالم ،بالفناء في بني عمرو بن عوف ونام أȃو عفك ،غرة، حتى كانت ليلة صائفة

  .)2( فقتله،فوضع السيف على كبده

                                                
  .347 -346المنهج الحركي للغضبان، ص : انظر )1(
  .347المصدر السابق، ص  )2(
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 

 
استاءت قوى الشرك في الجزيرة من انتصار المسلمين الفاصل في بدر، وخافوا أن تقوم 

 ،في المدينة دولة قوية تهدد عقائدهم ومصالحهم، فجعلوا يحقدون على المسلمين
  . بل ويجهزون لغزوهم وإضعاف شوكتهم؛بهم الدوائرويتربصون 

 قد أصابهم ، الضاربون حول المدينة مثل قومهم من مشركي الجزيرةووكان البد
 الذي ، أن يمنعهم المسلمون من السلب والنهبالانتصار المسلمين في بدر، وخافو  الذعر

  .للإغارة على المدينةنتهاز الفرصة ا تبغي ؛كان مصدر قوتهم الأول، فأخذت جموعهم تحتشد

 وتشتيت جمعهم فور ، كان لهم بالمرصاد، فنهض لإرهابهم×ولكن رسول االله 
  . فراغه من بدر

 حتى ، من بدر، لم يقم بالمدينة إلا سبع ليال× ȇا قدم رسول االله :قال ابن إسحاق
  . .غزا بنفسه يريد بني سليم

1  

أن بني سليم وغطفان قد تجمعوا يريدون  -دينة عبر استخبارات الم -  ×علم النبي 
 في مائتين من أصحابه، واستعمل على المدينة × المدينة، فخرج لهم رسول االله ةمهاجم

  ).وقيل ابن أم مكتوم (◙ الغفاري ةسباع بن عرفط

وس ء، ففروا إلى ر)1()قرقرة الكدر( يقال له ، عند ماء من مياههم×فباغتهم النبي 

  وأخذ،مستُ فخ،، غنمها المسلمون)يسار( بعير مع غلام لهم يقال له ةئما خمسالجبال، وتركوا
  .سم بقيتها، فأصاب كل رجل بعيرينق و× فأعتقه ،)يسار( وكان فيه ، الخمس×النبي 

  . في المكان ثلاثة أȆام، ثم رجع إلى المدينة×وأقام النبي 

                                                
  . طير في أȈوانها كدرة:والكدر الأرض الملساء، :القرقرة )1(
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2  

الفارون (، ورجع فل قريش إلى مكة وكان أȃو سفيان حين رجع :قال ابن إسحاق
ً نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في ،من بدر) نالمهزومو

فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال  -لتبر يمينه  -مائتي راكب من قريش 
  . أو نحوه)ًاثني عشر ميلا (ريدبعد ُن المدينة على ب م»نيب«: له

 فضرب ، حيي بن أخطبى فأȄ، بني النضير تحت الليلىالليل حتى أȄثم خرج من 
ȃأن يفتح له وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني ىعليه بابه، فأ 

 ،وسقاه) أطعمه( فقراه ، فأذن له،النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه
  .من خبر الناس) أسر له(وبطن له 

  فأȄوا ناحية منها، من قريشً فبعث رجالا، أصحابهى ليلته حتى  أȄثم خرج في عقب
ً فحرقوا في أصوار من نخل بها، ووجدوا رجلا من ، يقال لها العريض)من المدينة: أي(

 فخرج ، فقتلوهما وانصرفوا راجعين، فنذر بهم الناس،ًالأȂصار وحليفا له في حرث لهما
  . في طلبهم×رسول االله 

  .استعمل على المدينة أȃا لبابة بشير بن عبد المنذرو: قال ابن هشام

ً ثم انصرف راجعا وقد فاته أȃو سفيان وأصحابه، ، فبلغ قرقرة الكندر:قال ابن إسحاق
 ، يتخففون منها،ً أزوادا كثيرة قد أȈقاها المشركون×ووجد أصحاب رسول االله 

ب من الشعير ونحوه(وعامتها سويق  يا : ل المسلمون قا،، فسميت غزوة السويق)شرا
  رسول االله أȂطمع أن تكون لنا غزوة؟

  .)1(نعم: قال

*   *   *  

                                                
  .416/ 3ة والنهاية البداي )1(
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 

 

 × 

ȇقد مرضت مرضا شديدا، فأذن النبي ▲ تجهز المسلمون لبدر، كانت رقية ا ً ً
بها، ولكنها ما با يط ليكون إلى جواره؛ أن يتخلف◙ لزوجها عثمان بن عفان ×

ن دفنها حين وصل زيد بن م أن ماتت، ودفنت بالبقيع، وقد فرغ المسلمون ▲لبثت 
  . والمؤمنين في بدر× نصر االله لرسوله ة ببشار◙حارثة 

 ◙ جعل لعثمان × أن النبي ،¶وقد روى البخاري بسنده من حديث ابن عمر 

  .)1(▲تمريض السيدة رقية  ل× ه لأȂه إنما تغيب بأمر؛ وسهمهاًأجر من شهد بدر

 من طريق حماد بن ،)المستدرك(روى الحاكم في ): الفتح(وقال الحافظ ابن حجر في 
زيد على بن  عثمان وأسامة ×خلف النبي :  قال، عن أȃيه، عن هشام بن عروةة،سلم

رقية في مرضها ȇا خرج إلى بدر، فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة، وكان 
بأختها أم  ◙  عثمان بن عفان×ثم زوج النبي . )2(ة ȇا ماتت عشرين سنةعمر رقي

إنه لم يغلق أحد على ابنتي نبي : ذو النورين، ويقال: ، ولهذا كان يقال لعثمان▲كلثوم 
  .)3(◙ بعد الأخرى غيره ةواحد

  

 ،ل بعد بدر إلا بضع ليا-  االلهه لعن- لم يمكث أȃو لهب عبد العزى بن عبد المطلب
 فقضى عليه، وكانت قريش تتقي هذا المرض، فتركه ابناه ،حتى رماه االله بمرض العدسة

Ȃتن في أ، إن أȃاكما قد !!؟ألا تستحيان: ًبعد موته ثلاثا حتى أȂتن، فقال لهما رجل من قريش

                                                
  ).3698(صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان : انظر )1(
  .13/ 7فتح الباري  )2(
  .419/ 3البداية والنهاية : ابن كثير )3(
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 ،هانطلقا وأȂا أعينكما علي: إنا نخشى عدوى هذه القرحة، فقال:  فقالا! ألا تدفنانه؟،بيته
 مكة، فأسندوه إلى جدار  ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى،ًفغسلوه قذفا باȇاء من بعيد

  .)1(ثم ردموا عليه الحجارة

 ◙▲ 

  : قال◙ أن علي بن أبي طالب ،روى البيهقي في الدلائل

خطبت هل علمت أن فاطمة قد : ، فقالت مولاة لي×ت فاطمة إلى رسول االله بَِطخُ
  .×إلى رسول االله 

  . فيزوجك×قد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول االله ف: قالت. لا: قلت

  وعندي شيء أȄزوج به؟: فقلت

  . زوجك×إنك إن جئت رسول االله : فقالت

، فلما أن قعدت بين ×فواالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول االله : قال
  . جلالة وهيبة؛ فواالله ما استطعت أن أȄكلم،فحمتُيديه أ

  .» أȈك حاجة؟؟ما جاء بك«: ×فقال رسول االله 

  .نعم:  فقلت،»لعلك جئت تخطب فاطمة؟«: فسكت، فقال

  »هل عندك من شيء تستحلها به؟«: فقال

  !لا واالله يا رسول االله: فقلت

  .أȆن الدرع التي أعطيتك إياها: أي، »؟كهاُحتلَّما فعلت درع س«: فقال

  .عندي: ا لخطيمة ما قيمتها أربعة دراهم، فقلتنه بيده إّفوالذي نفس علي

، فإن كانت لصداق فاطمة بنت » فابعث إليها بها فاستحلها بها،قد زوجتكها«: فقال
  .×رسول االله 

                                                
  .158، ص 2السيرة النبوية، ج : أȃو شهبة )1(
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ً فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا:قال ابن إسحاق ً  وأم - ً مات صغيرا-  ً
  .كلثوم وزينب

جهز رسول االله : ب، عن أȃيه، عن علي قال من طريق عطاء بن السائ،ثم روى البيهقي
  .)1(ذخرإ حشوها ،ة ووسادة أدمب فاطمة في خميل وقر×

 ◙ 

 أحد سادات المهاجرين، وأخو ،توفي بعد بدر أȃو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب
 ا،رً من الرضاعة، وأحد السابقين بالإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بد×رسول االله 

ًوكان عابدا مجتهدا، صواما قواما زاهدا ً ًً يعني  -ًسمعت سعدا :  قال سعيد بن المسيب ..ً
  على عثمان بن مظعون التبتل×رد رسول االله : يقول - ◙سعد بن أبي وقاص 

  .)2(، ولو أذن له لاختصينا)اعتزال النساء للعبادة(

لت الدموع على ا حتى سى، فقبله وبك،× دخل عليه رسول االله ،◙ وȇا توفي
 ، دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت× أن النبي ،▲ فعن عائشة ،وجهه

  .)3( حتى رأȆت الدموع تسيل على وجنتيهى،فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبك

ً رجلا أن يأتي بحجر، فلم يقدر الرجل حمله لكبره، × أمر النبي ،◙وȇا دفن 
 به قبر أخي، وأدفن إليه من مات علمأُ«: وقال ،فقام النبي وأحضره ووضعه عند رأسه

 إبراهيم ابن النبي ، وȇا توفي)5(يز القبر بحجر ونحوهيخذ جواز تمُ، ومن هنا أ)4(»ن أهليم
  .)6(»الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون«:  قال،×

                                                
  .418/ 3البداية والنهاية  )1(
  .154 ، ص1سير أعلام النبلاء، ج : الذهبي )2(
  .401، ص 3السنن الكبرى، ج : البيهقي )3(
  .132، 55، ص 4رواه أȃو داود، انظر نيل الأوطار، ج  )4(
  .181، ص 2السيرة النبوية، ج : أȃو شهبة )5(
  .)837(، والطبراني في الكبير )15655(الهيثمي رواه  )6(
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   .ً هو أول المهاجرين وفاة بالمدينة، وأولهم دفنا بالبقيع◙وكان ابن مظعون 

× 

بعد الأسر في :  أي-  سبيله وȇا رجع أȃو العاص إلى مكة، وقد خلي:قال ابن إسحاق
 ،كونا ببطن يأجج«:  فقال،ً زيد بن حارثة ورجلا من الأȂصار× بعث رسول - بدر

  .» فتأȄياني بها،حباها فتص،حتى تمر بكما زينب

 ، فلما قدم أȃو العاص مكة أمرها باللحوق بأȃيها،بشهر وذلك بعد بدر ، مكانهماافخرج
  .فخرجت تجهز

 ، لقيتني هند بنت عتبة،بينا أȂا أȄجهز:  أنها قالت،دثت عن زينبُ ح:قال ابن إسحاق
   أȈم يبلغني أȂك تريدين اللحوق بأȃيك؟،يا ابنة محمد: فقالت

  .)تخفي عنها (ما أردت ذلك: فقلت: قالت

 كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به أي ابنة عم، إن: فقالت
  .إلى أȃيك فإن عندي حاجتك فلا تضطبني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال

  .واالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل:  زينبتقال

  . فأȂكرت أن أكون أريد ذلك،ولكني خفتها

م إليها أخو زوجها كنانة بن َّدَ ق،جهازها فلما فرغت من ، فتجهزت:قال ابن إسحاق
 يقود بها وهي في هودج لها، ،ً وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا، فركبته،ًالربيع بعيرا

 وكان أول ، حتى أدركوها بذي طوى،وتحدث بذلك رجال من قريش، فخرجوا في طلبها
 فروعها هبار ، الفهريىمن سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العز

أي  وضعت ما في (فطرحت  -فيما يزعمون  -ًبالرمح وهي في الهودج، وكانت حاملا 
  . ونثر كنانته،كنانة) أخو زوجها( وبرك حموها ،)بطنها

  . فتكركر الناس عنه،ًواالله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما: ثم قال
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Ȅو سفيان في جلة من قريشىوأȃكف عنا نبلك حتى نكلمك، ،ا الرجليا أيه:  فقال، أ 
إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على :  فقال، فأقبل أȃو سفيان حتى وقف عليه،فكف

يقصد يوم (خل علينا من محمد  وما د، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا،وس الناس علانيةءر
ن إ -وس الناس من بين أظهرنا ءإذ خرجت بابنته إليه علانية على ر -، فيظن الناس )بدر

 ولعمري ما لنا بحبسها من أȃيها من ، وإن ذلك ضعف منا ووهن،ذلك عن ذل أصابنا
 ،ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها .. حاجة

  .ففعل: ا وأȈحقها بأȃيها، قالăسر) أخرجها(فسلها 

ين على أصوات المعترض: أي ( فأقامت ليال حتى إذا هدأت:قال ابن إسحاق
ً فقدما بها ليلا على ، حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه،ً خرج بها ليلا،)خروجها

  .×رسول االله 

 ، فذكر قصة خروجها، عن عروة بن الزبير، عن عائشة،)الدلائل(وقد روى البيهقي في 
 وأعطاه خاتمه ، بعث زيد بن حارثة× وإن رسول االله ، ووضعها ما في بطنها،وردهم لها

 فلما ، فأعطى الخاتم لزينب،ً فأعطاه راعيا من مكة، فتلطف زيد،لتجيء معه؛ )لامة لهاع(
  من دفع إليك هذا؟:  فقالت،رأȄه عرفته

  .)1( فركبت، حتى قدم بها المدينة،ًرجل في ظاهر مكة، فخرجت زينب ليلا: قال

  

*   *   *  

                                                
  .400 -399/ 3البداية والنهاية  )1(
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 

 
 ؛ لم يكن النفاق قد نجم بعد، وإلى غزوة بدر،إلى المدينة ×بعد هجرة رسول االله 

 بزعامة عبد االله بن أبي، والذي كانت الجرأة تصل به أن ،ًفلقد كان معسكر الشرك واضحا
ً وكان معسكر اليهود واضحا كذلك، ،االلهإلى ف عن الدعوة  بالك×يطالب رسول االله 

 يتظاهرون ،وسية في الصف المسلم قاموا بمهمة الجاس،Ǿً إلا أفرادا من اليهود
  .بالإسلام ويبطنون الكفر

4 ,-./3210﴿: وقد ذكر القرآن هذا النموذج بقوله
<  ; : 9 8 7   .]آل عمران[ ﴾=5 6 

ووجود أفراد محددين لا . إن معسكر المنافقين لم يبرز حتى بدر: ًونستطيع القول إذا
 برز بعد الانتصار الحاسم في  إنما،يصل خطره إلى أن يطلق عليه اسم معسكر أو تجمع

ً الذي مكن للإسلام والمسلمين، وجعل سلطانهم مهيبا في المدينة وما حولها، ومد ،)1(بدر
ذنهم، حينئذ إنفوذهم على طريق القوافل في شمال الجزيرة، فأصبح لا يمر بها أحد إلا ب

كين واليهود اتخذ أعداء الإسلام طريق الدس والنفاق والمخاتلة، فأسلم فريق من المشر

ً وقلوبهم تغلي حقدا وكفرا،ًظاهرا ً)2(.  

ً، ولم تنقطع في أي وقت تقريبا، ×واستمرت حركة النفاق إلى قرب وفاة رسول االله 
وقد كانت هذه الحركة ذات أȅر واضح . وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين

ً ووقتهم وطاقتهم قدرا كبيرافي السيرة النبوية وفي أحداثها، فشغلت من جهد المسلمين ً، 
  دل على ضخامة هذه ي،ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف مرات كثيرةد وروو

                                                
  .248 المنهج الحركي، ص: الغضبان )1(
  .256فقه السيرة، ص : الغزالي )2(
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  .)1(الحركة، وأȅرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين

فلم يعد يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك، ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة 
ا في نزعتهم وعدائهم، ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام، ًوالحقد، أن يظهروا علن

 وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم م بأركانه، والتضامن مع قبائلهم،والقيا
ً، وإذا كانوا وقفوا أحيانا مواقف علنية فيها كيد ه والخداع والتمويةبأسلوب المرواغ

هذا منهم في بعض الظروف والأزمات ودس، وعليها طابع من النفاق البارز، فإنما كان 
 ، لتلك المواقفةالحادة التي كانت تحدق بالنبي والمسلمين، والتي كانوا يتخذونها حج

 غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم في الكيد والدس ،بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط
الأȂصار،  و والمخلصين من أصحابه من المهاجرين× على النبي ىوالتآمر لم تكن لتخف

 ونفاقهم كما أن المواقف العلنية التي كانوا يقفونها في الأزمات، كانت مما تزيد كفرهم
وقد كانت الآيات القرآنية توجه إليهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة، ، اًفضيحة ومقت

وتدل عليهم بما يفعلون أو يمكرون، وتدفعهم بشرورهم وخبثهم ومكايدهم، وتحذر 

  .)2(لمين منهم في كل ظرف ومناسبة والمس×النبي 

 

 وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل × كان رسول االله:  قال،ديروى أسامة بن ز

^_`a ﴿:  ويصبرون على الأذى-  كما أمرهم االله تعالى- الكتاب
bcdkjihg feo nmlq p 

yxwvutsr﴾ ]يتأول في ×فكان النبي . ]109: البقرة 

ً بدرا، وقتل االله فيها من قتل من صناديد افلما غز. )3(ذن فيهمُعفو الذي أمر االله به، حتى أال

                                                
  .في ظلال القرآن: سيد قطب )1(
  . صور مقتبسة من القرآن الكريم-سيرة الرسول : محمد عزة دروزة )2(
  .حديث صحيح): في هامش فقه السيرة للغزالي(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وقال الألباني  )3(
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هم  قال عبد االله بن ، قريش، وقفل رسول االله وأصحابه منصورين غانمين، معهم أسرا
أي استقر فلا مطمع في (هذا أمر قد توجه :  الأوثانةأبي ومن معه من المشركين عبد

ًفكانوا أشد خطرا من الكفار . )1( فأسلموا، على الإسلام×رسول االله  فبايعوا ،)إزالته
: تعالى قال ، فبين أنهم هم الأعداء الحقيقيون،فقد حذر االله منهم..  والمشركين، ولذا

﴿ÆÅÄÇËÊÉÈÌÍ﴾ ]رز من عرف من منافقي المشركين. ]المنافقونȃومن أ:  

1  

ًافقين ورئيس الخزرج والأوس أȆضا، كانوا قد أجمعوا على أن يملكوه وكان رأس المن
 وغاظه ذلك ،عليهم في الجاهلية، فلما هداهم االله للإسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد نزلت فيه : ا، وهو الذي قالăجد

  .)2(اăآيات كثيرة جد

 اًلزعامة تأكل قلبه، فلم تطاوعه نفسه أن يسلم نفسه الله، ولم يعد قادر اةوكانت عقد
 ؛ لأن من حوله سوف ينفضون عنه؛ واضحةة عدوا×بعد بدر أن يواجه رسول االله 

 ، وضمن بقاء جنوده وأȄباعه،لضعفهم أمام قوة المسلمين، فأمسك بالعصا من الوسط
 طاȇا أنهم غير مكلفين ،ته لهمهم مسلمون، وضمن بقاء قيادته وزعام فظاهر الأمر

  .)3(بالمواجهة السافرة

2  

8 /76543210﴿ :وفيه نزل قوله تعالى
لئن كان هذا الرجل :  وذلك أȂه قال حين تخلف عن غزوة تبوك،]74: التوبة[ ﴾9
Ȅه عم) نقلها(، فنماها يرم لنحن شر من الح)×ي رسول االله عني(ًصادقا  ير بن ابن امرأ

                                                
  .257 -256فقه السيرة، ص : الغزالي )1(
  .293/ 3البداية والنهاية  )2(
  .، بتصرف248المنهج الحركي، ص : الغضبان )3(



   642 

 ، فنزل فيه ذلك، وحلف ما قال،، فأȂكر جلاس ذلك× إلى رسول االله ◙سعد 
  .)1( حتى عرف منه الإسلام والخير، وقد زعموا أȂه تاب وحسنت توبته:قال ابن إسحاق

3  

 ادن زي بًأخو جلاس، كان منافقا، وخرج مع المسلمين يوم أحد، فقتل من المسلمين المجذر
  . فقتلهما، ثم لحق بقريش، الناس عليهماى، ȇا التق¶ ة، وقيس بن زيد أحد بني ضبيعيالبلو

 وكان المجذر قد قتل أȃاه سويد بن الصامت في بعض حروب :قال ابن هشام
  .الجاهلية، فأخذ بثأر أȃيه منه يوم أحد

ه، ، أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر ب× وقد كان رسول :قال ابن إسحاق
 فيما بلغني - فبعث الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه، فأȂزل االله

 VUTSRQPONMWX﴿ : عن ابن عباس
_ ^ ] \ [ Z Y﴾ ]86: آل عمران[.  

4  

. »لى هذامن أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إ«: ×وهو الذي قال فيه رسول االله 
ًوكان رجلا جسيما    تضربةحمر( ثائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع ،)ًأسود طويلا(دلم أً

وهو . لى المنافقينإ ثم ينقله ،☺الخدين، وكان يسمع الكلام من رسول االله ) إلى السواد

»¬ ﴿: فأȂزل االله فيه. )2(ذن، من حدثه بشيء صدقهُإنما محمد أ: الذي قال
² ± °   .]61: توبةال[ ﴾® ¯ 

5  

 × وهو الذي قال لرسول االله -  وكان أعمى-  ومربع بن قيظي:قال ابن إسحاق
ا أن تمر ăلا أحل لك إن كنت نبي:  وهو ذاهب إلى أحد)سار في بستانه (حين أجاز في حائطه

                                                
  .291/ 3البداية والنهاية لابن كثير : انظر )1(
  .291/ 3البداية والنهاية : ابن كثير )2(
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الله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك وا:  ثم قال، وأخذ في يده حفنة من تراب،في حائطي
دعوه فهذا الأعمى أعمى «: × فقال رسول االله ،لرميتك بها، فابتدره القوم ليقتلوه

  .)1(»القلب أعمى البصر

  .إن بيوتنا عورة:  يوم الخندق× وهو الذي قال لرسول االله ،وأخوه أوس بن قيظي: قال

µ ¶ ¸﴿: قال االله تعالى  ´ ³ ² ±   .]13: الأحزاب[ ﴾° 

6  

ًوكان شيخا جسيما قد عسا في جاهليته، وكان له ابن من خيار المسلمين  بنايزيد :  يقال له،ً
فاجتمع إليه من ، حمل إلى دار بني ظفرُ أصيب يوم أحد حتى أȅبتته الجراحات، ف،حاطب

  .يا ابن حاطبأȃشر بالجنة :  فجعلوا يقولون،بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت

  .أجل جنة من حرمل، غررتم واالله هذا المسكين من نفسه: فجعل أȃوه يقول: قال

7  

وقزمان حليف بني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة نفر من المشركين، ثم ȇا أȈمته 
 - االله هلعن - ثم مات ،واالله ما قاتلت إلا حمية على قومي:  وقال،الجراحة قتل نفسه

  ).وسيأتي ذكره(

 يا محمد ائذن : وهو الذي قال يوم تبوك،الجد بن قيس:  ومن الخزرج:قال ابن إسحاق

  .)2(لي ولا تفتني

 

 ،ً فكانوا كفارا في الباطن،قيةت أحبار اليهود على سبيل النذكر ابن إسحاق من أسلم م
  :فكان منهم
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 :×ت، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول االله  اللصي بنسعد بن حنيف، وزيد
Ȃن ناقته؟هيزعم محمد أȆيه خبر السماء وهو لا يدري أȄيأ   

 فهي في ،واالله لا أعلم إلا ما علمني االله، وقد دلني االله عليها«: ×فقال رسول االله 
  .ن المسلمين فوجدوها كذلكمفذهب رجال  .»بزمامهاشجرة  قد حبستها ،هذا الشعب

لذي هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع ا وهو :ن زيد بن التابوتورفاعة ب
فلما قدموا  .»إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار«: ، فقال من تبوك×رسول االله 

 وسلسلة بن برهام، وكنانة بن صوريا، .المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم
 ،ن هؤلاء المنافقون يحضرون المسجدفكا:  قال،فهؤلاء ممن أسلم من منافقي اليهود

ً فاجتمع في المسجد يوما ،ستهزئون بدينهمي و، ويسخرون،ويسمعون أحاديث المسلمين
 قد لصق بعضهم ، يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم× فرآهم رسول االله ،منهم أȂاس

ًخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا، فقام أȃو أȆُ فأ،×إلى بعض، فأمر بهم رسول االله  وب ً
 فأخذ برجله - Ȉهتهم في الجاهلية وكان صاحب آ-   أحد بني النجار،إلى عمرو بن قيس

 د بني ثعلبة؟بأȄخرجني يا أȃا أȆوب من مر:  لعنه االله-   وهو يقول،فسحبه حتى أخرجه
  ).يقصد المكان الخرب قبل بناء المسجد فيه(

ًرا شديداثثم نثره ن فلببه بردائه، ،ثم أقبل أȃو أȆوب إلى رافع بن وديعة النجاري  ولطم ،ً
ً لك منافقا خبيثاٍّأف:  وهو يقول، فأخرجه من المسجد،وجهه ً ..  

 وقاده بها ،خذ بلحيتهأ ف-  وكان طويل اللحية- وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو
ًقودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد ً.  

 وليس في - اă وكان شاب،إلى قيس بن عمرو بن سهل وقام أȃو محمد مسعود بن أوس

  .)1( فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه- المنافقين شاب سواه

                                                
  .295/ 3البداية والنهاية  )1(
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 

 لم ينقطع في أي ،× واستمر إلى وفاة النبي ،إن النفاق الذي بدأ بعد بدر في المدينة
نذ ذلك الحين فم.  ووسائله من حين إلى حينهوقت من الأوقات، وإن تغيرت مظاهر

 لإطفاء نور االله، واالله متم نوره ولو كره ؛ ويحيكون الدسائس،والمنافقون يدبرون المكائد

  .)1(ينالكافرون، وما أصاب الأمة من نكبات وهزائم إلا بجهود أوǿك المنافق

ويخطئ من يظن أن النفاق الذي أفاض القرآن في الحديث عنه، وأن المنافقين الذين 
  انقضت بدخول الناس في دين االله،ير منهم، كان يمثل مرحلة تاريخيةحذ التأسهب القرآن في

  !؟ لم يخل من ظلم النفاق وظلماته، فهل تعصم منه العصور التاليةةالنبوعصر  فإن كان ؛اًأفواج

ٌإن جوهر النفاق وطينة المنافقين واحدة على مر العصور، ولكن الفرق في الظروف 
 المسلمين كان ةلأمس واليوم، فالنفاق في مراحل تمكين الدين وغلبالمتوفرة للمنافقين بين ا

ăذلا ً، وضعفا يتوارى، وخضوعا مقموعاي يستخفُ ً كان تمكين الدين وقتها يمكن المؤمنين . ً
من جهاد أوǿك المنافقين الأسافل باليد واللسان والقلب، وإقامة الحدود، وكان القرآن 

 ولذا فلا يرى أحدهم إلا وهو محاصر ؛ طويتهمًينزل كاشفا لخبايا نفوسهم، وخبث
  . أو معتذر مكشوف،مكدود

 إنه اليوم دولة  .. ممرد، وقواعد وجيوش تتحرك، وقلاع تشيدحصرأما اليوم فالنفاق 
معسكرات وسلطان، وإعلام وبل دول، ذات هيئات وأركان، وأحلاف وتكتلات، 

ر في كل مضمار   .)2(يمارس الضرا

  

ًتستطيع أن ترصد بعضا من كيدهم  -فيما تقدم  -من كل ما ذكرناه عن المنافقين 
الكتاب في أȃواب  ولدعوته، وسترى فيما سيأتي ذكره ×للدولة المسلمة ولرسول االله 

                                                
  .المنافقون، بتصرف: خالد الراشد )1(
  .النفاق والمنافقون: سليمان بن حمد العودة. د )2(
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 هذا الدين ى الكيد وتنوعه، وسترى تعاونهم مع كل من عادامي هذا تن،وفصوله
 -  بنص القرآن-   على المسلمين، وهم حلفاء بل إخوان لليهود فهم مع المشركين؛وحاربه

ففي غزوة ..   وهم عون للنصارى في حربهم ضد المسلمين،وهم متحالفون مع الأحزاب
 قام المنافقون وفي أحلك -  حين جاءت قريش بكبريائها، تريد الثأر لقتلاها في بدر- أحد

 مما أوشك ؛الله بن أبي بثلث الجيشالظروف بخذلان المؤمنين، وانسحب زعيمهم عبد ا

% "#$!﴿ :أن يوقع الفشل في طوائف من المؤمنين، قال االله عنهم
- , + * ) (   .]122: آل عمران[ ﴾& ' 

ُّ المنافقون وسرىوحين انكشفت المعركة وأصيب من أصيب من المؤمنين، تشف  ا لمصابهم،وُ
 المسلمون على ىحين بك« :واشتركوا مع اليهود في المشاعر الفاسدة، قال ابن حجر

َّقتلاهم سر  اليهود، وفارت المدينة بالنفاق، فقالت اليهود لو كان شُشََ المنافقون، وظهر غُ

  .)1(»!!ن لو أطاعونا ما أصابهم هذاو وقال المنافق-  المشركينيعني - ا ما ظهروا عليهăنبي

ا قتل، وهم  لو كان من قتل منكم عندنا م×بل جعلوا يقولون لأصحاب رسول االله 
  .×يهدفون إلى تفريق المسلمين، والتخذيل عن مصاحبة النبي 

وفي معركة الخندق، وحين تحزب الأحزاب على المسلمين في المدينة، في جمع لم تشهده 
نة من قبل، وبلغ الكرب بالمسلمين مبلغه، كان للمنافقين دورهم وسهامهم مع يالمد

ًزلوا زلزالا شديدالُ المؤمنون وزأوǿك الأحزاب، حتى ابتلي ً.  

﴿y x w v u t s r q p o n mz  | {
 ° ¯ ® ¬ « ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡  � ~ }

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ¹ ﴾ ]الأحزاب[.  

تسلل الوهكذا شكل المنافقون دورهم مع الأحزاب في الإرجاف والتخذيل، ومحاولة 
ًوالاعتذار عن الخندق أولا، وعن مجابهة العدو ثانيا ً.  

                                                
  .347/ 7الفتح  )1(
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:;> 9﴿: نافقين باليهود، فيكفي تعبير القرآن عنها، يقول االله تعالىأما علاقة الم
 I H G F E  D C  B A @ ? > =

U T S R Q P O N M L K J V﴾ ]الحشر[.  

،  -بحكم القرآن  -إنهم  إخوان لليهود، وهم جاهزون للخروج معهم لو أخرجوا
بين المنافقين  فهل بعد هذا من نصرة وتقارب !!ومستعدون للقتال معهم، إن قاتلوا

ظهر تخذيلهم العسرة عون للنصارى، وفي غزوة نصاُواليهود، والمنافقون كذلك م
، )أي الروم( يغزو محمد بني الأصفر :للمسلمين وتعظيمهم للنصارى، فقد قال أحدهم

   .ين في الحبالنȂظر إلى أصحابه مقرأواالله لكأني 

هم عن الخروج ومن  من شرهم في هذه الغزوة، من قعد من×الرسول سلم وما 
 ، أجل لقد أرجف نفر منهم بالمؤمنين عن الخروج ..ًالا وفتنةبخرج، فلم يرد إلا خ

O﴿: وقالوا  N M L ﴾.  

ـــــــوق ــــــــ ــــالـــــــــــ ــــــــ ـــــــــ A ?@<98765:;>=﴿: واـ
BC  ﴾  ]التوبة[.  

ً والذين خرجوا نفاقا !!اولمزوا القليل الذي يجد، قالوا له إن االله غني عن صدقة هذ
وا بالصحابة، وكفرهم االله وإن اعتذروا، بل وصل الأمر بهم أن خططوا لقتل ءاستهز
  . في مرجعه  من تبوك×النبي 

  فوجدوها فرصة للتخطيط والاجتماع بأطراف معادية من خارج المدينة،،أما الذين بقوا
ر، أحكموه وفرغ   إلى×وا منه قبل خروج النبي وكان المشروع المنكر في بناء مسجد الضرا

  ليحتجوا بصلاته على إقراره وإثباته، فاعتذر إليهم بالسفر،؛تبوك، وطلبوا منه أن يصلي فيه
ر، كاشفا ما  ًفلما رجع من تبوك نزل الوحي عليه مسميا هذا المسجد بمسجد الضرا ً

  .)1(  وأحرقه من هدمه×اعتمدوه فيه من الكفر والتفريق بين المؤمنين، فبعث رسول االله 
                                                

  .سلمان العودة. د )1(
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  

ًافتتح عبد االله بن أبي بن سلول طريق النفاق قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، فسارت 
 ،فيه من بعده أفواج المنافقين عبر التاريخ، وفي عصرنا الراهن لا تخطئ العين ملامحهم

" !﴿:  حتى لكأȂك تعرفهم بسيماهم،×التي حددتها آيات القرآن وأحاديث النبي 
. - ,  + *  ) ( '   .]محمد[ ﴾ / # $ % & 

  وإن كان للنفاق والمنافقين عصور تؤرخ، فإن عصرنا هو عصر تمكين المنافقين 
ففي ظل الاستبداد وتغييب الشريعة عن نظم الحكم في غالب أوطان الإسلام،  . .بامتياز

المجال لكل  خلا -  لمن يصلح لقيادة المسلمينةوفي ظل غياب ضوابط الاختيار الصحيح
ً شعبا من الشعوب عبر طرق ومسالك أعانه عليها ي كي يمتط؛أفاك أȅيم من أهل النفاق

  .خرون من أهل الكفر واليهودآقوم 

  :ً كل منهما أشد جرما من الآخر، قاموا بأمرين،كن المنافقون في أوطانناُويوم م

 ؛ ما أȂزل والحكم بغير، بتعطيل شرع االله، إزاحة الإسلام عن واقع الحياة-1
 أفاكون، ومنهج الإسلام ذفهم فاسدون مفسدون، شذا.  .يستمدون بذلك أسباب بقائهم

فق أهواءهم $%&')(* ﴿ : ولا يحقق مآربهم، لا يوا #" !
 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

? > = < ; :  I H G F E D C B A @
N M L K J﴾] النساء.[  

 لتيقنهم أن بقاءهم مرتبط ؛المسلمين تسهيل مصالح اليهود والكافرين في بلاد -2

 ¨©¦§¥~�¡¢£¤﴿ : هؤلاء ودعمهمبرضى
´³²±°¯®¬«ªµ﴾] فمكنوهم من موارد ]النساء ،

 ةالبلاد وخيراتها، وتوافقوا معهم على الحيلولة بين الشعوب والنهوض والتقدم ومواكب
  . يسهل قيادها وتطويعها، كي تظل فقيرة متخلفة؛العصر
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 في أهل ٍا على نفر من أهل السلطة والسياسة، بل هو مستشرًونفاق العصر ليس قاصر
 بس هويتهم،لَُالثقافة والفن والقلم، بل وبين بعض المنتسبين للعلم الشرعي والفتوى، ممن ت

FEDC﴿ : حقيقتهمىوتخف BA@?>=<G IH
QP ONML KJRUTSW V YX Z 

  . ]البقرة[ ﴾]\[^_

  يحبون الفساد ..الغدروس الخيانة وءهم صناع الكيد والمكر والمخادعة، ور
 أخلاقهم، ومطبوع على قلوبهم، ةوالإفساد، ويعشقون الفسوق والعصيان، معوج

u﴿يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  tyxwvz 
 يقتلون ،التنوير والإصلاح وتحت مسمى. ]67:التوبة[ ﴾~}|{

a ﴿ :ية الهابطة والإباحة والرذيلة، والعهر والفجور،ث ويدعون إلى الديا،الحياء والفضيلة
l k j i h g f e d c b  r q p o n m

s﴾ ]البقرة[.  

ً أو مبادئ مسمومة، جلبوها من قمامات الأمم شرقا وغربا، وفرضوها اًيحملون أفكار ً

هم دعاة على   مناهج التربية ومحافل العلم، فعلام والصحافة والمنتديات، وعلىعلى الإ
  .ا من أطاعهم قذفوه فيه،أȃواب جهنم

  : حين قال،مهمئ جرا♫ أدق ما وصف به ابن القيم وما

، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه !فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه(
، وكم خربوا !، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه!، وكم من علم قد طمسوه!وخربوه

رده بآرائهم ليدف!ه في أصول غراسه ليقلعوهابَُبمعاول الش نوها ، وكم عموا عيون موا
، ولا يزال يطرقه من شبههم ة، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلي!ويقطعوها

 أنهم هم المفسدون ولكن لا  ألاون،سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلح
  ). متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور االله بأفواهم وااللهن،يشعرو
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: هت لخطر هؤلاء المنافقين وكيدهمب أو تقدم إلا إذا انتولا أمل للأمة المسلمة في نهضة

﴿ËÊÉÈÇÆÅÄÌÍ﴾ ]م، فنحتهم عن قيادتها، ودفعتهم وجاهدته]المنافقون 

 XWVUTSRQY[Z﴿: السبل والوسائلبكل 
، وأȃعدتهم عن تشكيل وعيها، وجنبت مؤسساتها الإعلامية ]9: التحريم[ ﴾[\

 #$%&')(*!"﴿: والثقافية والتعليمية شرورهم وآراءهم
-, وحصنت مراكز العلم الشرعي والفتوى من   ،]1: الأحزاب[ ﴾.+

!" ﴿: ًأذنابهم، فلا يتخذونها غطاء لمؤامراتهم وحربهم الخفية على الإسلام
.-,+*)('&%$#1 0 / 

:9 8765432<;=?>A@CBED 
F GHIKJLMNPOT SRQUV ﴾ ]التوبة[.  

 النهضة أن يجيشوا الأمة ةوالأمر يستدعي من الدعاة والمصلحين وأهل العلم وبنا
ما تبين له  بعد حسب استطاعته، ولا يحق لأحدٌّوالمجتمع كله لمجابهة هؤلاء المنافقين، كل

 هي في حقيقتها إثم ، ويدافع عما يدعونه من حقوق، أن يجادل عنهم،شرهم وجنايتهم

 * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9﴿: وخيانة

 I H G F E D C B A @  ? > = < ; : K  J
O N M L P﴾ ]النساء[.  

  

*   *   *  
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 

 
 أȆام على اختلاط اليهود بالمسلمين في المدينة حتى شرعوا يحرجون صدورهم ضلم تم

 كما كذبوا بعيسى من قبل، واعتقدوا أن ما ☺ويعينون عليهم، ولو أنهم كذبوا بمحمد 
 مهسوا في أفواهب، وح)معابدهم (همعِيَِ بوراء توراتهم باطل باطل، واكتفوا بأداء عبادتهم في

 يكفرون إلى قيام الساعة، دون حرب ، لتركهم المسلمون وشأنهم- المطاعن على أȂبياء االله
  .أو ضرب

أما أن يصطدم .  .أما أن يجتهد المسلمون في بناء دولتهم فيجتهد هؤلاء في نقضها
ئيل بعواطفهم وأȈسنتهم   ،ودعايتهم ضد محمد وصحبهالإسلام بالشرك فينضم بنو إسرا

  .لا يستساغ فهذا ما

: × اليهود أن يقولوا لرسول كارهم في بدر، لم يستح أوǿوفي فرحة المسلمين بانتص
أما واالله لئن .  . فأصبت منهم فرصة،علم لهم بالحرب ًلا يغرنك أȂك لقيت قوما لا«

  .»!!حاربناك لتعلمن أȂا نحن الناس

G﴿وء المنقلب وقد نزل الوحي ينذر هؤلاء بس FED H
 [ Z Y  X W V U T  S R Q P  O N M L K J  I
 k j i  h g  f e d c  b a ` _ ^ ] \

on m l﴾  ]1( ]آل عمران(.  

 

كانت الجولة الأولى لليهود مع الإسلام والمسلمين لا تتجاوز المواجهة الإعلامية، فقد 
ًوقفوا موقفا سفيها من رسول االله  ً ودعوته، وفضحهم القرآن فضحا بينا وهو يرد ×ً ً
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ن ذلك، ويكاد يكون الجزء والقرآن الكريم غني بنماذج م. بهمعلى افتراءاتهم وأكاذي

!"#$ ﴿ :)1(الأول من سورة البقرة في دحض ادعاءاتهم وتفنيد أȃاطيلهم
&% 4  3 2 1 0 / . -  , + * )  ( '

< ; : 9 8 7 6 5  C B A @ ? > =
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 ̈ §  ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
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 والاختلاق ،يلرع فيها اليهود بالأȃاطذوثارت بين المسلمين واليهود حرب كلامية، ت
 عن ابن ، روى ابن إسحاق بسنده ..على االله وعلى الرسل، ونسبوا إليهم ما لا يليق بهم

ً فوجد من اليهود ناسا ،)2(اسر بيت المد◙دخل أȃو بكر : قال، ¶عباس 
 فنحاص بن عازوراء من علمائهم وأحبارهم:  يقال له،كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم

ً اتق االله وأسلم، فواالله إنك لتعلم أن محمدا رسول ،يحك يا فنحاصو: ، فقال له أȃو بكر
ً تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، فقال ،االله، قد جاءكم بالحق من عنده

لو !! ن حاجة، وإنه إلينا لفقير، وإنا عنه لأغنياءمواالله يا أȃا بكر ما بنا إلى االله : فنحاص

ا ما ă ولو كان غني،، ينهاكم عن الربا ويعطيناه)3( يزعم صاحبكماستقرض منا كما ا ماăكان غني

  ).أي ما ضاعف لنا الأجر على الصدقة (!!أعطانا الربا

                                                
  .284المنهج الحركي، ص  )1(
  . الكنيس الذي يتدارسون فيها كتبهم:المدراس )2(

  .♂ ¶̧  µ ´¿ ¾ ½ ¼ » º ¹▬: يريد قوله تعالى )3(
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صف به الصديق من ت على ما كان ي- فغضب الصديق وضرب وجهه ضربة شديدة
والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت :  وقال- الحلم والرزانة والوقار

ما «: ًعنقك يا عدو االله، فذهب فنحاص شاكيا إلى رسول االله، فقال الرسول لأبي بكر
  فنحاص،)أȂكر ( فأخبره بمقالة فنحاص وتجرئه على االله، فجحد،»؟حملك على ما صنعت

$%&')(*+,﴿: فأȂزل االله سبحانه وتعالى #"!- 
76543210/.8;:9<  

A @ ? > = B﴾ ]رانآل عم[ .  

ً أخذ عليهم العهد أن لا يؤمنوا برسول حتى يقدم قربانا، فتأتي ًوزعموا أȆضا أن االله
 وقد كذبهم االله ،نار من السماء فتأكله، وأنهم لن يؤمنوا برسول االله حتى يكون كذلك

  : فقال،ًا مفحماăورد عليهم رد

﴿ Q P  O N M L K J I  H G  F E D C
_  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R ̀ ﴾ 

  .]عمران آل[

 جاء  .. فينكر بعض الحقائق الثابتة التي يقر بها،بعضهم الغضب والحمقوقد يستبد ب
أȂشدك االله الذي أȂزل التوراة على «:  فقال له النبي،×مالك بن الصيف ليخاصم النبي 

ً وكان حبرا سمينا- »موسى، أما تجد في التوراة أن االله يبغض الحبر السمين  فغضب -  ً
أغضبني محمد :  قال،مه أصحابه على مقالتهفلما لا. ءما أȂزل االله على بشر من شي: وقال

  :فقلت ذلك، وقد ذكر االله مقالتهم والرد عليها في قوله

﴿ 6 5 4 3 2 1 0  / . - , +  * )  ( ' & % $  # "  !
 J I H G F E  D C B A @ ? > = < ; : 9 8  7

Q P O N  M L K R﴾)1( ]عامȂالأ[.  
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يا محمد إن كنت : يقول في جدله الساقط -عليه لعائن االله  -وجاء رافع بن حريملة 
:  فأȂزل االله تعالى فيه قوله، فقل الله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، من االله كما تقولًرسولا

﴿ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
Ï Î Í Ì Ë Ê É È  Ç Æ Å Ð﴾ ]البقرة[.  

 ، وشاس بن قيس، ومحمود بن دحية،بن أبي أوفىوهذا سلام بن مشكم، ونعمان 
 كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وأȂت لا تزعم ×يقولون للرسول  الصيف، ومالك بن

po﴿: ا عليهمăفأȂزل االله رد. ا ابن االلهرًأن عزي nmlk q
}|{ zy xwv  u tsr ~

  .]التوبة[ ﴾§� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

  أخبرنا،يا محمد:  فيقولان له،×ل بن أبي قشير، وشمويل يجادلان رسول االله بََوهذا ج

ÂÁ ﴿: ا عليهم قولهăفأȂزل االله تعالى رد. ا كما تقولăوم الساعة إن كنت نبيمتى تق
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

è çæåäãâá àßÞÝÜ ÛÚë ê é ì﴾ ]الأعراف[.  

  فكلموه، يتحدونه× أȄوا النبي ي، بن عمرو وشاس بن عدي أضا وبحر بنوهذا نعمان
 ، نحن واالله! فقالوا ما تخوفنا يا محمد،تعالى، وحذرهم نقمته، ودعاهم إلى االله ×وكلمهم 

" !﴿: ا عليهم من سورة اȇائدة قولهăأȃناء االله وأحباؤه، فأȂزل االله تعالى رد
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 D ﴾ 
  .]اȇائدة[

 أȄوا ، ورافع بن حريملة،بن الصيفشكم، ومالك ِم بن مّوهذا رافع بن حارثة وسلا
يا محمد أȈست تزعم أȂك على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما :  فقالوا، يجادلونه×النبي 

أحدثتم وجحدتم ما فيها  ولكنكم ،بلى«: عندنا من التوراة، وتشهد أنها من االله حق؟ قال
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 فبرئت من ،ينوه للناس وكتمتم منها ما أمرتم أن تب،الله عليكم من الميثاق فيهامما أخذ ا
إنا نأخذ بما في أȆدينا، فإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك : فقالوا معاندين. »إحداثكم

jihgf k﴿: ولا نتبعك، فأȂزل االله تعالى فيهم قوله من سورة اȇائدة
 | { z  y x w v u t s r q p o n m l

  .]اȇائدة[ ﴾§ { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

 يجادلونه، × أȄوا النبي ، بن عمروي وبحر،ردم بن كعب وك،وهذا النحام بن زيد
االله لا إȀ إلا هو، «: ×ًيا محمد، أما تعلم مع االله ǽ غيره، فقال رسول االله : فقالوا

' !"#$%& ﴿:  فأȂزل االله تعالى فيهم وفي قولهم،»عثت وإلى ذلك أدعوُبذلك ب
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

A @ ? > =L K J I H G F E D C B   P O N M
Z Y X W V U T S R Q [﴾ ]عامȂ1(]الأ( .  

إلى غير ذلك مما  أȅاروه من جدل حول تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأي 
الكعبة، أم بيت المقدس؟، وأي النبيين هو الذبيح إسماعيل أم : المسجدين أفضل

 أهو الرجم أم الجلد؟ وتحريفهم للتوراة، وحكم الزاني المحصن في التوراة ،؟إسحاق
  .)2 (×ولاسيما فيما يتعلق بالبشارة بالنبي 

 

م بما جاء في معاهدته مع اليهود، فلم يخالف ً حريص×كان رسول االله  ا على الالتزا
غدر وخيانة ولكن اليهود أهل ..  ╚ا من نصوصها، وكذلك فعل أصحابه ăنص

وكان أول من بادر بالغدر . ونكث للعهود، أخذوا في الدس والتآمر والتحرش بالمسلمين
 وللمؤمنين في بدر، وأنهم × ذلك أنهم ȇا رأوا نصر االله لرسوله ؛نقاعيهم يهود بني قمن

  . وهيبة، تحرك الغل في قلوبهم، ونطق على أȈسنتهمةقد صارت لهم شوك
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 ثم ، جمعهم بسوق قينقاع× أمر بني قينقاع أن رسول االله كان من (:قال ابن إسحاق
 ؛يا معشر اليهود، احذروا من االله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا: قال

  .فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد االله إليكم

رنك أن غ، لا ي)تها في بدرقريش التي هزم: أي (ا كقومك؟َّيا محمد إنك ترى أȂ: قالوا
ا نحن َّ، إنا واالله لئن حاربتنا لتعلمن أȂةًلقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت فرص

  ).الناس

D ﴿: ما نزلت هؤلاء الآيات إلا فيهم: ¶ قال ابن عباس (:قال ابن إسحاق
N M L K J I H G F E  S R Q P O

UT﴾،وقريش ×  يعني أصحاب بدر من أصحاب رسول االله ﴿XW 
 h g f e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y

n m l k j i o ﴾ ]آل عمران[.  

  

وا به، ء قينقاع الشر فباو، تعجل بن)1( للهجرةةفي منتصف شوال من السنة الثاني

 نكراء، نقضوا بها العهد مع رسول ة دنيئةفقد قدموا على فعل..  همفوسعوا إلى حتفهم بظل
ا إليهم بقول أو يئو الذين احترموا عهودهم ومواثيقهم معهم، فلم يس والمسلمين،×االله 

ȃإلا الغدر والمكر السيئ اوَفعل، ولم يزعجوهم في مسكن أو مقام، ولكنهم أ ﴿ µ´
º ¹ ¸ ¶﴾ ]43: فاطر[.  

كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت :  قال،روى ابن هشام عن أبي عون
، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، )ق للبيعما يجلب إلى السو(بجلب لها 

فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأȃت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها، فعقده إلى 
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نكشفت سوأتها، فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين اظهره، فلما قامت 
قتلوه، فاستخرج أهل  وشدت اليهود على المسلم ف،اăعلى الصائغ فقتله، وكان يهودي

المسلم المسلمين على يهود، فغضب المسلمون، فوضع الشر بينهم وبين بني قينقاع، فكان 

  .)1( ×هؤلاء أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول االله 

 ، من المهاجرين والأȂصارشيج سار إليهم على رأس ، بذلك×وحين علم رسول االله 
ء وذلك يوم السبت للنصف من شو ال السنة الثانية للهجرة، وكان الذي حمل لوا
 على المدينة أȃا × واستخلف رسول االله ،◙المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب 

  . بن عبد المنذر العمريةلباب

m ﴿ : كما أمره تعالى في قوله، نبذ إليهم العهد،×وحين سار إليهم رسول االله 
{ z y x w v u t s  r q p o n | ﴾ ]فاȂلالأ[.  

 خمس ×، تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي × هوحين علم اليهود بمقدم

 واضطروا للنزول على ،، واستمر الحصار حتى قذف االله في قلوبهم الرعب)2(عشرة ليلة

، فكانوا يكتفون أكتافا، واستعمل رسول االله ، فأمر بهم،× هحكم  على ×ً فربطوا
  . )3(◙  السلمي الأوسيةكتافهم المنذر بن قدام

 - ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ð﴾ ]ائدةȇا[:  

:  قال،ه من وثاقهم، فعندما مر عليهمسلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءحاول ابن 
 واالله لا يحلهم رجل إلا !؟×ًأȄحلون قوما ربطهم رسول االله : فقال  المنذر. حلوهم

 ويلجأ إلى استصدار ،ضربت عنقه، فاضطر عبد االله بن أبي بن سلول أن يتراجع عن أمره
  يا محمد، أحسن في :  فقال،× بفك أسرهم، فأȄى رسول االله ×الأمر من النبي 

                                                
  ).54/ 3(انظر سيرة ابن هشام  )1(
  ).55/ 3(سيرة ابن هشام  )2(
  .456 -455السيرة النبوية للصلابي، ص : انظر )3(



   658 

يا محمد، أحسن :  فقال،×فأȃطأ عليه رسول االله :  قال-  وكانوا حلفاء الخزرج-  ّموالي
، فقال له ×فأعرض عنه، فأدخل ابن أبي يده في جيب ودرع رسول االله : في موالي، قال

، ثم )1(ً حتى رأوا لوجهه ظللا،× وغضب رسول االله ،»أرسلني«: × رسول االله
لا واالله، لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر، : ، قال»ويحك أرسلني«: قال

 إني واالله امرؤ !وثلاثمائة دارع، قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟
  .»لكهم «: × فقال رسول االله ،أخشى الدوائر

 والمسلمون ما كان × ثم أمر بإجلائهم، وغنم رسول االله ،فخلى رسول االله سبيلهم
، وحاول ابن ◙لديهم من مال، وقد تولى جمع أموالهم وإحصاءها محمد بن مسلمة 

 في يهود بني قينقاع لكي يقرهم في ديارهم، فوجد ×أبي سلول أن يحدث رسول االله 
ة الأȂصاري الأوسي، فرده عويم حتى جحش  عويم بن ساعد×على باب رسول االله 

  .ل الدماوجه ابن أبي الجدار فس

اع مثل الذي لهم من ق لهم من حلف بني قين،حد بني عوف، أوكان عبادة بن الصامت
 وخلعهم إليه، وتبرأ إلى االله عز وجل وإلى رسوله × فمشى لرسول االله ،عبد االله بن أبي

 والمؤمنين، وأȃرأ من حلف ×لى االله ورسوله يا رسول االله، أȄو:  وقال، من حلفهم×
 عبادة بن × أمر رسول االله ،وȇا تقرر جلاء بني قينقاع. هؤلاء الكفار وولايتهم

  ونحن- يا أȃا الوليد من بين الأوس والخزرج: الصامت أن يجليهم، فجعلت قينقاع تقول
 ،× جئت رسول االله )المسلمين (ا حاربتمȇَّ:  فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة- مواليك

 وعبادة بن الصامت ّيا رسول االله إني أȃرأ إليك منهم ومن حلفهم، وكان ابن أبي: فقلت
تبرأت من حلف مواليك؟ ما هذا : منهم بمنزلة واحدة في الحلف، فقال عبد االله بن أبي

باب، يا أȃا الح: ، فقال عبادة)مع عبادة وقومه (ه مواطن قد أȃلوا فيهارََّبيدهم عندك، فذك
ًه غدا، فقالت َّ سنرى غي،تغيرت القلوب، ومحا الإسلام العهود، أما واالله إنك لمعصم بأمر

 )طالبهم (، وأخذهم»تعجلوا وضعوا«: ×ًنا في الناس، قال النبي يَْيا محمد، إن لنا د: قينقاع
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ولا ساعة من نهار، لكم : ، فقال لهم)مهلة (عبادة بالرحيل والإجلاء، وطلبوا التنفس
، فلما )ما أمهلتكم (، ولو كنت أȂا ما نفستكم×لاث لا أزيد عليها، هذا أمر رسول االله ث

الشرف الأȃعد الأقصى :  وهو يقول، الشاممضت ثلاث، خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى
  .)1(فالأقصى، وبلغ خلف الذباب ثم رجع، ولحقوا بأذرعات

: بن أبي نزلت الآيات من اȇائدة وفي عبادة بن الصامت وفي عبد االله :قال ابن إسحاق

 الآيات حتى  ﴾  .........." # $ % & ' ) ( * + , - .﴿

:  يعني،﴾> = < ? @ G F E D C B A﴿: قوله

:  يعني،﴾Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴿: االله بن أبي، إلى قوله  عبد
  .عبادة بن الصامت

*  *   *   
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 
 

 
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 
  



   662 

  

  

  

  



  663 

 

 
 ذلك أȂه كان حالف ؛ً واجه النبي خصوما لم يكن له بهم سابق عهد،في هذه السنة

 بينها وبين ساحل البحر، فكاد يصبح طريق تجارة ،معظم القبائل التي تسكن غربي المدينة
 والتجارة هي روحهم وعماد نع القرشيونصًمكة إلى الشام مغلقا، ولكن ماذا ي

 لذلك فكروا في طريق صحراوي آخر من مكة إلى نجد، ومنها إلى العراق ؛!؟معيشتهم
والشام، وكان بنو سليم وغطفان أهم من يسكن هذا الطريق من القبائل، وكانوا حلفاء 

  . يستخدمونهم في تأمين متاجرهم إلى العراق،قريش

  .م وغطفان وأغروهم بمحاربة الرسولوقد وثق القرشيون ما بينهم وبين سلي

وقد كان من سياسة النبي الحكيمة في محاربة هذه القبائل هي مبدأ المبادأة، فما إن يعلم 
 ليريهم أنهم أقوياء، وقد أȅمرت هذه ؛سرع إليهم بالخروجيبعزمهم على حربه حتى 

عب وفروا، فيعود السياسة ثمرتها، فكان النبي إذا خرج إلى قوم منهم أȈقي في قلوبهم الر

، وقد كفاه االله والمؤمنين القتال ًغانما منتصرا ً)1(.  

  

ً أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمعوا ×بلغ رسول االله : قال الواقدي
 يريدون حربه، فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لثنتي عشرة خلت من ربيع ،بذي أمر

 وكان معه ،اًعمل على المدينة عثمان بن عفان، فغاب أحد عشر يوم واست،الأول سنة ثلاث
وس الجبال، حتى بلغ ماء يقال له ذو ءًأربعمائة وخمسون رجلا، وهربت منه الأعراب في ر

، فنزل تحت شجرة ×ر به، وأصابهم مطر كثير، فابتلت ثياب رسول االله ك فعس،أمر
  .هناك ونشر ثيابه لتجف، وذلك بمرأى من المشركين

                                                
  .183، ص 2، ج السيرة لأبي شهبة )1(



   664 

ًفبعث المشركون رجلا شجاعا منهم أو دعثور بن ( يقال له غورث بن الحارث ،ً
قد أمكنك االله من قتل محمد، فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل، :  فقالوا،)الحارث

   من يمنعك مني اليوم؟،يا محمد: ً بالسيف مشهورا، فقال×حتى قام على رسول االله 

 ،×لسيف من يده، فـأخذه رسول االله االله، ودفع جبريل في صدره فوقع ا: قال
ً وأن محمدا رسول االله، ،لا أحد، وأȂا أشهد أن لا إȀ إلا االله: من يمنعك مني؟ قال: فقال

ً عليك جمعا أȃداِّثركَُواالله لا أ  ×، فأعطاه رسول االله )ًك أȃدالا أȂحاز إلى أعدائ: أي (ً
  لك؟ ويلك ما: سيفه، فلما رجع إلى أصحابه فقالوا

 ، فوقعت لظهري، فعرفت أȂه ملك، فدفع في صدري، نظرت إلى رجل طويل:فقال
  .عًا، وجعل يدعو قومه إلى الإسلامسول االله، واالله لا أكثر عليه جمًوشهدت أن محمدا ر

  :ونزل في ذلك قوله تعالى

﴿ 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )  
  .]11: اȇائدة[ ﴾9 : 6 7 8

  . فلعلهما قصتان ..قاع قصة تشبه هذه وسيأتي في غزوة ذات الر:قال البيهقي

  

 ينتسب إلى عشيرة ،كان كعب بن الأشرف أحد يهود بني النضير، وكان طائي الأصل
، فهرب إلى )ًقتل رجلا (ًه كان قد أصاب دما في الجاهليةا ذلك أن أȃ؛ئيبني نبهان من ط

  .ً أبي الحقيق، فولدت له كعباالمدينة، وحالف يهود بني النضير، وتزوج منهم عقيلة بنت

ًا مترفا جميلا، معروفا بجماله بين العرب، شاعرا من شعرائها، وكانăنشأ كعب في يثرب غني ً ً ً 
ٍ والمسلمين، مظاهرا عليه في كل واد×شديد الحنق على رسول االله    .ًعيا إلى حربها د،ً

الخبر عن مقتل ف، أȂه ȇا بلغه كان من حديث كعب بن الأشر: إسحاقبن قال محمد 
واالله لئن :  قال،، حين قدم زيد بن حارثة، وعبد االله بن رواحة)من المشركين (أهل بدر



  665 

كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، فلما تيقن عدو االله الخبر، 
 فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة السهمي، وعنده عاتكة بنت ،خرج إلى مكة

  . فأȂزلته وأكرمته، العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافأسيد بن أبي

 تل من المشركينُ وينشد الأشعار، ويندب من ق،×وجعل يحرض على قتال رسول االله 
 أديننا أحب إلى ،أȂاشدك: وقال له أȃو سفيان وهو بمكة:  وقال موسى بن عقبة،يوم بدر

 )الحجيج (عمطُرب إلى الحق؟ إنا ناالله أم دين محمد وأصحابه؟وأȆنا أهدى في رأȆك وأق
  .طعم ما هبت الشمالُ، ونسقي اللبن على اȇاء، ون)الجمل ضخم السنام(الجزور الكوماء 

  .ًأȂتم أهدى منهم سبيلا: فقال له كعب بن الأشرف

  :× على رسوله فأȂزل االله

﴿ Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ) ( ' & % $ # " !

  .)1(وما بعدها] 52 -51: ءالنسا[ ﴾* + ,

 الناس على الحرب، ولم يخرج ض ويحر،وقدم للمدينة يعلن بالعداوة :قال ابن إسحاق
 ل بنتضبأم الف) يتغزل(ب ، وجعل يشب×من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول االله 

  : × فقال رسول االله ،ن نساء المسلمينم وبغيرها ،)×زوج العباس عم النبي  (ارثالح

أȂا لك به يا :  فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل،»؟من لابن الأشرف« -
  .»فافعل إن قدرت على ذلك«: قال. ، أȂا أقتله االلهرسول

 نفسه،  بهعلقًلاثا لا يأكل ولا يشرب، إلا ما تكث ثم ف،فرجع محمد بن مسلمة: قال
ب؟لم تركت الطعام «:  فدعاه فقال له،×كر ذلك لرسول االله ُفذ يا :  فقال»والشرا

  ًرسول االله قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أم لا؟
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طعن في أن ن: أي(نقول بد لنا أن يا رسول االله إنه لا: ، قال»إنما عليك الجهد«: قال
  .» فأȂتم في حل من ذلك؛فقولوا ما بدا لكم«:  قال،)خادعته لم؛الإسلام ورسوله

  وسلكان بن سلامة بن وقش، وهو أȃو نائلة أحدفاجتمع في قتله محمد بن مسلمة،: قال
بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش 

عبد الأشهل، والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل، وأȃو عبس بن أحد بني 
  .جبر أخو بني حارثة

ه من اأخ (ن بن سلامة أȃا نائلة سلكا)كعب(موا بين أȆديهم إلى عدو االله َّفقد: قال
 ثم -  وكان أȃو نائلة يقول الشعر-  ً، فجاءه فتحدث معه ساعة، فتناشدا شعرا)الرضاع

  .فعلأ: ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني، قال: قال

 عادتنا العرب، ،)صلى الله عليه وسلميقصد رسول االله ( كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء: قال
 حتى ضاع العيال، وجهدت الأȂفس، ،رمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبيلو

  .وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا

خبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير ُ أما واالله لقد كنت أ،أȂا ابن الأشرف: فقال كعب
ًإني قد أردت أن تبيعنا طعاما، ونرهنك ونوثق لك وتحسن : إلى ما أقول، فقال له سلكان

  .في ذلك

ً إن معي أصحابا لي على مثل ،لقد أردت أن تفضحنا: ترهنوني أȃناءكم؟ قال: قال
ما ) السلاح(تيك بهم فتبيعهم، وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة آرأȆي، وقد أردت أن 

ي لا يخاف حين يجيئون ك(وا ء السلاح إذا جا)كعب (وأراد سلكان أن لا ينكر. فيه وفاء
  ).م أسلحتهمإليه بعد ذلك ومعه

 فأخبرهم خبره، ،فرجع سلكان إلى أصحابه: قال. إن في الحلقة لوفاء: )كعب (فقال
  .× ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول االله ،وأمرهم أن يأخذوا السلاح

مشى معهم :  قال،فحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس :قال ابن إسحاق
  .»  Ǿ أعنهم،انطلقوا على اسم االله«:  وقال، ثم وجههم،لغرقد إلى بقيع ا×رسول االله 
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 ،ليلة مقمرة، فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنهفي  إلى بيته، وهو ×ثم رجع رسول االله 
، فوثب في ملحفته، فأخذت )أي كعب (فهتف به أȃو نائلة، وكان حديث عهد بعرس

  .اب الحرب لا ينزلون في هذه الساعةن أصحإ و، أȂت امرؤ محارب: وقالت،امرأȄه بناحيتها

  .واالله إني لأعرف في صوته الشر: ًإنه أȃو نائلة لو وجدني نائما ما أȆقظني، فقالت: قال

فنزل . )ينفي عن نفسه الجبن ( الفتى لطعنة أجابيلو دع: يقول لها كعب: قال
 إلى شعب ىهل لك يا ابن الأشرف أن تتماش: فتحدث معهم ساعة، وتحدثوا معه، ثم قالوا

   فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟،العجوز

مسح : أي (ثم إن أȃا نائلة شام يده في فود رأسه. فخرجوا فمشوا ساعة. إن شئتم: قال
  .ًما رأȆت كالليلة طيبا أعطر قط:  فقال، ثم شم يده،)بيده رأس كعب

  ).برأسه ةطمأن كعب إلى إمساك أبي نائلا: أي (شى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأنثم م

فاختلفت ! اضربوا عدو االله:  ثم قال،ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها، فأخذ بفودي رأسه
  .)لم تقتله (ًعليه أسيافهم فلم تغن شيئا

ًفذكرت مغولا في سيفي فأخذته، وقد صاح عدو االله صيحة، لم : قال محمد بن مسلمة

  .يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار

، ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو االله ) سرتهتحت (فوضعته في ثنته: قال
  .وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو في رأسه، أصابه بعض سيوفنا

فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني قريظة، ثم على بعاث، : قال
ونزفه الدم،  الحارث بن أوس، احتى أسندنا في حرة العريض، وقد أȃطأ علينا صاحبن

 آخر الليل، وهو ×فوقفنا له ساعة، ثم أȄانا يتبع آثارنا فاحتملناه، فجئنا به رسول االله 
  . فأخبرناه بقتل عدو االله، فخرج إلينا،، فسلمنا عليهقائم يصلي

 على جرح صاحبنا، ورجعنا إلى أهلنا، فأصبحنا وقد خافت ×وتفل رسول االله 
  . يهودي إلا وهو خائف على نفسهيهود بوقعتنا بعدو االله، فليس بها
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  وا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول ءوزعم الواقدي أنهم جا: قال ابن جرير
  .)1( × االله

 ما صدر من كعب من ×وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل، بين لهم الرسول 
 إلى كتابة معاهدة بينهم، × فدعاهم رسول االله ،ولكنهم خافوا على أȂفسهم.  .أفعال

ً تأكيدا ȇا في المعاهدة التي كتبت من قبل بين المسلمين وبينهم، ؛كتب صحيفة عامةف
  .)2(والمشهورة بصحيفة المدينة

وبذلك نلحظ الأȅر العظيم لاغتيال كعب بن الأشرف، فلقد قضى على التحرك 
المعادي للمسلمين في عقر دارهم، وخفتت الأصوات الإعلامية المعادية، وكتب اليهود 

جعهم عن هذا العداء السافر، ودخل الرعب في قلوبهمكتابة  لدرجة أȂه لم ، يعلنون ترا
ن× فقد علموا أن رسول االله ؛)3(يجرؤ أحد من قادتهم على الخروج وحده  في ى لن يتوا

 ةثارإ و، لمن يريد العبث بالأمن،ًاستخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا
يفاء العهود، واستكانوا إبا ويق، فلزموا الهدوء، وتظاهرالمواث وعدم احترام ،الاضطرابات

لمواجهة  - إلى حين  - ×وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها، وتفرغ رسول االله 
الأخطار التي كان يتوقع حدوثها من خارج المدينة، وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم 

  .)4( وأخرىةون رائحتها بين آونونها، ويشمسكثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوج

  

 والمسلمين جرائم ×ي بَّنكعب بن الأشرف قد ارتكب في حق الشك أن  لا
 ×ورسول االله . ًوخيانات عديدة، كل واحدة منها تعد نقضا للعهد، وتستوجب قتله

 ما كان ليسكت على ، قريش لشروط عهد الحديبيةضالذي توجه لفتح مكة بسبب نق
  .أو جماعةًشرف، فما الفرق أن يكون الغادر الناكث للعهد فردا كعب بن الأ
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 كانت ،همةمًوقد حقق اغتيال كعب بن الأشرف للدولة الإسلامية أهدافا ومكاسب 
  :في حاجة إلى تحقيقها، وهي

 القيادي بين يهود ه له موقع، الخامس)الطابور ( التخلص من واحد من الرتل-1
  .سعيثرب، وله نشاطه التآمري الوا

   للتخفيف من اندفاعهم ضد الدولة المسلمة، ؛رعاب المتربصين بالمسلمينإ -2
سيما أن نجاح الاغتيال قد بين لهم أن الدولة المسلمة تمتلك أدوات ووسائل كافية  لا

  .المواجهةفي   ×للردع، كما أȅبت لهم جدية النبي 

ًسهلا، وأزال ما قد ً ليس هدفا × بين هذا العمل ليهود المدينة أن رسول االله -3

  . لديهم بعد معركة بدر من أوهام بهذا الخصوصىيكون تبق

  : نجملها فيما يلي،كما اشتملت عملية الاغتيال على تكتيكات بارعة

  . لتسهيل استدراجه؛ اختيار شخصين قريبين إلى المراد اغتياله-1

وكعب من بني ( إيكال المهمة إلى رجال من الأوس، وهم حلفاء بني النضير -2
  .  في أوساط الأوسه، ويهدف هذا التكتيك إلى منع ردود الفعل المحتملة إزاء مقتل)النضير

ً استغلالا لوجود معارضة ؛ والاستياء منه× التظاهر أمام كعب بمعارضة النبي -3

  .ين أو بقايا المشركين سواء من المنافق،فعلية في يثرب

  . )1( لتسهيل الانسحاب بعدها؛ جعل العملية في الليل-4

 ،ن قتل كعب بن الأشرف أن مواجهة أعداء الإسلام ومحاربي الدولة الإسلاميةموقد تبين 
جهتهم في ميدان المعارك، وإنما يتعدى ذلك تلا  لى كل عمل تحصل به إقتصر على موا

 ،ًإثما، وقد يوفر القضاء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمينالنكاية بالأعداء ما لم يكن 
ن الفتنة، وذلك موهذا مشروط بالأمن .  يتكبدها المسلمون، وخسائر فادحةةًجهودا كبير

                                                
  .غتيال السياسي في الإسلام، بتصرفالا: هادي العلوم )1(
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بأن يكون للمسلمين شوكة وقوة، بحيث لا يترتب على نوعية هذا العمل فتك بالمسلمين، 
وكل ذلك يحتاج إلى فتوى صحيحة .  . مجتمعاتهم الدعاة من بلدانهم، وإفساد فيثواجتثا

 حيث ؛من أهلها، واستيعاب فقه المصالح والمفاسد، وهذا يحتاج إلى علماء راسخين
تتشابك المصالح في عصرنا، وحيث للرأي العام دوره الكبير في قرارات الدول، وحيث 

ر   .)1(احتمالات توسع الأضرا

  

 في ربيع الآخر من ×امها ثلاثمائة مقاتل، قادها رسول االله هي دورية قتال كبيرة، قو

 ،، على الطريق التجارية بين مكة والشام)2()بحران( إلى أرض يقال لها ،السنة الثالثة للهجرة

  ولم ينشب قتال بين الفريقين،،◙ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ،ًيريد قريشا
  . عن المدينة عشرة أȆام×وكانت غيبته 

  

ًإن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف : (قال صفوان بن أمية لقريش
، )ًطريق القوافل الذي يمر قريبا من المدينة(نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ 

 ن المسلك، ودخل عامتهم معه، فما ندري أȆ)صالحوهم(وادعوهم  وأهل الساحل قد
لناء وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا ر،)لتجارتنا( وإنما حياتنا .  فلم يكن لها من بقاء،وس أموا

، فقال له الأسود بن عبد )لى الحبشة في الشتاءوإبمكة على التجارة إلى الشام في الصيف 
قليل  وهو طريق وعر(الطريق على الساحل، وخذ طريق العراق ) تجنب(تنكب : المطلب

ȇفي هذه ) دليلهم( ليكون رائدهم ؛من بني بكر بن وائل) فرات بن حيان(ودله على ). اءا
  .)3(لةرحال
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ن نعيم بن مسعود قدم المدينة من مكة معه خبر هذه العير، وهو على إثم : قال الواقدي
 ◙ بن أبي الحقيق في بني النضير، ومعهم سليط بن النعمان ةواجتمع بكنان. دين قومه

، فتحدث نعيم بن مسعود بقضية )وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر(شربوا من أسلم، ف
فخرج سليط من ساعته فأعلم . العير، وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال

  .)1(، فبعث من وقته زيد بن حارثة×رسول االله 

 الأولى من السنة الثالثة، ى في مائة راكب، وكان ذلك في مستهل جماد◙فخرج 
ففر الرجال، وأصاب المسلمون ) القردة(ت السرية حتى لقوا العير عند ماء يسمى فسار

العير، وكانت أول غنيمة ذات قيمة غنمها المسلمون، وعادت السرية بها، فخمسها 
اقي على رجال السرية، ، فبلغ خمسها خمسة وعشرين أȈف درهم، وقسم الب×رسول االله 

  .)2(عليه الإسلام فأسلمبن حيان فيمن أسر، فعرضوا وكان فرات 

را على المطالبة بثأرها، والتهيؤ  ًولقد حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة، وزادها إصرا
 لمعركة يفكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القو.  .للقاء المسلمين في تعبئة كاملة

  .)3(في السنة الثالثة من الهجرة) أحد(

  

*   *   *  
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 

 

  

 بعد ،× بأم كلثوم بنت رسول االله ◙في هذه السنة كان زواج عثمان بن عفان 
، وقد عقد عليها في )ذو النورين( عام بدر، فكان يقال لعثمان ▲وفاة أختها رقية 

، وبقيت عنده ▲له   الآخرة من هذه السنة، ولم تلدىربيع الأول، ودخل بها في جماد
  . في شهر شعبان▲ حيث توفيت ؛إلى سنة تسع

عث رسول ُ متزوجة من عتيبة بن أبي لهب قبل النبوة، فلما ب▲وكانت أم كلثوم 
م إن لم تطلق ابنته، ففارق من رأسك حرأسي: ، قال أȃوه أȃو لهب×االله  ها ولم يكن را

ًبه رجلا جليلا كريما دخل بها، فأȃدلها االله  ً تحي منه الملائكة، فكان نعم الزوج،  تس،ً
  .◙الأخرى غير عثمان واحدة بعد  على ابنتي نبي )بابه (ٌإنه لم يغلق أحد: ويقال

 ×◙ 

 ،¶ زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ،◙توفي خنيس بن حذافة السهمي 
لى المدينة مع عمر بن إجر وكان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم ها

 بعدها ً بن أبي ربيعة وسعيد بن زيد، وشهد بدرا وتوفيشايه زيد وعي وأخ،الخطاب
  .مت حفصة ولها عشرون سنةَّ، فتأȆ)وقيل بعد أحد(

أنها : ◙ عن عمر يلدت قبل البعثة بخمس سنين، وقد روُ و▲وحفصة 
حبيب، أخت عثمان بن ولدت إذ قريش تبني البيت، وأمها هي زينب بنت مظعون بن 

  . لأȃيه، وهي أسن منه بست سنين¶، وهي أخت عبد االله بن عمر ◙مظعون 

عرضها فً أن يتخير لها زوجا، ◙ أراد عمر ،وȇا تأȆمت حفصة وانقضت عدتها
بدا لي اليوم ألا :  فقال،◙ فلم يجبه بشيء، وعرضها على عثمان ،◙على أبي بكر 
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 عن سالم بن عبد االله أȂه ،وى البخاري في صحيحهوقد ر. أȄزوج، فوجد عليهما وانكسر
أن عمر بن الخطاب حين تأȆمت حفصة بنت عمر :  يحدث¶سمع عبد االله بن عمر 

 فقال ، بالمدينة فتوفي،× وكان من أصحاب رسول االله ، السهميةمن خنيس بن حذاف
 ،يسأȂظر في أمر:  فقالة، فعرضت عليه حفص،أȄيت عثمان بن عفان: عمر بن الخطاب

فلقيت أȃا بكر : لا أȄزوج يومي هذا، قال عمر أبدا لي: فلبث ليالي، ثم لقيني فقال
 َّ فلم يرجع إلي،إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أȃو بكر:  فقلت،الصديق

 ،×ثم خطبها رسول االله . ًشيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي
 حفصة فلم َّ حين عرضت عليَّلعلك وجدت علي: ل فقا،فأȂكحتها إياه، فلقيني أȃو بكر

نه لم يمنعي أن أرجع إليك فيما إف: قال أȃو بكر. قلت نعم: ًأرجع إليك شيئا؟، قال عمر
 سر  فلم أكن لأفشيا، قد ذكره× إلا أني كنت علمت أن رسول االله َّعرضت علي

  .)1( قبلتها×، ولو تركها رسول االله ×رسول االله 

 ثالثة ة فدخلت بيت النبو، في شعبان من هذه السنة▲بحفصة  × النبي ىوقد بن
ت المنزلة الكريمة من بين أمهات وأ بعد سودة وعائشة، وتب×الزوجات لرسول االله 

 : قالت عن حفصة▲ أن عائشة ،)سير أعلام النبلاء(روى الذهبي في . ▲المؤمنين 
  .× أزواج النبي من) أي تعادلني وتضاهيني في المنزلة(هي التي كانت تساميني 

 ،◙ بزواجه من حفصة صلته بصاحبه عمر بن الخطاب ×وقد وثق رسول االله 
واتجاه الرسول : ♫قال الشيخ الغزالي .  بضمها إليه،وكرمه، وأزال عن حفصة تأȆمها

 بن أبي طالب،  أبي بكر، ثم تزويجه ابنته فاطمة لعلية عمر بعد مصاهرة إلى مصاهر×
 يبغي من وراء ذلك ×لعثمان بعد وفاة رقية، يشير إلى أن النبي وتزويجه ابنته أم كلثوم 

رف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات ُتوثيق الصلات بالرجال الأربعة، الذين ع

  .)2(ن يجتازها وشاء االله أ،التي مرت به
                                                

  .4830صحيح البخاري، برقم  )1(
  .261فقه السيرة، ص  )2(
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لحسن بن  ابنها ا×في شهر رمضان من هذه السنة، ولدت فاطمة بنت رسول االله 
ً حسنا، ولم يكن هذا الاسم معروفا عند ×، وسماه جده ¶علي بن أبي طالب  ً

 ȇا ولد الحسن : قال،◙روى البخاري في الأدب عن علي بن أبي طالب ..  العرب
ًحربا، قال : أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت:  فقال،×، فجاء رسول االله )ًحربا(سميته 
رأȆت :  فقال،◙ أذنيه، كما روى أȃو رافع  في×، ثم أذن )1()بل هو حسن: (×

  .)2( أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة×النبي 

 ةن يصدق بوزن شعره فض أ بكبشين، وحلق رأسه، وأمر×وعق عنه رسول االله 

  .)3(على المساكين

، فقد روى )السيد( وأعلاها ، فكانت كثيرة◙، أما أȈقابه ) محمدأبي(  بـ×وكناه 
 على المنبر والحسن بن ×رأȆت النبي :  قال،◙ ةي في صحيحه عن أبي بكرالبخار

 ولعل االله أن ،إن ابني هذا سيد«:  ويقولة، وعليه مرة معه، وهو يقبل على الناس مرعلي

 × لرسول االله وءةوقد تحققت هذه النب. )4(»يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

لخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار أهل  عن ا◙ǻ، حين تنازل الحسن 41 ةسن
  . هذا العام عام الجماعةيالعراق وأهل الشام تحت إمام واحد، وسم

ة، وقد روى البخاري في ق في الخل× يشبه جده رسول االله ◙وكان الحسن 
وروى البخاري .  وكان الحسن يشبهه×رأȆت النبي :  قال،ةفيحجصحيحه عن أبي 

 الحسن بن ى فرأ، ثم خرج يمشي،صلى أȃو بكر العصر:  قال،ًأȆضا عن عقبة بن الحارث

                                                
  .286البخاري، الأدب  )1(
  ).5105(أȃو داود، برقم  )2(
  ).216/ 1(السيرة لابن حبان : انظر )3(
  ).3351(صحيح البخاري  )4(
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 وعلي..  ّبأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي:  وقال، فحمله على عاتقه،علي يلعب مع الصبيان
  .يضحك

 من الحسن ×لم يكن أشبه برسول االله :  قال، عن أȂس بن مالك،وروى الترمذي
:  قال◙ا، عن البراء بن عازب ا جمăă يحب الحسن حب× وكان رسول االله .بن عليا

  .)1(» إني أحبه فأحبهǾ«:  يقول، والحسن بن علي على عاتقه×رأȆت رسول االله 

 ،ً حاملا الحسن بن علي على عاتقه×كان رسول االله :  قال،¶ابن عباس وعن 

  .)2(»نعم الراكب هوو«: ×فقال النبي . نعم المركب ركبت يا غلام: فقال رجل

:  فيقول، والحسن بن عليني يجلس×كان النبي :  قال،¶يد أسامة بن زوعن 

»Ǿ3(»هماَّحبَهما فأُّحبُ أ إني(.  

 ، والحسين بغلته الشهباءن والحس×نبي االله بت دُْلقد ق:  قال،وعن إياس عن أȃيه

  .)4(، هذا قدامه وهذا خلفه× النبي ةحتى أدخلتهم حجر

أȂا أحدثكم بأشبه أهله به :  قال،¶عن عبد االله بن الزبير ) الإصابة(وفي كتاب 
 -  فيركب رقبته)×يعني النبي (الحسن بن علي ، رأȆته وهو ساجد :  وأحبهم إليه×

رج له بين ف في، وهو راكعيء فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل، ولقد رأȆته يج- أو ظهره
  . حتى يخرج من الجانب الآخر؛رجليه

  

*   *   *  

                                                
  .)6211(، ومسلم )3663(البخاري رواه  )1(
  .)3945 (رواه الترمذي )2(
  .)3661 (راوه البخاري )3(
  .)6213 (رواه مسلم )4(
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 
 

 
    

   

  
   

   

 

  

  



   678 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  679 

 

 
على الثأر لقتلاهم، وأن يستعينوا  - ممن لم يقتلوا يوم بدر  - زعماء قريش ياجتمع رأ

 لقتال ي وما فيها من أموال لتجهيز جيش قو)التي نجا بها من المسلمين (بعير أبي سفيان
، والقبائل المنتشرة حول مكة من شابي، واستنفروا حلفاءهم من الأح×رسول االله 

  :قالوا..  ونذكر هنا ما ساقه ابن إسحاق وغيره في هذا الشأن. ةكنانة وأهل تهام

الفارون ( أصحاب القليب، ورجع فلهم  منȇا أصيب يوم بدر من كفار قريش
بي إلى مكة، ورجع أȃو سفيان بعيره، مشى عبد االله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أ) المهزومون

جهل، وصفوان بن أمية في رجال من قريش، ممن أصيب آباؤهم وأȃناؤهم وإخوانهم يوم 
  .سفيان ومن كانت له تلك العير من تجارة قريش بدر، فكلموا أȃا

ًيا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا اȇال على  :فقالوا
  كما ذكر لي بعض أهل  - ففيهم :بن إسحاققال ا. ا، ففعلوا لعلنا ندرك منه ثأرنبه؛حر

 PONMLKJIHGRQ﴿ :أȂزل االله تعالى  - العلم
] \  [ Z Y X W  V U T S^ ﴾ ]فالȂالأ[.  

 حين فعل ذلك أȃو سفيان وأصحاب العير ×فاجتمعت قريش لحرب رسول االله 
  .بأحابيشها، ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة

 يوم بدر، × عليه رسول االله َّنَ قد م،الجمحيوكان أȃو عزة عمرو بن عبد االله 
  .ىًوكان فقيرا ذا عيال وحاجة، وكان في الأسار

  .يا أȃا عزة إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك واخرج معنا: ميةفقال له صفوان بن أ

َّإن محمدا قد من: فقال   .أريد أن أظاهر عليه ، فلاَّ عليً
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تلت أن أجعل بناتك مع ُن أغنيك، وإن ق فأعنا بنفسك فلك االله إن رجعت أ،بلى: قال
  .بناتي، يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر

  :فخرج أȃو عزة يسير في تهامة، ويدعو بني كنانة ويقول

ـــــــا بنــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــرزام   أȆـــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــوكم حـــــــــــــــــــــــام   ȃــــــــــــــتم حمـــــــــــــــــــــــاة وأ ـــــــــ Ȃأ  
  لا يعــــــــــــــدوني نــــــــــــــصركم بعــــــــــــــد العــــــــــــــام  

  
  لا تـــــــــــــــــــــــسلموني لا يحـــــــــــــــــــــــل إســــــــــــــــــــــــلام  

 وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنانة نبوخرج نافع بن عبد مناف : قال  
  :يحرضهم، ويقول

  يــــــــــــــا مــــــــــــــال مــــــــــــــال الحــــــــــــــسب المقــــــــــــــدم
  

  أȂـــــــــــــــــــــــشد ذا القـــــــــــــــــــــــربي وذا التــــــــــــــــــــــــذمم  
  مــــــــــن كــــــــــان ذا رحــــــــــم ومــــــــــن لم يــــــــــرحم  

  
  الحلـــــــــــــــــف وســـــــــــــــــط البلـــــــــــــــــد المحـــــــــــــــــرم  

ăودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشي: قال   ة له قذف بوحشي، يقذف بحر: ا يقال لهً
 محمد بعمي مخرج مع الناس، فإن أȂت قتلت حمزة عا:  بها، فقال لهلما يخطئق ،الحبشة

  .)1( فأȂت عتيق،طعيمة بن عدي

  

 وممن أطاعها من كنانة ، وجمعت ثلاثة آلاف مقاتل من رجالها،استكملت قريش قواها
د بن الوليد، ئتا فرس، وسبعمائة دارع، وجعلت على الميمنة خالا، ومعهم مةوأهل تهام

 وجعلت اللواء لبني عبد الدار، أما القيادة العامة ،وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل
  .فكانت لأبي سفيان بن حرب

قال .  لإثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا؛وخرجت معهم مجموعة من النساء
ن بني  وأحابيشها، ومن تابعها م وحديدها، وجدها فخرجت قريش بحدها:ابن إسحاق

 التماس الحفيظة، وأن لا يفروا، ؛)الزوجات(كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالظعن 
                                                

  .12/ 4البداية والنهاية  )1(
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 ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ،صخر بن حرب، وهو قائد الناسبن وخرج أȃو سفيان 
ربيعة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن 

  .المغيرة

 بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صفوان وخرج عمه الحارث
ن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية، وخرج عمرو بن العاص بربطة با

Ȅه،بنت منبه بن الحجاج   . وهي أم ابنه عبد االله بن عمرو، وذكر غيرهم ممن خرج بامرأ

 أȃا دسمة اشف اًويه: تقولوكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به : قال

  .)1(يعني تحرضه على قتل حمزة بن عبد المطلب.  .واشتف

 حيث قبر السيدة ؛ حتى وصل إلى الأȃواء،وتحرك الجيش المكي الزاحف إلى المدينة
 ا قبرها، ولكن زعماءهم أȃوش، ففكر بعض سوقتهم في نب×آمنة بنت وهب أم النبي 

ًلا تذكروا من هذا شيئا، فلو فعلنا : ب، وقالوا حتى لا تكون سنة سيئة في العر؛ذلك
وتابعت قريش سيرها حتى نزلت عند بعض السفوح . نبشت بنو بكر وبنو خزاعة موتانا

  .ها ترعي الزروع الممتدة هناكل وأرسلت خي،)2(من جبل أحد على خمسة أميال من المدينة

 × 

 اً، ورأى بقر)ةشرخ أو ثغر (ةسيفه ثلم قد رأى في منامه أن في ×وكان رسول االله 
 من )يُقتل (صابُالثلمة في سيفه برجل يفتأول دخل يده في درع حصينة، أتذبح، وأȂه 

عن أبي موسى ف..   وتأول الدرع بالمدينة،أهل بيته، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون
 أرض بها نخل، رأȆت في المنام أني أهاجر من مكة إلى«:  أن النبي قال،◙الأشعري 

 إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأȆت في رؤياي هذه )ظني (فذهب وهلي
ؤمنين يوم أحد، ثم هززته  فإذا هو ما أصيب من الم،ًأني هززت  سيفا فانقطع صدره

                                                
  .13/ 4البداية والنهاية : ابن كثير )1(
  .187، ص 2السيرة النبوية، ج : أȃو شهبة )2(
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 فإذا هو ما جاء االله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأȆت فيها ،كانما عاد أحسن أخرى ف
Ȇًضا بقرأ   .)1(» يوم أحد)ُالذين قتلوا (إذا هم النفر من المؤمنينف واالله خير، اً

رأȆت فيما يرى النائم كأني مردف «:  قال× أن رسول االله ،وروى البيهقي عن أȂس
 سيفي ة سيفي انكسرت، فأولت أني أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبةن ضبأ وك،ًكبشا

  .ّأبي بن خلف ×زة، وقتل رسول االله فقتل حم. »)أهلي(قتل رجل من عترتي 

  

ً من مكة كتابا مع رجل من بني ×كتب العباس بن عبد المطلب إلى رسول االله 
  . يخبره خبر قريش، فقدم عليه وهو بقباء،غفار

 ، على سعد بن الربيع×ا، ونزل رسول االله ă واستكتم أȃي،فقرأه عليه أبي بن كعب
واالله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير، وقد أرجفت :  فقال،باسفأخبره بكتاب الع

 وقد فارقوا ، عمرو بن سالم الخزاعي في نفرً أȆضاوقدم. اليهود والمنافقون وشاع الخبر
وبعث رسول االله ..   وانصرفوا)خبر قريش (×، فأخبر النبي يًقريشا من ذي طو

عترضا لقريش بالعقيق، وعادا إلى  ابني فضالة ليلة الخميس عينين، فااً ومؤنساً أȂس×
 فأخبراه، ونزل المشركون ظاهر المدينة يوم الأربعاء، فرعت إبلهم آثار الحرث ×النبي 

ء، وبعث رسول االله   الحباب ×والزرع يوم الخميس ويوم الجمعة حتى لم يتركوا خضرا
َّقدر ( وعاد وقد حزر، فنظر إليهم،بن المنذر بن الجموح : × فقال  عددهم وما معهم،)َ

  .)2(ول وبك أصولح Ǿ بك أ،بنا االله ونعم الوكيلسًلا تذكروا من شأنهم حرفا، ح

  

 لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة، ،وظلت المدينة في حالة استنفار عام
من الأȂصار فيهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، مفرزة وقامت 
تون على بابه وعليهم السلاح، وقامت على مداخل ي فكانوا يب،× رسول االله بحراسة

                                                
  .)5886 ( ومسلمواللفظ له؛) 3992 (رواه البخاري )1(
  .115/ 1إمتاع الأسماع للمقريزي  )2(
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 وقامت دوريات من المسلمين. ةً خوفا من أن يؤخذوا على غر؛رزات تحرسهافالمدينة وأȂقابها م
لاكتشاف تحركات العدو، تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة 

  .)1(على المسلمين

  

همهم، وحضر د يتشاورون فيما ؛ وجوه المهاجرين والأȂصار×جمع رسول االله 
 × رسول االله ي وكان ذلك في يوم جمعة، وكان رأ،سلولبن معهم عبد االله بن أبي 

  .ن بها، فإن هم دخلوا عليهم قاتلوهمحصالمقام بالمدينة والت

ضًا عبد االله بن أبي ذا الرأي أȆورأى هذا الرأي شيوخ المهاجرين والأȂصار، ورأى ه
يا رسول االله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فواالله ما خرجنا إلى عدو قط : (بن سلول، فقالا

: أي (إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأȂت فينا؟ فإن أقاموا
ء  أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النسا)المشركون

  ).والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين

  ًيشهد بدرا، أو شهدها وأمتعهم االله لم سيما الشباب ممن  ولا -ولكن الكثيرين 
اخرج بنا إلى أعدائنا، ولا يرون أȂا جبنا عنهم وضعفنا، : يا رسول االله: قالوا -بالنصر 

  .منهزل عليك الكتاب لنجالدوالذي أȂ:  فقال،ومن هؤلاء حمزة بن عبد المطلب

 وحثهم على الثبات ، وذكرهم الناس بهم الجمعة، ووعظ×وصلى رسول االله 

 ،، ثم خرج عليهم، فلما رآه الذين أشاروا بالخروج)2(والصبر، ثم دخل بيته فلبس لأمته
ما «: استكرهناك ولم يكن لنا ذلك، يا رسول االله إن شئت فاقعد، فقال:  وقالوا،ندموا

  .)3(» أو يحكم االله بينه وبين أعدائه،لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتلينبغي 

                                                
  .226الرحيق المختوم، ص : كفوريالمبار )1(
  .عدة الحرب من درع ومغفر ونحوهما )2(
  .189 -188، ص 2السيرة لأبي شهبة، ج : انظر )3(
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  

 ى سوداء، وعقدت الألوية، فأعطةيا بالخروج، فرفعت ر×أذن مؤذن رسول االله 
  لواء المهاجرين لمصعب بن عمير، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر، ولواء×رسول االله 

ٍضير، وكان الجيش متأȈفا من أȈف من أصحابه رضوان االله عليهم، معهمالأوس لأسيد بن ح ً 
 ،، وسار بالجيش◙ واستعمل على المدينة عبد االله بن أم مكتوم ،سان ومائة دارعرَفَ

:  لأصحابه×ثم قال النبي (...  :قال ابن إسحاق..  ◙ ةوكان دليله أȃو خيثم
  .» من طريق لا يمر بنا عليهم- ريبمن ق:  أي- من رجل يخرج بنا على القوم من كثب«

 أȂا يا رسول االله، فنفذ به في حرة بني :فقال أȃو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث
ً حتى سلك به في مال لمربع بن قيظي، وكان رجلا منافقا ضرير ،حارثة، وبين أموالهم ً

 التراب،  قام يحثي في وجوههم،البصر، فلما سمع حس رسول االله ومن معه من المسلمين
  .)بستاني (حل لك أن تدخل في حائطيُ فإني لا أ،إن كنت رسول االله: ويقول

واالله لو أعلم : كر لي أȂه أخذ حفنة من التراب في يده، ثم قالُ وقد ذ:قال ابن إسحاق
أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول 

  .)1(»هذا الأعمى أعمى القلب، أعمى البصر ف؛لا تقتلوه«: ×االله 

  

:  خشناء، فقالة الوداع رأى كتيبة في مسيره إلى أحد ثني×وعندما تجاوز رسول االله 
: قال. هذا عبد االله بن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود:  قالوا»من هؤلاء؟«
 فإنا لا نستعين ؛قولوا لهم فليرجعوا«: قال. لا يا رسول االله: ا قالو،»وقد أسلموا؟«

  في عدم الركون إلا أعداء×، وهذا أصل وضعه النبي )2(»بالمشركين على المشركين

  .)3(الإسلام في الاستنصار بهم
                                                

  .17/ 4البداية والنهاية  )1(
  .382السيرة النبوية لمهدي رزق االله، ص : انظر )2(
  .479السيرة النبوية، ص : الصلابي )3(



  685 

  

انخذل عنه ) مكان بين المدينة وأحد( حتى إذا كان بالشوط ×وسار رسول االله 
 ، ما)أطاع من أشاروا بالخروج: أي(طاعهم وعصاني أ: د االله بن أبي بثلث الناس، وقالعب

  .ن قومه من أهل النفاق والريبم فرجع بمن اتبعه ،ندري علام نقتل أȂفسنا هȉ أيها الناس

ه القرآن بهذا مغًوكان ابن سلول ما يزال سيدا في قومه، لم يكشف لهم عن نفاقه، ولم يد
ًنخذاله سببا ظاهرا جعل لاالوصف بعد، ف  × وهو أن النبي ،لمسلميناتذرع به أمام يً

 ىجإنما أخذ برأي الشبان الأغرار، ولم يأخذ برأي أمثاله من الشيوخ وأرباب الح
 ةجرنخذاله ومن معه من المنافقين إحداث اأراد ب -في واقع الأمر  -غير أȂه . والأحلام

 هعلي ًفجعل االله ذلك وبالا..  يع الكافرين وتشجة ومآزر، في صفوف المسلمينةوزلزل
وعلى من تبعه من المنافقين، فبرزوا بأشخاصهم وأعيانهم، قد كشف االله طويتهم وفضح 

  . أمرهم، وغدت الجماعة المؤمنة تنظر إليهم بعين الحذر والكراهية

قومه كل جمعة لا ينكسر له يكان عبد االله بن أبي له مقام  :♫قال الإمام الزهري 
 يوم الجمعة وهو ×ً وكان فيهم شريفا إذا جلس رسول االله ،فًا  في نفسه وفي قومهشر

 أكرمكم ،أيها الناس هذا رسول االله بين أظهركم:  فقال،)ّعبد االله أبي ( قام،يخطب الناس
، ثم يجلس حتى إذا صنع يوم ،االله به وأعزكم به  فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا

 فأخذ المسلمون بثيابه من ، قام يفعل ذلك كما كان يفعله،ناس ورجع ال،أحد ما صنع
 ،اجلس أي عدو االله، واالله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت:  وقالوا،نواحيه

، إن قمت أشدد أمره، )1(ًجراُواالله لكأȂما قلت ب: فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول

قمت أشدد أمره فوثب :  لك؟ قالويلك ما: فلقيه رجال من الأȂصار بباب المسجد فقالوا
:  أن قمت أشدد أمره، قالوااًجرُ رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأȂما قلت بَّإلي

  .)2(واالله ما أȃغي أن يستغفر لي: قال. ويلك ارجع يستغفر لك رسول االله

                                                
ًبجرا )1(   .ă شرا:ُ
  ).53/ 4(لنهاية البداية وا )2(
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 - ﴿  7 6 5 4 3 2 1 ﴾ :  

ًعائدا هو ومن معه من  وانصرف ،وȇا انخذل عبد االله بن أبي بن سلول بثلث الجيش
 ،¶ بن حرام والد جابر بن عبد االله وأهل النفاق إلى المدينة، اتبعهم عبد االله بن عمر

:  أذكركم االله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم، عندما حضر من عدوهم، قالوا،يا قوم: فقال
 اليه وأȃوفلما استعصوا ع:  ولكن لا نرى أن يكون قتال،لو نعلم أȂكم تقاتلون ما أسلمناكم

ف   .)1(×أȃعدكم االله أعداء االله، فسيغني االله عنكم نبيه :  قال،إلا الانصرا

!"#$% ﴿: وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى: قال ابن كثير
* ) ( ' &  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9
PO NMLKJIQ﴾ ]م يعني إنهم كاذبون في قوله. ]آل عمران﴿;: 

  .)2( شك فيه  ولا،خفاء  واضح لاِّ وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين؛﴾>=

وروى البخاري أن المسلمين اختلفوا في أمر هؤلاء الذين انخذلوا عن المسلمين، 

 56﴿: ، وأخرى تقول دعوهم، فنزل في ذلك قوله تعالى)3(ففرقة منهم تقول نقاتلهم
 E D C B A @  ? >  = <  ; : 9 8 7 I H  G F

M L K J N﴾ ]النساء[.  

 خرج إلى أحد، × أن رسول االله ،◙ عن زيد بن ثابت ،وروى الإمام أحمد
فرقة تقول :  فيهم فرقتين×فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول االله 

، فقال ؟﴾:9876﴿: فأȂزل االله. لا، هم المؤمنون: نقتلهم، وفرقة تقول
 . » خبث الحديدير، وإنها تنفي الخبث كما ينفي الك)نةأي المدي(إنها طيبة «: ×رسول االله 

                                                
  ).93/ 3(ابن هشام  )1(
  .16/ 4البداية والنهاية  )2(
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 ،نخذل من المنافقيناً الاستعانة باليهود عوضا عمن ╚قترح بعض الصحابة وا
أن الأȂصار استأذنوا حينئذ رسول االله :  فقد ذكر الزهري؛على ما بينهم من ميثاق التناصر

  .)1 ()جة لنا فيهملا حا: ( في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة، فقال×

 - ﴿ & % $ # " !﴾:  

 وبني حارثة بعد تلك الحركة الخائنة التي قام ةوراود الضعف والفشل قلوب بني سلم
خذلان مع ن فت،، فكادتا تفشلان وتضعفان)عبد االله بن أبي بن سلول(بها رأس النفاق 

" ﴿: بحانه االله عز وجل وتثبيته، كما أخبرنا سةركتهما ولايد لولا أن أ،المنافقين !
-   .]122: آل عمران[ ﴾# $ % & ' ) ( * + , 

  .﴾! " # $ % &﴿: فينا نزلت: ¶قال جابر بن عبد االله 

 ؛أنها لم تنزل) أو ما يسرني(، وما نحب ةنحن الطائفتان، بنو حارثة وبنو سلم: قال

  .)2(﴾' )﴿ :لقوله تعالى

 ؛هم بولايته وأȆد، وصرفه عنهم،فوقاهم االله الفشل... (: ♫قال سيد قطب 
 ويدب فيهم الفشل، ،ات ضمائرهم حين يدركهم الضعفنفاالله حاضر معهم، عالم بمكنو

 لهم غيره ة ليعرفوا أȆن يتوجهون وأȆن يلجئون، فلا وجه؛ بعونه ورعايته وولايتههميشمل

  .)3(﴾\ [ ^ _ ﴿سبحانه 

  

 ن استعرض الجيش، فرد م،)انالشيخ (ا يقال لهً مكان×وعندما وصل رسول االله 
ا ă رغبة في الجهاد وحب؛ًاستصغره ولم يره مطيقا للقتال، وكان قد خرج بعض الغلمان

                                                
  .16/ 4البداية والنهاية  )1(
  ).6365 ( ومسلم؛)3963 (رواه البخاري )2(
  .في ظلال القرآن، بتصرف )3(
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 فلم ، جماعة من الغلمان يوم أحد×وقد رد رسول االله :  قال ابن كثير،للاستشهاد
 :يمكنهم من حضور الحرب لصغرهم، منهم عبد االله بن عمر، كما ثبت في الصحيحين قال

 وم الخندق وأȂا ابن خمس عشرةيضت عليه رُِ يوم أحد فلم يجزني، وع×ضت على النبي رِعُ
وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وأسيد بن . فأجازني

  .)1( بن أوس بن قيظي، وابن سعيد بن خيثمة، وأجازهم كلهم يوم الخندقةظهير، وعراب

 بنا في القتال، وهما ا× بن جندب أن يشتركا مع النبي ةوأȈح رافع بن خديج وسمر
ًيا رسول االله إنما رافعا رام،  (: لصغر سنهما، فقيل له؛×بي ن عشرة سنة، فردهما الخمس

ري بن سنان بن ثعلبة، عم أبي م بن جندب، فذهب إلى زوج أمه ةفأجازه، فبلغ ذلك سمر
 ×يا أȃت، أجاز رسول االله : ل يبكي ويقو،)وهو الذي رباه في حجره(سعيد الخدري 

ًرافعا وردني، وأȂا أصرع رافعا، فرجع زوج أمه هذا إلى النبي   ×، فالتفت النبي ×ً
ً رافعا، فأجازه كما أجاز رافعاة، فصرع سمر»تصارعا« : فقال لهمارة،إلى رافع وسم ً.  

ما، قرانهأ به على ا لامتياز عسكري امتازةً أجاز رافعا وسمر×ونلحظ أن رسول االله 
ب السيوف ورمي السهام وطعن ضربر على صورد صغار السن خشية أن لا يكون لهم 

  .)2( في صفوف المسلمينةي الوطيس، فيحدث فرارهم خلخلحم فيفروا من المعركة إذا ،الرماح

  

 ثم صلى ، بأصحابه المغرب×وفي هذا المكان أدركهم المساء، فصلى رسول االله 
 يتجولون حوله، وكان ،ً، وبات هنالك، واختار خمسين رجلا لحراسة المعسكرالعشاء

 ن كعب بن الأشرف، وتولى ذكواة بطل سري،◙قائدهم محمد بن مسلمة الأȂصاري 

  .)3( فلم يفارقه، خاصة× حراسة النبي سبن عبد قيا

                                                
  .17/ 4البداية والنهاية  )1(
  .480-479، والسيرة النبوية للصلابي، ص )572/ 3(محمد رسول االله : انظر )2(
  .229 ، صالرحيق المختوم، للمباركفوري: انظر )3(
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 - ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾:  

 في × رسول االله ǻـ، مضى3 السابع من شهر شوال سنة ، يوم السبتةفي صبيح
نحو اللقاء مع ) يننخذال المنافقا في الجيش بعد ىوهم من تبق(سبعمائة من أصحابه 

 أن يعطي درعه لأخيه زيد ◙ أراد عمر بن الخطاب ،العدو، وفي الطريق إلى المعركة

 وعندما ،)1(ًفتركاه جميعا) إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد: (، فقال له زيد◙

 ظهورهم إلى × جعل رسول االله ،سلمين إلى الشعب من جبل أحدوصل جيش الم
 عبد االله بن جبير، ة تحت إمرة خمسين من الرماىوانتق. الجبل، ووجوهم إلى المدينة

شية أن يطوق خ ؛)ةعرف فيما بعد بجبل الرما(ووضعهم فوق تل عينين المقابل لجبل أحد 
حوا  فلا تبرإن رأȆتمونا تخطفنا الطير«: ًليهم قائلاإوأصدر أوامره . ن المسلمينالمشركو

 ×أن رسول االله . وقد روى الإمام أحمد والحاكم. »مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم
ن رأȆتمونا قد غنمنا فلا قتل فلا تنصرونا، وإُحموا ظهورنا، فإن رأȆتمونا نا«: قال لهم

 فلا تبرحوا يرطإن رأȆتمونا تخطفنا ال«:  قال×وفي رواية البخاري أȂه . )2(»تشركونا

وا حتى حهم فلا تبرانا القوم ووطأȂممكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأȆتمونا هز
  .»أرسل إليكم

 ليواجه أحد ؛ وتركوا الوادي لجيش مكة،وبذلك سيطر المسلمون على المرتفعات

 جيشه، فأقبل يتعهد ة بذلك إلى مؤخر×طمأن رسول االله او. )3(وظهره إلى المدينة

  .)لبس أحدهما على الآخر( وظاهر هو نفسه بين درعين ،يشباقي الج

 الجيش، وجعل على ة على ميمن◙ المنذر بن عمرو ×وجعل رسول االله 
 الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في ةالميسر

                                                
  ).ورجاله رجال الصحيح: (، وقال الهيثمي)10731 (الطبرانيو ،)2612( أحمد رواه )1(
  ).296/ ج(، والمستدرك )شاكر/ 209/ 4(المسند  )2(
  .384 السيرة النبوية لمهدي رزق االله، ص: انظر )3(
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 شجعان المسلمين وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من

ËÊÉ ﴿: وفي هذا نزل قول االله تعالى. )1(ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة

Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌÕ﴾ ]121: آل عمران[.  

  

 على قتال الأعداء، ويحثهم على ╚ أصحابه ض أن يحر× هن هديموكان 

  :)2(قال الواقدي..  حدالتحلي بالصبر في القتال، ففعل ذلك يوم أ

 أوصيكم بما أوصاني االله في ،يا أيها الناس:  فخطب الناس،×ثم قام رسول االله (

خر، لمن ذكر ُكتابه، من العمل بطاعته، والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذ

يد شد فإن جهاد العدو ؛ ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين، والجد والنشاط،الذي عليه

 فإن االله مع من أطاعه، وإن الشيطان ؛ يصبر عليه، إلا من عزم االله رشدهكريه، قليل من

 والتمسوا بذلك ما وعدكم االله، ،مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد

 فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من ؛ فإني حريص على رشدكم؛وعليكم بالذي آمركم

  .)3() عليه النصر ولا الظفريا لا يحب االله، ولا يعطأمر العجز، والضعف مم

  

ة المؤمنين ع ليكونوا في طلي؛ النجدة والبأس يتخير الرجال أولي×وأخذ رسول االله 
ن المشركين، ولن يعوض هذا التفاوت ميلتحم الجمعان، فعدد المسلمين دون الربع حين 

  .)4( وهم آحاد، بالألوفإلا الأشخاص الذين يوزنون

                                                
  .الرحيق المختوم: المباركفوري )1(
  ).222 -221/ 1(مغازي الواقدي  )2(
  .480الصلابي، ص  )3(
  .271 فقه السيرة، ص: الغزالي )4(
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:  فقال،حدأً أخذ سيفا يوم × أن رسول االله ،◙مام أحمد، عن ثابت روى الإ
، »؟من يأخذه بحقه«: ، فأخذ قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال»؟من يأخذ هذا السيف«

  .)1(لق به هام المشركينفأȂا آخذه بحقه، فأخذه ف: فأحجم القوم، فقال أȃو دجانة

ً رجلا شجاعاةوكان أȃو دجان :قال ابن إسحاق  يختال عند الحرب، وكان له عصابة ،ً
فلما  أخذ السيف عن يد : علم أȂه سيقاتلُعلم بها عند الحرب، يعتصب بها، فيُحمراء ي

 أخرج عصابته تلك فاعتصب بها، ثم جعل يتبختر بين الصفين، فقال ،×رسول االله 
غضها االله إلا في مثل هذا  يبةشيإنها لم«:  يتبختر حين رأى أȃا دجانة×رسول االله 

  : يقول◙وجعل  أȃو دجانة . )2(»الموطن

ـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذي عاهـــــــــــــــــــــدني Ȃخلـــــــــــــــــــــيليأ   
  

   النخيـــــــــــــــلىونحـــــــــــــــن بالـــــــــــــــسفح لـــــــــــــــد  
  ألا أقــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــدهر في الكيــــــــــــــــــــــــول  

  
  ب بــــــــــــــــــــــــــسيف االله والرســـــــــــــــــــــــــــولضرأ  

  .)3(ًألا يقاتل في مؤخرة الصفوف، بل يظل أȃدا في المقدمة: يعني بعدم قيامه في الكيول  

  

، وكان معهم مائتا فرس قد ،أما في معسكر الشرك  فقد عبأت قريش جيشها وتصافوا
سرتها عكرمة بن أبي جهل، يجنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى م

ئهم طلحة بن عثمان من بني عبد الدار ، )4(وعلى المشاة صفوان بن أمية، وكان حامل لوا

 كما روى ابن - فقال لهم ، أن يحمس أصحاب اللواء ويستثير حميتهمفأراد أȃو سفيان
 الناس ىيا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأȆتم، وإنما يؤت: إسحاق

، فامن قبل ر ما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه، إياتهم إذا زلت زالوا
                                                

  .) 7/151(ا ًورواه مسلم أȆض )1(
  .18/ 4البداية والنهاية  )2(
  .271فقه السيرة، ص : الغزالي )3(
  .19، ص 2السيرة النبوية، ج: أȃو شهبة )4(
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 .. ً ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع!نحن نسلم إليك لواءنا؟:  وقالوافهموا به، وتواعدوه

 ورثوها ،وكان اللواء في قريش من نصيب بني عبد الدار. )1(وذلك الذي أراد أȃو سفيان

كما أسلفنا ( بن كلاب منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب من بعده عن جدهم قصي
  ).في باب سابق

 النسوة اللاتي معها، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف وقامت هند بنت عتبة في
  : على القتال، فقالت هند فيما تقولنالرجال، ويحرض

  اربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأدةًويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     بنـــــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــدار)2(ًويهـــــــــــــــــــــــا
  ًضربا بكل بتار  

  :ًوتقول أȆضا

ــــــــــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقُإن ت   قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )3( الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمارقشونفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  دبروا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقُوإن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )4(وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق غــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  

  

ً كان شريفا مطاعا في الأوس قبل ،واسمه عبد عمرو بن صيفي بن مالك الأوسي ً
وسمي في . الإسلام، مكانته بين قومه كمكانة ابن خالته عبد االله بن أبي في الخزرج

بالراهب ) أȃو عامر(إن تسمية : ( كما قال القرطبي، لكثرة عبادته؛)الراهب( الجاهلية بـ
طلع على كتب اليهود ا، وكان قد )5()ويلتمس العلم) على دين إبراهيم(لأȂه كان يتعبد 

 ن أبي عامر الراهب،م ×كر أȂه ما كان في الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد ُحتى ذ

                                                
  .18/ 4البداية والنهاية  )1(
  .كلمة إغراء وحث وتحريض )2(
  . الوسادة الصغيرة يتكأ عليها:النمرق )3(
  .لا حب فيه: قمغير وا )4(
  .231/ 8:  تفسير القرطبي)5(
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، وأن هذه دار  قبل البعثة× رسول االله ة ويخبرونه بصف،كان يأȈف اليهود ويسأȈهم عنه

 فسأل ، بمثل ذلك، ثم خرج إلى الشام فأخبروه، ثم خرج إلى يهود تيماء.)1(هجرته
ا ينتظر ًيفية، فأقام مترهبنأȂا على دين الح: النصارى، فأخبروه بصفته، فرجع وهو يقول

 حمل الضغينة في قلبه ، وهجرته إلى المدينة× ولكنه بعد بعثة النبي ،×خروج النبي 
سلام، ووقف  االله به عليه، فجاهر بمعارضته للإَّ وحسده على ما من،×رسول االله ل

: ×يا محمد أȂت تخلط الحنيفية بغيرها، فقال رسول االله :  وقال،إلى جانب خصومه
لست بالذي :  قال،»!ي؟تك الأحبار من صف، أȆن ما كان يخبرةأȄيت بها بيضاء نقي«

 من أوائل من ╚وكان أȃناؤه . )2()الفاسق: (× فسماه رسول االله ،وصفوا لي
  :أسلم في المدينة، ونذكر منهم

ًلقب بغسيل الملائكة، وقد قتل شهيدا في هذه المعركة  حنظلة بن أبي عامر، الم-1
  ).أحد(

  .ً صيفي بن أبي عامر، وذكره ابن حجر في شهداء أحد أȆضا-2

  . عامر بن أبي عامر-3

  . بنت أبي عامر، وكان زوجها زيد بن الخطابة حبيب-4

  .لك جميلة بنت أبي عامر، وزوجها سعد بن الحارث بن ما-5

  .)3(لحق الشموس بنت أبي عامر، وزوجها ثابت بن أبي الأ-6

ًوخرج أȃو عامر من المدينة كافرا مباعدا لرسول االله   ومعه جماعة عن غلمان ،×ً
، ويحضهم على قتاله، ووعدهم ×الأوس، وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول االله 

 يؤلبهم ، أȃو عامر إلى قريشذهب: قال ابن كثير. بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه

                                                
  ).91 -90/ 1(ابن القيم، هداية الحياري  )1(
  .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي )2(
  ).أȃو عامر الراهب: ( سماهر محيي موسىظافر أكرم قدوري، )3(
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 وأصحابه × ويحضهم على قتاله، مع ما هم منطوون على رسول االله ،على رسول االله

  .)1(من الحنق، ووعد المشركين أȂه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليهم

 معه)  عشروقيل كانوا خمسة(فلما كان يوم أحد، خرج أȃو عامر الفاسق في خمسين من قومه 
 فلما سمع. ًلا أȂعم االله بك عينا يا فاسق: يا آل الأوس، أȂا أȃو عامر، فقالوا: ى فناد،عبيد قريش

ًثم قاتلهم قتالا شديدا، ثم أرضخهم بالحجارة. لقد أصاب قومي بعدي شر: ردهم قال ً )2(.  

  فكان أول من اشتبك من المشركين مع جيش المسلمين أȃو عامر ومن تبعه من قومه
  .)3( وعبدان مكةشوالأحابي

فائر بين الصفين وأخفاها، فوقع في ح فقد حفر ؛ولم يكن هذا دوره الأوحد في المعركة
هي السن بين (، فجرح وجهه وكسرت رباعيته )كما سيأتي (×حداهن رسول االله إ

  .)4( وشج رأسه صلوات االله وسلامه عليه،)الأسنان والأȂياب

 عامر وأȃو سفيان يمران بين القتلى للتعرف عليهم، وكان  أخذ أȃو،وȇا انتهت المعركة
، )بمكانة القتيل: أي (أȃو عامر كلما مر بواحد منهم يشير إلى أبي سفيان بموقعه من قومه

هذا أعز من هاهنا : من هذا؟ قال:  فسكت، فقال أȃو سفيانهحتى وصل إلى حنظلة ابن
ولقد ): ًمخاطبا حنظلة( عقبة أȂه قال وذكر موسى بن. )5(، هذا حنظلة بن أبي عامرَّعلي

ăنهيتك عن مصرعك هذا، ولقد واالله كنت وصولا للرحم، بر يا : ىثم ناد. )6(ا بالوالدً

  .)7(ً فإنه لم يأل بنفسه فيما يرى خيرا،مثل به، وإن كان خالفنيُ حنظلة لا ي،معشر قريش

                                                
  .39/ 4السيرة النبوية لابن كثير  )1(
  .18/ 4البداية والنهاية  )2(
  .587/ 3السيرة : ابن هشام )3(
  .402/ 2السيرة النبوية : ابن كثير )4(
  ).336/ 1(المغازي للواقدي  )5(
  .24/ 4البداية والنهاية  )6(
  .خ الملوك والأممالمنتظم في تاري: ابن الجوزي )7(
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 

 
 

  

وابتدأ القتال بالمبارزة، فقد دعا طلحة بن أبي طلحة العبدري أحد حملة لواء المشركين 
يومئذ إلى البراز، فأحجم عنه الناس، فبرز إليه الزبير بن العوام، فوثب حتى صار معه على 

ا، ăإن لكل نبي حواري«: ×جمله، ثم أȈقاه على الأرض وذبحه بسيفه، فقال الرسول 
لو لم يبرز إليه أحد لبرزت أȂا إليه، ȇا رأȆت من إحجام الناس «: ، وقال» الزبيرّوحواري

هل من مبارز؟ :  من صفوف المشركين، وهو يقولى، وخرج سباع بن عبد العز»عنه
ثم ! االله ورسوله؟يا سباع، يا ابن أȂمار أȄحاد :  فقال له،فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب

  . فكان كأمس الذاهب، فقتلهشد عليه

 وكان أحد حملة لواء المشركين وقد سمع علي بن أبي - أبي طلحةونادى أȃو سعد بن 
نعم، : هل لك يا أȃا القصم في البراز من حاجة؟ قال:  فقال- مصَُأȂا أȃو الق: طالب يقول

 فصرعه ولم يجهز عليه، فقال له بعض ّفبرزا بين الصفين، فاختلفا ضربتين، فضربه علي
إنه استقبلني بعورته، فعطفتني عليه الرحم، وعرفت : أفلا أجهزت عليه؟ فقال: لصحابةا

  .)1( قد قتلهاللهأن ا

  

ثم اندلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، 
د الدار لحمل اللواء بعد فقد تعاقب بنو عب. وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين

 عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال ةبيقتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أȃو ش
  :وهو يقول

                                                
  .193 -192، ص 2السيرة لأبي شهبة، ج  )1(



   696 

ـــــــــــــــــــلى أهــــــــــــــــــــــل اللــــــــــــــــــــــواء حقــــــــــــــــــــــ   اăإن عــ
  

  أن تخــــــــــــــــــــضب الــــــــــــــــــــصعدة أو تنــــــــــــــــــــدقا  
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب، فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه، حتى   

   .نت رئتهابوصلت إلى سرته، ف
 ، ثم رفع اللواء أȃو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته

بل خرج أȃو سعد يدعو إلى البراز، فتقدم إلى علي بن أبي : وقيل. هنفأدلع لسانه ومات لحي
  . فقتلهٌّطالب، فاختلفا ضربتين، فضربه علي

لح قاه عاصم بن ثابت بن أبي الأثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة، فرم
بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير 

بن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة، ا
بن أبي بل رماه عاصم بن ثابت : فطعنه طلحة بن عبيد االله طعنة قضت على حياته، وقيل

  .لح بسهم فقضى عليهقالأ
هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد االله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا 

ة بن شرحبيل، فقتله علي بن أبي أًجميعا حول لواء المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرط
ً وكان منافقا - مانزُ فقتله ق،حمزة بن عبد المطلب، ثم حمله شريح بن قارظ: طالب، وقيل

 ثم حمله أȃو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري، فقتله قزمان - قاتل مع المسلمين حمية
ًأȆضا، ثم حمله ولد لشرحبيل بن هشام العبدري فقتله قزمان أȆضا ً.  

خرهم، ولم يبق منهم آ أȃيدوا عن -   من حملة اللواء- فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار
 فحمل اللواء، وأȃدى من -  اسمه صواب- قدم غلام لهم حبشيأحد يحمل اللواء، فت

صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل 
:  وهو يقول،ك على اللواء بصدره وعنقه؛ لئلا يسقط حتى قتلبرحتى قطعت يداه، ف

  !!Ǿ هل أعذرت

ــــــء على الأرض، ولم يبق أحد يحمله، فبقوبعد أن قتل هذا الغلام سقط اللوا ــ   ،)1(ًي ساقطاـ

  .جتمعوا عليها ف،ة، فرفعته لقريشي الحارثةحتى أخذته عمرة بنت علقم

                                                
  .233الرحيق المختوم، ص : انظر )1(
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  

، فكان الرجل منهم )أمت..  أمت: ( يومئذ×كان شعار أصحاب رسول االله 
ون خلال صفوف  فتقوى روحه ويشتد بأسه، فينطلق،ينادي على أخيه بهذا الشعار

ًالمشركين انطلاق الطوفان، وأȃلى أȃطال الصحابة بلاء حسنا  مثل طلحة والزبير وحمزة ،ً
وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأȂس بن النضر وسعد بن الربيع وأȃو طلحة 

 وأȃطال غيرهم كثيرون، فأعملوا القتل في المشركين، وراحوا يحسونهم في ي،الأȂصار
وأظهر جيش المسلمين من البطولات ما أعجز المشركين ودحرهم وفل اندفاع مذهل، 

  .عزائمهم

  

ً، مصمما على ×ً آخذا بسيف رسول االله ،ًوأقبل أȃو دجانة معلما بعصابته الحمراء
ً مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف ىأداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلق

  .)1(اăدالمشركين ه

م قال،وحدثني غير واحد من أهل العلم: قال ابن هشام وجدت :  أن الزبير بن العوا
 فمنعنيه، وأعطاه أȃا )صلى الله عليه وسلمسيفه  :أي ( السيف×في نفسي حين سأȈت رسول االله 

 فأعطاه ، ومن قريش، وقد قمت إليه وسأȈته إياه قبله،أȂا ابن صفية عمته: دجانة، وقلت
 فأخرج عصابة له )أȃا دجانة: أي (Ȃظرن ما يصنع، فاتبعتهأȃا دجانة وتركني، واالله لأ

أخرج أȃو دجانة عصابة الموت، وهكذا كانت :  فعصب بها رأسه، فقالت الأȂصار،حمراء
  : فخرج وهو يقول،تقول له إذا تعصب

ــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذي عاهـــــــــــــــــــــدني خلـــــــــــــــــــــيلي   أȂـ
  

   النخيـــــــــــــــلىونحـــــــــــــــن بالـــــــــــــــسفح لـــــــــــــــد  
  لا أقــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــدهر في الكيــــــــــــــــــــــــولأ  

  
  لرســـــــــــــــــــــــــــولأضرب بــــــــــــــــــــــــــسيف االله وا  
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ً أحدا إلا قتله، وكان في ىفجعل لا يلق: لزبير، قال ا)الكيول يعني مؤخر الصفوف(
 عليه، فجعل كل منهما يدنو من صاحبه، )أجهز (ًالمشركين رجل لا يدع جريحا إلا ذفف

فدعوت االله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أȃا دجانة فاتقاه 
أȆته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، رȃو دجانة فقتله، ثم بدرقته، وضربه أ

 ةأي أȂه علم حكم. (االله ورسوله أعلم: فقلت. )ȇا علم أنها امرأة( ثم عدل السيف عنها
   ). في إعطاء سيفه لأبي دجانة×النبي 

ً الناس حمسا شديدا، فصمدت سًرأȆت إنسانا يحم:  قال أȃو دجانة:قال ابن إسحاق ً
 أن أضرب × فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول االله ل،له، فلما حملت عليه السيف ولو

ة   .ة وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتب،)1(به امرأ

  

 شيج قتال الأȃطال، فاندفع إلى قلب ◙قاتل أسد االله حمزة بن عبد المطلب 
 ةوس نفر منهم من عتاء، فأطاح براă ويهدهم هد، يقاتلهم ويثخن فيهم القتل،المشركين
  .المجرمين

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم : قال ابن هشام
لنفر الذين يحملون اللواء، ثم مر به سباع بن عبد ابن عبد مناف بن عبد الدار، وكان أحد ا

 البظور، ة يا ابن مقطعَّليهلم إ:  بأبي نيار، فقال له حمزةى وكان يكن، الغشبانيىالعز
  .، فلما التقيا ضربه حمزة فقتل) بمكةةوكانت أمه أم أȂمار ختان(

  .)2( وهو حامل اللواء،وقتل حمزة كذلك عثمان بن أبي طلحة

ع وهو في مقدمة المبرزين، ُ حتى صر، المشركينصناديد يفعل الأفاعيل ب◙وظل 
القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك ًولكن لا كما تصرع الأȃطال وجها لوجه في ميدان 

  .)3(الظلام
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  : فقال،وروى وحشي بن حرب هذا المشهد

ُكنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أ(  يوم بدر، )قُتل (صيبً

: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأȂت حر، قال:  قال لي جبير،فلما سارت قريش إلى أحد

 ى فلما التق .. قلما أخطئ بها،ًرجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة وكنت ،فخرجت مع الناس

، )1( كأȂه الجمل الأورق، حتى رأȆته في عرض الناس،الناس خرجت أȂظر حمزة وأȄبصره

تهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو  ما يقوم له شيء، فواالله إني لأ،اăديهد الناس بسيفه ه

، حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت في بحجر ليدنو مني، فلما دنا هززت حربتي

 لبُنحوي فغ )يجيء ( حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء-  تحت سرته- ثنته

، وتركته وإياها حتى مات، ثم أخذت حربتي ورجعت، ولم يكن لي بغيره حاجة، )فوقع(

  .)2(عتقُإنما قتلته لأ

 معه يوم أن ×ول االله  ما كان من رس-  كما ذكر ابن إسحاق - وحشي  يثم يرو

 مكة ×عتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول االله ُفلما قدمت مكة أ:  فيقول،أسلم

 ليسلموا × إلى الطائف، فمكثت بها، فلما خرج وفد الطائف إلى رسول االله تهرب

، فواالله إني لفي ذلك دأȈحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلا:  المذاهب، فقلتَّت عليّتعي

ًإنه واالله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد (ويحك : إذ قال لي رجلمن همي 
رعه إلا ي المدينة، فلم ×فلما قال لي ذلك، خرجت حتى قدمت على رسول االله . شهادته

. نعم يا رسول االله: أوحشي؟ قلت: ًبي قائما على رأسه أȄشهد بشهادة الحق، فلما رآني قال

 !!ويحك:  قال،فحدثته، فلما فرغت من حديثي: ت حمزة، قالاقعد فحدثني كيف قتل: قال
 حيث كان لئلا يراني، ×فكنت أȄنكب رسول االله : قال.  وجهك فلا أرينكيغيب عن

  .×حتى قبضه االله 

                                                
  ).الرمادي(والأسود  الذي لونه بين الأȃيض :الأورق )1(
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  

ن أبي ، فقتل نافع ب◙ وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح :قال ابن إسحاق
قبل أن يموت فيضع رأسه في ) ةسلاف( يأتي أمه  منهماطلحة وأخاه جلاس، فكان كل

خذها وأȂا : ًسمعت رجلا حين رماني يقول:  من أصابك؟ فيقول،يا بني:  فتقول،حجرها
  .ابن أبي الأقلح

إن أمكنها االله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر، فكان منها ما ) ةسلاف(فنذرت 
  ).يوم الرجيع(سيأتي ذكره في حديثنا عن 

  

 الذي ذكرنا - )الفاسق(ن أȃطال الصحابة يومئذ حنظلة بن أبي عامر الراهب موكان 
 حديث عهد بعرس، فلما سمع منادي الجهاد انخلع من أحضان ◙ وكان - خبره

 الجيشان، أخذ يشق صفوف المشركين حتى ىً وقام عن فوره ملبيا النداء، فلما التق،امرأȄه
ن حرب، فضرب عرقوب فرسه، فوقع أȃو سيفان على خلص إلى قائدهم أبي سفيان ب

 معشر قريش أȂا أȃو اي( وهم بذبحه، فصاح أȃو سفيان ◙الأرض، فعلاه حنظلة 
 فضرب حنظلة بالرمح فأȂقذه، ومشى إليه ،، فأدركه شداد بن الأسود)سفيان بن حرب

  .حنظلة بالرمح، فضربه شداد الثانية فقتله

 بن صخر أبي عامر، واسمه عمرو، هو وأȃو سفيان  حنظلة بنى والتق:قال ابن إسحاق
، فضربه )ابن شعوب(حرب، فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الأوس، وهو الذي يقال له 

، » ما شأȂهه فاسأȈوا أهل،له الملائكةإن صاحبكم لتغس«: ×شداد فقتله، فقال رسول االله 
: لك الليلة، فقالتًئلت صاحبته، وهي جميلة بنت أبي بن سلول، وكانت عروسا تُفس

 .)1(»كذلك غسلته الملائكة«: ×خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال رسول االله 

  ). الغسيل(أو ، )غسيل الملائكة(ولذا عرف بعد ذلك بـ 
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وكان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة بنت عبد االله بن أبي سلول، : وفي رواية الواقدي
 أن × قتال أحد، وكان قد استأذن رسول االله فأدخلت عليه في الليلة التي في صبحها

 فعاد ، ولزمته جميلة×يبيت عندها فأذن له، فلما صلى بالصبح غدا يريد رسول االله 
فكان معها، فأجنب منها ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها 

) ي في المنامأ(Ȇت رأ: لم أشهدت عليه؟ قالت: دُعْفأشهدتهم أȂه قد دخل بها، فقيل لها ب
هذه الشهادة، فأشهدت عليه أȂه : طبقت، فقلتُرجت فدخل فيها حنظلة ثم أُكأن السماء ف

  ). الحمل لزوجهاة إن حملت من ليلتها هذه أن ينكر أحد عليها نسبةافمخ ()1(قد دخل بها

ُ من حنظلة ولدا س▲وقد ولدت جميلة  بنو :  عبد االله، فكان بنوه يقال لهميمً
  .لائكةغسيل الم

  

، فلم يبرحوا ×أمر رسول االله  -  ◙بقيادة عبد االله بن جبير  - ةالتزم الرما
 الحرب لصالح ىفكان لالتزامهم هذا أȅر كبير في أن تدور رح. مكانهم بأصل الجبل

المسلمين، فقد حاول خالد بن الوليد وفرسان قريش ثلاث مرات أن يتسربوا إلى ظهور 
 فتفشل ، كانوا في كل مرة يرشقونهم بالنبلةينزلوا بهم الهزيمة، ولكن الرماالمسلمين ل

  .ًالمحاولة، فظل الجيش الإسلامي مسيطرا على ميدان المعركة

 - ﴿R Q P O N M L﴾:  

  أعدائهم الرعب،مين، وصدقهم وعده، وقذف في قلوبأȂزل االله تعالى نصره على المسل
ئ، )يقتلونهم(فأخذ المسلمون يحسونهم  هم مويستأصلون شأفتهم، بعد أن خارت عزا

رفعن  ًن في الجبل هربا، وقددوتبددت صفوفهم، وولولت نساؤهم، وأخذن يشتد
م ..   فبدت خلاخيلهن،سوقهن واالله لقد رأȆتني أȂظر إلى : ◙قال الزبير بن العوا

رب ما دون ها مشمرات هوحبواصهند بنت عتبة و) جمع خدمة وهي الخلاخيل(خدم  ا

                                                
  ).273/ 1(المغازي للواقدي  )1(
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ًفأضحت هزيمة المشركين واقعا، . )يمكن أخذهن بسهولة: أي (قليل ولا كثيرهن أخذ
وقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس . فتبعهم المسلمون يقتلون ويغنمون

 ،فأȂكرنا ذلك: ما نصر االله في موطن كما نصر يوم أحد، قال عبيد االله:  أȂه قال،¶
: اب االله، إن االله يقول في يوم أحدبيني وبين من أȂكر ذلك كت: )ابن عباس (فقال

﴿L QPO NMR﴾ ]يقول ابن ،]152: آل عمران 
  . القتل:والحس: عباس

× 

 - ﴿i h g f e d c b﴾  ]151: آل عمران[.  

  :♫ قال الشيخ الغزالي

 ثم يقع ،شعة المبصرةقد يجد المرء نفسه في حفل يموج بالأȂوار، وتنتشر في أجوائه الأ
  !.م، ثم يسود المكان ظلام موحش سقيمتخلل مفاجئ يقطع التيار، فإذا المصابيح تع

  ).أحد(إن هذا مثل التحول المستنكر الذي قلب سير الحوادث في معركة 

  عرضت لفريق من الجند، فأوقعت الارتباك،ن لحظات الضعف الإنسانيملحظة يسيرة 
 كل المكاسب التي أحرزتها الشجاعة النادرة، والتضحية في صفوف الجيش كله، فضاعت

  !البالغة

 صيانة لمؤخرة ؛ على الرماة أن يلزموا أماكنهم× كيف شدد الرسول تَمِْلَلقد ع
 غير أن  أȅارة من !ًالمسلمين، وأوصاهم ألا يبرحوها أȃدا، ولو رأوا الجيش تتخطفه الطير؟

 فما إن رأى الرماة الهزيمة حلت بقريش !!حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة في ساعة غفلة
والنساء يهمن في الجبل، والرجال يولون الأدبار، والغنائم التي خلفها ثلاثة آلاف مشرك 

 يبغون انتهاب أȂصبتهم من ؛ هابطين إلى الميدان، حتى غادروا مواقعهم،تزحم الوادي
  !!.الأسلاب والأموال
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  :ويقول المقريزي

 فإن المشركين ȇا انهزموا وتبعهم المسلمون ؛من قبل الرماةتوا وُولكن المسلمين أ(
 :بون عسكرهم، قال بعض الرماة لبعضه ووقعوا ينت،واءيضعون السلاح فيهم حيث شا
!  قد هزم االله العدو، وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم!لم تقيمون ها هنا في غير شيء؟

 أȈم تعلموا أن رسول االله : بعضهمفقال.  فاغنموا مع إخوانكم،فادخلوا عسكر المشركين
 وإن رأȆتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن ،احموا ظهورنا، ولا تبرحوا مكانكم:  قال لكم×

، ، لم يرد رسول االله هذا: احموا ظهورنا؟ فقال الآخرون ..غنمنا فلا تشركونا  وانطلقوا
لى عسكر المشركين فلم يبق منهم مع أميرهم عبد االله بن جبير إلا دون العشرة، وذهبوا إ

  .)1()ينتهبون

̂  _  ﴿: قال تعالى ] \ [ Z Y X W V U T
i h g  f e d c b  a `﴾ ]152: آل عمران[.  

 وقد ضعف ة،وهو تقرير لحال الرما: ( في تعليقه على هذه الآية♫د قطب يقال س
 فريق منهم أمام إغراء الغنيمة، ووقع النزاع بينهم وبين من يرون الطاعة المطلقة لأمر

 بعدما رأوا بأعينهم طلائع النصر الذي يحبونه، ، الأمر إلى العصيانى وانته،×سول االله ر
ًفريقا يريد غنيمة الدنيا، وفريقا يريد ثواب الآخرة: فكانوا فريقين  ،وتوزعت القلوب. ً

 وشابت المطامع جلاء الإخلاص والتجرد ،ًة، ولم يعد الهدف واحدادَْفلم يعد الصف وح
 إنها معركة في ؛فمعركة العقيدة ليست ككل معركة.  .ه في معركة العقيدةالذي لابد من

ولا انتصار في معركة الميدان دون الانتصار في معكرة .  . ومعركة في الضمير،الميدان
وما داموا .  .إنها معركة االله، فلا ينصر االله فيها إلا من خلصت نفوسهم الله.  .الضمير

يها، فإن االله لا يمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم يرفعون راية االله وينتسبون إل
ية ية التي رفعوها؛ كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالرا ولقد يغلب . للرا
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 أما -  لحكمة يعلمها االله- المبطلون الذين يرفعون راية الباطل صريحة في بعض المعارك
 ًلتجرد، فلا يمنحهم االله النصر أȃدا،الذين يرفعون راية العقيدة ولا يخلصون لها إخلاص ا

أن يعلمه للجماعة  - سبحانه - وهذا ما أراد االله..  حتى يبتليهم؛ فيتمحصوا ويتمحضوا
 :المسلمة، وهي تتلقى الهزيمة المريرة، والقرح الأليم ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح

﴿h gfe dcbi﴾]والقرآن يسلط . ]152: آل عمران
..  يا القلوب، التي ما كان المسلمون أȂفسهم يعرفون وجودها في قلوبهمالأضواء على خفا

ًما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول االله :  قال◙عن عبد االله بن مسعود 

gfe﴿:  يريد الدنيا، حتى نزل فينا يوم أحد× dcb h
i﴾]1( ]152: آل عمران(.  

  

  :قال المقريزي

 وبينا المسلمون قد شغلوا ،)3(اً، فصارت دبور)2(لنهار صباوكانت الريح أول ا(

ووضعوا ) لهبل للعزى، يا يا (: إذ دخلت الخيل تنادي فرسانها بشعارهم،بالنهب والغنائم
في المسلمين السيوف وهم آمنون، وكل منهم في يديه أو في حضنه شيء قد أخذه، فقتلوا 

ًفيهم قتلا ذريعا، وتفرق المسلمون في كل وج ، وخلوا من أسرواً . ه، وتركوا ما انتهبوا
وكسر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل في الخيل إلى موضع الرماة، فرماهم عبد االله 

ل به أقبح المثل، وكانت الرماح قد شرعت في ِّثُتل، فجردوه ومُحتى قمعه بن جبير بمن ا
ه، وجرح عامة من بطنه حتى خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته وخرجت حشوت

  ).ضت صفوف المسلمينقكان معه، وانت

                                                
  .108 -106في ظلال القرآن، سورة آل عمران، ص  )1(
  .شرق ريح تهب من الم:الصبا )2(
  . ريح تهب من المغرب:الدبور )3(
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 وصار المسلمون بين نارين، ،واندفعت قريش كالسيل الآتي إلى معسكر المسلمين
على المسلمين، ووقع الاضطراب في صفوفهم، وصار كل واحد الدائرة وهنالك دارت 

 لقد  ..ت هيهاتيلقي بما في يده من مغنم، وعاد إلى سيفه يسله ليقاتل به، ولكن هيها
تفرقت الصفوف، وتمزقت الوحدة، وابتلع البحر اللجي من جيش قريش هذه الفئة 

  .القليلة من المسلمين

ًلقد كانوا منذ ساعة يقاتلون بوحي من إيمانهم، ودفاعا عن عقيدتهم، وها هم الساعة 
ين يقاتلون لينجوا من براثن الموت، ويفلتوا من ذل الأسر، وكانوا يقاتلون متراص

متضامنين، وهم الآن يقاتلون مبعثرين مفرقين، لا نظام يجمعهم ولا وحدة تشملهم، 

  .)1(وكانوا يقاتلون تحت قيادة حكيمة حازمة، وهم الآن يقاتلون ولا قيادة لهم

  

 حيث كان شديد الشبه برسول االله ؛◙وحمل ابن قمئة على مصعب بن عمير 
ً محمدا، وشاع أن محمدا قد قتلقد قتلت: ش، فقال لقري فقتله،×  فتفرق المسلمون، ،ً

ودخل بعضهم المدينة، وانطلقت طائفة منهم فوق الجبل، واختلطت على الصحابة 
أحوالهم، فما يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة، ففر جمع من المسلمين من ميدان 

 وآثر آخرون الشهادة بعد المعركة، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتال،

  .)2( قد مات×أن ظنوا أن رسول االله 

!"#$%&' ﴿:  نزل قول االله تعالى)3(  وفي هؤلاء وأمثالهم
أما أوǿك الذين . ]الأحزاب[ ﴾45)(*+,-./3210

�¡z﴿:  فنزل فيهم قوله تعالى،فروا ~}|{ ¢
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  

 بعد مقتل ×  لواء المسلمين بأمر من رسول االله◙حمل علي بن أبي طالب 
ً دونه قتالا شديدا هو ومن انحاز إليه من أصحاب ٌّل عليت، فقا◙مصعب بن عمير  ً

  .، فلم يسقط لواء المسلمين×رسول االله 

  

سبعة منهم من (ن أصحابه مفي مؤخرة جيشه في تسعة نفر  ×وكان رسول االله 

 المسلمين للمشركين، فبوغت بخالد بن الوليد وفرسان قريش، ة يرقب مطارد،)الأȂصار

إما أن ينجو بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون، ويترك جيشه : فكان أمامه طريقان

 أصحابه ليجمعهم حوله، ويتخذ وقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعالمطوق إلى مصيره الم

 ×ختار رسول االله ا ف، قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحدةبهم جبه

 وهو يعرف أن ،) عباد االلهّإلي..   عباد االلهّإلي: (الأخيرة، فرفع صوته ينادي أصحابه

 اًطرالمشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخا

  .)1(بنفسه في هذا الظرف الدقيق

، فدخل بعضهم المدينة، ×تفرق أصحاب رسول االله ): تاريخه(قال ابن جرير في 

 عباد َّإلي: ( يدعو الناس×وانطلق طائفة فوق الجبل إلى صخرة، وجعل رسول االله 

 قد قتل، حتى أن بعض أصحاب ×وكان قد فشا في الناس أن رسول االله ). االله

نا ِّمؤَُأي ي( فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان ،ًليت لنا رسولا إلى عبد االله بن أبي: لالصخرة قا

  .ً، يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأȄوكم فيقتلوكم)من أبي سفيان

                                                
  .238 ، ص للمباركفوري، الرحيق المختوم:انظر )1(
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يا قوم إن كان محمد قد قتل، فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على : فقال أȂس بن النضر
أ ر، وأȃ)يقصد أصحابه(، Ǿ إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء ×مد ما قاتل عليه مح

  .، ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل)يقصد المشركين(إليك مما جاء به هؤلاء 

وه أ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة، فلما ر×وانطلق رسول االله 
 ،»Ȃا رسول االلهأ«:  فقال،)×أي يرمي رسول االله (ًوضع رجل سهما في قوسه يرميه 

 حين رأى أن في ×، وفرح رسول االله ×ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول االله 
  .أصحابه من يمتنع به

 فأقبلوا يذكرون الفتح، وما ، ذهب عنهم الحزن،×فلما اجتمعوا وفيهم رسول االله 
، فقال االله عز وجل في الذين قالوا  ا ًإن محمد«فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا

ONMLKJIHGFE ﴿ : »قد قتل فارجعوا إلى قومكم DC
RQPS﴾ ]و سفيان حتى أشرف عليهم، فلما . ]144: آل عمرانȃفأقبل أ

  .نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه

ليس لهم أن يعلونا، Ǿ إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في «: ×فقال رسول االله 
  .)1(تى أȂزلوهم ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة ح،»الأرض

  

رجعت طائفة أخرى من المسلمين فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران فلم 
 ،▲روى البخاري عن عائشة . يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض

اكم، أي عباد االله أخر: ، فصاح إبليسةزم المشركون هزيمة بينȇُا كان يوم أحد ه: قالت
  حذيفةهي وأخراهم، فبصر) اقتتلت(فاجتلدت فرجعت أولاهم . ي احترزوا من ورائكمأ

فواالله : قالت. أي عباد االله أبي أبي: ، فقال)يضربه المسلمون بسيوفهم (فإذا هو بأȃيه اليمان

  .)2(ر االله لكمف يغ:ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة
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قةةل عينين، وقد تصور في صور إبليس عند جبى وناد:قال المقريزي  : جعال بن سرا

ُإن محمدا قد ق واختلط . تل، ثلاث صرخات؛ فما كانت دولة أسرع من دولة المشركينً

 ما يشعرون من العجلة والدهش، ،ًالمسلمون وصاروا يقتلون، ويضرب بعضهم بعضا

أȃو  ضربه أحدهما أȃو بردة بن نيار وما يدري؛ وضرب ،وجرح أسيد بن حضير جرحين

زعنة أȃا بردة ضربتين وما يشعر، والتقت أسياف المسلمين على اليمان وهم لا يعرفونه 

يغفر االله لكم وهو أرحم : فقال حذيفة. حتى قتل! أبي! أبي:  وحذيفة يقول،حين اختلطوا

رج، ُ، وأمر رسول االله بديته أن تخ)مكانة: أي (ً خيرا×فزادته عند رسول االله . الراحمين

  .ة بن اليمان بديته على المسلمينفتصدق حذيف

: ا واحدةقًُنُفأقبلوا إليه ع!! يا آل سلمة: وأقبل الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح

فيضرب يومئذ جبار بن صخر في رأسه وما يدري، حتى أظهروا الشعار ! لبيك داعي االله

  . فكف بعضهم عن بعض،أمت أمت:  فجعلوا يصيحون،بينهم

 × 

يا معشر قريش أȆكم قتل : وصار أȃو سفيان بن حرب يقول... ( :قال المقريزي

وجعل .  كما تفعل الأعاجم بأȃطالها)1(ركِّنسو: قال! أȂا قتلته: ًمحمدا؟، فقال ابن قمئة

ما نرى :  فقال،ًيطوف بأبي عامر الفاسق في المعرك، هل يرى محمدا؟ وتصفح القتلى

 محمد؟ هل تبين عندك قتل: ، فقالولقي خالد بن الوليد.  كذب ابن قمئة،مصرع محمد

وجعل . هذا حق: قال أȃو سفيان.  مصعدين في الجبل، في نفر من أصحابهلُْرأȆته قب: قال

 َّ يا فلان، إليَّإلي:  يقول، وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يلوون عليه×رسول االله 

 من كل ناحية، ×هذا والنبل يأȄيه .  .ليهفما عرج واحد ع! × رسول االله ا أȂ،يا فلان

  . واالله يصرفها عنه،وهو في وسطها

                                                
  . نلبسك الأساور كسواري كسرى:ركِّنسو )1(
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 وعرفهم ،×وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول االله 
المشركون بذلك، وهم عبد االله بن شهاب، وعتبة بن أبي وقاص، وعمرو بن قمئة وأبي بن 

  .خلف

للمشركين، ، وفرصة ذهبية بالنسبة ×االله لحياة رسول وكانت أحرج ساعة بالنسبة 
 وطمعوا ،×ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حمتلهم على النبي 

، وأصيبت رباعيته )بهجن (هفي القضاء عليه، رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشق
 بن شهاب، فشجه شفته السفلى، وتقدم إليه عبد االله) تحرج( السفلى، وكلمت ىاليمن

 فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكا لأجلها ،وجاء عبد االله بن قمئة.  .في جبهته
، ثم ضرب على )صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله  (أكثر من شهر، إلا أȂه لم يتمكن من هتك الدرعين

 في )1( ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر×وجنته 

:  له وهو يمسح الدم عن وجهه×فقال رسول االله .  وأȂا ابن قمئةخذها: وجنته، وقال
  .أقمأك االله

 : كسرت رباعيته، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول×وفي الصحيح أȂه 
إلى االله، فأȂزل االله   يدعوهموهوكيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكسروا رباعيته «

 ،﴿¢ ¡�~}|{z yxw£¤﴾« ]2( ]آل عمران(.  

ــــم مكــــــ، ث»اشتد غضب االله على قوم دموا وجه رسوله«:  رواية الطبراني أȂه قال يومئذوفي   ثــــــــ

وكذا في صحيح مسلم أȂه كان . )Ǿ«)3 اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون«: ساعة ثم قال

: ، وفي الشفاء للقاضي عياض أȂه قال)4(»رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون«: يقول
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» Ǿ2)(1(»هد قومي فإنهم لا يعلمونا(.  

 × 

أن ابن قمئة انصرف : ذ في عبد االله بن قمئة، فعن ابن عائ×سمع االله دعاء رسوله 
 جبل، فدخل فيها، فشد ةفخرج إلى غنمه، فوافاها على ذرو) بعد معركة أحد(إلى أهله 

فسلط االله : وعند الطبراني. )3(فتقطعاه من شاهق الجبل د أرة فنطحه نطح،عليه تيسها

  .)4( قطعة قطعةهعليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطع

 ، والسفلىى فكسر رباعيته اليمن،× رسول االله ىالذي رم -أما عتبة بن أبي وقاص 
 ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت:  فقد قال سعد بن أبي وقاص-  وجرح شفته السفلى

 اشتد غضب االله على من«: × ولقد كفاني فيه قول رسول االله -  خاه يعني أ-  على قتل عتبة

  .)5( ً فما حال عليه الحول حتى مات كافرا×، وقد دعا عليه الرسول » وجه رسول االلهىَّدم

 × 

ن م أفرد يوم أحد في سبعة من الأȂصار ورجلين ×روى مسلم أن رسول االله 
 وله الجنة؟، فتقدم رجل من الأȂصار، يمن يردهم عن:  قال،قريش، فلما أرهقه المشركون

تل ُم يزل كذلك حتى قلمن يردهم عني وله الجنة؟، ف: فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه، فقال
 يعني من - ما أȂصفنا أصحابنا): ينأي القرشي( لصاحبيه ×السبعة، فقال رسول االله 

 ةيزيد بن السكن، قاتل حتى أȅبتته الجراحوكان  آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن . فروا وتركوه
 ◙، فأدنوه منه، فوسده قدمه، فمات »دنوه منيا«: ×فقال رسول االله . فسقط
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صاحبيه القرشيين فقط، ففي  في × رسول االله ، وبقي×وخده على قدم رسول االله 

 في بعض تلك الأȆام التي يقاتل ×لم يبق مع النبي «:  قال،ين عن أبي عثمانالصحيح

  .)1(»هن غير طلحة بن عبيد االله وسعد بن أبي وقاصفي

، ة، فقاتلا ببسال× بين يدي رسول االله ة ببطولات نادر¶وقام طلحة وسعد 
 أجهضا حتى العرب، فتناضلا مقاتلي أمهر ن، وكانا م×  لهًولم يتركا للمشركين سبيلا

  .× المشركين عن رسول االله ةرزفم

 × بها النبي ى وق،رأȆت يد طلحة شلاء: ال ق،روى البخاري عن قيس بن أبي حازم
 ،سمعت سعد بن أبي وقاص:  قال،ًوروى البخاري أȆضا عن سعيد بن المسيب. يوم أحد

  .)2(»ارم فداك أبي وأمي«:  كنانته يوم أحد، وقال×نثل لي رسول االله : يقول

 جمع ×ما سمعت النبي :  قال،◙وفي صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب 
 ،يا سعد«: ني سمعته يقول يوم أحدإ ف،)ابن أبي وقاص(حد، إلا لسعد بن مالك أȃويه لأ

  .)3(»ارم فداك أبي وأمي

حدثني صالح بن كيسان، عن بعض آل سعد، عن سعد بن أبي : قال محمد بن إسحاق
  .× يوم أحد دون رسول االله ى أȂه رم،وقاص

 »رم فداك أبي وأميا«:  يناولني النبل ويقول×فلقد رأȆت رسول االله : قال سعد
  .حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل، فأرمي به

 بنحره وصدره ه يفتدي؛× بين يدي رسول االله ◙وقاتل أȃو طلحة الأȂصاري 
  .وكل جسده

                                                
  .)6195(، ومسلم )3639 (البخاري )1(
  ).3967 (رقم )2(
  ).3971(رقم  )3(
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 يوم أحد، ×وقد روى الإمام أحمد بسنده، أن أȃا طلحة كان يرمي بين يدي النبي 
 ؛ شخصه× رسول االله ع رفمىر ً يترس به، وكان راميا، وكان إذا خلفه×والنبي 

هكذا بأبي أȂت وأمي يا رسول االله :  ويقول،ينظر أȆن يقع سهمه، ويرفع أȃو طلحة صدره
  .لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك

إني جلد يا رسول االله، :  ويقول،×وكان أȃو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول االله 
  .فوجهني في حوائجك، ومرني بما شئت

، وأȃو ×ȇا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي :  قال،Ȃسأعن  ، البخاريىورو
  .ب عليه بجحفة لهّ مجو×طلحة بين يدي رسول االله 

ًوكان أȃو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان الرجل ًً 
بي انثرها لأ: × معه الجعبة من النبل، فيقول رسول االله )ًهاربا ( يمر)من المسلمين(

  .طلحة

 ؛بأبي أȂت وأمي لا تشرف:  فيقول أȃو طلحة، ينظر إلى القوم×ويشرف النبي : قال

  .)1(يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك

 × 

كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم، وزاد ضغطهم 
في حفرة من الحفر التي كان أȃو عامر الفاسق  ×على المسلمين، حتى سقط رسول االله 

 ى بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد االله حتى استوٌّ، وأخذ علي)2(يكيد بها، فجحشت ركبته

ًشهدت أحدا، فنظرت إلى : ًسمعت رجلا من المهاجرين يقول: ًقائما، وقال نافع بن جبير
عنه، ولقد رأȆت  وسطها، كل ذلك يصرف × ورسول االله ،كل ناحية النبل يأتي من

                                                
  .31/ 4البداية والنهاية  )1(
ًخدشت خدشا شديدا )2( ً.  
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ت إن نجا، ورسول ودلوني على محمد، فلا نج: عبد االله بن شهاب الزهري يقول يومئذ
، ما معه أحد، ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان، )قد أعماه االله عنه ( إلى جنبه×االله 

  .)1(واالله ما رأȆته، أحلف باالله أȂه منا ممنوع: فقال

 × 

 الذين كانوا في مقدمة الجيش يرون تغير الموقف، أو ╚لم يكد الصحابة 

 حتى أسرعوا إليه؛ لئلا يصل إليه » عباد االلهَّإلي«:  ينادي× صوت رسول االله نيسمعو

 وستة ، ما لقي من الجراحات×شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول االله 

، والسابع  ، قد أȅبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاحمن الأȂصار قد قتلوا

ًفلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات 
  . ◙ في الغار أȃو بكر الصديق هوكان أول من رجع إليه هو ثاني. العدو، ورد هجماتهم

 ȇا كان يوم أحد : الصديققال أȃو بكر:  قالت،روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة

، فرأȆت × إلى النبي )رجع( ، فكنت أول من فاء×انصرف الناس كلهم عن النبي 

كن طلحة، فداك أبي وأمي، كن طلحة، فداك أبي : ًبين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت

وأمي، فلم أȂشب أن أدركني أȃو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشتد كأȂه طير حتى لحقني، 

 فقد ؛دونكم أخاكم«: ×ً، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي ×فعنا إلى النبي فد

  في وجنته، حتى غابت حلقتان من×مي النبي ُ، وقد ر»)وجبت له الجنة: أي( أوجب

نشدتك باالله يا :  فقال أȃو عبيدة،×حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأȂزعهما عن النبي 

، × كراهية أن يؤذي رسول االله ؛خذ بفيه، فجعل ينضضهفأ: قال. أȃا بكر إلا تركتني

ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال : ثم استل السهم بفيه، فندرت ثنية أبي عبيدة، قال أȃو بكر

نشدتك باالله يا أȃا بكر إلا تركتني، قال فأخذه فجعل ينضضه حتى استله، : أȃو عبيدة

                                                
  .271الرحيق المختوم، ص ، و)97/ 2(زاد المعاد  )1(
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، »دونكم أخاكم، فقد أوجب«: ×فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال رسول االله 

  .)1(وقد أصابته بضع عشرة ضربة. فأقبلنا على طلحة نعالجه: قال

 عصابة من أȃطال المسلمين، × اجتمع حول النبي ،وخلال هذه اللحظات الحرجة

منهم أȃو دجانة، وعلي بن أبي طالب، وسهل بن حنيف، ومالك بن سنان والد أبي سعيد 

زنية، وقتادة بن النعمان، وعمر بن الخطاب، ا كعب اȇ وأم عمارة نسيبة بنت،الخدري

  .)2(وحاطب بن أبي بلتعة، وسهل بن حنيف، وأȃو طلحة

 × 

رأȆت :  قال،◙ عن سعد بن أبي وقاص ،روى البخاري ومسلم في الصحيحين

 بيض، كأشد القتال ما  يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب×رسول االله 

وقد تقدم قول نافع بن جبير أȂه . رأȆتهما قبل ولا بعد، وفي رواية يعني جبريل وميكائيل

ًشهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية : ًسمع رجلا من المهاجرين يقول
صرف عنه، ولقد رأȆت عبد االله بن شهاب الزهري ُ وسطها، كل ذلك ي×ورسول االله 

 إلى جنبه، ما معه × فلا نجوت إن نجا، ورسول االله ،دلوني على محمد: ئذيقول يوم

واالله ما رأȆته، أحلف باالله أȂه منا ممنوع، : أحد، ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان، فقال

  .)3(فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك

بعصمته من الناس، ولم يصح أن  لأن االله تكفل ؛×وهذا خاص بالدفاع عن النبي 
 وذلك لأن االله تعالى وعدهم أن يمدهم، وجعل ؛الملائكة قاتلت في أحد سوى هذا القتال

الصبر والتقوى وإتيان الأعداء من فورهم، ولم تتحقق هذه : ًوعده معلقا على ثلاثة أمور

                                                
  .)95/ 2(زاد المعاد  )1(
  .272الرحيق المختوم، ص  )2(
  .97/ 2زاد المعاد  )3(
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;>=<?@BA ﴿: ، قال تعالى)1( فلم يحصل الإمداد،الأمور
CDEHGFMLK JIPONQS R 

X W V U T Y﴾ ]آل عمران[.  

 

ً يوم أحد قتالا عظيما×قاتل أصحاب رسول االله   فكانوا.  لم يسجل التاريخ مثله،ً
 .)وقد ذكرنا ما كان من بعضهم فيما تقدم( في ذلك قدوات للأمة من بعدهم ╚

  .× رسول االله -  وفي كل أمر - به في ذلك الأمر ىأول من يقتدو

 × 

 فجعل يصيح بأعلى صوته، يا محمد، لا نجوت إن ، بن خلف يركض فرسهبيُّأقبل أ

وإن شئت ! ًما كنت صانعا حين يغشاك، فقد جاءك! يا رسول االله: نجوت، فقال القوم
ȃالحربة من الحارث بن الصمة ×، فتناول النبي بيُّ، ودنا أ× ىعطف عليه بعضنا، فأ

  ولم-   فتطاير عنه أصحابه،، ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير)قال الزبير بن العواموي(
 ثم أخذ الحربة فطعنه بها في عنقه وهو -   إذا جد الجد×يكن أحد يشبه رسول االله 

واالله ما بك من ! أȃا عامر:  فجعل يخور كما يخور الثور، ويقول له أصحابه،فرسه  على

لا : فيقول! )أن إصابتك بسيطة: أي ( بك بعين أحدنا ما ضرهبأس، ولو كان هذا الذي

 أȈيس قال ،واللات والعزى، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز ȇاتوا أجمعون

  . )2(لأقتلنك

                                                
  .523السيرة للصلابي، ص  )1(
 أبي بن خلف، ☺ما تحقق من وعده : ، بعنوان60، ص 4؛ وابن هشام، ج409المنهج الحركي، أول ص  )2(

 ☺، أن رسول االله ◙وما قاله حسان في مقتل أبي بن خلف، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
، وفي رواية البخاري عن ابن عباس »اشتد غضب االله على رجل يقتله رسول االله في سبيل االله« :قال

  .»اشتد غضب االله على من قتله رسول االله بيده في سبيل االله«: ¶
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  

ل معركة قاتلت فيها المرأة المسلمة في الإسلام، وكانت هذه وكانت معركة أحد هي أ
 لتنظر ما يصنع ؛خرجت يوم أحد، ▲ نسيبة بنت كعب اȇازنية ةأة هي أم عمارالمر

 وما شابه ذلك، وكان زوجها ، باȇاءى كإغاثة الجرح؛الناس لتقوم بما يمكنها  القيام به
 فلما ، وابنيها حبيب وعبد االله من الجند الذين قاتلوا في المعركة◙زيد بن عاصم 

 حتى ،، تذب عنه بالسيف وترمي بالقوس×ل االله ت إلى رسوانهزم المسلمون انحاز

  الطعنات،× فقد تلقت عنه ؛احًرجخلصت الجراحات إليها، فجرحت يومئذ ثلاثة عشر 
 وتناجز العدو، فلا تعبأ ه، فمضت تقيه وتفدي،×ًوجعلت من نحرها درعا دون نحره 

بد االله  وما ينال صدرها من سهام، وȇا أصيب ابنها ع،بما يصيب جسدها من جراح
 وضارب القوم، فجعل ، انهض بني: وتقول، وتحثه على مواصلة القتال،راحت تضمده

  .»!؟ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة«:  ويقول، يعجب لها×النبي 

حدثيني :  فقلت،دخلت عليها:  تقول،وفي رواية عن أم سعيد بنت سعد بن الربيع
 وأȂا أȂظر ما يصنع الناس ومعي ،خرجت أول النهار إلى أحد: قالت. خبرك يوم أحد

.  وهو في أصحابه، والدولة والريح للمسلمين×فانتهيت إلى رسول االله . سقاء فيه ماء
 فجعلت أȃاشر القتال، وأذب عن ،×فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول االله 

فرأȆت : )أم سعد (قالت.  الجراحَّ حتى خلصت إلي، وأرمي بالقوس،رسول االله بالسيف
 ابن َّأقبل إلي: يا أم عمارة من أصابك هذا؟ قالت:  غور أجوف، فقلت لهًلى عاتقها جرحاع

 وهو يصيح دلوني على محمد فلا نجوت إن ،× وقد ولى الناس عن رسول االله ،ئةقم
 فضربني هذه الضربة، ولقد ، فكنت فيهم،نجا، فاعترض له مصعب بن عمير، وناس معه

  .و االله كان عليه درعانضربته على ذلك ضربات، ولكن عد

 فما بقي إلا في ،×نكشف الناس عن رسول االله قد رأȆتني وقد ا: وقالت أم عمارة
  والناس يمرون به منهزمين،، نذب عنه،نفير ما يتمون عشرة، وأȂا وابناي وزوجي بين يديه

ًفرأى رجلا موليا معه ترس. ورآني لا ترس معي Ȉق ترسك إلى أ:  فقال لصاحب الترس،ً
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قبل رجل أ، ف× فأخذته، فجعلت أȄترس به عن رسول االله ، ترسهىفأȈق.  . يقاتلمن
 وأضرب عرقوب فرسه، ، وولى،ًعلى فرس فضربني، وتترست له، فلم يصنع سيفه شيئا

فعاونني عليه : عمارة، أمك، قالتأم  يصيح يا ابن ×فوقع على ظهره، فجعل النبي 

  .)1(حتى أوردته شعوب

ȇًازني يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا تسقي اȇاء، وكان ضمرة بن سعيد ا
لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان :  يقول×سمعت رسول االله : قالت

ا على وسطها حتى وفلان، وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبه
لى ابن قمئة وهو إني لأȂظر إ): جدة ضمرة(وكانت تقول . ً جرحاجرحت ثلاثة عشر

 × منادي رسول االله ىثم ناد. يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها، فداوته سنة
ولقد مكثنا ليلتنا !  فما استطاعت من نزف الدم،إلى حمراء  الأسد، فشدت عليها بثيابها

 من الحمراء، ما وصل إلى بيته ×فلما رجع رسول االله . نكمد الجراح حتى أصبحنا
 فسر ، فرجع إليه يخبره بسلامتها،يها عبد االله بن كعب اȇازني يسأل عنهاحتى أرسل إل

  .)2 (×بذلك النبي 

ًجرحا في ) يوم أحد(جرحت يومئذ :  قال،) كعببنتابن نسيبة  (عن عبد االله بن زيد
 ولم يعرج علي ومضى عني، ،)النخلة الطويلة(عضدي اليسرى، وضربني رجل كأȂه الرفل 

، ومعها َّعصب جرحك، فتقبل أمي إليا: × فقال رسول االله وجعل الدم لا يرقأ،
، ثم َّعصائب في حقويها قد أعدتها للجراح، فربطت جرحي، والنبي واقف ينظر إلي

من يطيق ما تطيقين يا أم «:  يقول×فجعل النبي !! انهض يا بني فضارب القوم: قالت

  .»!؟)3(عمارة

                                                
  . اسم من أسماء المنية:شعوب )1(
  .413/ الطبقات الكبرى لابن سعد )2(
  .385المنهج الحركي، ص  )3(
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 هذا ضارب × فقال رسول االله وأقبل الرجل الذي ضرب ابني،: قالت أم عمارة
 يتبسم ×فرأȆت رسول االله : قالت. عترض له، فأضرب ساقه، فبركأف: قالت. ابنك

ه بالسلاح حتى لُعَْثم أقبلنا ن. م عمارةيا أ) ثأرت(استقدت : واجذه، وقالحتى رأȆت ن
الحمد الله الذي ظفرك، وأقر عينك من عدوك، وأراك : × فقال النبي ،أȄينا على نفسه

  .)1(رك بعينكثأ

  

وش المشركين كما تحاش الغنم، واشتملوا وكان الحباب بن المنذر يح: قال المقريزي
عليه حتى قيل قد قتل، ثم برز والسيف في يده، وافترقوا عنه، وجعل يحمل على فرقة 

ء   .)2(ًمنهم، وإنهم ليهربون منه، وكان يومئذ معلما بعصابة خضرا

  

، وبايعه على الموت، × مع رسول االله ◙ثبت سهل بن حنيف الأȂصاري 

. )3(ًنبلوا سهلا فإنه سهل:  يقول للناس×وجعل ينضح بالنبل بين يديه، ورسول االله 

 إلى بيته ى بذلك حين انته× في القتال، فشهد له رسول االله ◙وصدق سهل 
اغسلي عن هذا دمه يا «:  فقال▲ فناول سيفه ابنته فاطمة ، المدينةوعاد إلى أهله في

ًوهذا  أȆضا فاغسلي عنه «: ، فناولها علي بن أبي طالب، فقال»ة، فواالله لقد صدقني اليومبني
لقد لئن كنت صدقت القتال، «: × فقال رسول االله ،»ي اليومندمه، فواالله لقد صدق

  .)4( »حنيف وأȃو دجانةبن صدق معك سهل 

                                                
  .1 رقم 391، ثم ص 138/ 1مقريزي إمتاع الأسماع لل )1(
  .143/ 1إمتاع الأسماع  )2(
  .253المغازي للواقدي، ص  )3(
رجاله رجال :  وروى مثله الحاكم، والطبراني، وقال الهيثمي،252الرحيق المختوم، ص : المباركفوري )4(

  .الصحيح
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  

جرح في رجله ... ة  يومئذ إحدى وعشرين جراح◙جرح عبد الرحمن بن عوف 
كان ساقط الثنيتين، ... ( :قال ابن إسحاق. فكان يعرج بها، وسقطت ثنيتاه فكان أهتم

  بعضها في رجلهةهتم، أعسر، أعرج، كان أصيب يوم أحد فهتم، وجرح عشرين جراحأ
  .فعرج

  

 من ناحية، وأȃو ×وكان علي بن أبي طالب يذب عن رسول االله : قال المقريزي
ة فيها عكرمة بن أبي قرف بٌّدجانة من ناحية، وسعد بن أبي وقاص يذب طائفة، وانفرد علي

م،  إلى آخرهمضىأ حتى ، فدخل وسطهم بالسيف، فضرب به وقد اشتملوا عليه،جهل

  .)1(ًثم كر فيهم ثانيا حتى رجع من حيث جاء

 

 ، الكثيرون من أصحابه، ممن تفرقوا يقاتلون بين الصفوف×فاء إلى رسول االله 
 ×ن عرف رسول االله مل و فقعدوا عن القتال، وكان أ،×وممن أذهلتهم شائعة قتله 

 نوكان أول م:  فقال، كما روى ابن إسحاق،◙ بن مالك بعد شائعة قتله كعب
 كما ذكر لي ابن - ×تل رسول االله قُ:  بعد الهزيمة وقول الناس×عرف رسول االله 

عرفت عينيه تزهران من المغفر، فناديت بأعلى :  كعب بن مالك، قال- شهاب الزهري
أن : × رسول االله َّ، فأشار إلي× أȃشروا هذا رسول االله ،يا معشر المسلمين: صوتي

 من شأنها × بالغة، فشائعة قتله ة حكم◙ لكعب ×أȂصت وكان في إشارته 
 على المسلمين، ة عاودوا الكر حي×أن تخفف وطأة المشركين، فإذا ما علموا أȂه 

  .×وكرروا محاولة قتل النبي 

                                                
  .143/ 1إمتاع الأسماع  )1(
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 وتجمعت ،أن ذاع وانتشر بين المسلمين، فقويت عزائمهم برولكن لم يلبث الخ
 من أصحابه من يشق بهم الطريق إلى جيشه ×ن جديد، فوجد رسول االله م صفوفهم

 فلما عرف :قال ابن إسحاق .ن شعاب جبل أحدمالمطوق، فأخذ في الانسحاب إلى شعب 
 ونهض معهم نحو الشعب، معه أȃو بكر الصديق، ، نهضوا به،×المسلمون رسول االله 

موعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عب  يد االله، والزبير بن العوا
  .، ورهط من المسلمينة والحارث بن الصم،╚

 ومن × لعرقلة انسحاب النبي ؛وأخذ المشركون من جانبهم يشتدون في هجومهم
لا نجوت إن :  وهو يصيح من فوق فرسه×معه، فتقدم عثمان بن المغيرة إلى رسول االله 

 الحارث هرت في بعض الحفر، فنازل، إلا أن فرس عثمان عث×نجا، فقام له رسول االله 
، فأعطاه رسول االله × فأعطاه لرسول ،، فقتله وأخذ سلبه◙بن الصمة ا

فعطف عبد االله بن جابر على الحارث بن . ٌالسلب، ولم يعط السلب يومئذ أحد غيره
 على ة فضربه بالسيف على عاتقه فجرحه، فحمله المسلمون، وانقض أȃو دجان،الصمة

  .ر فقتلهعبد االله بن جاب

ً أن يشق بمن معه طريقا إلى شعب الجبل، وتلاحق به جيش ×واستطاع رسول االله 

  .المسلمين، فصاروا في مأمن من المشركين

  إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب، حتى× رسول االله ى فلما انته:قال ابن هشام
 ،)اسم ماء بأحد: وقيل، حجر مجوف(من المهراس ) ترس من جلد: الدرقة(ملأ درقته ماء 

ً ليشرب منه، فوجد له ريحا، فعافه فلم يشرب منه، وغسل ×فجاء به إلى رسول االله 
  .» وجه نبيهىَّاشتد غضب االله على من دم«: عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول

  

 إذ ،لصحابة بالشعب، معه أوǿك النفر من ا× فبينا رسول االله :قال ابن إسحاق
، فقال ان على تلك الخيل خالد بن الوليدك:  قال ابن هشام.لجبلعلت عالية من قريش ا
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، فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه »Ǿ إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا«: ×رسول االله 
  .من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل

  

من الجبل ليعلوها، وقد كان رة صخ إلى × ونهض رسول االله :قال ابن إسحاق

، فلما ذهب )أي يلبس درعين(، وظاهر بين درعين )زائد الوزن(بدن  ×رسول االله 
 ، عليهاى لم يستطع، فجلس تحته طلحة بن عبيد االله، فنهض به، حتى استو×لينهض 

  .، أي وجبت له الجنة»أوجب طلحة«: ×فقال رسول االله 

 - ﴿('&%$#"!+ * )﴾:  

 موا بما وقع لرسولت الذي اغ، المرير أȂزل االله تعالى النعاس على المؤمنينوأȅناء هذا القتال
 ثم أفاقوا وقد ذهب الخوف عنهم، وسكنت نفوسهم، ،ً وإخوانهم، فناموا يسيرا×االله 

  . ليواصلوا جهادهم والدفاع عن نبيهم؛واطمأȂت قلوبهم، وعاد إليهم بعض نشاطهم

رفعت رأسي يوم أحد، : قال ،◙عن أبي طلحة روى الترمذي والنسائي 

  .)2( من النعاس)1(وجعلت أȂظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل «: وفي رواية أخرى عن أبي طلحة

  .)3(»سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه

"#$%&')(*[: وفي ذلك نزل قول االله تعالى ! 
 وقد اختص االله بهذا الفضل أوǿك الذين صدقوا وجاهدوا وصبروا. }154:آل عمران {]+

فسكب في قلوبهم السكينة والأمن إلى درجة لا يكاد يصدقها العقل، لولا أنها جاءت في (

                                                
  . ترس من جلد:الجحفة )1(
  ).11093( والنسائي ،)3102(الترمذي  )2(
  ).4068 حديث ،15/242( الفتح ،البخاري )3(
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كتاب االله وسيرة رسوله؛ ذلك أن الأمن قد بلغ حد النعاس في قلب المعركة، والسيوف 

  .)1()نهمر كالمطر، وخيل المشركين تقتحم الصفوفكالصواعق تنصب من كل جانب، والنبال ت

أما طائفة المنافقين، سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم التي سارت مع 

1[: )2( عنهم في الآية نفسهاالمؤمنين، فقد قال االله 0/.- 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ` a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t   [} آل عمران{.  

 

ً دائما في المحنة رجلها الأول، وبكلمات قلائل ينفخ في جيشه ×كان رسول االله 
ًروح الاستبسال والجهاد، ويتحدث عن النصر في أحرج اللحظات وأشدها هولا، حين 

  .الناس أملهم بالنصريفقد 

ً يطلب مع النساء ماء، وكان رسول االله ◙ خرج محمد بن مسلمة :قال المقريزي
ٍ قد عطش عطشا شديدا، فذهب محمد بن مسلمة إلى قناة حتى استقى من حس × ً ً

، فأȄى بماء عذب فشرب رسول االله )رمل متراكم أسفله صخر صلد ينبع منه ماء عذب(
 ×، وجعل النبي ×دم لا ينقطع من وجه رسول االله ، ودعا له بخير، وجعل ال×

ًلن ينتصروا علينا بعد ذلك أȃدا :  أي)3(»لن ينالوا منا مثلها حتى تستلموا الركن«: يقول
 وهذا يعني أن النصر قادم لا محالة له بإذن االله، والنصر لهذه العصبة. حتى ندخل مكة فاتحين

  .)4(لمشرفة بالذات التي تدخل مكة وتستلم ركن الكعبة ا
                                                

  .326  المنهج الحركي، ص:الغضبان )1(
  .395مهدي رزق االله، السيرة النبوية، ص . د )2(
  .1/138ع إمتاع الأسما )3(
  .344  المنهج الحركي، ص:الغضبان )4(
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 

 كنت فيمن خرج من المسلمين، :قال ◙ أن كعب بن مالك ،روى ابن إسحاق
 ، قمت فتجاوزت،)أي تمثيلهم بجثثهم بعد القتال( المسلمين  المشركين بقتلىلَثَُفلما رأȆت م

يجوز ) رمح وسيف ودرعأدوات الحرب كلها من (للأمة افإذا رجل من المشركين جمع 
، )أي استوسقوا من ذبحهم(استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم : المسلمين وهو يقول

 إذ رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت: قال
فلم أزل : قال.  المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيأة)أرقب(أقدر 

حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه، أȂتظرهما 

  .)1(كيف ترى يا كعب، أȂا أȃو دجانة: وتفرق فرقتين، ثم كشف المسلم وجهه، وقال

 

انطلقت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي كن معها إلى قتلى المسلمين، يمثلن بهم بحقد 
سة، فصرن يجد ًعن الآذان والأȂوف، ويبقرن البطون، حتى إن هندا بقرت وغيظ وشرا

 .، فلفظتها)تبتلعها(، فلم تستطع أن تسيغها )مضغتها(عن كبد سيد الشهداء حمزة، فلاكتها 
وبالغن في التمثيل بالشهداء، ونسين صنع الرسول والمسلمين في قتلاهم ببدر؛ حيث أمر 

  !!فشتان ما بين الصنيعين.. ِّ يمثلوا بأحد منهم ًبدفنهم، ولم يتركهم للسباع والطير، فضلا أن

ăوصنعت هند من الآذان والأȂوف خلاخيل وأقراطا وقلائد، وأعطت وحشيا قلائدها  ً

؛ مكافأة له على جريمته النكراء، بل بلغ الأمر بأبي سفيان  القديمةوخلاخيلها وأقراطها
َذق عقق : ، ويقولبن حرب أن صار يضرب في شدق سيد الشهداء حمزة بزج الرمحا ْ ُُ- 

َ فمر عليه الحليس بن زبان سيد الأحابيش يومئذ وهو يفعل ذلك، فقال-يعني يا عاق  ُ يا : َّ

  ويحك اكتمها:  أȃو سفيان، فقال)2(! ًبني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما؟

                                                
  .4/19البداية والنهاية  :ابن كثير )1(
  .ا لا يقدر على الانتصار لنفسهً يعني ميت:ًلحما )2(
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  .)1(علي؛ فإنها كانت زلة

  : ة، فصرخت بأعلى صوتها، فقالت ثم علت هند على صخرة مشرف:قال ابن إسحاق

  نحــــــــــــــــــــن جزينـــــــــــــــــــــاكم بيــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــدر
  

  والحــــــــــرب بعـــــــــــد الحــــــــــرب ذات ســـــــــــعر  
  مــــــــــا كـــــــــــان لي مـــــــــــن عتبـــــــــــة مـــــــــــن صـــــــــــبر  

  
ـــــــــــــــــــــــــــي وعمـــــــــــــــــــــــــــــــه وبكـــــــــــــــــــــــــــــــر     ولا أخــــ

  شــــــــــــــفيت نفــــــــــــــسي وقــــــــــــــضيت نــــــــــــــذري  
  

  شـــــــــــــفيت وحــــــــــــــشي غليـــــــــــــل صــــــــــــــدري  
  مــــــــــــــــــريَ عّفــــــــــــــــــشكر وحــــــــــــــــــشي عــــــــــــــــــلي  

  
  حتـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــرم أعظمـــــــــــــــــي في قـــــــــــــــــبري  

   

كن أربع عشرة امرأة، : وقيل. المسلمين إلى ساحة القتالرافقت بعض النسوة جيش 
نت ملحان ب، وأم سليم ▲، وعائشة أم المؤمنين ×منهن فاطمة بنت رسول االله 

، فكن يحملن الطعام على ▲، وأم أȆمن ▲، وحمنة بنت جحش ▲
  .، ويحملن على ظهورهن القربى، ويسقين العطشظهورهن

ولقد رأȆت عائشة بنت أبي : قال ،◙هما عن أȂس يروى الشيخان في صحيح
سوقهما، تنقزان ) خلخال(وإنهما لمشمرتان، أرى خدم ) يعني أمه(بكر، وأم سليم 

، تفرغان في أفواه القوم، ثم ترجعان )ظهورهما(، القرب على متونهما )تسرعان المشي(
  .)2( تجيئان فتفرغانه في أفواه القومفتملآنهما، ثم

ن أم أȆمن كانت تسقي الجرحى في الجيش، فرماها أ :وجاء في الكامل لابن الأȅير
حبان بن العرقة بسهم، فوقعت وانكشفت، فأغرق عدو االله في الضحك، فدفع رسول 

ارم به، : ، وقال)حديدة السهم: النصل(ً إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له ×االله 
شف، فضحك رسول ًفرمى به، فوقع السهم في نحر حبان المشرك، فوقع مستلقيا حتى تك

جذه، ثم قال×االله    .)3( لها سعد، أجاب االله دعوته)ثأر (استقاد:  حتى بدت نوا
                                                

  .207، ص 2السيرة لأبي شهبة، ج: انظر )1(
  ).1811 حديث ،3/1443(مسلم و، 4064 حديث ،239-15/238( الفتح ،البخاري )2(
  .1/133اع الأسماع متوقد أورده المقريزي في إ )3(
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 فلما رأت فلول المسلمين الفارين من ، بالمدينة يوم أحد▲وكانت أم أȆمن 
أي (هاك المغزل وهلم سيفك :  وتقول لبعضهم،القتال، أخذت تحثو التراب في وجوهم

، ثم سارعت إلى ساحة )عمل عمل النساء وهات سيفك أقاتل عنكاخذ المغزل ف
  .)1(القتال

، وقد روى البخاري ▲ًومنهن أȆضا أم سليط بنت عبيد بن زياد الأȂصارية 
وهو كساء من : جمع مرط(ً قسم مروطا )في زمن خلافته ( أن عمر بن الخطاب،بسنده

 منها مرط جيد، فقال له ينة، فبقبين نساء من نساء المدي) صوف أو حرير تتلفع به المرأة
يريدون أم كلثوم  - يا أمير المؤمنين، أعط هذا بنت رسول االله التي عندك : بعض من عنده

لنا ) تحمل(فإنها كانت تزفر : أم سليط أحق به منها، قال عمر:  فقال عمر- بنت علي
  .)2(القرب يوم أحد

× 

  وجهه الشريف، فجعل الدم يسيل على وجهه، بالشعب، وقد دمي×استقر رسول االله 
، فأȂزل »!كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟«: وهو يقول

¡¢£¤[: االله تعالى �~}|{z yxw[} عمران آل{.  

 قال يوم أحد وهو يسلت ×، أن النبي ◙روى الإمام مسلم بسنده عن أȂس 
، فأȂزل »!م وكسروا رباعيته وأدموا وجهه؟كيف يفلح قوم شجوا نبيه«: الدم عن وجهه

  .}128:آل عمران {] } w x y z[: االله

 فلما نزلت هذه الآية، علم أن منهم من سيسلم، وقد آمن منهم كثير، :قال القرطبي

  .)3(خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، وغيرهم : منهم

                                                
  .247  ص،فوريالرحيق المختوم للمبارك: انظر )1(
  ).3843(غازي، باب ذكر أم سليط صحيح البخاري، كتاب الم )2(
  .188 ، ص4تفسير القرطبي، ج )3(
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 نساء الصحابة لتقديم العون لهم، وذكر الطبراني أȂه ȇا انصرف المشركون خرج
 اعتنقته، وجعلت تغسل جراحاته باȇاء ×فلما لقيت النبي . فكانت فاطمة فيمن خرج

 به حتى لصق ًفيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير، فأحرقته بالنار وكمدته

  .)1(الجرح، فاستمسك الدم

ج حلقتي المغفر من وجه  إخرا- كما ذكرنا - ◙وعالج أȃو عبيدة بن الجراح 
ّ، فأزم على إحدى الحلقتين بفمه ×، وكره تناولهما بيده فيؤذي الرسول ×رسول االله 

ّفاستخرجها، وقد سقطت ثنيته معها، ثم أزم على الأخرى فاستخرجها، فوقعت الثنية 
  .ًالأخرى، فكان أȃو عبيدة لذلك من أحسن الناس هتما

الدم عن وجه رسول االله  - ¶ الخدري  والد أبي سعيد -ومص مالك بن سنان 

  .)2(» من مس دمي دمه لم تصبه النار«: ×، فقال رسول االله )ابتلعه(، ثم ازدرده ×

 

 قد ارتقى الصخرة في سفح أحد، حيث يوجد أصحابه، - كما ذكرنا - ×كان النبي 
ركة حاسمة قاصمة، فجاء أȃو سفيان يحاول الوصول إلى الصخرة، وقد طمع أن يجعل المع

ِفرده المسلمون ومن معه خاسئا مدحورا، فعلم أن دون إفنائهم صعاب لا قبل له بها،  ً ً
 - ◙ كما روى البراء -فاكتفى مما ظفر بالإياب، وقبل أن ينصرف أشرف على الجبل 

لا : أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه، فقال: ×أفي القوم محمد؟، فقال : (وقال
، فلو كانوا أحياء ُإن هؤلاء ق: )أȃو سفيان ( أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال:وه، قالتجيب تلوا

كذبت يا عدو االله، أȃقى االله عليك ما يحزنك، قال : فلم يملك عمر نفسه، فقال. لأجابوا
 االله أعلى وأجل،: قولوا:  قال؟أجيبوه، قالوا ما نقول: ×ُاعل هبل، فقال النبي : أȃو سفيان

: ما نقول؟ قال:  أجيبوه، قالوا×لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي :  سفيانقال أȃو

                                                
  .2/88 سمط النجوم العوالي )1(
  .200-199السيرة النبوية لأبي شهبة، ص : انظر )2(



  727 

وتجدون . يوم بيوم بدر، والحرب سجال: االله مولانا ولا مولى لكم، قال أȃو سفيان: قولوا

َمثلة ْ  وابن )2(، وفي رواية عند أحمد)1( لم آمر بها ولم تسؤني)تمثيل بجثث قتلاكم: أي (ُ

  .)4() قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؛لا سواء: ، قال عمر)3(إسحاق

 َّهلم إلي يا عمر، فقال رسول االله: فقال له أȃو سفيان: (... وفي رواية لابن إسحاق قال
  ًأȂشدك االله يا عمر أقتلنا محمدا؟: ، فجاءه فقال له أȃو سفيان)ائته فانظر ما شأȂه: ( لعمر×

  . الآنǾ لا، وإنه ليسمع كلامك: فقال عمر

  . وأȃر)الذي ادعى قتل النبي (أȂت عندي أصدق من ابن قمئة: قال

إن موعدكم بدر العام المقبل، فقال :  وȇا انصرف أȃو سفيان نادى:قال ابن إسحاق

  .)5()نعم، هو بيننا وبينك موعد: قل (: لرجل من أصحابه×رسول االله 

 

اخرج في آثار «:  علي بن أبي طالب، فقال× ثم بعث رسول االله :قال ابن إسحاق
عون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم  وانظر ماذا يصن،القوم

يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده إن 
  .»أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأȂاجزنهم

 في أȅرهم؛ أȂظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فخرجت: قال علي

  .)6(ووجهوا إلى مكة 

                                                
  ).4043 حديث ،228-15/227( الفتح ،البخاري )1(
  .بإسناد حسن) 6/181، 4/209(المسند  )2(
  ).3/136(ابن هشام  )3(
  .396 ة لمهدي رزق االله، صالسير: انظر )4(
  3/43 البداية والنهاية )5(
  .4/43 المصدر السابق )6(
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 

ً الكرام حثيثة في طلب الشهادة، فانطلقوا إلى ×سارت خطى أصحاب رسول االله 

أحد، متجردين من الأعراض والأغراض، تتجاوز مشاعرهم وتصوراتهم نطاق هذه 

 §¨©ª[: ًلزائلة التي جعلوها زادا للآخرة، يفدون به على ربهمالحياة العاجلة ا
¹¸¶µ´³²±°¯®¬« º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ó ÒÑ ÐÏÎÍÌËÊ[} االله على سبعين منهم َّ، فمن}التوبة 

، وفضل حمل الرسالة في ×بالشهادة والمكانة، فأضافوا إلى فضل صحبتهم لرسول االله 
 لصبر والمصابرة على البيان والبلاغ، وفضل الإنفاق والقتالهدها، والاغتراب بالعقيدة وام

 في سبيل االله ومعاداة الأقربين والأȃعدين من أصحاب الباطل؛ موالاة الله ورسوله، أضافوا
روى ابن إسحاق، عن ابن . إلى ذلك كله فضل الشهادة والمكانة الرفيعة عند االله عز وجل

 م بأحد جعل االله أرواحهميب إخوانكȇا أص«: ×قال رسول االله :  قال،¶عباس 
في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في 

ننا : فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم، قالوا. ظل العرش يا ليت إخوا
فقال االله تبارك . يعلمون ما صنع االله بنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب

 hgfed[: على نبيه هذه الآيات فأȂا أȃلغهم عنكم، فأȂزل االله : تعالى
i j k l m n o p q r   s t u v w x y 
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨ © ª « 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ   [ ]آل عمران[.  

 :ه الآيةعن هذ) وهو ابن مسعود(سأȈنا عبد االله : وروى  مسلم بسنده عن مسروق، قال

]rqponmlkjihgfed[ ]أما: قال ]آل عمران 
أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، «: إنا قد سأȈنا عن ذلك، فقال
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 :ِّتسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال
 ن الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهمونحن نسرح م! أي شيء نشتهي: ًهل تشتهون شيئا؟ قالوا

، قالوامن أن يسأتركوا ُثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن ي يا رب نريد أن ترد أرواحنا في : Ȉوا
  . )1(»ركواُأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة ت

د االله سمعت جابر بن عب: وروى ابن إسحاق عن عبد االله بن محمد بن عقيل، قال
إن «: بلى يا نبي االله، قال: قلت:  قال،»ألا أȃشرك يا جابر؟«: ×قال رسول االله : يقول

ما تحب يا عبد االله بن عمرو أن : أȃاك حيث أصيب بأحد أحياه االله عز وجل، ثم قال له
  .»أي رب، أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك، فأقتل مرة أخرى: أفعل بك؟ قال

في زمن  (ȇا أجرى معاوية:  قال،¶ جابر بن عبد االله وروى البيهقي عن
ِعين عند قتلى أحد بعد أربعين سنة استصرخنا إليهم، فأȄيناهم، فأخرجناهم،  ال)تهخلاف ُ

وفي رواية ابن إسحاق عن جابر، . ًقدم حمزة، فانبعث دما) أداة للجرف(فأصابت المسحاة 
  .فأخرجناهم كأȂما دفنوا بالأمس: قال

ق من كان له قتيل بأحد : دي أن معاوية ȇا أراد أن يجري العين، نادى مناديهوذكر الوا
فحفرنا عنهم، فوجدت أبي في قبره كأȂما هو نائم على : ، قال جابر)أي فليأتي(فليشهد، 

، ويده على جرحه، فأزيلت عنه، فانبعث حهيئته، ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجمو
 أجمعين، وذلك بعد ست ╚بورهم مثل ريح المسك ًجرحه دما، ويقال إنه فاح من ق

  .وأربعين سنة من يوم دفنوا

 الهدى والنور للأمة ين كانوا ومازالوا وسيظلون مصابيحوإليك نماذج من هؤلاء الذ
  ):ًوقد ذكرنا آنفا ما كان من حمزة وحنظلة وغيرهم(في كل زمان ومكان 

 

 يوم أحد أن يرزقه االله الشهادة، فقال لسعد بن أبي ◙ بن جحش دعا عبد االله
يا رب إذا لقينا : فخلونا في ناحية، فدعا سعد، فقال: وقاص ألا تأتي فندعوا؟ قال سعد

                                                
  ).3/1887(، )أرواح الشهداء في الجنة(مسلم، كتاب الإمارة، باب  )1(
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ًالقوم غدا فلقني رجلا شديدا حرده  ًً ًأي قويا خبيرا بالقتال(ِّ ă( أقاتله فيك، ثم ارزقني ،
َّفأمن عبد االله بن جحش، ثم قال عبد االله: قال. هالظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلب َ : Ǿ

ًارزقني رجلا شديدا حرده أقاتله فيك، حتى يأخذني فيجدع أȂفي وأذني، فإذا لقيتك قلت  ً

ًفكانت دعوة عبد االله خيرا من : قال سعد. صدقت: هذا فيك وفي رسولك، فتقول
  .)1(ق في خيطار، وإن أȂفه وأذنه لمعلدعوتي، فلقد رأȆته آخر النه

Ǿً إذا لاقوا هؤلاء غدا فإني أقسم عليك ȇا :  ذاكوفي رواية أȂه قال في دعائه إذ
فلما . Ǿ فيك:  فعل بك هذا؟، فأقول بطني، ويجدعوني، فإذا قلت لي لميقتلوني ويبقروا

ا أما هذا فقد استجيب له، وأعطاه االله م: التقوا فعلوا ذلك به، وقال الرجل الذي سمعه

Ȃ2(ا أرجو أن يعطى ما سأل في الآخرةسأل في جسده في الدنيا، وأ(.  

المجدع في االله، وقد قتله أȃو الحكم بن الأخنس بن شريق، ودفن هو : فكان يقال عنه
 في قبر واحد، فأمه أميمة بنت عبد المطلب، عمة ◙وخاله حمزة بن عبد المطلب 

  .ةتل نيف وأربعون سنُ، وكان له يوم ق×رسول االله 

 

 » من يحمل لواء المشركين؟«: ×ȇا كانت غزوة أحد، سأل رسول االله : قال الواقدي
: ، قال)هم أصحاب اللواء في قريش كما ذكرنا في باب سابقوكانوا (بنو عبد الدار : قيل

هاأȂذا، : قال) وكان من بني عبد الدار (»نحن أحق بالوفاء منهم، أȆن مصعب بن عمير؟«
  .×، فأخذه مصعب بن عمير، فتقدم به بين يدي رسول االله »خذ اللواء«: قال

 يوم بدر ويوم أحد ×ولم يختلف أهل السير أن راية رسول االله : قال ابن عبد البر

  .)3( ◙كانت بيد مصعب بن عمير 

                                                
  .287/2  الإصابةابن حجر، )1(
  .91-90/3 ابن سعد، الطبقات الكبرى )2(
  .412/3 الاستيعاب )3(
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 حتى قتل، قتله ابن قمئة الليثي × في أحد دون رسول االله ◙وقاتل مصعب 
فلما قتل مصعب أعطى . ًقتلت محمدا: ، فرجع إلى قريش، فقال× رسول االله وهو يظنه

 يوم ◙، وكان )1(ًبن أبي طالب ورجالا من المسلمين اللواء علي ×رسول االله 

  .)2(ًقتل ابن أربعين سنة وأزيد شيئا

 ونحن نبتغي وجه االله، فوقع أجرنا ×هاجرنا مع رسول االله : ◙قال خباب 

، )ً من الدنيا شيئال لم ين:أي (ًمن مضى في سبيله ولم يأكل من أجره شيئا، فمنا )3(على االله
ُمنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، ولم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، 

غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه «: ×وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول االله 

ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أȂه . رته فهو يهدبها، ومنا من أȆنعت له ثم)4(»ذخرالإ
ًأتي بطعام وكان صائما، فقال ًقتل مصعب بن عمير، وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما : ُ

َّيكفن فيه، إلا بردة َّوقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه، إلا بردة. ُ ُُ ٌ ، 
 في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي، ومن حديث لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا

  حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير×إن رسول االله :  قال،◙أبي هريرة 

 !"#$%[: فوقف عليه، ودعا له، ثم قرأ هذه الآيةوهو مقتول على طريقه، 
، ثم قال }الأحزاب{ ]+,-./543210&')(*

  والذي،هموتوهم وزورائيوم القيامة، فأشهد أن هؤلاء شهداء عند االله «: ×رسول االله 
  .نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه

 

ًكان عثمان بن عثمان بن الشريد المخزومي من أحسن الناس وجها، فسمي شماسا   .ءتهلوضا ً
                                                

  .148/1 السير :الذهبي )1(
  .492، 491  ص،صلابيال )2(
  .389 ازيه، صغ شهداء أحد الذين ذكرهم ابن إسحاق في م:محمد بن عبد االله بن عبد القادر غبان )3(
  . نوع من العشب:الإذخر )4(
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ً بدرا وأحدا، وكان رسول االله ◙شهد  ً شمالا يوم  ً يرمي ببصره يمينا ولا لا×ً
وكان شماس بن عثمان لا يرمي : قال المقريزي. ًأحد إلا رأى شماسا يدفع عنه بسيفه

ُ ببصره يمينا وشمالا إلا رآه في ذلك الوجه، يذب بسيفه، حتى غشي ×رسول االله  ً ً
، فذلك قول ◙، فترس بنفسه دونه حتى قتل )أحاط به المشركون( ×رسول االله 

ُها إلا الجيماوجدت لشماس شب«: ×ول االله رس  من ناحية ما أوتي«: ، وفي رواية)1(»نةً
  .هي كل ما ستر أو وقى من سلاح وغيره) بضم الجيم(، والجنة »إلا وقاني

  . ابن أربع وثلاثين سنة، وليس له عقب◙وكان يوم قتل 

 

غاب عمي أȂس بن النضر :  قال،◙، عن أȂس )2(روى البخاري في صحيحه
يا رسول االله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن االله أشهدني : عن قتال بدر، فقال

Ǿ إني : قتال المشركين ليرين االله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال
يعني  (، وأȃرأ إليك مما صنع هؤلاء)يعني أصحابه(أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 

يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، : ، ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال)المشركين
: فما استطعت يا رسول االله ما صنع، قال أȂس: إني أجد ريحها من دون أحد، قال سعد

ًفوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أورمية بسهم، ووجدناه قد قتل 
كنا نرى أو نظن أن هذه : كون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، قال أȂسوقد مثل به المشر

 !"#$%&')(*+,-[: الآية نزلت فيه وفي أشباهه
  .}الأحزاب  {]  5 4 3 2 1 0 / .

 

 ما من رجل ينظر لي«: × وفرغ الناس لقتلاهم، فقال رسول االله :قال ابن إسحاق
أȂا أȂظر :  فقال رجل من الأȂصار،»فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟

                                                
  .1/144متاع الأسماع إ )1(
  ).2595(صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير  )2(
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إن : فقلت له: قال. ًلك يا رسول االله ما فعل سعد، فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق
أȂا في الأموات، :  أمرني أن أȂظر في الأحياء أȂت أم في الأموات؟ قال×رسول االله 

جزاك االله عنا : إن سعد بن الربيع يقول لك:  عني السلام، وقل له×الله فأȃلغ رسول ا
إن سعد بن الربيع يقول : ăخير ما جزى نبيا عن أمته، وأȃلغ قومك عني السلام، وقل لهم

ثم لم : قال.  ومنكم عين تطرف×لص إلى نبيكم ُإنه لا عذر لكم عند االله إن خ: لكم
  . فأخبرته خبره× فجئت رسول االله: أȃرح حتى مات، قال

من يأȄيني بخبر «:  قال يوم أحد×وفي رواية عن أبي سعيد الخدري، أن رسول االله 
، فقال أبي بن كعب أȂا، وذكر الخبر »سعد بن الربيع؛ فإني رأȆت الأسنة قد أشرعت إليه

ًرحمه االله، نصح الله ولرسوله حيا وميتا«:  فأخبرته، فقال×فرجعت إلى النبي : ... وفيه ă «)1(.  

 

ً كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج، شديد العرج، وكان له بنون :قال ابن إسحاق
فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، .  المشاهد×أربعة مثل الأسد، يشهدون مع رسول االله 

دون أن إن بني يري: ، فقال×إن االله عز وجل قد عذرك، فأȄى رسول االله : وقالوا له
يحبسوني عن هذا الوجه، والخروج معك فيه، فواالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في  

ما «: ، وقال لبنيه»أما أȂت فقد عذرك االله فلا جهاد عليك«: ×فقال رسول االله . الجنة

  .)2(، فخرج معه فقتل يوم أحد» لعل االله أن يرزقه الشهادة؛عليكم أن لا تمنعوه

 ،)3(ًه خلاد على المشركين حين انكشف المسلمون، فقتلا جميعا هو وابن◙وقد حمل 

فمر عليه ... «:  قال،◙روى الإمام أحمد عن أبي قتادة ..  ما تمنى ◙فنال 

  .)4(» كأني أȂظر إليه يمشي برجله هذه صحيحة في الجنة: ، فقال×رسول االله 

                                                
  .197-196 /2  أسد الغابة، وابن الأȅير،35- 34 /2  الاستيعاب:ابن عبد البر )1(
  ).3/93(النبوية لابن هشام  السيرة )2(
  ).4/8أسد الغابة (أخرجه الثلاثة  )3(
  ).5/299(المسند  )4(
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 

 في منامه قبل أحد مبشر بن عبد المنذر ◙عمرو بن حرام رأى عبد االله بن 
وأȆن أȂت؟ : أȂت قادم علينا في أȆام، فقال:  يقول له،)وهو من شهداء بدر (◙

ُبلى ثم أحييت، : أȈم تقتل يوم بدر؟، قال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء، فقال له: فقال

  .)1(»برهذه الشهادة يا أȃا جا«:  فقال،×فذكر ذلك لرسول االله 

  على أخواته البنات◙ ابنه جابر ◙َّفلما كانت أحد خلف عبد االله بن عمرو 
  .َّالسبع؛ ليرعاهن، وليقض دين أȃيه إذا من االله عليه بالشهادة

ȇًا حضر يوم أحد دعاني أبي ليلا، : ، فقال◙وقد روى البخاري ذلك عن جابر 

ّن يقتل، واالله ما تركت نفسا أعز علي ًيا جابر ما أراني إلا سأكون مقتولا مع أول م: وقال ً ُ
ً، وإن علي دينا فاقضه عني، واستوص بأخواتك خير×منك غير نفس رسول االله  ِ ً   .)2(اّ

 يبحث عن أȃيه، فوجده بين ◙وبعد فراغ القتال ذهب جابر بن عبد االله 
عن الشهداء، وقد مثل به المشركون كما مثلوا بغيره من شهداء المسلمين، وفي الصحيحين 

ُ أȂه ȇا قتل أȃوه، صار يكشف عن وجهه الثوب ويبكي، وصارت عمته ◙جابر 

» تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه«: ًتبكي أȆضا، فقال رسول االله
، »؟ăما لي أراك مهتما«:  فقال،×َّنظر إلي رسول االله : وروى البيهقي عن جابر، قال

ًقتل أبي وترك دينا: فقال ًألا أخبرك؟ ما كلم االله أحدا إلا من وراء «: ً وعيالا، فقال لهُ َّ

ًحجاب، وإنه كلم أȃاك كفاحا  ْيا عبدي سلني أعطك:  وقال له- يعني مواجهة -َّ : قال. َ
إنه سبق مني القول : ُأسأȈك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال الحق تبارك وتعالى

ْربي فأȃلغ من ورائي، فأȂزل االله سبحانه:  يرجعون، قال لا-  أي الدنيا -أنهم إليها  َ ْ :  

]d e f g h i j k l m n o p q r   [ ]آل عمران[.  

                                                
  .)3/209(زاد المعاد  )1(
  .1315صحيح البخاري، رقم  )2(
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 

أقبل وهب بن قابوس المزني، ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس، بغنم لهما من 
، فسألا ًجبل مزينة، فوجدا المدينة خلوا بأحد، خرج رسول االله : أȆن الناس؟، فقالوا: ُ

ًلا نبتغي أȅرا بعد عين، فخرجا حتى أȄيا النبي :  يقاتل المشركين من قريش، فقالا×
 وأصحابه، فأغارا مع × بأحد، فيجدان القوم يقتتلون، والدولة لرسول االله ×

ن أبي جهل، المسلمين في النهب، وجاءت الخيل من ورائهم، خالد بن الوليد وعكرمة ب
، فقاتلا أشد القتال، فانفرقت فرقة من المشركين، فقال رسول االله  من «: ×فاختلطوا

أȂا يا رسول االله، فقام فرماهم بالنبل حتى : ، فقال وهب بن قابوس»لهذه الفرقة؟
، ثم رجع   .انصرفوا

أȂا يا : ، فقال المزني»من لهذه الكتيبة؟« ×فانفرقت فرقة أخرى، فقال رسول االله 
، ثم رجع المزني ُرسول االله، فقام فذبها بالسيف، حتى ولوا ثم طلعت كتيبة أخرى، . َّ

، فقام »قم وأȃشر بالجنة«: أȂا يا رسول االله، فقال: ، فقال المزني»من يقوم لهؤلاء؟«: فقال
واالله لا أقيل ولا أستقيل، فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب : ًالمزني مسرورا، يقول
 ×ين حتى خرج من أقصاهم ورسول االله  ينظر إلى المشرك× بالسيف، ورسول االله

ُ، ثم يرجع فيهم، فما زال كذلك وهم محدقون به حتى اشتملت عليه »Ǿ ارحمه«: يقول
ٍأسيافهم ورماحهم فقتلوه، فوجد به يومئذ عشرون طعنة برمح، كلها قد خلصت إلى 

ٍمقتل، ومثل به أقبح المثلة يومئذ ُ  فقاتل قتاله حتى قتل، فكان عمر بن ثم قام ابن أخيه،. ُ

َإن أحب ميتة أموت لـَما مات عليه المزني: الخطاب يقول َّ)1(.  

شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص، : وكان بلال بن الحارث المزني يحُدث يقول
ُفلما فتح االله علينا وقسمت بيننا غنائمنا، فأ لم ينل : أي (ُسقط فتى من آل قابوس من مزينةُ

: قال! بلال:  بلال؟ قلت:ً، فجئت سعدا حين فرغ من نومه، فقال)الغنائم مه منسه

                                                
  ).1/275(ازي للواقدي غالم )1(
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ما أȂت يا : رجل من قومي من آل قابوس، قال سعد: ًمرحبا بك، من هذا معك؟ قلت
ْمرحبا وأهلا وأȂعم االله بك : قال سعد. ابن أخيه: ُفتى من المزني الذي قتل يوم أحد؟ قال ً ً

ُعينا، ذلك الرجل شهدت منه ً يوم أحد مشهدا ما شهدته من أحد، لقد رأȆتنا وقد أحدق ً ُ

 وسطنا، والكتائب تطلع من كل ناحية، ×المشركون بنا من كل ناحية، ورسول االله 
من لهذه الكتيبة، كل ذلك :  ليرمي ببصره في الناس يتوسمهم، يقول×وإن رسول االله 

آخر مرة قامها فقال رسول االله كل ذلك يرده، فما أȂسى ! أȂا يا رسول االله: يقول المزني
وقمت على أȅره، يعلم االله أني أطلب مثلما يطلب : قال سعد» !قم وأȃشر بالجنة«: ×

ٍيومئذ من الشهادة، فخضنا حومتهم حتى رجعنا فيهم الثانية، وأصابوه، ووددت واالله أني 

اه ٍكنت أصبت يومئذ معه، ولكن أجلي استأخر، ثم دعا سعد من ساعته بسهمه، فأعط
إنه يستحب : ا أو الرجوع إلى أهلك، فقال بلالاختر في المقام عندن: وفضله، وقال

  . فرجعنا،الرجوع

رضي «: ً واقفا عليه وهو مقتول، وهو يقول×ُأشهد لرأȆت رسول االله : وقال سعد
 قام على قدميه، وقد نال النبي × ثم رأȆت رسول االله .» عنك، فإني عنك راضاالله

 حتى )قبر المزني: أي (ُاله، وإني لأعلم أن القيام ليشق عليه على قبره من الجراح ما ن×

ّوضع في لحده، وعليه بردة لها أعلام خضر، فمد رسول االله  ُ البردة على رأسه، ×ُ
ْفخمره، وأدرجه فيها طولا، وبلغت نصف ساقيه، وأمرنا فجمعنا الحرمل، فجعلناه على  ً

َّ أموت عليه أحب إلي من أن فما حال. رجليه وهو في لحده، ثم انصرف ُّ أȈقى االله تعالى على ُ

  .)1(ُحال المزني

 

 يوم ×، وكان ابنه استشهد مع رسول االله )صلى الله عليه وسلملرسول االله  (قال خيثمة أȃو سعد
 ًلقد أخطأȄني وقعة بدر، وكنت واالله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج: بدر

                                                
  .496-495 ، والسيرة للصلابي، ص)1/275(المغازي للواقدي : انظر )1(
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ج سهمه، فرزق الشهادة، وقد رأȆت البارحة ابني في النوم في أحسن ، فخر)اقترعت معه(
الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما : صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، ويقول

ًوعدني ربي حقا، وقد واالله يا رسول االله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت  ă

َّسني، ورق عظمي، وأحببت لقاء  ربي، فادع االله يا رسول االله أن يرزقني الشهادة، ِّ

  .)1(ً بذلك، فقتل بأحد شهيدا ×ومرافقة سعد في الجنة، فدعا له رسول االله 

 

حدثوني عن رجل دخل :  كان يقول◙روى ابن إسحاق بسنده أن أȃا هريرة 
هو أصيرم بني : من هو؟ فيقول: ه الناس يسأȈونهالجنة ولم يصل صلاة قط، فإذا لم يعرف

كان يأȃى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد،  ،عبد الأشهل، عمرو بن ثابت بن وقش
 بدا له الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه حتى أȄى القوم، فدخل في ×وخرج رسول االله 

ل يلتمسون قتلاهم، عرض الناس، فقاتل حتى أȅبتته الجراحة، فبينا رجال من عبد الأشه
ر لهذا الأمر، فسأȈوه ِلقد تركناه، وإنه لمنك! ؟ بهإن هذا الأصيرم فما جاء: إذا هم به، فقالوا

على قومك؟ أم رغبة في ) ًعطفا(ما جاء بك يا عمرو، أحدبا : ما جاء به، فقالوا له
في بل رغبة في الإسلام، فآمنت باالله ورسوله، فأسلمت، وأخذت سي: الإسلام؟، فقال

 حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أȆديهم، ×وقاتلت مع رسول االله 

  .)2(»إنه لمن أهل الجنة«:  فقال،×فذكروه لرسول االله 

، سبب خروجه إلى أحد، ◙وقد روى أȃو داود والحاكم وغيرهما، عن أبي هريرة 
من  (ى يأخذه، فجاءإن عمرو بن وقش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حت: فقال

بأحد، فلبس لامته وركب : بأحد، قال: أين بنو عمي؟، قالوا:  في يوم أحد، فقال)سفره
إني قد آمنت، : قال. إليك عنا يا عمرو: هم، فلما رآه المسلمون قالواَفرسه، ثم توجه قبل
ُفقاتل قتالا حتى ج  سلمة ًإلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ، فقال لأخيه لمُِح، فحرًِ

                                                
  .495 المصدر السابق، ص )1(
  ).2/526(رواه أحمد، وابن حجر في تمييز الصحابة  )2(
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بل غضب الله ورسوله، فمات فدخل : حمية لقومه أو غضب الله ولرسوله؟ فقال: بن وقش
  .الجنة، وما صلى الله صلاة

 

هو ذكوان بن عبد قيس بن خلدة الخزرجي الأȂصاري، شهد العقبة الأولى والثانية، 
، وكان )صلى الله عليه وسلمقبل أن يهاجر  (ن معه بمكة، فكا×ثم خرج من المدينة إلى رسول االله 

ًمهاجر أȂصاري، وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا: لذلك يقال له ، قتله أȃو الحكم بن )1(ً
ّالأخنس بن شريق، فشد علي بن أبي طالب على أبي الحكم وهو فارس، فضرب رجله 

  .)2(عليه) أجهز( طرحه عن فرسه، فذفف بالسيف، فقطعها من نصف الفخذ، ثم

، فقام )أي من يبادر بالقتال؟(من ينتدب؟ :  ȇا خرج إلى أحد، قال×ان النبي وك
من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه «: ×، فقال النبي ◙ذكوان بن عبد قيس 

  .)3(»  فلينظر إلى هذا الجنةةضرًغدا خ

 

ُ إلى أحد، ر×ȇا خرج رسول االله  هو اليمان أȃو حذيفة بن ُفع حسيل بن جابر، وُ

، مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما )4(اليمان وثابت بن وقش في الآطام

حد منا م! ، ما تنتظر؟!لا أȃا لك: شيخان كبيران  )5(ن عمره إلا ظمءفواالله ما بقي لوا

ّ؛ لعل ×، أفلا نأخذ سيوفنا ثم نلحق برسول االله )6( اًحمار، إنما نحن هامة اليوم أو غد

  ؟×االله يرزقنا شهادة مع رسول االله 

                                                
  .17- 16/ 2أسد الغابة : ، وابن الأȅير593/3، وابن سعد الطبقات الكبرى 483- 482/1الاستيعاب : ابن عبد البر )1(
  .المصدر السابق )2(
  .482/1 الإصابة :ابن حجر )3(
  . الحصون:الآطام )4(
  . حماريأي مقدار ما بين شربت )5(
  .ًنموت اليوم أو غدا: أي )6(
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علم بهما، فأما ثابت بن وقش فقتله ُفأخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم ي
ُالمشركون، وأما حسيل بن جابر، فاختلفت عليه أسياف المسلمين، فقتلوه ولا يعرفونه، 

يغفر االله لكم وهو : ذيفةقال ح. واالله إن عرفناه، وصدقوا: أبي، فقالوا: فقال حذيفة
، فتصدق حذيفة بديته )ةفيدفع ديته لحذي ( أن يديه×أرحم الراحمين، فأراد رسول االله 

  .ً خيرا)1( ×على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول االله 

 ╚ 

أربعة من ) المغازي( ذكر ابن إسحاق في كتاب :من استشهد من المهاجرين: ًأولا
  : المهاجرين

  . من بني هاشم◙ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم -1

فهو حليف لهم .. ن بني أمية ، م◙اب الأسدي ئ عبد االله بن جحش بن ر-2
  . أسد بن خزيمةينمن ب

  .، من بني عبد الدار◙ مصعب بن عمير -3

  .، من بني مخزوم◙ شماس بن عثمان -4

ăين صحابيا من الأوس  وذكر ابن إسحاق أربعة وعشر:من اشتشهد من الأوس: ًثانيا
  : استشهدوا يومئذ، وهم

  .، من بني عبد الأشهل◙ عمرو بن معاذ بن النعمان -5

  .، من بني عبد الأشهل◙ الحارث بن أȂس بن رافع -6

  .، من بني عبد الأشهل◙ عمارة بن زياد بن السكن -7

  . من بني عبد الأشهل،◙ سلمة بن ثابت بن وقش -8

                                                
  .491 ، والسيرة للصلابي، ص)3/298(السيرة النبوية لابن هشام : انظر )1(
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  .، من بني عبد الأشهل◙ عمرو بن ثابت بن وقش -9

  .، من بني عبد الأشهل◙ ثابت بن وقش - 10

  .، من بني عبد الأشهل◙ رفاعة بن وقش - 11

  . أȃو حذيفة، وهو اليمان من بني عبد الأشهل◙ حسيل بن جابر - 12

  .، من بني عبد الأشهل◙ صيفي بن قيظي - 13

  .، من بني عبد الأشهل◙ حباب بن قيظي - 14

  .ن بني عبد الأشهل، م◙ عباد بن سهل - 15

  .، من بني عبد الأشهل◙ الحارث بن أوس بن معاذ - 16

  .، من راتج◙ إياس بن أوس بن عتيك - 17

  .، من راتج◙ عتيك بن التيهان - 18

  .، من راتج◙ حبيب بن يزيد بن تيم - 19

  .، من راتج◙ يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع - 20

  .من بني عمرو بن عوف، ◙ أȃو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد - 21

، غسيل الملائكة من بني عمرو بن ◙ حنظلة بن أبي عامر بن صيفي - 22
  .عوف

  . من بني ضبيعة◙ قيس بن زيد بن ضبيعة - 23

  .، من بني عبيد◙ أȂيس بن قتادة - 24

  . من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف،◙ أȃو حبة بن عمرو بن ثابت - 25

وهو أمير الرماة، عن بني ثعلبة بن عمرو ، ◙ عبد االله بن جبير بن النعمان - 26
  .ابن عوف
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  .، من بني السلم◙ خيثمة أȃو سعد بن خيثمة - 27

  .◙عبد االله بن سلمة :  ومن حلفائهم من بني العجلان- 28

 

ăذكر ابن إسحاق سبعة وثلاثين صحابيا من الخزرج، أو من مواليهم وحلفائهم، 
  : أحد، وهماستشهدوا في 

، من بني معاوية بن ◙بن الحارث بن حاطب بن هيشة ) سويبق( سبيع - 29
  .مالك

  .، من بني النجار◙ عمرو بن قيس - 30

  .، من بني النجار◙ قيس بن عمرو بن قيس - 31

  .، من بني النجار◙ ثابت بن عمرو بن زيد - 32

  .، من بني النجار◙ عامر بن مخلد - 33

  .، من بني مبذول◙بن علقمة  أȃو هبيرة بن الحارث - 34

  .، من بني مبذول◙ عمرو بن مطرف بن علقمة - 35

  .، من بني عمرو بن مالك◙ أوس بن ثابت بن المنذر - 36

  .، من بني عدي بن النجار◙ أȂس بن النضر بن ضمضم - 37

  .، من بني مازن بن النجار◙ قيس بن مخلد - 38

  .، عبد لبني مازن بن النجار◙ كيسان - 39

  .، من بني دينار بن النجار◙م بن الحارث  سلي- 40

  .، من بني دينار بن النجار◙ نعمان بن عبد عمرو - 41

  .، من بني الحارث بن الخزرج◙ خارجة بن زيد بن أبي زهير - 42
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  .، من بني الحارث بن الخزرج◙ سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير - 43

  .، من بني الحارث بن الخزرج◙ أوس بن الأرقم - 44

  .، وهو أȃو أبي سعيد الخدري، من بني الأȃجر◙ مالك بن سنان - 45

  . من بني الأȃجر،◙ سعيد بن سويد بن قيس - 46

  .، من بني الأȃجر◙ عتبة بن ربيع بن رافع - 47

  .، من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج◙ ثعلبة بن سعد بن مالك - 48

  .الخزرج، من بني ساعدة بن كعب بن ◙ ثقف بن فروة بن البدي - 49

  ).رهط سعد بن عبادة(، من بني طريف ◙ عبد االله بن عمرو بن وهب - 50

  .، حليف بني طريف، من بني جهينة◙ ضمرة - 51

  .، من بني عوف بن الخزرج◙ نوفل بن عبد االله - 52

  .، من بني عوف بن الخزرج◙ عباس بن عبادة بن نضلة - 53

  .زرج، من بني عوف بن الخ◙ نعمان بن مالك بن ثعلبة - 54

  .، حليف بني عوف بن الخزرج، من بلي◙ المجذر بن ذياد - 55

  .، من بني عوف بن الخزرج◙ عبادة بن الخشخاش - 56

  .، من بني سلمة◙ عبد االله بن عمرو بن حرام - 57

  . من بني سلمة◙ عمرو بن الجموح بن حرام - 58

  .، من بني سلمة◙ خلاد بن عمرو بن الجموح - 59

  .عمرو بن الجموح، من بني سلمة، مولى ◙ أȃو أȆمن - 60

ْ، من بني سواد بن غنم◙ سليم بن عمرو بن حديدة - 61 َ.  

ْ، مولى سليم بن عمرو بن حديدة، من بني سواد بن غنم◙ عنترة - 62 َ.  



  743 

ْ، من بني سواد بن غنم◙ سهل بن قيس بن أبي كعب بن القين - 63 َ.  

  .، من بني زريق بن عامر◙ ذكوان بن عبد قيس - 64

  .، من بني زريق بن عامر◙ بن المعلى بن لوذان  عبيد- 65

 من المهاجرين × فجميع من استشهد من المسلمين مع رسول االله :قال ابن إسحاق
  .والأȂصار خمسة وستون

وممن لم يذكر ابن إسحاق من السبعين : وقد زاد ابن هشام العدد إلى سبعين، فقال
  :الشهداء الذين ذكرنا

  . بني معاوية بن مالك، من الأوس، حليف◙ مالك بن نميلة - 66

  .، من بني خطمة، من الأوس◙ عبد االله بن جشم بن مالك - 67

  .، من بني سواد بن مالك، من الخزرج◙ مالك بن إياس - 68

  .، من بني عمرو بن مالك بن النجار، من الخزرج◙ إياس بن عدي - 69

  .، من بني سالم بن عوف، من الخزرج◙ عمرو بن إياس - 70

 

ُ فجميع من قتل االله تبارك وتعالى يوم أحد من :قال ابن إسحاقأما قتلى المشركين، فقد 

  .ًالمشركين اثنان وعشرون رجلا

ولكن الإحصاء الدقيق، بعد : ً تعقيبا على ما ذكره ابن إسحاق-وقال المباركفوري 
 تتضمن تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي

ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال، يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون، لا 

  .)1(اثنان وعشرون، واالله أعلم 

                                                
  .252، ص الرحيق المختوم )1(



   744 

 

 
أخذت قريش طريقها إلى مكة، وقد استخفها النصر الذي أحرزته، فطارت به على 

وأقبل المسلمون . ة التي حاقت بها أول القتالعجل، كأنها غير واثقة مما نالت بعد الهزيم

 ×، وخرج رسول االله )1(الرجال، ويجهزون القتلى لمضاجعهميتحسسون مصابهم في 

ُده، ومثل به، فجدع يلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كب ُ
ً، فحزن حزنا شديدا، وبكى حتى نشغ)2(أȂفه وأذناه  لولا أن تحزن«: × وقال  من البكاء،)3(ً

صل الطير، )أخته(صفية  ُ، ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحوا
فلما رأى . »ًولئن أظهرني االله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم

رنا واالله لئن ظف:  وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا×المسلمون حزن رسول االله 

ُاالله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب : االله تعالى  ، فنزل قول)4(ً

]À¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²[} النحل{. 
 المسلمين، فبقروا ًلقد ارتكب المشركون صورا من الوحشية؛ حيث قاموا بالتمثيل في قتلى

 ير بعضهم، ومع ذلك صبربطون كثير من القتلى، وجدعوا أȂوفهم، وقطعوا الآذان، ومذاك
يمينه، ، فعفا وصبر، وكفر عن   وأصحابه، واستجابوا لتوجيه المولى ×رسول االله 

 × االله ما قام رسول: (روى ابن إسحاق بسنده عن سمرة بن جندب، قال. ونهى عن المثلة

  .)5(»في مقام قط ففارقه، حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة

                                                
  .289:  فقه السيرة، ص:الغزالي )1(
  .4/44البداية والنهاية  )2(
  . الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي:النشغ )3(
  ).3/106(ابن هشام  )4(
  .503 السيرة للصلابي، ص: انظر )5(
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أي ( صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه - فيما بلغني - أقبلت  وقد :وقال ابن إسحاق
:  لابنها الزبير بن العوام×ً، وكان أخا لأȃيها وأمها، فقال رسول االله )◙حمزة 

 يأمرك أن ×يا أمه، إن رسول االله : فقال لها. »القها فأرجعها؛ لا ترى ما بأخيها«
 في االله، فما أرضانا بما كان من ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك: ترجعي، قالت

 فأخبره بذلك ×حتسبن ولأصبرن إن شاء االله، فلما جاء الزبير إلى رسول االله ذلك، لأ
خل سبيلها، فأȄته، فنظرت إليه، فصلت عليه، واسترجعت، واستغفرت له، ثم أمر : قال

  .)1( فدفن×به رسول االله 

أȂا «: ، قال يوم أحدلىقت ȇا أشرف على ال×وروى ابن إسحاق، أن رسول االله 
 جرحه، ىشهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في االله، إلا واالله يبعثه يوم القيامة يدم

  .)2(» اللون لون دم والريح ريح مسك

 

، وكان أȂاس من أصحابه ×ثم أمر رسول االله  قد  أن يدفن الشهداء حيث ماتوا
قال جابر بن عبد االله .. ن يردوهم فيدفنوا في مصارعهم حملوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أ

 رسول االله يȇا كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى مناد: ¶

  . )3(عهمردوا القتلى إلى مضاج: ×

أيهم «:  يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول×وكان رسول االله 
أȂا شهيد على هؤلاء «: ذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال، فإ»ًأكثر أخذا للقرآن؟

  .)4(سلواغُ ولم يم، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليه»يوم القيامة

                                                
  ).146-3/145(ابن هشام  )1(
  .، وصححه الألباني)5/431،432(، وأخرجه أحمد )2/142(ابن هشام  )2(
  .أخرجه أȃو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الألباني )3(
  ).4079 حديث ،15/255( الفتح ،البخاري )4(
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 صلى على شهداء أحد، وأȂه كان كلما ×أما الأحاديث التي وردت في أن رسول االله 
 صلى ×بت أȂه وث. أُتي بشهيد جعل حمزة معه وصل عليهما، فلم يصح منها حديث

عليهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير، كما روى البخاري عن عقبة بن عامر، 
 على قتلى أحد بعد ثماني سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم ×صلى رسول االله : قال

إني بين أȆديكم فرط، وأȂا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني «: طلع المنبر، فقال
، ولكن أخشى عليكم لأȂظر إلي ه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا

  .)1(×فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول االله : قال. »الدنيا أن تنافسوها

إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة : قال خباب. ًوكان منظر الشهداء مريعا يفتت الأكباد
جعلت على قدميه قلصت عن ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا 

وقال عبد ) نوع من النبات(رأسه، حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر 
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في برده إن غطي رأسه بدت : الرحمن بن عوف

فقال لنا النبي : رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وروي مثل ذلك عن خباب، وفيه

  .)2(»سه، واجعلوا على رجليه الإذخرغطوا بها رأ«: ×

. )3( على حافة القبر×ونزل في قبر حمزة أȃو بكر وعمر والزبير، وجلس رسول االله 

ًلن أصاب بمثلك أȃدا، ما وقفت «:  على حمزة، قال×وȇا وقف النبي : قال ابن هشام
ّقط موقفا أغيظ إلي من هذا ً«.  

الصحابة رضوان : أي (؛ ȇا كان بهم بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد×وأمرهم 

، وكان )4(ً قبراق عليهم معه أن يحفروا لكل واحد من الجراح والجهد الذي يش)االله عليهم

حد، كما جمع بين ع   حـــرامن ــــن عمرو ببد االله بـــيجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الوا

                                                
  .48-4/47البداية والنهاية  )1(
  .205  ص، الرحيق المختوم:المباركفوري )2(
  .268 هذا الحبيب يا محب، ص :الجزائري )3(
  .4/47البداية والنهاية  :، وابن كثير215، ص 2 السيرةالنبوية، ج:أȃو شهبة )4(
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  .)1(تصاحبين لأنهما كانا م؛◙وصهره عمرو بن الجموح ¶ والد جابر 

، فتفقدوه، فوجدوه في ناحية فوق الأرض ◙وفقدوا نعش حنظلة بن أبي عامر 
  .)2( أصحابه أن الملائكة تغسله×يقطر منه اȇاء، فأخبر رسول االله 

ً يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد، ×وكان رسول االله 
 إذا ذكر ×سمعت رسول االله :  قال،¶وقد روى أحمد، عن جابر بن عبد االله 

  .)3(»أما واالله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحضن الجبل«: أصحاب أحد يقول

: ، فقال◙ بعد ذلك يزورهم، ويتابع زيارتهم، كما روى أȃو هريرة ×وكان 
السلام عليكم «: ، قال)فتحته( يأتي قبور الشهداء، فإذا أȄى فرضة الشعب ×كان النبي 

  .)4(» الدارىقب فنعم ع،بما صبرتم

  يفعله، وكان عمر بعد أبي بكر يفعله، وكان عثمان بعد عمر×ثم كان أȃو بكر بعد النبي 
:  يزورهم كل حول، فإذا بلغ نقرة الشعب يقول×كان النبي : قال الواقدي. يفعله

ثم كان أȃو بكر يفعل ذلك كل حول، ثم . » الدارى فنعم عقب،السلام عليكم بما صبرتم«
.  تأȄييهم فتبكي عندهم وتدعو لهم×وكانت فاطمة بنت رسول االله .. ثمان عمر، ثم ع

ألا تسلمون على قوم يردون عليكم، ثم : وكان سعد يسلم، ثم يقبل على أصحابه، فيقول
  .)5(╚حكي زيارتهم عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد االله بن عمر، وأم سلمة 

 

 رجل يدعى قزمان، كان يعرف بالشجاعة، وكان رسول ُقاتل مع المسلمين يوم أحد
َّ يوم أحد فعيرته نساء  عن الخروج، فتأخر»إنه من أهل النار«: ُ إذا ذكر له- يقول ×االله  ُ

                                                
  .المصدر السابق )1(
  .250  ص، الرحيق المختوم:المباركفوري )2(
  .، بإسناد حسن)21/58(اني  الفتح الرب،رواه أحمد في المسند )3(
  .)3/306( في الدلائل رواه البيهقي )4(
  .4/51البداية والنهاية  )5(
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 وهو يسوي الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول، ×بني ظفر، فأȄى رسول االله 
ُّالرماح، ويكت كتيت ًفكان أول من رمى من المسلمين بسهم، فجعل يرسل نبلا كأنها 

 وأصابته )من المشركين (الجمل، ثم فعل بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة أو تسعة
ًيا أȃا الغيداق هنيئا لك الشهادة، وجعل رجال من : جراحة، فوقع فناداه قتادة بن النعمان ْ َ

 ما قاتلت بماذا؟ فواالله: ُواالله لقد أȃليت اليوم يا قزمان فأȃشر، قال: المسلمين يقولون له
إنه من «:  فقال×فذكر ذلك لرسول االله . إلا على أحساب قومي، فلولا ذلك ما قاتلت

  .»أهل النار، إن االله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

 

: ، ذكره ابن إسحاق فقال)مخيريق(ُوكان في قتلى أحد رجل من يهود بني ثعلبة، يقال له 
يا : ُ أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيون، ȇا كان يوم أحد قالتل يومُوكان ممن ق

 وبينهم في ×ȇا كان بينه (معشر يهود، واالله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق 
فأخذ سيفه وعدته، .. لا سبت لكم : إن اليوم يوم السبت، قال: ، قالوا)صحيفة المدينة

 ،×د يصنع فيه ما يشاء، ثم غدا إلى رسول االله  فمالي لمحم)قُتلت (ُإن أصبت: وقال
  .»مخيريق خير يهود«: ×فقاتل معه حتى قتل، فقال رسول االله 

 ،)1(وقد اختلف في إسلامه، فنقل الذهبي في التجريد وابن حجر في الإصابة عن الواقدي
ًأن مخيريق مات مسلما، وذكر السهيلي في الروض الأȂف أȂه مسلم، وذلك حين قال معقب ا ً

ومخيريق : ، قال»مخيريق خير يهود«:  أȂه قال×على رواية ابن إسحاق عن رسول االله 
   .مسلم

، )ّاليهود في السنة المطهرة(وقد حقق هذه المسأȈة الدكتور عبد االله الشقاري في كتابه 
وذهب إلى أن مخيريق قد أسلم ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين، وإلى التصدق بماله مع 

  .)2(ليهود من حب اȇال والتكالب عليه ومع ما عرف عن اكثرته،
                                                

  ).3/393(، والإصابة )3/10(تجريد أسماء الصحابة  )1(
  .499 السيرة للصلابي، ص:  انظر)2(
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 -) بساتين( وكانت سبع حوائط - أموال مخيريق ×فجعل رسول االله : قال السهيلي

  .)1(وكانت أول وقف بالمدينة : قال محمد بن كعب القرظي. ًأوقافا الله بالمدينة

 

سوى أبي عزة الجمحي، ) في أحد (ولم يؤسر من المشركين: (... قال موسى بن عقبة
 بلا فدية، واشترط عليه ألا ×َّوقد كان في الأسارى يوم بدر، فمن عليه رسول االله 

ّيا محمد امنن علي لبناتي، وأعاهد أن لا أقاتلك، فقال : يقاتله، فلما أسر يوم أحد، قال
م أمر ث. »ًلا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين«: ×رسول االله 

  .به فضربت عنقه

، )2(»ر مرتينحجلا يلدغ المؤمن من «: ×مئذ قال رسول االله وذكر بعضهم أȂه يو

  .)3( فضرب عنقه◙ الزبير ×أمر رسول االله : قال ابن كثير

 

ً بأصحابه الفرض قاعدا؛ لكثرة ما نزف من دمه، وصلى وراءه ×وصلى رسول االله 
  . إلى ربه بالدعاء والثناء×دًا، ثم توجه المسلمون قعو

  : روى الإمام أحمد عن أبي رفاعة الزرقي عن أȃيه، قال

 على ربي ياستووا حتى أȅن«: ×ȇا كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول االله 
«فصاروا خلفه صفوفا، فقال ،ً:  

ضت، ولا هادي Ǿ لك الحمد كله، Ǿ لا قابض ȇا بسطت، ولا باسط ȇا قب«
 أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي ȇا منعت، ولا مانع ȇا أعطيت، ولا لمن

                                                
  .4/41البداية والنهاية  )1(
  .4/53البداية والنهاية  )2(
  .المصدر السابق )3(
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مقرب ȇا باعدت، ولا مبعد ȇا قربت، Ǿ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك، Ǿ إني أسأȈك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، Ǿ إني أسأȈك النعيم 

  .لأمن يوم الخوفيوم العيلة وا

Ǿ إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، Ǿ حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، Ǿ توفنا 
يا ولا مفتونين، Ǿ قاتل الكفرة  مسلمين وأحينا مسلمين وأȈحقنا بالصالحين، غير خزا
الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، Ǿ قاتل 

  .)1(» الكفرة الذين أوتوا الكتاب إȀ الحق

  .ً راجعا إلى المدينة×ثم انصرف 

  

*   *   *  

                                                
  .4/43 والنهاية البداية )1(
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 

 

 عائدين إلى المدينة، فدخلوها مساء ╚ مع أصحابه ×انصرف رسول االله 

  .)ǻ)1، في نفس يوم وقعة أحد 3سبت السابع من شهر شوال سنة يوم ال

. انصرفوا إلى المدينة وقد أودعوا عند سفح جبل أحد أعز الناس وأقربهم إلى قلوبهم
فالصفوة النقية التي حملت أعباء الدعوة، وعادت في سبيل االله الأقربين والأȃعدين، 

هذه الصفوة اختط لها القدر .. ت واغتربت بعقائدها، وأȂفقت وقاتلت، وصبرت وصابر

  .)2(مثواها الأخير في هذا الجبل الأشم، فتوسدت ثراه راضية مرضية 

 

 إلى المدينة، فلقيته حمنة بنت جحش، فلما × ثم انصرف رسول االله :قال ابن إسحاق
رت له، ثم نعي لها ُلقيت الناس نعي إليها أخوها عبد االله بن جحش، فاسترجعت واستغف

خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن 
؛ ȇا رأى »إن زوج المرأة منها لبمكان«: ×فقال رسول االله . عمير، فصاحت وولولت

  .من تثبتها عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها

 

ة ×مر رسول االله : ، قال◙ن أبي وقاص روى ابن إسحاق، عن سعد ب  بامرأ
 بأحد، ×زوجها وأخوها وأȃوها مع رسول االله ) قتل: أي(من بني دينار، وقد أصيب 

  ؟×ما فعل رسول االله : ُفلما نعوا لها قالت

  .ًخيرا يا أم فلان، هو بحمد االله كما تحبين: قالوا
                                                

  .يوم السبت الخامس عشر من شوال: قيل )1(
  .291  فقه السيرة، ص:الغزالي )2(
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  .أرونيه حتى أȂظر إليه: قالت

  .)بسيطة (كل مصيبة بعدك جلل: ى إذا رأȄه قالتفأشير لها إليه، حت: قال

  .)1(الجلل يكون من القليل والكثير، وهو هȉ القليل: قال ابن هشام

 

 ▲ما كان من هند بنت عمرو بن حرام ) إمتاع الأسماع(وروى المقريزي في 
رو بن الجموح وخرج عم: (...  بأحد قبل أن يرجع إلى المدينة، فقال×ورسول االله 

Ǿً لا تردني إلى أهلي، فقتل شهيدا، واستشهد ابنه خلاد بن : وهو أعرج، وهو يقول
م، أȃو جابر بن عبد االله، فحملتهم هند بنت عمرو بن  عمرو، وعبد االله بن عمرو بن حرا

 ▲ على بعير لها تريد بهم المدينة، فلقيتها عائشة - زوجة عمرو بن الجموح -حرام 
عندك الخبر، :  فقالت لها،في نسوة تستروح الخبر، ولم يضرب الحجاب يومئذوقد خرجت 

 واتخذ االله من ،)بسيطة(أما رسول االله فصالح، وكل مصيبة بعده جلل : فما وراءك؟ قالت
أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن : من هؤلاء؟ قالت: قالت عائشة..  المؤمنين شهداء
 تزجر -حل : ثم قالت. إلى المدينة أقبرهم فيها: لتفأȆن تذهبين بهم؟ قا: الجموح؛ قالت

ما ذاك به، : قالت. )ملبرك من ثقل ما يح: أي (ȇا عليه:  فبرك، فقالت عائشة-بعيرها 
وزجرته فقام، فوجهته .  لغير ذلك)قد برك (لربما حمل ما يحمل البعيران، ولكني أراه

بما كان من رفض البعير : أي ( فأخبرته بذلك×راجعة إلى أحد، فأسرعت إلى النبي 
أي زوجها قبل أن يخرج  (ًفإن الجمل مأمور، هل قال شيئا؟: ، فقال)ينةدالتوجه إلى الم

Ǿ لا تردني إلى أهلي خزيان وارزقني : ًإن عمرا ȇا وجه إلى أحد، قال:  قالت)للقتال
صار من فلذلك الجمل لا يمضي؛ إن منكم يا معشر الأȂ: ×، فقال رسول االله !الشهادة

مازالت الملائكة مظلة على ! يا هند. لو أقسم على االله لأȃره، منهم عمرو بن الجموح
يا : ثم قال.  حتى قبرهم×يدفن، ثم مكث   أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أȆن

                                                
  ).146-3/145(ابن هشام  )1(
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: قلت! قالت. هند قد ترافقوا في الجنة، عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد االله

  .)1()الله أن يجعلني معهميا رسول االله ادع ا

 

 حتى طلع على بني عبد الأشهل وهم يبكون على قتلاهم، ×أقبل رسول االله 
  .×فخرج النساء ينظرن إلى سلامته 

، وجاءت أم سعد بن معاذ )أي هينة(كل مصيبة بعدك جلل : فقالت أم عامر الأشهلية
قف على فرسه، وسعد بن معاذ آخذ بعنان الفرس، ، وقد و×تعدو نحو رسول االله 

  : فقال سعد

:  وقالت،×ًمرحبا بها، فدنت حتى تأملت رسول االله : فقال! أمي! يا رسول االله

 بعمرو بن معاذ ابنها، ×فعزاها رسول االله .  المصيبة)2(ًأما إذا رأȆتك ساȇا فقد أشوت

 وهم -ًقد ترافقوا في الجنة جميعا أȃشري وبشري أهليهم أن قتلاهم ! يا أم سعد: ثم قال
ِّ وقد شفعوا في أهليهم، قالت-ًعشر رجلا   اثنا بعد  رضينا برسول االله، ومن يبكي عليهم: ُ

، : هذا؟ ثم قالت Ǿْ أذهب حزن قلوبهم، وا: قالِّادع يا رسول االله لمن خلفوا جبر َ
؛ ثم قال دارك  ن الجراح في أهليا أȃا عمرو، إ: ِّمصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا

لون الدم،  اللون: فاشية، وليس منهم مجروح إلا يأتي يوم القيامة جرحه كأغزر ما كان
ِوالريح ريح المسك، فمن كان مجروحا فليقر في داره وليداو جرحه، ولا يبلغ معي بيتي،  ً

 جريح من ×عزمة من رسول االله ألا يتبع رسول االله : عزمة مني، فنادى فيهم سعد
ي عبد الأشهل، فتخلف كل مجروح، فباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح، وإن فيهم بن

رسول االله  ( حتى جاء بيته، فما نزل،×ًلثلاثين جريحا، ومضى سعد مع رسول االله 
، واتكأ على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حتى )يحمله أصحابه (ً عن فرسه إلا حملا)صلى الله عليه وسلم

                                                
  .148-1/146متاع الأسماع إ )1(
  . هانت:أشوت )2(
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ة المغرب، خرج على مثل تلك الحال، يتوكأ على السعدين، فلما أذن بلال بصلا. دخل بيته

  .)1(بيته  فصلى، ثم عاد إلى

 

ولكن «:  بكاء نساء الأȂصار على من قتل من أزواجهن، قال×ȇا سمع رسول االله 

  .)3(، ونهى يومئذ عن النوح)2(، فلم يلبث أن سمع بكاءهن وندبهن بحمزة»حمزة لابواكي له

ومضى سعد بن معاذ إلى نسائه، فساقهن حتى لم تبق امرأة إلا جاء بها إلى : ال المقريزيق
 بين المغرب والعشاء، والناس في المسجد ◙، فبكين حمزة ×بيت رسول االله 

 حين غاب الشفق، فلم ◙ بها من الجراح، وأذن بلال )4(يوقدون النار يتكمدون

الصلاة يا : تى ذهب ثلث الليل، ثم ناداه، فجلس بلال عند بابه ح×يخرج رسول االله 
وسمع .  من نومه وخرج، فإذا هو أخف في مشيته من حين دخل×رسول االله، فهب 

رضي االله عنكن وعن : نساء الأȂصار يبكين على حمزة، فقال: ما هذا؟ فقيل: البكاء، فقال
صلى رسول ٍأولادكن، وأمر أن ترد النساء إلى أولادهن، فرجعن بعد ليل مع رجالهن، و

 العشاء ثم رجع إلى بيته، وقد صف له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه، يمشي ×االله 
ًوحده حتى دخل، وباتت وجوه الأوس والخزرج على بابه في المسجد يحرسونه؛ فرقا من 

 جاء بنساء بني سلمة، وجاء عبد االله بن ◙قريش أن تكر، ويقال إن معاذ بن جبل 
ما أردت هذا، : ×، فقال )كي يبكين حمزة (ن الخزرج بنساء الحارث ب◙رواحة 

  .)5(ونهاهن الغد عن النوح أشد النهي 

                                                
  .388-387 المنهج الحركي، ص )1(
  . وصحح شاكر إسناده،)1/82(رواه أحمد في المسند  )2(
  ).3/45(ابن هشام  )3(
  . بخرق أو قطنه تسخين:تكميد العضو )4(
  .389 ص ،، والمنهج الحركي165-1/163متاع الأسماع إ )5(
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 

فرصة انتهزها المنافقون واليهود، وكل ذي غمز على محمد ) أُحد(كانت الهزيمة في 
 ً ودينه وأصحابه، ففارت المدينة كالمرجل المتقد، وكشف عن عداوته من كان قبلا×

  .)1(يواريها، وتحدث الكافرون بالإسلام عن خذلان السماء للنبي المرسل من عند االله 

لو أطعتمونا ما قتل «: وراح عبد االله بن أبي بن سلول يقول هو وأصحابه للمسلمين
، ×، وأخذوا يتساءلون عن النصر الذي كانوا يتوهمونه مع رسول االله »منكم من قتل

ً سورة آل عمران؛ تعليقا على إرجاف اليهود والمنافقين، وبيانا فأȂزل االله تعالى آيات من ً

VU[: ، منها قوله تعالى)2(لحكمه فيما حصل في غزوة أحد TSR 

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c   [ ]آل عمران[.  

 وجعل عبد االله بن أبي والمنافقون: وقد روى المقريزي ما كان من المنافقين واليهود، فقال
فيقول ابن أبي لابنه عبد .  بما أصاب المسلمين، ويظهرون أقبح القوليشمتون، ويسرون

 ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه - وهو جريح قد بات يكوي جراحه بالنار -االله 
الذي صنع : عصاني محمد وأطاع الولدان، واالله لكأني كنت أȂظر إلى هذا، فقال ابنه! برأي

  . االله لرسوله وللمسلمين خير

ما أصيب هكذا نبي ! ما محمد إلا طالب ملك: ليهود القول السيئ، فقالواوأظهرت ا
 ×وجعل المنافقون يخذلون عن رسول االله ! قط، أصيب في بدنه، وأصيب في أصحابه

وسمع . لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل: أصحابه، ويأمرونهم بالتفرق عنه، ويقولون
 يستأذنه في قتل من ×سول االله  ذلك في أماكن، فمشى إلى ر◙عمر بن الخطاب 

يا عمر، إن االله مظهر دينه، ومعز نبيه، : ×سمع ذلك منه من اليهود والمنافقين، فقال 
أȈيس يظهرون شهادة أن لا إȀ إلا : قال!! فهؤلاء المنافقون: قال. ولليهود ذمة فلا أقتلهم

                                                
  .292  فقه السيرة، ص:الغزالي )1(
  .261-260  فقه السيرة، ص:البوطي )2(
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ًون ذلك تعوذا من وإنما يفعل! بلى، يا رسول االله: )عمر (االله، وأني رسول االله؟ قال

نهيت عن قتل : فقال! السيف، فقد بان لنا أمرهم، وأȃدى االله أضغانهم عند هذه النكبة
ًيا ابن الخطاب، إن قريشا لن ينالوا منا مثل .. ًمن قال لا إȀ إلا االله وأن محمدا رسول االله 

  .)1(هذا اليوم حتى نستلم الركن 

  

*   *   *  

                                                
  .319-318 المنهج الحركي، ص: ، انظر166-127  من ص، أحدوةزغ، مقتطفات من 1متاع الأسماع، جإ )1(
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 

 
 ǻ، بعد الرجوع من 3بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة 

باتوا وهم .. معركة أحد، يداوون جراحاتهم، وقد أنهكهم التعب، ونال منهم أي منال 

  .)1(ً خاصة ×يحرسون أȂقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون رسول االله 

ً أحد، وبلغوا الروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا فإنهم ȇا انصرفوا من.. أما المشركون 

: من المدينة، أخذوا يتلاومون فيما بينهم؛ أن لم يستأصلوا شأفة المسلمين، فقال أȃو سفيان

فخالفه . )2(، شر ما صنعتم )أي لم تغنموا نساءهم(ًلا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم 

، وقد خشينا لا: ، فقال)كما روى ابن هشام(صفوان بن أمية  ، فإن القوم قد حربوا  تفعلوا
إلا أنهم لم يقبلوا رأي صفوان، وأجمعوا .. أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا 

ً يستطلع خبر أعدائه دائما حتى بعد ×وكان رسول االله . أمرهم على المسير نحو المدينة
اليوم التالي ليوم (الأحد انتهاء المعارك، فبلغه أمر قريش، وعلم بنيتهم، فلما كان يوم 

 يأمركم بطلب العدو، ×أن رسول االله : ً بلالا أن ينادي×، أمر رسول االله )أُحد

 بلوائه وهو معقود لم ×ودعا رسول االله ... ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس 
، ◙، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ◙يحل، فدفعه إلى علي بن أبي طالب 

قوم وهم ما بين مجروح وموهون ومشجوج، حتى عسكروا بحمراء الأسد وخرج ال
نا عظيمة، حتى ترى )مكان على بعد ثمانية أميال من المدينة( ً، فأوقد المسلمون هناك نيرا

  .)3(من المكان البعيد، وتوهم كثرة أصحابها 

                                                
  .253الرحيق المختوم، ص  :فوريباكالم )1(
  ).6/121(مجمع الزوائد للهثيمي  )2(
  .261  فقه السيرة، ص:البوطي )3(



   758 

¿[: وفيهم نزل قول االله  ¾½¼»º¹ ¸¶[ 
 إلى ×لذين دعاهم رسول االله خرج ا: قال سيد قطب ؒ ، }172:عمران  آل{

. الخروج وهم مثخنون بالجراح، وهم ناجون بشق الأȂفس من الموت أمس في المعركة
ئهم  وهم لم ينسوا بعد هول الدعكة، ومرارة الهزيمة، وشدة الكرب، وقد فقدوا من أعزا

  .من فقدوا، فقل عددهم فوق ما هم مثخنون بالجراح

حدهم، ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة  دعاهم، ودعاهم و×ولكن رسول االله 
أن يخرج معهم، وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل إيحاءات شتى، وتومئ 

  : إلى حقائق كبرى، نشير إلى شيء منها

 شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوائح المسلمين × لعل رسول االله -1
عة قريش وتعقبها،  فاستنهضهم لمتابومشاعرهم هو شعور الهزيمة، وآلام البرح والقرح،

هم أنها تجربة وابتلاء، وليست نهاية المطاف، وأنهم بعد ذلك أقوياء، وأن كي يقر في أخلاد
خصومهم المنتصرين ضعفاء، وإنما هي واحدة وتمضي، ولهم الكرة عليهم، متى نفضوا 

  .عنهم الضعف والفشل، واستجابوا لدعوة االله والرسول

نحها ×  ولعل رسول االله-2  شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش وفي جوا
ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاته، فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس؛ 

ًليشعر قريشا أنها لم تنل من المسلمين منالا، وأȂه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها ً .
  .وقد تحققت هذه وتلك كما سيأتي

شعر المسلمين، وأن تشعر الدنيا كلها من ورائهم ُ شاء أن ي×الله  ولعل رسول ا-3
حقيقة أن هناك عقيدة هي كل .. بقيام هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض 

شيء في نفوس أصحابها، ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها، وليس لهم من غاية في حياتهم 
بقى لهم في أȂفسهم شيء بعدها، ولا يستبقون عقيدة يعيشون لها وحدها، فلا ي.. سواها 

  .)1(هم لأȂفسهم بقية في أȂفسهم لا يبذلونها لها، ولا يقدمونها فداها 
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 

ًروى ابن إسحاق عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان، أن رجلا من أصحاب 
شهدت :  قال،×ً من بني عبد الأشهل، كان شهد أحدا مع رسول االله ×رسول االله 

 × أȂا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول االله ×ًأحدا مع رسول االله 
؟ واالله ×أȄفوتنا غزوة مع رسول االله : بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي، أو قال لي

، وكنت أيسر ×ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول االله 
 عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى ى، ومش)فترة(حملته عقبة ) تعب(ب ًجرحا، فكان إذا غل

  .)1(إليه المسلمون 

 

ً بالمسير معه، مع أȂه لم يشهد أحدا، ◙ لجابر بن عبد االله ×وأذن رسول االله 
  . قد خلفه على بناته- كما ذكرنا -إذ كان أȃوه 

 في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه أن ×رسول االله أذن مؤذن  (:قال ابن إسحاق
  بنفكلمه جابر بن عبد االله بن عمرو. لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس

يا بني إنه لا : يا رسول االله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: حرام، فقال
ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، 

فأذن له رسول االله .  على نفسي، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن×رسول االله 

  .)2()  فخرج معه×

 

 معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة × وقد مر برسول االله :قال ابن إسحاق

ُع سره وثقته لا تخفي أي موض( بتهامة ×مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول االله 
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ً، صفقتهم معه، لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ )ًعليه شيئا من الناس في تهامة
يا محمد، أما واالله لقد عز علينا ما أصابك، ولوددنا أن االله عافاك فيهم، ثم : مشرك، فقال

 حرب بحمراء الأسد، حتى لقي أȃا سفيان بن )يعسكر(  × ورسول االله )معبد (خرج
أصبنا :  وأصحابه، وقالوا×ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول االله 

فهم وقادتهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم، !! أحد أصحابه وأشرا
محمد قد خرج : ما وراءك يا معبد؟ قال: ًفلنفرغن منهم، فلما رأى أȃو سفيان معبدا، قال

ًع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان في أصحابه يطلبكم في جم

، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط،  تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا
 مكستدرك: أي (واالله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل: ما تقول؟ قال! ويحك: قال

فواالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل : )انأȃو سفي (، قال)لواتحخيل محمد قبل أن تر
ًواالله لقد حملني ما رأȆت على أن قلت فيهم أȃياتا من : فإني أنهاك عن ذلك، قال: بقيتهم، قال

ًفأدخل االله بذلك رعبا عظيما في قلوب المشركين، فهبوا مسرعين عائدين إلى مكة. شعر ً.  

 

ً أن يشن حربا نفسية على -ينسحب بجيشه إلى مكة  قبل أن -وحاول أȃو سفيان 
المسلمين، فأرسل إليهم بمعلومات كاذبة مع ركب من بني عبد القيس؛ لعله يرهبهم 

نريد : أȆن تريدون؟ قالوا:  عبد القيس، فقاليبنمن  فمر به ركب  فقدويضعف عزيمتهم،
ً عني محمدا رسالة أرسلكم بها فهل أȂتم مبلغون: نريد الميرة، قال: ولم؟ قالوا: المدينة؟ قال

ً غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا)أكافئكم بها (إليه، وأحمل لكم هذه فإذا : نعم، قال: ً
وافيتموه فأخبروه أȂا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، فمر الركب 

حسبنا االله : ، فقال وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أȃو سفيان×برسول االله 

 في هذه ╚ وأصحابه ×ما كان من رسول االله  ونعم الوكيل، وقد ذكر االله 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹ ̧ ¶[: الغزوة في قوله تعالى
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لمون بحمراء الأسد ثلاثة أيام، وفي يوم الأربعاء الموافق  والمس×وأقام رسول االله 
 .ً هـ، قفل راجعا إلى المدينة3الحادي عشر من شوال سنة 

*   *   * 
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 

 
انطوت غزوة أحد على دروس بالغة الأهمية للأمة في كل عصر، ولكأن الحكمة من 

ع الجماعة المؤمنة وقوعها على هذا الشكل أن تظل ً مرجعا لأسباب النصر والهزيمة في صرا
مع أعدائها في كل زمان ومكان، ولقد تعددت النظرات والوقفات لعلماء الأمة وفقهائها 

تتامت؛ تعددت ولم تتعارض أو تختلف، بل تكاملت و.. ومفكريها في شأن هذه الغزوة 
  . والجماعة الأولى×ة النبي ة لهذا الحدث المهم في سيرلتخرج لنا رؤيا واضحة جلي

وسنعرض في هذا الفصل لبعض هذه النظرات؛ كي ترسخ الفائدة في النفوس، 
  .وتتضح الدروس في الأذهان

 

  :)1()الرحيق المختوم(قال المباركفوري في 

 تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطاȇا بحث الباحثون حول مصير
ة، هل كانت هزيمة أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة وهذه الغز

الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وأن خسارة 
الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين انهزمت 

ًتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ًقطعا، وأن دفة الق
  .ذلك بالنصر والفتح

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار 
 بل -  مع الارتباك الشديد والفوضى العامة -الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار 

تى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش قاوم بالبسالة ح
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ًالمكي، وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار، وأن الكفار لم يحصلوا على شيء 
من غنائم المسلمين، مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة 

 بل سارعوا إلى -كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان -أȆام ًالقتال يوما أو يومين أو ثلاثة 
الانسحاب وترك ساحة القتال، قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول في 
المدينة لنهب الذراري والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة 

  .ًوخالية تماما

لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة، نجحوا كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش 
فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش 

  .الإسلامي

 

 وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد:  قال العلماء:قال ابن حجر
  :والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها

 تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، وشؤم ارتكاب النهي، ȇا وقع من ترك الرماة -
  . أن لا يبرحوا منه×موقفهم الذي أمرهم الرسول 

 ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا -
ًمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم ًدائما دخل في المؤ

يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين؛ لتمييز الصادق من 
ăالكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة، وأظهر 

ًول، عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والق
  .ăعدوا في دورهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم

ًوكسرا لشماختها، فلما ً ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس، -
  . المؤمنون صبروا، وجزع المنافقونُابتلي
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امته، لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم  ومنها أن االله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كر-
  .أسباب الابتلاء والمحن؛ ليصلوا إليها

  . ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء، فساقها إليهم-

 ومنها أȂه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك، من -
لمؤمنين، ومحق بذلك كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب ا

  .)1(الكافرين

 

ً فصلا فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام )2() زاد المعاد(عقد ابن القيم في 

  :الفقهية، ننقلها باختصار؛ ȇا فيها من فائدة

لخروج إليه، بل يجوز لهم  أȂه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم ا-1

أن يلزموا ديارهم، ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أȂصر لهم على عدوهم، كما أشار به 

  . عليهم يوم أحد×رسول االله 

 أȂه لا يأذن الإمام لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا -2

، كما رد رسول االله    . ابن عمر ومن معه×خرجوا

  .ز الغزو بالنساء والاستعانة بهن، فيما دون القتال، مثل السقي والتطبيب جوا-3

  . جواز الانغماس في العدو، كما انغمس أȂس بن النضر وغيره-4

ً أن الإمام إذا أصابته جراحة، صلى بأصحابه قاعدا، وصلوا وراءه قعودا، كما فعل -5 ً
  . واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته،×رسول االله 

                                                
  .255الرحيق المختوم، ص ، و)108-2/99(زاد المعاد  انظر )1(
  .404-402  ص،، والسيرة لمهدي رزق االله)212-3/211(عاد زاد الم )2(



  765 

 جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل االله، وليس ذلك من تمني الموت المنهي -6
  .عنه، كما فعل عبد االله بن جحش

  . أن المسلم إذا قتل نفسه، فهو من أهل النار، كما في حال قزمان-7

 أما الصلاة على الشهيد فقد اختلف فيها العلماء؛ وقد رجح ابن القيم أن الإمام -8
  .لصلاة عليه وتركها؛ لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرينمخير بين ا

 أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن استعد له وتأهب للخروج، ليس له أن -9
  .يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه

 جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه، وإن - 10
  . وجيشه×بن قيظي مع الرسول لم يرض اȇالك، كما كان حال مربع 

، ]شديد أو شيخوخة[ أن من عذره االله في التخلف عن الجهاد، لمرض أو عرج - 13
يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح، وهو أعرج، واليمان 

  .، وثابت بن وقش، وهما شيخان كبيران)والد حذيفة(

، فعلى الإمام دفع ديته ً أن المسلمين إذا قتلوا واحد- 14 ًا منهم في الجهاد يظنونه كافرا
  .من بيت اȇال، كما في واقعة قتل اليمان

  :]ihgfedcb[ :ًرابعا

  :]VUT ويقف المسلم أمام قول االله : ؒ قال سيد قطب
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 

ihg fe[} فمن الذي فشل وتنازع وأحب }152:آل عمران ،
  الدنيا؟

 على الرماة السبعين، وهم عشر الصف الإسلامي، ٌّبصَْنُأن هذا الكلام مظاهر الأمر 
  ويريد الآخرة،×والتنازع قد وقع بين من يريد أن ينفذ أمر رسول االله .  الجيششرُْهم ع
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 فتنزل ،خطيئة يقع بها أقل من عشر الجيش. وبين من نازعته نفسه إلى الغنيمة في الدنيا
 وقائد الجيش محمد - ه، وينتزع منه النصر بأمر االله سبحانه العقوبة بالجيش الإسلامي كل

   فما هو الميزان في ذلك؟-رسول االله 

 إن االله تعالى العليم بما في القلوب، يعرف من هم من غير الرماة يريدون الدنيا، فالظاهرة
ولا شك في ذلك؛ لأن المنافقين الذين هاجمهم القرآن الكريم . ليست محصورة فيهم

لكننا . م أمام المحنة لم يكونوا من الرماة، ولا نشك في إرادتهم للدنيا وحبهم لهالتخاذله
، غير الرماة وغير المنافقين من يحبون الدنيا، ويركنون ×ٍنقول كذلك أن في جيش محمد 

ولا شك أن معصية .  فيه أمثال هؤلاءاًلها، وإرادة االله تعالى سبحانه أن يعاقب جيش
درت من عشر الجيش، انعكس أȅرها على الجيش نفسه، بل على واحدة واضحة صريحة ص

  : ونقارن بين قضيتين. ، وقد شج وجهه، وكسرت رباعيته وأدميت شفته×قائده محمد 

ومع هذا العدد الضخم فلم . لقد كان المنافقون المنسحبون في بداية الأمر ثلث الجيش
رآن كذلك إلى وجود المنافقين في ويشير الق ،رم المؤمنون النصر، أو يستحقوا العقوبةيحُ

0[: الجيش بعد الثلث الذي انفصل، وذلك في الحديث عنهم /.- 
  .}154:آل عمران {] 6 5 4 3 2 1

ومع وجود المنافقين في الجيش، ومع انفصال المنافقين عنه، مع هذا العدد الضخم كله 
 QPONML[: لم يحرم المؤمنون النصر؛ لأن االله تعالى قال

R[} رغم )في أول القتال (فلقد استحقوا موعود االله بالنصر. }152:انآل عمر 
إنما كانت العقوبة من أجل هذا .. انفصال ثلث الجيش، وانكشاف البقية من المنافقين 

 من  .. وقد رأى ما يحب من موعود االله،×العشر الذي عصى بوضوح أمر رسول االله 
ن أحبوا الدنيا وأرادوها، كانت  ومن معه من الذي،)الذي عصى ربه (أجل هذا العشر

  .)1(العقوبة

*   *   *  

                                                
  .في ظلال القرآن )1(
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  182.................................منع الجان والشياطين من استراق السمع: المبحث الثاني

  184.................................................صور الوحي وأقسامه: المبحث الثالث
  185.......................................................:لا تحرك به لسانك لتعجل به

 :187....................................................السابقون الأولون  
  187........................................................................:بيت النبوة

  187...........................................................:▲ خديجة -1
  187..................................................:◙ علي بن أبي طالب -2
  188.....................................................:◙ زيد بن حارثة -3
  188...............................................▲ أم أȆمن بركة الحبشية -4
  188...........................................................:☺ بنات النبي -5
  188.....................................: ومن آمن معه◙ أȃو بكر الصديق -6

  189....................................................................:الفوج الثاني
  190..................................................................:الفوج الثالث

 :192...............................................انتشار الدعوة رغم سريتها  
  192.....................................................:انتشار الإسلام في فروع قريش



   776 

  
  192................................................................:بنو هاشم: أولا
  192...................................................................:بنو أمية: ًثانيا
  193................................................................:بنو مخزوم: ًثالثا

  193..................................................................:بنو تيم: ًرابعا
  193..............................................................:بنو عدي: ًخامسا
  194...............................................................:بنو زهرة: ًسادسا

  194.................................................................:بنو جمح: اًسابع
  194..................................................................:بنو أسد: ثامناً

  195................................................................:بنو عامر: ًتاسعا
  195...........................................................:قبائل متفرقة: ًعاشرا

  195...............................................: وأȄباعه☺معرفة قريش بأمر محمد 
 : 197.......................................)مدرسة الدعوة الأولى(دار الأرقم  

  ȇ:................................................................197اذا كان الاختيار؟
  198........................................................:أهداف اللقاء في دار الأرقم

  198.....................................................................:أȅر دار الأرقم
 :199..............................................السمات الثلاثة لهذه المرحلة  

  199......................................................................:السرية: أولا
  199............................................:وعمادها القرآن والصلاة.. التربية : ًثانيا
  200........................................................:ب في المجتمعالانسيا: ًثالثا

 
 

 
]O P Q R   [...............................................205 

 :206....................................المشركون في مواجهة النور الجديد  
  206...............................:☺منع الوافدين إلى مكة من الاستماع لدعوته : أولا
  207.............................................................:الحرب الكلامية: ًثانيا



  777 

  
  207.............................................:الاتهامات الباطلة: الأسلوب الأول

ء: ثانيالأسلوب ال   208..........................................:السخرية والاستهزا
  209...............................................:إثارة الشبهات: الأسلوب الثالث

  210.................................:جحود المشركين بالقرآن ومنعهم الاستماع إليه: ًثالثا
  213................................................................: سب القرآن-1
  213..........................................: التهكم والسخرية من آيات القرآن-2
  214..................................................................: التشويش-3
  214............................................: الاحتجاج والمخاصمة في القرآن-4
  215................................................:قرآن التواصي بعدم استماع ال-5
  215...................................: محاولة إلهاء الناس عن الاستماع إلى القرآن-6
  215.................................: الرهان على عدم وقوع ما أكد القرآن وقوعه-7
  216.............................................................:تهديد أبي طالب: ًرابعا

  217.....................................................:☺محاولة قتل النبي : ًخامسا
  217...............................................:☺  أȃو جهل يحاول قتل النبي*
  218.................................................: لا يهاب المواجهة☺ النبي *

  219.........................................................:ودالاستعانة باليه: ًسادسا
  221....................................................:سؤالهم الآيات للتعجير: ًسابعا
  221...............................................:ً أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا-1
  222...............................):لن نؤمن لك حتى تأȄينا باالله والملائكة قبيلا (-3
  224............................................: أراهم انشقاق القمر، فلم يؤمنوا-4
  225..........................................:رضوان االله عليهم-إيذاء الصحابة : ثامناً

  227................................................................:ترهيب من آمن
  228........................................................:يبالإيذاء البدني والتعذ

  229..................................:ما تعرض له أشراف قريش المسلمون من التعذيب
  229..............................................................:◙الصديق 

  230........................................................:◙عثمان بن عفان 



   778 

  
م    230.......................................................:◙الزبير بن العوا

  230....................................................:◙طلحة بن عبيد االله 
  230......................................................:◙عثمان بن مظعون 

  231.............................................: ◙خالد بن سعيد بن العاص
  231....................................................:◙سعد بن أبي وقاص 

  232......................................................:◙مصعب بن عمير 
  232..........................................:الموالي والعبيدما تعرض له المستضعفون و

  232..................................................................:◙بلال 
  234......................................................:◙خباب بن الأرت 

  234...................................................:»رضوان االله عليهم«آل ياسر 
  235.............................................................:◙أȃو فكيهة 

  236........................................................:تعذيب النساء المؤمنات
  236.......................................:تعذيب من أسلم من القبائل البعيدة عن مكة

  237............................................: وإنقاذ المستضعفين◙أȃو بكر 
  238...........................................................:☺إيذاء النبي : ًتاسعا

  240.................................................................:الإيذاء النفسي
  240......................................................:☺ثر التراب على رأسه ن

  240..................................:☺ما فعله أȃو لهب وبنوه وامرأȄه برسول االله 
  242..................................................:☺إيذاء الجيران لرسول االله 
  242...................................................:☺التفل في وجهه الشريف 

  243.....................................:☺وضع سلا الجذور على ظهره الشريف 
  244........................................: من الصلاة عند الكعبة☺محاولة منعه 

  244........................................................: ومحاولة قتله☺ضربه 
  245........................................................................:مواساة

  246.......................................: وأصحابه☺ آذى رسول االله مصير من
  249..........................................................................:وقفة



  779 

  
  249................................................: ليميز االله الخبيث من الطيب-1
  250............................................................: الابتلاء اصطفاء-2
  251...................................................:ً الابتلاء قبل التمكين دائما-3
  252...............................................: ابتلاء الأولين أسوة للآخرين-4

  252................................................................:المساومات: ًعاشرا
  252...............................................:عتبة بن أبي ربيعة كبير المفاوضين

  254................................................................:مفاوضة جماعية
  254...............................................:ة الالتقاء على عقيدة مشتركةمحاول

 :257........................................................الهجرة إلى الحبشة  
  257................................................الهجرة الأولى إلى الحبشة: المبحث الأول

  257...........................................................:المهاجرون إلى الحبشة
  258........................................................................:الرحلة

  258................................................................:في أرض الحبشة
  258.................................................................:العودة إلى مكة

  259....................................................................:دخول مكة
نيق   259.......................................................................:الغرا
  260.................................................بشةالهجرة الثانية إلى الح: المبحث الثاني

  261....................................................:هجرة الأشعريين إلى الحبشة
  261.....................................................:كيف تولى النجاشي الحكم؟

  263..................................................:سعي قريش لإعادة المهاجرين
  267...........................................................:انقلاب على النجاشي

  267................................................................:إسلام النجاشي
  268.......................................................:دروس من الهجرة إلى الحبشة

  268................................................:الدين أم الوطن؟: الدرس الأول
  268............................:يناللجوء السياسي إلى غير ديار المسلم: الدرس الثاني

  269....................................:النجاشي حجة على النصارى: الدرس الثالث



   780 

  
ر ◙جعفر بن أبي طالب : الدرس الرابع   270................:مرجعية في فن الحوا

 : 271....................¶إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب  
  271....................................◙إسلام حمزة بن عبد المطلب : المبحث الأول
  272........................................................................:تعقيب
  272........................................◙الخطاب إسلام عمر بن : المبحث الثاني

  273.................................................:◙تدرج نزول الهداية في قلبه 
  274...............................................................:◙إسلامه 

  275..............................................................:نور الهداية: المواجهة
  275..................................................:زحف المشركين إلى بيته؛ لقتله

  276..................................................:◙عز الإسلام بالفاروق 
 :277.....................................الحصار في الشعب والمقاطعة العامة  

  277.................................................................:المقاطعة العامة
  278.........................................................:كاتب صحيفة المقاطعة

  278..................................................:بة الصحيفة وتعليقهامكان كتا
  279......................................................:أهداف المقاطعة والحصار

  279.........................................................:المحاصرون في الشعب
  279.....................................................: في الشعب☺تأمين النبي 

  280..................................................:ثلاثة أعوام من المعاناة والجهد
  280.......................................................:الواصلون لمن في الشعب
  281........................................................:الدعوة لا يوقفها حصار

  281................................................:إبطال المقاطعة ونقض الصحيفة
  284....................................................................دروس من الحصار

  284...................................:الشعب مدرسة الصبر والتربية: ولالدرس الأ
  284............................................:قوة الداعية في سلوكه: الدرس الثاني

  285.....:هل باستطاعة الدعوة أن تنال الحماية من غيرها دون تنازلات: الدرس الثالث
  285:ًعلى الدعاة أن يضعوا في الحسبان  دائما احتمالات الحصار والمقاطعة: الدرس الرابع



  781 

  
  286........:ًعاة أن يسعوا دائما إلى توطيد علاقتهم بأهل القيمعلى الد: الدرس الخامس

 :287............................................................عام الحزن  
  287........................................................موت أبي طالب: المبحث الأول

  287......................................:المشركون والمحاولة الأخيرة مع أبي طالب
  288................................: والمحاولة الأخيرة مع أبي طالب☺رسول االله 

  289...................................................:؟☺هل تنفعه شفاعة النبي 
  289.............................................:ت أبي طالبما فعلته قريش بعد مو

  290..................................................▲موت خديجة : المبحث الثاني
  290..................................................: ومكانتها▲فضائل خديجة 

  290.......................................................:هي خير نساء زمانها: أولا
  290.....................................:َّلم يكمل من النساء إلا ثلاث، هي منهن: ًثانيا
  291.........................................:جاءها السلام من ربها ومن جبريل: ًثالثا

  291..............................................: ☺مكانتها عند رسول االله: ًرابعا
  292................................▲ بسودة بنت زمعة ☺زواجه : المبحث الثالث

  292..........................................................:من هي سودة بنت زمعة؟
  292.........................................................:☺زواجها من الرسول 

  293......................................: سودة بنت زمعة؟☺ȇاذا تزوج رسول االله 
  294.........................................................:☺ل االله حياتها مع رسو

  294.............................................................................:وفاتها
 : 295.............................................. على قريش☺دعاء النبي  

 
 

 :299.......................................................الخروج إلى الطائف  
  299........................................................الطائف وثقيف: المبحث الأول
  300................................................ في الطائف☺الرسول : المبحث الثاني



   782 

  
  301.......................................................:عتبة وشيبة ابني ربيعةبستان 

  302........................................................العودة إلى مكة: المبحث الثالث
  302..................................................................:عند قرن الثعالب

  302.......................................................................):نخلة(عند 
  303............................................................دخول مكة: المبحث الرابع
 :ء والمعراج   305.......................................................الإسرا

ء والمعراج؟   305.............................................:متى كانت رحلة الإسرا
  306...............................................................:مقدمات الرحلة

ء: أولا   306...............................................................:رحلة الإسرا
  308................................................................: المعراجرحلة: ًثانيا

هيم    310.......................:عليهم السلام-ما جاء في وصف موسى وعيسى وإبرا
  311........................................................:♠ما كان من آدم 

  312......................................................:ُ لأقوام يعذبون☺رؤيته 
  313............................................................: الدجال☺رؤيته 

  315.......................................................: ربه؟☺هل رأى محمد 
  316................................................العودة وموقف أهل مكة: المبحث الثاني

  317...................................................................:موقف المشركين
  318.......................................................:◙ما كان من الصديق 

  319.......................................................................:فتنة البعض
ء بالروح: المبحث الثالث   320...............................................هل كان الإسرا

  320.........................................................والجسد، أم كان بالروح فقط؟
  ȇ...............................................321اذا كان المعراج من بيت: المبحث الرابع

  321...................................................المقدس ولم يكن من المسجد الحرام؟
ج: المبحث الخامس ء والمعرا   322............................منحة االله لعباده في رحلة الإسرا

 :324...........................ًالعرض على القبائل؛ طلبا للحماية لتبليغ الدعوة  
  325..........................................: والمهمة المناسبة◙أȃو بكر الصديق 



  783 

  
  329.............☺وطلب الملك من بعد رسول االله  بنو عامر بن صعصعة: المبحث الأول
  331.............................................بنو شيبان والحماية المنقوصة: المبحث الثاني

 :335................................................معرفة أهل يثرب بالإسلام  
  335..........................:وهذه ومضات من بدء معرفة بعض أهل يثرب بالإسلام

  335....................................................):الكامل( سويد بن الصامت *
  336............................................................: إسلام إياس بن معاذ*
  337..............................................................: بدء إسلام الأȂصار*

 : 340.................................▲ بعائشة ☺زواج رسول االله  
  340................................... بعائشة؟☺رسول االله كيف تزوج : المبحث الأول
  342............................................................ورد.. شبهة : المبحث الثاني

  342.......................................................................:السن: ًأولا
  343..............................................................:النضج الجسماني: ًثانيا
  344................................................................:النضج العقلي: ًثالثا

 :345.....................................................بيعة العقبة الأولى  
  346..................................................................البيعة: المبحث الأول

  347.........................................................................:قيم البيعة
  349....................................سفير فوق العادة.. مصعب بن عمير : المبحث الثاني

  350.................................:¶ إسلام أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ *
  353...........................................................: شباب رباهم مصعب*

  354.............................أسعد بن زرارة أول من صلى الجمعة بيثرب: المبحث الثالث
  355............................................أȃو قيس بن الأسلت الشاعر: المبحث الرابع
 :357........................................................بيعة العقبة الثانية  

  357......................................................التهيئة للقاء البيعة: المبحث الأول
  357................................:☺ ورسول االله ◙تعارف بين البراء ال: أولا
  358.............................................:إسلام عبد االله بن عمرو بن حرام: ًثانيا
  359....................................................:تحديد موعد اللقاء ومكانه: ًثالثا



   784 

  
  359..............................................................لقاء البيعة: المبحث الثاني

  360.......................................................................:تأمين اللقاء
ء اللقاء   360......................................................................:أجوا

  360.............................................................................:اللقاء
  361.................................................................البيعة: المبحث الثالث

  362..............................................................:قائد الأȂصار لا يتردد
حة   362..................................................................: ووضوحٌصرا

  362............................................................:التنبيه لخطورة المسئولية
  363......................................................................:النساء يبايعن

  363..........................................................قائمة الشرف: المبحث الرابع
  365.....................................................النقباء الاثنا عشر: المبحث الخامس
  367..............................................قريش تكتشف المعاهدة: المبحث السادس
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 :598.........................................................العودة إلى المدينة  

  598........................................: قتل مجرمي الحرب من الأسرى في الطريق-
  600...................................................................: دخول المدينة-
  600................................................: بوقعة بدر◙ فرح النجاشي -
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  
 :602.................................................................الأسرى  

  602.....................................................:»ًاستوصوا بالأسارى خيرا «-
  603................................................................: القتل أم الفداء؟-

  605........................................................................:تعقيب
  605..................................................................: افتداء الأسرى-
  606........................................................:اقف في افتداء الأسرى مو-

  606.....................................................: فداء أبي وداعة السهمي-1
  607.......................................................: فداء سهيل بن عمرو-2
  608............................................................: فداء لا أخلاقي-3
  608.....................................................:▲ قلادة خديجة -4
  610..................................................:»ًواالله لا تذرون له درهما «-5
  611...........................................:»لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين «-6
  612...................................................: ما كان صيفي ليوفي أمانة-7
  612.....................................:ء الحق والولا◙ مصعب بن عمير -8
  613..................................................: الوليد بن الوليد بن المغيرة-9

  613......................................................: إسلام شيطان قريش-10
  615................................................: الوفاء والاعتراف بالجميل-11
  616............................................................: الفداء بالتعليم-12

  616.........................................................: حكم الفداء في الإسلام-
  617.............................................................: نداء إلى الأسرى-

 :618...................................................مكانة بدر في العالمين  
  618.................................................................:في عالم البشر: أولا

  619.................................................................:في عالم الجن: يًاثان
  620..............................................................:في عالم الملائكة: ًثالثا

 :622......................................................فضائل أهل بدر  
ل العلماء   624.........................................................................:أقوا



  795 

  

 
 
 

 :627................................................................تشريعات  
  627..................................................................: صدقة الفطر-1
  628..............................................: أول صلاة لعيد الفطر في الإسلام-2
  628..................................................................: فرض الزكاة-3
  629........................................................: أول أضحى في الإسلام-4

 :630.................................................عمليات جهادية خاصة  
  630........................................................: قتل عصماء بنت مروان-1
  631.........................................................: قتل أبي عفك اليهودي-2

:632..........................................................جهاد لا يتوقف  
  632...............................................................: غزوة بني سليم-1
  633.................................................................: غزوة السويق-2

 :634................................................................مجتمعيات  
  634...................................: في غياب أȃيها×ية بنت رسول االله  موت رق-
  634....................................................................: وفاة أبي لهب-
  635..........................................:▲ من فاطمة ◙ زواج علي -
  636..................................................:◙ وفاة عثمان بن مظعون -

  637...................................: من مكة إلى المدينة×قدوم زينب بنت الرسول 
 :639.................................................ظهور النفاق في المدينة  
  640........................................................منافقو المشركين: المبحث الأول

  641.............................................:أبي بن سلول الخزرجي عبد االله بن -1
  641..................................................: جلاس بن سويد بن الصامت-2
  642.................................................: الحارث بن سويد بن الصامت-3
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  
  642...............................: نبتل بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن عوف-4
  642.............................:وأخوه أوس) أعمى القلب والبصر( مربع بن قيظي -5
  643........................................................: حاطب بن أمية بن رافع-6
  643..........................................................: قزمان والجد بن قيس-7

  643...........................................................منافقو اليهود: ثانيالمبحث ال
  645............................................المنافقون بين الأمس واليوم: المبحث الثالث

  645...................................................: مواقف المنافقين في عهد النبوة-
  648....................................................................: منافقو اليوم-

 :651...............................................................اليهود  
  651........................................................جدليات يهودية: المبحث الأول
  655..........................................يهود بني قينقاع ينقضون العهد: المبحث الثاني

  656................................................................: غزوة بني قينقاع-

 
 

 

 :663........................................................إستراتيجية المبادأة  
  663...................................................................: غزوة ذي أمر-
  664..................................................................: اغتيال شيطان-

  668......................................................................: تعقيب-
  670....................................................................: غزوة بحران-
  670.......................................:نكبة جديدة لقريش..  سرية زيد بن حارثة -

 :672................................... السنة الثالثة من الهجرةمجتمع المدينة في  

  
  672...........................................................: زواج عثمان بأم كلثوم-
  672...................................:◙ لعمر بن الخطاب × مصاهرة النبي -



  797 

  
  674...................................................:¶ مولد الحسن بن علي -

 
 

 :679..............................................................قبل المعركة  
  680...................................................: قريش تخرج بحدها وحديدها-
  681..............................................................:× رؤيا الرسول -
  682............................................................: رصد تحركات قريش-
  682....................................................................: تأمين المدينة-
  683........................................................................: المشاورة-
  684.................................................................: الخروج إلى أحد-
  684.............................................):لا نستعين بالمشركين على المشركين (-
  685................................................................: انخذال المنافقين-
  687.............................................................: رد جماعة من الغلمان-
  688............................................................):الشيخان( المبيت في -
  690......................................................: تحريض المؤمنين على القتال-
  690..................................................):من يأخذ هذا السيف بحقه؟ (-
  691................................................................: قريش في معسكر-
  692................................................................: أȃو عامر الفاسق-

 :695.................................................................المعركة  
  695...........................................انتصار المسلمين أول المعركة: المبحث الأول

  695......................................................................: بدء القتال-
ء المشركين-   695............................................................: سقوط لوا
  697....................................................................:أمت..  أمت -
  697..........................................................: أȃو دجانة في الصفوف -
  698...............................................................: وحشي يقتل حمزة-
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  
  700.................................................................: عاصم بن ثابت-
  700..................................................................: حنظلة الغسيل-
  701....................................................................: التزام الرماة-

  702......................................×الرماة يخالفون أمر رسول االله : المبحث الثاني
  704..........................................................: تطويق جيش المسلمين-
  705..............................................................):ًإن محمدا قد قتل (-
ء المسلمين-   706...................................................................: لوا
  706....................................................):َّإلي عباد االله.. َّإلي عباد االله  (-
  707.....................................................:ً قتال المسلمين بعضهم بعضا-
  708.....................................................:× المشركون ورسول االله -
  710...............................................:× مصير من أصاب رسول االله -
  710.......................................................:× رجال حول الرسول -
  712.....................................................: في الحفرة× سقوط النبي -
  713................................:× الصحابة في أول الجيش يهرعون لحماية النبي -
  714.........................................:×ً الملائكة تقاتل دفاعا عن رسول االله -

  715.......................................................قدوات المقاتلين: المبحث الثالث
  715...................................................: لا يشبهه أحد× رسول االله -
  716................................................):قتال يعجز عنه الرجال(ة  أم عمار-
ء-   718..............................................: الحباب بن المنذر والعصابة الخضرا
  718................................................: سهل بن حنيف الصادق في القتال-
  719......................................: عبد الرحمن بن عوف والجراحات العشرون-
  719................................................: علي بن أبي طالب وسط المشركين-

  719...............................كسر الحصار والانسحاب إلى شعب الجبل: المبحث الرابع
  720...................................................: لقتال قريش عمر يصعد الجبل-
  721...................................................................: أوجب طلحة-

  722.............................................:لن ينالوا منا مثلها حتى تستلموا الركن
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  
  723........................................:يبقى يقاتل حين يتوقف الجميع.. أȃو دجانة 

  723....................................................................:نساء المشركين
  724.....................................................................:نساء المسلمين

  725.................................................................:×مداواة النبي 
  726....................................................................:االله أعلى وأجل

  727................................................................:اخرج في آثار القوم
  728..........................................................شهداء أحد: المبحث الخامس

  729...............................................:َّالمجدع في االله.. د االله بن جحش عب
ء.. مصعب بن عمير    730...................................................:حامل اللوا

ُما وجدت لشماس بن عثمان شبيها إلا الجنة ً:.........................................731  
  732....................................................:يجد ريح الجنة.. أȂس بن النضر 
ًنصح الله ولرسوله حيا وميتا.. سعد بن الربيع  ă:......................................732  

  733.................................................:عمرو بن الجموح يطأ بعرجته الجنة
  734........................................:ظليل الملائكة.. و بن حرام عبد االله بن عمر

  735............................................:قاهر الكتائب.. وهب بن قابوس المزني 
  736..........................................................:خيثمة يلحق بابنه في الجنة

  737...........................................:يدخل الجنة ولم يسجد الله قط.. الأصيرم 
  738..........................................:المهاجر الأȂصاري.. ذكوان بن عبد قيس 

  738...................................................:حُسيل بن جابر وثابت بن وقش
  739........................................................: ╚أسماء شهداء أحد

  741......................................................:ستشهد من الخزرجمن ا: ًثالثا
  743.............................................................................:فائدة

 :744..............................................................بعد المعركة  
  745......................................................................:دفن الشهداء

  747.....................................................................:قزمان في النار
  748...................................................................:مخيريق خير يهود
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  
  749....................................................................:الأسير الأوحد

  :......................................................749استووا حتى أȅني على ربي 
 :751.........................................................العودة إلى المدينة  

  751.........................................................:إن زوج المرأة منها لبمكان
  751.............................................................:ك جللكل مصيبة بعد

  752.............................................................:أما رسول االله فصالح
  753................................................:شهداء بني عبد الأشهل الاثني عشر

  754............................................................:ولكن حمزة لا بواكي له
  755.............................................................:شماتة المنافقين واليهود

  757.......................................................................الفصل الخامس
ء الأسد   757.....................................................................غزوة حمرا

  759.................................................................:نموذج من هؤلاء
  759...................................................:الإذن لجابر بن عبد االله بالخروج

  759.....................................................................:معبد الخزاعي
  760..............................................................:قيسركب بني عبد ال

 :762...........................................نظرات العلماء في غزوة أحد  
  762.................................................:هل انتصرت قريش في أحد؟: أولا
  763............................................:الحكم الربانية فيما أصاب المسلمين: ًثانيا
  764......................................:ما اشتملت عليه الغزوة من أحكام فقهية: ًثالثا

  767....................................................................فهرس الجزء الأول
  

  
* *  *   
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